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6 مؤسسةلفدي نس طباعة والنشر 


تون ۳۰ا۸ صمند وق بريد ۲۷۲۷ اللصضاة - الكوييت 


المدخل . 


البحث الذي نروم التمهيد له في هذا المدخل » ليس بحثاً تاريخياً وحضارياً 
صرفاً » ولا جغرافياً صرفاً à‏ ولا هو آخذ بالمنحيين معا على نحومتايز أو مستقل . 
فهمنا ما سنعرضه في الفصول اللاحقة من استقصاء للأحداث وللتفاعل الحضاري 
في فترة قصيرة لا تزيد عن ثلاث عشرة سنة » أو مقابلة بينها أو تحليل لأسبابها 
ومساق سيرها ونتاجها à‏ ان يوضع هذا البحث جهد الإمكان لا في الإطار الجغراني 
بل أن cas‏ للمحك الجغراني الفاعل والمتأثر » سائرين في المبنى العام للأبواب 
والفصول على ما يعرف عند العلاء بالجغرافية التاريخية . 

وهناك إطار آخر وضعتاه لفصول البحث سوف يبدو بمقتضاه على شكل 
الوحدة السياسية والاقتصادية والحضارية من حيث تمازج المساحة والموارد 
والعلاقات الإنسانية المتبادلة » انطلاقاً من تعريف هارتسون لادة الجغرافية 
السياسية « Le‏ دراسة التبدل في الأوجه السياسية نتيجة لارتباط هذه الأوجه بالتبدل 
في طبيعة الأرض كوطن للانسان المتحرك الفاعل") . 

فنظرتنا إلى الادارة السعدية التي أقيمت على مساحة شاسعة من الغرب 
الافريقي ستكون في الواقع نظرة لسلطة حاكمة على إقليم متميز تقطنه جماعات 
بشرية لها تقاليدها وخبراتها ونظمها مع خضوع الإقليم للمتغيرات المستجدة 
وخضوع الجا عات الطارئة أيضا للمتغيرات المكانية . 


)1( Hartshorne, R.. Political Gengraphs in the modern world. Journal of conflict Resolution 


1960, 4 2 
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ومن هذه الخطة فان نطاق البحث سيكون حدداً مضامين ن الجضرافية 
السياسية » من حيث الفكرة الجغرافية للإقليم المحتل à‏ وكيانه وحدوده وتخواضه 
الاستراتيجية » والنظم القبلية » والحكم التقليدي الجمعي » والموارد والخبرات 
الأصيلة » ومهارة الوافدين الجدد والمواصلات واستغلال الموارد » والمتاجرة مها . 

وفي نجاية الكتاب سنخرج بدراسة متكاملة ‏ بعد تحليل التفاعلات بين 
الحدث والمسرح الذي شهدها - تبرز ما أنتجه الحكم المغربي في مرحلة التأسيس 
من عظاء حضاري ومتغيرات ديموغرافية وتطعيم عرقي » غير غافلين ما طرأ de‏ 
السکان في الغرب الافريقي - وکانوا قد عاشوا من قبل في تجمعات منكمشة 
وخضعوا لاعراف حكمت الفرد والأسرة والقبيلة - من تبدل فرضه التفكك الذي 
لحق الخلايا الاجتاعية من جراء تقبل أوضاع إذارية واجعاعية مغايرة » وهذا ما 
یعرف عند الباحثين بالجغرافية الاجعاعية 5 ٍ 

إن كلاً من تلك الكوادر الثلاثة يعتمد في الاساس كا يعتمد في النهج على 
الاطار المكاني الذي يفعل وينفعل » يؤثر ویتاش يدفع ويمسك » ومن الطبيعي 
أن يكون احرص منا Les‏ على تتبع الأحداث في مظانها وتوقيتها من جهة de ١‏ 
أوجهها الكبيرة البارزة أو في نثرياتها من جهة ثانية متتبعين طريق التحلیل 
والاستنتاج » وما ذلك إلا سعي في ألا نغمط أية فترة أو موقع حقهم) إن قاما بدوز 
ما فعلاً أو انفعالاً تأثيزاً أو تأثراً » دفعاً أو إمساكاً . 

إن دراسة الفترة الزمنية المراد تناوها تاريخياً والمحصورة في السنوات العشر 
الأخيرة من القرن السادس عشر والسنوات الأربع الأولى .من القرن السابع عشر 
تفرض تناول الوسط الطبيعي والبشري كما رسمه ال رخون في تلك الفترة عينها » 
ومن البديهي أن تقديم دراسة جغرافية ميدانية عن الغرب الافريقي الراهن ثم 
محاولة ربطها بأحداث وقعت قبل أربعة قرون تقريباً شيء لا يُقره المنطق العلمي + 
خاصة وان المنطقة التي هي مجال البحث خضعت أكثر من غيرها إلى تغييرات 
عميقة وواضحة في الطبيعة والجنس » وهناك من الظواهر البارزة ما يؤكد ذلك 
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إطلاقاً من أحقاب تاريخية قديمة ثم من العهد الروماني والعهد الاسلامي وربا لا 
یوجد مکان في العالم أغنى ما یکون بالشواهد على تغير العلاقات الانسانية بحکم 
التبدل الأكيد للمناخ آکثر من شمال افريقيا Ve ès‏ 

فقد كان عصر البلیوستوسین الجيولوجي عصر مطر في الصحراء الکبری ۰ 
وتوجد شواهد ماثلة على ودیان وأنهار حقيقية ومستنقعات واسعة اعطت للصحراء 
رطوبة ومظاهر نباتية وحيوانية خاصة في الغرب ‏ وقد شهد الانسان الراحل 
الأخيرة من هذه الفترة الاطرة وعاصر التحول الواضح في الناخ الذي استمر إلى 
الیوم۲. 

وقد عرفت الناطق التي توصف الیوم بأنها صحراء قاحلة حياة الاستقرار 
وسمحت بالبناء والزراعة والحياة الحيوانية الأمر الذي لا نزال نشاهد صوره مثبتة 
على صخور الکهوف في طول الصحراء وعرضها » وسنری جوذر باشا وهو یقطع 
بحملته درب الصحراء يستريح عند واحات وآبار » يملا منها آلاف القرب ويروي 
بمياهها عشرة آلاف دابة » وأكثر من ذلك سنجد آوصاف تلك الواحات والابار فيا 
نقله عبد العزيز الفشتالي مۇرخ أحمد التصور السعدي ووزیره عن الادلاء الذین 
رافقوا الحملة » وهي تدل على أن صحراء القرن السادس عشر ليست هي صحراء 
Des‏ فالواحات التي ذکرها الفشتالي غارت مياهها أو ردمت بفعل حول الناخ 
نحو الجفاف واضطراب الأمن . 


وإلى الجنوب من الشریط الصحراوي » نجد أن مدينة تنبوکتو التي تبدو 
اليوم كثيبة لا نبات فيها ولا تنزل Les‏ إلا قطرات من الطر في بعض السنين 


E. Bovill «The golden trade of the Moors Oxford 1961 (1)‏ ترجمة الدكتور زاهر رياض تحت 
عنوان « ال لك الاسلامية ق غرب افريقيا وأثرها في تجارة الذهب عبر الصحراء الکسری ١‏ - 
الانجلو مصرية ‏ القاهرة ۱۹5۸ ص ۱۰ 

(۲) الصدر السابق ص ۸۱ 

(۳) عبد العزیز الفشنالي - ماهل الصفا نی مأثر موالینا الشرفا - تحقیق الدکتور عبد الكريم کر یم - الر باط 
۲ ص ۱۳۹ . 


& 


( المتوسط السنوي ٠٠١‏ ملم VC‏ كانت عند وصول الحيش الغريي إليها آکشر 
آمطاراً وحضرة » فقد كإن جؤذر باشا يشتكي Le‏ تلجقه الأمطار برجاله ومدافعه 
وباروده(۰۲۳ وتحدث ال رخون السودانیون عن أمطار تنبوکتو التي كانت تنزل من 
الفجر إلى الغروب وعن هبوب العواصف الثلجية على تلك المدينة واستمرار 
هطول الأمطار بها لساعات LS «Paye‏ تحدث أولئك المؤ رخون عن الجنائن التي 
كانت تتخلل بيوتات تنبوكتو وعن خدائق جعفر التي بنى فيها الحاكم م 
منصور باشا دار المخزن9© . 

ولا شك إن العامل البشري ساهم مساهمة مهمة في تغيرالناطر الطبعية 
بتلك الأقاليم السودانية 3 فيعد المجرات البربرية والعربية نحو ا نوب 3 وشيوع 
النهب وقطع الطرق وغختلف أنواع التعدي على القری والمزارع تحولت الأراضي 
اخضراء إلى صحاری مجدبة. وحين حضر الغاربة وکانوا في حاجة إلى بناء 
آسطول قطعوا آشجار المدن واقتلعوا أبواب البیوت"). وأخيراً فعند تتبع أوصاف 
الرحالة من آمثال حسن الوزان وابن بطوطة ولانزو AS‏ نقف بالفعل Je‏ حقائق 
مذهلة حول التبدل الذي خضعت له تلك الأصقاع خلال أحقاب تاريخية متقازبة 

نا سنورد في صلب هذا البحث أوضافاً لما كانت عليه البوادي والدن 
والقرى في نهاية القرن السادس عشر من غنى زراعي وحيواني » كا اننا سنری 
عند ذکر المواقع العسكزية التي جرى أغلبها وسط الغابات الملتفة des‏ ضفاف 
الأنهار وحول السیلات الائبة الدائمة الانصباب » des‏ الجبال الخضراء الآهلة 
A. Meynier «Air equatorial et front intropical» Noris 1957, T, 2P, P.161 - 173(1)‏ ' 


(؟) pus‏ کعتو « تاريخ الفتاش في أخبار البلدان والجيوش وأکاپر الناس » تحقيق هوداس" np‏ 
مكتبة أمريكا والشرق ‏ باریس ۱۹۹6 ص ۱۵۵ 


(۳) مو لفب مجهول « SA‏ كرة النسيان في آخبار ملوك السردان » - تحقیق هوداس / 0 
)4( عبد الرحمان السحدي Un‏ دبع السودان à‏ تحقين هوداس ونينوا ص ۱۷۲ 
(ه) بوفیل مصدر سابل ص VE‏ 


(5) السمادي معدن سايق من ١146‏ 


بالسکان ما كانت تحتويه تلف تلك الحهات من ثر وات غابوية ومائية وحيوانية » 
لم نجد من أثر قبل خسة عشر عاماً عندما قمنا بجولة دراسية إلى السودان في 
و و 
عشر سنوات والحق کل مناطق السودان أي بلاد الساحل بدائرة الجفاف 
الصحراوية التي نتسع سنة بعد أخرى . 


ومن جهة أخرى فا كان بطي عل الي سب الحملة بط 
انطبق بنفس المقياس على آنهار النطقة السودانية وفي مقدمتها نهر النيجر » وإننا 
نجد من الشواهد ما یثبت آن.سهول الفیضان التي شهدت منذ أربعة فرون أغلب 
التفاعل امحضاري الغربي السوداني قد تراجت وانحصرت بتوالي السنین 
والأعوام حول شريط ضيق يتبع | من منابعها إلى مصابها » فالفیضان الذي رآه 
الو رخون السودانيون المعاصرون لحملة السعديين على السودان يصل إلى تنبوكتو 
ويغرق دييني وغیرها) لم يعد من الأمور العروفة في تلك الجهات اليوم . 

ويذكر الجغرافيون أن فیضان نهر النيجر كان في زمن دخول العرب إلى 
السودان يغمر بحيرة فاکیبین » وقد عمل أولئك على مد قناة من تلك البحيرة إلى 
ولاته ظفل db‏ مائتى كيلومتر » وأقاموا على طول تلك المسافة 
سدوداً وخزانات للتحکم في میاه الفیضان". ۱ | | 

وإذاً فليس التبدل الکبیر في ا مناخ هو الذي استأشر وحده باستقصائنا 
ودراساتنا المقارنة . وألح علينا في تتبع بع ظراهره ومظانه بل كانت هنالك أيضاً 
التبدلات البشرية على نفس المقدار من الوضوح والعمق € فقد أعقب الاطاحة 
بأمبراطورية مالي انتقال واسع لقبائل السونغاي نحو الغرب » ومنذ وصول المغاربة 
بعد ذلك بقرن من الزمن بدأ إنحسار تلك الوجات المتلاحقة أولاً ثم أخذت قبائل 
السونغاي تتجه إلى ما وراء مر النيجر جنوباً وشرقاً وتختلط بقبائل الحاووصا بدلاً 


(۱) السعدي مصدر سابق ص ۲۲۱ ۰ والژ رخ الجهول - نذكرة النسيان ص ه 
Geographie unirerselle, T.X1 Armanb Colin 1937 P462(Y)‏ 
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عن تداخلها الذي كان يمضي قدماً مع قبائل الفولبيه والبامبارا والصنهناجیین 
والعرب » ولم تكن اخروب التي عرفتها بلاد السودان في نباية القرن السادس 
عشر هي السبب الوحيد في تلك التغيرات الديموغرافية » بل كان هنالك أيضاً' 
العامل السيامي والنفسي وقد لعب فیه|ا المغاربة أكبر دور . 

إن کل التبدلات في الطبيعة وفي الحياة البشرية > فرضت Lie‏ قاعدة في 
منهاج بحثنا تنبع من أن الفهم الصحیح لتطور السودان في العهد الغربي لا یتأتی 
إلا بالارتکاز على العرفة الدقيقة والاحاطة التامة بالظروف الجغرافية والبيئية 
والاحتكاك العنصري من خلال تاريخ تلك الفترة نفسها . 

وان هذا ما ستحاول في بنحثنا الالمام به » ولو في تلك الحقبة القصيرة التي لأ 
تعطي فكرة شاملة عميقة 'المدلول واضحة الجوانب ۲ 
الأمانة العلمية تفرض أن نتناول الاجابة عنها بأكثر ما أمكن من الدقة والصراحة » 
مؤ يدين بالوثائق الخزنية الرسمية » وببعض تفسيرات شهود العيان » ولكن 
كانت هناك أيضاً آمور وجدناها في جملة من الصادر كان یفترض فيها الحياد والأمانة 
والاتزان ويتعلق الأمر خاصة باجتهادات غير موفقة وغير مسنودة وصل بعضها في 
رأينا إلى حد التجني » وكان العزم منا وطيداً على ارجاع الأمر إلى نصابه مع القاس 
des ne SS‏ 
ف وحاولنا أن ENES‏ الا 

توضع وهذه النقاط هي : 
- حدود النطقة التي خضعت لحكم المغاربة في السودان الغربي 
- نوعية الأجناس والقبائل التي مورس عليها ذلك الحكم . 

۰ - إعطاء تعريف محدد للحملة المغربية » مع تین دوافعها العلنية والباطنية . 


CALE 


- قضية اختراق الصحراء أو معالجة أمر الحاجز الذي یفصل بين الافریقیتین 
السوداء والبيضاء 5 
- الاشکال المتعلق بوصول المغاربة إلى مناجم .الذهب السودانية . 
- التوفيق بين الأفكار المتعلقة بفتح بلد مسلم ثم وجود قيادة مغربية مشكوك في 
إسلامها على رأس الاإدارة السودانية . 
- استمرار أو عدم استمرار الحكم الغربي في السودان بعد موت أحمد المنصور 
الذهبي عام 1١5١1‏ 5 
- ما حققه الغرب وإفريقيا الغربية من مكاسب مادية وحضارية ومن استقرار 
سيامي . 
لقد كنت أضع نصب عيني وأنا أمضي في أبواب البحث وفصوله أن أول 
مهمة يجب أن ينهض بها هي تلمس ورفع كل مظاهر التشويه أو التحريف أو 
العزل »واعهاد ما يكن أن يكون قد تبقی من الشواهد عن السار الحقيقي 
للأحداث وللعطاء الحضاري معاً . 
ولا أدعي کا لا أتصور أن في مقدور أي باحث أن يدعي أيضاً على ضوء 
الوجودات والمستندات الحالية فقطإنه في الإمكان التوصل إلى كل النجاح في وضع 
الأحداث والتأثيرات في المكان الذي وضعت فيه عندما صنعت » ولكن يبقى هناك 
الأمل عندي وعند الآخرين في بلوغ ذلك وتحقيقه في يوم من الأيام . 
ثم لا شك ان إشعاع الشمال أو الجنوب أو هما معا بقبس حضاري كان لا 
يحمل لذلك الشمال أو هذا الجنوب فضلاً أو سبقاً » فالمرابطون قدموا من الجنوب 
وكذلك السعديون والعلويون » وكان لا عضي وقت حتى يعود هؤ لاء أنفسهم 
في فيستقرون في مواطنهم هم مع ما اكتسبوا وخبروا . 
فليس من العدل أن يصار إلى عزل تطور جهة من الغرب الافريقي عن 


ا 
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الجهة الاحری » ولا آخالني كثير التعلق باظهار ما أعطاه الغاربة الشاليون دون 
أن آبرز ما أخذوه من الجنوب . ولقد وضعت نصب عيني أن الاعتبارات السياسية 
أو الوطنية وحتى العرقية مرفوضة كل الرفض في نطاق عمل يستهدف خدمة الحقيقة 

وليس من العدل آیضاً ما يعمد إليه من تجاهل بعض العناصر الدافعة أو 
المؤثرة باي قدر كان وعلى أي سوية » رعياً نظروف خصوصية أو لتعمد التشكيك 
في قدرات بعض الشعوب أو مقوماتها الأساسية ل أو استعدادها للعطاء 
الحضاري . 


وعندما اجتازت مجموعات من القاتلین الفياني من الغرب بقيادة أبي بكر بن ` 
عمر الرابطي وقوضت امبراطورية غانا فإنها أغنت ذلك الغرب الافريقي » LS‏ 
فعلت مالي عندما أعبت حکم الربطین ودفعت بعجلة التقدم الحضاري والفكري 
خطوات إلى الأمام لا في غانا فحسب بل فوق مناطق أوسع شرقاً وغرباً . 


وما دام أمر هذا التواصل والتجديد.كان ينطلق أول ما ينطلق من خلول 
مجموعة من الحاربین ارضا ليست أرضهم بعد انتصار في موقعة أو مواقع :» فان 
وصول أحد القواد الغاربة إلى السونغاي على جيش صغير وانتصاره على آلاسکیا 
بفضل ما حمله من أسلحة نارية وسار عليه من. نظام وخطط حديثة ومعرفة دقيقة. 
بالخصم ؛ إن ذلك الوصول يعد قبل كل اعتبار حلقة جديدة في علائق لم تقطع في 
أي وقت سابق » غير انها بدت وبعد وقت قصير جداً في حلة متألقة ويكاد يطبعها , 
الانصهار الکامل . ْ 

والذي نخرج به » بعد أن آدار أولئك الغاربة ظهورهم إلى بلادهم. 
الاصلية . هو أنه لم يكن هناك قصور حضاري قابله رشد حضاري » کا أن أمراً. 
آعلن عن نفسه وبسرعة وقثل في اختفاء الوصاية احضارية » حيث سار السکان 
التعایشون » مغاربة وسودانیون » في عملية الأخذ والعطاء » كانت فائدتها تمتد في 
الزمان وعلى الأرض . 
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إن هذا نابع من الاستعداد الفطري للتقبل » الناتج أصلاً عن عمق 
الوشائج القديمة التي لم يخطر على بال من أقامها وجود ما سمي فيا بعد بالحاجز 
الصحراوي . 


و إن البعض من الم رخين لا يطمئنون إلى الفكرة القائلة بان الحكم المغربي 
للسودان الغربي الذي امتد ثلاثة قرون كاملة أوجد بالفعل حضارة مغربية زنجية 
متميزة شاء ها قدرها أن تلعب دوراً مميزاً ومهم في تطور زهاء سبع مساحة افريقيا 
وعشر سکانها . 

والکثبر من ال رخين یقطعون OÙ‏ الثيء البارز الذي افتقدته افریقیا 
الغربية في ظل الحكم الغربي هو الاستقرار » ولعلنا سنخرج بعد البحث إلى تقریر 
الغكس والبرهنة على أن الشيء الأهم الذي حققته تلك النطقة هو ذلك الاستقرار 
نفسه . 

واعترف عندما كنت أطوي الرحلة تلو الأخرى في البحث والتنقيب انني لم 
أستبعد وازعاً وطنياً أخشى بأن أتهم بانه هو الذي حركني أصلاً في عملي هذا . 

ولقد تمثلت أمامي وباستمرار وإلحاح هذه البضعة القليلة من الخاربة التي 
بعد أن انجزت مهماتها السياسية » اختارت أن تقطع صلاتها بوطنها وأن تخامر في 
مجاهل افريقيا ومتاهات Le set‏ معززة الدعوة للإسلام ولو على نطاق محدود 
ومساهمة بالقدر الذي لا ينكر في تكييف الوضع الحضاري في وطنها الجديد . 


وبقطع النظر عن مائة وثيانين حاكياً سموا بالباشوات والكواهي ينتسبون 
كلهم تقريباً لعائلات مغربية معروفة في فراكش ودرعة وفاس وسلا » حکموا 
باسم سلاطين الغرب أو باسم الجيش الغربي مع الاستمرار في الدعاء للسلطان 
à‏ المساجد à‏ وقد انکسر آخرهم ( الكاهية حمد الرامي ) أمام الجيش الفرنسي 
وقدم مفتاح تمبوكتو عام 1844 ۰ بقطع النظر عن ذلك فان مئات لدم والعلاء 
والتجار والدعاة قد صحبوا الطلائع الغربية الأولى آو حقوا مها تباعاً . وقد ساهم 
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أولئك لا في التعریف بل وقي نشر الأسلوب الأندلسي المغربي في ختلف المناحي  »‏ 


وأثروا بعمق ملموس في تبدیل أغلب الأسس التي قامت علیها من قبل حضارات: 


وقد لاحظنا في آغلب الکتابات الأجنبية (صراراً لا مبرر له على أن فترة 


الإدارة الغربية بالسودان الغربي أضفت على تاريخه من الضعف السياسي 
والتفكك القبلي والاجیار الاقتصادي ما لم تعرف له هذه الجهة مثيلاً من قبل . 
وهذه فكرة تنطبق على بعض الفترات اللاحقة للفترة المعنية بالبحث وقد تصدى, 
مؤ رخو السودان لتبرير ظواهرها على نحو ينفي عن المغاربة أكبر المسؤ وليات 
ها ۱ 


فمن أكبر الخطأ أن نعتبر LS‏ اعتبر ال رخون الأجانب ان السبب في 


الثورات التلاحقة والشغب وقطع الطرق كان لجرد وجود ( ذوي السحنات 
البيضاء 6 على كرسي الجكم بالسودان » فلم يحدث قط أن وقعت ثورة شاملة 


بدافع عرقي أو وطني » والذي وقع بالفعل » بعد انصرام نصف قرن على وصول . 
الباشا جؤذر » هو التنازع على السلطة بين قادة ثلاثة جيوش مغربية هي جيوش : 


فاس ومراكش وشراكة > ولم يستطع أحد منها أن يتقبل مبدأ الطاعة للآخر بعد أن 
انكفات يد سلاطين المغرب عن بلاد السودان ولم يعودوا يرسلون مدداً ولا أقواتاً » 


فانتهزت بعض القبائل الفرصة للانقضاض والثورة وإن الثمن الذي يدفع عادة في : 


مثل هذه الحالة هو إنحساز السلطان وانعدام الهيبة العامة . 


ولا توجد في الحفوظات الخاصة بالقصر الملكي بال باط إلا إشارات عابرة 
عن تعليات وجهت إلى حكام السودان اتخذت شكل النصيحة . غير إنني غثرت 


(۱) ولقد كانت الصراعات العنصرية مندلعة في الغرب: الإفريقي قبل جيء المغاربة € فكان سکان تنبوکتو: 


يحتقر ون السونغاي ( بوفيل مصدر سابق ص ۱۳۳ ) وكانت الحروب القبلية بسبب النسب أو الانهه 


الطبقي لا تهدأ ( المصدر السابق ص ۲۱١‏ ) وقد قطعت يد عبد كان يحج مع الاسکیا الحاج محمد . 


" لانه صافحه بها ( كعتو مصدر سابق. ص ۱۱۱). 


-\t- 


في تنبوکتو بإحدى الخزائن الخاصة de‏ سبع رسائل مختومة بطابع السلطان مولاي 
عبد الرحمان ترجع لعام 1846 - ۱۸۹۰ موجهة لعامله على الصحراء والسودان 
وهذه الرسائل التي يجهلها ال رخون كا يجهلون وجود عامل على تلك النواحي 
السودانية إلى منتصف القرن التاسع عشر موجود في خزانتي الخاصة الآن . 

ولم ينتبه باشوات تنبوكتو الذين كانوا ينتسبون بالتناوب إلى واحد من الفرق 
المذكورة إلى ما تجره التفرقة على البلاد » إلا عندما وصل الجنرال ارشنار إلى سيغو 
عاصمة البطل الشيخ احمادو . فيومئذ فقط . وبعد ثلاثة قرون من الانقطاع ۰ 
وصل مبعوث باشا تنبوكتو إلى فاس في ناية القرن التاسع عشر يطلب من المولى 
الحسن الأول إرسال جيوشه لانقاذ جزء من مملكته الشريفة . 

ولقد عثرت على كناش التقاييد المخزنية العائدة لذلك الوقت ووجدت تلك 
الرسائل وأجوبة السلطان التي يخبر فيها أصحاب ال والعقد بتنبوكتو بأنه يفاوض 
الفرنسيين ليرفعوا أيديهم عن رعاياه . 

وعنصر آخر يفسر به مؤ رخو السودان من أمثال المجهول والسعدي وكعتو 
مسببات الفوضى والتدهور » ويتمثل في أن تنبوكتو باتت تحت رحمة فرسان التوارك 
الذين لم يقصروا في شن الغارات وقطع الطرق ومصادرة أحمال التجارة وخاصة 
منهم قبيلة ( مغشرن ) التي قامت قبل قرون بتأسيس المدينة لغرض أن تكون 
عاصمة للبرابرة » وبعد أن أصبحت تحت رحمة مالي ثم السونغاي إجتهدت في 
التضييق عليها دون طائل . وواتت الفرصة حینا أضحى الحكام المغاربة على حالة 
من التفرقة والضعف تسمح للتوارك باستعادة مدينتهم الغلوبة ۰ وحروب التوارك 
مع حكام تنبوكتو من الأمور التي نقرأها في كل كتب التاريخ مفصلة ومثيرة + وهي 
أبر ز ما يطالعنا فیها قتامة وسابية . 

Les‏ نسجله هنا للجاعات الغر بية التي استقرت بالسودان وتعايشت مع 
فاته السياسية وقبائله وشعوبه انها لم تستأثر بالحكم استاراً ولم تذهب إلى الغلو 
والشطط في القبض على مقالید الأمور » بل خضعت لمقاييس قانونية .وشرعية 
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وأخلاقية لفتت آنظار جمیع من أرخوا لايالتها . فلم يقع قط آن حاول الباشوات حو 
سلطة ملك السونغاي أو التقليل من سلطانه على شعوبه ٠‏ بل كان الملك الزنجي 
بحل رعاية واحترام من الیش المغربي :. واستمرار الأساكي في التربع على عرشهنم 
لا تفسير له إلا صدوف الحكام المغاربة عن محاولة عو الشخصية التقليدية للحكام 


الأفارقة » تلك التي احتفظت بكامل مظاهرها ومقوماتها وبنفوذ الكلمة في هذا. 


المجيط الافريقي الزاجر بالأجناس البشرية واللغات والديانات . فالحكم المغربي 
لم يقم على: التعصب الدموي :أو اللغوي بل اعتبر نفسه حکمً افريقياً خالصاً بل 
ونستطيع أن نذهب إلى القول بأنه كان يستمد سس نفوذه من المقومات المحلية 


البشرية والاقتصادية والدينية بعد انصرام آقل من ربع قرن على ميلاد الإدارة. 


المغربية فوق نهر النيجر ١‏ 


وشيء آخر لا بد من تقريره أيضاً وهو ان التجارة التي أخذت طريقها شكل: 


محورين متصالبین dass‏ دييني وتنبوكتو وأروان وغاو . حظيت با لم يحظ به 
شيء آخر من العناية والحاية ». وآغلب الغزوات والتحرکات العسکرية التي 


عرفتها النطقة على امتداد فترة الحكم الغربي استهدفت تأمين الطريقين التجاریین : 


الحوریین اللذین حققا لتبوکتو ودييني أوسع ازدهار اقتصادي حتی في أحلك 
الظروف السياسية . | 


وفي. مدة وجيزة كانت الجاميات التي كانت تضم مشات ابنود مع کامل 


عتادهم الناري تستقر في عشرات الجصون المتناثرة على نهر النیجر وعلى الطريق ! 


الصحراوي الواصل بين المراكز الكبرى للتجارة . 


وقد رأينا من ولجبنا أن ننفي تهمة لا شك .ان الكثين من الم زخين خاولوا. 


إلصاقها بالخطة الغربية الي وضعت أساساً لغزو السودان : وتقوم التهمة على أن 
السلطان السعدي وضع نصب عینیه فقط ذهب السودان وعبيده عندما أجمع أمره 
للقیام بواحدة من الغامرات الکبری العروفة في التاریخ البشري + فأحمال الذهب 


وجموعات الرقیق التي اجتازت الصحراء برسم خزينة الدولة آواخر القنرن: 
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السادس عشر هي الوحيدة التي نعرف أنها وصلت راکش . ولکن ذهب افریقیا 
ظل في تدفقه على الأسواق لاعلى خزائن الأسکیا أو السلطان » ولم يحدث ولا مرة 
أن تجاوز الصحراء إلا إذا كان الأمر بخص تجارة أو مقايضة . 

وليست الغاية من هذا القول هو التقليل من أهمية ما أفاء الذهب السوداني 
من غنى ورفاهية على الغرب » فقد تمكن المنصور بعد استيلائه على « معدن 
الذهب من التوسع في الانفاق الذي لا خشی عيلة ولا فقراً ٠٠»‏ وارسل السفير 
الانجليزي لورانس مادوك تقريراً إلى حكومت هف سبتمبر ٤‏ ۱۵۹ أكد فيه « D‏ 
السلطان أصبح أغنى حاكم في الکون 0 « وان الرفاهية الاقتصادية التي 
أصبحت عليها دولة المنصور بعد فتح السودان > كانت نتيجة الموارد الضخمة التي 
أصبحت خزائن المولى أحمد تتلقاها بين الفينة والأخرى من مناطق الأمبراطورية 
وبلاد السودان بوجه خاص à‏ ولكشرة الغنى ولشيوع الذهب أصبح المنصور 
( الأمبراطور الذهبي ) فانفتحت أمامه آفاق واسعة وظهرت مشروعات ضخمة 
كان من أهمها الاعتناء بالأسطول وتقويته » . ` 


« ففتح السودان ونشر النفوذ الغربي في بلاد الحاووصا وبورنو حتى شرق 
تشاد قد وضع طريق القوافل الواصلة بين السودان والغرب من جهة وبين افريقيا 
الشرقية ومصر من جهة آخری تحت رحمة النصور ومراقبته . . وعلی امتداد هذه 
الطريق التجارية امامة أصبحت التجارة أساسية لضعف الطریق البحرية التوسطة 
بسبب انتشار القرصنة“ 


وكنت أزيد أن أساير رأي بعض ال رخين السودانيين الذين وجدوا للحملة 
السعدية » ثم للحكم الباشوي فيا بعد > هدفاً يختلف كل الاختلاف Le‏ سبق » 


(۱) مناهل الصفا / الفشتالي ص ۱۹۷ 

Henry de Castries «les sources inedites de l’histoire du Maroc Anolaterre, T. 2 P86. ۲ 

(") عبد الکریم کریم - الغرب في عهد الدولة السعدية - جامعة محمد اشامس / الرباط ۱۹۷۷ 
ص ۱۷۹ . 


ألا وهو السعي في نشر الاصلام بين القبائل الوثنية ( الوسی ) التي كانت تقیم على 
الضفة الیمنی لنهر النيجر وفي بطاح مسينا وفي شمال بنين . 


إن ذلك العمل أنجز على نطاق ملموس € غير انه كان للعلماء والقضاة نفوة 
معنوي على الحكم المغربي في السودان لا يضاهيه أي نفوذ حلي قوة واستحكاما » 
فكان الباشا الذي يستمد نفوذه الديني من هذه الفئات ذات النفوذ » لا يبرم شأنا أو 
يتحرك لعمل الا باشارةمنها أو نصيحة . وسنری قواعد الجيش الغريي في 
الوقت الذي كانوا مرتبطين بأوامر سلطانهم - یقصدون بيوت القضاة ويجلسون 
دونهم » ويستفتونهم في الصغيرة والكبيرة » وسنری القاضي أيضا يزاول في مدينته 
سلطاته الشرعية التامة دون أن ينازعه أحد تلك السلطة أو يحاول التنقيض منها 
حتى بعد نكبة علماء تنبوكتو وتغريبهم الى الغرب - 

أما الناحية الحضارية فقد عمدنا ال ایلائهاالاهعام الكبير تقديرا لما عمقته من 
وشائج التشابك الحضاري . وكرسته من أغناء لا نظير له في تاريخ افريقيا » ولا 
حققته من خطوات انتقلت بغرب القارة الى مرحلة جديدة متميزة عن الحضارة 
القديمة أعمق تمييز ؛ فلقد انتشرت اللغة العربية كتابة وقراءة » وأصبح اللسان 
المغربي الدارج ‏ مع بعض التعابير الاسبانية أو الزنجية أو البربرية - شائعا في 
التخاطب » ودخلت تقاليد الحكم والادارة المجتمع الافريقي الغربي ‏ وتجددث 
أساليب البناء والزراعة أو تغيرت » وبدت الصناعة - وهي كانت حرفية صرفة 
وكأنها تقليد لما نراه الى اليوم في أسواق مراكش وسلا وتطوان » واتخذ الرجال 
والنساء ألبسة تختلف عا اعتاده أجدادهم > وغدت تقاليد الأسرة وارتباطاتها 
مشابهة لمثيلاتها في المغرب: . وازدهرت الآداب والفنون > حيث تبارى الشعراء في 
نظم القصائد والكتاب في: تدبیج الرسائل > وتغير الايقاع با أدخل عليه من آلات'. 
وأزجال » وأحدث لاول مرة نظام هو أقرب الى الخدمات أو الأشغال العامة à‏ 
واتجهت همم القضاة والأمناء المساجد والتكايا بالانشاء والتوسيع والاشارة 
والصرف على الموظفين والحزابين . 


AUS 


أما البيوت فقد أخذت منذ البداية شكلها المغربي الزنجي وأصبح 
الاعتناء بمظهرها يتزايد مع تكدس الثروات في خزائن التجار والحكام » والفرش 
غدا مغر بيا حتی في آوغل الناطق بعدا عن العواصم الثلاث » والتغيير نفسه أدخل 
على الطعام من حيث أنواعه أو اعداده وطرق تقديمه » ولعب الشاي دوره في 
المجتمع الافريقي على النحو الذي لعبه ويلعبه الى اليوم في المغرب . 

وشهدت الزراعة تطورا نحو الأحسن في ذلك الوسط الذي لم تتح له من 
قبل فرص حقيقية للتجديد » وليست المزروعات الجديدة » كالقمح واللوبياء 
واحمص التي عرفت لأول مرة في سهول النيجر » وليست البذار والمشاتل التي 
جربت ولم تعط نتيجة مهمة أو غض المزارعون الطرف عنها لسبب من الأسباب 
كقصب السكر والبطيخ وبعض الخضار » ليس ذلك وحده هو الذي يظهر عليه 
تطور النطقة زراعيا ولكن يضاف اليه ادخال اسلوب جديد متقن يخص التحكم في 
مياه النهر واستخدامها وقت الشح في ري الحقول . 

وحيث سنجد كل ذلك مفصلا ومثبتا في مكانه » فاننا نود أن نو كد حقيقة 
على اكبر قسط من الأهمية وهي أن الآثار التي تركها الغاربة في هذه الجهات من 
افريقيا كانت هامة ورائدة » فيجب أن تصاغ تسمية جديدة للمهمة التي انجزها 
بضعة آلاف من الرماة اتجهوا الى السودان بسبب نزاع على منجم للملح . 
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الاب الأول 


۱ - السودان والغرب قبل منتصف القرن السادس عشر 


. العلاقات الغربية السودانية قبل متتصف القرن السادس عشر‎ ) ١ 
امپراطورية غانا/ غانا والرابطون‎ 
الوحدون والسودان‎ - 
مملكة السونفاي‎ - 
. الاحوال العامة في افريقيا الغربية عند نهاية القرن السادس عشر‎ ) ۲ 
نهاية السونغاي‎ - 
الملوك الستة‎ - 
امپراطو رية بورنو - كانم‎ - 
مالك بلاد الحاو وصا‎ - 
. أحوال الغرب في نهاية القرن السادس عشر‎ ) ۳ 


الباب الأول 


الفصل الأول 
السودان والغرب قبل منتصف القر ن السادس عشر 


۱ - العلاقات الغربية السودانية قبل القرن السادس Ve‏ 

يقدم لنا التاريخ « LS‏ تقدم LS‏ الکشوفات التي ما تزال تغذي معلوماتنا عن 
العلاقات الافريقية القديمة » بعض الاضواء عن الصلات التي انتظمت بين 
الشمال الافريقي والسودان الغربي عبر ما نسميه اليوم بالصحراء الكبرى . 

ولقد كان من السلیات العلمية قبل منتصف القرن الحالي » ان اجداد 
سكان افريقيا القدماء أتوا من آسیا » وبصفة خاصة ‏ من جاوة والصين وغرب 
الهند » وبعد ان اجتازوا مضيق باب المندب نحو القرن الافريقي ووادي النيل » 
انتشروا في كل انحاء القارة » ولكن تبين فيا بعد ان الجا جم التي عثر عليها في 
شرق افريقيا وحوض النيجر وی ا مغرب تعود الى أجناس أقدم من انسان جاوة » 
الأمر الذي قد يقلب كل المفاهيم القديمة حول المواطن الأولى للانسان في افريقيا 
والعالم القديم" . 


)4( نعني بالسودان افريقيا الخربية السوداء الواقعة وراء الصحراء الکبری وشیال النطقة شبه 
الاستوائية » أي المناطق التي كان للمغرب علاقات بها على مر التاریخ 


C Arambourg «L’hominion fosile d'Oldway, sa decouverte et sa signification » Bull steprhit( ۲ 
نا عله‎ vil, 1960. fase 3-4. pp 223 - 228. 


۲۳ 
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وإذا أمكن تعميق هذه الدراسات » والوصول الى كشوف أخرى » فسوف 
نجد أنفسنا في المستقبل أمام حقائق جديدة من شأنها أن تلقي الأضواء على هجرة 
الانسان من الجنوب الى الشمال أي من افريقيا السوداء نحو الغرب » فى حين أن ما 
توفرت عليه العارف البثبرية الى وقت قريب كان يحصر تلك الحركة الانسانية في 
الحور العاکس فقط أي من الغرب نجو السودان . 


ولم يكن في تلك العهود السحيقة ذلك الحاجز الصحراوي قاا بين 
الافريقيتين » بل على العكس كانت الصحراء على جانب من الخصب يعيش فيها 
آقوام یتهنون الصید والرعي » ویرکبون «JA‏ ويقطفون فواكه الاشجار 
الوارفة . واحتفظت الكهوف برسوم ملونة تعوذ الى أربعة 2 آلاف سنة قبل الميلاد 6 
تعاصر تلك التي اكتشفت في جبال الأطلس الكبير في جنوب المغرب . ولم تفقد 
الصحراء خصوبتها الا في نهاية الألف الرابع قبل الیلاد > فلم تعد شعوب افريقيا 


ل ل ل 


' البشري في القارة كلها" , 


) وکا نصبت Sos‏ الحديثة على الأصول البشرية في COS ٠ Li‏ 


التأثير التبادل بين الشمال والغرب الافریقیین » فقد انصبت آیضا على الحانب 


احضاري لتلك العلاقات وخاصة ف ميدانين هامبن 3 La‏ اللغة و 


العادن . 


O a 


وهي في اعتادها الأساسي غلى دراسة الكليات » ونکرین الجمل » والاشارات 


التوضيحية لا تزال بعيدة عن اليقين والقطع في حسم ذلك الوضوع ۰ ورغم $ 


الجهود التي بذها الباحثون الأوروبيون والأفارقة في الفترة الأخيرة لمحاولة الر بط 


بين بعض اللغات الافريقية à‏ ولغات وادي النيل للعثور على أصل مصري للثقافة , 
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الافريقية » فانه لا وجد شيء يكن الرکون اليه في هذا السبيل'" . 

ولقد أيد الباحث الافريقي الشیخ عنتو دیوب ما ذهبت اليه الآنسة 
همبرجي , ولکنه لم یلبث أن اعترف بقوة التأثير الغربي بحکم القرب الجغراني ۰ 
والعلاقات البشرية الواضحة بين السودان وشیال افريقيا ؛ وربا استعصی على 
الشیخ دیوب أن يخفي الوازع القومي لدیه عندما ذهب الى الافتراض بان السکان 
القدماء في مصر والغرب والصحراء کانوا زنوجا یشترکون مغ سکان غرب افریقیا 
في ثقافة ذات محتد واحد هو الحتد الزنجي" . 


وتجنح العالمة همبرجي الى الاعتاد كلية على المورفولوجيا فى كتابها : 
والتخاطب » ۰ ا مام ا 
الغربية » بحکم التباعد المكاني > وتؤكد التطور الستقل للغات الزنجية جنوب 
الصحراء رغم آنها ترجع اللغة المصرية واللغات الافريقية الى أصل واحد هو 
الدراوية LA‏ القديمة9 . 

والخلاصة أن كل الأبحاث النصبة على الجانب اللغوي لا تزال في بدايتها ؛ 
وبعضها لا يبتعد كثيرا عن الاجتهاد وعن المحاولة في الربط بين العرق والثقافة > 
ویقر جیع المتصدين هذه الأبحاث بالصعوبات الحمة التي صادفوها في الدراسات 
القارنة للغات الافريقية . 

وفيا Les‏ استخدام الأقوام ,415 للمعادن. à‏ أو انتقافا من العصور 
الحجرية » فالتشابه بين غرب افریقیا وشم ها في ذلك بين واضح ما يدل على ان 
العلاقات بين الجهتين كانت قديمة وثابتة الى حد بعيد » فقد عرفت الصحراء معدن 
النخاس من ۱۳۰۰ قبل الیلاد الى عام ۱۰۰ ق ۰ > وهو وقت أحدث قلیلا من ۱ 
ا کے ا ج و ج 


Hombourger « les langues negre - africainesi», Paris, Payot 1941. pp 28 - 37. (1)‏ با 


Cheikh Anta Diop. Nations negres et culture. Paris E, africaines 1955, [as 
L. Hombourger « la langue et les languages» Paris. Payot 1953 p. 13 - 18. a) 
PA LES 


۰ 


3 


LA 


استخدام النحاس في الغرب على يد القرطاجیین") الذين کانوا يحكمون السواحل 
الغر بية آنذاك . 

وقد آمکن التعرف de‏ آدوات من البرونز في دولة البینان على ساحل خلیج 
غینیا > وعلى قطع من الحديد الأحمر استعملت في نیجیریا حوالي عام ۵۰۰ قى cp:‏ 
وکان کل من معدن الحديد والتحاس يقايض علیهیا بالذهب أو ببعض دواب 
الرکوب كالحصان والثور . 

وبصفة عامة فان الشمال الافريقي لعب ولا شك دورا مهما في تعریف 
افریقیا الغربية بخواص هذه العادن » فادی الحال الى تقدم حضاري أكيد كان 
ينتج عن الانتقال من حضارة معدنية الى آحری" وقد كان هناك اتصال لا نعرف 


مداه تشير اليه الرسوم المنحوتة في صخور الاطلس والصحراء » ففي کلتا الهتین: 


عثر النقبون على صور للغربات والأبقار والحلي والحيوانات وأنواع الأسلحة 
والشیاطین وأصناف الزروعات ‏ وکانت العربات تشق طریقها من البحر التوسط 
الى السودان عبر نفس الطریق الذي سلکته القوافل في العصر التاريخي العروف 
. 


وقد سلكت العربات طريقين محورین من الشیال الى الجنوب مستخدمة 
الخيول والأبقار : الطریق الأول كان ينطلق من سرتة الى غاو عبر افکار وجبال.. 
ايفوراس . والطريق الثاني من جنوب الغرب الى النیجر الأوسط عند بلدة كوندام . 


الحالية » ونجد شكا عند المؤ رخين في ان هذا الطريق كان يتعدى نهر النیجر نحو 
المحيط الأطلسی ‏ | 


R. Maunÿ: ‘Un age du cuivre au sahara occidentale Bull. LF. A.N.,XIH No: 1.1951.PP ° (1) 
.155- 167 


3 Paul Huard « ۰ ontribution à l'etude du cheval, du fer et du C haine au au Saharaoveidental زيف‎ 


» Bull.LF.A.N, xsll. B. 1-2-1960. P 134. 178. 
RL Maury «Une route préhistorique a travers le Sabar ele wal Bull, LF.A.N. 1947 ( 
PP. 341-351. 3 ۱ 
R. Mauny «Actes de comgres gamafricain: de préhistoire» ۴ dan. Alger, 1952. Paris (f) 
PP 74-746. 
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رسالةمن الساعلان سردد ی محمد بن ګېد الرجمان بتار یج فر 81277 
(1860م) pes‏ فيها عامله پالصحرا؛ والسودان باطلاعه على ادال 
السو دان و بتسدیله 3 'زلة das.‏ ف أقصى الصحر ا؛ عند علو ل ول دة 


مر اکش. 


(الاصل بخزانه السولف) 


رسالة من السلطان سيدي محمد بن عبد الرحمان بتاريخ جمادی الآولى 
1277 (1860) إلى عا مله بالصحراء والسودان يخبره فيها بتسلمه هدية ۱ 5 
من السودان ویظهر فيها ارتيا حه للخصب الذي عم المناطق السود 


(لاصل فى خزانة لمولف) 


2 SAT 
use Loire اناري‎ 
, متسین ليد رد مدتعق ركان وبع هروط‎ 
2 می لف دواع میت‎ les مع رصنا ما بيه‎ À ٌ 
+ DETENTE حموند‎ aa "كرات اوم ال وما«‎ 
مناعق بال عاءناول إزتكًا ردصا مک اتيب ویس‎ À 
1 ile حي امود و رع ضرمت( لاا رعا وا یر وم بطع‎ . 
, Corbie سقف اتر‎ Lee 
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رسالة من السلطان سيدي محمد بن عبد الرحمان بتاریخ شوال 21286 
à (1869)‏ شان خلاف وقم بين افراد قبيلة موريطانية وتاخر وصول 
رسول عامل الصحراء والسودان من السودان . 


(لاصل فى خزانة المولف) 


القائدا جؤذر باشا الذي قاد الحملة الاولی. 


وحاول كثير من SU‏ رخين أن يرجعوا کل تلك العلاقات الى العهد 
القرطاجي بالمغرب SYEV-ANE)‏ ¢ » والظاهر ان ما دفعهم الى ذلك هو 
سيطرة القرطاجیین على الملاحة في البحر التوسط الغربي والمحيط الاطلسي معا » 
وما من شك في أنجم وصلوا الى مصب نهر السنغال وتعاملوا من هناك مع سكان 
الداخل » كما انه من غير المستبعد ان تكون الطريق البرية الغربية معروفة لدم 
اذا ما اعتمدنا معلومات حنون بالنسبة للمناطق التي جرت فيها مبادلات العاج 
وريش النعام ومسحوق الذهب بالأدوات المصنوعة . ويلاحظ موني ان التجارة في 
تلك المواد كانت واسعة ولا يمكن تصور ان الفيلة أو النعام بالصحراء الغربية أو 
ذهب سوس يكن أن تنهض بها وحدها » ويذهب بعد ذلك الى الاعتقاد بأن 
التجارة كانت تقوم بالفعل بين المغرب القرطاجي وبين افريقيا الغربية" . 

وإذا كانت الدراسات لم تستكمل حتى الآن بالنسبة للعلاقات المغربية 
الافريقية قبل العهد الروماني » فان الأوصاف القيمة التي تركها الم رخون 
الأقدمون تدل في الأقل على وجود صلات بين شمال وغرب افريقيا » وبصفة 
خاصة في الناحية التجارية التي شملت المصنوعات والعبيد وريش النعام 
والذهب ‏ وهو أمر له خطر وشأن في ميدان الدفع الحضاري" 

Les‏ لا شك فيه اليوم أن الرومان ربطوا صلاتهم التجارية بافريقيا 
السوداء » وقد عثر في مدينة تغازى ضمن طبقات ملحية عميقة على قطع نقدية 
معدنية » وايقونات كان يستعملها الرومان في لعب القهار وقد ضربت كلها في 
بداية العهد الروماني بمدينة  Nuzemberg‏ . وني جهات متعددة من شاطىء نهر 


R. mauny, ESSAI su l’histoire des metaux or Afrique occidentale Bull 1.F.A.N, 117, No: 2 (1) 
1925 P 545- 595. 

R. Mauny «1, ouest africain chez ptolemee» lishoa, 1950, ti. pp 239- 294. ۵ 
R. Mauny «Monnaies anciennes d’ Afrique occidentale» Notes africaines No: 42. 1949. P ) ۳( 
60-61. 
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النیجر اکتشف النقبون نقودا رومانية فضية ضربت في بلا الکول Gaule‏ في أوقات 
متباعدة OA)‏ قبل الميلاد ۲ ق موا بعد الميلاد) 20 5 

إن العهد ال وماني هو العهد الذي ظهرت فيه الوشاشح الافريقية » ولا 
نقول العلاقات فقط ‏ بين الغرب والسودان على نحو يمكن تأکید آهمیته ونطاقه » 


فلم يعد الأمر یقتصر Je‏ التجارة وحسب بل آصبح للحرکات الدهوغرافية: 


أهميتها في خلق تواصل دموي أو تساكني امتد فأ بعد زمانیا ومکانیا » وأما الوسيلة 
الجديدة والحامة في کل تلك الصلات فهي الجمل ; سفنية الصحراء 5 

والمعتقد أنه لولا الجمل لما أمكن لقبائل صنهاجة الوفيرة العدد ان تتجه 
صوب الصحراء وال ما ؤراءها”' . وقد دخل الجمل الى المغرب في عهد الأسرة 
الرومانية Siptimus Sevenus‏ عند بداية القرن الثالث الميلادي » وذلك بواسطة تجار 
جلبوه من بلاد الشام » فاضیح آهم وسيلة في الترحل والتجارة بين المغرب وما يقع 
الى الجنوب au‏ , 


وفيا بين القرنين الرابع والخامس للميلاد » عندما كان الفرب تحت الحكم | 
الروماني ثم الفندالي » حدئت ثورات متلاحقة نتيجة لاضطهاد المحتلين وعسفهم 
وفرضهم أعال السخرة على الأمالی “ > واذا كان الرومان قد آبقوا على بعض ` 


مظاهر الشخصية الوطنية » فان الفندال ارتکبوا اعا لا في منتهی الوحشية فصادر وا 


الأراضي الخصبة التي عدوها ملكا شرعیا هم ۰ وطاردوا سكان القرى براض | 


الى المناطق الجرداء والحبال“ . 


Lientenent Zivgler ... «Trouvalle de deux monnaies romaines» libuca . Alger. Serie () 


, arheolge. Epigraphie, 1١ 11.26 semestre 1954. P476.477 


Henri Terrase «Histoire de Maroc, Edit Atantid Casablanca ۳ ۱. 1940, ۰ 6۵ 
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لقد تولد عن ذلك كله هجرات منتظمة واسعة نحو الجنوب ونحو الصحراء 
وما وراءها » وعرفت تلك الجهات موجات متلاحقة من تلف القبائل البربرية 
قطنت الصحراء ووسط النيجر وشمال غانا . 
00 وسوف نتناول هنا ثلاث مجموعات من اولئك المهاجرين لا كان ها من أثر 
على الوضع الديموغراني والسياسي بالصحراء وافريقيا الغربية . 

فالجموعة الأولى ضمت أفخادا من صنهاجة وخاصة من قبائل لطة ولتونة 
والملثمين المنتسبين ال هوارة » وقد قطنت الواحات الصحراوية شا ل je‏ النيجر » 
وأصبح يطلق عليها اسم الطوارك” . 

واتجهت المجموعة الثانية > وهي من صنهاجة أيضا » نحو الجنوب 
الغربي » وأوغلت في السودان » واستقرت في منطقة تتوفر فيها المياه والمراعي ثم 
أسست بها مدينة جعلت منها عاصمة ها في مدينة أودغوشت » ولم تلبث هذه 
الظاهرة المدنية ان لفتت نظر الزعماء السود فعملوا على تأسيس حواضر زنجية » 
ثم تاقت أنفسهم الى تأسيس دولة ذات مؤ سسات سياسية وادارية » واستمر هذا 
العمل ستة قرون » حيث لم تتضح معالم بملكة غانا الا في أواسط القرن 
العاشر”؛ . 

وقد ظلت قبائل صنهاجة ١‏ التي انطلقت في توسعها الى ضفاف نهر 
السنغال ‏ تتخذ من اودغوشت عاصمة ها » واحتفظت باحترام الحكام الأفارقة 
وتوقيرهم فا » وواظبت على دفع الجزية لقاء حماية غانا لتجارتها التي كانت تصل 
حتی نهر النیجر شرقا والحیط الأطلسي غربا وحواضر الغرب شالا“ . ومما يدل 
على قوة صنهاجة أن النطقة سمیت ببلاد الزنوج أو بلاد الزناجة » وان النهر الكبير 


. ۲۵ عبد العزیز بن عبد الله تاريخ الحضارة الغربية -ج ۱۰ ص‎ )۱( 
Jean suret - canal «Afrique noire occidentale et centrale» Edit social paris 1%61.p.148, )۲( 
الصدر السابق‎ )۳( 


۲۹ 


> 


+ 


الغربي أطلق عليه اسم السنغال » والاسیان معا مشتقان من صنهاجة "۱ 
ويبدو ان رجال ضنهاجة كانوا طيلة وجود دولة غانا هم عمدة الخكم 2 
والجيش . والتجارة » وهذا ما حدا بمؤ رخ السودان عبد الرهن السعدي الى 


القول بأن الاسرة الغانية كانت لا تباشر الحكم فعلیا في جهات مملكتها بل وأکثر من 


ذلك فقد عد ذك ال رخ‌غانا من الما لك البیضاء ‏ . 

أما الجموعة الثالثة التي أنت في آعقاب اکتساح الفندال للمغرب عند بداية 
القرن الخامس . فهي صنهاجية مثل الأولیین . وقد اتجهت على طریق الواحات 
الوسطی ‏ باحثة عن مکان للاقامة الدائمة ۰ ووجدت في منطقة ( کوکیا ) الواقعة 
جنوب مدينة غاو » التربة اخصبة والثروة السمكية » والوسط التجاري الناسب 


فأقامت بها وعمرتها » وکان رئيس هذه الجموعة بتخذ لقب (ذا) أو (زا ) » آما 


اسمه فكان ( اليمن ) أو( أن ) وهو اسم حمل بعض المؤ رخين السودانيين ومن 
أخذ عنهم على التصور بأنه وأتباعه قدموا من بلاد al‏ 9 : 1 


وحتى العاشر » وكانت ظاهرة سياسية وحضارية مركزية فريدة في افريقيا الغربية ' 


جنوب الصحراء » حیث اعتمدث على العنصرين الأبيض والأسود 3 وأجذت 


(۱) عبد العزیز بن عبد الله - تاريخ الحضارة الغربية .ا ۱۷۷ 


(۲) عبد الرجمان بن عبد الله بن عامر السعدي ‏ تاريخ السودان - تحقيق هوداس - مطبعة بردین انجي ‏ 


باریس,۱۸۹۸ . ص ٩‏ . 
(۳) الصدر السابق ص 6 « اللك الاول زا الاين قيل بانه حرج من اليمن هو واخوه سائرين في أزض الله 
tes‏ حتى انتهى Le‏ القد ر الى بلد کوکیا وهو قدیم جدا في ساحل البحر ( نهر النيجر ) في بلاد سغى 
( سونغاي ) وكان ذلك في زمن فرعون ٩‏ . 
Chomik der sultane von Bornu, Gesells chaft. xl, 1960 p 318‏ 
اتی احد ابناء سيف ذي یزن من بلاد اليمن واسمه ذو اليمن أو زا أيمن à‏ واستقر Je‏ ضفاف النیجر بين 
الوثنيين في مدينة كوكيا التي اصبحت عاصمة لتجارة الذهب والکوری » . 


۳+ 


CR 


بالوسائل المادية التي دفعت بها نحو التطور والقوة à‏ ومن بين تلك الوسائل تحويل 
الحديد » وفرض الضرائب على تجارة الذهب واللح والواشي ‏ بالاضافة الى 
التوسط التجاري » والاعتناء باستخراج الذهب وتسويقه . 

ولقد كان الذهب يستخرج بكيفية رئيسية في غانا ويباع لبلدان البحر 
المتوسط à‏ وكان بغانا منجیان رئيسيان » احدهما في بامبوك ‏ بين نبري السنغال 
وفالبي » وي بوري القريبة من مدينة سيغري » وأهم ما كان يدفع مقابل مسحوق 
الذهب الملح المستخرج من مالح الصحراء وبعض المصنوعات الجلوبة من 
المغرب » وظلت سيطرة برابرة صنهاجة على طريق الذهب في عهد غانا مستمرة 
لقرون Vide‏ . 

وقد استفادت قبائل السراكولي » التي كانت لها العصبية في دولة غانا » 
والقبائل الأخرى المنضوية تحت حكم تلك الدولة مثل الماندينع والبامبارا » من 
خبرة برابرة صنهاجة في صهر الحديد وطرقه وتحويله الى أدوات مختلفة استخدمت 
في الحرب iles‏ الطبيعة واخضاعها وفي اقرار الامن . 

وأعانت الأهمية التي ظلت قبائل صنهاجة تحتفظ بها في دولة غانا » على 
توسع تلك القبائل نحو الشرق والشمال الشرقي à‏ ويبدو ان تلك الوضعية المريحة 
للبرابرة قد ساعدت على اندفاع عدد من القبائل الغربية الأخرى نحو الصحراء ٠‏ 
والسودان الأمر الذي آدی قبل وصول الفاتحين السلمین الى هذه الجهات في القرن 
السابع الى دفع القبائل السوداء نحو الجنوب بشكل متواصل ۰ والی قيام جنس 
مختلط بربري ‏ سوداني”" . 

ولعل هذا العنصر هو الذي جعل القادة المسلمين يضعون مناطق السودان 
البربرية نصب أعينهم » فقد فتح عقبة أبن عامر بن عبد القيس باسم عمرو بن 


3 


J. 5. canal. afrique noire. P. 151 )۱( 
R. Capot- Roy «le sahara francais. Paris P.V.F 1953 p 169- 179)۲( 


۳۱-۰ رم 


©: 


العاص مدينة غدامس التي كانت بوابة النيجر الشرقية سنة 551 م » Go‏ السنة 
الموالية افتتح وادان وکورا في السودان وأثخن في تلك النواحي وکان له فيها جهاد 
وفتوح ۰۷ ويذكر ابن عذاری المراكشي ان عقبة انجدز في حملته الشانية إلى 
السودان من بلاد المغرب » ووصل الى غانا عن طريق وادان وبنى, مساجد 
es‏ . 1 3 1 ۲ 
فاعتاد على مقارنة بين الصادر يتبين أن عقبة قام بحملتين الى السودان 
احداهیا من تونس والثانية من الغرب » ولا نعثر في أي مصدر على آخبار قتال أؤ 
حصار في الحملتين معا » Le‏ يدل على استجابة الأفارقة السود لدعوة الدين امحدید. 
وهو نفس الأمر الذي كان يحدث تقريبا في بلاد Po Al‏ . | 

ونحن نرجح أن وجود قبائل بربرية وفيرة ومتنفذة في الصحراء والسودان 2 
بالاضافة الى حصائص إلدين الجديد وروحه التحررية » خلقا جوا مناسبا لوصول 
الفاتح العربي الى بعض ait:‏ الروحية » والثابت ان حملة.عقبة هدت أغلب 
قبائل البربر وبعض قبائل غانا الى الدين الحديد بالقذر الذي فتحت أعين حكام 
شهال افريقيا على امكانيات السودان . 

ونحن لا نوافق بعض ال رخين الذين يذهبون الى حد القول بأن الفكرة 
الاسلامية كانت هي العامل القوي فى بناء امبراطورية غانا أو بناء الامبراطورية 
الغربية بالسودان » لان ارتکاز غانا على العنصر الديني كان ضعيفا جد بدليل. 
تصديها للمرابطين الذين أرادوا حمل الزنوج بالقوة على اعتناق الاسلام » وهو أمر 
حدث بعد أربعة فرون من وصول عقبة الى هذه الجهات » على ان هذا لا ينفي 


(۱)عبد الرمان بن خلدون كتاب العبر . . . دار الکتاب اللبتانی » المجلد ۴ص 39 ,7 . 
€ بن - ني ص 


(۲) احمد بن عذارى المراكشي ‏ البیان العرب في انختضار اخبار ملوك الاندلس والغرب - تحقيق کولان " 


وبر وفیتصال - دار الثقافة ب بيروت -ح ۱ ص ۲۷ وانظر أيضا: De la Chappelle - Hesperis ۸٥‏ 
1930 .11 ۱ ۱ 

(۳) عبد العزیز بن عبد الله تاريخ الحضارة الغربية -ح ۱ ص 0۸ 

(4) المصدر السابق ص 4١‏ . 3 


Tr. 
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أبدا ان الفكرة الاسلامية قد انتشرت تباعا ولكن على نطاق محدود قبل المرابطين ١‏ 

do‏ عام ۶6 وصلت حملة عربية من الغرب » استولت على احمال من 
الذهب استخرجت من السودان وسوس » وأعقبتها حملة ثالثة لا نعرف لما تاريخا 
انحدت من تافيلالت الى نهر النيجر » واستبدل التجار المرافقون ها ما كان معهم 
من البضائع بمسحوق الذهب « وقد نقل Canale‏ عن المسعودي بأن سكان نهر 
النيجر الذين قايضهم أولئك التجار كانوا عراة تماما“ . 

ويظهر ان الحملات التي تلت مجيء عقبة لم تكن تهتم بالوضوع الديني » 
ما تسیب في ردة فعل عكسية لدى الغانیین وصنهاجة لا نعرف مداها » وأغلب 
الظن أن ذلك كان من الأسباب التي نبهت زعماء غانا الى ضرورة قيام حكم قوي 
فيهم للوقوف في وجه الأخطار التي بانت تطل من الشمال > ولأحكام المراقبة على 
طريق القوافل . 

وني هذا الوقت » وفها كان صراع التصفية النهائية يجري في غانا لاقرار 
النظام المركزي القوي à‏ قدم من الشرق أشراف ينتسبون لنفس الآسرة الادريسية 
التي حكمت المغرب منذ عام ۰۱۷۸۸ وأقامت لها دولتين اخريين في الأندلس (بنى 
حمود ) وني اليامة ( بنى الأخيضر ) > ولم يفكر أولئك الأشراف في أمر دعوة أو 
اصلاح فقط بل سعوا اكثر من ذلك في تأسيس مملكة بالسودان" . 

ویظهر ان صا حا الذي أتى من مكة قد لقي من الترحیب ببلاد غانا بالقدر 
الذي لقيه ادريس الأول في المغرب » وقد استخل ذلك لاقامة ملك « ببلاد السودان 
—— 


Canale, Afrique noire p 147 )۱(‏ 
(۲) ابن خلدون ‏ مجلد 4 / ص ۲۲۱ » كان موسى الحوف بن عبد الله بن حسن المثنى ثاثرا على أبي 


جعفر التصور » وذاق هو وابناء عمومته أدارسة المغرب والأندلس واليامة الأمرين في بلاد الحجاز . US‏ 


وبعد موث موسی تولى ابنه اس عیل اشعال الثورة في غرب 82 العربية » ونصب نفسه ملكا 
على مكة والحجاز والعامة » ثم تولى أخوه محمد الأخيضر à‏ وهو الذي بعث حفيده Le‏ بن يوسف 
الى السودان لاقامة ملك بها » وابن خلدون يجعل صالحا ابنا لموسى أو لعبد الله بن موسى تبعا 
للروايات التي اعتمدها في كتابة ( انظر ابن خلدون مجلد ٤‏ ص CNE‏ 


رو 


e 


® 


من المغرب الأقصى . . وبقي عقب الأدارسة هناك معروفا . . :»۰ 
ولا نعلم مدى تأثير هذا الوضع الجديد عل سير عملية تأسيس غانا 
المركزية » ولکننا فيل الى الاعتقاد بأن الأشراف حازوا على تأیید الغانيين وتحزيهم 
لهم بدليل أنهم نقلوا عاصمتهم من ضفة نهر النيجر الى كومبي صالح التي أسسها 
الأدارسة وجعلوا منها عاصمة سياسية هم وهي في منطقة خصبة غرب نهر النیجر » 
وتدل نتائج التنقيب الذي آجري في مكان كوفبى صالح والذي استضرق 
ثلاثين سنة » أن البلدة کانت شبيهة بالدن الاسلامية الكبرى » فقد أقيمت de‏ 
مساحة بلغت ميلا مربعا وكانت تتسغ لثلاثين ألف نسمة » وأقدم بنيان فيها یمود 
ال ۰ سنة » نما يدل:على أن نواتها كانت موجودة قبل قدوم الشريف صالح » 
وقد أحيطت الدينة من كل جوانبها بسور مرتفع » وأنششت وسطها قلعنة ENS‏ 
طابقين « وعثر المنقبون بين الانقاض على أسلحة متخذة من الحديد ومسامير في 
غاية الدقة » وموازين مختلفة الاحجام لوزن الذهب وصفائح نحاسية وحديدية 
. مزخرفة بايات قرانية » ورسوم دقيقة على الجدران « ومقص .. ومطارق حديدية 
وخشبية وجرار مختلفة الاحجام وغير ذلك من الادوات" . ۱ 
وقد عمرت المدينة بعناصر ختلفة زنجية وبربرية.» مع أقلية عربية اخذت 
ولا شك مكانة مهمة في الميدان السياسي والعلمي والتجارئ . حیث كانت تسكن 


(۱) الصدر السابق ص ۲۱۱ ۰ 

(؟' 149 م Canale-Afriquenoire‏ عقد كنال مقارنة بین وصف البکري للعاصمة الجديدة التي انتفل الیها 
الغانيون وبين العاصمة القديمة التي وصفها الادريسي ٠‏ وبينا كانت الأولى نقع على ضفتي نهر 
النيجر كانت الثانية داخل: القارة على بعد ۳۳۰ كيلومترا شيا ل باماكوا الحالية . ١‏ 

R. Thomassey et R. Mauny «compagne de Fouilles a koumbi Saleh» Bull1.F.A.N, xlll, No:(*} 


2. 1951 p. 438 - 468 


كان الموظف الفرنسي Bonnel de Miziere‏ آول من لاحظ وجود الطبقة العلیا من آنقاض کومبی ضالح عام 
1515 وبعد ربع قرن تام التقبان P. Thomassey‏ و Mauny‏ .۰ بالشروع 1 الحفر وانتهيا من ذلك 
عام ۱ وتشتمل دراسة العالین على معلومات مهمة عن المدينة التي تحولت الى عاصمة ke‏ 
مترامية الاطراف . RE‏ + : 


-Tt- 


بیوتا ذات باحات واسعة وغرف متقابلة فسيحة اشتملت حیطانها وأعمدتها على 
بعض النقوش والکتابات العربية . 

ولم تكن كومبي صالح هي المدينة الكبيرة الوحيدة إلى جانب اودغوشت التي 
حافظت حتی ذلك الوقت على دورها السابق کمرکز تجاري أول في غانا » بل كانت 
هناك مدن أخرى دونبیا آهمية وکبرا وخاصة على الطریق التجاري الغربي أو 
بالقرب من منجمي الذهب ومن بينها مدينة هينيشين التي ضمت جالية عر بية أيضاً 
هي بقايا االجئود؛ الذين سبق خلفاء بني أمية في الأندلس أن وجهوهم للسودان 
فتخلفوا وتزوجوا سودانیات") . 
وإذا حاولنا أن نجد عند أدارسة المغرب اهتاماً بالسودان وما كان يجري فيه 
بعد تقلد ابناء عمومتهم الزعامة السياسية فاننا لا نعثر لا على اشارات متباعدة 
وغير مضبوطة عن اقجاه بعض الدعاة المنطوعين إلى تلك الجهات لنشر الاسلام 
والدعوة إلى عقيدته » « فرسالة المغرب الأفريقية قد تبلورت آنذاك في اشعاع بلغ 
تخوم النيجر"' ولعله كان من المثير تاريخياً لو أن احتكاكاً أو اتصالاً واسعاً وقع بين 
الدولتين الادريسيتين . . ولكن ذلك لم بحدث لا على نطاق لا يمكن اعتباره » 
ویبدو أن حسن النية ونبل المقاصد كان متوفراً للجهتين معأ ولكن لم يترجم إلى 
شيء ملموس بالنظر لبعد الشقة وانشغال كل من الطرفين با يقع داخل حدوده » 
ds‏ الوسع التصور بان حسن النية ذاك قد ترجم إلى عمل مثمر وغير مباشر ‏ 
وقثل في أعمار المدن التي كانت تمر بها القوافل نحو السودان والغرب بل وبناء 
مدينة بكاملها لهذا الغرض هي مدينة تمدلت بسوس وتنصيب أحد الأمراء الأدارسة 
عاملاً عليها وازدهرت سجلا سة وكوليمين في ذلك الوقت . 

وما کادت الدولة الادريسية في الغرب تفقد قوتها » وتترك البلاد في يد حكام 
وثوار هنا وهناك حتى عاجلت قوات الزناتيين الذين استقلوا بجهات المغرب 
سس سار ي 


J.S. canale, Afrique noire P 151 )۱(‏ 
(۲) عبد العزيز بن عبد الله - تاريخ الحضارة الغربية ج ۱/ ص ٩۷‏ 


To 


L 1 


الجنوبية الشرقية وضه‌وا سجلا سة » بلاد السودان بضربات متلاحقة فيا بین ٩۳۲‏ 
و ٩۳۳‏ وكانوا يلقون العون من برابرة اودغوشت الذين أفلتت السلطة من ايديم , 


منذ مجيء الشرفاء الأدارسة إلى السودان . 


وقد تمكن زعيم الزناتيين موسى بن أبي العافية من دفع جند غانا وقادته ' 


الأدارسة نحو الجنوب أ. وأخذ من كومبي صالح المكوس على الذهب والنحاس 


والملح + ولكن سلطانة لم يرسخ هذه الجهات أو يمد لفترة طويلة حيث أن . 
cb‏ نازلوا مراكز امارته وخاصة سجلیاسة واجبروه على منازلتهم حيث تمت ۱ 
هزيته وانقضاء دولته ؛ واضمحلال دعوته الاموية » وانكفاء أطراف السودان عن | 


ط انه 9 


أما في جهات النیجر الاوسط حیث أسس برابرة صنهاجة منذ القرن الخامس 
ملكة هم حول مدينة کوکیا » فقد كانت بنای عن الصراعات التي عرفتها غانا 
طيلة ثلائة قرون ‏ ولقّد كان التأثير العربي القادم من مصر ذا اعتبار وأهمیة 
ويظهر أن الاسلام هناك ينتشر عن طريق الاقناع à‏ وامتد إلى تشاد شرقاً ال بعض 
re‏ | تن 

وقبل منتصف القرن العاشر هبت على کوکیا رياح الفتنة الاسلامية » بينا 
كان الاسلام لا یزال فتياً بها عدود الانتشار في نواحیها » فقد التجا اشوارج 
الفارون من وجه الفاطمیین بتونس » ولم یلبث زعيم الدينة کیرد أن اعتنق 
المذهب الخارجي . ثم قام هو وابنه ابويزيد خلد بن كيراد بالدعوة للأمويين الذین 
كان نفوذهم قد تراجع من كل بلاد المغرب ۰ وقد ظفر أبويزيد لد بتأييد مسلمي 
النيجر الأوسط وصنهاجة أدغوشت الذين كانوا شيعة للأمويين منذ بجيء موسى بن 


(۱) يراجع de‏ بن أبي زرع - الانیس الطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك الغرب وتاريخ مديتة 
قاس - دار المنصور ‏ الرباط ۱۹۷۳ ص ۱۰۱ وما بعدها . 

Henri امطا‎ «l'extraordinaire aventure des peuls. pres Africaine xx11- octobre novembre (¥) 
1 1958 P 48.57 


AL 


تترجم طموح صنهاجة إلى واقع . وما دام الأمر یتوقف على استقدام شریف أو 
فقیه » فقد حرج يحيى بن ابراهیم إلى الشرق طامعاً في أن يحقق ما فعله الادارسة 
والطالبیون » ورجع إلى بلاد كدالة ( من صنهاجة ) axes‏ أحد الدعاة السلمین 
عبد الله بن ياسين الجزولي » وكدالة كانت تسكن آخر بلاد الاسلام ۰ وتصل إلى 
البحر الحیط غربا«» ویظهر أن عبد الله بن ياسين كان ييل إلى التنظيم à‏ والاعداد 
العسكري الناسب » فانتقل إلى جزيرة قبالة ساحل السنغال وأخذ في اعداد انصاره 
وتربيتهم دينياً وعسكرياً . 

وكانت امبراطورية غانا لا تزال - آثناء ذلك تحتفظ بقدر مهم من القوة 
الحربية » ورغم اسلام بعض قبائل التکرور في السنغال بفعل الدعسوة الرابطية 
وثورتها ضد غانا » فان هذه الأخيرة جمعت قوتها واحتلت بحد السيف مدينة 
أدفشت التي كانت عاصمة حتى ذلك الوقت لصنهاجة" . 


وغادر الأمير يحيى بن ابراهيم جزیرته » وقصد أدفشت » وافتكها من 
الحكم الغاني عام ۹۵۷ ۰ ويظهر أن العملية لم تكن صعبة ٠‏ ما دقع بالأمير إلى 
التقدم شیالاً نحو سجلياسة » وهناك رحب به (:بنويالدس )" وبایعوه » وكان 
هدف يحيى من هذه العملية واضحاً » فالدينة وناحيتها ليا من الأهمية التجارية ما 
لا تتوفر عليه مدينة أخرى في كل الغرب الأفريقي » وخضوعها للمرابطين » مع 
وجود حلفاء مخلصين أمر في غاية الأهمية » وقد JE‏ بنويالدس يحرسون القوافل 
واستقروا بمدينة خطوها لهم هي مدينة تمنطيط وکانت آخر العمران قبل غاو“ ۲ 

وکان أمراء غانا - ویظهر أنه لم يكن لهم زغیم واحد - قد عادوا لنازلة 
آدغوشت بعد أن فاجاهم هجوم الرابطین مستعينين بحلفهم مع بعض قبائل 
(۱) عبد الله كنون « النبوغ المغربي في الادب العربي » دار الكتاب اللبناني / بيروت ١451‏ صفحة لاه 
(۲) المهدي البرجالي à‏ صحراژ نا » يوليوز ۱۹5۸ - الرباط ص ٩‏ 
(۳) ابن خلدون جلد ۷ ص ۱۱۹ : بنویالدس من بطون بتي ومانو اجداد الرینین کانوا بضربون في 


الصحاری إلى الجنوب من سجلماسة . 
(4) الصدر السابق 


۰۳۸۰ 


۱ 


» 


آبي العافية » وأمدت ادغوشت أبا يزيد بمقاتلين ودوابا نتمکن من مد سلطانه على 


بلاد الحمادة وجنوب تونس والجزائر والخرب » وعندما استعرت ارب de‏ وبين 


صاحب تونس اسماعيل بن محمد بن عبید الله الهدي اللقب بالتصور انتهت 
مبزيمته à‏ فعاد إلى کوکیا واغلن نفسه اماما » وبایعه السودانیون وصنهاجة 


واصبح أمير البربر زيري بن مناد من قواده وانصاره وقد حاول مهاجمة تونس: من 


جديد 4 ولكنه هزم وقتل م 05 , 


وبانتهاء الحكم ZE‏ في كوكيا » والزناتي الأموي في أدغوشت 57 
الذي قضى على حكم الشرفاء الأذارسة عادت غانا في ظل حكم القادة الوطنیین 


تتلمس طريقها نحو الحكم: السياسي الستقل » غير أن دعوة الرابطین كانت قد | 


بدات آنذاك » وبدأ معها عهد غني بالتواصل بين المغرب والسودان . 


المرابطون وغانا : 


عادت قبائل صنهاجة إلى احتلال e‏ ظل امراء غانا الأفوياء ۱ 


+ ا ی رد السياسية توقف الطريق التجاري الشرقي عن 


ل نة bal;‏ 5 إلى السبلکین ۳ إلى کوکیا اواو عفر رد 


ركان عل التاجر العراقي وإلصري أن يسلكا نفس طريق التاجر الغربي » es‏ 
De‏ ليك غنی المراكز التجارية والعلمية في كل بلاد الاسلام“ : 


وضمن قبائل صنهاجة التي توطنت. منذ نهاية.القرن العاشر جميع مناطق . 
الصحراء الكبرى حتى نري النيجر والسنغال ۰ برزت قبيلة شاء ها القدر أن 5 


(۱) ابن خلدون ‏ مجلد ٤‏ ص ۸٤‏ 
Terrasse. Nistoire du Maroct, 2. P. 204 ۲‏ ويراجع ادریس بن هد العدوي » الدرر البهية 
والجواهر à‏ / مطبعة حجرية فاس ج ۱ ص ۲۳ . 1 


۳۷۰ 


التكرور » ولم يكن هناك مفر من معركة آخری على أبواب الدينة خاضها الأمير 
يحبى النهك بالسفر البعيد à‏ فتوفي في تلك المعركة وتقهقر أنصاره نحو رباطهم في 
الجزيرة عام ۲۱۰4۸ . 

ولم يكن عبد الله بن ياسين والأمير الجديد أبو بكر بن عمر في عجلة من 
آمرهیا ‏ فتأحر زحفهیا الشامل على شما ل امبراطورية غانا ست سنوات”" » وكان 
La ai‏ في هذه المرة عاماً وشاملاً » وحمل الرابطون جميع قبائل صنهاجة على اعتتاق 
الاسلام على المذهب المالكي à‏ ونحيت النزعات الشيعية والخارجية تماماً » وأصبح 
الدعاء للخليفة العباسي قافا" . 

وهنا ظهر التحول الكبير في خطط المرابطين وتطلعاتهم المستقبلية في الجهاد 
والحكم والعظمة » فبدلاً من أن يتابعوا طريقهم نحو الجنوب والشرق » جمعوا 
القبائل المناصرة لمهم وساروا نحو الشمال حيث اسسوا امبراطوريتهم الواسعة التي 
امتدت إلى حدود تونس شرقاً وحدود فرنسا شمالاً . 

ولا شك أن المرابطين وهم يتركون الساحة في جنوب الصحراء"" کانوا 
مطمثنين إلى نفاذ دعوتهم 0 وتمكن ادارتهم الحازمة من المنطقة 3 بل واكثر من ذلك 
تأکدوا أن القبائل الصنهاجية ستكون أضمن وأوثق رديف لهم في rs‏ المقبلة 
شالا » وكانت بواعث ذلك الاطمئنان كثيرة : 
تقلص قوة غانا بعد التلاشي المستمر امام ضربات المرابطين خلال القرن الحادي 

ڪشر ا 7 
سس ت 
)4( ۱ . حركات - الغرب عبر التاریخ الجزء الأول من ص ٠۷١-1۷١‏ 
(۷) تم هذا الزحف عام ٠١48‏ 
(۳) الصدر السابق ص ۱۸۵ 
(4) عاد الأمير أبو بكر بن عمر إلى السودان من مراکش وأمضى في الجهاد ۱۴ سنة ثم جلب نصف جيش 
المرابطين من المغرب وبقي يجاهد ۱۵ سنة ( الحلل الموشية ص ١١‏ ) 


)€ ابت قوات المرابطين مهمة الأجهاز على غانا عام ۷ بعد مقاومة متفرقة دامت ۲۳ سنة 
J.S. canale, Afrique nuire P. 151‏ 


-۳۹۰- 


۳ 


- ولاء قبائل صنهاجة 8 


ده قبائل ۹ e‏ وجرا 5 واخلاصهما سک الملثمين 


- تحول أدغوشت وتنطلط وكوكيا إلى مراكز للسلطة القوية » وللتجارة المأمونة . 


وقد ظلت ادارة صنهاجة تحكم البلاد كلها كلها . وتحول البلاط الزنجي إلى 
الحكم الرمزي » وظل الملك یدفع الغرامات كلما عاد إلى ادغوشت حتى القرن 
الرابع عشر ‏ آما الأمراء الغانيون في الأقاليم فقد اعتنقوا الاسلام وانضووا تحت 
الامارة الرابطية مع اتباعهم من السراكولي والوانغارا والدیولا والادینغا » وأصبحوا 
يقومون نيابة عن المرابطين بحملات لنشر الدين الاسلامي بين القبائل الوثنية من 
البهل والوسی ”' وكان ذلك يتم بأمر ومباركة الخليفة العباسي۱ 

خضعت غانا للتحديات السياسية والعنصرية . وانجرفت أقاليمها المتباعدة 
الآهلة بالقبائل ذات الخاند التباينة الواحدة تلو الأحرى ف تيارات دينية تلف 
ولك لم تح ها سوى فرص يل نعم لاسرا re‏ 
من اقامة الحكم السيامي القائم على الوحدة . 

ورغم ذلك فان موقعها الجغراني التوسط اضافة إلى خيراتها المعدنية 
والزراعية » وطموحها الطاغي > مكنها من بناء اقتصاد لم تمسسه التقلبات إلا في 


النادر » وقد استفاد سکانها بقطع النظر عن أصوهم 2 من عزم كل الذين حكموا. 


غانا أو استقلوا ببعض أزجائها 3 على حماية التجارة وتنمية المواردالمعدنية ¢ ولم 


, ۱۵۳ الصدر السابق ص‎ )١( 

(۲) من رسالة من الستظهر بالله إلى أمير السلمین علي بن یوسف بن تاشفین عام 6۱۲ ( ٠١۸‏ « آماما 
آنبیته من توفیر الأجناد ومثانرتك على الجهاد لدفع آدناس الکفرة مايليك من البلاد » فانك وطائفتك 
من حزب الله » وحزب الله هم الغالبون » فاتخذ التقوی عمادك والحق منارك وکتاب الله وسنة 
رسوله شعارك ۰ واعلن بالدعاء لأمير المؤمنين على المنابر تكن الظافر بالأعداء الظاهر والسلام 

عليك وعلى من قبلك من اهل الطاعة » ( ا لحلل الموشية في ذكر الأخبار المراكشية لأبي الماك 
العامري المالقي » ٠‏ طبع اريام LA‏ ص ۷۳ , 


te. 


يغبت أن غانا وضعت - قبل المرابطين ‏ يدها على مکامن الملح في الصحراء ولکن 
الذي يبدو على غزوات اللملثمين وعلى أشكال الحكم التي اقاموها أخهم اتجهوا نحو 
الذهب بعد أن وضعوا آیادییم على مالح الشمال . 

فالفرق بين الرابطین والغانيين أن الأولين سيطروا على المصدرين معا » 
وتحكموا في طرق التجارة في كل الجهات » بیا لم يصل الغانيون إلى الملح إلأفي 
ركاب الصنهاجیین . | 

وبخلاف الغانیین أيضاً فان نشر الاسلام عند المرابطين كان bus‏ يتقدم على 
غيره من الأهداف كانوا ينشرونه بالترغيب أو الترهيب ويسيرون بمقتضى الشرع في 
الحالتين Lu‏ . 

وقد فرضت غانا ‏ قبل سقوطها - الضرائب على تجار الملح » فكانت تأخذ 
ديناراً من الذهب على كل مولة تدخل غانا منه > ودينارين على الحمولة التي تخرج 
باتجاه الجنوب أو الشرق » وذلك مقابل ما كان يلقاه التجار من الحماية » وما تجده 
دوایپم من عشب ومیاه , وأما النحاس الذي يمثل جانباً من مصادر الدخل » فقد 
أخذ عنه مكس قدره خمسة مثاقيل من الذهب لكل حمل . وتتساوى العروض 
المنقولة الأخرى فيا يدفع عليها داخلة أو خارجة وقدر الضريبة عشرة مثاقیل ۲ . 

وعندما بسط الرابطون حكمهم أبطلوا الضرائب والکوس . واحتفظوا منها 
بالزكاة والأعشار وأخاس الغنائم والجزية شيا مع تعصبهم الديني”" . 

ويظن أن الغاء الضرائب على العروض التجارية كان السبب في اقتتال 
القبائل بعضها مع البعض الآخر» وحين نشبت الفتنة بين لمتونة ومسوفة التي كانت 
تختص بحمل الملح آتی الأمير أبو بكر ووضع حداً خصوماتها وأقر منطوق الشرع 
بين قبائلها۳ . 
ر۱) ۱ . حرکات الغرب عبر التاریخ ح ۱ ص ۲۲۹ 


(۲) عبد العزیز بن عبد الله تاريخ الحضارة الغربية ح ۱ ص ۱۰۷ 
(") ابن SUN‏ الحلل الموشية صفحة ۱۳ 


2 


إن التجارة بشكل خاص . والاعمال الاستئارية على 58 حافظا على . 


١ SE 2 Re Re حيويتها زو‎ 


ا التجارية ودفعها . وقد تحولت 


مدينة أغمات إلى عاصمة للتجارة مع السودان فکان تجارها من هوارة يذهبؤن 
بالقوافل إلى غانا وما له ا ونسیج الصوف والأصداف ۱ 


والأحجار الكريمة والعطور والأدوات الحديدية » ویعودون بالذهب ونتاج 


السودان والتاجر الواحد كان lg‏ ما بين سیعین ومائة ئة La‏ كلها محملة ' 


بالبضائع ۷ 8 


واحتلت اللغة العربية إلى جانب لغات الصوصو والمايدنغ والشلجية مكانة 


مهمة باعتبارها لغة القرآن » وقد عثر احد النقبین عن الآثار في ضواحي مدينة 


تنبوكتو على لوحة صنعت في مدينة ( الميرية ) بالأندلس وكانت تلك اللوحة التي ٍ 


وجدت في احدی القابر تحمل تاريخ وفاة الميت التي وقعت عام ۱۱۰۰ Ve‏ . 


: sas او ی ای یکی هی هی سای هايا هه زد‎ es 
| الصناع الحلیین تأملوها وحاولوا تقليد بعضها » وفي هذه السفرة » كما حدث دون‎ 


ريب في الوجة المرابطية:التي ذهبت إلى الشیا ل انتقلت مجموعات بشرية من الغرب 
والیه » ويكفي أن LI‏ بكر جلب معه نصف اليش الرابطي إلى السودان . 
ونجد واضحانی التاريخ أن مجموعات كبيرة من السودانيين » وکانت جزءاً 
المرابطون في كل الجهات على هذه الفرقة وسميت عندهم Sue‏ ۰ 
(۱) عباس بن ابراهيم A‏ رز 
كلاح ١‏ صفحة ۱۱۳ ., 


(۲) محمد الغربي ا را رما ات اریز - مولاطو - الر باط 19458 ص ١4‏ 
(۳) ابن السماك / الحلل ا 


E 


ورئيسها كان من ابناء السودان أيضاً”' » وحمل السودانیون في معارکهم بالأندلس 
القنا الطوال والدرق اللمطية والسيوف المندية وتميزت الفرقة السوداء باستعم|لها 


للطبول عندما كانت تسير إلى المعركة أو أثناء اشتباكها مع العدو » وتلك عادة في 
كل السودان وني جميع أدوار تار Pa‏ وقد تحدث أبو عبيد الله البكري عن اشتراك 
ملوك التكر ور آنفسهم مع المرابطين في حروبهم في الأندلس وقد اشار بصفة خاصة 
إلى واقعة الزلاقة التي وقعت في اكتوبر ٠٠۸١‏ والتي انتصر فيها يوسف بن تاشفين 
على جيش الفونس السادس"“ . 

والخلاصة أن الحكم المرابطي » لم يكن بالنسبة لغانا أسوأ من تسلط برابرة 
أدغوشت أو ملوك كومبي صالح الطالبيين » وهو وان حال دون تحقيق أهداف 
ملوك غانا وأمرائها في المركزية السياسية والاستقرار » فانه قدم للمنطقة اعمالا 
جليلة ومنجزات في الميدان الاقتصادي لا سبيل إلى نكرانها » وشملها بمعتقد 
واحد » وجعل أسباب الحضارة تطل عليها » قبل أن تأخذ طريقها إلى الرسوخ . 

وربا كانت غانا في حاجة إلى قوة السلطة التي غرسها الرابطون » وربا 
كانت ایضاً في حاجة إلى العمق الكاني السيامي والتجاري الذي وفرته الادارة 
المرابطية المتدة على جل الشمال الأفريقي واسبانیا . 

وبشكل عام فان فترة ا مرابطين كانت انتقالاً ذا خطر وشأن من مرحلة الاعتاد 
على التجارة والرعي وبيع الذهب إلى طور الاستخدام الواسع للمعادن . 


الوحدون والسودان à‏ 
بیغا كان اهام المرابطين باقالیم السودان الغربي التي كانت » قبلهم « 
سس اس 
)1( الصدر السابق ص 54 
(۲) الصدر السابق ص ۱۱ وأحمد بن محمد المقري - نفح الطیب - المكتبة التجارية -القاهرة 6۱۹6٩‏ ۲ 
ص ۱۰۱ 0 


(۱)۳ . حرکات - الغرب عبر التاریخ ج ۱ ص ۲۲ 
)4( أبوعبيد الله البكري المغرب في ذکر بلاد افريقيا والغرب - نشر البارون دي سلان ص ۱۷۲ - ۱۷4 


iv 


منضوية اسمیاً تحت حکم غانااهعاماً Les‏ سیاضیاً » واقتصادياً bot‏ , ركز ؛ 


الوحدون الذين خلفوهم ( ۱۲۹۹-۱۱6۷ ) على ضیان سیر التجارة في الوقت 
الذي كانت دولة مالي تشهد میلادها » ولا شك أن الطریق التجاري الغربي استمر 
في نشاطه الأول » وکانت الدولة الوحدية تعمل جاهدة على تأمين السير العادي 
هذا الشريان الحيوي ».ولا ل 
على عامل الوحدین في سجلی سة » أبي الربيع سلهان بن عبد الله بن عبد ال من" 
فوجد بين يديه رژ وس جماعة من قطاع الطرق الصحراوية ادينوا باعتراض سبل 
القوافل فيا بين سجلم| سة ونبر النيجر"" . 

وقد عثر في الغرب على نسخة من رسالة وجهها الأمير سلهان الذکور إلى 
ملك مالي يعيب عليه اختباسه للتجار الوافدين إلى مملكته » ومن سياق الرسالة 
يتبين (1) ان اللك الزنجي ,لم يكن معتتقاً للدين الاسلامي » رب ) وان 
الموحدين لم يكونوا يعتبرون السودان داخلاً تحت سيادتهم (ج ) وان الرغبة كانت 
قائمة لدى ملوك الموحدين لتأسيس تعاون تجاري ينبني على تبادل المنافع °. 

وقد سجلت خلال العهد الوحدي بالمغرب جادثتان لها صلة بافريقيا 
السوداء . الأؤلى هي التجاء أحد أمراء البيت المالك المطالبين بالمرش في عهد 
سلطا مد الوا اا ge ECATEN‏ معقل ge‏ رش 


(۱) الأمير أبو بو الربيع سليان لوحدي تولى Le‏ بالأندلس بعد ae jen‏ ۲ وکان من كيار 
أغنياء عصره » وقد ثار على المنصور الموحدي في مدينة سلا » » فانهزمت شرذمته وقتل مع امير موحدي 
آخر يسمى عمر الرشيد ر | . حركات المغرب عبر التاريخ ۱ ص ۲۸4 . 

(۲) الهدي البرجالي - صحراؤ نا عدد ۱۸ غشت 1458 - نشر وزارة الصحراء - الر باط . 

(۳) ۱ نحن نتجاور ر بالاحسان . وإن تخالفنا في الأديان » ونتفق على السيرة المرضية à‏ ونتالف BA de‏ 
بالرعية « ومعلوم إن العدل من لوازم اللوك في حكم السياسة الفاضلة » وابحور لا يعبانيه إلا 
النفوس الشريرة الجاهلة ء وقد بلغنا احتباس مساكين التجار ومنعهم من التصرف فيا هم بضدده » 
وتردد AH‏ إلى البلد مفيد لسكانها » ومعين على التمكين من استيطانما » ولو شئنا لاحتيسنا من 
جهتنا من أهل تلك التاحية à‏ لكننا لا نستصوب فعله » ولا ينبغي أن ننهي عن خلق وناتي مثله 
والسلام » عبد الله کنون - انبرج للغزب في لالب العربيج ۷ص ۰.1۱ 


64 - 


السودان » ونقل الثاثر معه الكثير من أتباعه وأمتعته وكتبه » وقيل بأنه وصل في 
فراره إلى نهر VEN‏ وتمكن من الوقوف على منابعه . 
وإذا صحت هذه الرواية فيمكن القول بأنه كان في استطاعة هذا الثائر أن 
يستقر بإحدى مدن السودان LS‏ فعل ثوار سابقون » ولا يجشم نفسه عناء تسلق 
جبال فوتاجلون حيث توجد منابع خب رالسنغال والنيجر à Lu‏ غير انه را كان خائفاً 
من أن يسلمه عرب معقل المجاورين للسودان إلى السلطان أو أن في الأمر ما يشير 
إلى عدم رغبة حكام السودان في استقبال ثائر مغربي اجتناباً لنقمة السلطان 
وانتقامه . 


وهناك جانب آخر يفوق ما تقدم أهمية » هو نزوح قبيلتين عربيتين إلى 
الغرب ‏ هیا بنوجشم وبنوهلال » وكانت تنضوي تحتهیا قبيلة أقل شأناً هي قبيلة 
بني معقل التي لم تستقر في سهول المغرب الأطلسية بل انحدرت صوب 
الصحراء . ووصل أحد أفخادها ذوو حسان إلى نهر السنغال » وكان لهذا التحرك 
البشري النوعي أثره في الغارات التي عرفتها طرق القوافل لفترة طويلة » ولكنه 
ساهم بقدر ل يستهان ب في تعريب القبئل البريرية جنطقة الحوض » وإن التهضة 
العلمية القائمة على اللغة العربية التي عرفتها تنبوكتو بعد قرن من ذلك مدينة 
بالفضل ولا شك 58 لاء الاعراب ci:‏ عملية الدفع السكاني للأقوام السوداء 
التي كانت تقطن احوض ( ( حيث توجد تاودني وتغازا ) وشمال تنبوكتو ( حيث 
آروان وأزواد وأبراز ) حول الأعراب هذه الجهات إلى مراتع لهم ۰ فاضي 
الترارزة من بني حسان بنهر السنغال وأولاد عبد الله با وض وانتشر البرابلامن LE‏ 
تغازي إلى تنبوکت و" 


ويتضح ما سبق أن الموحدين ‏ رغم الصراع القوي على السلطة في مجموع 


(۱) نهر السنغال أو نهر النيجر كان الو رخون القدامى يسمونه)| کلیهیا بنهر النيل أو البحر . 
(۲) حول عام ۱۱۸۸ م . 
(۳) م الخر بي : موريتانيا ومشاغل المغرب الافريقية ص ۲۹ 


«fo 


أقطار السودان الخربي لم يكن هم مطمع سياسي أو تفكير في غزو أو إلحاق » كبا 
إن النية في نشر الاإسلام أو الجهاد كانت ضعيفة لديهم وبالقابل فإنهم رغبوا في 
تنشيط التجارة » ولم يدخروا جهداً في توفير أسباب الأمن ها » كحماية القوافل من 
هجیات الاعراب ‏ وتجهيز الأسواق على أبواب الصحراء © 00 

والعنصر اهام الذي برز أثناء حكمهم + ولم تكن هم يد فيه » هو وصول 
قبائل عربية إلى أطراف السودان إيذاناً بقيام عهد التعريب بعد أن ساكن بنوحسان 
قبائل صنهاجة » واختلطوا بها » ولقنوها التقاليد العربية واللغة" , 


الرینیون ومالي : 

نشأت دولة مالي نی جهات الشرق والغرب من خر النيجر » فهنا وهناك 
تنافس الأمراء الغانيون الذين ترکهم المرابطون قبل قرنين في حالة من الفرقة 
والانقسام » في أن يعطوا روحاً جديدة لمملكة زنجية قوية . اوقد عمل كل منهم 
ضمن مدينة أو مقاطعة لبلوغ ذلك ادف à‏ وجرت عملية تصفوية رتيبة ۽ قادت 


في الأخير إلى بروز بطل إسمه ( كواي كيتا ) ۳" بسط حكمه انطلاقاً من مديئة. 
ماندوغو على أكثر أقاليم غانا القديمة . وكان على الأمير الژ سس أن يحارب قبائل : 


الصوصو.في الجنوب > وصنهاجة والاعراب في الشهال » ولم يستطع إلا خليفتة 
ساندياتا ١‏ ۱۲۳۰ ۱۲۵۵ ) أن بخضع أولئك الناوئین ویو سس مملكة قوية حملت 
اسم ( مالي ) : 


س ل 


(۱) یصف ابن خلدون مدينة #نطیط الواقعة جنوب شرق سجاماسة التي كانت مفتاح التجارة إلى 
السودان في عهد Cul‏ :4 فقد اهتم بها الوحدون أيضا ولعبت دورها قي التجارة مع غاو شرقا 
وولاته غربا » وبينا كان شكانها في السابق من بني یالدس وغیرهم من برابرة عبد الواد ومصات 
وبني مرین وغیرهم أصبح عرب المعقل ( قبيلة عبیذ الله ) عند نهاية عهد الوحدین يمتلكون بعض 
أجنتها من النخيل يسكنونها في فصل الشتاء ( ابن خلدون - العبر - Vale‏ صن ۱۱۸ ووالا). 

E.F Ga utier. le passe de Û Afrique du nord nouvelle edition. Rays. Paris 201. 229 (¥) 

(۳) بداية القرن الثالث عشر 


= 


قامت مالي على أساس تجانس عنصري ودوحي » فاغلب قاطنیها من قبائل. 
السراكولي » وأقوى الأديان كان الدین الاسلامي على الذهب المالكي الأوزعي » 
والقوة الرئيسية فيها رجال الدين ذوو الكلمة النافذة في البلاط وني أوساط 
القبائل . 

وفيا امتد نفوذ ساندياتا على بلاد النيجر الأوسط والصحراء » بعد إخضاعه 
أراضي غانا القديمة سنة ۱۲6۰ وتخريب عاصمتها التاريخية كومبى صالح » 
وتخطيط عاصمة جديدة هي ls‏ كانت اقتصاديات الدولة الوليدة تقوم على 
الزراعة ونسيج القطن نظراً لتسط الأعراب على طرق القوافل المتجهة إلى الشمال 
والشهال الشرقي . ۱ 

ومضى ساكورا ( ۱۲۸۵ ۱۳۰۰ ) في نفس الوقت الذي اجتهد الرینیون 
في استلام مقاليد حكم المغرب والشمال الافريقي وإسبانيا » يضيف إلى مملكته بلاد 
مسينا التي كانت على الوثنية à‏ وباد التكرور التي حافظت حتى ذلك الوقت على 
الولاء للمرابطين”. 

ولم يستقم الحكم المركزي بمؤ سساته السياسية الواضحة إلا في عهد اثلك 
کانکو موسی" ( ۱۳۳۲-۱۳۰۷ ) ۰ 

وقد تولی في نفس السنة التي تولى فیها عرش الغرب یوسف الناصر بن 
يعقوب أحد كبار ملوك بني مرين . وهذا الملك اشتهر في التاريخ شهرة مدوية 
ليس لانه بلور التقاليد السودانية » ونظم البلاد والحكومة وعين العمال على 
الأقاليم » بعد أن أضاف إليها بحد السيف تنبوكتو وغاو » وليس لكونه استخرج 
ا مب تسه 


(۱) الحلل الموشية لابن السماك العامري ص ٩‏ 

(۲) كانت العاصمة قبل ذلك هي ديبريبا à‏ آمانياني فکانت تقوم بالقرب من مدينة كونيا الحالية . وتحیط 
بها البساتين والجنات ‏ محمود کمتو » تاريخ الفتاش في أخبار البلد ان A‏ واكابر الناس - نحفيق 
هوداس ودولافوس / باریس ۱۹۹4 / ص ۳۸ وما بعدها : 

J. Suret - canal, Afrique noire P154) 

)٤(‏ يسميه مؤ رخو الغرب کانکان ؛ ومنسی 


“¥ 


النحاس من مناجم تیکیدا في صحراء آکادیس ۳ واللح من تغازي واضعاً يده بغد 
أن سيطر Je‏ مناجم الذهب على العدن الأصفر واللح «Lu‏ ولیس JU‏ 
الانشاء ونشر الزراعة والبناء » ليس لكل ذلك > ولکن للقصص والاخبار التي 
عمت بعد ذهابه إلى الخج واستلامه خلافة اخلافة من العباسیین as‏ ۳ , 

حج اللك کانکو موسی عام ۱۳۲6 ۰ سالک طريق الشیال عبر ولاته وتوات 
من أرض الغرب > واخذ معه ستين آلف رجل وخمسم|ثة عبد يمسك کل واحد منهم 
بقضیب من الذهب"" وقيست قافلته بالأمیال » وصحب معه 4۰ بغلة محملة 
بالذهب . آما زوجته ( ایناری ) فکانت مرفقة بخمسانة وصیفة . ووجه كانكو 
موسی رسالة للسلطان الريني أبي سعيد عثمان بن یعقوب يخبره بأن قافلته ستمر مر 
الطریق الامبراطوري الحاذي لساحل البحر الأبيض التوسط ". 

وني مصر قابل حاجب السلطان الريني ( هلال ) ملك مالي » واستحکمت 
بينهما الودة ۳ . 

ولا شك إن الامر الوحيد الذي اهتم له الملك الزنجي à‏ والسلطان الريني 
قبل ذلك اللقاء هومنع أعراب الفلاة من قطع طرق القوافل »وکا فعل الرابطون 


(۱) يسميها ا مؤ رخون السودانيون أكدس ؛ وعرفت عند المغاربة باسم أكدر 

(۲) الصدر السابق ۱ 

(۳) « مالي إقليم, واسع وأرض كبيرة عظيمة مشتملة على ادن والقری ۰ وید سلطان مالي ميسوطة على 
الكل بالقهر والغلبة وكنا نسمع من أعوام جمهور عصرنا يقولون : سلاطين الدنيا أربعة.؛ ماخلا ! 
السلطان الاعظم سلطان بغداد ( ونی خطوط آخر اخذت الا ستانة مكان بغداد ) ۰ وسلطان مصر 
وسلطان بورنو وسلطان مالي « محمود کعتو » تاريخ القتاش ص ۳۸ ۰ 

)٤(‏ السعدي - تاريخ السودان ض ٦‏ و۷ 

)9( محمود کعتو - تاريخ الفتاش ص ۳۳ 

(1) م . الغربي ص ۲۱ 

(۷) ابن خلدون - کتاب العبر Vale‏ ص ۲۳٩‏ : الجاجب هلال من سبي النصاری عرف بالوٌ امرات 
السياسية حتى وصل إلى خجابة السلطان . .. وکان فظأ غليظاً نقعد مقعد الفصل بیابه وآرمب 
الناس بسطوته فاستولى je‏ السلطان à‏ واستاذن السلطان في الج ورکب إليه بعض السضن 


اشتراها ماله وشحنها بالعديد والعدة والاقوات والمقاتلة فنزل الاسكندرية ولقي في طريقة سلطان 


السودان » . 


{A 


اترات عن م حسان 


والوحدون » فان الرینیین آمدوا بني عمومتهم من SHC‏ وإخوانهم المرينيين ٠‏ 
وعرب العقل في نطیط بأسباب التحکم في طرق القوافل » وذلك بعد أن وصل 
السلطان الريني یوسف الناصر بن یعقوب نفسه إلى هذه الجهة » وقاد ملة من 
ثني عشر آلف مقاتل وصلت حتی حدود السودان عام ۱۲۸۷ أي قبل تولي کانکو 

موسی بعشرین سنة ۳. 

وقد حاول أحد الأمراء الرینیین بعد ذلك à‏ وهو آبو علي ابن السلطان أبي 
سعید وشقيق أبي الحسن . أن يستقل بسجلیا سة وينطلق منها لاحتلال المغرب وف 
البداية أخذ يراقب القوافل بنفسه ولفائدته » وتقدم بجيشه الثاثر إلى ال مكار شرقاً 
ودرعه غرباً وكوكيا جنوباً » ولكن السلطان أبا الحسن أجهز على الأمير المنفصل 
وأعاد حسن الجوار مع السودان إلى سابق عهده في بداية عام ۰۱۳۱۳۳۱ 

وكان لهذا الحادث » الذي يظهر ان کانکو ساهم مع جيش المرينيين في وضع 
نهاية له » أثره في توثيق الصلات بين البلاطين QUI‏ والمريني à‏ فقد وجه السلطان 
کانکو موسی سفارة إلى فاس مع ترجمان من الملثمين الصنهاجيين عام ۱۳۳۱ ۰ 
بقصد التهنثة بالانتصار والفوز بالعدو ويقول ابن خلدون بأنه نزع إلى طريقته في 
الفخر فانتخب طرفاً من متاع الغرب وماعونه وذخيرة داره وأسناها « Less‏ للسفير 
عند قفوله" . 

وأنفذ أبو الحسن سفارة مرينية We‏ عين على رأسها كاتب الديوان أبا طالب 
محمد بن أبي مدين » يعاونه مولاي عنبر الخصي » « وأوعز إلى أعراب الفلاة من 
عرب معقل بالسير معهم ذاهبين وجائين » فشمر لذلك علي بن غانم أمير أولاد جار 


(۱) ابن خلدون ‏ العبر جلد ۷ ص ۱۳۹ 

(۲) نفس الصدر السابق و« حركات - - الغرب عبر التاريخ » ج ۲ ص 44 

(۳) ابن خلدون كتاب العبر - مجلد ۷ ص ۵۵4 « كان للسلطان أبي الحسن مذهب في الفخر معروف 
یتطاول به إلى مخاطبة اللوك الاعاظم واقتفاء سننهم في مهاداة الأمثال والانظار » As‏ الرسل إلى 
ملوك القاصية والتخوم البعيدة » وکان ملك مالي اعظم ملوك السودان لعهده مجاورا ملكه بالغرب 
على مائة مرحلة في القفر من ثخور مالكه القبلية ( الجنوبية ) » . 


۰-٩ 


۰ 


لله من العقل وضحبهم في طريقهم امتثالاً لأمر السلطان ء وتوغل ذلك الرکاب في ! 
القفر إلى بلد مالي بغد الجهد وطول الشقة فأحسن مبرتهم وأعظم موصلهم وكرم ' 


وفادتهم ومنقلبهم وعادوا إلى مرسلهم في وفد من كبار مالي“ يعظمون سلطانه » 
ويوجبون حقه » ویژدون من خضوع مرسلهم وقيامه بحق السلطان وأعماله في 


مرضاته ما استوصاهم به فادوا رسالتهم وبلغ السلطان ا dd di‏ 


وخضوعهم لسلطانه ¢ ا 


وتجددت هذه الصلات الشفارية عندما وفدت على السلطان آبي الحسن . 
سفارة ثالئة من مالي أرسلها اللك سلبان" تحمل التهنئة بفتح تونس 0 فزودها . 


السلطان كعادثه مپدیه سنية » وعند وصول السفارة المالية إل بلادها اختار. اللك 
سليان هدية من قبله ووجهها مع سفارة أخرى 1 وقد « اعتمل سلهان في مکافأته 


وجمع لهاداته من طرف أرضه وغزائب بلاده*» وقبل أن تصل السفارة إلى المغرب . 
بلغها وهي في ولاته خبر موت منسى سلهان » فلم تبرح هذه المدينة OÙ‏ « ملوك . 


تب ود امس ی و ی 
جاطة واستوثق له أمرهم ونظر في أعطاف ملکه وأ خبر بشأن افدية وأخبر بأنها 
بولاتن فأمر بانفاذها إلى الغرب وضم إليها الزرافة الحيوان الغريب الشكل 29 . 
)4( سفارة ثانية من کانکو مومى , 


(۲) نفس المصدر السابق : 
(۳) أو منسی سلهان » ومنسى معناها الملك 


(4) ابن خلدون كتاب العبر Ale‏ ۷ ض۷٥‏ « وفيهم أيضاً وفذ من أهل مالي ملوك السودان بالمغرب 


أوفدهم ملكهم منسى سلمان للتهنئة بسلطان افریفیا » وقد وصلت السفارة بعد محاصرة الأعراب 
لأبي الحسن في مدينة القيروان وهروبه إلى A‏ سنة ۱۳۹۹ 
(ه) الصدر السابق ص 5414 أ ١‏ 1 


(5) المصدر السابق « فوصلوا إلى فاس في صفر ( ۷۵۲ ) فبراير ۱۳۵۱ وكان يوم وفادتهم 37 تقو 4 


جلس لمم السلطان ببرج الذهب مجلس العرض . . وحضر الوفد بين يدي السلطان وأدوا رشالتهم 
بتأكيد الود والمخالصة والعذر عن إبطاء امدية Le‏ كان من اختلاف Jef‏ مالي وتوالبهم على الأمر . 


واستقر الوفد في إيالة السلطان وتحت. جرايته وهلك السلطان قبل انصرافهم فوصلهم القائم من . 


بعده pi‏ عنان وانصرفوا إلى مراکش » وأجازوا منها إلى ذري حبان عرب السوس من المعقل 
المتصلين ببلادهم ولحقوا من هنالك بسلطاهم ٠‏ . 1 
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لم تعمر هذه العلاقات طويلاً » فبعد موت أبي عنان الريني" خنوقاً عام 

۷ + أطلت الفتنة في المغرب وعلى تخومه الجنوبية > وقد حقق ( السلطان عبد 

الحليم ) حلم أبيه أبي علي بن أبي سعيد واستقل بسجلماسة وأعماها » وحضرت 

بيعته قبائل الصحراء من بني معقل à‏ وإخوته الأمراء » وتقدم نحو فاس ولكن 
الصلح انعقد بينه وبين السلطان على ان يستقل أبو علي بسوس والصحراء » غير 

ان أحد اخوته وهو آبو زيان أتى عرب بني حسان في الغرب فتحزبوا عليه » 

فاستولى بواسطتهم على سجلما سة » عندها سافر السلطان عبد الحليم إلى السودان 

واستقر عند سلطان مالي ثم اصطحب ركاب الحج إلى مصر”" . 

لقد شهدت هذه الفترة قيام علاقات قوية بين الغرب dés‏ دامت قرابة 
ثا نين عاماً وامتازت بتبادل السفارات وحسن الجوار بين دولتين احترمت کل 
واحدة منهما سيادة الأخرى على أراضيها » وبالسعي الحشيث الموصول لتأمين طرق 
التجارة وكبح جماح الأعراب وبتبادل الهدايا على نحو شجع الكثيرين على السفر 
وتعرف أبناء القطرين كل منهم على وضعية الآخر ومشاغله وأحواله » وسارت 
التجارة قدماً بين سجلماسة وتنبوكتو وغاو » ووظف ملوك مالي المغاربة والمصريين 

في بلاطهم ۳" وازدهرت الزراعة في بعض الجهات بفضل البذور الجديدة الطارئة » 

والخبرة المستحدثة . وكان الوظفون الدينيون كالأئمة والمؤذنين في أكبر الدن 

السودانية مغاربة » وكذلك وجد طلبة قدموا من الغرب للدراسة بعاصمة مالي 

وكانوا يقطنون في حي خاص ببني جلدتهم " . 
وقد أنشد ابن خلدون أمام السلطان عند عرض الزرافة بفاس قصيدة في وصفها « وهي دالية أورد 
منها ابن خلدون ۳۷ بيتا ر نفس المصدر ) . 

(۱) قام ابن بطوطة برحلته إلى مالي عام ۱۳۵۲ في عهد سلوان ١4١‏ ۱۳۹۰ وأبوعنان هذا الذي أرسله 
لأن ابن بطوطة يقول « ولا عدت إلى تكدا وصل غلام الحاج محمد بن سعيد السجلما سي بأمر مولانا 
أمير المؤمنين . . . آمراً لي بالوصول إلى حضرته العلية » الرحلة دار التراث ص 58 / بيروت 

ع 


J. Suret - canale, Afrique noire P157ç(Y) 
"556 (؟) ابن بطوطه - الرحلة ص‎ 
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وقد تفنن الهندسون الغاربة والاندلسیون في بناء القصور الجميلة » على 
نحو لم تعرفه هذه الجهات من قبل » » فبنى المهندس الأندلسي أبو إسحق الطویجن 
قصراً للملك ؛ ودارا ومسجداً في غاو. وحسب الأوصاف التي نقرأها فإن تلك 
الأبنية كانت على النمط الغربي الجنوبي مع تأئيرات سودائیة۷) , - 


لقد نعمت مالي بالاستقرار المحلي » ولولا ثورات المطالبين بالعرش بعد. 
موت اللك موسی : وهجوم سلطان موشی الوطني على تنبوکتو عام ۱۱۳۳۷ 
لکانت مالي إحدى الأمثلة القليلة في التاريخ الافريقي على الأمن والاستقرار . 

وبينا كانت غانا من قبل » وسونغاي من بعد تتلقى هجا ت المغاربة » فان 
EE‏ ا ل DS‏ 
بني Vos‏ 

ويمكن بشكل عام ارجاع عظمة مالي وازدهارها الى العوامل التالية : 

١‏ - اتساع الرقعة مع تنوع الخيرات 
۲ - استتباب الأمن مع قوة السلطة وحيوية الادارة 
۳ السيطرة الفعلية على طرق التجارة 
- التطور الاجعاعي والعلمي والعمراني 
- الوحدة الدينية ١‏ 
> ثموالصناعة الى جانب التجارة" . 


(۱) الکان السابق Canale‏ 
(۲) المصدر السابق والسعدي تاريخ السودان ص ٩‏ وما بعدها 


(۳) لم تكن الدول المسيحية نتعارن مع السودان إلا بواسطة المغرب في هذا العهد وبواسطة معلومات 


مغربية رسم عدد من ال جغرافيين أطلساً يحتوي على خريطة كاتالان التي رسمها إبراهام سرکیس عام 
٠, ۰‏ وقد ظهرت علیها جبال الأطلس في في الغرب وبينها مر تجاري يصل سجلم| سة بمدينة دييني 
وتنبوش » ( تنبوكتو ) . 

)٤(‏ بازیل دافیدسون » افريقيا تحت أضواء جديدة à‏ ترجمة م . احمد بیروت ۱۹۹۲ ص 148 : « لقد 
نجحت مالي حيث اخفقت غانا » حين مدت سلطانبا الى أقصى الشمال وأقصی الجبوب في 


EE 


جملكة السونغاي : a‏ 

يرجع تفكير قبائل السونغاي المتباينة المحتد » التعددة اللغات في اقامة دولة £ 
مستقلة الى القرن الخامس أي الى الوقت الذي أتى فيه برابرة صنهاجة الى شرق 
النيجر وأسسوا مملكة بيضاء حول مدينة كوكيا » وعلموا السكان طرق استخدام 
الحديد وتحويله الى أدوات للزراعة والقتال في هذه الحهة”“ وتجعل بعض المصادر 
ذلك في القرن Vel‏ » ولكن الثابت أن أميرا بربريا عاش في كوكيا » اسمه 
ضياء بن قس أوضياء اليمن ( أوزا الأول ) هو الذي فكر في احداث هذه الدولة 2 
واعتنق زا الرابع عشر في تلك الأسرة واسمه کنکن الاسلام سنة ۱۰۰۹ أي قبل 
مجيء المرابطين » وتغلب على السراكولي بتأييد من برابرة كوكيا ومهاجرين 
آخرين » وني عام ٠٠١١‏ استولى على غاو" . 

ان سواد شعب السونغاي أصله من دندى شال الداهومي » صعد مع 
مجرى نهر النيجر » حتى وصل الى منطقة كوكيا الوفيرة الخيرات » فاستقر حوها » 
وبعد أن كانت القبائل الطارئة تأتمر بأوامر (زا ) » وتسير وراءه في حروبه » 
طمحت الى الحكم والسيادة » فخضع ها البربر بنصيحة من التجار المسلمين » 
وبدا أن مدينة كوكيا تخلت عن أمجادها للسونغاي “ 


ولقد انتهت الرحلة الأولى في حياة هذه الدولة مع ظهور واتساع قوة مالي 


الاقليم à‏ فاحتوت بذلك مصادر الثروة أجمع : النحاس à‏ والملح والذهب بجانب احتلافا طريق 
القوافل بين شطري الاقليم . . .. أصبحت وقد ازدهر الدين في مساجدها محجة العلماء 
العرب والمسلمين » فقد كانت آمنة رخية تضفي على العلماء ما يريدونه من سكينة وسلام وانقطاع 
للدرس à‏ وفت الثقافة المكتوبة التي عرفها السودان الغربي منذ قرون طويلة فاتت ثمراتها يانعة في 
تنبوكتو في الوقت الذي اجتاحت فيه آوروبا حرب المائة عام ». 

(۱) بازيل دافيدسون - افريقيا تحت اضواء جديدة ص ۱۵۷ 

(۲) نقولا زيادة - الغرب والسودان في ايام المنصور الذهبي / بيروت 1945717 ص ۳۰ Grands‏ 
LAROUSSE incyclopediqui 1962 (V. Koukya}‏ 

(۳) بازیل دافیدسون - افریقیا تحت اضواء جديدة ص ۱۵۷ 
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وسيطرتها على جمیع المدن الواقعة على النيجر ومن بينها غاو » ولكن أمراء 
السونغاي ظلوا يحتفظون بطموحهم كا كانت شعوبهم.تمحضهسم الحبة 
والاخلاص » وتعاقب واحد وثلاثون أميرا على حكم السونغاي حکم اسميا » ولم 
ينلهم أي عسف أو اضطهاد من ملوك مالي لأنهم كانوا على دين الاسلام » ولان 


. تجار السونغاي كانوا سادة التجارة بفضل سوقي غاو وكوكيا اللتين اشتهرتا في تلك 


الفترة ببيع العبيد مقابل المصنوعات القادمة من البحر التوسط " . 

| وكانت لسونغاي مكانة. خاصة عند ملوك مالي à‏ فقبلوا اولادهم في الخدمة 
العامة ووظفوهم في البلاط والبيش » وقد نال زا السادس والعشرون واسمه 
زاياسبي حظوة كبيرة » وکان ولداه سنی" على کلن وسلیان يدرسان في مدرسة 
القصر ويخضعان لتربية البلاط » وعندما صلب عودهیا » توجها ال قبیلتهما » 
وحين فشل سلمان في كسب محبة رجال القبيلة » تولی سنی على الزعامة على قومه 
(1447-1474) » وکان قویا شجاعا ماكرا ني مجالس الرأي » وكان يعيب على 


علماء الدين تنكبهم عن الأخذ بالمنطق » وتعلقهم بالقوالب الجوفاء"“ وکرهه ‏ 
لرجال العلم والفقهاء مرده فيا يبدو الى نفوذهم القوي في الدن ‏ وبين القبائل » ,: 


ذلك النفوذ الذي كبل يده في اكثرمن ظرف » فهو يأبى على نفسه أن يصبح أسيرا . 
كملوك مالي الذين شاهد صنيع العلماء مهم » وهذا بادر الى تريب مديئة تنبوكتو, 
وغرب علی)ءها ولاحقهم بالقتل واتخذ من بناتهم جواري له » كما رآینا الوشی : 
یفعلون قبل حين » وکا فعل محمود بن زرقون في بداية عهد الغار بة .: 


ومن أجل ذلك حاز على كراهية العلیاء والژ رخين ۰ وشکك الكثيزون في 


: grand LAROUSSE ineyelopidiquel. L 1962 1. 6P 504 (1) 

(؟) سن وردت في غتلف المراجع » أو صوني أ أو سنى à‏ والاصح الأخير » وهو نسبة الى السنة والاسم 
على هذا النحو شائع حتى الیوم في تنبوكتو . 

(۳) بازيل دافیدسون - افريقيا تحت اضواء جديدة ص 15١‏ 

(4) عبد الرهان السعدي ‏ تاريخ السودان ص ٩‏ 
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اسلامه وعدوه (lus‏ بالاسم > أو وثنيا متظاهرا بالاسلام ۳ . 

وتنسب لسنى على جميع الفتوحات حتی كامبي وکورما وأراضي صنهاجة 
غربا » ولكن كان هناك فاتحان قبله Le‏ يا طانغا نابا الذي قاد حملات ناجحة الى 
بحبرة دیبو (۱6۰۰) ومامادوتوري الذي حاول عبثا أن يعيد الحكم الى مالي باعتبار 
أصله السراكولي' . des‏ العموم فان امبراطورية السونغاي أخذت شكلها 
الكامل في اية القرن الخامس عشر ‏ بعد الاستيلاء على ولاته (۱4۸۰) شمالا 
وبلاد التكرور حتى ساحل الحیط غربا". 

واشتهر سنى على بانزاله اشنع أنواع العسف بالطبقة المثقفة عموما » ونتجت 
عن ذلك هجرة واسعة للعلماء والطبقة النيرة الى بيرو وتيكيدة والمغرب » وبالقابل 
كان يجامل التجار والأعيان حفاظا Jde‏ الوضع الاقتصادي لبلاده » وقد رفع 
الحجاج المسلمون في وقفة عرفات لعام 641 )١4417(‏ الدعاء على سنى على وقال 
صاحب تاريخ السودان في حديث طويل عن هذا الملك وأعماله أنه لم ترفع له راية 
منذ تلك السنة . 

وبعد موت سنى على » قام احد قواد الجيش محمد بن أبي بكر التورى » 
وهو من أصل سولانكي » بانقلاب ضد أبي بكر داعو بن سنى علي » وبعد معارك 
طاحنة استولى على غاو ( ۳ مارس )١494‏ » ولقب نفسه بالأسكيا محمد 
التورى » وبعد ادائه فريضة الحج أصبح يسمى الأسكيا الحاج محمد » وهو من 
أعظم ملوك السونغاي » وقد « فرج الله به على المسلمين الكروب وأزال به عنهم 
البلاء والخطوب » حيث اجتهد في اقامة ملة الاسلام واصلاح أمور الأنام وصاحب 
العلماء واستفتاهم فيا يلزمه من أمر الحل والعقد وميز الخلق OC‏ 


(۱) نقولا زياده ‏ المغرب والسودان في عهد المنصور ص ۳۳ - بازيل دافیدسون - افريقيا تحت اضواء 
جديدة ص 3١5١‏ . 

J.S. canale Afrique noire .م‎ 161 (Y) 

)+( الصدر السایق . 

(4) عبد الرحمان السعدي - تاريخ السودان ص ۷۳ 


”ب 68 - 


وقد حج الأسكيا محمد » وغادر بلاده قبل موسم الحج بعشرة آشهر ( نوفمبر 
۵ وکان في رکبه ۱۵:۰ فارس عدا عن مجموعة من العلیاء والاعیان à‏ وأخذ 
معه ٠‏ ۰ الف دينار ذهبي Le‏ يدل على قوته وازدهار دولته" » Les‏ يلاحظ انه بعد 
رجوعه صب اهتامه كله على محاربة الوثنيين في الجنوب حملهم على اعتناق الاسلام 
وعلى تنظيم الدولة بمفتضئ ما شاهده في الديار الشرقية » وتنصیب قاضي تنبوکتو 
للقضاء والافتاء وقضاة مذن المملكة الأخری« » وكمثال على تعلقه بالعدل 
ورجاله » فانه حضر بنفنه من غاو الى تنبوكتو لاستقبال القاضي أبي الببركات. 
محمود بن عمر عند رجوعه من احج(۱۵۰۸) . 

وقام نجل الأسكيا موسى بانقلاب أبيض ضد أبيه الحاج des‏ عندما كان في 
hall‏ يؤدي صلاة عيد الأاضحی ( 7 غشت ۱۵۲۸) فبايع احج Les‏ ابنه 
وصلى وراءه صلاة العيد . 


وما كاد موسی يتولى الملك حتى قام اخونه ضده » فاعتصم dote‏ 


Le |‏ وبكركيني في تنبوکتو » وتقدم موسی بجيشه نحو اخويه الواحد تلو 


الاخر » وقبل وصوله تنبوكتو خزج العلماء وعل رأسهم القاضي حمود یسعون. 


الثاثرین ضده » وقتل على يد أخد آخوته (۱۲ ابریل ۱۵۳۱) 


ولم تهدأ هذه الخروب بين الأخوة » رغم اعتلاء الاسکیا محمد بتكن | 


العرش بعد مقتل أخيه » ولم يمنعه ذلك من متابعة الحرب ضد مملكة كانطا التي 
بدأت تتحرش بحدود السونغاي مستغلة سؤ الأحوال الداخلية » وعاد الأسكيا من 
معاركه التي جرت داخل منطقة مستنقعية » بال هزيمة » فتطير سکان المدن منه » 
وقلت هيبته » ولم تنفع حملاته ضد الوثنيين في رد الاعتبار اليه . | 


(۱) المصدر السابق ص ۷ 

(۲) المصدر السابق 

(*) غرب تنبوكتو وجنوب رأس الماء 
(5) نفس المصدر ص ۸۳ وما بعذها . 
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ولسو طالعه فان الأمطار حبست في أيامه وعم مرض الطاعون الذي مات به 
عدد وفير من سكان الدن » وفي احدى غزواته انقلب ضده قائد جيشه ( فاري 
مارتمزا ) وقيده بالأصفاد » ونادى بأخيه اسماعيل ملكا على السونغاي (۲۳ ابریل 
۷ فواصل اسا عيل هذا اعمال التهدثة في الأقاليم » وعين أخوته على رأس 
حکومات محلية ( وهو أول تنظیم اداري واضح العالم ) > وأخرج والده الحاج 
محمد من سجنه في جزيرة كنكاك à‏ وأسكنه قصر غاو » ثم خرج لمحاربة الوثنيين 
في كورما » أما اخوته الذين تولوا أعمال الاقاليم فانهم احسنوا السيرة واحترموا 
العلياء وضربوا على أيدي المرابين » وحددوا الأسعار" . 

ومن الأمور البارزة في عهد الأسكيا اسما عیل قيام مجلس للبلاط ‏ ولقواد 
الجند في غاو » وكان من الضروري تأسيسه تلافيا للانقسامات المدمرة.» ومنعا 
لتطاول القادة العسكريين على العرش » والحقيقة أن هذا المجلس كان شبيها 
بالمجلس الاثنى عشري الذي كان موجودا في بورنو المجاورة > والغريب أن أول 
عمل أنجزه الجلس هو التصويت على خليفة الأسكيا اسماعيل الذي توفي في ١١‏ 
نوفمبر ۱۵۳۹ . 

لقد اكتسب الأسكيا اسحق الذي اعتلى العرش قوة وهيبة » وتقدم العلماء 
والأعيان والتجار لمبايعته بالملك » ولكن ثقته بمجلس البلاط كانت مزعزعة » فدبر 
مباشرة مذبحة راح ضحيتها وجوه الجند ومن اشتم فيه رائحة العصيان من البيت 
المالك » ووجه بعض رجاله لاغتيال عمال الجهات » ثم ذهب بنفسه الى تنبوكتو 
ودخل دار القاضي محمود آقيت طالبا دعاءه وشفاعته . 


كانت أيامه كملك أياما حمراء » عم فيها الخوف والارهاب » وأطلق فيها 
العنان لأعراب الصحراء الذين اعتمد عليهم الأسكيا في تنفيذ مؤ امراته » وعندما 


(۱) من ضمن الأشياء التي وقع تحديد أسعارها العبيد > فقد تحدد سعر العبد ب ۳۰۰ ودع » والودع هو 
الصدف السوداني العروف وكان يسمى بالسودانية كورى - تراجح التفاصيل الوافية في المكان 
السابق ص ۷۳ : 


=¥ 
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مرضن عام ۱۵۵۰ كانت اغلب منجزات أبيه قد أخفتها زواء 500 
الفساد۱) واستمرت الدولة تسیر في الانحدار تحت حکم الأسكيا داود HE‏ 
والى مجيء الجيش المغربي . ۱ 

والخلاصة أن سونغاي عرفت ثلاث مراحل في مجال الحكم : 

الرحلة الأولى استمرت من القرن الخامس أو السابع الى منتصف القرن 
الخامس عشر تقريبا » وكانت طيلة هذه المدة تحت نفوذ دولتين أجنبيتين La Les‏ 
غانا ومالي . | 

الرحلة الثانية » بدأت في النصف الثاني من القرن الخامس عشر في عهد 
سنی علي وانتهت بمجيء الجيوش الغربية . 

الرحلة الثالثة » استمرت سونغاي خلالما تحت الحكم الغربي مع الاحتفاظ 
بمظاهر رمزية للحکم التقليدي كا سنری . | 

وما دام الذي يعنينا هنا هو الفترة الثانية » فان اللاحظ ان سنى على كان فاتحا 
عظها » ولکنه امتاز ببطش لا نظير له في التاریخ الافريقي » فهو حيث نجح في 
توحید مملكته وتوسیع آطراف الدولة سدد للحركة الفكرية والدينية واحضارية 

قس الضربات » أما الأسكيا العظيم الآخر فهو الحاج محمد » الذي des‏ 
الحركة العلمية » وتنظیم البلاد:واعطاء الحكم مظاهره السياسية والادارية 3 ولکنه 
لم يستطع أن يجنب البلاد اخطار الفرقة والتقسيم . 

كان هذا العاهل شغوفا بتزويد بلاده بمظاهر الدولة القوية وأسباب 
النهضة ‏ ولا شك أن ما رآه في مصر کیف تفكيره وأوحى اليه بعمل الكثير في 
الجالات السالفة » فقد أعطى لتنبوكتو وديينى خاصة دورا علميا بارزا وكان علماء. 
من الغرب يأتون للجلوس مع:نظرائهم السود في الجوامع ومؤسسات التدریس 


وأتى المؤدب والعلامة الكبير القاضي وشيخ الشيوخ محمد الكابري للتوظن في 


(۱) المصدر السابق . 
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تنبوکتو » وبرز من علماء الوقت آندغا محمد الكبير والامام المغيلي التواتي ۰ 
وسيدي يحي التادلسي » وکانت الدن عامرة بأهل الغرب من مراکش ودرعة » 
وکانت اللغة العربية قد أخذت مکانها لا كلغة للعلم ولکن كلغة رسمية آیضا ‏ 
وانتظمت أطوار التعلیم الأولية والثانوية والعلیا » وکبرت الخزائن العلمية بالجلب 
والاستنساخ » وکان التطور مدهشا وخاصة عندما انعكس على الحياة الا جاعية 
والسیاسیة") » فقد قامت طبقة من المثقفين الافارقة بیضا وسوداً أخذت في نشر 
اللغة العربية » والتطلع الى الکاسب السياسية ۳" . 

وكان للعلاء دور بارز في الحياة السياسية » والتأثير على جریات الأمور » 
وكان ذلك من أسباب بطش محمود بن زرقون خلال عهد المغاربة بأكابرهم 
وشيوخهم . 

ومن جهة ثانية فقد ظلت مصادر الشروة كا كانت من قبل « الذهب 


J. 5. canale Afrique noire p 163 «)‏ 
(۷) سناخذ من كتب التراجم السودانية والغربية بعض آسیء بارزة في ميدان العلم والقضاء والتدريس : 
امد بن آندعا محمد بن حمود à‏ عالم كبير في الفقه والتحو وشاعر ضلیع.السعدي تاريخ السودان 
ص ۳۰ 
e‏ محمد عبد الله بن الفقیه امد بوربومفتي ونحوي ولغوي كان یدرس التوثیق / الکان السابق . 
- حمود بن عمر بن محمد آقيت عالم الشکرور وفقيهها ۰ تول القضاء عام ۱4۹۸ ۰ مدرس 
ومو لف - نفس الصدر . 
- تلوف بن علي بن صالح البلبالي » درس في الغرب على ابن غازي براکش ۱۵۱۲ ودخل كانو 
وکتی للتدریس ودرس بتنبوکتو النوازل وبراکش آیضا/ نفس الصدر ص ۴۹ 
- سيدي يحبى بن عبد الرحیم العلوي ( ینسب له مسجد بتنبوکتو ) كان يدرس فيه طلب العلم 
بفاس توفي ۱4۳ نفس الصدر ص 9۰ 
- سيدي علي الجزولي » مغربي تصدر مجالس العلم » وتولى الامامة توفي عام ۱۵۷۰ / نفس 
المصدر . 
- اندعا محمد بن ملوك الدليمي من أهل الزاوية بالغرب الملقب بالمصلى / عالم / مدرس توفي 
۷ / نفس المصدر ص ۳۱ 
- عمر بن الحاج احمد بن عمر آقيت - نحوي وعالم لغوي توفي بعد نقله راكش € نفس المصدر . 
- ابو بكر بيرو بن الحاج امد آقيت / عالم زاهد متصوف ذهب بعد الحملة المغربية الى الحرمين / 
نفس الصدر . 


ELLE 


© 
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والتحاس » ثم الملح في بعض الاحیان ( عندما تمعد السلطة الى الصحراء ) 
وامتزج الاسلام بالتجبارة على نحو غريب حيث قاد ذلك الى توحيد القبائل ' 
ومسالمتها بعضها للبعض EN‏ وبدت القری السودانية وكأنها مدن قائمة 
الذات . مع تواضع مرافقها ٠‏ وتدني المقاييس العمرانية فیها فیها » ووجدت:فیها ۱ 
أحياء للاقلیات كحي الغاربة وحي التوارك وحي العبيد › نز الث متمد 
فيا بعد . 

وبصفة عامة فقد كانت دولة السونخاي تمثل ومضة حضارية ومرکزا للاشعاع 
الفكري في افریقیا الغربية . 
- الاحوال العامة في افريقيا الغربية عند ناية القرن السادس عشر 

سیقودنا هذا الفصل لا ال البحث فقط في شو ون مملكة السونغاي التي 
اتجهت اليها احملات السعدية تباعا قبل أن تسقطفي أيديهم » ولکنه یستوقف 


أيضاعند مالك صغيرة ٠‏ قامت على أطراف السونغاي » في هذا الوقت وكان' 
للمغاربة » LS‏ كان ملوك غاو احتكاك بها بشكل ie‏ ی 


الا لك a‏ 


۱) غباية السونفاي : : 
كانت الدولة التي أسلم مقاليدها الأسكيا الحاج محمد لخلفائه تسیر نحو 
قدرها ‏ وتنزلق نحو التفكك والفساد سنة بعد أخرى » وعند بداية النصف الثاني 
من القرن السادس عشر dl‏ على العرش ستة ملوك لم یستطیعوا یکسیوا 
دولتهم مناعة تذکر أو قوة يهاب جانبها . 


: باون مار ۹ - غشت ۱۵۸۲) تول الحكم في کوکیا‎ le Ut: 


بمساعدة صنهاجة والأعبراب > ودخل غاوعنوة فقتل قائد الجيش ( هيكيي 


(۱) بازيل دافیدسون - افريقيا تحت اضواء جديدة ‏ ص ۱۵۸ 


موسی )20 وولى أخاه علیا دودو قائدا وحاجبا » واقرارا بجمیل من آزروه في بداية 
أمره عين کاشیتا وهو عربي زغراني حاکیا على كورما”" » LS‏ نصب ابنه محمد 
پنکن رئیسا للشرطة في Pb‏ . 

وکعادة ملوك السونغاي وجه داود ملات متعددة الى تلف الجهات . LS‏ 
قاد بعضها بنفسه حيث توجه الى تندیرما عند بحيرة فاكيبي لقتال الکفار » وال 
جبال هانبوري جنوب النیجر » وسوشی الى الجدوب وبملكة کانطا في الشرق 
(۱۵۵۰ وهه5١)‏ . وکان شجاعا ذا بطش شدید وقلب لا يرق » فاحرق مدنا 
وذبح الناوئین بدون هوادة » وقد حدث الطاعون في عهده LS‏ صعد في السماء 
نجم مذنب كان يرسل ضوءا ساطعا à‏ وکان ذلك من اسباب التذمر من حکمه ما 
أدى الى عدم التوفیق في حملاته التي والی القیام بها بقية حياته . 

الحاج محمد الثاني (غشت ۱۵۸۲ - دجنبر ۱۵۸۲) * هواكبر اولاد داود » 
كان رئيسا وقائدا هماما وحاکیا عادلا لم يسمع كلام الوشاة في اخوته أعمامه ‏ وقد 
اتهم الجيش سلطان مسينا بالخروج عن الطوق واعتقلوه وسلموه للحاج محمد فعفا 
عنه وأبقاه في بلاطه كأحد وزرائه » وعين أخوته حكاما على الأقاليم » وقبض على 
أخيه محمد بنكن الذي ثار في تنبوكتو بتأييد من القاضي » فقتل الأول" وعفا عن 
الثاني » وكان القاضي اذ ذاك العاقب آقيت وتوفي لكبر سنه في العام التالي 
(۱۵۸۳) » فاتی الأسكيا للتعزية » ونصب بنفسه القاضي ابحدید أبا حفص عمر 


(۱) هيكبي تعني القائد البحري 

(۲) لقب حاكم كورما » هو كارمينا أو کورمن فاري à‏ وكورما منطقة واسعة تقع غاو وسطها وقد بقي 
كشيتا في منصبه اثنى عشر عاما ومات عام ۱۵۲۲ 0 

(۳) يلقب صاحب المنصب منزو . 

hall )4(‏ السابق ص 5 « قال أهل العقل والعرفة ساعتذ بانه یستحق أن یکون أميرا ولو ني 
بخداد à‏ وقیل اثنان من سلاطین سونغاي اکبر من سلطنتهم : الأمير الاسکیا احاج محمد وحفیده 
وسميه الاسکیا الحاج محمد بن الأسكيا داود ‏ واثنان استویا بها الاسکیا محمد بنکن بن فرن عمر 
کمزاغ والاسکیا اسجق بن داود والباقون سلطنة سونفاي أكبر منهم » . 

(ه) قیل انه اعتقله وتولى قتله الاسکیا اللاحق - الصدر السابق ص ۱۲۱ 
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بن محمد آقیت الذي رفض à‏ البداية هذا المنصب” « وکان لهذا القافي علاقة 
حميمة بأحمد النصور الذهبي ورجاله . : 

» كانت الاحوال تسیر سيرها العادي » كان أخوته يدبرون الکایذ له‎ is 
فاجتمعوا وتقدموا بعساكرهم الاقليمية نحو غاو فخلعوا أخاهم ونصبوا أجدهم‎ 
: على العرش » ومات الخاج محمد بعد أيام في ظروف غامضة‎ 

- الاسکیا محمد پائو بن داود (دجنيز ١55‏ -ابريل )۱١۸۸‏ 

لأولى توليته غير حكام الأقاليم وأبدل كبار الموظفين في الادارة والجيش » 
فعين أخاه صالحا حاکما لکورما ( كارمينا فاري ) وأخاه محمد الصادق أمينا عاما 
للملکة ‏ وعين أحد جلساء السؤ لديه ۽ وكان حرطانيا 3 حاکا لأقليم تنديرما 
الذي يمتد من نهر النیجر ال تغازی۳ . 

كان الأسكيا محمد بانو سيء SNS‏ محتقرا للعلماء 3 مالسا لقرناء انز 1 
وكأن ذلك انعكس على أيامه 2 فكانت ايام بو س وجاعة » وثورات » ودسائس.. 3 
وخیانات:» حتی من أقرب الأقرباء 2 وأول عمل قام به أ مين المملكة العام أخوه 
محمد الصادق هو توجهه:الى ميناء كبارا » حيث قتل الوالي 3 وأردف جيش الوالي 
وراءه وسار الى غاو يطلب الملك لنفسه » فبرزله أخوه الأسكيا 0 وقبل خر وجه من 
الدینة سقط من على فرسه ومات ينه “ . 

- الأسکیا اسحاق بن داود ( ابریل ۱۵۸۸ ۱9۹۹۱ 

كان علن الأسكيا الجديد أن يواجه أخاه محمد الصادق « وقد نجح ف ابعاده 
عن المدينة ثم لاحق فلوله الى تنبوكتو » وفها كان الأمين العام السابق .هرب الى 
تندیرما لیلتحق بالصحراء دخحل الأسكيا مدينة تنبوکتو کتو » وقتل الخوارج والثائرين 


(۱) الصدر pli‏ ص ۱۱ 3 

(۲) يطلق على صاحب هذا المنضب الذي أحدث الان فقط لقب y‏ بلمعو ) 

سرت تساك ها اوه الب dé‏ وت سمل نیس بات Mae‏ 
(4) كان الأسکیا يلبس یومها دزعا من الحديد بالاضافة الى أنه كان عظیم الجسم . ۱ 
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الذين کانوا محترمين في الجوامع ومتشفعین في العماء » وسجن عددا آخر من الکام 
سرحهم جؤذر فيا بعد واستخدمهم » وعاد الى غاو حيث شرع في تنظيم شؤ ون 
دولته وتعیین القواد والحكام 2 
وکانت تلك التعیینات على النحو التالي“ 
- حمود بن اسکیا اسهاعیل : کارمینا فاري“ 
- محمد هيكو حفيد الأسكيا الحاج محمد الأكبر OL LL‏ 
- محمد كاغ : بلمعو 
- ينبو ولد سابي وهو عربي الأصل فاري منزو“ 
حسن بن داود : تنبوكتوكي وقد قدم طاعته للمغار Va‏ 
- اكمظل : مغشرن كي 
ولم يقم الأسكيا الا بغزوات قليلة قادته الى المناطق القريبة من العاصمة » 
لأن الأخبار كانت تتوارد عن عزم المغاربة مهاجمة بلاده » وقد داهمته قوات جؤذر 
باشا er‏ أمامها » وفر الى الجبال الوسطی ۰ وهناك de‏ آخوه محمود الذي لم 
يطل به الملك أكثر من أربعين یوما حيث قبض عليه الباشا محمود بن زرقون . 
والذي يلاحظ على هذه العقود الأربعة الأخيرة من تاريخ سونغاي الحرة » 
هو ما طبع البلاد من فوضى نتجت بصفة رئيسية عن الصراع المرير من أجل 


)4( نذكرها هنا لأن المعينين فيها هم أنفسهم الذين وجدهم المغاربة في مناصبهم عندما داهموا ملکة 
السونغاي . 

(۲) حاكم على المنطقة الشرقية المحيطة بالعاصمة 1 

(۳) بانکافارما أو سعو فارما : وزير الغابات 

(4) بلمعو أمين المملكة العام 

(ه) مفتش الشرطة 

(5) كي معناها | 

(۷) رئيس قبائل التوارك à‏ ومغشرن أكبر قبائلهم 
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الغرش » وانعکس الاسر عل حالة الامن العام » وغل التشاط الزراعي + 
والتجازي وعلی الصید اذ خاف الزارعون والتجار والصیادون من تجاوز حدود 
قراهم ومدنهم » وکان الحكام طغاة متجبرین » يحاولون في الدة القصيرة التي 
يقضونها على رأ س ادارتهم آن lon‏ مامكن جمعه à‏ حتی اذا داهمهم العزل آو 
النقل وجدوا بين أيدهم مالا ومتاعا“ . 

با وكان الوباء الذي عرفته مدينة تنبوكتو والمناطق القريبة منها عام ۱۵۸۳ أسوأ 
ما عرفته البلاد من کوارث وأهوال . 
+ وإذا كان الطابع العام لعاملة الجالية البیضاء في الدن هو الاحترام 
والتقدير » وخاصة العلماء منها « فان هذه الجمالية تعرضت في بعض الاحیان 
لمضايقات لم تحتملها » وادت بها الى الثورة في عهد الأسكيا داود"" وقد تذمر 
العرب الذين كانوا يصلون بقطعان مواشيهم الى البحيرات الغربية وثاروا مع 
التوارك جميعا وذلك في أعقاب ثورة محمد الصادق ضد اخیه الاسكيا اسحاق الني 
ألحقت بهم أبلغ الأضرار » وقد انضم سكان هذه النواحي الى المغاربة بمجارد 
وصوهم السودان . . . 0 

لقد كانت آطرافت المملكة واسعة » وشعوبها كثيرة متنوعة الأصرل » قلم 

يكن من النتظر أن يفعل:الأساكي أكثر ما فعلوه لضبطها . وأحكام ادارتها » وهذه 
احدی .الأعمال الحامة في عهدهم رغم ما عرفته البلاد من ثورات ومآسي ؛ 
فالضرائب كانت تجبى بانتظام » وقذ قسم الأسكيا الحاج محمد تملكته الى أربغ 
مناطق لتسهيل المهام الادارية وتقريب الادارة من الناس » وكانت تلك المناطق 
' تحكم بواسطة حكام يطلق عليهم اسم الرئيس (كي ) » ودرج الأساكي على اتخاذ 
وزراء ( فارما ) ورئیس للشرطة ( مونزو ) ومكلف بالذهمب کایاعا ) وقائد 
(۱) حسب ما أخذه محمود يزا أخد خدام الاسكيا اسحق من تجار تنبوكتو فكان ۷۰۰۰۰۰ قطعة ذهبية . .' 
(۲) السعدي تاريخ السودان ص ۱۰۳ 


(۳) السعدي تاريخ السودان ص ۱۱۳ : باشر محمد بنکی ( والي الشرطة ) العسف والظلم على بيضان 
تنبوكتو حتى اروا على عاملهم یی . 


-\t- 


للمراکب ( هیکوی ) ورئیس للاسطبلات ( باری کوی ) ورئیس للبلاط الملكي 
( هوکوکری ) » وعلى تنظیم الجيش على آساس الاحتراف حیث كان يضم فرقة 
من العبید » وفرقة من التطوعة . وبولیس النهر . 
“بذ وکان للعدالة قد سیتها واحترامها à‏ ومكانة القاضي كانت فوق کل مکانة » 
وقضاة الدن الکبری کانوا یعینون من بين کبار علماء البر بر أو العربي ء أما القری 
فکان يرسم فیها لرکز القضاء فقيه-زنجي یدعی ‏ الفع أي الفقیه ) . 

وکانت الأشغال العمومية تسیر پكيفية مرضية à‏ ویندب العبيد للقيام بها مر 
حيث كان هم حي خاص في غاو à‏ بناه لهم الأسكيا محمد ووسعه سمیه الحاج محمد 
ابن موسى . 

أما الزراعة فقد شهدت تطوراً ملحوظاً بعد استقدام المزارعين اليهود من 
توات » فقد شق ملوك السونغاى الأقنية » وأوصلوا المياه إلى الجهات المنخفضة . 
وآقاموا السدود على تن للاحتفاظ de‏ الفیضان ‏ وقيل OÙ‏ قناة 
عظیمةحفرها السکان بين بحيرة فاكيبي ومنطقة ولاته الصحراوية كانت تسمح 
بزراعة مناطق جرداء وبلغ طول القناة ۲۰۰ VAS‏ . 

وقد عملت مناجم الذهب بنشاط لم یفتر إل وقت الاضطرابات الأخيرة » 
وحالة الفتور هذه هي التي وجدها الغاربة عند مجيئهم > أما اللح فکان یستخرج 
من جمیع مالح الصحراء أو من بعضها حسب الظروف السیاسة والتقلبات في نهاية 
القرن السادس عشر » وکان یشرف على تلك الما لح عمال من صنهاجة . كما كان 
الحال دائ » وأهم تجار الملح کانوا من الغرب وطرابلس "۱ . 

ويبدو أن تنبوکتو لم تتأثر كشيراً كغيرها من الدن بالفوضی التي عمت 
البلاد » « فقد كانت تنبوکتو قبل نزول هذه الحنة بها ( الجيش المغربي ) وقبل 
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اجلاء أولاد القاضي محمود بن عمر وحفدته وأسباطه في غاية FOR‏ 


الدين واحیاء السنة ما شئت من دين ودنيا . ۰ Dr‏ ۰ 
۱ وازدهرت الفنون في ب بعض الفترات . وكان للاسكيا مجالسه وندماؤه » وقد 
Sl u‏ الفن 


الوسيقي وكان جلسه لا يخلو من الراقصات وضاربي ي ررح سل عي . 


الأسكيا الحاج محمد ذلك al‏ من عیون الحساد ۰ 


ویصفب مؤ رخان سودانیان حالة سونغاي قبیل بجيء الحملة السعدية 
الکبری » وما حققه الغاربة بعد استقرارهم فى أرجاء الا لك السودانية من 


منجزات à‏ فالسعدى وجد كل شيء تغير في العهد الأخير للسونغاي فمملکتها التي ` 
تحد من دندى شرقا إلى المحمدية " غربا » ومن أرض بندوکو"" جنوبا إلى تغازی ' 


وتوات NUS‏ تغير كل شيء فيها « فصار الأمن خوفاً والنعمة عذاباً وحسرة» 
والعافية بلاء وشدة وأخذ الناس يأكل بعضهم بعضاً في جميع الأمكنة طولاً وعرضاً 
بالاغارة والحرابة على الأموال والنفوس والرقاب » فعم ذلك الفساد وانتشر وبالغ 
واشتهر . فأول من بدأ فیها" سامبا لدو » صاحب دانكا” فأهلك كثيراً من © 
رأس الماء وأكل اموالهم على الاطلاق وقتل من قتل . . . وكذلك الزغرانيون اتلفوا 
بلاد براودیرما"" أما أرض دييني"" فقد آتلفها كفار بنبارا شرقاً وغرباً میا وشم لا 


(۱) كعتو - تاريخ الفتاش صن ۱۷۸ « وهي Vies‏ نظیر ها في البلدان . . مروءة وحرية وتعففا وصيانة 
وحفظ العرض ورأفة ورحمة بالمساكين والخرباء وتلطفاً بطلب العلم واعانتهم . . وتنبوكتو لیس فيها 


حكم إلأحكم متولي ,الشرع ولا سلطان فيها » والقاضي هو السلطان وبيده الح والربط ' 


وحده . . . وذلك مع العافية والأمن الذي خص الله به اهل تنبوكتو فترى منهم ماثة رجل ليس 
لأحد منهم حريش ولا سيف ولا مذية إلا السناة + ص ۱۷۹ - لمات 
+ (۲) مدينة مال باماكو . 

(۳) قرية على الضفة اليمنى لنهر النيجر » ويطلق الاسم ایض على منطقة شال جبال همبور . 

(4) أي الفتنة 

)2( اقليم غرب بحيرة فاكيبي قاعدته قرية رأس الاء . 

)4( هناك كلمة سقطت من المخطوط لعلها أهالي أو سكان . 

(۷) اقليم واسع عاصمة تاندورما أو تنديرما إلى ابحنوب من بحيرة فاكيبي 

(۸) جيني و ديني هي عاصمة A EU‏ كان لها استقلال ذاني 


- 


اتلافاً فسيحاً شنیعاً وخربوا جميع البلاد ۷" ونببوا الأموال واتغذوا الخرائر جواري 


« وقصصهم إلى قرب انقراض دولتهم وزوال مملكتهم ‏ فبدلوا نعم الله 
كفراً » وما ترکوا أشياء من معاصي الله تعالى الا وارتکبوها جهراً من شرب 
الخمور » ونکحة الذکور » آما الزنا فهو اکبر عملهم حتی رجع بینهم * کافة غير 
محظور ‏ ولا هم فخر ولا زينة الا بها » وحتی یفعلها بعض اولاد سلاطینهم 
باخوتهم . . . وهذا انتقم الله سبحانه منهم بهذه الحلة" النصورة » فرماهم بها 
في مسافة بعيدة ومکابدة شديدة » فاجتث عروقهم من أصلها ولحقوا باصحاب 
العبرة وأهلها“ . 

آما صاحب الفتاش فانه يصف الحالة بعد ورود الحملة بقوله : « جبر الله 
کسر تنبوکتو وکثر قراءها من کوکیا إلى جيني . وجمع شملها وأقامها آنم قیام 
وعمرها وافاض الله البركة في برها وبحرها في أوائل دولة جيش مولانا امد“ وأكثر 
الخير فيها حتى كاد الناس ينسون دولة سنغاي »۸ 57 


۲ ) امبراطورية بونو ‏ كانم "" 
ظهرت بورنو - كانم كأمبراطورية متحدة في القرن الثاني عشر , ثم تمزقت 


(۱) تعبير مغر بي عامي يفيد معنی المدن أو الحواضر 

(؟) أى ملوك السودان 

08 هناك بتر في الجملة لعله سقط من المخطوط ويمكن وضع أي خبر للمبتدأ التصدر للجملة مثل كثيرة 
أو شنيعة . . . الخ 

(4) تعبير مغر بي عامي معناه أصبح بينهم وتقرأ رجع بتسكين الراء والعين 

)0( الحلة تعبير معروف في المغرب إلى اليوم معناه الحملة 

(5) السعيدي ‏ تاريخ السودان - ص ۱4۳ - ۱44 

(V)‏ احمد المنصور الذهبي 

۱۸۱ کعتو - تاريخ الفتاش ص‎ (A) 

)٩(‏ قامت امبراطورية بونو في البداية على نحو متواضع في القرن التاسع على يد شعوب من أصل تیدا 
Teda‏ » التي غزت آنذاك جموع المناطق الحيطة ببحيرة تشاد والناطقة بلغة التیبا أو لغة التبستي + 


«¥= 


Li 


® 


نتيجة لفتن وحروب داخلية » وفي القرن السادس عشر اتحدت من جديد في ظل : 


ملوك اقوياء حيث قامت قوتها وحضارتها على تحويل العادن » ومراقبة الطرق 
التجارية الكبرى التجهة من السودان إلى طرابلس ومصر . 

وکان النظام الملكي قوياً فيها وينبني على الركزية الدقيقة وحکم الشورى » 
وقد اتخذ السلطان ادریس الثاني مجلساً للعرش يضم اثني عشر من کبار الضباط » 


وحكام المناطق » وواظب المجلس على تقديم المشورة للعاهل + وتقييم أعما له ۹ | 
وعلى الرغم من أنه كان Lie‏ عائلياً + لأن قادة اخيش واكام يرت لر . 


الحاكمة » فان سلطات الامبراطور كانت مراقبة . 

وعندما اعتل السلطان ادريس الثالث الحكم ( ۱۵۷۱ - ۱5۰۳ ) وطد 
علاقاته مع مصر وطرابلس ۰ وارسل التجار لشراء الاسلحة النارية من بلدان 
حوض البحر التوسط . وکون فرقة من العبید والرتزقة ضمن جيشه الخترف» 


وضبط بواسطة ذلك الجيش شو ون بلاده » وآقر الأمن Le‏ » وأوصل حدودها إلى . 
الکمر ون وال جبال العير في الشمال » وقد حافظ على النظام الاداري الرکزی . 
السابق 3 واتخذ شعارات الملك وتقالیده ۰ فكان يتحدث إلى الناس من وراء ۱ 


حجاب ولا خرج الا حمولاً أو راکباً على فرس تحجب الظلة نور الشمش عنه » 


وتقسم البلاد عادة إلى شطرین تبعاً للتطورات التاريخية وللأصول البشرية » فکانم شما ل البحبرة 


وبورنو في غربها » وکانت العاصمة باستمرار هي نجيمينا » اعتنق اللك هومي ر ۱۰۹۷-۱۰۸۵) ! 


الاسلام وقت تمركز الرابطین في غانا ( ويمكن التساؤ ل عن مدی امكانية الربط بين الحدثين ) وقي 


القرن الثاني عشر عوضت الاسرة الحاكمة الأولى بأسرة مسلمة من أصل كانمي à‏ وني القرن التالي ٠‏ 


اخضعت هذه الاسرة بیلا وتبستي في JAN‏ وبورنو في الغرب » واوصلت الامبراطورية حدودها 


إلى فزان Ve‏ وكانوا جنوباً .ولا شك أن اتصال الامبراطورية بالبخر المتوسط يشرح الظروف التي ۱ 


تم فيها تطورها الاقتصادي والسياسي . 
وقامت في عهد السلطان ابراهيم ( ۱۲۸۸ - 4 ۰ ) ثورة في كانم ففصلها عن إمبراطوريته » 


وف القرن السادس عشر عاد السلطان ادريس الثالث إلى عزوكانم وضمها من جديد فها يسمى | 


. بالوحدة الثانية‎ 
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وكان يقيم المهرجانات العامة" . 

وني أواسط أيام حكمه انخرط بشكل ملفت للأنظار والفضول في مشاكل 
الغرب à‏ ومشاغل الشمال الغربي . 

فبالنسبة لعلاقاته مع دولة السونغاي كان هناك اصطدام لا مندوحة عنه 
بسبب طمع كل من الدولتين في ضم الامارات الصغيرة القائمة ببلاد الحاووصا مثل 
کانو » وكاشينا ودورا » وجوبير ورانوا لما تحفل به من ثروات زراعية وحيوانية '"' 
وقد كان مصدر الخطر الحقيقي على دولة السونغاي قبل حملة المغرب عليها هو 
المنطقة الشرقية ۰ وزاد من توقع حدوثه خطر غزو بورنو كانم وتنازع خلفاء 
الأسكيا الحاج محمد" . 

وبالنسبة للمغرب . فان مصالح الدولتين المغربية والكافية قد التقت حيها 
كان الامبراطور ادريس الثالث يرغب في الحصول على السلاح الناري من 
السعديين . بعد أن تردد العثا نیون في تسليمه اليه » وكان أحمد المنصور الذهبي 
يتطلع إلى تحييد ادريس في موضوع الحرب المقبلة مع السونغاي » والوقوف في وجه 
خلفاء بني عثمان أن طمعوا في الاجلاب على المناطق التي صمم المنصور على 
الحاقها بالغرب . 


للعاهل الغربي عام ۱۵۸۲ LS‏ ل 


۳ ) مالك بلاد الحاو Los‏ : 
لم تأخذ الراکز السياسية التي قامت منذ القرن الحادي عشر شکل الم لك 


(1) لعلها عادة اخذها عن أحمد المنصور الذهبي 

(۲) عبد الکریم کریم » الغرب في عهد الدولة السعدية » شرکة الطبع والنشر - الدار ابیضاء ۷ ص 
۱:۷ 
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في الواقع » واغلبها كان يقام ضمن قبيلة واحدة أو خلائط قبلية تسكن منطقة تمتاز 
بخصائص معينة أو حول مدينة واحدة .. وكان الزعماء يتخذون لأنفسهم لقنب 
اللرك . | 

وقد بلغ عدد هذه الراکز أو الما لك سبعة > آسس آغلبها زعماء الحاووصا » 
وهي : الداورة وكانو وكراك وجوبير وکاشیناورانوا وأنغارا » ولت موه 
بصحراء اکدس وشرقً #25 وجنوباً بنهر بوناوي وغرباً بنهر النيجر . 

وود کل ی ee‏ رعق ارون HG‏ 
بالهام التجارية إلى جانب الصناعات التقليدية وكان الحديد أساس هذا النشاط 
الصناعي » آما الاهام بالنحاس فکان اهعاماً ثانوياً » ولكثرة الواشي - والنطقة 
رعوية بالدرجة الأولى + فان غزل الصوف ونسجه کانا من الأمور المتقدمة › 
ووصلت تلك الغزول والنسوجات إلى الشمال الأفريقي 

والظاهرة الغريبة أن هذه الراکز كلها كانت تفوق ما يحيط ما من مالك 
قوية » حضارة ورفاهية » فالحياة شبه حضرية » والروح العنصرية أو التفرقة 
الدينية منعدمتان » والتعلیم منظم , والدن تعج ج بالمثقفين والعلاء » والعدل 
e Sa‏ 
شأن في السياسة والعلم وهي الأميرة أمينة“ , 

وقد دخل الاسلام إلى كل هذه المراكز في القرن الرابع عشر على يد تجار 
المادينغ الغانیین » ولكن البوادي بقيت على وثنيتها » وكانت هدفاً لحملات الجهاد 
التي سيرها الملوك المحليون أو ملوك مالي والسونغاي » ولم تكن أي من هذه المراكز 
تميل إلى الحرب » بل كانت ترغب السلام وتخضع - حسب الظروف Tes‏ 
السونغاي أو لاباطرة بورنو - كانم" . 
(۱) عاشت في الفرن الخامس عشر . 


(۲) یراجم کتاب ې . و . بوفیل 
E.W. Bovill. the Goldentrede of the Moors‏ 


ترحمة زاهر ریاض ‏ مكتبة الانجلو الصرية - القاهرة ۱۹7۸ صفحة ٠٤١١‏ 


AL 


وقد كانت الملکتان الكبيرتان تجربان بين الحين والاخر الوئوب على أي من 
هذه المراكر » Le‏ كان يتسبب في احتدام التوتر والتنافس » فعندما وجه الأسكيا داود 
سنة 9450 ( ۱۵۵۳-۱۵6۲ ) قوة صغيرة للاغارة على كاشينا واجههم فرسان 
Les sit‏ بمساندة من بورنو - كانم 3 وأبادوا القوة الغازية التي كان يقودها شقيق 
الاسیکا على دورو ثم وجهوا رژ وس القتلى إلى الأسكيا اظهاراً منهم للرغبة في 
السلام . 

ومن بين الراکز التي ظهرت في وقت متأخر مرکزان مهمان : الكيبي ولیکا » 
واتخذ زعما الرکزین لقب السلطان » وکان شعباهیا خليطاً من السونضاي 
والحاووصا . 

ومنذ نهاية القرن السادس عشر حقق سلطان الكيبي استقراراً مهما 
بمملكته Ge‏ غفلة عن السونغاي » وقد ظلت هذه السلطة قائمة تحت الحاية 
المغر بية إلى القرن التاسع 0,26 وفي ظل الاسلام الذي كان Le‏ بين سكاها . 

آما ليكا . فإنها استغلت أيضاً الثورات الداخلية في السونغاي واستقلت 
عنها . ولكن ملوك السونغاي المتآخرين لم يقبلوا بذلك فهاجم الأسكيا ذاود 
سلطنة ليكا عام ۱۵۵۲ فتصدى له السلطان كانطا ثم انعقد الصلح بعد سنة من 
الكر والفر وفي سنة ١65١‏ توفي السلطان كانطا فخلفه ابنه أحمد . 

إن أهمية هذه المراكز أو الا لك التسع في هذا البحث ترجع إلى عوامل 
متعددة : 

- فقد كان ها إتصال بالمغرب عن طريق التجار وقدوم عدد كبير من علماء 
المغرب للتدريس فيها وخاصة في مملكة كانوا . 


- الرسائل التي وجهها أحمد النصور الذهبي إلى ملوك هذه المراكز قبل 
J. Suret -canale Afrique noire P164(1)‏ 
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بمقدم المغاربة » وأرسوا الطاعة إليهم 


- المكانة الاستراتيجية هذه المراكز کعنصر توازن بين الدولتين الكبيرتين . 


- وقوعها في منتصف الطریق التجاري الشرقي الغربي بين بورنو ۱ 
والسونغاي » وعلى المحور التجاري الشهالي الجنوبي الذي يقود إلى مالك تقع إلى 


الجنوب وأهمها إماراث الموسى ومملكة بنين © 


£( إمارات الوسی * 


هي مجموعة . من ال سسات السياسية » كانت تعيش على شکل . 
كونفيدرالي » ولم تخضع لملوك الشمال بل حافظت على تجانسها واستقرازها ۰ وان ۱ 


اللك الأكبر سيداً على نهر النيجر الأعلى وغنياً بموارده الزراعية . 


وكانت التجارة منها وإليها ضعيفة نظراً للبعد المغرافي عن مراكز ألتجارة في  .‏ 
الشهال » ولم يكن التجار المحليون الوثنيون يقدمون على الخاطرة بتجارتهم في : 


. السلم‎ JL 


وكان تشبث الوسی بدياناتهم القديمة عنصر إغراء لملوك الشمال الذين أرادوا ' 
أن يسجلوا على أنفسهم أنهم قاموا بالجهاد لنشر الاسلام ٠‏ ولعل أعنف المعارك هي : 


)4( أو الداهومي à‏ تأسست في القرن ۱۳ » حضارة متمدنة ونظام اقتصادي جيد à‏ وافرة السكان ؛ لم : 


يلعب فيها الإسلام أي دور » وتاريخها في حکم أ الجهول . 


(۲) قبائل الموسى من أكثر القبائل عدداً » وأشدها تغلقاً بوحدتها أمام المحيط البشري الزاخر حوفا »فمن ' 
الشرق كانت تحد بقبائل كورما التحدة مع السونغاي وفي الجنوب قبائل كسينا التوحشة وفي الغرب | 
والغرب الشمالي قبائل: السامو والطومبو ؛ وفي الشمال السونغاي والتوارك » وحيفا رأت الموسئ منذ | 
قدم المرابطون إليها وحاولوا حملها على اعتناق الاسلام ان ذلك سيؤ دي إلى تفكيك وغدتها العضوية , 


قاومت هذا الدين بكلْ ضراوة وبقيت على وثنيتها حتى العهود المتأخرة . 

ظهرت أولى التنظیات السياسية عند الوسی بين القرنین السادي عشر والثاني عشر > وعرفتٍ 
استقراراً مطلقاً . وقامت فیهااول‌علكة قوية في القرن الثالث عشر على يد اللك یاتاد وکان يدا 
مطلقً ولكنه أنشا مع الإمارات الصخيرة ة كونفيدرالية وبقيت على هذا الخال حتى القرن الاضي 


-۷۲- 


التي وقعت في القرن السادس عشر » وقادها ملوك السونخاي دون أن يحصلوا على 
أي نجاح في ذلك الحیط الوثني . 


وحدث تطور آخر في ذلك القرن نفسه . فبعد هزيمة ألحقها السونغاي 
بقبائل Ji‏ ( الذين كانوا قد اندسوا في هذا الوقت بين الوسی ) ۰ جمع الزعيم 
كولي بن طانغيلا فلول قبائله الهزومة وفر إلى جبال فوتاجلون حيث أسس PS‏ 
سادها الرخاء والتفاهم مع الوسی ؛ وعمرت حتى سنة ۲۱۷۷۹ 


( لطنة مسینا ٠‏ “ 


كانت بداية هذه السلطنة في أوائل القرن الخامس عشر ولكنها كانت - ولدة 
قرن - عبارة عن مسيخة قبلية لا صلة لما بالتنظيم السياسي » وظلت صلتها مالي ثم 
بسونغاي صلة طاعة تقدم « وأتاوات تؤدي » ورغبة . في الحماية لا تنقطع » وإن 
الرجوع إلى الوضع الجغراني والبشري لهذه السلطنة يعطي التفسير الواقعي لكل 
ذلك » فمسينا تقع في منطقة مستنقعية تکثر فيها الأنبار التي ترفد النيجر وتمتد في 
أطرافها البحيرات » ولذلك فقد قصدها منذ القديم العديد من القبائل الصغيرة 
افاربة من القوى الكبرى في غرب افريقيا » فهي لذلك لا تشكل وحدة عنصرية 
عصبية » وان تتغلب فیها عنصر الفولبيه ( الفولانیین ) » ومن جهة خيراتها فهي 
كثيرة وهامة . فالزارع المعطاء في كل جهة . وشباك الصيادين تلقى في نهر 


(۱) وقعت هذه المعركة داخل بلاد الومی سنة ۱۵۱۲ 

(۲) كان الاسکیا منسى محمود الثاني قد استخاث بالبرتغالين للقضاء على هذه الملکة 

J. suret - Canale Afrique noire, 2184 - 185 )۳( 

)4( لا نجد بداية مضبوطة لقيام هذه السلطنة وان كانت الأساطير التي کتبت عن اللولك الأول لا تخلومن 
حقائق وإثارة » فبدافع من حب أحد القادة القبليين لفتاة من كورما وامتناع أبيها عن تزويجها له » 
اتجه القائد إلى مسينا وسكن عند الحاكم مع الفتاة الهاربة » ولم يلبث أن جلب قبائل الفولبيه بسحر 
كلامه وبطولته فقدموه عليهم وتسمى بالسلطان جاجي بن سادي ( نهاية القرن الخامس عشر ) وقد 

5 حكم عقبة من بعده > سوادى ( ١684 - 161١‏ ) وحمادى یسر ( ۱۵۳-۱۵۵۰ ) وحمادى امنة 
الأول ( ١547"‏ - 1844 ) وبوبو( 1981-1844 ) وإبراهيم ( ۱۵۵۱ - ۱۵۵۹ ) وبوبو الثاني 
( ۱۵۸۳-۱6۰۰۹ ) وحماد آمنة الثاني ( 1١681‏ ب ۱۱۰۳ ) الذي انضم للمغاربة . 


Y= 


وبحبرات غنية با سل » وذلك عدا منجم الذهب الذي استثمر منذ القدیم بين 
مدينتي بانغو وبورغو ( منجم بيطو ) . 

وکانت سونغاي تصرف هذه اخصائص » Ales deg‏ 
تانديرما جنوباً حتى لا يؤدي ذلك إلى تخريب المزارع والمناجم » وهو أمر كان یقع 
عندما يحاول أحد الأمراء إخضاع مسينا بالقوة » ولكن هذا لم نع ان الادازة 
السونغانية كانت قائمة هناك . 


واشتهرت مسينا بوجود إحدى ثلاث كبريات المدن السودانية بها وهي 
دييني » وقد كانت مدينة مهمة ها سوق عامرة طيلة أيام الأسبوع ۰ يلتقي فيها تجار 
اللح والذهب والغار » واعتبرت مدينة للعلم كتنبوكتو. وحج إليها الفقهاء 
والدرسون من الغرب ژالسودان » وأول من تولى القضاء Les‏ الفقیه حمود بن 
عمر آقيت الشهير قبل تولیه نفس النصب في تنبوكتو'» وآخر قاض وجده الغاربة 
هو محمد بنبا السوداني à‏ وكان ملوك السونغاي يقضون أوقاتاً طويلة في ديني US‏ 
ذهبوا أو عادوا من غزواتهم ضد الكفار أو الأعراب > وحاكم المدينة سمي بمنذو 
إشارة إلى منصبه العسكري à‏ وأثناء الفتنة في عهد الأسكيا داود حاول الأمير محمد 
بنكي الاغارة على ديني'وبعض قرى مسينا فاتجه إليه الأسكيا لكبح جماخه وكسر 
Des,‏ ۱ 

لقد كانت مسینا هي مزرعة السودان الأولى » وخزانته الذهبية » ولعلها 
حققت بالكيفية الطلوبة الا مال التي علقها التصور الذهبي على أقطار السودان" , 


(۱) السعدي - تار ی يخ السودان - ص YA‏ 

(۲) الصدر اا ص ١٠١‏ 1 

(۳) ابتداء من أواسط القرن السادس عشر أخذت اوصال الأقاليم الغربية القريبة من الحیط الاطلني 
تتفكك وتتفصل » فقد أسس التکرور مملكة خاصة بهم على الضفة الیسری لنهر السنغال ۰ وأقام 
الولوف دولة خاصة بهم d‏ السنغال الادنی وغامبيا » وکانت توجد مالك أخرى هي الوالرٍ » 
وکایور » وباوول » وسالوم ولکنها هوت تحت ضربات الأوروبيين . 


كلاه 


۳ - أحوال الفرب الداخلية في اية القرن السادس عشر 

شکلت معركة الملوك UN‏ نقطة حول کبری في تاريخ المغرب » 
فانتقلت الدولة إلى مركز قوة لم تعرفه منذ أمد بعيد > وظهرت ‏ وقد وصل أحمد 
المنصور المعروف بالذهبي إلى الحكم الآن ‏ بملامح الدولة الحديثة المستقرة » وهو 
أمر جديد في مغرب القرن السادس عشر كل الجدة » فعادت الوحدة الوطنية على 
يد حكم إداري يقظ تحمل ملامح اللامركزية » وانطلقت الأعمال الانشائية في 
طول البلاد وعرضها » وتجددت الفعالية الاقتصادية الداخلية باتساع المنجزات 
الزراعية والصناعية à‏ وبتجويد وسائل الانتاج وإفساح الجال واسعاً أمام الخبرات 
الحديئة وفتح أبواب الاتجار على مصراعيها » وأصبح الأجانب يقيمون مع البلاد 
علاقات الود » ويزيدون من تعاونم التجاري والعلمي والعسكري » بدلاً عن 
نظرة الطمع والتحرش » وواکب کل ذلك تفتق عبقرية النصور الذهبي عن حيوية 
دبلوماسية متحركة خارقة . 

ولم يسقطتاريخ الغرب من سجلاته بكيفية نهائية » بعد أن تحول إلى الغنی 
والاستقرار - نزوات الخارجين عن النظام العام » ولا تطلعات الطامعين في 
العرش » فخلال الست والعشرين سنة التي قضاها أحمد النصور حاكماً صلباً 
وسلطاناً شديد المراس » ثار أميران من الأسرة المالكة » وانتفضت بعض القبائل 
وخلع ولي العهد محمد المأمون آباه عن العرش » وقاد قبائل ناحية فاس في de‏ 
عصيان كبرى » ولكن يد الدولة القوية كانت تضرب بلا رأفة” . 


)١(‏ وقعت المعركة بالقرب من مدينة القصر الكبير في شال غرب المغرب يوم ٤‏ أغسطس ۱۵۷۸ ۰ وكان 
يقود جیزش أوروبا ( البرتغال وفرنسا واسبانيا والمانيا وفرسان البابا ) ملك البرتضال سیباسیتان 
يساعده محمد المتوكل المسلوخ » وكان يقود جيش المغرب السلطان عبد انلك السعدي » وانتهت 
المعركة بانتصار السعديين » ولكن الملوك الثلاثة المذكورين ماتوا في يوم المعركة جميعاً . 

(۲) مؤلف مجهول à‏ تحقيق ونشر کولان - تاريخ الدولة السعدية الدرعية التاكمادرتية / معهد العلوم 
العليا ‏ الر باط 1474 « كان المنصور يمثل بالمسلمين العصاة بالصلب في الخوازيق والمخاطيف » 
وأمر السلطان عند دخوله لراکش بقتل الاعيان من كراوة وتعلیق رز وسهم يباب القصبة ۰ فلا 
أصبح الصبح إذا بکراوة كلهم معلقون على باب القصبة » ولم یصبح من الغوغاء متکلم » 


-Yo- 


النظام العام والسلط الثلاث : 


كان أحمد النصوز السعدي ‏ خليفة لرسول الله » بحکم نسبه القرشي 
وبيعة المسلمين له » واعتبر نفسه خليفة على کل السلمین في مشارق ومفارب 
الأرض › ونزع عن أي حاكم مسلم آخر هذه الصفة . 

وحكم النصور كان حك مطلقاً استبدادياً ٠‏ فالكلمة الأولى والأحيرة له 
سواء تعلق الحال بأمور سياسة الرعية أو توجيه خطط الیش أو السياسة الخارجية » 
أو بشؤ ون التقاضي » وقد تقبل فكرة الشورى فأنشأ مجلساً ( للأ السلمین) 
لتقديم النصح إليه في أخطر الشؤ ون » وكان المجلس يناقش حيناً ويستمع أحياناً 
دون أن يكون في رأيه تقرير أو بث » ودرس هذا الجلس - فيا نعلم - قضيتين 
هامتين وفوض للعاهل في أمر |قرارهیا » القضية الأولى هي تولية ابنه محمد المأمون 
وليا للعهد . والثانية غزو جيوشه لبلاد السودان . 


وكان هذا المجلس الاستشاري شبيهاً ببعض المجالس في أوروبا وفي دولة 
بورنوكانم » حيث ضم شخصيات مسؤ ولة من حكام وعلماء بالاإضافة إلى مثلین 


(AE ٠. 


شعبيين 

وكانت الحكومة في قمة الجهاز التنفيذي المركزي والجهوي » وضمت 
شخصيات عسكرية وسياسية وأدبية وقبلية » وانتقى أحمد المنصور وزراءه من بين 
من تتوفر فيهم الكفاءة الواسعة والقدرة على الانجاز > وذهب إلى حد إسناد بعض 


ص ۰۷ . 1 
والژ لف الجهول » الذي خدم في بلاط الوطاسيين كان متحاملاً على السعديين معتنياً بإذاعة , 
مثالبهم » ولكنه في الواقع لم يبتعد فيا بخص قوة شكيمة النصور Le‏ كتبه أشد المؤ رخين إعجاباً به ' 
رغم أن ذلك كان يقدم في تعابير ملتوية . 

( أنظر امد الناصري ‏ الاستقصاء في آخبار المغرب الأقصى / الدار البيضاء 1400 -خ ٩‏ صفحة ٠‏ 

۱ 

(۱) محمد اليفرتي - نزهة الحادي فاس ۱۳۰۷ ص ۱6۸ وأحمد الناصر - الاستقصاء دار الکتاب / الدار ‏ : 
البیضاء ج 0 ص ۱۱۱ . | 


مكلا 


المناصب الوزارية الحساسة لغبر الغاربة أو السلمین توخياً لتوفير ذلك الشرط 
الأساسبي”" . 

واللاحظ عامة أن الأجهزة الادارية تلدولة ‏ ابتداء من رجال البلاط 
والحكومة إلى آصغر موظفي البوادي كانت تسیر على نسق محكم » وقد سميت 
( بالخزن )”© أو( المخزن الشريف ) أو ( المخزن المنصوري ) . 

وقسم اللنصور مملكته على أولاده الخمسة". في تجربة مكررة للحكم 
اللامركزي الذي كان قد جر الوبال على البلاد باستمرار » على أن السلطة 
الإقليمية الحقيقية كان يتولاها عامل أو قائد > ويتلقى کل منهیا التوجيه من الأمير 
خليفة السلطان » وبحكم مسؤ وليات الموظفين السامين في النواحي الدنية 
والعسكرية والاقتصادية أيضاً فإنهم كانوا يرجعون في بعض الشؤ ون إلى السلطان 
نفسه » وكان يجيبهم على الكبيرة والصغيرة ولا يتأخر في رده eee‏ كما إنه ألحق 
العقاب المناسب بالمتعسفين في غير حق والمجاوزين لصلاحياتهم لفائدتهم أو 
لمصلحة آقربائهم ٩‏ . وإظهاراً للاهتام بالأقاليم فان المنصوركان يوجه رسائل 
مختومة بطابعه الخليفي لتقرأ في مساجد المملكة كلا كان هناك جديد يستوجب 
إطلاع الشعب عليه . وكانت تلك إحدى وسائل الاعلام الكثيرة التي با إليها . 

وأوجد المنصور نظاماً Loue‏ للشرطة » التي تكفلت بإقرار الأمن في الدن 
والسهر على تطبيق الأحكام الإدارية والقضائية » وقرب الملك رئيس الشرطة 
المركزي إليه » وكان هدفه من ذلك هو خلق توازن في القوی بينه وبين قائد 


(۱) شغل محمود بن زرقون وهو اسباني منصب وزير المالية ‏ محمد اليفرني - النزهة ص ۱۹۸ 

(۲) محمد العربي الفامي - مراة المحامين ‏ خطوط بالخزانة العامة بالر باط تحت رقم ۵٩۷‏ حرف الدال 
ص ۱۷۰ . ولعل التسمية أتت من کون ملوك الغرب کانوا يحملون معهم خزائنهم الالية وخزائن 
کتبهم في رحلاتهم » وقد أطلفت التسمية على الادارة الغربية في السودان بعد ذلك . 

5 ٠۷١ الناصري - الاستقصاء ح ه ص‎ a) 

)4( اليفرني ‏ النزهة ص ۲۰۲ . 

(ه) عبد العزیز الفشتالي ‏ مناهل الصفا في أخبار الملوك الشرفا ‏ تحقيق عبد الله کنون الطبعة المهدية / 
تطوان 1954 . ص ٤۳‏ . 


“¥= 


+ 


الجيش ٠‏ منعا لأي تطلع استبدادي أو رغبة في العصیان > وأعطى لرؤ ساء الشرطة 


في الدن مكانة خاصة أيضاً > وصاحب الشرطة بفاس هو الذي قاد آول حملة . 


عسكرية نحو بلاد السنغال قبل توجه جؤذر باشا للسودان . 


واعتبر اليش عاد قوة الدولة وأساس سطوتها واستقرارها وتوسعها 
المكاني » واعتمد المنصور جيشين أحده| نظامي قوامه أربعون ألف مقاتل ثلثاهم 


من الأندلسيين والمرتزقة والجزائريين » وهو تحت السلاح باستمرار ويوالي تدريبه . 
على أساليب القتال المتظورة وعلى الالات الحربية المستجدة » ويسكن في حصونه 
الموزعة في أنحاء البلاذ وفي المعسكرات داخل المدن » والجيش الثاني احتياطي ' 
يضم التطوعة والمحالين على العمل المدني بعد أدائهم الخدمة وقد وصل عددهم إلى 


مائتي ألف مقاتل. 


ونظم المنصور قواته المحترفة تنظیاً محك) على يد ضباط أجانب » وأطرها : 
ضمن قیادات ورتب تسلسلية تصل إلى السلطان في القمة باعتباره القائد الأعل » | 
وکانت الرتب والهیات منسجمة مع تباين مهمات الفرق الختلفة الست في ذلك : 
الجيش » وقد أعطى الوزيز الفشتالي وصفاً دقيقاً للنظام العسكري والوحدات » ؛ 


والأسلحة » واللباس وطريق التعبئة والعرض D.‏ 


وكان للجيش فرق للمساندة ضمن مجموعات صغيرة متحركة تضم القائمين ٠‏ 


على ال هندسة « والبرید والاستطلاع والتموين » والتمريض » والطبخ والحدادة 
والإرشاد الديني » والقيافة ,' 


وأبرز قواد الجيش لم يكونوا مغاربة بل كانوا عثما نین واسبانا وبرتغاليين | 


وان > لير (r)‏ 5 


' Henri Terrasse, Histoire du Maroc, Edit ATLANTIDE Casablanca 1949T 2 (\) 
: P193 


١517 مناهل الصفا  ص‎  يلاتشفلا‎ )۲( 
Jaques Caille, la Petite histoire du Maroc, Ed Casablanca 1953 ۲, 1, ۳ 133 )۳( 


۰۷۸ ۰ 


وکانت ترسانات الوحدین القديمة في العرائس والر باط لا تزال تصنع السفن 
الحربية » وان احتاجت لبعض التجدید والتحدیث ‏ واشترت الدولة عدة قطع 
بحرية من آوروبا » تولى قیادتها ربابنة اندلسیون أو مرتزقة » وعمل فیها بحارة 
مغاربة وأجانب » وکان عدد قوات البحر آربعة آلاف من ضمنهم ثلاثائة من 
الفنیین الأندلسيين الذي کانوا یعملون في الترسانة الرئيسية بالرباط ۳ . 

وشهدت السلطة اثثالثة سلطة القضاء تطوراً نحو الأفضل › وكان( صاحب 
الظالم ) GE‏ وزير للعدل ولم يعد اللك یباشر القضایا لا ما كان يعرض منها de‏ 
مجلس الظالم وهو Jef‏ سلطة قضائية استثنافية للنقض أو الابرام ۳ . 

وکان هناك قضاة للجماعة بفاس ومراکش وسلا » وقاض وعدول في کل 
مدينة أوقرية کبری » ویظهر أن تنفيذ الأحكام كان سريعاً » آما نظام الوقف فکان 
له جهاز قائم الذات انفصل عن القضاء في هذا العهد واصبح له نظار وبنائق 
للمتابعة والحباية يشرف عليها عدول" . 

وأهم انجاز في هذا المضمار كان هو استقلال سلطة القضاء عن الجهاز 
التنفيذي بشكل غير تام ولكنه مرض » ولم يكن القضاة المسلحون بالظهاثر"" 
السلطانية يتأثرون بضغوط سلطات الحكم المدني أو رغبات الحكام ولم يخفهم 
شيء الا أن ينحرفوا عن جادة الحق وینساقوا وراء اموی والنزوة الشخصية " . 


الحالة الاقتصادية للدولة : 
حمل الربع الأخير من القرن السادس عشر تغييراً عميقاً في مقومات البلاد 


(۱) ۱۱ حرکات ‏ الغرب عبر التاریخ ج ۲ ص 1۰۷-۰6 

(۲) الصدر السابق ۳۹۱-۳۹۰ 

D. Millot. Demembrement des Habous Idit Emest Leroux Paris 1918 P: 45)۳( 

(4) الظهير هو الارادة الملكية يختمه الخليفة بطابعه الكبير أو الصغير حسب أهمية الموضوع ۰ ويقابله عند 
العلا نيبن الفرمان . 

)0( محمد اليفرني - النزهة ص ۲۵۸ 
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الاقتصادية وتطلعاتها الاغائية » فقد توافد على الغرب عشرات الالاف من لاجثي 
الأندلس نتيجة للمضايقات التي لقيتها الأقليات في اسبانیا » ومل اللاجشون 
معهم خبراتهم في ميادين الزراعة والصناعة والتجارة » وحولوا سفنهم التي قدموا 
عليها إلى احدى الوسائل التي كانت ضرورية لنقل النتوجات من وإلى المغرب . 


ولم يكن ملوك الدولة المتأخرون à‏ وخاصة المنصور منهم à‏ يجدون حرجاً 
في استخدام الأجانب شريطة أن تكون هم أهلية ودربة في أي فن من الفنون » 
وكان يكفي اعلان اسرى الأوروبيين اسلامهم على OU‏ لتفتك رقابهم ويدخلوا 
في بوتقة الحياة الغربية وتعطى لحم كافة الفرص المتاحة لغيرهم . 


وأهم مناطق الزراعة المغربية في هذا الوقت ناحية فاس التي لم يكن شبر 
واحد منها غير مغروس فاعتبرت أخصب بقاع العالم » وکانت نواحي مراکش 
وحوض سبو الأوسط وتافيلالت خصبة ومعطاء » وكثرت فيها إلى جانب الزراعة 
الحثيثة قطعان المواشي . ماني الغرب فواظب العرب على تربية الخيول والابل ولم 
يسمحوا للخبراء الأنذلسيين بمقاسمتهم الأراضي » ووصف مورمول مدينة 
تارودانت على أبواب الصحراء والسودان بأنها جنة الجنوب بفواكهها وكرومهنا 
وزيتونها وحيواناتها الوشية . 

وازدهرت زراعة قصب السکر في ناحية مراكش خاصة » ولعبت هذه المادة 
الدور الأول في التجارة الخارجية للمغرب في ذلك العهد وبعده » وكانت الادة 
الرئيسية في التصدير أيضاً . 


وقام في المغرب أربعة عشر مصنعاً للسكر لا زالت آثار بعضها مائلة إلى اليوم . 


0( وصلت أعدادهم إلى عشرات الآلاف بعد معركة وادي لمخازن عام ۱۵۷۸ 

Mormol. histoire des Cherifs des Royaumes du Maroc Traduction. Duc d’Angloutisme (¥) 
Paris, P 131 

Mormol. l'Afrique. Paris P 22)۳( 


في مدينة شیشاوة) وکان الغرب آنذاك آول دولة في العالم في تصدير تلك 
المادة" . 


واجتهد معمل السلاح براکش في صنع الدافع « وقدم إلى الغرب أحد کبار 
مصممي الا سلحة الثقيلة أحمد الحجري العروف بأفوكاي بعد أن فر من اسبانیا » 
وأفرغ اختراعاته وتصمباته في معمل السلاح براکش الذي بدأ بصنم أنواع خاصة 
من مدافع الميدان : 

غير أن صناعة الاجهزة العسكرية التطورة شأنها شأن صناعة السفن لم تكن 
لتلبي جزءاً بسيطاً من احتیاجات البلاد وما یقتضیه توسعها وطموحها الکبیر . 

أما الصناعات التقلیدیة" فقد شهدت توسعادون آن‌یطرآعلیها تحول پذکر 
في الأشكال وطرق المعالجة منذ عهد الرینین . 


وقد اختص بالتجارة المورسكيون الأندلسيون 3 واليهود » وبعضص 
الشركات الأجنبية " ولم تستطع بعض العائلات المغربية ف طنجة وتطوان وسلا 
أن تزاحم اولئك العمالقة إلا في بعضص bi‏ وف(“ 


وكانت الواردات بصفة رئيسية هي الأسلحة والسفن والتجهيزات الصناعية 
والقصدير والنسيج . أما الصادرات المغربية فهي السكر والواشي » والتمر 
والتحاس وملح البارود واللوز والذهب والنيلة 2 ۱ وکانت مواننيء التصدير 


(۱) شيشاوة على بعد ۰ کلم جنوب مراکش كانت تسکنها قبيلة آولاد بوسباع العائدة من شهال نهر 
الستغال . 

(۲) جاءت منافسة البرازيل وجزر الأنتي للمغرب في وقت متاخر . 

(*) الزجاج والورق ؛ والسجاد » والنحاس » والخشب » والحديد » والنسيج » والجلود 

)٤(‏ أقام البريطانيون شركة تجارية كانت لما اههامات صناعية أيضاً هي الشركة البربرية الانجليزية 
Barbary Company‏ 5 

)9( محمد بن علي الدكالي - اتحاف آشراف الملا ببعض اخبار الر باط وسلا » مخطوط بالخزانة العامة بالر باط 
رقم د ۱۱ ورقة ۸ 7 

Caille. la petite Histoire du Maroc ۲. 1 P 76)0( 


۸۱۰ 


» 


والاستراد على البحر الأبيض التوسط والمحيط الأطلسي ۰ هي تطوان و 4 وأکادیر 
D"‏ رقم المبادرات ووس واجدة ۰ الف دوكة Vas‏ 


وكان يوجد بالمدن الکبری مراكز للجيارك » تلحنق بها ازن کمناطق 
حرة » ومصارف لتبديل العملة € وبنايات على الأبواب للتفتيش والتقييم » ویدفع 
التجار للخزينة ٠١‏ / من قيمة البضائع عند الدخول و ٠١‏ / عند التصدیر » 
وبالنسبة لمدينة مراكش فقد كان يوجد فيها مركزان للجمرك احده) بالقصبة 
والثاني بساحة جامع الفناء ویضم ۲٩‏ حجرة خاصة بالموظفين" . 


الانشاءات : 
شهد العمران تظوراً لا نظير له » وتفنن النصور في بناء قصر البدیع 
بمراكش » وكان هو وغيره من AU‏ والاضرحة يحمل الطابع الأندلسي مع تأثیرات 
بيزنطية وأوروبية" . 
واحتفظ المنصور بالأبراج والقلاع البرتغالية القدية » وجهزها بم يلزم ماية 
الثغور والسواحل » وأضاف الكثير من مثيلاتها في جهات داخلية من البلاد . 
آما الدن فقد توسعت وازدهرت وعمها الأمن والرخاء » وعادتبعضها 
لتحتل مکانة كانت قد فقدتها وهي اکادیر وتارودانت وامسکرود قرب أكادير 
( وکلها مدن تقع في جنوب الغرب ) والصويرة على الساحل الاوسط الغربي . 
هتم المنصور ببناء القناطر الضخمة على الأنمار لربط الطرق 
ا وجر القنوات الکبری للبري والشرب واستخراج العبادن على 


Robert. Recard. sources Inidites de l’histoire du Maroc, Paris Espagne 1. 2 P 54 (1) 

. حرکات - الغرب عبر التاريخ -ج ۲ - ص 4۳۳ 

۳( أبو القاسم الزياني » التزجان الغرب عن ملوك دول الشرق وا مغرب » غطوط بالخزانة العامة 
بالرباط رقم ۸ د . ض ۳۵۲ . 

. كان عدد تلك الجسور الفخمة تسعة‎ )٤( 


-۸۲ 


اختلافها » وبصفة عامة فانه كان ينمي مرافق البلاد ویضاعف قدراتها الادیة 
ليتطلق بعد ذلك إل طور اتوسم . 


-۸۳ - 


® 


الفصل الثاني 
۲ - دوافع الغز و AM‏ بي للسودان 


)١‏ مواتاة الجو الدولي للغزو : العلاقات الغربية العشا نية 
العلاقات الغر بية البريطانية 


۲) اعتبارات اخلافة والسيادة على بلاد السلمین 

۳) التطلع الى الاستفادة من خيرات السودان 

4( الجهاد لنشر الاسلام في افريقيا 

۰) الدافع الامبراطوري 

) الحيلولة دون تطویق الغرب من الجنوب 

۷ التطلع الى ربط الاتصال المباشر بامبراطورية كانم بورنو بعد مبایعتها 
للمنصور 

(A‏ التخلص من بعض فرق الجيش الاندلسي 

)٩‏ انعدام التكافؤ العسکر ي بين الغرب والسونفاي 


۸۵ 
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۲ دواذ فع الغزو المغر بي للسودان . 


۱) الجو الدولي وعملية الغزو : 

لا شك ان التطورات السياسية والتهافت الاستعماري والصراعات الدينية 
التي قادت عند ناية القرن السادس عشر الى جابهات بين دول غرب آوروبا ds‏ 
جنوبها » قد فتحت الطریق آمام محططات أحمد النصور » فکانت في مأمن عن 
التحرش والخطر » وينبغي أن نحلل الأوضاع في هذه البقعة من العالم عند وصول 
ذلك العاهل الى الحكم لندرك مدی التغییر الذي طرأ على الاستراتيجية الدولية تجاه 
الغرب » ولندرك فوق ذلك أن ن آبواب الشیال والشرق التي أقفلت في وجه البلاد 


بعد ضياع الأندلس » واحتلال الجزائر. من قبل العشا نيين لم يكن اقفاها تاما أو 
مطلقا . 


لقد أخذت الامبراطورية الغربية تسیر نحو الانکماش التدريجي منذ نهاية 
القرن الثالث عشر » وكانت الانكسارات المتلاحقة في شبه المزيرة الايبيرية 2 
تصاعد القوة المسيحية وانتشارها عبر المحيطات » مؤشرا على قرب نباية محتومة 
للحکم العربي في أوروبا . 

وجهد الرینیون (59؟١‏ - ۱8۲۰) في أن يحافظوا على البقية الباقية من 
الوجود العربي في اثنين من الموانىء الجنوبية عن طريق امداده| بأسباب المدافعة 2 
ولكنهم لم يحققوا أي نجاح . 


+2۸۷ ۰ 
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وبالنسبة للشمال الافريقي » بدد المرينيون قواهم في حاولات يائسة لابقا 
على تماسك الامبراطورية التي كانت تمتد حتى حدود طرابلس » وعند وصول 
الأسرة الحاكمة العلیة۱) كان الاندفاع العثها ني يسير قدما » وكان المغرب قد أغلق 
حدوده عليه » فأفلت شمس الامبراطورية شرقا وشیالا بمجرد بداية النضال 
اليائس غير المتكافىء بين قوتين قدر لاحداه| فقظ أن تنمو وتتعزز وتنطلق . 


وهکذا » فمع نهاية العصر الوسيط أصبح الغرب 6 المتأخر العاجز » يمثل 
حلقة وسطی كغيره من القوات الغلوبة بين قوتین عظمیین . احداهیا في جنوب 
آوروبا تمثلت في البرتغنال واسب‌انیا » ثم في انجلترا واسب‌انیا وفرنسا والبلاد 
المنخفضة » والثانية في شرق البحر الأبيض التوسط وأوروبا الشرقية وغلت في 
الدولة العثانية الصاعدة . | ا 

وفيا كان المغرب ‏ منذ بداية النصف الثاني من القرن السادس عشر - شل 
بالنسبة لأوروبا الجسر الأكثر ملاءمة للعبور الى افريقيا الغربية والمند والعالم 
الجديد عن طريق سواجله المترامية » وبفضل موانشه العميقة . كان في نظر 
العثما نيبن المنطقة الغنية الآهلة التي استعصت على جيوشهم » والبلد الغربي 
الوحيد الخارج عن دائرة خلافتهم » وحين وصل السعديون الى الحكم تحت ظلال 
سيوف الحهاد" كانت كل الموانىء الجيدة قد تحولت الى قواعد برتغالية واسبانية © 
ولكن بدا جليا أن الصالح الاقتصادية أخذت مكان النزعة الدينية » اذ ان أهداف 
التابعة والانتقام استحالات الى جهد مخطط لاحتواء البلاد التخلفة . 


. ۱۵۱۰ ۱۲۰ الدولة الوطاسية من‎ )١( 

(۲) سنة ۱۵۱۰ 

(۳) توالت عملية الوثوب على الموانىء à‏ والمعارك البحرية مع المغاربة استمرت من ۱6۱۵ الى ۸ 16۰ 0 
وی ما NEE‏ لس مرو مدل دف 
عام ۰٩‏ ۰ (۱۸ شتنبر ) عقد الاسبان والبرتغاليون معاهدة Sintra‏ لاقتسام أراضي الغرب بينهما 


Henry decastries «les sources iineditesde: l’histoire du Maroc It 1 portugal م‎ 1 
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العلاقات الغر بية العثانية : 

*يبدو ان الغاربة تعلقوا بأذیال الأسرة الحاكمة السعدية الشريفة الجاهدة » 
فقبل أربع سنوات من عودة الوحدة الوطنية السياسية تحت حکم السعدیین 
باحتلال فاس عام ۹ كانت الوانیء الغربية المتدة من سانتاکر وز" الى 
آزمور"" قد عادت عن طریق الجهاد للسيادة الوطنية » ولا شك أن وصول أسلحة 
تركية وفيرة ضمت آليات للحصار ومدافع الى الجاهدین كان عاملا حاسیا في هذا 
الانجاز الوطني ۳ . 

وبوصول بعض الورکسیین من اسب‌انیا واستقرارهم في الغسرب خلال 
الفترات الصعبة المذكورة غدا في مقدور السعدیین أن یوفروا لهم نواة جیش 
منظم » وقد آورد دوکاستری في الصادر الدفينة لتاريخ الغرب مذكرة لوظف 
اسباني با لغرب اسمه (ynacio Kunes Gato}‏ حوت معلومات عن استخدام DES‏ 
الاندلسيين الدربین في المؤسسات الخربية وعما يكن أن يشكله التوسع في 
استخدامهم من خطر تحول المغرب الى دولة قوية© . 

ولم نجد فيا رجعنا اليه من مصادر تفسيرا واضحا أو أكيدا لقضية اغراق 
المغرب بأسلحة عشا نية في نفس الوقت الذي كان الباب العالي يستجمع قواه 
للوثوب على البلاد . 

ونعتقد أن العثما نيين أرادوا كسر شوكة المسيحيين ومنعهم من تنفيذ خطتهم 
لاحتواء الغرب الذي أرادوه «ed‏ ولم يكن في مقدورهم هم أنفسهم لاعتبارات 


(۱) في اقليم العیون الصحراوي اخالي 

(۲) جنوب الدار البیضاء . 

(S.I.H.M) )۳(‏ م Henry de Castries , sources inedites se l’histoire du Maroc I . Portugal 1 T4.‏ 
وتعد هذه الوسوعة المرجع الأول في العلاقات الغربية الخارجية وسنشير الیها مستقبلا با روف 
09 ) أي المصادر الغميسة أو الدفينة لتاريخ الغرب . 

(4) 5.1.11.31 مجموعة ١‏ اسبانيا جلد ۱ ص 794 ۰ وفي صفحة ۳۲۱ يعطي نفس المصدر معلومات مهمة 
عن أفواج الموسكيين وطرق استخدامهم . 
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استرائيجية عامة « وسياسية وعسكرية أيضا أن ينهضوا بالهمة الدقيقة . 
- ومن شأن تزوید السعدین بالأسلحة کذلك أن یضاعف من التأييد الشغبي 
للخلافة العثما نية العتيدة وی لف قلوب رجال الدين ذوي النفوذ العظيم في البلاد 
ويظهر حسن النية تجاه الدولة الفتية التي ربا عمدت وقد سعى nl‏ نیون في ذلك 
كما سنری - الى الانضواء تحت خلافتهم دون اراقة للدماء . 
غير ان الأخبار التي كانت تصل الى السعدیین عن نوایا سلاطین آل عثان ۲ 
وبعضها نقله الاسبان والفرنسيون à‏ حملتهم على الحذر واليقظة . وعدم التقليل 
من خطر أعدائهم في الغرب والشرق معا » وبعد شهرين فقط من الرسالة التي 
وجهها القنصل الاسباني بجبل طارق (Duis de Rueda)‏ الى حكومته في 7 فبرایر 
4 برا باستيلاء السعديين على فاس بمعاونة العشا نيين ۰ وتفكيرهم في بناء 
اسطول ضخم لاستعادة اسبانیا نفسها"“ تقدمت قوات سعدية نحو مدينة وجدة 
المتاحمة للجزائر في شهر ابریل وطاردت الجيوش العثم نية الى ما وراء حدود ايالة 
الجزائر » ثم احتلت تلمسان بعد سنة من القتال المرير في ٩‏ يونيه ۱۵۵۰ 
وتكشف الصادر أن السلظان محمد الشيخ لم يقدم على اكتساح الغرب الجزائري 


الا بعد أن عقد حلفا مع اسبانيا » لم يتضمن فيا نعلم تنازلات ترابية » وقد 


استهدف التعاون بين الدولتين اضعاف مركز العشا نيين في M AE‏ ۰ والثابت أن 


المعونات العسكرية الاسبانية التي وصلت الى جيش السلطان محمد الشيخ مكنته. 


من التغلب على العثا نیون . 
وقد راجعت الدولة العلية حساباتها من جدید بعدما أصبح الغرب لیس 


)4( نفس الصدر صفحة ٤٠١‏ أ 

(۲) نفس الصدر ص ١4١‏ والجموعة الأولى الجلد الثالث - اسبانیا / ص ۱۸۱ 

(") لا يوجد نص هذه المعاهدة , ولعلها تمت بين أحد عمال السلطان على أحد الاقالیم راحد الحكام 
الاسبانيين لیناء من الوانی* المحتلة à‏ وهو أمر كان يحدث دائما à‏ وأميل الى الاعتقاد بان هدنة قد 
عقدت بين الطرفين التحاریین والالما استطاع السعديون تحويل قواتهم شرقا وابعادها عن مكان 
عملياتها لأكثر من الف كيلومتر . 


عدوا للاسبان واغا هو حلیف حميم الأمر الذي قلب الوازین الاستراتيجية رأسا على 


ونجد فى الصادر الختلفة اشارات واضحة الى التدابیر التي اتخذها 
العثما نیون لواجهة الحالة الجديدة : 


۱ -عزل السلطان سلمان القانوني الحاكم العام للجزاثر بدعوی الاساءة الى 


۲ - دعا الى الوحدة الاسلامية والي حسن Oh‏ 
۴ ۔ واصطنع الأتراك عميلا من بين الأمراء الوطاسیین لتنفیذ مآربهم . 
٤‏ - ووجهوا اسطولا هاما للجزائر وعززوا القوات البرية العاملة فيها . 


وبعد خمس سنوات من الاستعداد اكتسح الأتراك الغرب الشرقي ووصلوا 
الى العاصمة فاس بجحافلهم في ۸ يناير ۱۵۵6 ۰ واعلن الباب العالي ضم الغرب 
الى الخلافة العشا نية بعد أن خطب الامام للخليفة العثياني لاول ولآخر مرة في 
التاريخ » ولكن مركز العشا نيين تزعزع منذ البداية لا على يد الجيش الذي ابتعد 
عن المنطقة مهزوما بل عن طريق الثورة الشعبية العارمة ضد الاحتلال) . 


وأثناء ذلك كان السلطان السعدي ينظم نفسه ويوطد علاقاته بالاسبان 


(۱) عثر الدكتور عبد الكريم كريم في اسطمبول على نسخة من رسالة للسلطان العثما ني الى محمد الشيخ 
كتبت في يناير ۱۵۵۲ ما جاء فيها « ولا بلغ سمعنا الشريف أن أمير الامراء بولاية الجزائر سابقا حسن 
باشا لم يمسن المجاورة مع جيرانه » ومال الى جانب العنف والاعتساف ونبذ وراء ظهره طرق 
الوفاق والائتلاف سد باب الاتحاد مع المجاهدين حماة الدين لذلك بدلناه غيره فانعمنا على تملوك 
حضرتنا العلية صالح باشا ولا بد أنكم تحسنون المجاورة وتذهبوا طريق حسن المعاشرة اسطامبول 
قصر طبقبو مكتبة قوغوشلر ‏ دفتر الأمور الهمة رقم ۸۸۸ ص 4 

(۲) مؤلف مجهول تاريخ الدولة السعدية ص ۲۰ . خرج أهل فاس البالي وطلعوا بالشوافير والفيسان 
والسلالم لفاس الجديدة فاش ف الترك من السوار المدينة ... فخافوا . . . فعند ذلك فتحوا الباب 
ودخل الناس ال السلطان الوطامي الخائن ) فارسل الى كبراء الترك والرؤ ساء منهم وأمرهم 
بالخروج وتبعتهم محلتهم . .۰ . 2 


-٩۱ 


والبرتغالیین ۰ وقد وقع معا ا 0 واختعصت البرتغال بترقی 
معاهدة للصلح V0 ls‏ تضمنت à‏ تضمنت شروطا مهمة هي : 


أ) ارسال جيش مغر بي برتغالي مشترا شترك لاحتلال الجزائر وتقاسمها . 
ب ) تموين القوات البرتغالية في المغرب بالؤ ن . 
ج) تسلیح العساکر الغر بية . 


وأمام هذا الوضع البالغ الخطورة حرك العشا نیون بسرعة وارسلوا وفبدا ال 
فاس للتفاوض »> وعندما وصل مبعوثو السلطان . تأخر سلطان المغرب في 
استقبالهم ثم أذن لهم بالمثول بين يد يديه وابقاهم واقفين على أرجلهم » وكان مما قاله 
لهم تحقيرا لسلطانهم وتحديا له : سلم على أمير القوارب سلطانك وقل له ان سلطان 
للك ليد او ازات عل مل تعر رمز ا عله Re‏ 
يأتيك الى مصر والسلام »۱ 


ولا نعلم أن البرتغالیین دفعوا بقوات ما تتفیذا لالتزامهم » Ne‏ 
وصول تعزیزات منهم ذات شأن > وکان من آثر ذلك أن العشا نيين جربوا ولأول 
مرة اثارة الفرقة التركية العاملة في الغرب ضد الحكم الغربي » وقد جر ذلك الى 
الكثير من التاعب وتعرض السلطان للاغتیال » فاضطر السلطان الجديد التلهف 
الى السلاح الى التنازل لفرنسا في يونيه ۱۵۵۹ عن مدينة القصر الصغير الواقعة بين 
سبتة وطنجة مقابل االحصول على أسلحة فرنسية » وعندما ربط العثا نیون 
جسورهم مع الأتراك التمردین في المغرب ونزلوا بجزيرة بادیس" وتوغلوا من 
جديد حتى اشرفوا على مدينة فاس » سلم السلطان الجزيرة للاسبان أملا في دخول 
اسبانيا الحرب واشتباكها مع العثما نيين ولنع الاسطول العثماني من انزال قوات 


(۱) وقعت في مدينة الصويرة عام 1000 Decaitries. 5. L'H.M.115-p‏ 
(۲) المؤلف المجهول ‏ الدولة. السعدية ص ۲۷ . 
(۳) جزيرة تقع قبالة الساحل الشمالي للمغرب . 


4۲ 


برية في سواحل VO AN‏ 
يقابل ذلك عند الغاربة الصمود والتضحية بکل شيء والتحالف حتی مع الشیطان 
للحفاظ على استقلال البلاد . 
وقد رآینا أن الباب العالي استخدم عدة وسائل LES‏ هدفه 
- الطالبة على الدوام - وهذه وسيلة سلمية ‏ بقبول الخلافة العثما PAS‏ . 
- احتضان بعض الطالبین باللك کالسلطان الوطامي الخلوع أبي حسون » بعد 
قيام الحكم السعدي 3 والأميرين عبد الالك واد التصور الذهبي ۰ قبل 
yes‏ الى العرش تباعا . 


- توزيع السلاح على بعض القبائل وبث دعوة الوحدة الاسلامية في الأوساط 


الدينية . 
- الابقاء على حرارة الاتصال بالفيلق التركي الحترف العامل ضمن الجيش 
الغربي . 


العمليات العسكرية المباشرة . 
أما وسائل المغرب للمدافعة فكانت حتى منتصف القرن السادس عشر : 


- الاحلاف مع الدول المسيحية رغم طمعها أيضافي البلاد . 


(۱) المؤلف المجهول à‏ تاريخ الدولة السعدية ص ۳۷ « خاف السلطان أن تخرج عبارة الترك من تلك 
البلاد ر بادس ) فاتفق مع سلطان التصاری أن يخلى لمم الادالة من حجرة بادس ER‏ له البلاد 
ويخليها من السلمین وتنقطع مادة الترك من تلك الناحية » وعندما جاء النصاری الى بادس استنجد 
سكانها بالسلطان لعدم علمهم بصنعه سرا وقد نادوا بالجهاد » ولکنه عندما جاءهم خبر احتلال 
النصاری تراجعوا » وارتحل السلطان الى مراکش وتهناً من الترك في تلك البلاد » . 
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4۳ 


- التسلح وان اقتضى في بعض الأحيان التنازل عن اجزاء من الغرب للدول 
السيحية . 
- التغلب على الدعاية العثا نية ببث الروح الوطنية واستغلال الوازع القومي لدى 
سكان JUL‏ خاصة . 
وقد حدث تطور هام في:سنة ٠١١١‏ عندما انکسر الأسطور العشا ني بشكل 
تام آمام أساطيل اسبانيا والبندقية في معركة (depanto) SL‏ « ومنذئذ 1 يعد 
العثما نیون يفكرون في إضافة حلقة أخرى إلى سلسلة امبراطوريتهم » ٠‏ بل أصبح 
ال د ار 


ويبدوذلك واضخاً في مجالين : 


الأول : عند التجاء الأميرين عبد مالك( لعتصم) واحد التصورفلاهيني 
إلى الباب العالي طالبین: : العون لاسترجاع ملکهیا من عميها التعاون مع الدؤل 
المسيحية » آمدم الأتراك بجيش كامل قوامه ٠‏ جندي مسلحين آحسن 
تسليح » ودخل الجيش, فاس سنة ۱5۷۵ » وبعد استتباب الأمر للسلطان doll‏ 
عبد الالك عاد اليش ets‏ إلى الجزائر . 

والثاني : أثناء اشتعداد الدول الأوروبية وخاصة البرتغال التي التجأ إليها 
الك السابق ( محمد المسلوخ ) للوثوب على المغرب وإخضاعه كاملاً » أرسل 
العثما نیون مدر بين وأسلحة متنوعة » وأشفعوا ذلك بفيلق عسكري للمساندة سنة 
۷۸ ولكن أحمد التصور بعد اعتلائه الحكم في تلك السنة نفسها آعدم جل 
الضباط الاندلسیین . فهنا تتضح لنا العلاقة بين ذلك التدبير وبين ما انتشر عن 
اتفاق بين المورسكيين والأتراك لقلب نظام الحكم وتأسيس دولة أندلسية تحت 
à LL‏ التركية برئاسة الأمير السعدي داود بن عبد المؤمن الذي سحقه المنصور في 
سوس بالجنوب ٠ ٠.‏ 
(0)ع . کریم - - الغرب في عهد الدولة السعدية ص م ۰ + اشتركت قوات أرسلها الترك لنجدة 


الغرب وکانت تضم ٠‏ ۰ من الرماة وه ۰ من الزواوة وه ۰ فارس ومعهم ۱۲ مدفعاً و : 


-۹4- 


ويخبرنا الفشتالي القریب من الأحداث OÙ‏ محمد بن زرقون الأندلسي جمع 
كلمة الأجناد كافة على الافساد والفتنة « وتحقق أمير المؤمنين حينكذ بذلك وما 
انطوى عليه محمد من العداوة والبغضاء لسلطانه وجده في هدم بناء دولته وسعيه في 
فساد ملكه وتفريق أمر Me LA‏ 

والثابت أن العملية لم تثر اهام الباب العالي بالقدر الذي كان يحدث من 
قبل » ويظهر أن طلب حاكم الجزائر الرئیسعلوج‌باشا أسلحة وعمارة من سلطانه 
في هذا الوقت بالذات لم يلق تجاوباً يذكر وقد أسدل الستار عن المشكل بعد 
وصول سفراء من كل بلد إلى البلد الآخر” . 

بل وأكثر من هذا فقد رغب السلطان مراد الثالث في عقد حلف مع المغرب 
يستهدف في الدرجة الأولى غزو اسبانيا واستعادة الأندلس « . .ولا وصل لمسامعنا 
الشريفة ومشاعرنا الخاقانية المنيفة خبر طاغية قشتالة وانه احتوى على سلطنة بلاد 
برتقال أوكاد وانه جعل أهلها في الأغلال والأصفاد > وإنه لكم جار وعدو مضرار 
حركتنا الحمية الإسلامية » لاظهار الألفة الأزلية أن نتخذ عهداً ونؤكد أن 
المملكتين محروستا الجوانب . ونعلق العهد بالكعبة المنورة والحوضة المعظمة فإذا 
تم هذا الشأن نوجه إليكم ثلاث ئة غراباً سلطانية وجيش عز ونصرة وكماة عثما نية 
تستفتح بها إن شاء الله بلاد الأندلس ...© , 

ولعل السلطان كان صادقاً في تحليله وني عرضه ‏ فاسبانیا بعد هزيمتها 


(۱) عبد العزيز الفشتالي ‏ مناهل الصفا في أخبار موالينا الشرفا - تحقيق الدكتور عبد الكريم كريم - 
الرباط ۱۹۷۲ . ص 486 . 

(۲) السعيدي ‏ تاريخ السودان ص ۲۰۸ : قتل مولاي آحمد القائد الدغالي والقائد رضوان والقائد جعفر 
والقائد علي الجنوي واستثنى جو ذر باشا والقائد رضوان الذي سجنه ۱۲ عاماثم صرفه للسودان . 

(۳) ۱ . حركات - المغرب عبر التاريخ . ج ۲ ص 47” . 

السفارة العثما نية حملت رسالة بالتهنئة بعد الانتصار على دول أوروبا » والسقارة المغربية كانت 

تحمل افدایا والشكر لمساعدة الباب العالي ورئيسها كاتب أحمد المنصور الأديب أحمد بن يحبى 
الهوازلي . 

)4( رسالة السلطان مراد الثاني للمنصور السعدي بتاريخ رجب ۹۸۸ ( شتنبر ۱۵۸۰ ) المكتبة الوطنية - 
مدريد ‏ مخطوط رقم ۲۵۷ . 


۹۵ - 


النكرة فى معركة الأرماد!"» هبطت إلى الدرجة الثانية بالنسبة للقوات الکبری 
المعروفة » فأصبح من غير الصعب القیام بعمل‌ضدها سما إذا كان من الحجم الذي 
تصوره سلطان بني عثیان الذي كان یعرف أيضاً صداقة النصور القوية باللكة 
الیزابیت واتصالاتها ف :موضوع اسبانيا بالذات 
وربما كان الموضوع يزيد عن كونه سباقاً بين انجلترا والعشا نيبن 3 وکانت 
قناعة المنصور على ذلك النحو بك لتأكيد » ولذلك كان جوابه » لعل في ذلك اجعاع 
كلمة الإسلام إن شاء الله بهذا الصلح" الذي آن أن ينعقد بين الدولتين ويبرم 
حكمه بين المملكتين عوناً Je‏ صرف العناية بحول الله لمجاهدة عدو الندين »۳ 
وجاء في رسالة ثانية « فاربکم بهذا الجناب الرفيع مقبولة » وأسباب التسيير إن 
شاء الله موصولة » وإشارتكم إلى ما لجنابنا العلوي من الجلال » بالابة العثما نية 
الطاهرة الخصال » نعم نبا الرحم إسلامية » ومؤ اخاة دينية تزداد خلوصها 4 
وني رسالة منه للنحاكم التركي في الجزائر « إعلموا إن آنستم في جانب الكفرة 
دمرهم الله عمارة تنشأ Les‏ ی E‏ 
بأنفسنا وأموالنا وأجنادنا موجودون بنصرتكم على أتم آهبة واستعداد . 
وتردد السفراء بين الآستانة وفاس ۰ a Noires‏ 
والشاظبي والشياظمي وأبي الحسن على بن محمد التمكروتي" ٩‏ بين عامي ۱۵۸۸ 
و۱۵۹۰ ۰ واستقبل أحمد النصور سفيراً عثما نيا في يناير ۱٥۸٩‏ , 
ولکن اقتراح السلطان لم بتحقق لاسباب مجهولة تماما وقد یکون من بينها 
استعار الشورة بالمالك العثما نية کطرابلس ۰ وظهور ثورات مدمرة في تونس 
(۱) ۳۰ پونیه ٠١‏ غشت ۱۵۸۸ . 
(۲) الصلح في تعابير ذلك العصر لم يكن يعني بالضرورة إنباء حالة الحرب بل يعني أكثر الخلف وحتی 
التعاون . 
(۳) رسالة إخبارية من المنصور لأهل سوس رسائل سعدية ص ١5١‏ 3 
(4) المصدر السابق ص 55 . 
)0( مخطوط بالمكتية العامة بالرباط رقم ۰۲۷۸ صفحة ۲۱ . ۱ 
'(5) دون هذا السفير رحلته إلى اسطامبول في كتاب أسهاه و الفحة المسكية في السفارة التركية » ویوجد 
الاصل بخط المؤلف في دار الوثائق بالرباط » وكان التمكروتي قد حل بالآستانة في غشت ۱۵۸۸ 
إلى توفمبر ۱۵۹۰ ٠.‏ | 
(۷) الفشتالي ‏ مناهل الصفا ص ۹٩‏ . 


مكقده 


حجبت السلطة العثمانية في ذلك الوقت وهدرت قوتها"» LS‏ أن الأحوال في بلاد 
الشام واليمن آنذاك لم تكن هادئة". وبالنسبة للقوات المتواجدة في الجزائر فإنها 
كانت منصرفة لاخاد ثورات جبال القبائل"" » ولم تكن متاعب مراد الثالث بأقل 
من ذلك في ترانسيلفانيا وفالاشی وموالدافیا بزعامة مشي الشجاع . 

وهكذا فعندما كان المنصور السعدي يستعرض جيشه التوجه نحو السودان 
كان على التمكروتي سفيره لدى الباب العالي أن يلقي خطبة نازية أمام السلطان 
العثماني يحض فيها على اتحاد كلمة الاسلام وتوحيد جيوشهمٍ لمحاربة الكفار 
والوثنيين وإعادة المسلمين إلى ساب عزهم » وبدا جليا أن العثمانيين لن 
يتحركوا ضد المغرب من جدید . 
العلاقات مع اسبانيا والبرتغال ۱ 

رغم ان الصالح الشتركة بين البرتغال والاسبان من جهة والسعديين من 
جهة ثانية كانت تلتقي عندما pr‏ الاتراك باحتلال الغرب » وتفترق عندما يطرأ ما 
يشغل العدو الشترك العثماني عن الانقضاض على فریسته » رغم ذلك فقد كانت 
العلاقات السياسية بين المغرب ودولتي شبه جزيرة ايبريا تحكمها عدم الثقة 
پاستمرار . ۳ 

وفيا كان عزم الغرب على استرداد الأندلس لا خرج - عملیا - عن نطاق 
الأمنية البعيدة التحقيق » كانت الرغبة الايببرية في احتلال الأمبراطورية الشريفة 
تولي الأهمية الأولى في المخططات المتوسطية للدولتين » وحازت باستمرار على 
تأييد الكرسي البابوي à‏ وحين بدأ أن السعديين مصممون العزم » وبتأييد شعبي 
وديني جارف » على استرداد الثغور AU‏ بية المستعمرة » سنحت للايبيريين فرصة 
فريدة لاحتواء كل الشريط الساحلي » وقدل ذلك في توقيع محمد التوکل السلوخ 
إتفاقية مع ملك البرتغال نصت على تحقيق ذلك ال هدف مقابل إمداد الملك المخلوع 
بالعون العسكري . 
D‏ المسكية ص ۲۳ وما بعدها 
(؟) محمد کرد Je‏ - خطط الشام ج ۲ ص ۲4۷ - فیلیب حتي - تاريخ سوریا ولبنان ۲۲ ص ۳۵۰ 


(۳) عبد الرحمان الجيلالي ‏ تاريخ الجزائر العام الجزائر ‏ ۱۹۵۵ ص ۳۵۹ 
(4) الفشتالي ‏ مناهل الصفا . ص 55 


4. 


لي 


« 


وانتقلت قوة عسكرية عظيمة محمولة إلى الغرب عبر بوغاز جبل طارق , ' 
ضمت ۰ مقاتل من البرتغال وإسبانيا والمانيا مع كوكبة من فرسان à LUI‏ : 


وحشذاً من الرهبان لوا معهم آجراساً لتعليقها في جامعة القرویین بفاس . 


وحصلت العركة في وادي الخازن بغيداً عن نقاط التموین البحریق ' 
ووسط سهل فسيح حاط بانهار قطعت جسورها قبيل المعركة 2 وانتهی الأمر مبزيمة ۱ 


الغزاة مساء 4 غشت ۱۵۷۸ > وبموث ثلاثة ملوك > واعتلاء المنصور العرش': 


كان لنتيجة هذه المعركة - التي اعتبرت نقطة تحول کبری في تاريخ الغرب ٠‏ 
وإفريقيا - أثرها الدولي والغربي البعيدين à‏ فقد آفل نجم الأمبراطورية البرتغالية ! 
على الفور » وأصبحت محمية إسبانية لدی ستين سنة » وأصبح للمغرب مركز 


دولي جديد » وعمت الفرحة أرجاء العالم الإسلامي ( العثما ني ) ۰ 


وفي اسبانيا أعلن البلاط على لسان وفد حمل معه التهاني والحدايا المنقطعة : 
المثال « تنصله من اشتراك متطوعة غير منضبطين في الجيش الغازي > فاعتبر ` 
النصور هذا الاعتذار كافياً » ولم يتردد في تجديد الصلات التي كانت لسلفه مع ش 


البلاط الاسباني > وكذلك فعل مع انجلترا » وفرنسا اللتين وجه [لیهبا سفارات » 
واستقبل بلاطاهها سفارات ماثلة . 

وقد كان التصور 3 وبلاده تخرج لتوها من امتحان صعب » وتواجه انتفاضة 
في صفوف احیش الذي شمر عن ساعده وأراد اجتیاز البحر لاحتلال البرتغال 
وإسبانيا » تحت علم جمهورية آندلسية - تركية » كان في حاجة إلى شيء واحد هو 
الوقت الكافي لاعداد خظطه المستقبلية » وإعداد بلاده لتنفيذ تلك الخطط . : 

واعطی المنصور نفسه فرصة للتأمل دایت زهاء العام » وانتهی إلى حصر 
أهداف ثابتة طبقها طیلة حیاته : 

أ ) سلوك سياسة متزنة بين كل القوات . 

ب ) محاولة Le sé‏ البعض بالبعض الآخر . 
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ج ) اهتبال کل الفرص للتقدم بالغرب وإخراجه من تخلفه وعزلته . 
د ) محاولة التأثير في جری الصراعات الدولية بدل التأثر بها 
ز) فتح حدود الغرب التي أغلقت عليه وحمل النفوذ أو السيادة إلى جهات 
بعيدة . 
وتعطي العلاقات الاسبانية - المغر بية في الربع الآخير من القرن السادس 
عشر آحد الأمثلة البارزة على حيوية وحركية الدبلوماسية والدهاء السيامي الخارق 
في استغلال الظروف . 
فقد سنحت الفرصة لاسبانیا - آثناء ملاحقة الثورة الأندلسية ‏ التركية - 
لتتقدم باول عرض للمنصور وکان من أربع نقاط : 
_ عقد حالف ضد العثا نيين بالسرعة الممكنة لواجهة أي تدخل في أعقاب ثورة 
الأتراك والأندلسيين . 
التنازل عن ميناء العرائش على الحیط الأطلسي - وتخصيصه للأسطول 
الاسباني | 
افتداء جميع أسرى وادي المخازن وتقدير المبالغ المالية الترتبة على ذلك . 
- ربط التجارة الاسبانية والتجارة المغربية على نحو يمنع التجار الآخرين ( وخاصة 
تجار الانجليز ) من الوصول إلى موانيء الغرب "۰۳ 
وقد وقع المنصور المعاهدة المقترحة في ۲ غشت 16081 « وكانت نصوصها 
عامة » ولكنها كانت ورقة مهمة لوح بها للعثا نين > واجتهد في إيصاها للحاكم 
التركي في الجزائر » والثابت أن تلك المعاهدة لم يترتب عليها أي تدبير لاحق » 
وانحصرت أهميتها في توقيعها . 
وفها يخص النقاط الجوهرية فان المنصور لجا إلى التسويق وال ماطلة » وكان 
TE Le.‏ 
(۱) کریم - الغرب في عهد الدولة السعدية ص ۱۱ 
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پرسل الکتب الاستفسارية وبعضها كان لطلب توضیح كلمة أو جملة غير دقيقة ! 
المعنى » والغرض من ذلك هو ما كان يمكن أن تحمله الحدود الشرقية من مفاجئات 
الأسلحة والتجارة والقيام بعمل مشترك ضد اسبانیا نفسها . ۱ ۱ 
وطرح أحمد التصور اقتراحا على الاسبان یتلخص في مبادلة العراتش جذينة ' 
ابحدیدة" ليقينه أن موضوع الجديدة تكتنفه تعقيدات كثيرة ‏ » وقد يحتاج من اسپانیا ' 
إلى تحضر بأسطوها لاستلامه عنوة من يد البرتغالیین الممتنعين بذلك الشفر . ۰" 
آما موضوع الأسرى فان النصور حمل جميع من له خبرة في ميدان من الميادين 
على اعتناق الإسلام » ولم يكن في جاجة إلى بقاء الآخرين فقبض أموالاً طائلة ٠‏ 
مقابل تحریرهم 5 .2 ا 
وظل موضوع توحید تجارة البلدين معلقاً » ولا نعلم ان أي شيء قد آنجز في | 
وهكذا . فإن الاتصالات المغر بية - الاسبانية كانت عنصراً سياسياً استخدم ! 
في ظرف معين » ولم تلبث أن ظهرت عوامل جديدة اقتضت التراجع عن الوضوع | 
كله وتحول النصور إلى صف الناوئین للاسبان « وکان من أسباب ذلك التراجع : 
1( انتهاء عهد الأطماع العثما نية في الغرب ‏ وتسلیم الباب العالي بالأمر الواقع . 
۲) فشل حملة الارامادا التي سيرتها إسبانيا ضد انجلترا » وتدهور القوة وا لسمعة . 
الاسبانيتين . و 
۳ التجاء الطالب بالعرش الاسباني Don Antonio‏ إلى لندن ثم إلى فاس. . 


4( قوة السلمین باسبانیا . 

سس سس 

(۱) مستعمرة برتغالية جنوب الدار البیضاء وکانت تذعی البر ae‏ آنذاك > جاء في رسالة من النصور للك 
إسباتيا وهي محفوظة بالمكتبة الوطنية بمدريد مخطوط رقم ۷۵۷ « وكذلك تأمروا لأصحابكم يقبضون 
لأصحابنا البريجة مثل ما أمرنا للقائد إبراهيم يقابض لاصخابکم العرائش 0+ * : 


ه) متاعب الاسبانین في هلندا » وظهور ما لاح بانه حلیف مقبل للمغرب في 
البلاد النخفضة . 

وقد استغل المنضور السعدي قضية المطالب بالعرش Jus‏ استغلالاً لا 
نظير له » فقد وجه من اتصل به في لندن وأقنع ملكة بریطانیا بنقله إلى Ve All‏ 
حیث توجد الستعمرات البرتخالية التوفرة على جيوش وأساطیل خارجة عن الراقبة 
الإسبانية » ونعتقد أن النصور كان یفکر في حریر الستعمرات البرتغالية النتظمة 
من الجديدة إلى أركان عند نهر السنغال » وان الموضوع برمته له علاقة وطيدة وإن 
كانت غير مباشرة مع مشروعه الطموح : مشروع السودان » وكانت للمنصور 
مراسلات مع المطالب بالعرش ولكنها لا تكشف عن نوايا العاهل AU‏ 8 60 وقد 
أتى الأمير البرتغالي إلى الخرب وأقام مدة طويلة . وحصلت القاومة البرتغالية 
بواسطته على وعد بإعطاء قرض مالي مهم من المغرب يبلغ ٠٠١‏ ألف دوكة ذهبية ٠‏ 

وكان الاسبان متوجسين من هذه الأعمال » فاجروا اتصالات بالبلاط 
السعدي تستهدف حملة على التروي » وما حلت سنة ۱۶۸۸ حتى كانت اسبانيا 
تدرك ان العاهل الغربي مصمم على القيام بخطوة ما ضدها > ومو يدات ذلك : 
أوصول سلاح وفير وفعال من انجلترا وملندا > المخابرات المتوالية مع انجلترا ء 
ثبوت اتصال الغار بة بالثورة العارمة في آراغون الاسبانية عام ۱۵۸۸ ۽ حشد 
العساکر الغربية في موانیء الشمال ۰۳ 


.= اا یت بسح 

() الفشتاي - مناهل الصفا ص ۱۰۱ « ونجا إلى ملكة انكلترة اميزابيل فنزل منها خير نزل فأو 
وشمرت لنصرته ثم نظر في مره فرأى أن جبر صدعهم وبناء ما تهدم من ملكهم لا يتاتى إلا على يد 
أمير المؤمنين الذي في ملاكه ضرهم ونفعهم وجبرهم وصدعهم » رسائل سعدية - تحقيق کنر 
ص 154 « إنه الآن براکش حاطها الله لائدا منها الداثر وإقامة جدهم العاثر علا متهم أن 
عرشهم الذي ثلمته سيوفنا الأمامية . . لا يتاتى جبره إلا على يدنا » ` 

Decastries 5,111.34. Anglatere 11 ۳492 )۲(‏ — من رسالة للمنصور إلى الدون أنطونيوه هذا 
وان كتبكم الأثيرة قد اتصلت بحضرتنا الشريفة . . على يد رسولكم القیم من قبل هذا في حريم 
دارنا والستقر منذ اعوام في جوارنا » فكل ما يبث لدیکم 5 عنا وينهيه من الخبر إليكم من لدنا 
فثقوا به إن شاء الله وشدوا عليه یدکم وعمروا به فؤادكم . | 

(۳) الفشتالی - مناهل السفاء ص ۸۱ : و وهو الآن لهذا العهد ۸۷ واقف على الأهبة 


CRE 


وقدمت اسبانيا عرضاً مهمأ قبله النصور على الفور وکان يقضي بتسليم À‏ 
إحدى أهم المستعمرات الاسبانية على الساحل المغربي مدينة أصيلا الشديدة ' 


التسليم هو أن يلزم المغرب موقف الحياد في موضوع الخلاف الانجليزي ‏ الاسباني 


حول العرش البرتغالي وحجب التایید عن مسلمي الأندلس الثائرين ٠"‏ ولم ' 
تنقطع تهدیدات النصور ومناوراته"" ولا تنسيقه مع العسکر البروتيستانتي ومده . 
بالتحاس الضروري لصنع الدافع والاستفادة من الخبرة لديه حتی انتهت سنة ‏ 


۱ وکان قد انتهی من غزو السودان . 


العلاقات الغر بية - البر بطانية : 


أخذت هذه العلاقات شكلاً تجارياً خالصاً في أول صلات تقام بين | 


المملكتين » ومنذ بداية العهد السعدي بدا التنظيم والتوسع على تجارة البلدين » 


وقدم القبطان توماس ويندهام بباخرته المحملة بالأسلحة الثقیلة dl‏ ميناءي اسفي ١‏ 


وأكادير عام ۱۵۵۱ لتعود وهي محملة بالسکر واللوز » واعتبرت البرتغال آنذاك أن 
نمو التبادل النوعي » وزيادة قدرة المغرب العسكرية موجهتان ضد مصالحها 
مباشرة”" » واعتبرت أكثر من ذلك أن استخدام الميناءين معاً هذه العملية اساءة 
بالغة لكل السیحین ‏ . | 


والاستعداد » . وجعل قصده وهمه من جهاد الشرکین وإغزاء آرضهم . . بعساکره الأمأمية موالاة 
البعوث إلى أقطارهم حتئ ينجز الله وعده الكريم في |علاء كلمة الحق ٠‏ . 

(۱) مؤلف مجهول ‏ تاربخ الدولة السعدية ص ۳۸ à‏ فقد أمر مسلمي الاندلس غشا منه أن يقوموا على 
النصارى ليثق بهم في قوهدم. بظهوز فعلهم € فلم! قاقزا على النصارى تراخى عنهم وکانت بينه وبين 
النصارى مكاتبات في ذلك ومراسلات . . . » . 

(۲) الفشتالي ‏ مناهل الصفا ‏ ض ١١4‏ : فلم يزل أمير الژ منين يسدي في أمرهم ويلحم » ويوعد ويعد 
وبنى ذلك على أساس من المكايد . : 

(۳)« حرکات - الغرب عبر التاريخ ج ۲ صن ۳۹۹ 

)4( كان البرتخالیون قد طردوا من أكادير واسفي بحد السیف قبیل هذا الوقت 


۳۹ 


وقبیل آشهر من معركة وادي الخازن وصل سفير بريطاني هو السید ادموند 
هوکن Hogan‏ على ظهر باخرة حربية des‏ بالدافع > ورجعت بشحنة من ملح 
البارد ۲ ۰ وقامت شركة انجليزية في الغرب تحت اسم الشركة البر برية عام ۱۵۸۵ 
كانت بثابة نقابة حقیقیه للتجار البریطانین » عدا عن توفرها على ورشات 
ومصانع » وأتی سفیر بريطاني جدید هو الستر هنري روبیر "۲ لیربط علاقات 
حميمة مع شخصیات مغربية ذات نفوذ في الخزن والقطاع التجاري » وزاد الاهعام 
الذی أولاه السو ولون للشركة ال الحد الذی اصبحت فيه دولة داخل الدولة » 
وماجم مشایعوها بالأسلحة النارية بيت السفیر الاسباني راكش واضرموا النار فيه 
واصابوا السفیر بجروح" ۰ ورغم ذلك فقد وصلت رسالة تلبلاط البريطاني 
تؤكد. بأن التصور سیعامل التجار البريطانيين « بجمیل العدل وحسن الا نصاف في 
ساثر احوالهم وعامة شز ونم ۳۰ . 

وهکذا مضی النصور في تدشين عهد من الصلات الصلحية مع البريطانين 
الذین كان يعقد على مشارکتهم أعظم الامال ویتطلع إلى القیام - معهم - باستعمار 
مشترك لجهات مختلفة من العالم . 

وییدو أن البریطانیین کانوا معجبین بالطموح المغر بي ومدرکین اهمية توجهه 
لحار بة الاسبان والنزول بسواحلهم . ولکنهم لم ينظروا بجدية لهذا الوضوع على 
نفس قدر حکمهم على خططاته الاستعيارية كما سنری ۰ 

واول دور لعبته الدبلوماسية البريطانية كان منصرفاً إلى منع النصور من 
التنازل عن میناء العرائش أومقايضة بیناء الجديدة > ومنع الاسبان من أن یستغلوا 
عنصر الحذر من العثا نيين لیصلوا إلى مکسب ما » ولکن أهم انجاز عملي كان 
ا 


(۱) الصدر السابق ص ۳۵۱ 

(۲) الصدر السابق 

AV دوكاستري - 9.113.21 ج ۲ اسبانیا ص‎ a) 

)4( رسالة من النصور لالیزابیت - الکتبة العامة VAL bé LL JL‏ ك ص ۱۹۵ . 


CALE 


® 


متضلاً بالجانب التجاري فا العادن على اختلافها وخاصة النحاس 3 وملح 
البارود » وأخيراً السکر تأخذ طریقها إلى بحر الشمال M Mi‏ | 


السلاح والسفن") . 


وجاءت قضية المطالب بالعرش البرتغالي والجهود المبذولة لاعادته إل عرش ؛ 
على النطاقين العسكري والمالي لتدخل العلاقات بين البلدین مرحلة أكثز نشاطاً » ۱ 
وحيوية « وكانت الملكة تلح على النصور في مد الدون انطونیو AU‏ مع التریث ۱ 


في موضوع ارسال الجنود المغاربة إلى لشبونة . i‏ 
ونعتقد أن الدون انطونيو كان أكثر اندفاعاً واكشر ارادة في الجسم من 


اصدقائه البريطانيين ٠‏ وقد اعتمد النصور على ما رسمه معه من خطط» فاصدر | 
الأمر لعامله على تطوان أحمد النقسيس porte‏ على مدينة سبته الذي تم نی ۱۱ ۰ 
PE‏ ا E‏ 
کشف فيها النصور آوراقه أمام الاسبان ؛ ونظن أن ذلك اشجوم لم يكن سوی ۰ 
مناورة 5 تكتيكية » وقع الاتفاق علیها مع الدون انطونیو ومع البریطانین » ویدل . 

عل يكل وضر ١‏ و ی ی 


سبقت ذلك الهجوم بعلدة أشهز وتقوم على الآتي : 
- جيءَ الأسطول البريطاني إلى سواحل المغرب الشمالية : 
- مداهمة الرکز الاسباني في سبتة وغيرها برا من طرف الغار بة . 


والغرض من ذلك كله هو حمل الأسطول الاسباني أو ما تبقى منه على 


(۱) الفشتالي - مناهل الصفا : ص ۱٩۳‏ 


(۲) دوكاستري -5.1.11.11 - المجموعة ١‏ فرنساج ۲ ص ۱۳۱ « قدم وفد برتغالي إلى الغرب فى شهر مايا 


۷ وتباحث مع النصور في محتلف الوا ضیع التي تهم مشاریع الدون وخاصة موضوع المال . 
نفس المصدر « مجموعة: ۱‏ 0200 o‏ . « جاء في مذكرة وجهها مساعد الدون في 
المغرب JHON CARDONAR‏ بتاريخ ۱۸ اکتوبر ٠١۸۹‏ إن التصور اشترط لدفع ۱۰۰ دوكة 
ذهبية للدون أن يعلم مسبقاً بتاريخ الحملة المرتقبة ضد الاسبان ويعرف دوره فيها > ' 


ALT 


التمرکز بالوانيء الاسبانية الجنوبية الشرقية وافساح الجال للعملية الرئيسية : غزو 
البرتغال“ 5 

وقد تعهد الانجليز من جانبهم باقناع حاكم سبتة بتسليم Bal‏ للمغرب » 
اععاداً على اتصالات كانت تجري معه في هذا الصدد . 

ووصل السفير الغربي مرزوق سيد إلى لندن يوم ۱۲ يناير ۱۵۸۹ » ef‏ 
ذلك كله » ومهمة السفير كانت تنحصر في ثلاث نقاط : 
dsl -‏ المنصور أن يقود بنفسه الجيوش الحليفة الموكول اليها امر احتلال اسبانيا 

من جهة الغرب . 

عرض احتياجات الغرب من القطع البحرية والمدافع . 


- عقد معاهدة حر بية متعددة الأهداف 9( 


وأتت على الفور مجموعة من الجنرالات البريطانيين ليضطلعوا بدور قيادة 
الجيوش ” » وحينا كانت الحملة الانجليزية تتجه إلى سواحل البرتغال كان 
الحليف المغربي لا زال لم يقرر بعد أمر الاشتراك فيها Le à‏ عده الانجليز اخلالاً 
بالتزامات مقررة » ويبدو من رسالة وجهها المنصور إلى الضباط الانجليز أن 
حلفاءه قلصوا من الدور الذي كان على المغرب أن يقوم به » وطولب فقط بتقديم 
الال » وتزويد الحملة بالمؤ ن والبارود » كما أن المنصور لم يخطر بتوقيت تحرك 
الحملة من بریطانیا* « على أن الشاغل الحقيقي الذي كان يشغل بال العامل 


)1( تفاصيل هذه الخطة في دوكاستري .5.1.11 - المجموعة ١‏ فرنساج ١‏ ص 9۱۳ . 

Fernardo Brodel: la mediterrane et le monde medeterraneen a l'epoque de Philipe )۲( 
2 Paris 1949 P 590 

(۳) دوکاستر ی ٩.1.11.‏ بریطانیا مجموغة ۱ » ص 81 . 

)٤(‏ محمد بن تاویت - مجلة تطوان عدد ٩‏ ص ۷٩‏ « واعلموا أن رسولنا هذا الذي ذكرتم كان انفصاله عن 
حضرتنا العلية تجاهکم من قبل أن تتحرك عیارتکم أو نسمع ها خبرا أصلا » وبعد بلوغه بلدکم 
تعینت حرکتکم وسفر عمارتكم « وکیف ‏ اذن » تعتبرون ببذا القول ویصح لدیکم أننا نعدکم 
بشيء ولم يتقدم لنا به علم ولا حصل لنا به خبر » 


re. 


الغربي هو الاستعداد لعملية في الجنوب لا في JUAN‏ » وهذا ما دفعه إلى استبقاء 

سفير بریطانیا في بلاطه حتی انتهی من اعداد حلته التجهة إلى السودان » ثم 

ارسله مع سفیر من قبله ليصلا وقد قطع جؤ ذر نصف السافة إلى تنبوكتو”' » وتأكد ' 

الانجلیز أن المنصور كان يلعب على جمیع الحبال | 
واخلاصة أنه ۽ مع نهاية ۱۵۹۰ » حينا كان جؤذر يرفع يده بالتخية لعاهله | 

احمد التصور السعدي ۰ ويتجه صوب الفیانی » وما وراء الفيافي كان كل شيء قد . 

تهيأ لمنع التعقیدات الدولية التي اجتهد العاهل الغربي في ازالتها ومحوها : 

- فالعشا نيون یقلبون النظر في آمر الوحدة الاسلامية . ۱ 

- والاسبان لا يأببون الا بالخطر البريطاني . 


- والبریطانیون یدرسون الكيفية التي سیتم بها صرف القروض الخفية الوعود بها : 
من الغرب ومشاریغ اقتسام مستعمرات اسبانیا . 
۲ ) اعتبارات الخلافة والسيادة على بلاد السلمین" 

استعمل احمد التصور السعدي مسألة اخلافة على السلمین كحجة ' 
أساسية » داخل الغرت » ومع من اتصل بهم من قادة الدين والفکر الاسلامي في ۱ 
الشهال الافريقي والعالم العثاني ولدی ملوك السودان أيضا » لتبرير الحاق ٠‏ 

امبراطوية سونفاي بالغرب » وکان يربط ذلك بأمرين : à‏ | 
— س و ق م و ۱ 
(۱) الصدر السابق عدد 4۳ صن co‏ » ووافي رسولکم الواصل في حالة الاهية والاحتفال بهذه الحركة ۱ 
السعيدة التي أخذنا في تجهیزها إن شاء الله إلى جهة السودان وهي على قدم السفر بحول الله في هذه ' 
الأيام . . . وحين تتصرف بسلامة إلى قصدها وسبيلها نلتفت إن شاء الله في اغراضكم واغراض ۱ 
السلطان دون انطونيو » ولكن: بودنا أن تکتبوا لنا وتعرفون با عندکم فنحن وایاکم في هذا الأمر ۱ 
واحد . . . » بتاريخ ۲۳ / 5/ ۰۱۵۹۱ . 3 ۱ 
(۲) انفصل الغرب عن الخلافة الاسلامية في سنة ۷۸۸ ۰ وأسس أول ملكة مستقلة عن الخلافة العباسية , 
على يد الشرفاء الأدارسة اماربین من الجزيرة العربية » ولم تعمر الحاولات لاعادته إلى الخلافة , 
الشرقية في عهد الفاطمیین ( وهي خلافة مغربية الاصل ) وفي عهد العباسین الأخير حيث تسمی ٠‏ 
ملوك المرابطين والموحدين بأمراء السلمین وتظاهروا في أول آمرهم بالولاء للخليفة في بغداد » لم 

يكن الموضوع في الواقع يتعدى الحصول على مؤ يد قانوني لغزو أراضي غير مغربية.. 


مكناكم 


واجبه في الدفاع عن ديار الاسلام يقتضي أن يضع يده Je‏ مقدرات السلمین 
وخيرات أرضهم لغرض النهوض بهمة الجهاد باعتباره خليفة لرسول الله 
فواجبه أن يجاهد وأن يتبعه السلمون في ذلك قادة ورعايا . 

مركزه كقائد أوحد يفرض عليه أن يحمل المسلمين على الوحدة باللين أو بحد 
السيف . 

ملوك السلمين وأمرائهم بالنسب افاشمي القرشي 2 « كان نابعاً من قناعة عمل 

على ترسيخها واذاعتها » وخاصة عندما برزت قوة المغرب السياسية والعسكرية 

à AV‏ فلتصور کال بری ی ج ا 


5 Mad à 


أثير الکثیر من الجدل خلال كل احقاب التاریخ à‏ الغربي حول أحقية 

SI a‏ » وخليفة النبي » وخليفة الا الله 
في الأرض » رعياً لتوفر أو انتفاء احد الشروط اللازمة للخلافة وهي النسب 
القرشي » وکا كان الشأن » بعد سقوط الدولة الادريسية”© حيث ظهر من كان 
ينفي الخلافة عمن لا ينتسب للني" » فقد اندفع في عهد المنصور من كان ينفيها 
عن غير ملوك المغرب » ويثبتها لمم وحدهم ومن بينهم كبار علماء المغرب 
والشرق ‏ وخلال اجعاع اجد المنصور بمجلس ملا المسلمين لمناقشتهم في امر 
ارسال حملة السودان » قرر امامهم بان السلطان الزنجي مخلوع شرعاً حيث لا 
يتوفر فيه شرط أساسي من شروط الخلافة وهو النسب القرشي . 


(۱) في الحديث « الائمة من قريش ابرارها امراء أبرارها » وفجارها أمراء فجارها » . 

(۲) ۱ . حرکات - الغرب عبر التاريخ ج ۲ ص ۲۹۸ 

AVE عام‎ )۳( 

(4) م . الغربي » موریطانیا ومشاغل الغرب الأفريقية ص ٠٤١‏ 

)0( الصدر السابق ص ۱۲۹ وطه حسین - الفتنة الکبری - ص ۳۲ قامت الخلافة على عنصرین ٠‏ 
لعنصر الديني وعنصر الارستوقراطية القرشية » . 


1¥ 


واعتبر امد النصور أنه ما دامت الخلافة واجبة شرعاً » ؛ فان من حقه بل ومن 
واجبه تجاه السلمین أن يبسط خلافته النبوية à‏ من بلاد » مغ ما يتر 
ع3 لكام زه نزي :رواش اف SON‏ ل 
جمهرة المسلمين بتلك الأصقاع مأمورون بألا يعيشوا لا في ظل امارة عامة خليفية . 
شريفة ؛ والا فقد خالفوا آمر دینهم وتعرضوا للاكتساح والعقاب » وهذا بالفعل | 
ما بررت به جميع الأعبال التي قام بها بیش السعدي ضد مسلمين لحي 
إلى. الدعوة و إلى الطاعة والبيعة » » فاخضعوا بحد سيف خليفة الرسول 


وقد صدر المنصور كل الرسائل التي وجهها إلى علماء السودان واعيانه ؛ 
وقادته - فيا كان يندبهم لتسهیل مهمة اليش السعدي الغازي - بعبارات متشنابهة . 
تجتمع حول معنی واحد تقريباً فکان « يحمد الله الذي من على سعداء عباد بالانعاء : 
للجناب النبوي Le‏ جسياً » مصداق : إن الذین يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله ' 
فوق أيد الب عل ee‏ لد سا ل ري ش 
اجراً عظياً ) Ve‏ : 
وحيث كانت الخلافة بالنسبة إلى المنصور « الذي أقام الله منار اهتدائه »۰ . 
"مقاماً ومنصباً وعظمة : « دل الله المسلمين عليه ليرفعوه (ea‏ 0 على ذلك 
الاعتبار تنطلق من منطلقین : ۱ 
- من کون الخليفة ضوء المهداية الربانية de‏ الارض الستمرة بعد موت النبلي 
وسلطته مستمدة من الله وهو يحكم الناس بهذه السلطة ON‏ . 


- من ضرورة حمل الكافة على مقتضى النظر الشرعي في مصالحهبم الأخصروية 
والدنيوية . . أي نا في الحقيقة خلافة عن صاحب الشرع في حراسة الدين 
وسياسة الدنیا بذلك الشرع نفسه“ . ۱ 

(۱) رسائل سعدية ص ۸۲ 

(۲) الصدر السایق ص ۸۳ ' 


(۳) عبد الکریم الخطيب ‏ الخلافة والامامة - دار العرفة / بيزوت ۱۹۷۵ طبعة ثانية ص ۲۳۷ . 
(5) ابن خلدون دم فنا 


۱۸ 


والخلافة التي ورد تحديد مقاماتها وأشير إلى مصدرها . واشعاعها 
ولزوميتها » في الرسائل التي وجهها احمد المنصور قبل وبعد حملة السودان إلى 
ختلف جهات العالم الاسلامي » تنطبق على تفسير آورده ابن تيمية فيا بعد حيث 
قرر: م بان الخلق عباد الله » والولاة نواب الله على عباده > وهم وکلاء العباد على 
نفوسهم 20 5 

ولعل الثال امحامع الذي يحوي تلك الاطلاقات هو نص بيعة امبراطور 
بورنوكانم ادريس الثالث للمنصور السعدي سنة ۱۶۸۲ » وقد کتبت تلك البيعة 
بفاس ونقلت إلى نجامينا حيث اشهد الامبراطور على نفسه على رعيته بمنطوقها 
وتبعاتها"" : 

جاء في ديباجة هذه PASS‏ و تدارك الله سبحانه الوجود وأعز العالم 
ا موجود » واستطارت الأنوار المضيئة للأغوار والنجود بطلوع شمس الخلافة 
النبوية والامامة الهاشمية العلوية » ففاضت على أديم البسيطة أنوارها وارتفع إلى 
حيث السا والفرقدين منارها . . . » 

» والحمد لله الذي اصطفى من هذه الدوحة النبوية الشماء والشجرة الطيبة 
الحاشمية التي أصلها ثابت وفرعها في السماء أما ما القى الله له في القلوب Le‏ 
جميلاً » ومولى جعله الله على مرضاته سبحانه علامة ودليلاً » وخليفة استرعاه فكان 
بخسن الرعي لخلقه وعباده كفيلاً وانتضى من بأسه وبسالته حماية هى الشريعة 
حساماً Sie‏ . . مولانا امير ال منین وخليفة الله في الأرضين وسلیل خاتم النبيين 
ووارث الأنبياء والرسلین » المفترضة طاعته على الخلق اجمعين والمنون بامامته 
المقدسة على العالمين . . امير M‏ منین المنصور بالله مولانا أبا العباس صلوات الله 
عليه وعلى آله الخلفاء الراشدين :. » 
)١(‏ ابن تيمية ‏ السياسة الشرعية / المطبعة الخيرية / طبع ۱۳۲۳ ه ص ^ 


(۲) قرئت هذه البيعة في مساجد كانم بورنو في شهر محرم الحرام عام ۹٩۰‏ ه ( يناير ۱۶۸۱ ) 
(۲) پراجم النص الكامل هذه البيعة في كتاب مناهل الصفا للفشتالي ص ٩‏ 


2-۱۰٩۹ - 


« واوضح الله أسبحانه للناس من اعتقاد وجوب طاعته والاقتداءبامامعه 
والانقياد لدعوته وتقليد بيعته ما جاء به كتابه الحكيم ووردت به سنة نبيه الكريم 
كما قال عليه السلام « لا تزال الخلافة في قريش ما بقي منهم اثنان : 
نها بح سوق شروطها رت لب شیم 
بيضة الاسلام أن يحوطها . ٠‏ واه اة لتاقي من الشروع مها روع متو 
ومرفوضة » وعروتها لذلك مفصومة ومنقوضة . ْ 


ويجب التساؤ ل :.ما هو المركز الشرعي في ضوء الاعتبارات التقدمة - 
للدولتين الاسلاميتين القائمتين آنذاك في شرق وجنوب البحر التوسط ( الدولة : 
العا نية ( وفي غرب افریقیا ( دولة سونغاي الاسلامية ) » وما هي نظرة المنصور ! 
السعدي وتقييمه للاساس القانوني الديني لطبيعة الحكم القائم في الدولتين ثم رأيه 

في احقیتهیا بقيادة المسلمين ؟ . 

ما لا شك فيه أن تأدية الأسكيا احاح محمد ملك مالي ۰ ETS‏ ٌ 
(1497-1447 ) قد نتج عنها شرعياً وضع لا ينبغي التقليل من ] هميته » فقد ` 
التقى الأسكيا بشريف مكة » وحصل منه على منصب امام في السودان US‏ 
الشريف العامة الزرقاء » وقدمه وولاه على Gas‏ ونعت, الأسكيا بعد ذلك ٠‏ 
بالامام العادل أبي اليتامى والأرامل والمساكين والضعفاء وملجأ Lui‏ 


زیسوق السعدي في تاريخ السودان الحادث على نسق آخر : « لقي الأسكيا 
في ذلك الارض البارك الشریف العبامي à‏ فطلب منه أن يجعله خليفته في أرض 
سغی فرضي له بذلك . . . وجعله خلیفته وجعل على رأسه قلنسوة وعیامة من عنده 
فكان خليفة صحيحاً في الاسلام . 

ونجد في تاريخ الفتاش رسالة كتبها الأسكيا الحاج محمد للخليفة العباني 
سس سس سپ 
(۱) کعتر - تاريخ الفتاش ص A‏ 
(۲) نفس الصدر ص ٩۷‏ .: 
۳ السعدي - تاريخ السودان ص ۷۳ 


۰۱۱۰ 


باشارة من الشيخ محمد بن عبد الكريم المغيلي حملها الأسكيا معه من مصر إلى مكة 
و .هذا كتاب أمير المؤمنين » قامع الفجار والكافرين أسكيا الحاج محمد بن أبي بكر 
وارثه المسدد والقائم بأمره إلى المؤ يد أمير المؤ منين امد ... فموجبه اليك Let‏ الاخ 
البر الصالح اعلامك وتبشيرك بأنك آخر الخلفاء » وقاهر الأعداء وهادي السعداء 
باتفاق العلماء ونحن نطلب منك الدعاء . . ونرجو الله سبحانه أن يجعلنا واياك في . 
زمرة خبر الوری آمين »۲۲ . 

ولا تعني هذه النصوص استخلاف الأسکیا على قومه من قبل الخليفة 
العباسي à‏ بل هي اکثر من ذلك ترمز ال الرکز الذي اعطاه الأسكيا لنفسه حتی 
قبل أن یعتمر بقلنسوة الخليفة » وهذا الاعغاد في حد ذاته لم يكن يعني 
الاستخلاف فهناك اصول متعارف عليها » وهي وحدها التي تعطي خليفة الخليفة 
القوة الشرعية لمزاولة سلطانه . 

ورغم ذلك فان الاسکیا بث بعض الدعاة في آرجاء ملکته وخطب لفترة 
قصيرة ‏ فيا يظهر ‏ للخليفة العباسي”" ولعله فضل أكثر من ذلك الجري على منهاج 
الخليفة العبامي في مقعده وملبسه وساثر اموره » ومال إلى السيرة العربیة" . 

وییدو کذلك أن الأسكيا الحاج محمد أحب التشبه بأمراء الغرب الذين كانوا 
يصاحبون معهم شرفاء من المشرق للقيام بشؤ ون الدين فطلب من الخليفة احمد 
العباسي أن يبعث اليه بأحد اولاده , وقد تحققت هذه الرغبة بعد خسة عشر Le‏ 
حيث ورد ابن أخ الشريف مولاي احمد all‏ إلى تنبوكتو Ole,‏ ۰ .وتبرك به 
الأسکیا » ولم يتول الشریف أية سلطة دنيوية بل ندب إلى التدریس ۲ . 

وما يؤ كد أيضاً عدم استمرار الأسكيا في التعلق با خلافة العباسية الا لفترة 
(۱) کعتو - تاريخ الفتاش ص ٠١‏ 
(۲) م . الغريي - مور يطانيا ومشاغل الغرب الافريقية - ص ۸۳ 
(۳) الصدر السابق 


. مر مولاي امد على الغرب وأقام طويلاً بفاس ومکناس وتافیلالت وتندوف‎ )٤( 
۱٩ (ه) كعتو  تاريخ الفتاش ص ۸ » ولکنه لعب هو وأولاده فیا بعد أدواراً سياسية ص‎ 


E 


قصيرة جداً » ما آورده ابن بطوطة من جهر الخطيب بمحضره بالدعاء للسلطان ' 
المريني أبي الحسن + ولم يرد أي ذکر للخليفة gel‏ . 
وقد أخبر الأسكيا الحاج محمد عند قفوله من الحج السلطان المريني بان ملك : 
المغرب هو أمير على الژ منين:في الشمال والأسكيا هو أميرهم في السودان , ' 
والثابت أن الجهات الصحراوية شمال النيجرء وهي جهات عربية . 
مغربية » واصلت دعاءها لسلاطين المغرب باستمرار”" ‏ آما الما لك الصغيرة على ٠‏ 
أطراف السودان والمرتبطة به بصكوك للحاية ودفع الخراج Web‏ درجت على اتخاذ 
القاب اللك والخلافة يدون حدود » وقد سمي بعض القواد العاديين في السونغاي 
أنفسهم بأمراء ال منين وبالخلفاء على السلمین" , 4 
وحدث تظور في موضوع الخلافة عام ۱۵۱۷ عندما انثهت الدعوة العباسية ؛ 
باحتلال العثما نيين لمصر » وهذا الامر شغل بال المغرب فيا بعد أكثر مما شغل من ' 
قبل بأن ولاءهم للعباسيين كان راسخاً » وأمراء السعديين الذين نهضوا بالجهاه في | 
السواحل المغربية قبل أن ی سسوا دولة لهم فكروا في الفراغ الذي ترکه اختفاء 
الخلافة في مصر . وأحد اولئك الأمراء هو محمد الشيخ الذي كانت له مبادرات 
واضحة في هذا اخصوص , والذي Lt‏ مراسم الخلافة الدارسة ومعالمها 
الطامسة“ . CURE‏ 
ولکن المنصور انبری لهذا الأمر JR‏ ماس . وآراد أن یبسط حکمه على 
الاقاليم الجنوبية بدعوى التبعية اللازمة الملزمة à‏ وکان یعلم أن العثمانيين ولو 
أرادوا الاستخلاف » بحكم الأمر الواقع التابع من حكمهم لكل البلاد العربية 
وبعض البلاد الاسلامية ۰ فانم بعيدون ماديا عن المغرب والسودان > ومن ثم 
(۱) ابن بطوطة - الرحلة - دار التراث / بيروت ۱۹7۸ / ص quo‏ | 
(1) م . الغربي - موریطانیا ومشاغل المغرب الافريقية ص ۲۲ 
(۳) الصدر السابق ص AY‏ 


(4) السعدي / © . السودان ص ۷۳ | 
)0( محمد اليفرني - نزهة الحادي ص ۳۷ 


ALES 


فقد خلال للمنصور الحو للقيام بالحملة التي تؤديى الى الاعتراف به كأمير للمؤ منين 
في تلك الاصقاع جمیعها۲ ۰ وقد كان يخاطب ملوك بني عثمان بالسلاطين ويخص 
نفسه بلقب الخليفة" . 

ونحن في هذا الوقت لا نجد عند السونغاى - الذين خلفوا مالي - أي ذكر 
لالقاب الخلافة » فكان الحاكم يتلقب تارة بالسلطان وأخرى بالأسكيا » ولكن 
طقوس التولية من بيعة" في العاصمة والاقاليم » ودق الطبول واشعال النیران 
والرقص حوطا كان دارجا . لکن الخطباء في تنبوكتو وغاو لم يكونوا يدعون لامام 
بعينه وكانت خطبة الجمعة تتضمن التمني بالظفر والظهور لرايات المسلمين اما 
الدعاء للسلطان الزنجي فكان يرفع بعد الصلاة!» . 


وبعد انضمام كانم - بورنو للمغرب عن طريق البيعة عام ۱۵۸۲ تاقت 
نفس المنصور مباشرة لجز مناطق سودانية أخرى الى بيعته » اما الالحاق؛ وارسال 
الحملات فقد جاء متأخرا كفكرة وكتنفيذ » ويتضح ذلك دون لبس من جميع 
رسائل احمد المنصور لعلماء الدول الاسلامية » وفقهاء واعيان السودان . فقد أراد 
الرجل اتخاذ ذريعة الحق AVI‏ ليصل الى اهدافه السياسية . 


فلم يتعلق الأمر فقطبما كان يصدر منه من رسائل الى حارج البلاد * بل دن 


(۱) نقولا زياده صفحات 59 - ۷۱ 

(۲) رسائل سعدية ‏ رسالة للسلطان العثياني ص ۳۵ 

)۳( السعدي ‏ تاريخ السودان ص ۱۱۵ « فلا فرغوا من دفن والدهم بايعه القياد والأجناد وسائر الخلى 
والعباد » وني ص 40 وانفقوا على أخيه اسكيا اسحق فولوه السلطنة . 

(4) م . الغربي - م ومشاغل الغرب الافريقية ص ۸۲. . 

)0( رسائل سعدية - رسالة لأمير اكدس ( شال تنبوکتو ) محمد بن محمد بن العاقب - ص ۸۳ والصلاة 
والسلام على لبنة العام من شوامخ ابنية الرسالة الذين ورث الله خلافة نبوته وآله سیدنا . . . » ومن 
رسالة لاحد آمراء السودان محمد بأى بن سوری - الصدر السابق ص ۸4 هذا وقد أنهى الى مقامنا 
العلى کتابکم الأثير قرر انکم على السعي الجميل فيا یرضی هذا الجناب النبوي في كل حال » des‏ 
الخدمة التي تتظافر عليها الأفعال والأقوال . . . » . 


CALE 


الترکیز على مزایاه الربانية که ليفة للنبي تصدرت رسائله للقواد والوظفین في 
الحواضر والبوادی . وقد استعمل آوصافا لا يتصف بها غير الأنبیاء ۳ امعانا في. 
ابراز مكانته بين ملوك المسلمين وأمرائهم . ١‏ 

وکان ايمان الرجل راسخا ؛ LS‏ خطت بلاده خطوات ناجحة في مجال ما ' 
بان الله بعثهليخلفهعلى العالین » وقد استهدف من اتصالانه العديدة بعلماء 
ووجهاء الشرق أن بحملهم على نبذ الحكم العثماني والقيام عليه فکان يتودذ اليهم: 
بالهدايا » ويظهر الاهعام بكتبهم » ويطلب الاجازات منهم › ويذكر القري 
وقوله لايخلو من المبالغة:انه « لما تقرر عند أعيان البلاد الشرقية حب مولانا نصره. 
الله في العلماء وبره بهم واجزاله عطاياهم نسلوا اليه من كل حدب » ومن لم يمكنة 
الاتيان خدمه نصره الله بالتأليف » فالف تاريخ دولته نصره الله جماعة من أكابر 
علماء القسطنطينية العظمى وكذا جماعة من أعلام مصر وغيرها مما لا.يحصى 
عدده 4 , * 

وکان التصور یرسل الدعاة الغاربة الى الشرق وکان من بينهم سضراء 
وحجاج وطلاب ورحالة « ووصف الفشتالي مهمة أحد هو لاء وهو أحمد بن' 
القاضي بقوله « كانت له قيمة بالغة في نشرماثر مولانا الامام . . . فجمع من مفاخر 
الدولة وأمداحها وفتوحاتها ومآثرها ما آمل بثه في الا قطار ونشره في الشارق ” » وقد 


(۱) زسائل سعدية ص ۲۳ « لم نزل ننظر, الیکم في الحديث والقدیم نظر حریص علیکم بال منیب 
رؤ وف رحیم « وهذه صفات وصف بها القرآن الرسول في الاية : لقد جاء‌کم رسول من أنفسکم 
عزیز عليه ما عند تم حریص علیکم بالژ منين رؤ وف رحیم » 1 الآية وقد سمی في احدی رسائله 
النبي باسمه هو ولقبه» » اما بعد حمد الله . . . والصلاة والسلام على نبیه احمد المنصور بالصبا 
والرعب المأمون بالعصمة من الناس المين بالتبليغ عن الرب . . . والدعاء هذا القام العلي الامامي 
العلوي الأحمدى التصوري الولوي » الذي زكى في ارض النبوة مغرسا وشمخ أنفه الأشم على 
العلویین . . » نفس shall‏ ص 6۲ . ۱ 

(۷) الفشتالي - مناهل الصفا ص ۲۳۰ 


“£ 


الحق النصور بأكبر العلماء في الشرق موظفین في صفة طلاب واجری علیهم 
الجرايات ثم ونجده يوصي العالم الصري زین العابدین البکري باحد اولشك 
الوافدین » ویطلب منه مد الساعدة اليه في مهمته ۳ . 

وقد كان آولشك الوظفون في آغراض الدعاية يرفعون تقاریرهم الى 
النصور . وقد ضمن أحمد بن القاضي بعضها في کتابه المنتقى القصور فنجده 
یقول : « ان البعض من أهل الشرق الذین عليهم العقد والضبط والیهم JA‏ 
والربط حلف لي بالايمان اللازمة الغلظة الجازمة التي لا يمكن نقضها ولا ینکث 
بعضها انه لو رأی جارية من جواری مولانا آیده الله اقبلت بالدعاء لطاعته والانقياد 
اليه في امارته لكان اول مطيع لها هو وأهله في لحظة من غير مهلة . . .4. 


« وصازت العرب من كل ملكة يفخرون بذلك على الترك بهذا اللك 
العظيم » . « واهل الشرق قلوبهم بأجعها مقبلة عليه وعقولهم حاضرة لديه 
واحداقهم‌ناظرة اليه نفذ الله به کسادهم وأصلح به فسادهم AUTRES‏ 
مناخ طیب لیزاحم العشانیین في معاقلهم ‏ ولکن من جهة آخری كان يستهدف 
تحقيق مکاسب سياسية » فمن شأن اضعاف مركز العشانیین في بلاد الشرق ان 
یکون هؤ لاء منصرفین عن الغرب > كافين أذاهم عنه . 

وبمالا شك فيه أن دعاية المنصور كان ها وقع في الاوساط الشرقية » دون أن 
يظهر ما يشير الى حدوث تململ حقيقي على طريق تنفيذ عمل ما » ولم تكن بعض 
القناعات التي ظهرت حول احقية الشرفاء بالخلافة من العثمانيين وان هؤ لاء قاموا 
بالجهاد نيابة عن الخليفة في المغرب" تتعدى حد القول المجرد 5 
)١(‏ رسائل سعدية ص ۳۳ 


(۲) احمد بلقاضي - المنتقى القصور ‏ ص ٠١١‏ و۱۰۲ 
(۳) الصدر السابق . 


۰-۱۱۵ - 


غير ان الأمر فى الغرب تجاوز حد التكتيك » فغدا خدام امد التصور 
پذیعون فى حواضر الغرب وبوادیه بان السلطان هو الخليفة العظیم والوحید 
" للمسلمین 3 السموح له بفتح الأقطار وسياسة الخلق”؟ 5 


ولقد كان النصور یستغل الظروف القائمة في کل بلد » EE‏ 
من کل خلل بين الحاكم والحکومین ۰ وکان یوظف ما qui‏ من رجال للاستعلام 
والاستخبار ينتقي من الأشخاص من هم نفوذ وتأثیر على الحا هير فیتوجه الیهم: 
ويربط معهم أوثق العلاقات ٠‏ والواضح أنه استخل نقطة في منتهی الاهمية أيضا 
الا وهي تسلط الأتراك على العرب وهم يختلفون اجتاعيا وحضاريا عنهم » على 
نفس القدر الذي استخیل به تدوع الأجناس التي تتشكل منها امبراطورية 
السونغاي » وقد كان يعرف أن ملوك غاو لم يزيدوا عن كوم مستغلين 
E a‏ 
اليهم rl de‏ | 

وهكذا فان احمد النصور اعتبر قضية الخلافة غطاء مناسبا, لتحرکه السوداني 
ونبه الأسكيا . ونبه کل ؛التصلین به » والتتفذین في البلاد . ان الله وحده الذي 
يفرض على .الأسكيا أن ين السمع والطاعة وینخرط بواسطة البيعة في سلك 
masi‏ . 


(۱) الفشتالي ‏ النامل ص ۲۹۰ ۰ وني صفحة ۱2۲ الى ۱۲۱ :.نقرأ قضائد.ترفع. النصنور الى مقاسات 
كبيرة وتدعوه الى ارسال جیوشه الامامية لافتتاح مصر والشام والعراق والحرمين فمن قصيدة pl‏ 
السفيوي : | 

فها دون. درب الشام. غير التفاتة. .وما دون بغداد . العراق 58 تر 

فلسوف يطوى مغربا , ومشارقا ویزور دجلة . والفرات بعسكر 
és,‏ بالحرمين ‏ ربعا US‏ .ماوی لحدك..ذيى السجايا الطهر 

3 J. Suret . canale:. Afrique noir , P 163 )۲( 

(۳) رسائل سعدية ص ۱۳۹ + وقد ذكر أبنتيمية في الخلافة والامامة ص ۲4۳ «.ان مصدر le‏ الامام 
هو الله تبارك وتعای.» . 


TE 


ولم يجتهد النصور في شيء قدر اجتهاده في ربط خلافته عن صاحب الشرع 
في حراسة الدين » بسياسة بلاد السلمین انطلاقا من واجباته کحارس علیها . 
وحسب ذلك فمن واجب الخليفة . وهذا ما احتج به النصور بالفعل : 
أ) ان يبين للزائغ والبتدع والخارج عن الجماعة ۰ طریق الصواب ویدعوه بالتي 
هي أحسن ثم يأخذه بما يلزم من الحدود . 
ب) أن يقيم الحدود لتصان محارم الله تعالی وتحفظ حقوق عباده وتحمي البيضة لينتشر 
الناس في الأسفار آمنین . 
ج) ان يحصن ثغور بلاد المسلمين . 
د) أن يجاهد 
[ei‏ ان يقدر ما پستحق لبيت الال » وما يعود الى الخليفة النظر فيه کالعادن 
وخبرات الأرض والبحر . 
و) ان یباشر بنفسه السلطة الدينية والدنيوية ویشارف کل الأمور ۱ . 
۳ التطلع للاستفادة من خيرات السودان : 
لفتت خيرات الناطق الواقعة جنوب الصحراء نظر سلاطین الغرب de‏ عهد 
بعید » وکانت تلك الخيرات على أشكال متعددة : 
- الذهب : كان يوجد في آکثر من موضع وانتجته غانا بصفة رئيسية ۰ ثم 
استولت عليه مالي واستغلته بشکل أقل أهمية » ثم احتوته تملكة السونغاي عن 
طریق تجاري یصعب تحدید نطاقه » ولکنه كان یصل الى مدنها التجارية وتنقله 
القوافل باتجاه مصر وشمال غرب افريقيا . 


(۱) حضارة الاسلام / جوستاف جر ونیباوم ؛ ص ۲۰ ورسائل سعدية ص ۱۳۲ . 


۱۱۷ 


اللح : تقع المالج الكبرى في جهات غير سودانية ‏ تناوب الغرب ومالك 
السودان السيادة والاشراف علیها ‏ وقد لا نجد عنصرا تمثلت فيه الخلافات 
الغربية السودانية یتقدم ذلك العنصر . 

- العبيد : لم يلعب هذا الجانب الدور الكبير الذى تحدثت عنه بعض 
الصادر » وقد ظلت آرقام الهجرین في حدود المألوف في التجارة العادية التي کانت. 
تقوم في حوض البحر التوسط منذ فجر التاریخ . | 

- العاج والبیشر والتحاس 5 برزت أهمية كل نوع من هذه الأنواع في أوقات 
معينة وضمن ظروف خاصة ولکنها لم تأخذ قط مفردة أو جتمعة أهمية واحد من 
العناصر السالفة . 

ولقد كان اللح عمدة أساسية في التجارة العامة للاقاليم السودانية » 
وامتدت اماكن تسويقه الى جهات تبعد آلاف الكيلومترات عن مناجمه ‏ ولفتت 
أهميتة التجارية نظر کل الرحالة والمؤ رخين. الذين قصدوا هذه الجهات أو تلقوا 
معلومات عنها . وني مقذمتم ابن بطوطة" والحسن الوزان" . 

كان الملح يستبدل مقايضة بالذهب أو مقابل الودع وأنياب العاج » وأخذت 
المدن السودانية عن كل حمل منه مكوسا عند الدخول اليها أو الخروج منها . 

إن هذه الثروة التي كانت تقع ضمن بلاد البيض » في تاودني وتغازى 
وتغازى الغزلان " تسببت حتى قبل قيام الدولة السعدية في مناجزات متنوعنة 
الأبعاد بين الغرب ومالك السودان . : 


وقد وجه العاهل الثاني في الدولة السعدية أحمد الأعرج حملة عسكرية ال 


)1( ابن بطوطة ج . ص ۳۷۹ ۳۹۵ 
زفة ۳ 111 les Afraicains Vol.‏ 
(۳) حفرت هذه المملحة بعد اختلال المغاربة لتغازى في حملة المنصور الفاشلة الأولى عام ۱۵۸6 


- ۱۱۸۰ 


en‏ التي لا تبعد كثيرا عن المالح » ولکن ظروفا حالت دون متابعتها الطریق 
فاكتفى السلطان بارسال خطاب الى الاسكيا اسحق الأول يطلب منه رفع اليد عن 
ملح تغازى لكونه يخص مملكته" ۰ وحين تولى السلطان محمد الشيخ الملك 
خاطب الأسكيا اسحق في ذات الموضوع عام ۱۵46 » ولكن اسحق لم يكتف 
بكتاب الرد المغلف بالتهديد فوجه ألفين من التوارك الى وادي درعة آغاروا هناك 
على سوق عامرة ونهبوا ما وجدوه في طريقهسم "» » وأتى رد السلطان بعد ثلاثة عشر 
عاما حين وجه حملة من ألفي رجل راكبين على الخيول والابل احتلت مدينة وادان 
ous‏ حوها وتقدمت نحو تغازي وأقامت عليها السلطة المغربية” وكان عدد 
العساکر التوجه الى تغازی مائتین » وداخل الرعب حراس الرکز فهربوا وتبعهم 
التجار والعال « فمنهم من اتجه صوب توات ودخل طاعة الخزن ومنهم من 
أوغل في الأدغال واستقر بمدينة الحمدية » وقسم ثالث واصل السير نحو غاو » 
ولم يكن من مخرج أمام الأسكيا سوى مقاطعة ممالح تغازي ویبدو أن المغاربة 
انتقموا من موظفي السونخاي في تغازي ‏ فقتلوا حاكم المدينة ( منزو تغازى ) » 
واعدموا بعض رجال التوارك » وقال السعدي OÙ‏ عملية القتل قام بها الفيلالي 
الزبيري ردا على عزل الأسكيا له من منصب المشرف على المملحة" . 

ولقد أحس محمد الشيخ بالمرارة لقاطعة التجار مدينة تغازى » الأمر الذي 
يتعارض مع هدفه الاستغلالي » فعرض على الأسكيا اتفاقية تخلى بموجبها لملك 
السودان « عن بعض الخراج مقابل تسريح بيع الملح الذي تستامه العير الى بلاده » 
فكان الأسكيا يبعث من يحمل له نصيبه من الخراج دون أن يكون له قبض ولا بسط 


١6375 عام‎ (1) 

(۲) السعدي ‏ تاريخ السودان ص A4‏ 

(۲) نفس الصدر ص ٠٠١‏ 
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في احكام البلد والعدن )61 ولكن لم تمر سوى سنوات قليلة > وكان المخزب 
منشغلا في مشاکله الداخلية » حتی عاود الاسکیا احتلال مدينة تغازى . 

ولا شك ان النصور » وقد عادت الوحدة والقوة لملکته » كان يطيل 
التفکیرلا في موضوع الملح وحده ولکن في كل خيرات السودان » وکان يدبر لا لأمر 
وضع اليد على تغازی ولکن لوضعها على البلاد برمتها » فقد بدا منذ وقت مبکر في 
رسم سياسة توسعية خخاضة أساسها التمركز في مواقع استراتيجية هامة في 


الصحراء » as‏ نقاط وت کت الخطط لاحتلال an‏ 


الکبری(۳ 1 


سنة ۱۵۸۳ وفدا كبيرا الى غاو حمله آحسن افدایا وأثمنها الى اللك الحاج محمد » . 
وفاتج رئيس الوفد الشيخ مؤ من بن موسى العمري المعقلي الأسكيا في قضية السيادة. 
على المالح 2 وعرض ما اقتضاه « النظر الكريم من فرض مثقال للحمل على من 


ينتابه من القوافل »۱ ۰ ولكن الأسكيا لم يقبل هذا العرض » واكتفى بارسال 
هدية سنية للمنصور تضمنت ثما نين خصيا وبعض تحف السوذان0» 4 

ويعتقد صاحب تارب بخ السودان آن الغرض من ارسال هذه السفارة كان هو 
الاطلاع على أحوال البلاد” . 


وعند حلول عام ٤‏ وجه ا ال سونباي فوامها 


(۱) الفشتالي ‏ منامل الصفا- ص ۱۱ 

(۲) ۵ كريم - الغرب في عهد الدولة السعدية ص ۱4۸ 
(۳) الفشتاني ! النامل ص ۷۸ ` 

(4) نفس الصدر - ص ۱۲۳ 

)0( نفس الصدر ص ۱۲۰۱ 

۱۲۰ تاريخ السودان ص‎  ئدعسلا‎ CU 
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عشرون آلف مقاتل » وصلت الى وادان في الحوض الوريطاني » وکانت التعلیات 
الصادرة اليها تقضي باحتلال جمیع الدن والوصول الى نهر النیجر عند مدينة 

. تنبوکتو ‏ ولکن حظ هذه الحملة كان سيئا اذ ضلت الطریق وداهمها العطش ومات 
بعضها بيا عاد البعض الآخر آدراجه الى مراکش » ولم یتحقق أي هدف 
للمنصور” من ارساطا . 


وساق ال رخ الجهول« هذه الحادثة على نحو آخر » وهو يروى ان 
التصور تعمد الحاق الضرر بالحملة »> OÙ‏ جنودها قاموا بالنهب والسلب براکش 
وعندما انفصلت الى السودان فرعنها الادلاء فتاهت وهلکت عن آخرها . 


ونحن غيل الى الاعتقاد بان جزءا من تلك الحملة على الأقل » قد احتل 
مدينة تغازی » وبسط عليها الحكم السعدي من جديد » ذلك انه في شهر شوال 
عام 445 ( شتنبر اكتوبر ۱۵۸) جاء خبر احتلال الغاربة لتغازى » وفتكهم 
بالحامية والموظفين والتجار فوجه الأسكيا مراسيله الى تنبوكتو ونادوا في الأسواق 
« بالا يذهب أحد الى تغازى فمن مشى فا له هدر ۳۸ ۰ وأعقب ذلك بأمر آخر 
وهو أن يحفر العمال في منطقة ( تناوراد) وبعد استخراجهم للملح أطلق الأسكيا 
على هذا الوقع الجديد تغازى الغزلان . 

ويذكر السعدي أن القائد الغربي وجنوده رجعوا الى مراكش بعد ذلك 

وواتت احمد المنصور الفرصة من جديد لخاطبة السونخاي . فبعد موت 
. الاسکیا داود آظهر عاهل الغرب حزنا لا مزيد عليه لفقده « وجلس للتعزية فعزاه 


(۱) نفسن الصدر 

(۲) ال لف الجهول - تاريخ الدولة السعدية .. ص ۷۱-۲۱۸ 
۳0( السعدي ‏ تاريخ السودان ص ۱۲۰ . 

. (4) الکان السابق 
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كبار أجناده d‏ الفقید ۲ وکان پوجد راکش بعضص التجار السود انیین فعادوا 
الى بلدهم يقصون على عاهلهم الجديد ما شاهدوه . فوثق الأسكيا با منصور واحبه 
تذلك" . ْ 

وصادف هذه الأخحداث وصول آحد امراء السونخاي من ابناء داود الى البلاط 
الغربي يطلب عونا عسکریا یوصله الى اللك » ولم يكن النصور في عجلة من 
آمره هذه المرة » فطلب رأي الفقهاء في قضية استغلال العادن ‏ وآراد من ذلك أن 
يطلع الأسكيا على تلك الأقوال » وهو أمر لم يحدث من قبل مع الأسكيا . وقد 


تسلح النصور بالفتاوی التي ذهبت الى ۱ ان العدن لبیت الال وان اباحة ملحه بغير ۱ 


قيمة فيه تضییع لال المسلمين وحقوقهم فيه ٠‏ © « وان النظر في العادن مطلقا هو 
للامام لا لخيره وليس لاحد أن يتصرف في ذلك الا باذن من السلطان»* : 


وأثر ذلك وجه أحمد المنصور رسالة * في موضوع الملح والأمير ال هارب معا ۰ 
وكان هدفه واضحا : التنازل عن الملح مقابل ترحيل الأميز عن المغرب » أو 
الاحتفاظ بالملح وعندهنا سیتسعمل المنصور الأمير على النحو الذي تفرضه 
الصلحة . | ۱ : 


۱۱۱ الصدر السابق ص‎ )١( 

(۲) الکان السابق 

(۳) الفشتالي - مناهل الصفا ص ۱۲۲ 
)ئ( الافراني - نزهة 2 الحادي ضص ۷۳ 


(ه) رسائل سعدية ص ۱۱۳۳ - 18 و يبتدىء المنصور رسالته بالتأكيد عل أن معدن الل بتغازى التي | 
من ایالتنا وفي حکم امامتنا هو LS‏ لا يكاد يخفاكم من جملة العادن التي يختص بيت مال المسلمين ۱ 
بخراجها المستفاد وللامام فيها النظر والاجتهاد . . . وانا افترضنا مثقالا على كل Je‏ من سائر الابل ٠‏ 
التي ترده . . وللذب عن كلمة الاسلام وحياطة البلاد والعباد . . . وجنود الله لولا ما حجزت , 


بينكم وبين طواغيث الشرك لفاض عليكم طوفانه السائل . . . فلا تسعوا فيا يبطل هذه الفريضة 


العائدة بالنفع على الاسبلام والمؤ يدة لحرب الله على مواصلة قتال عبدة الأصنام . . . ثم اعلم أن ' 


أخاكم الذي قد تزل بنا وی مر اک بصلكم ی هذا لكب LA‏ 
ونحن أمهلناه 3 فی الجوابُ . . . حتی نرى ان شاء الله ما يبدو منکم . 


TT 


ومهما تكن البررات التي برر بها المنصور سعیه لاحتواء معادن السودان ع 
وخاصة أقربها اليه » فان الدافع الحقيقي كان هو تلبية التطلبات الانمائية 
والعسكرية معا فقد كانت موارد البلاد أدنى من أن تتسع لسد احتیاجات الدولة من 
نفقات عسکرية ومنشآت عمرانية واجتاعية ۰ . . ثم انه كان معروفا عن السودان 
انها تتوفر على معادن الذهب التي طمع النصور في استغلاطا() . 

واذا كانت العادن تعتبر حافزا کبیرا لأحمد المنصور على القیام بحملته » فان 
الحصول على العبید لا يكن أن يعد كذلك لأسباب كثيرة ومن آبرزها : 

أ) اعتناق جل رعايا الأسكيا الدين الاسلامي . 


ب) الجدل الذي أثارته الحملات السابقة عندما كانت تعود بأسرى من السود » 
وقد تحول الموضوع الى ما يشبه الناهضة من طرف العلماء » وحتى من المقربين 
من البلاط . : 
ج) عدم الثقة في أهلية العناصر السوداء للقيام بتأدية مهماتهم في الجيش 
والصناعة . 
د) رواج تجارة العبيد ‏ من لا يعتنقون الاسلام ‏ بشکل عادي في كل الدن المغربية 
والعربية . 
وليس من شك في أن المنصور لم يكن حريصا على اقتياد عدد كبير من العبيد 
الى المغرب » وبالاضافة الى انه فضل دائ| اختيار العناصر التي تعمل عنده في فرق 
الجيش والصانع والأشغال العامة من بين من تتوفر فيهم الخبرة والذكاء والحيوية » 
فانه - وهو الطلع على التاريخ ‏ يعلم ما قام به العبيد أيام بني حمود في الأندلس من 
متاعب أدت مع غيرها الى اضعاف العرب بشكل ملحوظ هناك . 


(۱) ]. حرکات - الغرب عبر التاريخ ج۲ ص ۲۹۸ و 
G. Pianel. les Preliminaires de la conquete du Soudan par Moulay Ahmed'‏ 
ALMANSOUR. Hesperis XL 1953 P. 185 - 198.‏ 


۱۲۳۰ 


ولیس معنی عدم اهام احمد النصور بقضية العبید 6 أنه لم يكن يزغب في 
استجلاب بعضهم » ولکن ذلك لم يكن یصل الى حد امدف العزیز » وأول ما 
نعرفه عن مجيء آفواج من الم ليك السود في عهد امد النصور هو ما تضمنته هدية 
الاسکیا الحاج محمد اليه من خخصيان بلغ عددهم الثانين“ . وعند القضاء de‏ 
أسكيا نوح عسكريا كان المنصور يتطلع الى نوعية خخاصة من اناث السودان بقصد 
التسري ولكن بعد ذلك نقل غدة آلاف الى مراكش وكانوا ذكورا . 

ويتضح من رسالة وجهها في هذا الشأن الى الباشا متصور في تنبوکتزانه كان 
حریصا على عدم اثارة الشاعر الدينية في موضوع استرقاق السلمات ‏ كا انه فکر ! 
في نقل افراد الأسرة المالكة Fe‏ ولکن لاتخاذهم ی عنده 
يستعملهم عند احاجة؟ . 1 

ويظهر ان التصور حصل على بعض من يليق منهم بقامه . ولا بخفی في : 
التاريخ ما كان للمنصور من رغبة في التسري » ولا شك ان التجار المسيحيين 
الذين تاجروا في طول بلاد البحر المتوسط وعرضه بعبيد سلافيين وجرمان وثنيين .. 
أوصلوا كذلك بعض عروضهم الى اسواق مراكش وفاس”" . ع 

وإذا احصینا عدد السود الذين اقتيدوا الى لذن يه قي ga‏ 
کأسری نجده لا يرقى الى الأهمية التي تشکل هدفا مستقلا لغزو بلاد وتجشم 
صعاب على جمیع الأصعدة » ونحن لا نجد رقا ثابتا لذلك بل آرقام نثرية موزعة 
على الصادر . ونستطیع أن نجصر ذلك العدد دون خوف من الزلل في ۲۱,۸۰ 


. (۱) السعدي - تارب يخ السودان ص ۱۳۰ 
(۲) رسائل سعدية ص ۱۷۲ وأولاد. سكية فالذ كور منهم ابعث بهم كافة لقامنا العلي > واا الاناث 
فابحثوا في امر سكية . فان صح ما قرع اسیاعنا الشريفة من کون ٠ e a‏ وان 
ذلك صحيح ورقهم عند الناس صريح ‏ وكان فبهن ما يليق LA‏ العلى ابعنها الا فلا ... 
J. suret, camale, Afrique noir . 2: 176 (¥)‏ 
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نسمة » وقد استخدم عدد قلیل من هو لاء کبحارة في الأسطول السعدي « ودربت 
مجموعة كبيرة على خدمة الاصطبلات والجنائن » وکان السلطان يحتفل في بعض 
المناسبات بتزويج هو لاء بجواری القصره" ولا ريب في ان المنصور كان بخص 
المقربين: اليه ببعض الفتيات والغلیان » وكان هؤلاء يدخلون الاسلام 
فيتحررون » أو يحصلون على حريتهم اذا بدر من المالك ما يستوجب فك رقبة 
واحد منهم . 

وکا قدمنا « فان هدف المنصور البارز كان هو الحصول على الذهب > 
لتلبية متطلبات التوسع الاقتصادى ولخدمة de‏ من المخططات. الخارجية » ولا 
شك انه عمل جاهدا على كسب دول اوروبية الى صفة لاحتلال اسبانيا » ثم 
الوئوب على مستعمراتها القريبة والبعيدة » ولا شك كذلك في انه رأى في الوجود 
الاسباني. والبرتغالي على التراب المغربي نفسه عارا يجب ازالته » ومن أجل كل 
ذلك كان عليه أن يملا قبضتيه بالذهب » وينبرى لمخاطبة أعدائه واصدقائه معا 
وهو قوی مالیا » عاظ بجي Led‏ كل Li‏ 

وقد اختلفت اللهجة التي استعملها مع الاجانب في موضوع احتلال اسبانیا 
بالذات عن اللهجة التي كان يخاطب بها كافة السلمین من حکام ورعايا في مشارق 
ومغارب الأرض . 


ويحدث المنصور السلطان العثماني مراد الثالث عن « مواصلة البكر 
والآصال . . . لاقامة فريضة الجهاد . . . فنحن بحمد الله دائا في الأهبة له 
والاستعداد » وارتباط الصافنات الجياد لارهاب أعداء الله أهل الكفر 
والعناد. . . »۲۳ ويزف لأهالمسوس قاطبة بشرى قرب احتلال الأندلس والأقطار 


6 الفشتالي ‏ المناهل ص ٠١۷‏ : 
(۲) رسائل سعدية ‏ خطاب للك الترك ص ۲۱ - ۲۲ 


=\ye. 


التابعة لاسبانیا « هذا عنوان الاقبال والظفر » وعلامة على انجاز وعده النتظر في 
الاستیلاء بحول الله على بلادهوأقطاره ومنازلته بجنود الله الظفرة في عقر داره 
واستنقاد النقدة التخلب عليهم ف الأعصر السالفة والدول الاضية من بين آنیاببه 
وأظفاره » وبخاصة بلاد الأندلس إلتي هي بحول الله 0 ماو 
وأيسر موهوب » فهي الوديعة:المستردة بحول الله على آیدینا . . 

وني رسالة أخرى للسلطان العثاني « . . . وهدفنا الأخذ بخانق من 
جاورنا من فئة التثليث وعبدة الصليب ٩»‏ 

وني رابعة لبعض ولاته : ع يه 
الصلح الذي آن ان ینعقد بين الدولتين ( ا مغرب والدولة العث‌انية ) . عونا 
على صرف العناية . . . للجاهدة عدو الدين » وغزو أحزاب الشرك ا 
ینجز الله هذا الأمر العزيز وعده في استيلاء على الأقطار ان شاء الله دانيها | 
وقاصيها .4 00 

وکان أحمد المنصور صریحا مع الأسكيا داود حين طلب منه ترتیب خراج على ۱ 
اللح فقال « ان قصدنا Le‏ يحصل من ذلك صرفه ان شاء الله في سبیل الغزو 
واگهاد. . . ۳ . 

فقد كانت للمنضور مخططاته الواسعة الطموحة à‏ وکان في حاجة إلى امال : 
لاستکمال استعداداته في البر والبحر » وفي كل سنة من سنوات حکمه كان كاتبه 
ومؤ رخ حياته الفشتالي يذكر بأنه كان في تلك السنة « بصدد الإكثار من الأساطیل .. 


(۱) نفس الصدر ص ۱۵۵ 
(۲) نفس الصدر ص ٠5‏ 
(۴) نفس المصدار ص ٠١١‏ 
)٤(‏ نفس الصدر ص ۱۳ 
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رغبة في الجهاد والاستظهار على عدو الدين ... وفتح الأندلس والأقطار 
البعاد . . ° , 


5( الجهاد في افر يقيا لنشر الاسلام 8 

بالنسبة هذا الدافع يجب قبل كل شيء إبداء أربع ملاحظات : 

أ) الطابع المیز للدولة السعدية منذ نشأتها إلى سقوطها كدولة قامت على 
سيوف المجاهدين وواصلت مهمة الجهاد بجد ومثابرة » وأعطتها الأولوية 
المطلقة . 

ب ) رد فعل سقوط الأندلس لم يخب أو يخف » والرغبة في العودة عن 
طريق الكفاح تساوى فيها أبناء الأندلس المهاجرون والمغاربة على السواء . 

ج ) الوجود الأجنبي على السواحل المغربية » وتطلع أوروبا المسيحية إلى 
جولة انتقامية فوق البر الإفريقي . 

د ) المستعمرات البرتغالية قبالة ساحل السنغال » والتمركز الإسباني في 
جزر الكناري يحملان أخخطار الاحتواء الأوروبي لأراضي واقعة في بلاد الاسلام 
وتستوجب حمايتها والجهاد من أجلها . 

وإذا à‏ فالجهاد مادام هناك من يجب في حقه هذا الفرض » كان إحدى 
الظواهر التي اختلطت فيها السياسة بالدين وبالوطنية » خلال العهد السعدي 
كله 3 وقد قامت الدولة على ما قدمه هذا العنصر المهم من احترام شعبي والتفاف 
متعاظم حول الشرفاء المجاهدين أمام أسوار الثغور المحتلة . 

وقبيل معركة وادي المخازن شغل هذا الفرض بال العلماء والأئمة 2 ودفع 


)0 الفشتالي ‏ مناهل الصفا ص ۱۹۷ . 


MALE 


بهم إلى أوساط الشعب يستنهضونها ویدفعوها لقضائه » وانبری الفشکرون 
والشعراء والمغنون يلهبون الحماس وظهرت كتب وفيرة » ورسائل مطولة مستقلة ؛ 
وكتبت القصص والأساطيز التي روت أنباء البطولات الإسلامية ist‏ بلباب 
الشعب وأذكت Vaible‏ « وكان هناك نشيد يتغنى به الكبار والصغار يقول : 


شهد الإله وأنت يا أرض اشهدي آنا أجبنا Léo‏ المستنجد 
لا دعا الداعي وردد dé‏ قمنا لنصرته ولم Pas‏ 

وقد استفاد ملوك السعدین من هذا المد العاطفي النفسي في توجيه بعض 
الحملات العسكرية » وخاصة منها ما أخذ وجهة السودان » حيث قيل is‏ بان 
تلك البلاد تعج بالوثنيين وتحتاج إلى من يرشدها إلى طريق الحق » واستغل المنصور 
ما كانت تلقاه كلمة الجهاد من قبول ولقبال في كسب التأييد لأكثر حرکانه الخارجية 
السياسية منها والعسكرية . 


(۱) فمن خطبة دينية . 2 . ۰ . أما علمتم أن أعداءكم باحثون عنکم مشتغلون بكل حيلة للوصول 
إليكم » قد جمعوا من المد ما لا يخصى له عدد » وأرسلوا جيوشهم وعيونهم في كل بلد ليخبر وهم 
Le‏ عندكم من عدة وما أنتم عليه من قوة وشدة'. . . . وصار الكفرة يتنافسون في بيع اخوانکم بالائیان 
وجعلوا يفرقونهم في سائر البلدان à‏ ويريدون أن یفتتوبم عن دینهم » ويفسدوا عليهم قوة 
يقينهم » فما هذه الغفلة عن اخوانكم » من خطوط بالخزانة العامة بالزباط رقم 4۳۱ 
ص ۲۵ - ۲۷ . 

وجاء ني قصيدة طويلة يحتويها الصدر الشابق ص 448 . 

يا أولياء النصر يا أهل Lg‏ بكم تطرب الامشال في. كل بلدة 

وأتم هم الشجعان في حومة الوغى وانتم هم الأبطال عند الحقيقة 

فلا تبخلوا JUL‏ وهوا لریکم وأنتم له فلبخل شرا سججية 
وأسلافكم لم تال .عن ۰ مستفيثهم . pans de‏ فامضوا بصلق عزية 
ومن جلة ما آلف في الجهاد كتاب « فلك السعادة الداثرة بفضل الجهاد والشهادة » لعبد ١‏ 

ا هادي بن الطاهر الحسيني.. مخطوطبالخزانة بالر باط عدد ۲ ۲۹۹ وكتاب و لباب مراقي الجنة مما ورد 

في الجهاد في السئة « لعبد الله بن علي بن الطاهر . خطوط بالخزانة العامة بالرباط تحت رقم 4۹۹۳ . 

(۷) أدبيات ابن القاضي ا ی Lo‏ العامة بالرباط -عدد ۷۲۹۸ ورقة ٩‏ ۱ 


۰-۱۲۸۰ 


كان یعرف أن تلك البلاد إسلامية ولذلك فهو قصر الوضوع على جلب الأموال من 
السودان لتجهیز نفسه للجهاد في إسبانيا » وللمرابطة على السیحیین التواجدین 
قبالة السواحل السوداء » ولادخال عقیدة الاسلام إلى بعض الوئنیین ضمن دولة 
السونغاي 

ولهذا فإننا لا نجد في الرسائل الرسمية وفي النصوص الأخرى على اختلافها 
وكثرتها إلا إشارات غامضة لا ترقى إلى صفة الهدف القائم الذات فيا بخص الجهاد 
بالسودان ذائه(۱ , 

وحسنب JS‏ المعطيات التي تستخلص من مجمل العمل الذي حققه الجيش 
الغازی » والتي طمعنا من وراء استقرائها إلى التعرف عما كان يجول في ذهن أحمد 
المنصور في موضوع الجهاد بافریقیا قبل وأثناء احملة وبعدها ‏ فإننا وجدنا ان الرغبة 
في نشر الاسلام كانت ثانوية . ويمكن أن يكون هذا هو السبب في عدم تأكيد أحمد 
المنصور على موضوء نشر الاسلام بافريقيا السوداء . والتجائه الى العبارات الغامضة. 
عند حديثه عن ذلك . Les‏ ينبت ما نذهب اليه أمران : 


أولاً : إن المنصور كان يعرف أنه سيواجه جيوشاً إسلامية"“ of,‏ المناطق 
اراد إخضاعها . وكلها تقريباً ضمن امبراطورية السونغاي هي أراضي تعود 
للمسلمين في جملها من حيث السکان » وكانت تحكم وفق الشريعة الاسلامية 
بواسطة حكومة الأسكيا وعماله . وقد توفرت القومات الدينية الضرورية في كل 


(۱) 1 . حرکات - الغرب عبر التاريخ ج ۲ ص ۳۰۷ « ولا زلنا نجهل لحد الساعة مدى الدور الذي 
يمكن أن يكون الجحيش الغربي قد قام به في ميدان نشر الاسلام بالسودان » ." 

(۲) الافراني ‏ نزهة الحادي ‏ ص 4 4 « وولى السودانيون الأدبار وحق علیهم البوار وحكمت في pri‏ 
سيوف جز ذر وجيوشه حتى كان أهل السودان ينادون نحن مسلمين » نحن اخوانكم في الدين ۰ 
والسيوف عاملة فيهم .. » . ١‏ 


vs 


ذلك . فالجوامع في كل الدن والقری » ورجال الدين هم القام الأرفع ني الدولة ' 
وينالون من الاحترام والتبجيل من الأساكي والحكام والعامة بالقدر الذي لم يحظبه ` 
رجال الدين في الغرب نفسه » وكان الأساكي يستفتون أولئك العلماء ويرجعون 
إليهم في أمور الدين ويستانسون بنصائحهم في الواضیع الدنيوية أيضاً » ويصف ٠‏ 
أحمد بابا السوداني مكانة قاضي تنبوكتو العاقب بن محمد بن عمر بن محمد آقيت بأنه . 
« کان مسدداً في أحكامه صلباً في الحق ثبتا فيه لا تأخذه في. الله لومة لاشم 
جسوراً على السلاطين فمن دونهم » وقع له معهم وقائع » وكانوا يخضعون له : 
ويطاوعونه في كل ما أراد » إذا ما رأى ما یکره عزل نفسه عن القضاء وسد بابه» ` 
ثم یلاطفونه حتى یرجم . . . 6" LS‏ يتحدث عن أسئلة وجهها الأسكيا الحاج ۰ 
محمد للفقیه العاقب بن عبد الله الأضمي فاجابه بتأليف جعل عنوانه ( أجوبة الفقیر : 
على أسئلة الامیر )”" وتتضح من هذین المثالين مکانة الاسلام وعلمائه في دولة ! 
سنفاي ‏ أما الموظفون الدينيون من المفتي إلى الامام والمؤذن والعدل وسادني ' 
المساجد والأضرحة » فقد كانوا مرسمين في وظائفهم ويأخذون رواتب عينية من 
بيت امال أو من رسوم تسجیل الدعاوی والذعاثر ومن خس الفيء . | | 
واعظم من کل الراتب السالفة كان مركز قاضي القضاة » وکان یقم اختيار ' 
صاحبه من بين کبار علا ء تنبوکتو آوغاو » وحتی عتاة ملوك السودان کانوا یذهبون . 
إلى بيته للسلام عليه وتقبیل يديه . 


(۱) أحمد بابا التتبوكتي - تذييل الديباج المذهب في معرفة علماء. «nil‏ بکتاب نيل الابتهاج بتطرير 
الديباج ‏ مطبعة السعادة - مصر ۱۳۲۹ / الطبعة الأولى ص ۲۱۸ ۲۱۹۰ . : 

(۲) الصدر السابق ص ۲۱۸ ne‏ 

(۳) الصدر السابق ص 547 « محمود بن عمر بن محمد آفيت قاضي قضاة تنبوكتو . . عالم التكزور ۱ 
وصالحها ومدرسها وفقيهها وإمامها بلا مدافع , . كان من عباد الله الصالحين ذا ثبت عظيم في 
الأمور وهدى تام وسكون ووقار وجلالة .. ذاع ge‏ الأقطار شرقاً وغرباً 2 وظهرت دیانته ۱ 
وورعه وصلاحه وعدله في القضاء . . ببابه السلاطين فمن دونهم دیزوروه ف بته ولا قوم لهم ولا ' 


يتلفت إليهم و . 


ire 


ثانياً : إن امد المنصور ‏ وهذا مايؤ كد أيضاً عدم اهتامه بنشر الاسلام - لم 
يوجه ضمن de‏ جؤ ذر أشخاصاً مؤ هلين للقيام بالدعوة الإسلامية » وأكثر من 
ذلك فإن الحملة لم تتوفر على آئمة ووعاظ للجيش نفسه من بين آلاف الخبراء الذين 
رافقوها . 

فممن كانت تتشکل الملة ؟ 

من القادة » وکلهم أجانب . . . فجؤذر باشا |سباني من لاس کویفاس 
القريبة من غرناطة٠.‏ وأخوه حمود باشا بن زرقون قائد جيش النار الأندلسي ولد 
في إسبانيا أيضاً » والفتی عمار باشا قائد جيس سوس ولد وترعرع في البرتضال 
وبختیار باشا من الغول » وکل هؤ لاء القادة الذین حکموا السودان خلال الفترة 
التي نعالجها لم تكن لغتهم هي اللغة العربية . واغلبهم کان مشكوكاً في 
اسلامه(۲ . 

ومن الجنود » وأغلبهم من الأندلس ‏ قدموا للاستقرار بالغرب » وتعرضوا 
لقسوة الحياة وأعمال النهب من قبل الأعراب" ولم تكن لا لختهم ولا معرفتهم 
بالدین أو ماسهم للاسلام بالقدر الذي يؤ هلهم للقيام بدعوة إلى تعاليم الدين . 

ومن الصناع والعیال والأطباء والخدم الذین بالاضافة إلى صفتهم الهنية 
فإنهم ‏ فيا نعلم - لم یبرحوا مدينة تنبوکتو وغاو ودييني ‏ وأکثرهم عاد إلى الغرب 
بعد تمهيد البلاد . 

ولکن يمكن القول مع الكثير من التجاوز بان احتکاك الجيش السعدي - 
أثناء عملية احتلال آطراف السونغاي - ببعض القبائل الوثنية طرح بالفعل موضوع 


(۱) م . الغربي - موریطانیا ومشاغل الغرب الافريقية ص ۱۵۲ 
(۱)۲. حرکات - الغرب عبر التاریخ -ج ۲ ۰ ص 4۱۶ « أسلم أولئك القادة بضغط من السعدیین » ۲ 
(۳) الصدر السابق ص ۳۲۲ 


ri 


© 


والذي لفت نظرنا هوآن الناطق الوثنية الشاسعة في الجنوب التبي كانت ؛ 
تنتظمها مالك الوشی à‏ والتي لم یتاخر أي اسكيا سابق عن الجهاد فيه ؛ ظلت. . 
بمنأى عن عمل حقيقي ومقصود من الجيش الغربي » وکان الفروض أن یتجه إليها , 
ذلك الجيش إذا كان في نیته بث الدعوة الإسلامية وحمل الناس على اعتناق . 
الاسلام . ولم یقع هذا الأمر في الفترة العنية بالبحث لان باشوات السودان كانوا .. 
منهمکین في تمهيد البلاد التي بسطوا علیها حکمهم غير أنه عندما كنا نقف على 
احتكاك بين المغاربة وبعض تلك القبائل à‏ فإننا كنا نجد أن السبب دائ هو إما | 
تداخل في آماکن الرعي أو هروب بعض الطلوبین à‏ أو تقدم بعض القوازب بعيداً ۱ 
في نهر النيجر à‏ وکان كل أمر من هذا القبیل يحسم بوسائل عسكرية محدودة لم .. 
تأخذ في أي وقت شكل الاخضاع أو الاحتواء » غير ان تحرك الجيش إلى مثل هذه ! 


معاملة غير المسلم » وهنا لم يكن الهدف هو حمل القبائل على الإسلام بقدر ما كان . 


حلها على الطاعة . 


ونقف في منطقة مسينا غرب: السونغاي وتاندريا إلى الغرب منها على خالات ' 


كان المغاربة يجدون بعض سكانها على الوثنية » وقد عاملوها نفس معاملة الأساكي 


ها في السابق : الاسلاغ ‏ أو الجزية , أو الحرب » وني جميع الظر وف كان الجيش : 
ds‏ الاشراف على المنطقة» وقد تعمد بعض القواد أن يجعلوا مقدار الجزية ' 
كبيرً:"" وذلك لحمل الناس على الدخول في الاسلام » أو ربا لتبریر استعمال القوة أ 


ضدهم . 


(۱) مؤلف مجهول ‏ تذکرة النسيان آخبار ملوك السودان - ترحمة هوداس -باریس ۱۹۰۱ ص ۲۲ 0 .. 


قال الباشا لا يجوز للمسلمين أن يقاتلون المشركين إلا أن يعرض عليهم الإسلام أو أخذ الجزية فإن ۰ 


أبوا واحداً من هذين فخین ذلك قتاهم E‏ 
(۲) الصدر السابق ص ۲۳ : مشى القائد علي عند أهل دبرا وأعطوا 4۰ خيلاً tes‏ عبداً و١٠١٠‏ 
بقرة ...۲ ۱ ٤‏ 


AA 


الجهات كان یاخذ شكلاً دينياً خاصاً رغم ذلك » فیصعد ال ذن أو النادي على ظهر 
pet‏ أو اي بناء مرتفع وینادی في الناس بالجهاد ويحدد مکان اجماع الفرقة التي 
يكون الأمر قد أوكل إليها ۰ ونعتقد أن هدفاً دينياً ونفسياً كانيكمن وراء مثل هذه 
المظاهر . 

وما دمنا قد ذهبنا إلى حد إثبات أن هدف نشر الاسلام في السودان لم يكن 
من العوامل الرئيسيةالتي حركت همة المنصور لقتال النظام فيه وإخضاعه . فإننا 
سنجد الفرصة في فصول مقبلة للبرهنة على ذلك حالما تبدأ حملة جؤذر اجتياحها 
للسودان » ويبدأ الجهاز الاداري والعسكري والاقتصادي في العمل . 

غير انه من الضروري أن نعمد هنا إلى إيراد وتساؤ ل دار في أذهان كثير من 
SU‏ رخين ومؤداه : هل يمكن اعتبار الحكم السعدي في السودان عندما استقرت له 
الأحوال Sue à‏ في نکوص الدعوة الاسلامية وتقهقرها ؟ ويدلي أولئك ال رخون 
أنفسهم بو يدات لأفكارهم تلك . 

أولاً : ما لحق بعض الأئمة والقضاة والنخبة المفكرة وطلبة العلم وغيرهم 
من أذى آثناء ثورة تنبوکتو التي قامت في وجه المغازبة بعد وقت قصير من وصوطم 
إلى السودان وقد أدى الحال إلى تهجير بعض آفراد هذه الطبقة إلى الغرب على أسوأ 
الأحوال » مع ما وقعت عليه يد الجيش والعامة من كتب وتحف ومتاع وكان من بين 
المهجرين أحمد بابا التنبكتي الذي وصف تلك الحادثة خير وصف" وعبد الله بن 
محمود آفیت من أكابر العلماء مع عائلته'' والمفتي الأكبر محمد بن محمود الونکري 
وكان على رأسهم جميعاً قاضي تنبوکتو عمر آفيت . 
(۲) أحمد بابا- نيل الابتهاج . . ص 2١١4‏ ... وقع علينا محنة » وشتت شملنا . وذهبت نفائس 


(۳) نفس الصدر ص ۱۱۱ 
(4) نفس الصدر ص ۳۲ 


CALE 


® 


وتصور مؤ رخون آخرون آنه لو قدر للعلماء وألصلخین والدعاة أن يبقوا في 
السودان » وفي تعاون وصفاء مع الجيش لأمكن أن ينصحوا بخطة لنشر PM‏ 
ولاصطحب بعضهم اليش في بعض الجهات للنهوض بواجب الدعوة ۰ وعلى کل 
حال فان نقل:العلماء والفکرین إلى الغرب آفرغ بلاد CA‏ 
على عاتقهم واجب نشرالاسلام في السابق . 

ثانياً : اتشار الحرمات بعد وصول المغاربة أكثر ما كان عليه الحال من 
قبل » ونقرأ إشارات واضحة لتفشى شرب الخمر”" ولعب الميسر“» وتعاطی 
الحشيش ( الکولا واخشخاش ۲ وکان عبید الباشا يزاولون ذلك غلتاً ف 
تنبوکتو » وكذلك الجنود الأندلسيون » ومن الأمور à‏ مس البيوت 
ودكاكين التجار ومصادرة ممتلكاتهم المنقولة!» . 


ثالثاً : اقتصار حملة السودان على الذكور العزب أو الذين تركوا زوجانهم في 
الوطن » ومع ما كانت تسمح به ظروف الحرب والإغارة على القبائل والجهات » 
فبالامکان التصور بأن القواعد الشرعية في موضوع التفريق بين ما هوحلال وما هو 
حرام لم تكن حترمة بالشکل الطلوب . | 

وکا أثير في الغرب نقاش كبير ومواجهات بين العلماء في موضوع البرق 
وشرب الدخان الذي جلب من السودان(, فقد اهتم أصحاب الافتاء والعلماء في 
مواضيع متصلة بالاختلاط غير المشروع بين الرجل والمرأة النانج عن انفصال 


(۱) مؤلف مجهول ‏ تذكرة النسيان صن ۲۸ 

Ca ille, la petite histoire du Maroc. 1. P122(Y) 

(۳) مؤ لف مجهول تذکرة النسیان ص ۱۳ 

(4) الصدر السابق ص ۲۸ 0 وظهروا العجائب والغرائب من أنواع الظلم وسوء الأفعال في البلد کشرب 
الخمر شاهراً ظاهراً ليلا ونماراً , a RA de‏ 
أخبوا ويعطونها لهم أحبوا ام کزهوا » 

(( الافراني - نزهة الحادي ص ais‏ 5 


-\vt- 


الجيش إلى جهات عدوة . ولقد كان لذلك النقاش الذي انعکس على السودان في 
شکل تعلهات محزنية ما یبرره » إذ وصلت إلى الغرب آخبار هروب بعض الجنود 
بالنساء » وتعدد حوادث ( التخلیق )۲ . 

وقد ظهر في الغرب من وجد البررات منود السلطان في السودان وغيره'» 
حيث علل الفتوی التي قدمها في موضوع تهریب الرأة غير التزوجة  OÙ‏ اماربین 
يمكنهم| أن یتزوجا شرعياً بعد سنوح الفرصة وذلك منعاً لاستمرار حالة الزنی . 

ونحن وإن كنا نعتقد بأن هذه الأفكار تمكن مناقشتها وفضح دوافعها فإننا 
سنكتفي بالتنوية بجانب يتعلق لا بنشر الإسلام » ولكن بمقاومة المنصور لحركة 
التبشير في بعض الجهات الافريقية » وقد تسرب بعض البشرین إلى داخل 
الأراضي السنغالية انطلاقاً من المستعمرات المسيحية الساحلية » وأقنعوا بعض 
القبائل بدعواتهم . ویبدو أن آخبار ذلك وصلت إلى المنصور . بدليل وجود رسالة 
كتبها لأحد عماله يخبره فيها بأن الفتح لما انتهى في الجنوب إلى من يليهم أي قبائل 
السونغاي وجد قبائل نزعت إلى دين النصرانية ففاوضها الفاتحون في أمر التخلي عن 
ذلك , 

وهكذا يبدو أن نشر الإسلام قد لا يكون من بين خطط المنصور السودانية 
الکبری أوعلی الأقل وقت تفكيره في إرسال حملته . آما ما وقع بعد ذلك فقد خدم 
هذا الغرض ما في ذلك من شك . 


وإذا كان هناك من جدید حقاً بالنسبة لهذا الوضوع في الفترة التي نعالجها 


(۱) التخليق هو أن يأخذ رجل زوجة في عصمة زوجها » وهو حرام شرعاً باتفاق الائمة . 

(۲) ابراهیم الجيلالي - تنبيه الصغير من الولدان على ما وقع في مسالة اهارب مع a‏ من الحذيان - 
خطوط بالخزانة العامة LU JL‏ عدد ۵۷۱ ك . 

(۳) رسالة من أحمد المنصور في موضوع التبشیر بافریقیا - خطوط میتور اف العامة / الرباط 
۷۸ ۰ ص ۱۸۷ . 
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فهو ما جری من نقل لبعض العادات والطقوس الاسلامية التي تعلق با الجتمع ٠‏ 


البخاری ومسلم في ليالي رمضان ۰ وذبح أضحية العيد 3 وترتيل الأمداح النبوية 1 


ليلة القدر ۰ ولقد اهتم باشوات السودان مهذه الظاهر والعادات بشکل ملفت 


غير ان ما استفاذته مديئة دييني عاصمة مسينا في بعض الناحي التي لها صلة . 
بالدين » بفضل استثناء علمائها من البطش والتهجير اللذين عرفهیا علماء تنبوكتو | 
كان شيئاً خاصاً . « فان السيطرة الغربية ركزت مجموعات مثقفة اشتغلت بالعلم . 
والتجارة والجندية في المدينة وضواحیها . وقد حققت تلك المجموعات شيوع ' 
الطقوس الدينية على وجهها الحقيقي » وتلقين شؤ ون الدين والفقه والأدب . 


العربی ۰.۰.۰ . 


ه) الدافع الأمبراطوري 


عاش المنصور عصر التسابق الاستعماري بين الدول الكبرى في القارة : 
الأوروبية » ورای بنفسه كيف أدى انهیار المملكة البرتغالية إلى تمهيد الطريق أمام . 


الصراع بين دول الغرب الأوروبي à‏ وإلى عقد تحالفات معقدة كانت تستهدف في 


هاية القرن السادس عشر اقتطاع بعض الستعمرات البرتغالية التي أبت أن تخضع ۱ 
ياية اسبانیا » بل وبعض الستعمرات الاسبانية أيضاً وإلحاقها بدول أصبح ها ' 


التفوق في الجيوش à‏ والبحرية . 


ولقد تجول def‏ المنصور في بلدان البحر التوسط شالا وجنوباً » وتطوع في ' 
حروب بحرية إلى جانب العثمانيين وشاهدا صقاع الأمبراطورية الإسلامية . 


Charle Monteil.. une citee soudanaise Djenne Paris 1932, 1 50)۱( 


Nr 


الکبری وعاصمتها العظیمة ‏ وعندما عاد وقدر له أن يصبح ملکاً ویدخل الحلبة 
السياسية الدولية مرفوع الجبين بعد معركة الملوك الثلائة » وثق صلاته بملوك 
أوروبا وبالعثمانيين معأ » وبحث عن السالك التي تؤدي إلى أن يصبح حاکاً 
تدين له شعوب وأقوام » وتدفع لخزانته من الأموال ما هو في حاجة إليه لرفع بلاده 
إل الکانة التي وصلتها آغلب دول آوروبا ۲ 

كانت أمام المنصور أهداف ثلائة à‏ جرب بلوغها فلم يفلح إلا في واحدة : 

الهدف الأول : استعادة اسبانيا بمساعدة العثمانیین أولاً ثم البريطانيين 

الهدف الثاني : الاستيلاء على المستعمرات الإسبانية”" في اند وجزر لهند 
الغربية والشرقية مشاركة مع بريطانيا لان في ذلك الاستيلاء إضعافاً لاسبانيا التي 
صمم العزم على إعادة الحكم المغربي والاسلام إليها 5 

وقد حاول وحده احتلال جزر الكناري ولكنه أخفق في ذلك بعد ثلاثين سنة 
من الحاولة۲ . 

والهدف الثالث : مداهمة امبراطورية السونغاي وضمها إلى المغرب بعد أن 
ألحق امبراطورية كانم بورنو قبل ذلك وعن طريق البيعة العامة بالدولة الغربية 
الشريفة . 

لقد أرسل المنصور في وقت سابق لتبلور تلك الأهداف في ذهنه » رجالاً 
مدربين على جمع العلومات الجغرافية والعسكرية والاجعاعية إلى بلاد كثيرة من 
)0 كانت تلك الأهداف تشكل أماني بعيدة لدى المنصور » وبعد احتلاله السودان أصبح يعمل جاداً 

على بلوغها . 

(۲) | . حركات - الغرب عبر التاريخ ج ۲ . ص 419 . 
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ضمنها السودان LS‏ رآینا وستری » ووجه بعض آعوانه إلى اهند في هيأة تجار » 


فاستطاعوا التعرف على المسؤ ولين الادارین الاسبانيين » واستفادوا من احتکاکهم : 


بمختلف البلاطات التقليدية والشعوب المتباينة الحضارة وائلغة واهوى ونالوا مع 


ذلك ثراء وحسن ذکر(. 


ونذکر أنه تقدمت بعض النصوص من رسائل أحمد النصور إلى ملوك وحکام | 
وعمال وشخصیات في موضوع استرجاع اسبانیا باعتبار ان ذلك ما هو إلا تمهيد ٠‏ ' 


للوئوب على المستعمرات الاسبانية الواسعة في آسیا وأمريكا وحمل دعوة الاسلام 
إليها | | 


وكان الرجل حريصاً على السرية المطلقة » فقد وجدنا في أكثر رسائله إلى | 


ملكة بریطانیا وإلى الولایات العامة المولاندية وفرنسا إبهاماً غريباً » فلغله كان 


يفترض أن تفقد الرسالة لسیب من الأسباب أو أن يعمد أحد من ترسل إليهم إلى 
تقديها إلى جهة آخری معادية له à‏ وقد استعمل رموزا في مکانباته » وحمل سفراءه ۱ 
على حفظ رسائله وکتابتها على ورق مخزني بعذ وصوطم إلى مقصدهم ؛ وهذا ما ٠‏ 


يفسر العدد الكبير من السفراء الذين وجههم إلى كل أرجاء العالم القدیم 


( بالاش ) لاعتبارات كثيرة منها نهم یکرهون الاسبان والعثمانيين معاً » وان آبناء ' 


عمهم هربوا مثلهم من اسبانیا والتجأوا إلى البلاد النخفضة . 


إننا لا نوافق 7 الم رحين الأوروبيين الذين يعتبرون أن المنصور كان | 


رجلاً استعم|رياً رغم أ: نهم كانوا ينطلقون في حكمهم من کون الرجل كان يفاوض 
الانجليز والفرنسيين في موضوع احتلال افند واسبانیا" . 


)1( المصدر السابق ص 1۱۸ 


(۲) عثر الكاتب والمؤ رخ المغزبي الأستاذ محمد بن تاويت على مجموعة كاملة من رسائل التصزر السعبئي ۱ 


A= 


إن آحد النصوز كان یضع نصب عينيه قبل کل شيء اضعاف اسبانیا 
وتحجیمها قبل الانقضاض علیها وأول وسيلة كان یری أنها ناجعة هي احکام 
الحصار حوغا بالاضافة إلى کین الأسطول الغربي الصغیر من اعتراض سبیل 
بعض السفن الاسبانية جنوب المغرب . وقیامه بضربات سريعة لسواحل جزر 
الكناري منذ عام ۱۵۷۹ . لقد قدم تهانیه لبریطانیا بعد احتلا ها بمساعدة الأسطول 
الغربي لمدينة قادس الاستراتيجية » وأعرب ها عن موافقته على احتلال الانجلیز 
لجزر الآزور باعتبارها نقطة تموين للسفن الاسبانية العابرة للمحیط . ورجا أن 
یکون الاستیلاء على الوضعین معاً مقدمة لاحتلال مشترك لاسبانیا ذاتها" . 

وکانت فكرة الحصار هذه من جملة القترحات التي قدمها المنصور إلى 
صديقته الملكة » ففي رسالة ترجع إلى عام ۹۸۸ ( ۱۵۸۰ ) طالبها بفرض الحصار 
على اسبانيا من جهتها » وكان ذلك جواباً على رغبة الملكة في أن يمتنع الغرب عن 
تسليم شحنات ملح البارود إلى اسبانیا . 

وورد في رسالة أخرى بدون تاريخ » ومواصلة الدعاء لهذا القام العلي 


الأمامي الفاطمي النبوي الأمدي المنصوري بنصر يتكفل بظهور الأولياء وثبور 


الأعداء والاستيلاء على الحهات والأقطار مع الولاء بيمين الله »۳۲ , 


التي وجهها إلى البلاط البريطاني في موضوع السألة الاستعيارية »> ضمن ملف مستقل في دائرة 
الوثائق العامة بلندن Public Record Office‏ وكان الملف ضمن حقائب قسم المغرب » وعند 
البحث الذي قمت به فى الخزانة الملكية والخزانة العامة بالرباط لم أعثر الا على اشارت مبهمة لذلك في 
كنانيش الصادرات وفي حواشي رسائل سعدية أخرى لاعلاقة شا بالوضوع البحوث » وتتضمن 
بعض الرسائل التي وجهها النصور ال بعض عیاله اشارات إلى قضية احتلال المستعمرات 
الاسبانية والاستعدادات التي كان يقوم Le‏ من أجل تلك الغاية . 

(۱) دروكا سترى SLHM‏ بريطانيا . ج ۲ ۰ ص ۱۷۳ من رسالة وجهها PEDRO FERREIRA‏ 
مرافق المطالب بالعرش البرتغالي الذي كان يقيم بالمغرب إلى الامبراطورة اليزابيت ۳۰ ینایر ٠١۹۷‏ 

(۲) محمد بن تاويت مجلة تطوان . عدد ۳ و 1 ۱۹6۹-۱۹۵۸ ص 00-40 à‏ إن اغراضكم مقضية 
ونطلب الاهعام بأغراضتا » وقد الح المنصور في تلك الرسالة نفسها على تسليمه مدافع نحاسية 
ضخمة وقطعة بحرية . 

(۳) نفس الصدر ص 66 . 
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وبعد فتح السودان à‏ أكد التصور للملكة اليزابيت أن تلك الأقاليم التي . 
ازدادت في الامبراطورية de All‏ هي قوة جديدة للحلف امغر بي البريطاني › 
واعانة مهمة للتوجه المشترك نحو المتلکات الاسبانية : « فهذه الما لك السودانية ' 
a Es‏ ازدادتا بحمد الله في ملکنا » ونظمها الفتح الالمي والسيف افنداوي" 
في سلكنا » ولا يخفاكم أن Leo;‏ زيادة أيضاً في قونکم ‏ وعائدة إن شاء الله | 
بمصلحتكم > ومدد من الله معين على المسألة التي اهمتنا وأهمتكم »99 ٠٠٠ ٠ ٠.‏ ؛ 

وكبرهان على أهلية الأسطول والجيش الغرببین شاركت بعض قطع بحرية! 


مغر بية في احتلال مدينة قادس في ۲۵ يونية ١995‏ وكانت تلك القطم تحت امرة 


. 9 (HARLY 21187 القبطان((11ه‎ 


" ولم نستطع أن نتبين السبب في عدم حماس البريطانيين لوضوع احتلال 
اسبانيا ذاتها بمشاركة:المغرت » أو بمساعدته ليقوم بذلك بمفرده » فنحن وجدنا Of‏ 


الحليف الأوروبي كأن يتراجع كلما ظهر له أن المسألة اخذت طابعاً جذياً ».ومیل 


إلى الظن OÙ‏ البريطانيين كانوا يتخوفون في آن يعمد المنصورٌ ‏ وهو الذي يقيم الآن' 
أفضل العلاقات مع العشا نيبن ويمتد نفوذه إلى قلب افريقيا ‏ إلى تحويل كل نجاح: 


عسكري في اسبانيا إلى مظاهرة دينية لا یعلم أحد الدی الذي يمكن أن تسير اليه 3 


وربا أدى ذلك إلى احداث رجة في البلاد الآسيوية المسلمة وبعث الوحدة 


)1( اطلاق مغر بي على الظوارق أو التوارك 
(Y)‏ المصدر السابق ص ٠٦‏ 
م .5.1.135 فرنسا م .| . ج ۲ ص ۲۹۹ . 
(4) خطاب من مولاي امد المنصور إلى الملكة اليزابيت ( مؤ رخ ۲۸ ابريل 1884 ) 
Public Record Office-State papers. Foreign Royal Letters Vol 11 No 1€‏ 
خطاب من مولاي احمد المنصور إلى الملكة الیزابیت ( مق رخ ۲ فبزایر ۱6۵۸۹ ۹ 
Public Record Office - State papers. Foreign Pertugal Vol. 11‏ 
حطاب من فولاي احمد النضور إلى الملكة الیزابیت ( مؤ رخ ۲۳ بونیو ۱9۹۰ ) 
Public Record Office - State papers Foreign Royal Letters Vol 11 No: 1‏ 
خطاب من الملكة الیزابیت إلى مولاي احمد النصور ( مؤ رخ ۲۰ اغسطس ۱۵۹۰ ) 
Public Record Office - State papers. Foreign Royal Letters Vol 11 No: 18‏ 
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الاسلامية بشكل غير مرغوب فيه عند المسيحيين آما النصور فنعتقد أن هذا الأمر 
كان يشغله و همه . 


وقد مر معنا أن البریطانیین لم يبلغوا المنصور بوعد هجومهم الباغت على 
قادس » ولولا اصرار امولندیین على اشراك المغرب في ذلك اهجوم لكان غائبا 
عنه » وتسبب هذا الاهمال المقصود في احراج العلاقات بين الدولتين » ولكن 
البريطانيين الطامعين في القروض الغربية كانوا يفاوضون السلطان الغربي في 
موضوع الستعمرات الاسبانية بلهجة أكثر صدقاً وواقعية ولكنها لم تخل من 
الراوغات . 

وتوجد رسالة فریدة( بين أيدينا وجهها المنصور إلى الملكة بتاريخ ۱۵ يونيه 
۰ توضح المدى الذي وصلته المفاوضات في موضوع الغزو الشترك 
للمستعمرات الاسبانية والحاقها بالدولتين وشموها بالادارة المشتركة وسيادة 
الدولتين » وسنورد أكبر قسم من هذه الرسالة لأهميتها القصوى في توضيح ما 
توخينا الكشف عنه هنا . 

« . . . بما أن جلالتكم تذكر فيا بخص مداهمة الاسبان وفتح بلادهم » 
وغزوهم في أية ملكة أو مدينة متاحمة لمملكتنا وقطرنا انكم لا ترون أية فائدة تعود 
علينا وعليكم » وأن الذي يظهر لكم أحسن وأذيع سمعة » هو أن نغزوهم بحول 
الله في بلادهم من المند » حيث أنهم حينا يلتمسون الوسائل التي بها يدافعون عن 
أنفسهم وتمكنهم من جلب العدد اليهم سيكونون في ذلك قد أوهنوا انفسهم ٠‏ كنا 
أنه بتلك الخطة تتحقق اكبر فائدة تعود علينا معاً > فان دولتك العلية » ومعارفك 
العظيمة ينبغي أن تتأكد أن هذا الأمر الذي عرضته » والفكرة التي قد ارتأيتها هي 
نفس ما نطمع فيه ونسير اليه ونوجه اليه اهتامنا » ويؤ يد من سلطاننا على هذه 
البلاد بعون الله » إذ ستتحقق به الفائدة الكبرى لنا ولکم وتحصل السمعة العظمى 


(۱) رسالة امد المنصور السعدي للملكة اليزابيت ‏ محمد بن تاويت - من زوايا التاریخ Al‏ بي de‏ 
تطران آلعدد ۸ ۰ ۱۹2۳ 


CARLA 


وحسن الصیت » ویکون من أعظم الارادات والشرف الذي سنعزم على osé‏ 
يعون الله . .. ع . ١‏ ۱ 

د وحيث أنك قلت بان الاسطول الذي سيستعمل في تلك الحركة سيحتاج 

إلى ستين شحنة ما قيمته ۱۰۰ الف جنيه » وإنه يجب علينا أن نساعدك بذلك سرا 

حتی لا يتمكن الاسبان من العلم بذلك فیستعدون للدفاع » . | 

« إن هذه الستین التي طلبتم ستکون أول ما یسلم اليكم ويؤخذ من فائدة . 
الاتجار الذي سیعمل في هذه البلاد » ثم tee‏ یقسم الباقي حسب ما تستدعیه . 
القتضیات ۰ واننا سنبني على ذلك » ولن نجعل أي شك بجوم حول ما ذکر à‏ ۱ 
لانك ملكة » وان شزيعة اللك تقضي بان تکون کلیات الأمراء لا بد منجزة 
مصدقة . . وانه واجب علیهم أن ینفذوا آوامرهم ویصدقوا فیها . . . ) . 

« ون قواتنا تباشر الأشياء مع قواکم العلية بناء على تلك القاصد التي من | 
أجلها نشرع في العمل ...2 . 

« وهذا فاننا لا بد أن نستعمل قواتك وقواتنا التي ستذهب ال تلك الأقطار : 
لاستعمار البلاد » وبعد ذلك بحول الله سنتغلب عليها : . . ونما نعزم عليه آننا لن 
ندخل البلاد لمجرد أن نداهمها ثم نتركها ولكن لنتملكها . وإنها ستظل تحت , 
سیادتنا إلى الأبد » . " | 

« وإننا بعون الله سنلحقها بدولتنا ودولتکم » وعلیه فانه سیحتاج الينا لنباشر 
استعیار تلك البلاد إن كان ذلك سیطیب لکم » . 

د هذا وانه حيث أن تلك البلاد سوف تستعمر بقواتنا وقواتكم à‏ فمراعاة ' 
للحرارة الرتفعة هناك في جو لبلاد بتلك الدرجة العظيمة التي لن یتحمل الذين هم ! 
من بلادك المعتادون على شدة البرد » فان رجالنا حینگلر يكونون على قدرة تامة : 
لتحمل ذلك الجو بسبب أن حرارته لن تضر بأحد منهم » . 

« وزيادة على ذلك فانه سيكون ضرورياً جداً إننا نباشر تقسيم البلاد بيننا : 
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وبینکم » وان کل شيء يجب أن يوضع بیننا وبینکم حسب تلك الأقسام » . 

« ودولتكم العلية ستدرك أن استعیار تلك ال قطار بواسطتنا وواسطتکم 
سيكون لكم به أعظم الفوائد » خصوصاً وإن هذه الأقطار من الشرق تصاقب عدة 
ملوك من الور) والشعوب التي لا تحصی من ديانتنا ¢ ومن ثم فان كانت قوتك 

معنا . . » . 

ویستنتج من هذه الرسالة ما يلي : 

أ ) إن الملكة عرضت من تلقاء نفسها فکرة الغزو الشترك للهند ووافق النصور على 
رأيها . 

ب ) ارتفاع سمعة وقوة بریطانیا والغرب بهذا العمل . 

ج ) موافقة النصور على بقاء امر الاشتراك في الغزو سراً » وعلى تقدیم ۱۰۰ الف 
جنیه لتجهیز اسطول من ٩۰‏ قطعة على أن يستعاد البلغ من عائدات الستعمرة 
الاسبانية ( الهند ) . 

د ) طلب المنصور أن تباشر قوات البلدين العمل في الهند معاً . 


ه ) اشتراط المنصور أن تبقى اند تحت السيادة المشتركة والحكم الثنائي إلى الأبد 


وتلجق بالبلدين قانونياً . 
و ) حضور امیش الغربي أساسي لأسباب فيزيولوجية ومناخية » وعرض المنصور 
قيام المغرب بالعمل وحده . 


5 ) استعمال المنصور كلمة استعمار بشكل واضح لا غبار عليه . 
ن ) تلميح النصور إلى الستعمرات الأخرى وأراد تقسيمها أيضاً بنفس الطريقة 


(۱) وردت التسمية بللور هكذا Moores‏ والمراد مها السلمون هنا . 
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عند استعما له كلمتي ( البلاد والأقطان ) . 


ج ) اعتقاد التصور OÙ‏ استعیار افند المتاحمة لبلدان اسلامية كثيرة من طرف جیش : 
مسلم سيحدو بتلك الا قطار إلى الاتحاد مع اخوانهم المسلمين أي مغ المغازبة 


الذین یوجد على رأسهم الخليفة الشریف . 


ویبدو أن العاهل المغربي لم یوفق في حمل الملكة على الاقتناع بخطته e‏ ولا 


أدل على ذلك من استمرار المخابرة حول تقديم البلغ المطلوب من المغرب.. 
وتوجد. وثيقة في الخزانة العامة بالرباط هي عبارة عن رسالة من أحمد:المنصور 


التي تطلب بها الملكة المبلغ الذکور ويضع الرسل في رسالته شرطاً بيناً يتمثل في أن ! 
القرض الطلوب بحب أن يكون هو نصيب المغرب QU‏ في « اقتسام مجموع . 


الاراضي المستعمرة من طرف اسبانيا بين المغرب وبر يطانيا » بالاضافة إلى مشاركته 
العسكرية في غزو الستعمرات »۲ . ۱ 


وجاءت هذه الرسالة في أعقاب محادثات مطولة بين سفير مغربي والملكة يوم | 
۲ غشت ١5٠١‏ حول المراحل العملية « لغزو الستعمرات الاسبانية في الهند : 
وغرب افريقيا ورأس أركان شمال مصب نهر السنغال وفي جزر الحنذ الشرقية . 


والغربية » ثم لاسبانيافي مرحلة لاحقة لذلك ٠".‏ 


تحملها للجو الداري القامي وكان اقتراح بريطانيا أن يرسل. النصور الفرقة الئارية ' 
الأندلسية إلى لندن لاختبارها واستخدامها حسب اشارة القادة الانجليز في احتلال 


واحتصت هذه النقطة بجواب من أحمد المنصور للملكة ورد فيه 00 


. ۱۹۵ مخطوط الخرانة العامة بالر باط ۲۷۸ ك صفحة‎ )١( 
۲۲۲ دوكاستري ۷71 بریطانیا ج ۴ : ص‎ )۲( 
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هؤلاء الذکورین » أن امرنا بعبورهم وجوازهم تخشی ما يؤدي اليه الال من 
التغریر بهم » وربا يجد العدو فيهم فرصة ينتهزها فنعرضهم إلى الخطر ونحن لا 
نريد ارتكاب أوجه الأخطار والغرر بهم لأنهم لا يكفون في هذا الشأن وحدهم 5 
والعدد العظيم يخضع شوكة العدو ويقصم ظهره وهو يحتاج إلى الأموال الوافرة ولا 
يقوم بتجهيزه لا مال عريض ووفر قوي وجهد عظيم  »‏ . 

ويظهر أن بريطانيا كانت تداور وتناور في موضوع اقتسام المستعمرات 
المتباعدة مع دولة كالمغرب » ونجد دليلا قویا على ذلك فيا كتبه النصور نفسه 
للملكة : 

.. وإذا تیسر ذلك وعلم السلمون أن البلاد إذا فتحت تبقی هم 4 فان 
هذا الأمر بحول الله وقوته آهون شيء علینا وعلیهم بخلاف ما إذا كانت البلاد 
تستفتح ولا تبقی لهم فان فقهاء‌نا وعلیاءنا لا یساعدون على ركوب الأخطار 
با مسلمين » واقتحام الأموال العظيمة لهم الا إذا كانت البلاد یسلم اليهم امرها » 
ويلقى اليهم حكم ولايتها » والنهوض بغير هذا الشرط لا يجوز عندهم في الدين » 
ولا يساعدون المسلمين عليه » . 

« وإذا حصل الوفاق بهذا الشرط فان جيوش المسلمين حینشنر تسرع إلى 
النهوض هذا الغرض الجهادي“ من كل أوب خيلاً ورجالاً » خفاقاً وثقالاً » لأنه 
لا يخفاكم إننا نحتاج إلى الاتفاق العظيم في هذا الغرض » . 

« وإذا كنا ننفق الاموال الطائلة مع أنه ما دعتنا الضرورة إلى ذلك ثم لا 
تكون البلاد مع ذلك BU‏ الفائدة التي تظهر ee‏ للمسلمين في حركتهم ” هذا 


۱۹۵ الخزانة العامة بالرباط رقم ۲۷۸ ك ص‎  طوطخم‎ )١( 
أن السياق يدل على أنه كان يرجع إلى اصحاب الفتيا‎ LS » استعمل المنصور كلمة الجهاد في هذا المقام‎ )۲( 
في أمر غزو الهند . ولعل هذا الأمر كان يتم على نطاق ضيق جداً لأننا لم نجد في مصادرنا أي أثر‎ 
. لذلك‎ 
. الحركة هي الحملة العسكرية‎ )۳( 


-\to- 


® 


Ci 


© 


® 


الأمر العظيم » © 

إن الذي يغلب على الظن هو أن تقديم بريطانيا لرجل وتآخيرها لأخرى » 
عائد اساسا ل خوفها من تراجع المنصور عن التزاماته في وقت يختاره هو » ولا 
شك أنها فکرت طويلاً فما يكون عليه المصير لو تکن حلیفها من الاحتكاك بالناطق 
السلمة في آسیا . Les‏ يمنعه أن يقيم العالم العربي ویقعده في واحدة من مظاهراته 
الدينية » ويربك في الظرف الناسب الخططات البريطانية البعیدة . | 

ومن جهة ثانية » فان بريطانيا وهي لم تكن بعيدة عن فرنسا في ذلك 
الوقت » كانت تعلم ولا شك بالاتصالات التي اجراها المنصور مع البلاط 
الفرنسي » وكان موضوعها الأسامي دراسة أوجه التعاون الثنائي في سبيل استعیار 
تلك الممتلكات الاسبانية نفسها » وقد استمرت تلك المفاوضات بين المنصور وكل 
من فرنسا وبريطانيا » وفي نفس الوقت خسة أعوام" . 

ولم يكن المنصور يطمح في فتح اقطار في جهات بعيدة فقط »بل كان 
تفكيره منصرفاً إلى متلكات الدولة العثمانية في العالم العربي انكاراً منه لاحتلانها 
بلاداً اسلامية احتلالاً لأ يقوم على الشرعية الدينية » ولكتنا لم نجد فيا بين أيدينا 

من الوثائق ‏ ما يخبر بطرح هذا الوضوع مع الباب العالي » أو باستعندادات 

عسكرية لخدمة غرض من ذلك القبيل » ولقد قدمنا بعض اصناف الجهود غير 
لباشرة في هذا السبيل وقصد منها اضعاف السلطة العثا نية واقناع العالم العربي 
والاسلامي بالثورة ضدها » ويظهر أن السبب الحقيقي هو اقتناعه بعدم جدوى 
فتح شما ل افریقیا لأنه تعب كثير في ربح قلیل كما ی اجو ی 
المسلمين LS‏ سنری . 


(۱) الصدر السابق ص 195 . 

[Ab]‏ دوکاستري ٩.1.3.11‏ بریطانیا ج ۲ . ص ۱5۰۰ « وصلت إلى الغرب يوم ۱۳ دجبر 1١8345‏ سفارة 
فرنسية كان الغرض من ينها تهمىء اتفاق بين البلدين يرمي التعاون العسكري والليالشترله ضا 
اسبانیا ومستعمراتها . i‏ 
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وفيا كان موضوع الستعمرات الاسبانية وأملاك العثها نيبن يتعلق بجهات 
كان عليه أن ینتصر دبلوماسیاً وسياسياً وأخيراً في معارك عسكرية » فان فتح 
السودان كان يسقط من حسابه المهمتين الأوليين » ويبقى فقط على العمل الباشر 
وحده وبدون مخاطر كبيرة 1 


وبقطع النظر عن الزایا الاستراتيجية والسياسية التي فکر النصور في أن 
فتحه للسودان سیحققهیا فقد كان هناك العنصر الامبراطوري آیضاً » وهو ما لفت 
بكيفية واضحة نظر ال رخين الذي کانوا بقربه أثناء مراحل الاعداد والتنفیذ ۲ . 


> ) الحيلولة دون تطویق الغرب من الجنوب : 

يمكن القول بشکل عام أن الجهد السيامي والعسكري للدولة السعدية . 
ولأعظم ملوکها امد المنصور » انصرف بقوة نحو هدف استراتيجي ووطني وهو 
فك الطوق عن الغرب في الشمال » وذلك بتحرير سواحله الحتلة بالوسائل 
العسكرية أي بالجهاد وبالفاوضات أيضاً » أما في الجنوب فکان العمل وقائياً يرمي 
إلى منع العثما نين من الوصول إلى الغرب الافريقي الأوسط » وشل حركة 
المستعمرتين البرتغاليتين القائمتين في أركان وغامبيا » ومنع القوات المتواجدة Loges‏ 
من التوغل شرقاً والوصول إلى مصادر الذهب والملح » وبالتالي منع أي امنداد نحو 
المغرب في المستقبل مع حرمانه من ثروات كان يريدها لنفسه . 


ورغم أن برامج المنصور كانت تتسم بالاندفاع لا بالدافعة » وإنه سعى من 


(۱) الفشتالي ‏ مناهل الصفا ص ۱۱۷ . « حسبها ببلاد اثرها الله وأثراها بنهر GA‏ ومنبع مياه الرحمة » 
وارض كرم الله تربتها . . . وقد ظم بها بحر الحبوب والاقوات والادم وسأل بها سيل النعم النبلة 
للتناسل في المرج النضر المتد على ضفتي النيل . . واصناف الرقيق المنيف على الذر . . » وفي 
صفحة ۱۹۸ « والابريز الذي فغرت اليه أقطار الأرض أفواهها . . » . وني صفحة ۱۱۷ أيضاً : 
د فا شئت من مدن قاهرة وقرى متراصة ومروج نضرة واسواق بالخلق والنعم زاخرة . . لكثرة من 
ينتابها من جميع زوايا المعمور من ركاب التجر وارباب البضائع الثقيلة الذين يضربون اليها اكباد 
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خلال عمله في اقامة توازن في علاقاته الخارجية إلى اكتساب الرونة الكافية للتحرك 
جنوباً » بالرغم من ذلك فانه لم ينجح في الواقع الا في ازالة بعض القيوذ التني 
وشعيت ويد النولة مرب EE Ce‏ مد ماعل یم في ايدي 
الأجانب > ۰ 


وإذاكان العاهل. قد فکر à‏ فتح السودان وضمها إلى الغرب » فان من de‏ 


دوافعه إلى ذلك ولا شك تقليم خلبی القطفى شرق السودان حيث لا يبتعد الأتراك 
قر ا 


كثيراً وغربه حيث البرتغاليون » لا بقصد التمهيد للزحف على السودان ولكن 
لدفن الأطماع التركية والبرتغالية إلى الأبد » والتحكم في تلك الاطماع إذا ما قدر لها 
أن تبعث وتنطلق من جديد » وكانت خطته متواضعة في البداية وتقضي بنع القوتين 
المتواجدتين بشكل مباشر أو غير مباشر بالناطق السوداء من التحرك وقت زحفه على 
تلك البلاد . 

ولقد أعطت الجيوب البرتغالية التي ظلت قوية رغم اهيار الدولة البرتغالية 
نفسها » فرصة نادرة للمنصور. لاستخدام حق ديني يسمح له بالتدخل واحتلال 
السودان دون أن عن سين ابراز هويته كخليفة وكأمير للمؤ منين : 


وخلاصة الوضوع :أن الشرع الاسلامي ببح احتلال ا y‏ 
اسلامي آخر » أظهر متولي امور المسلمين فيه عجزاً عن مدافعة الكفار القابعين 
عند حدوده » أو كان لا يستطيع مدافعتهم عن بلده امسلم حين يكون تهدید 
الكفار لهم وشيكاً أو متوقعاً . 


وقد استصدر المنصور ‏ وهو اكبر صياد للفرص - فتوى واضحة من العالم 


محمد العربي الفاسي صاحب كتاب مرآة المحاسن حول جهاد العدو من قرب 


اماکن تواجده هذا نصها:: « الجهاد فرض عين على من نزل العدو به أو قزيباً منه. 
من أهل مدينة أو غيرها : إذا علم أنه يجب علینا أن ES ES TES‏ 


وطن من أوطان السلمین قبل استيلائهم عليه . 
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وعلة وجوبه قبل الاستیلاء موجودة بالأحرؤية بعد الاستیلاء » ولم يختلف 
الناس في بقاء الحكم مع بقاء العلة واغا احتلفوا ف بقائه مع زوال العلت ولا 
يتوهم متوهم أن ترك المسلمين مدائن المسلمين في أيدي الكفرة يدل على عدم 
الوجوب » لأن ذلك من تقصير اللوك وهم بذلك ف Le‏ العصيان لا في محل 
الاقتداء بهم والاستنان Va‏ 2 

وهذه الفتوى واضحة كل الوضوح وهي تعطي للمنصور الحق » بل وتجعل 
من واجبه أن يحتل بلاد السودان الاسلامية » وأن يبقى فيها ما دام الخطر 
يتهددها » واذا لم یفعل فهو في Je‏ عصیان أوامر الله سبحانه . 

وهکذا نری أنه من هذه الزاوية يكون لتدخل ا منصور في السودان واحتلاله 
لأراضيه مظهران احدهیا سياسي والاخر ديني . 

وائنا نجد ان النصور كان منشغل البال منذ آمد بعید في أمرين اثنين : 


الأول : الأطماع التركية في امبراطورية كانم بورنو المتاخمة للسونضاي 


والثاني : تزايد الخطر البرتغالي ‏ بالرغم من زوال دولة البرتغال الأم - عن 
مناطق من السنغال والنيجر الأوسط à‏ فكانت هناك تجارة نامية » وكان هناك تبشير 
مسيحي » وكانت هناك حملات عسكرية محدودة وتجارة لبيع السلاح انطلاقا من 
أربع مستعمرات صغيرة على الساحل الغربي لافریقیا . 

ولقد كان الصریون - قبل الاحتلال التركي - يجمعون العلومات عن تلك 
الجهات من التجار والحجاج والطلبة » وانتهز اللك الظاهر وصول وفد لدیه ما 
وراء النوبة”' ليهيء حملة جهادية وصلت الى مشارف بورنو في عهد اللك النصور 


(۱) عبد العزیز الزياني - کتاب الجواهر الختارة - خطوط با زانة العامة بالرباط رقم 0۲۷4 ص ۲۳۳ . 
(۲) النیجر والتشاد وبلاد الحاووصا . 


Are 


C2 


قلاوون ”' ونعتقد أن هذه الحملة لم تحقق أي هدف سوی جمع العلومات التي 
استفاد منها العثمانيون فها بعد € وكاد هؤ لاء ان یضعوا أيديهم على امبراطورية 


كانم - بورنو » لولا ترددهنم أو انشغالهم الذي استفاد منه المنصور. فحسم 


موضوع السيادة على هذه الجهاث الواسعة عن طريق مبايعة ادريس الثالث له » 
وهكذا اختفى العثمانيون لوقت طويل عن وسطافريقيا . 

أما فيا ينوب الجيوب الصغيرة على ساحل افريقيا الأطلسي € فان البرتغاليين 
نزلوا بها لول مرة في de‏ منسا محمود الأول عام ٤۸١‏ ۰ وبنوا اکواخا من الخشب 
في رأس أركان شال مصب السنغال » وفي عام ۱۵۳۶ وكان الحكم لنسا محمود 
الثاني » اختاروا » بعد استكشافات طويلة » موقعا منيعا في غامبيا السفلى وسط 


ساحل بلاد السنغال » ولكنهم واجهوا في هذه المرة مقاومة عنيدة من الماليين ثم ٠‏ 


أسسوا قلعة أخرى أطلقواعليها اسم ( مينا) في ساحل الذهب" لم تسبب لدى 
القبائل المجاورة أي قلق . 


ان هذه المراكز کانت تنهض بمهمة التجارة وتصدير العبيد ومبادلة الذهب ؛ 
بمصنوعات مختلفة » « وقبل أن یو مها الأجانب قامت بمهمات تجارية معروفة بين , 


الغرب وافريقيا السوداء » وقد بيعت البضائع القادمة من مراكش في جزيرة الرأس 
الأخضر قبالة افريقيا الاستوائية LS‏ نقل الذهب منها الى المغرب » وهكذا آخذ 
البرتغاليون مکانا تقليديا للمبادلات بين بلاد العرب وافريقيا السوداء"؟ . 


وانتهز البرتخالیون فثرات ضعف دول السودان فتوغلوا في Je‏ عند نباية ٠‏ 


القرن السادس عشر » وباعوا آعدادا قليلة من البنادق"* للسکان الحلیین . 


(۱) يراجم ابن خلدون - الجلد الخامس . 

۲( غانا الان 

J. Suret. canale . Afrique noire p 181 (۳ 
۱۸۲ الصدر السابق ص‎ (4) 


«(0 


ومنذ عهد ملوك بني وطاس الغاربة آثار تمرکز البرتغاليين في مواطن على 
ساحل افریقیا الخاوف الکبری . وقد وجهوا سفیرا الى البلاط الا بقصد عقد 
حلف بين الغرب والسودان ضد الغزاة البرتغالیون ۱۲ . 
ونحن وان LS‏ نجهل کنه الأثر الذي ترکته مثل تلك الاتصالات ‏ ولا نعرف ما نتج 
عنها » فاننا نعلم أن الجهاد ضد البرتغاليين على امتداد سواحل الغرب الجنوبية قد 
تکاثف وتلاحق اعتبارا من ذلك الوقت » فکانت القبائل الصحراوية منفردة أو 
بتأييد من المخزن توالي هجماتها وحصارها لتلك الجيوب من أكادير الى وادان 
بموريطانيا على الأقل ‏ . 

وعندما آل الأمر الى السعديين أكثر وا من تلك الغارات . وحرروا كثيرا من 
الموانىء » ووجهوا السراياه والحملات الى السواحل السوداء » وبالنسبة لمستعمرة 
أركان فييدو ان المنصور الذهبي كان في سباق محموم مع الاسبان للوثوب عليها 
وانتزاعها من البرتغاليين » ويورد دوكاسترى رسالة وجهها من المغرب الاسباني 
Melchoire de Petoney‏ الى أحد رجالات البلاط في مدر ید Miguel de Moura‏ 
یصف موقع راس أركان الام كنقطة للمواصلات ضمن بلدان غنية بالقمح 
والشعیر والاشية والفواکه والذهب ‏ ویقول بان أهالي النطقة یصرفون ذهبهم في 
تنبوکتو والغرب » ویعتقد الرسل بأنه لو وجه فیلیب الثاني سفنا محملة 
بالصنوعات الزجاجية والأجراس والخناجر لعاد بها حملة بالذهب » وحذره من 
أطماع احمد المنصور في تلك الستعمرة" وفي الوقت الذى استطاع اللك فیلیب 
الثاني أن يحقق آمال ذلك الوظف الاسباني ويقيم تجارة مهمة انطلاقا من أركان 


(۱) ليون الافريقي - وصفب افریقیا ج١‏ ص١‏ 
(؟) دوکاستری 5.1.11.11م » اج ۱ البرتغال ص ۲۳۳ 
)1( دوکاستری 5.1.1.۷ فرنسا ج۲ » ص ٩۷‏ 


كاماد 


وبمساعدة من الحكم البرتغالي” كان امد النصور يعد ملة لارساضا ( لجهاذ 
المشركين ) في الجنوب”٠‏ حيث أن حملة سابقة وجهها الى السنغال قبل ذلك بأربع 
سنوات لم تستطع أن تحقق هدفها وتستولي على أركان"" . و 

وفوجیء أحمد المنصور بحلول جيش اسباني مكان الحامية البرتغالية* في 
آرکان عام ۱۵۸۸ » فلجاً الى مفاوضات طويلة مع الانجليز لمساعدته باسطوطم 
على احتلال الرأس » واستمرت تلك الفاوضات دون جدوی حتى أواسط عام 
۰ وقد اکتفی النصور خلال ذلك باعتراض السفن المتجهة الى الجنوب + 
حيث استطاع أن يصادر الكثير من مدافع تلك البواخر قبالة ساحل أكادير” كما انه 
واصل لمدة ثلاثين سنة مهاجمة جزر الكناري باعتبارها عقدة مواصلات رئيسية نحو 
الجيوب الاستعيارية علن الساحل الافريقي" ۰ وقد ظلت أكادير باسطوضا 
المتواضع تشکل عقبة رئيسية في وجه التوسع الاستعياري في جنوب الصحراء" .. 

والمخلاصة أن وجود المراكز والجيوب الأجنبية عند الساحل السوداني » كان 
يقض مضاجع احمد المنضور . ويشكل في نظره منطلق تهديد لا للمغرب فحسب 
ولكن لمشاريعه الافريقية الطموحة » وقد أعطاه ذلك التهديد الفرصة المواتية لیظهر 
بمظهر الأمير المسلم المزاول لاحدى واجباته الدينية القدسة . 


(۱) دوکاستری 8.1.۳1.1 بریطانیا . ج۲ . ص ٤٤‏ 

(۲) الفشتالي » مناهل الصفا » ص 2١‏ » . . . وهو الآن من عام ۹۹۷ (۱۵۸۸) واقف Je‏ أهبة 
الاستعداد لجهاد المشركين واغزاء ارضهم في الجنوب » 4 

(۳) المصدر السابق ص ۷۹ 

(4) دوکاستری .5.1.۳1 فرنناج۲ We‏ 

)9( دوکاستری 5.1.1.۷1 بریطانیا ج۱ ص ۲۲۲ 

(5) محمد الختار السوسي . خلال جزولة ‏ الطبعة الهدية بتطوان . بدون تاريخ ج۳ . ص ۲۷ . 

]02[ الفشتالي - مناهل الصفا à‏ ص ۱۹۷ وا . حرکات الغرب عبر التاریخ ج۲ ص ۱۹ : 

. ٩۲ محمد الختار السوسي - اليغ قديا وحدیثا - الطيعة الملكية  الرباط ۱۹۲ ص‎ (A) 


ا 


۷ التطلع الى ربط الاتصال الباشر بامپراطورية كانم - بورنو بعد 
مبايعتها للمتصور : 1 

إن الوثائق التاريخية التي بين أيدينا حول ربط امبراطورية كانم بورنو 
با مغرب عن طريق البيعة » تتیح لنا أن ننفذ الى تفكير احمد النصور » ونجزم بأنه 
لم يكن يفكر فقط بامبراطورية السونغاي بل با وراءها » وبأن خياله قاده الى 
تصور وصوله الى تخوم الشهال الافريقي كله من الجزائر الى مصر 6 وتمركزه على 
امتداد الشريط الصحراوی الذي يحد تلك البلاد جنوبا » ومن هنا نصل الى النتيجة 
الواضحة والمبررة الذاهبة الى حد الاعتقاد بأن من دوافع حملته السودانية الأساسية 
الربط الجغراني العضوي بين المغرب وكان بورنو » ولا يوجد سوى حاجز يعترض 
ذلك الربطهو امبراطورية السونغاي . 

ويجب قبل ذلك الجواب عن سؤال بديمي : الماذا ترك المنصور دولة 
السونغاي القريبة منه » وخاصة بعد احتلاله للأقاليم الصحراوية المتاخمة لماء 
ولبلاد السنغال » وآراد حسم الوقف مع كانم بورنو ثم انتظر تسع سنوات 
لیضرب ضربته العسكرية في تنبوکتو وغاو ؟ 

الجواب یکمن ف قوة ادراك الرجل » وني تخطیطه الذكي وتطلعه الستمر 
للتحكم في الأحداث وتكبيفها بعد ذلك على النحو الذي يريد » فهدفه کان هو 
تذليل العقبة الکبری المكتنفة بالمخاطر والاحتالات ثم الانقضاض على الفريسة 
السهلة وجعلها همزة للوصل وجسرا للعبور . 

فيا هي العقبة الکاداء التي كان عليه أن يذللها أولا ؟ : 

لقد مر معنا أن المعلومات التي جمعها حكام مصر قبل الفتح العثهاني عن 
مناطق السودان المختلفة وقعت في يد سلاطين الترك . وكانت محل عناية منهم » 
LS‏ أن العلاقات التي نمت خلال أحقاب طويلة بين تونس وطرابلس من جهة وبين 


Dy 


كانم بورنو كانت محل محیص واهتام > ولقد تلقی ادریس الثاني وخلفه ادریس 
الثالث اسلحة نارية من طرانلس بواسطة التجار » ولا یستبعد ان الحاكم العثماني 
كان على علم بتلك التجارة » ان لم يكن يشجعها بدافع مادي او سياسي : 

وقد بادر الأتراك الى ابلاغ الامبراطور باهم غدوا حماة الاسلام » وان عليه 
طاعتهم . ويظهر أن ادريس ساعفهم وأقرهم على الزعامة RUN‏ ء ولكن 
ذلك لم يدم طويلا € اذ,قلب الامبراطور لهم ظهر المجن عندما أثير اللغبط بين 
الوالي العئماني في طرابلس يجمع الدلائل التي تؤ يد الاحتجاج القائل بأنهم اسلموا 
حربا وكرها » من هنا فرض على الأمبراطور خراج كان يقدره التجار المصريون”؟ 


الحرب لم تقع بدا 3 ولعها غرب التي أعلنت ولم تباشر ينها . 


ويظهر انه وقع بعد ذلك اتفاق ما بين الجهتين لا نعلم عنه شيئا 2-0 


ادريس الثالث انخرط في حروب متواصلة مع الوثنيين في الجنوب » بعد مهادنتهم 
طویلا ‏ وأصبح يتردد على الشرق بحملاته » وعادت تجابة الأسلحة الى نشاطها. 
السابق » وترددت بعثات من قبله على طرابلس والقسطنطينية تطلب السلاج 2 
للقيام بالفرض الجهادي » ولم ترجع تلك البعوث بای طائل ۳ . 


وفي عام ۱۵۸۲ أرسل ادريس الثالث سفارة جديدة الى الباب العالي وآمرها 


بان تقصد الى مراكش في حالة اعتذار السلطان العثماني عن تقدیم السلاح Le‏ 
وتطلب نفس الأمر من العاهل المغربي » ومن الصدف ان السفیر قدم نفس الرسالة. ۱ 


۱۳4 م . الغريي - موريطانيا ومشاغل الغرب الافريقية ص‎ )١( 
۱۳۵ نفس الصدر ص‎ (Y) 
۱۰۵ امد الناصري - الاستقصاء جه ص‎ )۳( 


94 


الوجهة لراد الثالث الى امد النصور لجهله وعدم اذراكه لأبسط الأمور 
السياسية”' » وانتهز المنصور هذه الحادثة لیطلب من السفيز أن یعود الى بلده » 
ويبلغ ملكه أن حرب الكفار التي جعلها الملك ادريس ذريعة لطلب السلاح 
تتطلب أخذ الاذن من الامام ومبايعة الخليفة الذي لا يصح الجهاد الا باشارته 
واذنه . 

وعند عودة السفير الى مراكش أحس المنصور بأن طلبه لا يجاب بالحرارة 
وحسن القبول » فحمل السفير رسالة أخرى تلزم ادريس بالانقياد الى دعوة 
المنصور ومجاهدة الكفار بكلمته وعلق له الامداد بالسلاح على الوفاء بهذا الشرط » 
واضطر السفير الى التصريح بحقيقة ما عنده » فأقر بأن سلطانه يوافق على ذلك" 
وعندها قدم له نص البيعة ۳ » وسار بها الى الملك ادريس ۰ فقبل بها وقرئت في 
جميع مساجده » وتلا اللك القسم المغلظ المثبت في نهايتها وعاد بها سفيره موقعة من 
قبله ومن العلماء والوجهاء وقادة الجند في السنة التالية (۱۵۸۳) Le‏ شجع النصور 
على أن يطلب نفس الشيء من ملك سنغاى © . 

والذي يلفت النظر في بيعة الملك ادريس للخليفة المنصور هو اسهابها في 
مدح العاهل المغربي » وبيان أهليته للخلافة لشرفه ونسبه القرشي à‏ وجهاده في 
سبيل الله ونصرة دينه وكذلك القسم الذي ختمت به وهو كالآتي : 

« باه الذي لا اله الا هو الملك القدوس العليم بالخفيات » والخبير بالأجال 
والوفيات » وبجميع الرسل الكرام والأنبياء » وملائكة الرحمان في الأرض 
والسماء » على آنهم ان حادوا عن هذا السبيل وانقادوا لدعاء داعي التغيير والتبديل 


(۱) م . الغربي المصدر السابق ص ۱۳۷ 

(۲) الفشتالي ‏ المناهل ص ۲۱ - 1۲ 

(۳) نص البيعة يوجد بالناهل للفشتالي ص 1٩‏ 
)4( الافراني - نزهة الحادى ص ٩۱‏ 


۱۵۵ 


© 


أو انحرفوا عن هذا النهاج وسنته » فهم براء من حول الله وقوته وضن دیته 


وعصمته » وستوجبون لعذابه وغضبه وسخطه ونقمته » وبعداء من رهته » ومن 


شفاعة نبیه الکریم يوم القيامة لأمته » وانهم خالعون لربقة الاسلام » وخارجون 
عن سنة الرسول عليه السلام . . 


أشهد على نفسه بما فيه » وعلى رعيته الرئيس أو العلاة ادريس . ۰۰ 96 , 


ولق فج هذا العنضر الجديد جالات جديدة آمام اخد النصور à‏ ومتنفسا : 


لمشاريعه في افريقيا السبوداء : 

أولا : قطع أمل العثمانيين في ربط علاقاتهم هذه المنطقة من افريقيا 
وتحریکها خدمة أية مصالح هم . 1 

ثانيا : ترجيح LS‏ الصراع الذي رأيناه قاثها بين كانم بورنو والسونغاي 
حول مالك الحاووصا الصغيرة » والاشراف على الطريق التجاري الشرقي الغربي 


لصالح كانم بورنو » وکان ذلك أولا على شكل غير مباشر اذ اندفعت جيوش اجمد. : 
التصور الى الاقاليم .الصحراوية: شال النيجر وألحقتها بالغرب » أي انها رابطت ! 


على حدود السونغاي مباشرة منذ عام ۱۵۸۲ 8 


ثالثا : فتح الباب أمام أية حطة لتطویق الأتراك من الجنوب حيث ان كانم | 


بورنو كانت تتاخم مصر وبرقة وطرابلس وتونس . 


رابعا : امكانية الوصول الى خیرات كانم بورنو النبانية والحيوانية 


الواسعة » والتحكم في الطريق التجاري العرضاني الذي كان يربط شرق القارة : 


وشماها الشرقي بالغرب الافريقي . 


خامسا : عدم استبعاد عمل مشترك بین كانم بورنو والغرب للاستیلاء - 0 


(۱) الفشتالي ‏ المناهل ص 59 . 


- ۱۵٩ - 


پاسم الجهاد ‏ على اقلیم دارفور الذي كانت تقوم فيه مالك مسيحية نوبية بلغت 
أوجا عظما ف الحضارة والغنى » واستعصت على الملك ادریس الثالت لافتقار 
جيشه الىالاسلحةالنارية!9 . 
ومهما تكن النتائج التي حققها المنصور أو التي أمل أن يصل اليها من وراء 
هذه الرابطة القانونية السياسية التي لا نعلم أنها عمرت طويلا » فانه توصل من 
وراء زواجه غير الكاثوليكي الى تحقيق هدفين مكناه من النجاح في خططه الافريقية 
Las‏ : 
- وضع حاجز مانع على حدود سونغاي الشرقیة ۱ 
- وصول اسم النصور مع ما كان يحمله من اليبة والقوة والرروحانية الى کل اذن 
افريقية في هذه الجهات » فعمل ذلك على خلق مناخ نفسي ملائم کل 
AUS |‏ 


5 التخلص من بعض فرق الحيش الأندلسي‎ (A 
الورسکیون کانوا مصدر قلق لأحمد التصور الذهبي » طيلة حکمه » وکانوا‎ 


بعد ذلك من العوامل الرئيسية في انبیار دولة السعدیین » ولقد رآیناهم یتحدون 
مع الأتراك ویقیمون جمهورية في سوس لم يكتب ها البقاء الا سنة واحدة وذلك 


(۱) استطاع الملك ادريس في آخر سنة من حکنه ۱۱۰۳ مداهمة دارفور وخرب كنائسها وحملها كرها 


على الاسلام . 
4 لم يكن من قبيل المستحيل مثلا أن يقوم حلف بين اللك ادريس والاسکیا ضد المغرب بتشجيع من 
الأتراك . 


(۳) هناك سژلان مميران : لاذا لم يقدم المنصور أي سلاح للملك ادریس بعد البيعة ولاذا لم تتحرك 
كانم - بورنو لساعدة الجيوش الغربية وکان وضعها حرجا في بعض الأحيان في الجهات القريبة من 
بورنو خاصة ؟ ان الذي نعلمه فقط‌هو ان احمد المنصور وجه الى نجامینا بعض LS‏ موظفیه للقیام 
بجولة في تلك الدينة والتعرف على احواها . احرکات - الغرب عبر التاریخ ج۲ ص ۲۹۹ . 


۱۵۷ 


عقب معركة وادي الخازن مباشرة » ولم ينقطع أملهم على امتداد نصف قرن في 
احياء دولتهم الدارسة بالآرض الافريقية » وهناك ظلال من الشكوك حول نواياهم ؛ 
تلك في بعض الجهات كتنبوكتو وتطوان والشاون » على أنهم أسسوا بالفيل 
جمهورية في الرباط وسلا ( اسموها جمهورية ابي رقراق ) كانت ها في وقت لاحق ! 
لفترة حكم التصور - قوة بحرية وتجارة نامية وعقدت معاهدات مع دول أجنبية | 
کهولندا وفرنسا وانجلتر!۲ . 

وقد هاجر الورسکیون الى بلدان اسلامية متعددة على اثر الاضطهاد الذي 
لقوه في اسبانيا ناه حكم شارلكان وفيليب الثاني حيث قامت محاكم التحقيق "۱ 
الرهيبة لملاحقتهم » وقد أتى معهم عدد كبير من اليهود ضمن هجرات منتظمة . 
استمرت ختى عام 15509" . 

كان هؤ لاء الهارجون عل قسط من الحضارة » وساعدوا على النهوض ' 
بالصناعة والزراعة والتجارة في المغرب » كما كانوا على مستوى من التكوين أهلهم . 
لدخول الجيش ككوادر وخاصة في البحرية » ولكن المورسكيين كانوا ميالين ال ؛ 
الانعزال والتكتل وکرهوا الخضوع لغيرهم » وهذا فقد كانوا غير حلضين للمغرب 
وللوکه* . 


Terrasse H. Histoire du Maroc يرا اجع الجزء الثاني من‎ )۱( 

(۷) دعیت بمحاكم التفتيش خطأ . 

(۳) أصدر الامبراطور شارلکان عام ۱۵۲۰ قانونا يحرم على الورسکیین تعلم اللغة العربية أو التخاطب 
بها وارتداء الثياب العربية » واقامة احفلات الاسلامية » ثم اصدر اللك فیلیب الثاني عام ۱۵1 
قانونا همجیا ضد العرب منحهم ثلاث سنوات لتعلم اللغة الفشتالية » وابطل کل عقد يجري 
تحريره بالعربية ‏ والزم النساء بارنداء القلنسوة » وأنزل العقاب يمن لا يذهب للكنسية منهن ومنع 
الخضاب بالحناء » والذهاب .للحمامات ولبس الملابس النظيفة يوم الجمعة » وکانت المشانق تعلق 
للمخالفين . وحمل ذلك المورسكبين على الهجرة وقام بعضهم بالثورة في غرناطة وبلنسية . 

De chenier. Recherche historique P 370- 74 يرا اجع‎ 

(4) . حرکات - الغرب عبر التاریخ ج۲ ص ۳۲۳ 
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لقد دعا الغاربة هؤ لاء الورسکیین بالأندلسيين وهي تسمية تشمل السلمين 
والیهود على السواء » وكثير من هؤ لاء البهود اعتنقوا الدین الاسلامي فاطلق 
علیهم اسم ( الهاجرین ) أو ( الاسلامیین ) تمييزا هم عن المسلمين الأندلسيين 
الأصلاء . واستقر كثير من المهاجرين في فاس وبعضهم وصل الى أقصى الغرب 
كتوات وتيكورارين وتنبوکتو حيث عمل أغلبهم في الزراعة LS‏ مر بنا أوخداما في 
قصر الأسكيا . 

وني مدن المغرب تسببت النفرة من هؤ لاء المهاجرين,. الذين أطلق عليهم 
أهل فاس النافقین » في حدوث اضطرابات دامية متصلة الحلقات'" plis‏ اللغط 
بين العلماء واصحاب الافتاء » فكان منهم الدافع عن أهل فاس والمدافع عن 
المهاجرين » والف احد العلماء وكان واحدا من المهاجرين واسمه محمد ميارة LUS‏ 
دافع فيه عن اخوانه”" . ومن الكتاب نعلم أن أهل المدن كانوا يحطمون دور 
المهاجرين وينهبون دكاكينهم » ويقتلونهم بالأسلحة المختلفة » وكان من بين 
أولئك المهاجرين احمد المنجور أعظم علاء المغرب في زمانه » وكان احمد المنصور 
قد قدمه يوما ليو مه في الصلاة فحال القاضي الحميدى بينه وبين المحراب الا ان 
الخليفة دفعه اليه قائلا : دعه فقد قدمه علمه فأجاب الحميدى : ان قدمه علمه 
فقد آخره نسبه" . 

لقد استخدم احمد التصور الورسکیین » مسلمین واسلامیین » في الادارة 
والعامل والزارع والجيش » وجعلهم عراد ملته Je‏ السودان » ربا بدافع 
التخلص منهم وقطع دابر الفتنة التي قامت وتقوم بسبب بعض عناصرهم « وکان 


۲۸ ابن القاضي - جذوة الاقتباس - خطوط بالر باط ۱۲۲۵ ص‎ )١( 

(۲) محمد ميارة ‏ نصيحة الختربین وكفاية الضطرین في التفریق بين السلمین . مخطوط با زانة العامة 
بالرباط رقم ۷۲۸۸ من صفحة ۷۱ الى ۱۲۳ . 

۱۵۵ الافراني - النزهة ص‎ a) 


CALLE 


ينتهز كل فرضة لابعادهم عن البلاد ‏ ففي مراسلاته مع الملكة اليزابيت كان يريد ' 


اسناد مهمة العمل الشترك في الستعمرات الاسبانية لهم » وكان الورسکیون قوام 


جميع الحملات البحرية في أعالي البحار » ویبدو أن عزوف النصور عن ارساهم ۱ 
الى انجلترا ليكونوا رهن إشارة جي جيش المستعمرات كما pa‏ راجع في الأساس الى 
خوفه من أن يستخدمهم le‏ الغرب نفسه ٠‏ وهذا شي »لم يكن ما 


عن التصور اطلاقا . 
ولا بد من ابراز جانب يتعلق بالأندلسيين أيضا » وهو ظهور تکتل ديني ذي 


ی 7 » ویتعلق الأمر بقضية ( الطائفة الأندلسية )۳ التي : 

ت تعالیمها في فاس ومراکش والرباط وتطوان » وکانت اقامة زعمائها الکبار , 
; مدينة مراکش ۳ وقد انبری علماء الدين للبدع التي بشر نها محمد الأندلبي , 
والتي سار بها على نبج ابن حزم الظاهري » منتقدا اثمة الاسلام وني طلیعتهم | 


الامام مالك الذي كان مذهبه يغطي الغرب وشمال وغرب افريقيا » وکان محمد 


مقنعا في حجته بلیغا في عباراته الى الحد الذي جعل بعض کبار العلماء يعجبون به 


ویدفعون عنه بعض ما نسب اليه" ٠.‏ 


ولا شك أن محمد الأندلسي ذهب فيا كتب الى « النيل من قدر النبي عليه 


السلام مت متسترا وراء تقدیس الخالق القدیم تعالى » وتنزيهه عن أن یشارکه في | 
تقدیسه مخلوق مها كان نبيا أو غيره . . واشتهر آمره بالغرب وکثر أنصاره وخصومه : 
من بين العلاء والعامة ووقفت الحالية الأندلسية من ورائه تناصره وتلتف حوله , 


(۱) اسس هذه الطائفة احد:الفلاسفة الأندلسيين محمد الأندلسي في القرن الساذس عشر بالاندلى : ئم ا 


نقلها الى الغرب . 
(۲) الافرانی - النزهة ص ٤۷‏ والناصري - الاستقصاج st pe‏ 


(۲) ابن عسکر -« لقيته مرارا » وتکلمت معه » محمد بن علي ابن عسکر » دوحة الناشر » us‏ 1 


۶ ص ۸۱ . 


۰“ 


فأصبحت حرکته دينية سياسية خطبرة تناهضها السلطة( . 

وقامت الفتن في بعض المدن وخاصة راکش عام ۱۵۷7 فأتی السلطان 
محمد التوکل الى الدينة وانتزع محمد الأندلسي من بين جمهرة اتباعه وسلمه للناس 
حيث Page‏ . 

إن تعالیم محمد الأندلسي . والطريقة التي قمعت بها فتنته ظلتا عالقتین 
بالأذهان طيلة عهد المنصور وبعد وفاته > وتحول اتباعه الى العمل السري ‏ الى أن 
ظهر وا كقوة سياسية في عهد الجاهد أبي عبد الله محمد العياشي بالرباط وسلا" . 
وأصدر علماء الغرب فتاوى قضت بالجهاد فيهم واستئصالهم » وكانوا حینگذ 
يتعاونون مع الأجانب المحتلين للمعمورة بشمال الرباطا» » ويأتون اعمالا تبطل 
في نظر بعض SI‏ رخين خطط الجهاد . 


4( انعدام التكافؤ العسكري : 

كان الفرق Lu‏ بين جيشين أحده| منظم مجهز أحدث Dé‏ > والثاني يضم 
يديه سوى ا حرشان والرماح ويأخذ توجیهاته من آشیاخ السحرة وأصحاب al‏ 
والعزائم في بعض الأحيان . 


(۱) محمد حجي - الحركة الفكرية بالمغرب في عهد السعديين ‏ دار الغرب للتأليف والترجمة والنشر ۱۹۷۹ 
ج۱ ص ۲٤۱‏ . 

(۲) الصدر السابق ص ۲٣۲‏ 

(۳) بداية القرن السابع عشر 1 

)4( مستعمرة كانت تقوم على بعد ۳۵ کیلومترا شال الرباط 

(۱)۵ . حرکات . الغرب عبر التاريخ > ج۲ » ص ۳۲۷ 

)1( الفشتایی - النامل ص ۱۲۷ ۱۳۸ « عساکر قاذفة بشواظ النار وحصباء البندق النهال بسحائب من 
البار ود مر کوم تزجیه الرعود القاصفة والصواعق, الراجفة تتبعها الرادفة ۰ « والحصة منها تدوخ أقصى 
تلك الاقطار لعدم القدرة على مقاومتها والانتصار لحاربتها . . . » . 


- ا“ 


LC 


وسيكون هذا الوضوع محله فيا يلي » ولکن ما دمنا في صدد تعداد دوافع 
غرو السودان » فالفروض أن نؤ كد على أهمية هذا العنصر » وعلى صدق حدس 


المنصور وتوقعاته اذ تمكن جيشه الصغير من سحق جيوش سودانية جرارة '. 


-11۲ 


الفصل الثالث 
الأعداد للغز و العسکری 


١‏ ) تمهيد امسر الطبيعي نحو السودان 
- فتح الصحراء الوسطى 
- فتح السنغال 
- تعيين خليفة للسلطان لما وراء درعة 
- تجهيز الطريق الغربي ( طريق جؤذر ) بالحطات 
واللوازم . 
۲ ) جمع العلومات عن السودان 
۳( توئيق الر وابط مع أمراء وملوك وعلاء السودان والصحراء 
- الناشیر 
_ العائلات المغربية ف السودان 
- توطين بعض القبائل في آبار الطريق الغربي 
- ملوك السودان وأمراؤ هم 


-۳- 


e 


» 


8 


4 ) وصول الطالب بعرش السونغاي إلى مراکش 
ه ) موافقة مجلس ملأ السلمین على التدخل العسكر ي 
5 ) اعداد الحملة : القيادة 
التشکیلات السلحة 
| التدريب النوعي 
" الأدوات والالیات 
نفقات الحملة ومو نها 
تودیع الحملة 
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الفصل الثالث 


(۱) الاعداد للغز و العسكري 


في الوقت الذي كان أحمد النصور الذهبي بهییء الجو الدولي » ویخلق 
الظروف الأكثر ملاءمة للأقدام على تنفيذ حلمه السوداني » كان يوالي استعداداته 
العسكرية لحملته بهمة ونشاط . فقد مهد أولاً الطريق المؤدية إلى عتبة الصحراء 
ومداخل السودان » فبواسطة حملتين عسكريتين خفيفتين تمكن من اعادة طاعة 
للخزن الشريف إلى أقاليم توات وتيكورارين بين ۱۵۸۱ و ۱۵۸۳ > فقطع بذلك 
كل أمل للعثمانيين في التقدم جنوباً LS‏ فصلهم عن أخطر عنصر بشري في هذه 
الجهات المتمثل في قبائل التوارك . 

ووجه حملة أخرى إلى الصحراء الأطلسية والسنغال وصلت إلى نهر غامبيا 
ورفعت عليه علم الدولة الأبيض عام ۶ ثم أمضى بعد ذلك زهاء حمس 
سنوات في تجهيز الطرق المنفذة إلى السودان والمارة بأطراف تلك الجهات بصهاريج 
المياه والابار والقلاع الصغيرة والأقوات . 

انیا : ونتيجة لما اكتسبه من تجارب ثمينة من الحملات السابقة » وما 
استخلصه بصفة أخص من دروس بعد ا حملة الفاشلة التي تاهت وهي في الطريق 
إلى تنبوکتو » فقد اجتهد في تهییء جيش في مقدوره أن ينجز مهماته في أصعب 
الظروف الناخية والبيئية » وأن يحافظ على تماسكه وكفاءته القتالية أثناء اجتيازه 


158 - 


L] 
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الفاوز لا يقرب من ثلاثة شهور مع ولات غاية في الضخامة من الأدوات : 
والراکب والعجلات وا لیام والأسلحة الثقیلة ۰ 
¬ ثالثاً : واظب احمد الذهبي على مدی السنوات العشر السابقة للحملة 
السودانية على ارسال العيون والجواسيس وجمع العلومات عن كل ما يفيد العمل 
العسكري » ويقر سلطة المخزن وهيبته بأقاليم شاسعة لم ینتظر منها أن تقدم أية 
شر وط مناسبة للحياة التي اعتادها ضباطه وجنوده وموظفوه . 

رابعاً : وعلى نفس القدر من الاهتام مد الرجل جسوره مع علماء السودان 
وخلق أفضل الظروف للاستفادة منهم عندما يجين وقت العمل ۲ 

خامساً : واهتبل فرصة التجاء أحد أبناء الأسكيا داود إليه لیجعله حصان 
طروادة بعد أن حاول أن يتخذ منه عنصرا في مناورات سياسية بالغة الذكاء . 


سادساً : ولم يقدم E EEE M a‏ 
الاستشاري » مجلس ملا المسلمين » وفتاوی اکبر علماء المسلمين فيمصرء فتسلح 
je‏ بالقوة العنوية ee‏ > وفتح امامه طريق العمل على مصراعيه . 


۱ ) تمهيد الجسر نحو السودان وتعويد الفرق الخاصة على مشاق 
الصحراء : 

كانت أولى الخطوات في عملية تمهيد ذلك الجسر الهام » وايصال طاعة 
الخزن اليه بعد انکفاء استمر منذ عهد المرابطين » هي السيطرة بواسطبة فرق 
صغيرة منتقاة من الجيش الحترف على منطقتين شاسعتين من الصحراء. الوسطى 
والشرقیة( . 


(۱) الغربي - موریطانیا ....ص ۱۲۲ 


-۱- 


وإننا نعتقد أن توجیه امد النصور حملتين إلى توات وتیکورارین كان صائباً 
كعدو ونين وذلك لما كان له من آثار كبيرة على كل جهد قام به بعد ذلك ) 

ويمكن أن نصل إلى الاستنتاج بأن ما ذهب اليه اكثر ال رخین من أن احتلال 
شرق ووسط الصحراء كان القصد منه فتح الطريق إلى السودان » هو رأى بعيد 
عن الصواب à LUE‏ ونحن نبني هذا الرای على عدة مؤ يدات » أولاها وأهمها أن 
الجيش المغربي الذي غزا السودان بعد هذا الوقت . وان كل أنواع الاتصال التي 
وقعت مع افريقيا الغربية لم تسلك تلك الجهات على الاطلاق . 

فا هي إذاً الدوافع الحقيقية لتجشم العناء في سبيل اخضاع تلك الفياني 
الشاسعة ؟ 

إن نظرة عجلى على حريطة لمنطقة غرب وشمال افريقيا وللشريط الصحراوي 
الحاجز بینهیا تبين أن هناك أربعة محاور للمواصلات لا مندوحة عن سلوك واحد 
منها للوصول من البحر الأبيض المتوسط إلى بحيرة تشاد أو إلى نهر النيجر . 

المحور الأول يتجه من مصر أو من فزان » وبعد أن يعبر غدامس ينتهي عند 
نجامینا على بحبرة تشاد أو عند کوکیا غرب غاو ۰ 
مسالکه كلها قبل وصوله إلى بلاد تیکورارین لضرورة التمون بمياه الابار والرعي في 
آطراف الواحات الستقرة فوق صخور صلبة متراصة من الشمال إلى امحنوب( . 

والحور الثالث ينطلق من وهران وتلمسان وشرق المغرب وير لزوماً مع 
الاتجاه الطبوغرانی لوادي الداورة أي أنه يخترق بلاد توات إلى تمنطيط الدخحل 
الوحيد للسودان من هذه الجهة » ولا تستطيع القوافل هنا إلا أن تتجنب ثلائة 


P. Soleillet «Voyage dans le sahara central B. 50. dyon P 55(1) 


“¥ 


® 


عوائق طبيعية هي العرق الغربي الممتد عرضانياً نحو الشرق مسافة مشات 


الكيلومترات à‏ وحمادة غير وعرق الراوي في الغرب لانعنذام شروط ال حياة فيه 
جيعاً à‏ فامكانية الرور تفرضها الطبيعة » وتجعل توات مؤهلة وحدها لاستقبال 


قوافل الجنوب والشمال "* . | 

والحور الرابع : يتجه من خوانق جبال الاطلس الفربية » وینحدر نحو 
تندوف ثم إلى تاودوني وتغازی وأروان ویصل إلى النيجر عند تنبوکت و" . 

والذی بهمنا هنا هو المحور الثاني ذو الأهمية التجارية والعسكزية . 


إن واحات ت تيكورارين تتحكم بصفة مطلقة في حركة القوافل بهلذه الجهة 
Zu‏ » فتلك السلسلة من نقاط الماء تنحصر بشكل غريب بين العرق الرملي 
الشرقي . ذي العواصف الشديدة والحل الطلق 2 وبين الغرق الغربي ذئ 


الخصائص المشابمة » واذا فلا بد لأي ترك تجاري أو عسكري أن يمر في ذلك 


الشريط الطولاني.الضيق à‏ فالقادم من طرابلس يسلك قبل الوصول إلى تيمومن 
طريقاً فرعية تقوده من الشهال الشرقي وتصل به إلى واحة ورغلة à‏ والمسافر من 
قسنطينة أو الجزائر يسلك الطريق الشالية الجنوبية الفرعية وينتهي عند واحلة 
Valse‏ ويقترب هذان الطريقان الفرعيان من بعضها البعض ثم يلتقيان عند 
آبار مدينة القليعة » ومن هنا لا مهرب من استخدام المسلك الؤحيد الحصور بين 
العرقين الرمليين . 


وحالما تنتهي رمال العرق الشرقي والعرق الغربي يمكن للقوافل أن تسیر في 


E. Boulanger les voies Sahariennes B.SG. Tours P 29 (1) 

C Sbatur «Touat, Sahara et soudan» Etude geog polit ecomom. et militaire. (۲ 
B.S.G. Paris, ۲۰7111, P 99 

(۲) ورغلة وغرداية مدينتان في ضحراء الجزائر الیرم . 
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الانجاه الذي تريده » ولکن بعد مائة کیلومتر تقريباً تفرض الشروط الحياتية أيضاً 
| المرور على واحة العين الصفراء وآبار مرتفعات تاديماييت . ولقد اتجهت Le‏ 
: النصور إلى مر تيدكلت » وواحتي القليعة والعين الصفراء وأقامت Led‏ الحراسة 
| السلطانية مذ عام ۱۵۸۱ ۰ وكان ادف الاستراتيجي واضحاً بينا في ذلك 
" العمل » وهو pue‏ تنقلات العساكر والعدد الحربية العادية أن قدر لما أن تأتي على 
| هذه المناطق » ولكن بالنسبة لتوات فالأمر يختلف بعض الاختلاف » فيبدو أن 
۱ قصد المنصور انصرف إلى مراقبة القوافل . واستيفاء أعشار الدولة والحيلولة دون 
| الاتجار في قطع السلاح بالاضافة إلى ادف الوطني التمشل في توسیع 
الامبراطورية - 
وقد لاحظنا أمراً غريباً في خصوص سير الحملة إلى توات وتیکورارین » 
فالقائدان بركة والغمرى انطلقا من سجلاسة وسلكا طزيق توات أول الأمر ‏ 
وعند وصوفیا إلى منتصف وادي الداورة انعطفا شرقاً وجدا السير نحو مدينة 
تیمومن عاصمة تیکورارین ونحو واحة العین الصضراء قاعدة تیدکلت ‏ إن 
التفسير الذي نستطیع أن نعطیه لذلك هو أن القائدین فکرا ولا شك في الحصول 
على انتصار معنوی ونفسي من وراء هذا العمل » فسقوط اکبر امارة وأقواها(" لن 
يدع أي قرار للآخرين سوی قرار الاستسلام » وهذا ما حصل بالفعل . 
وقد يكون هناك دافع اکثر طموحاً واعظم شاناً فقد أكد لنا الفشتالي أن 
الخليفة السعدي هو الذي بت في أمر تغيير الطريق والبدء بافتتاح تيكورارين على 
سهولة الوصول إلى توات القريبة وذلك ليجعل من تلك البلاد « ركابا لما وراها 
وسلا لما يليها | 


(۱) الفشتالي ‏ مناهل الصفا ص ۷۳ « إن ذلك Île‏ من عوالم الأرض با جمع من الأمم وتراكم فيه من 
القصور واتصل من العمران وتخلله من العيون و 
(۲) الصدر السابق . 
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فما وراء تیکورارین ؟ إنها بلاد التوارك الشاسعة 

وما يي تیکورارین ؟ مالك الحاووصا وامبراطورية كانم - بورنو 

لنحاول أن ننفذ إلى ذهن المنصور ‏ من خلال ما بين آیدینا من الم یدات - 
لنرى تحلیله ونتبين ل مقاضنده . : 

إن قبائل التوارك التي كان المنصور عارقاً بطويتها قبائل مسلمة استخدمها 
حكام تلك الجهات الأفريقية d‏ مهيات الأغارة والسطو والقتل » وغانى المغرب 
من اعتداآتها على حدوده كما رأينا » فهل يعدم السلطان العثماني وسيلة ما للتقرب 
منها واحتوائها بصفته خليفة للمسلمین" واستخدامها لا يشاء LS‏ فعل.ملوك 
السونغاي ومن سبقوهم ؟ 

وإذا تمكن ولاة العثمانيين في طرابلس وتونس والجزائر من تقديم أي عون أو 
هبات لأمراء التوارك فهل يقوم شك في امكانية تقويض آمال النصور السبودانية: 
كلها . سيا وان مضارهم تصل إلى تنبوكتو و إلى اجزاء من الصحراء الغربية التي: 
ستسلکها حملة السعدین بعد مدة ؟ à‏ 

ومن ناحية اخرى هل كان احمد النصور یفکر في ايصال جيشه إلى ملکة 
كانم - بورنو في نفس الوقت الذي كان أئمة ثمة مساجدها يقرأون Las‏ الخليفة 
sul‏ ؟ 

وإذا كان يفكر على هذا النحو اذا لم يقدم على قطف هذه الثمرة اليانعة » 
أو يكتفي على الأقل بمداهمة بعض المالك الصغيرة في بلاد الحاووصا » وهو أمر 


كان سينال الدعم والترحيب من حليفه السلطان ادريس سها إذا كان سيحصل على 


۱۵۰ الغرب في عهد الدولة السعدية ص‎  ميرك‎ . ad 


لاله 


لا شك أن التصور الذي عودنا de‏ عدم الاستعجال » des‏ دراسة 
الأوضاع بالروية 0 ربما كان يخلى مواجهة ملوك وامراء يستعملون الأسلحة 
النارية مثله » ولا تبتعد حدودهم عن العثمانيين كثيراً » وربا كان اكثر من ذلك 
يعد نفسه لغنيمة لن تسبب له أية متاعب : بلاد السنغال . 
...--- الهم أن المنصور لم يطوهذا الوضوع أو يسقطه من حسابه » فهو باحتلاله 
تيكورارين أو صد أهم الابواب المنفذة إلى بلاد الحاووصا وبورنو » ومن جهة ثانية 
كان يمتنع عن تزويد ادريس الثالث بالعدد الحربية'" ليبقى أي مخطط للتدخل 
بامبراطورية كانم - بورنو قابلاً للانجاز دون مخاطر كبيرة . 

والسؤ ال الذي لم يعد الجواب عليه حيرا ولا مستعصياً : هل أراد المنصور 
سد النافذ على العشانیین (Je sf‏ حليفة سلطان كانم بورنو؟ . 

مهما يكن من أمر فان العاهل السعدی جعل من حامياته في الواحات ومن 
مراكز الحراسة التنقلة حاجزاً فعلياً بين الشرق والغرب à‏ فلم تعد مشاريعه مهددة 
الجزائر والفزان . عندما فتح عينيه اليقظتين على منافذ الشمال الأفريقي الجنوبية . 

وما عدا هذا الهدف البارز فان الحملة الناجحة على الصحراء الوسطی 
حققت أيضاً : 
أ ) ضبط المنطقة وكبح جاح التوارك وقطاع الطرق . 
أ ب ) الاتصال الباشر ببلاد التوارك . 
" ج ) تعويد جزء من الجيش على اشد الظروف المناحية قساوة 3 واختبار وسائل 

نقل المعدات الثقيلة › من مدافع ومؤ ن وتجهيزات هندسية مختلفة » مع توفير 


(۱) الصدر السابق 


۱۷۱۰ 


0 


عناصر الخفة في الحركة والتجمیع السريع للعساکر à‏ والباغتة وطرق الحرب 

في العراء . 

ولا بد لاکال الصورة حول ذلك à‏ من اعطاء نبذة صغيرة عن سير حملتي 
تیکورارین وتوات . 

. لقد اختار السلطان قائدي الحملة وضباطها ورجالها d-‏ الأغلب ‏ من 
عناصر صحراوية أو غربية شهالية » à‏ فالقائد آبوالعباس أحد بن الحداد الغمري 
المعقلي اسند اليه جيش مراکش الذي تكون أساساً من عرب سفيان » والقائد أبو 
عبد عبد الله محمد حم بن بركة اسند اليه جيش فاس وکان مكوناً من الشر Val‏ 
والخلظ وبعض الأندلسيين € وقد توجهست الحملتان ‏ ونحن لا نعرف أعداد 
آفرادهیا من فاس ومراكش في وقت واحد تقريباً » فأخذت الأولى طريق الاطلس 
التوسط واجتازت بأحاها الفجوج و الوديان والخوانق لتصل إلى سجلهاسة » 
وصعدت الثانية مع ثنية: الكلاوي الصعبة لتتحدر إلى سهول سوس وئارودانت 
ووادي دادس العظیم الانحدار والخوانق » لتلتحق بالأولى في سجل|سة ذاتها : 

من ثم ذهب ابحیشان معا ضمن حركة واحدة في طريق الریش ‏ وانحدرا 
مع وادي غير والساورة نحو ايفلي والقصابي مبتعدین من العرق الغربي في الشرق 
وعرق الراوي في الغرب . ۱ 

وحال انفصاغیا: عن القصابي » ار الضباط الصغار في جيش الخلط على 
قائدهم فتقفهم وأعاد هذا Ge‏ كله إلى مراکش" . ۱ 


ولقد اكتسب هذا الجيش دربة كبيرة بعد اجتیازه مسافة Sa.‏ ۷۰۰ 


(۱) شراقة نسبة إلى ie an‏ ی ی ین 
عبر التاریخ ج ۱ ص 1۰۰ . ۱ 
(۳) الفشتالي ‏ مناهل الصفا ص ۳۰۹ أمر السلطان القائد موسی العمرى بالتتکیل بجيش اخلط بعد 
قفوله وتشطيب العاصين. منه من ديوان الجيش واعتقالهم . جزاء على فعلتهم في الصحراء , 
“VY‏ 


کلم » ووصوله سالاً إلى مقصده وکان عليه أن یستریح قريباً من تیمومن لیستجمع 
أنفاسه » ولینتظر رد أمير البلد على رسالة التصور التي حملها احد رسل 
الجيش » وعندما جاء الرد كان Le‏ لآمال الجيش . وأفاد الكشافة أن الدينة بعد 
أن تمنعت تستعد للحصار » ویبدو أن الأمرلم يكن حتاجا لاية مداولة في الجيش » 
لأن أوامر السلطان كانت واضحة ومحددة بالنسبة لكل وضع وموقف . وبیغا كان 
اهل تيمومن وعلى رأسهم أميرهم يجمعون الأقوات من خارج الأسوار ويضعون 
أكداس الشوك وجدوع النخل في مداخل المديئة استعداداً لأسابيع أو أشهر من 
الحصار » انبرى الجيش بمدافعه الموضوعة على العجلات . وبرجاله المزودين 
بالمهاريس والبنادق وما هي إلا ساعات حتى استسلم من بقي من أهل الدينة . 

« وبانقیاد تیمومن انقاد ساثر قطر تيكورارين وأتوا طاعتهم راهبين » ۲ 5 

أما بالنسبة لاهل توات فقد وجدنا أن السلطان وجه اليهم قبل تحرك الحملة 
رسالة رقيقة من مراکش à‏ ولا يرد في هذه الرسالة حديث عن تمهید البلاد بواسطة 
القوة » بل هي تتضمن فقط الدعوة إلى « الطاعة والانخراط في سلك الجماعة ۰ 
واستفیاء وارف ظلال الخلافة » والاعتاد على مركز علاء الدولة والوقوف مع خط 
استوائها . والثقة OÙ‏ أبواب القبول والکرامة لهم مفتوحة ‏ وقواعد الاعتناء pr‏ 


(۱) رسائل سعدية ص ۱۹۹ - ۱۷۲ : یوجد النص الکامل للرسالة . وهو ينعت امير تیکورارین 
« بالرابط الخير الدين الأتقى الأزكي الکرم » . ويضفي النصور على نفسه القاب الخلافة وکل أنواع 
التمجید والتشریف ویقرر أن تلك البلاد من أجل ممالكه التي ما عنده الخطر والبال à‏ ويحمي حماها 
من طوارق البغي والفساد à‏ ویستاصل شوكة آهل البخي وینشر العدل وهذا وجه الحلات السعيدة 
والعساکر الظفرة تتسلکها وتطوق آرجاء‌ها . . . فمن آوی من أهل افساد الیکم ورجع عن غیه 
فباب التوبة مفتوح قبل أن يحل به من سيوفنا العذاب الأليم » فاشیدوا بهذا الأمر الکریم وعرفوا به 
من قبلکم من قبائلکم وعشاثرکم وساتر من الیکم . 


(۲) الفشتالي ‏ المناهل ص ۷4 
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مفسرة مشروحة 
ولم نعثر على اشارة ما تفيد بان أمير توات عمر بن محمد الذي وجهت 
الرسالة باسمه قد أجاب التصور على تلك الرسالة » ولكننا نعتقد OÙ‏ عزم 
او عل ی ی ارم ی مضه[ لاحاب ارم جرا 
عليه بالمرة . ۱ 
وحیغا تم للحملة تمهيد تيكورارين وتيدكلت » طبر قائداها رسالة النصور 
الانذارية للأمير عمر 6 وهي ذات رسالته التي سبق أن وجهت إلى امير 
تيكورارين » فالذي تغير هوا سم الرسل اليه فقط ۰۳ وقد جمع رئيس توات الأمير 
عمر بن محمد بن عبد الزحمان أشياخ البلد وأهل الرآی فيه » وتداول معهم , 
فاتفق الجميع على الدخول في طاعة المخزن إذ علم الرئيس ألا طاقة له بمقاومة. 
الحصار ودفاع العساكر ء' فكان استنزال عمر رئيس البلد وزعيمها مفتاحاً لانقياد 
(a ile‏ » وكان للضربة الصاعقة ضد تيمومن صدى غريب في توات وغیرها . 
وقد انتهت عملية تمهيد الصحراء الوسطى والشرقية دون اراقة دماء أو تجشم 
مصاعب بعدما وقع لاکبر امارة في المنطقة . 


فتح الستغال : 
جاءت حملة السنغال عام ۱۵۸6 لتتوج تحرك الجيش المغربي نحو الجنوب + 

ويمكننا أن نحدد الأهداف التي وضعت ها أو التي نتجت عنها في النقاط الثلاث 

الاتية : | 

(۱) يوجد النص الکامل هذه الرسالة في الرسائل السعدية من ص ۱۰۵ إلى ۱۰۸ 

(۲) الوثيقة الخطوطة التي عثر علیها الأستاذ عبد الله کنون ونشرها في ( رسائل سعدية ‏ موجهة إلى أهل 
توات وتیکورارین واشیاخهیا . . الخ » وقد ترك مكان ابیض لوضع اسم احد رئيسي!البلدين 
فالرسالتان نص واحد متطابق . 

(۳) الفشتالي ‏ المنامل ص ۷٤‏ ' 
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أ ) مداهمة الراکز البرتخالية على الساحل الأطلسي » de sf‏ الأقل حصرها 
في صیاصیها وقلاعها عند الساحل ومنع اتصاها بالارض الافريقية وسکانها . 

ب ) جمع الزكاة من النعم والذهب » ووضعها في مراکز السلطة القريبة 
لاستخدامها في حرب السونخای" أو إيداعها خزانة الدولة براکش . 

ج ) تجريب الطريق الحاذية للساحل الارة عبر بلاد الساقية الحمراء ۰ 
وإمارتي أدرار والتاكانت”" . 

وقد لاحظنا تشابهاً كبيراً بين الحملة الصحراوية وهذه الحملة السنغالية من 
وجهة الإعداد لما à Labs‏ والفروق التي لاحظناها متعلقة أولاً بمكان 
الانطلاق . فبینا ذهب جيشان من مراكش وفاس بالنسبة للأولى نجد الجيشين 
التجهین نحو السنغال ينطلقان معاً من سوس » وإن كان آحدهیا جيش فاسي 
بقيادة محمد بن سالم رئيس الشرطة الخليفية بفاس والثاني مراكشي بقيادة عبد الول 
بن عیسی أحد قواد جيش مراكش . 

أما الفرق الثاني فهو أن الحملة الثانية لم تقم باستخدام أسلحتها حيث لم 
يرد أي ذكر في مصادرنا لمعركة ما أو حصار أو ما شاكل . 

والفرق الثالث هو نوعية سكان هذه الجهات فأغلبيتهم الساحقة كانت من 
الأقوام السود . 

وهكذا فقد خرجت الحملتان [حداهیا تلو الأخرى . وكان القائد عبد الول 
يتقدم بجيشه الصغير الشتمل على العرب من تكنة والعر وسيين وشرفاء أولاد أبي 
السباع وفرقة صغيرة من العبيد » ويتبعه اليش النظامي بقيادة محمد بن سالم 


(۱) الصدر السابق ص VA‏ 
(۲) كانت هذه الامارة لا تزال تدين بالولاء للمرابطين فيها اغتيل الأمير الرابطي أبو بكر بن عمر على يد 
قاتل من قبيلته الوشی الوطنية وقبره هناك معروف . 


-\vo. 


الکون من الأندلسيين والشراقة في الخال » وخاض الجيشان القفر مع الساحل في 
أواخر ۹٩۲‏ ( ۱۵۸6 ) ووصلا إلى بلاد السنخال بعد أن اجتازا الصحراء الغربية 
في تسعين à Ve‏ ویهدد الصدر الامراء السنغاليين الذين دخلوا في الطاعة » 
وأدوا ما عليهم من الزكاة » وأصبحوا درعاً للمغرب في تلك الجهات کم يلي LE‏ 
- آلوف على : كبير مشایخ النطقة وکان طاعناً في السن . | 
- اللك إبراهيم بن رضوان 
- اللك يامر الفولاني 
- اللك موسی جوب ( أو دجوب ) 
- اللك غولي آخویا 
- الملك بن فال . 
وقد وجدنا في أكثر من مصدر أوصافاً للحفلات التي كانت تقام تحت 
فساطيط قائد الحملة محمد بن سالم » فتقرأ كتب آمان الخليفة . وتعدد مناقبه » 
فيرفع احاضرون أياديهم بالدعاء ويجهر ون بالبيعة والطاعة » كما ان بعض المصادر 
أوردت إحصاء لمن دخلوا في طاعة السلطان من العرب فقط وكان العدد أربعين 
ألف خيمة© . Les‏ 
وبعد الانتهاء من تمهيد الصحراء الساحلية وحمل الطاعة لما وزاءها حتى نهر 
غامبيا فها نظن . انصرفت همة الخزن لتنصيب الجهاز الإداري في هذه الجهات 
كلها » ویبدو أنه أقرملوك السواحل وأمراء العرب على سلطاتهم التقليدية » ولكن 
كان على أولئك الملوك والأمراء أن يرجعوا إلى الخليفة السلطاني في درعة في القضايا 
الکبری ذات التأثير على الوضعية السياسية للدولة . | 


(۱) الصدر السابق ص ۱۲۳ 
(۲) الصدر السابق ص VA‏ يذكر أن أولئك الذکورین هم جملة ملوك سواحل السودان 
(۳) الصدر السابق . 


~۷ 


خليفة السلطان بدرعة والجنوب : 

شکل النصور من الناطق الشاسعة المتدة من تخوم فزان إلى الحیط الأطلسي 
غرباً ومن سلسلة الأطلس الصحراوی حتی وادی السنخال أو غامبیا وخدة تكاد 
تکون متاسكة في السلطة IN‏ وجعل على رأسها ابنه أبا الحسن يموجب 
ظهير منصوري حدد مهماته » ومجال سلطته . والجيش الوضوع تحت امرته لاقرار 
النظام والقیام بواجب الجهاد » وبسط آردية العدل والطمأنينة" . 

فالأمير آبو الحسن تولی بحسب ذلك الظهير الخلافة السلطانية على بلاد 
السوس الأقصى وجميع أفقها . والسوس الأقصى هو الجهات الواقعة جنوب وادي 
درعة » وأصبح النظر يعود إليه في آمور الرعية أمراء ومآمورین"۰۳ وغدا من أولى 
مهماته أن ينهض بواجب الجهاد . والجهاد لا يصح إلا ضد الكفار الذين كانت لهم 
مستعمرات في السواحل الافريقية قريباً من مصب نهر السنغال شیالا وجنوباً . 


تجهيز الطريق الغر بي بالحطات واللوازم : 


ولقد فكر أحمد المنصوري بأمر إعداد هذا الطريق الرابط بين سوس 
وتندوف « والذى اجتاز جو ذر أجزاء منه بحملته السودانية وذلك à‏ وقت مبكر 


(۱) كان هناك عاملان على elles‏ وتافيلالت ولکننا لا نعلم المدى الذي وصل إليه نفوذهیا ولا مدی 
التبعية التي كانت بطهم) بالحكومة المركزية في مراكش أو بالخليفة في درعة . 

(۲) رسائل سعدية ‏ کنون ۰۲۱۹-۲۱۷ ... أمر به آبو العباس أحمد المتصور بالله أمير 
المؤمنين . . . لولده الأحظى المكين العزيز الأنجد اليقظ . . الأمير أبي الحسن . . فرأينا . . . أن 
نرقيه إلى حيث تشرق أنواره . . . فقلدناه حضرة السوس الأقصى وجميع أفقها . . وفرضنا له فيها 
التفويض الطلق في القول والعمل » وأسندنا إلى نظره أمور خاصتهم وجمهورهم وأميرهم 
ومأمورهم وألزمناه ABLE‏ تلك البلاد والاستعداد لتلبية داعي الجهاد ألفي حصان . . . فمن وقف 


عليه فليعمل بمقتضاه ولا يتعدى ما حده وأمضاه . . . . » . 
(۳) لا نجد تعبيراً مشابهاً في ظهائر التعيين الأخرى » ما يعتبر إشارة إلى إمارات وعالك الصحراء 
والسنغال . 


۱۷۷ 


یعود إلى عام ۱۵۸۰ « ويخبرنا محمد الختار السوسي( أن وثيقة مخطوطة مؤ رخة في 
يوم الاثنين فاتح ربيع الأول عام ۹۸۸ ( ۱۷ ابريل ۱۵۸۰ ) وصلت إلى يده » تفيد 
| بان النصور فتح تلك البلاد ونظمها تنظياً تاماً »> وحصر الوظائف الخزنية 
| والتكاليف الختلفة في أولاد شيخ قبيلة هشتوكة سيدي يبورك بن الحسين الذي 
| كانت الوفاة قدأدركته قبل ذلك الحين . 
ویذکر الصدران أحمد النصور جاء بنفسه إلى مدينة ایغ(" في ذلك الحين 
« فأسس نطفیات ( صهاریج ) تنقع غلات أبناء السبیل وجعل جل همه في أمثال 
ذلك حتی انه أسس اثنتي عشرة نطفية في حلات معلومة بين الفياني والقفار وکان 
يسميها ( بناته ) » فكان مما أوصى به بنیه ( أي ابناء الشيخ سيدي يبورك ) أن 
يحافظوا على بناته هذه بالترميم والتعهد حيناً بعد حين » وكان أولاده عند هذه 
الوصیة . | 
وبالاضافة إلى أليغ اهتم النصور بنقاط أخرى على ذلك الطریق الذي كان 
يعده بمثابرة كبيرة لمشاريعه السودانية : ش 
- ففي تانامار أوكل إلى الشيخ سيدي محمد بن إبراهيم التانامارتي بعض 
الإنشاءات « فكان الشیخ معنياً بإصلاح الطرق وتسويتها في ا هضاب الصعبة 
وإقامة الجسور على الأودية وتأسيس النطفيات في المعاطش )20 . 


- وني إقليم أقا عهد إلى القائد أوتشمير بتسيير الحرس على طريق تغازي ؛ 


(۱) محمد الختار السوسي - الفسول - الجلد ۱ ص ٩۳‏ ۱ 

(۲) المصدر السابق ص ۲۷ « قرأت في كتاب يسمى ديوان مولاي أحمد الذهبي جمع في مختتم القرن العاشر 
ان الذهبي نزل في بلدة أليغ بسوس فاجتمعت عليه القبائل ۰ وقد بنى المنصور دارا له dues‏ 
اليوم منزل الذهبي في قرية اغرم أكليد » . 

(*) المصدر السابق ص 44 . 

)4( المصدر السابق ص ۹۵ . 


- ۱۷۸۰ 


الصحراوية حتی تغازی ۰ وبقي في قيادته إلى نباية عهد النصور وظهور الجاهد 
بودميعة في ناحية أکادیر(۱ . 

- وف مدينة ( أقا ) نفسها استنهض النصور عندما حل بها هم الناس لأعمال 
الانشاء » وكان يصحبه الشيخ محمد بن مبارك الأقاوي في رحلاته بالناحية" . 

- وفي قرية ( أكادير آوزورو ) بنی الشيخ عبد الله الاعبرج حصناً منيعاً . 
واتسع في البناء حوله 5 وبئيت في نواحي هذه القرية حصون صغيرة في ۳ اقبابن 
وآیت بنج » وايت بولفضيل وآيت عنتر » وكان أصحاب تلك القلاع من قبيلة 
آبت جلال « يعتنون باستنباط آبار يجعلون عليها حقيلات مجرئون عليها البقول 
واستنبطوا عينين في أعالي أقبابن تصل مياهههما إلى أسفل القرية »۳ . 

والخلاصة ان عناية أحمد المنصور بهذا الطريق الحيوي الذي كان عليه أن 
يستخدمه في تسيير حملاته إلى السودان قد أدت إلى عمرانه وازدهاره وإحاطته 
ببعض القوة على المستوى الاداري والعسكري . 


۲) جمع المعلومات عن السودان : 

ممالا ريب فيه أن استخبارات البلاط والجيش السعديين كانت منظمة تنظباً 
یقرب من الاحکام ۰ سواء فا محص جمع العلومات أوتركيزها وتصنيفها أوما 
ينوب الاستفادة منها على نحو ما » وحسبیا توافرت بين أيدينا من الوثائق عن 
الاعیال المثيرة لذلك الجهاز وما حققه من خدمات لخططي سياسة الخزن » 


(۱) محمد الختار السوسي - خلال جزولة / الطبعة الهدية - تطوان ۱۳۹۲ ص ۸۳ 

(۲) عند وفاة الشیخ محمد بن مبارك بنی على قبره ضریح وقبة ویزوره الناس بالفتوحات وله سادن / محمد 
الختار السوسي - العسول / الجزء ۱۸ ص ۱۷۳ . 

(۳) محمد الختار السوسي - خلال جزولة ج ۳ ص ۸۳ 


AU 


© 


وللسلطان بالذات » وهوالذي كان يوجه أعماله بدقة ودهاء » فان نشاطه كان على 
ثلائة أشکال : : ۱ 

الأول : البحث عن العلومات التي کتبت في السابق باقلام ابضرافین 
والرحالة 0 واللاحظات التي حكاها أو يحفظها التجار والعلماء والسفراء 
والموظفون والطلبة » ويعني هذا ill‏ من البحث بالأحوال المناخية, 
والطبوغرافية 3 والطزق » والیاه والتجمعات البشرية 3 والأنسجة القبلية 
والامکانیات الاقتصادية والمالية . ۱ 

والثاني : الحياة في القصور والبلاطات » ومراکز الشخصیات ذات النفوذ 
الاجتاعي والسياسي ورجال اليش 0 والقضاة والأعيان ¢ وحياة عامة الناس 
وطبقاتهم ۰ وأحوال ايوش والحاميات والسلاح ¢ والتدریب وطرق الحرب 
والأجور والعلاقات بين ختلف DE‏ السياسية والاجع‌اعية . 

والثالث : تصنیف العلومات . ووضعها رهن إشارة الأجهزة التخصصة 
للاستفادة منها وتسخیرها في رسم الخطط الواجب اتباعها 2 

وکان الجهاز العامل یتوفر على الوسائل الضر ورية لنشاطه من کتب وخرائط 
وأجهزة وکان يستفيد من نحدمات مجموعة من الفنیین « من کل أرض حتی من بلاد 
الفرنجة »٠ء‏ واستعملت القاییس في تحدید أبعاد الخرائط » والابرة الوجه 2 
والاوراق المنفصلة لتثبيت العلومات وتسهیل العودة إليها . 

LS‏ كان هناك جهاز للترجمة يشرف عليه أندلسيون عارفون ببعض الألسن" 
ویضم علاء أجانب وم رخين وجغرافيين من أمثال اتيان هوبيرعممعنا8) 
)١(‏ الفشتالي ‏ المناهل ص ۲۵4 


(۲) دوکاستري 4 بر a‏ ج ۲ ص ۰۳۲ 
)+( أحمد المقرى روضة الأس ص ۱۲۷ الرباط / الطبعة الملكية ۱۹۹۶ 


۱۸۰ 


Hubert)‏ الفرنسي الذي ترجم عدة کتب للمنصور واستعان به البلاط قبل أن یعود 
عام ۱۵۹۸ إلى باريس لأخذ کرسیه التعليمي في كلية الطب والراهب الايرلندي 
آنطوان دوسانت ماري “ الذي نقل کتباً ورسائل من اللاتينية إلى الاسبانية التي 
كانت لغة البلاط الغربي أيضاً"". 


وهکذا فبالاضافة إلى ما کتبه المؤ رخون والرحالة عن السودان - وهو الذي 
بهم - من آمثال عبد الرمان بن عبد الحكم" وأحمد اليعقوبي* وأبي الحسن 
السعودی" وابن حوقل" وعبد الله البكري" والادریسی" وابن فضل الله 
العمري " وابن بطوطة”" OÙ‏ جهاز المخزن الاستخباري استفاد من كل الكتب 
والوثائق الأجنبية التي حصل عليها وفي مقدمتها كتاب ( وصف افريقيا )سس 
الوزان الفامی ۱۲ 


ولم تكن رحلة الوزان إلى افریقیا السوداء التي تمت عام ۰۱۵۱۱ قد مر 


Deverdum Marrakech Tel. 43366 )۱( 

(۲) الصدر السابق . 

(۲) فتوح مصر والغرب ‏ القرن التاسع 

)4( التاریخ » کتاب البلدان - القرن التاسع Laf‏ 

(۵) مروج الذهب ومعادن الجوهر 

() السالك والممالك -صورة الأرض ق ۱۰ 

(۷) المسالك والممالك -ق ۱۱ 

۱۲ نزهة الشتاق في اختراق الأفاق ق‎ (A) 

)4( تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الاسفار ق ۶ 

ر٠‏ مسالك الأبصار في مالك الامصار ق ۱۵ وكان مؤ رخاً لدولة الماليك وأميناً لسر السلطان الناصر 
محمد بن قلاوون » ونقل أخبار مالي عن مقربي اسمه أبي سعيد عثمان الدكالي الذي أمفى Le‏ 
وثلاثين سنة في السودان . 

(۱۱) يبدو ان حسن الوزان لم يترك في المغرب أي آثر من كتاباته عن افریقیا » ون كنا لا نستبعد أن 
مراسلات والده الذى كان سفيراً للوطاسيين في تنبوكتو وصحب معه ابنه في رحلته قد بقيت في 
عتوظات القصر الملكي بفاس » وقد حاولنا العثورعليها بمحفوظات القصر ولم يقدنا البحث إلى أية 


- ۱۸۱۰ 


علیها وقت طويل عندما اعتلی أحمد المنصور الذهبي عرش الغرب ‏ فاحتفظت 
بقیمتها الکاملة والهامة » Le‏ جعلها ولا شك أول ركيزة في استقصاء أخبار مالك 
السودان وكل ما یتعلق بالارض . والطرق والناخ ۰ والحياة البشرية إلى غیر ذلك . 


وقد لاحظ بارت Barth‏ عندما زار كانم وتنبوكتو في القرن التاسع عشر. 


بعد أفق الحسن الوزان € ودقة تسجيلاته وصحة معلوماته۲۷ . 
وبقدر ما استفاد الجهاز من معلومات حسن الوزان » فانه ولا شك استعان 
بالخرائط الشا ني الملحقة بكتاب وصف افريقيا 


ولقد كانت التغييرات التي حدئت بعد سقوط مالي » وبعد جکم اللك سنى, 


عل » وخاصة بكد موت:الأسكيا الحاج محمد تفترض متابعة الأحوال والتقلبات 
الداخلية » dus‏ عام ۲ بدأ آشخاص مدربون على استقصاء الأمور ف 


الوصول الى مدن السودان » وکانوا اما أعضاء في سفارات أو تجارا وطلابا » وقد. 


اتسع نطاق هذه الهیات بحیث « بث النصور اصحاب الاخبار في البلاد دانيها 


وقاصيها من داره في أقصى الغرب الى قاصية السودان » للك رجاه امعم 


على كل مرقبة رصدة « es‏ كل ثنية نقباء » وقي كل خلوة أو جلوة عین 
موكلين بنقل ما يحدث من خبر أو قصة أو يدور على الألسنة . . ولا يلد تخاو له 


(۱) نشر کتاب وصف افریقیا للحسن الوزان في ايطاليا عام ۰ plis‏ بتحقيقه ونشره ال رخ 
الايطالي راموسیو RAMUSIO‏ الذي لم یستبعد أن صاحبه قد كتبه باللغة العربية » وأعيد طبع 
الكتاب عام ۱۵۵۶ ثم ترجم بعد سنتين الى الفرنسية على يذ JLIEAN TENRPORAL‏ 
اللائينية في نفس السنة أي:687١‏ علي JEANS FLORIANUS‏ وغيل الى الاعتقاد بان الترجمة 
اللاتينية هي التي قام الراهب انطوان دوسانت ماي بنقلها الى الاسبانية في مراكش . 
واهمية كتاب وصف افريقيا تكمن فى المعلومات المناخية القيمة عن افريقيا السوداء والدراسات 
الاقتصادية والبشرية التي تضمنها الجزء الال (ص ۱۷۵ وما بعدها ) » واخبار مالك غرب افريقيا 
الخمس عشرة فى افزء السابع ( دنيني : خيراتها وطرق النقل والعملة والذهب ص ۸۲۲ - 
وتنبوکتو : الاقتصاد والبناء والقضاء ورجال الدين والذمب ص ۸۲4 وغاو : مصادر الشروة - 
التجارة - سوق العبید - والقصر ص ۸۲۰ - وملكة جوبير وامکانیاتها ص ۸۲۸ - ومملكة کانو 
خصبها وغناها بالذهب صن ۸۳4 . 


VAT. 


f‏ 8م 


| 


Li 


يوم من ورود وارد بخبر على بر أو بحر . . . » « وکان حریصا Je‏ معرفة آبناء 
الوك من آضداده وأوليائه »۷ ولذلك فجواسیسه لا بترکون أي جانب « لا 
يحيطون به Lei‏ ویقتلوه Le‏ ثم يعودون فیقصوا ما شاهدوه على أمير ال منین »۰۳ 
ولا نستبعد انهم کانوا يخضعون شملة من الأسئلة والاستیضاحات من الوظفین في 
الجهاز الاستخباري وقيادة الجيش 5 

-ولم يدخر احمد المنصور أي جهد في استالة أعظم الشخصيات واستخدامها 
في جمع المعلومات à‏ لقاء هدايا وأموال وكان فيهم قاضي تنبوكتو العاقب آقيت وعمر 
الذي تولى القضاء بعده » وقاضي حلب مصطفى الجنابي وحمد بن العقاد من 
المقري من تلمسان" . 

وأدى الحال الى التمكن من استخدام بعض الموظفين في القصر الملكي بغاو 
ds‏ جيش الأسكيا » وني ادارات المحلية السودانية وكان المسؤ ول الرئيسي عن 
ادارة هذه الشبكة موظفا عند الأسكيا اسمه منصور بن الفيلالي وهو الذي قدم 
النصيحة بسجن الأمير الزنجي الثائر ثم دبر أمر نقله الى المغرب LS‏ سنری . 

ولم تكن ادارة الأسكيا بالغافلة كليا عن هذا النشاط السري » وقد أبلغ 
عامل تغازى عن شبكة تجسس مغربية في بلدته » فاحتال الأسكيا حتى وضع يده 
عليها وزج آفرادها الأربعة في السجن © . 

على إن أهم ما استفاد منه جهاز استخبار المخزن هو ما قدمه الأمير على 
الملتجىء الى المغرب في طلب العون العسكري لاستعادة ملكه » وحسب رسالة 


(۱) الفشتالي ‏ المناهل ص ۲۰۷ 

(؟) نفس المصدر ص ۱۲۳ 

(۳) المصدر السابق ص FPT‏ 

(4) السعدي / تاريخ السودان ص ۱۳۹ « كان احمد التويرق عامل سنغاي على تغازى اتهم مو بن عبد 
الحق الدرعي بالتجسس فاعتقله واعتقل معه رافع » واحمد نين بيرو والحر وشى à‏ وکان مو بن عبد 
احق یتردد بالتجارة بين تغازی وغاو » . 


- ۱۸۳۰ 


متعلقة به » فاننا نكاد نجزم بأن المدة التي أمضاها في الغرب قبل أن يركب الى بلاد؛ 


مع جؤذر باشا كانت مشحوئة بجلسات الاستنطاق "۲ . 


۳ توثيق الر وابط مع أمراء وملوك وعلیاء و وجهاء السودان : 


كانت مدينة تنبوكتو » وبشکل أقل غاو ودیبنی تضم جالية مغر بية كبيرة. 
وبرابرة من صنهاجة ومسوفة ولطة » وقد اتضحت لنا مكانتهم العالية لالدو 
وقوة نفوذهم « وتأثيرهم الاجتاعي . 

وعلى الطريق الصحراوي الطويل بين سوس ووادي النيجر كانت بعض 
العائلات المغربية التي نقلت الى هذه الجهات وتمكنت من شراء مجموعات من 
العبيد » تستقر أو تنتقل بين نقاط المياه والحطات التجارية . 0ل 

وكانت لا لك السوداثية الصغيرة التطلعة الى الخلاص من سطوة gs‏ 
ومن جامعي ضرائبه تنتصب تنتصب في شرق البلاد السونغائية وغربها . 


نحو هذه المجموعات الثلاث اتجهت مساعي Aa‏ ونشاط جهازه de‏ 
الوسائل التي استعملتها في رسائل الاستالة والهدايا وكل ذلك قبل سنوات من 
حملته الرئيسية . وكانت ثلك الرسائل مکتوبة أو شفؤية وتبعث بطرق متعددة 
ویوصلها الى غایانها رجال ثقاة في اطا رمن الکعان والسرية . ' ۱ 


و او التي توجهت ايها لك الصلات والروابط ونشطت فيها 


في سنة : 

- رسائل عامة متشابهة كانت توزع على نطاق واسع 
- قاضي تنبوكتو 

- العائلات الغربية الأصبل القيمة في الدن 


(۱) رسال سعدية ص ۱۳۵ . 


- ۱۸6 - 


- علیاء الجهات البعيدة 
العائلات والخيام الکبری على الطريق الرئيسي 
بعض ملوك الحاووصا . 


المناشير العممة على الوجهاء والجند والعامة : 


لم أعثر الا على منشور واحد يحث فيه المنصور من انتهى إليهم ووصل الى 
جهتهم على الدخول في ربقة الجماعة والتزام الطاعة » ولعل ES‏ من هذا الطراز 
وصلت الى السودان » والملاحظة التي يكن ابداؤها في شأن هذه المناشير هي 
قصرها وعموميتها > ولهذا النوع من الانشاء الترغيبي وقعه في النفس » وتأثيره 
البالغ على المعنويات » فهو لا يتضمن هدفا سياسيا محددا à‏ يدعو الى شيم 
بعينه » ثم ان هذه المناشير كانت توزع على نطاق كبير . 

وهذا نص ما عثرت عليه منها : 

« بعد حد الله الذي أناط بعرى المحبة الدينية السعادة الفاخرة » ووعد 
بمدخور ثوابها ليوم الآخرة والصلاة والسلام على من أطلع برسالته الغراء صباح 
النجاح 3 وجب سنام الکفر » وقد نشر من خلاله اکثف جناح 2 سيدنا ومولانا 
محمد سر الوجود والصلاح > الله تعالى يرشدكم لا فيه رضاه ويوفقكم بمنه لتقواه 
والسلام »۳ ۰ 


قاضي تنبوکتو : 
كان قاضي تنبوکتو الرجع الروحي الأول في دولة السونغاي » وکان تأثيره في 
البلاط « ds‏ أوساط العلماء والعامة » ds‏ الحالية البيضاء كبيرا وخطيرا ۰ وضذا 


(۱) رسائل سعدية ص ۱۱۳ 
(۲) الفشتالي / المناهل ‏ ص ۱۳۲ ونص الرسالة في الصفحات ۲ - ۱۳۳ - ۱۳6 


۱۸۵ 


حرص المنصور على التوجه اليه » والأخذ بنصائحه تهيئة له ولاتباعه والتائرین به 
لليوم الموعود . ٍْ 
۱ وقد وجه امد النطور أؤل رسالة ال قاضي تنبوکتو أبي حفص عمر بن 
محمود بن عمر عام ۱۵۹۸ أي قبل غزو السودان بقلیل » وتضمنت الرسالة التي 

ذکرها الفشتالي ثلاث نقاظ أساسية هي : الدخول في طاعة السعديين » وتول. 
اشاعة دعوتهم في أقطار السودان كلها لأنه أولى بمعرفة قدر الخلافة وشرف آثارها 
واحقیتها بقيادة السلمین في كل جهة واخبار القاضي بقرب تحرك de‏ عسكزية الى' 
السودان 

ويتبين من آخر فقرة في تلك الرسالة أن النصور كان يجيب على کتاب تلقاه 
من القاضي قبل ذلك € وان هذا قدم له جملة من النصائح على ما يجب أن يتحلى به 
جيش السعدیین عندما يحل بالسودان » وطلب منه أيضا أن یشتمل ذلك الیش 
على عناصر وفئات حددها القاضي في رسالته التي لم تصل الينا » اذا استعمل. 
التصور (من ) بدلا عن (ما) في جوابه وذلك واضح العنی بين القصد۱۲ . 

ونظرا لأهمية الرسالة الطويلة » فیجدر بنا أن نورد نصها دون الديباجة لان 
من شأن ذلك أن يبين الأهمية التي كان ینظر بها النصور الى القاضي وال الدور 
الحيوي الذي كان عليه أن يقوم به لانجاح مهمة الحملة السودانية : 

« أما بعد حمد الله الذي جعل حركة امد كلما انتصب حركة فتح وامره اذا 
جزم امر اقبال وعلمه بالغلبة على سائر الاعلام معرفا عند العرب والعجم فلذلك 
تتلى عند رفعه سورة الفتح قبل القتال والصلاة والسلام على نبيه الذي أرسله بالحق 
بشيرا ونذيرا الى الأبيض والأسود والأحمر والأيمة الذين ان مكنوا في الأرض آقاموا: 
الصلاة وآتوا الزكاة وامروا بالعروف ونوا عن المنكر.وعن اصحابه الفائزين 


)١(‏ المكان السابق « ان كل من آمنتموه من عساكرنا. . . فقد أمناه » اظهارا لمزيتكم واشعارا بقدركم 
لدينا . 


۸۰ 


بسعادة المورد والصدر یوم تبيض وجوه وتسود وجوه يقول الانسان يومئذ اين الفر 
كلا لا وزر ومواصلة الدعاء لهذا المقام العلي الامامي الأحدي المنصوري الحسني 
الفاطمي بنصر لا تزال عزائمه مرهوبة وغنائمه مجلوبة ومجنوبة » فكتابنا هذا اليكم 
من حضرتنا العلية دار الاسلام ومقر كرسي الامام مراكش حاطها الله وبركة هذه 
الدعوة النبوية الشريفة التي عمت الربى والوهاد وطبقت أنوارها الساطعة الأغوار 
والانجاد تنسكب كالمطر وتنسحب على البشر وتقضي بعادة النصر والظفر وسعادة 
الورد والصدر بحول الله وقوته والذي نوصيكم به تقوى الله العظيم والعمل 
بطاعته وان توقنوا ان هذا الأمر العزيز منصور اللواء مديد بجنود الأرض والسماء 
موعود ان شاء الله بالظهور والاستيلاء وانه المصيب المنصور المفتوح له لا يناوثه 
مناوىء أو يعانده معاند الا قصمه الله وخذله فهذا امر الله الذي وعد بالظهور 
ظهيره ولم يخف الخذلان نصيره فلا يغلب حزبه ولا يستطاع حربه ومن يتوكل على 
الله فهو حسبه والدعوة التي قضى لمن اعتصم بحبلها وا الى ظل ظليلها بالاثرة 
الدائمة والسعادة الأبدية ولن تنكب عن حزبه وانتصب لحر بها الا سنة السمهرية 
والقواضب المشرقية بحول الله وقوته وعزته وقدرته هذا وانه وفقكم الله وسدد 
واعانكم على اتباع كلمة الق وأنجدكم فما لا AE‏ على كل مؤ من ومسلم موقن 
ان هذا الأمر الذي نيطت بجيدنا الكريم قلادته وكان لأولنا ابداژ ه ولاخرنا اعادته 
وهو آمر بغير عر وتنا الوثقی لا يناط وعقد بغير سلكنا النتظم لا يتم له اتساق وارتباط 
اذ نحن باعبائه دون غيرنا مضطلعون والناس لنا فيه تبع المتبعون وفي الصحيحين 
عن رسول الله کل انه قال الائمة من قريش وقال عليه السلام ولا يزال هذا الأمر 
في قريش ما بقي منهم اثنان وقال عليه السلام ان هذا الأمر في قريش لا يعادميم 
احد الا كبه الله على وجهه وقال عليه السلام الناس تبع لقريش في هذا الشأن 
مسلمهم لمسلمهم وکافرهم لكافرهم وبهذه الآثار الشريفة وضروبها ظهر على الحق 
حتى درج سلفنا وعلیه حتى تقوم الساعة بحول الله يحضي خلفنا ونحن مذ ولانا الله 
هذه الامانة العظمى التي قلدنا بها امامة الجا عة واوجب لنا بها سبحانه على الخلق 
السمع والطاعة وصرف لايالتنا الشريفة بها وراثة الأرض ومن عليها حتى تقوم 


- ۱۸۷ ۰ 


الساعة لم نغمد سیف الق ولا آرحنا يوما في مرابطها جیادنا البارية للسرق 
وعساکرنا الهاشمية التي اذا آرعدت نيرانها ذکرت برجة السعق ( الترهیب ) ۰ 
نفتح البلاد القفلة آرضا آرضا ونقیم من أعمال الجهاد ومصالح البلاد نفلا وفرضا 
وحتی انفتح في الجنوب ای من یلیکم وأقيمت دعوتنا الكريمة في الا قطار التي 
تصافیکم وتدانیکم ( اشارة ال فتح السنغال وتیکورارین وتوات ) » وعلمنا أن 
التکول لا يسع مع القدرة وان ال لا یقبل منا نی اهما ل ما استرعانا من امور العباد 
والبلاد سوی معذرة فتعین حینثذ استصحاب العمل وتخطي الرعی من البلاد الى 
العمل حتی ينجز الله وعده الکریم في استیلاء على الأقرب والأبعد وملاك الاجر 
والأسود ونأتي بفتح الارضين ان شاء الله على الوجه الأكمل ولا كنتم بتلك المملكة 
معيد بابها ومدبر احكامها الشرعية ( اهمية القاضي ونفوذه ) ومدير اسبابها وانکم 
بالآثار الشريفة التي سردنا والاحاديث النبوية التي أوردنا وبحقوق هذه الأمامة 
النبوية التي تجب طاعتها قطعا وتحرم خالفتها شرعا أعرف من سواكم واعلم بالتي 
هي أحسن لكم في دينكم ودنياكم خاطبناکم , بهذه الرسالة الشريفة ( حدد ما يجب 
على القاضي عمله ) لتكونوا أول من لبى داعيها وأجاب مناديها ولترفغوا بها 
عقيرتكم في تلكم الأقطار وتوضحوا للناس هذه الحجج الساطعة الأنوار حتی 
يعلموا منها ما واجب الله عليهم من طاعة هذه الامامة.النبوية الشريفة التي لا يقبل 
الله الا بطاعتها الأعمال ولا يتم لمسلم نفل ولا فرض الا بداء ما افترض :الله على 
الخلق من الانقياد الذي تكمل به الفرائض وتتم الانفال وتشعروهم ان من كان 
ببذه المراشد مقتديا ولنداء هذه الدعوة الشريفة ملبيا ولأوامرها العلية المطاعة مقتفيا 
وتمسك بعصم طاعة من آوجب الله على GI‏ الاستمساك بشريف طاعته والائعام 
بواجب امامته فازاحت قداحه وتضاعفت من أقسام السعادة متاجره وارباحه فان 
ذلك عند ذوي الايمان أوثق العري والذخر النافع الذي يجده كل موفق مبعيد يوم 
تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا ولتقف ان شاء الله لندب الناس الى اداء ما 
افترض الله عليهم من طاعتنا على قدم وتعقد مالكم في ذلك عند الله وعندٍ خليفته 
الامام عن عظيم الأجر وجزیل المغنم وتستشعروا ما قال عليه السلام لأن بهدي الله 


IAA 


بك رجلا خير من أن یکون لك بها حمر النعم واعتقدوا مع ذلك أن كل من امنتموه 
من عساكرنا الطالعة براياتها البيض على تلك الأقطار السودانية ان شاء الله طلوع 
الفجر. وكتائبنا المتلاطمة تلاطم أمواج البحر فقد أمناه ومن آجرتموه فقد أجرناه 
( تلبيته لمطاليب القاضي السابقة ) اظهارا لزیتکم واشعارا بمكانتكم لدينا ورفعة 
وايذانا بجليل منصبكم عندنا وسمو رتبتكم والله تعالی يصل توفيقكم ويجعل الخير 
رفيقكم وحزب الهدى قرينكم والسلام » وكتب في شوال عام ثم نية وتسعين 
وتسعمائة ( غشت ۱۵۹۰) . 


العائلات المغر بية بالسودان 


ترد اشارات عديدة يطول تتبعها عن الصلات التي ربطها المخزن عن طريق 
موظفيه » أو عن طريق القاضي مع شخصيات عديدة في السودان » وقد يكون 
وجود عائلات علمية ووجيهة شا ارتباط بالمغرب بشكل أو بآخر كافيا للتاکد من 
وجود مثل تلك الصلات » وسنعمل على اعطاء أمثلة مختصرة تغنينا عن تتبع مثل 
هذا الوضوع الواسع : 
- عائلة تعلى وعلى رأسها امام السجد الكبير محمد بن الصديق“ 
عائلة الخضر وكان جدها الأول الذي قدم من فاس كاتبا خاصا لسنى علي 
العائلة التواتية“ 
_ عائلة القصری 
- عائلة الیاندیبوغی) 
_ عائلة الفيلالي في تنبوکتو ودیینی Vs‏ 
(۱) السعدي - تاريخ السودان ص ۲۱۸ 
(۲) الصدر السابق ص VA‏ 
(۳) نفس الصدر ص 6٩‏ 50 
(5) احد بابا/ نيل الابتهاج ص ۱۷5۰ 


)0( السعدي - تاریخ السودان ص ۲۸ 
(5) الصدر السابق ص ۳۰۸ 


- ۱۸۹ 


® 


- عائلة امواري في OÙ‏ 

- عائلة الدليمي أصلها من وادي الذهب انتقلت اليه من ناحية مراكش”" 

- عائلة الكابرى . جدها محمد اتى من المغرب للدراسة بتنبوكتو وتولى القضاء"“ 

- العائلة العلوية الشريفة © اتى عميدها من تافيلالت فجعله التوارك اماما عليهم 
وبنوا له مسجدا وكانث عائلته عائلة علم © . 

- عائلة الزغراني لم تعرف هذه القبيلة بالصلاح ولا بحسن الاسلام © 

- عائلة البلبالي من الصحراء الوسطى à‏ وكانت مستقرة في تنبوکتو وكانوا وملكة 
كاشينا درس جدها في مراكش وفاس ۷ 

- العائلة الفيلالية في تغازي ‏ 


توطين بعض القبائل على الطر يق الغر بي : 

من المعروف في بعض الحقب من تاريخ الغرب أن الملوك يعمدون لاسباب 
سياسية أو عسكرية او انسانية أو اقتصادية الى نقل قبائل بكاملها من جهة الى 
آخری » وكان ذلك يحدث عن طريق الترغيب أو القسر » ونبادر هنا الى التفريق 
بين مثل هذا التنقل القصود وبين امجرات التي قامت بها القبائل نحو الجنوب 
لدوافع اشرنا اليها في مطلع هذه الدراسة . 0 


)١(‏ المصدر السابق 

(۲) الصدر السابق ص ۳۱ 

(۳) الصدر السابق ص ۳۹ 

)4( كانت تستقر في تافیلالت: وتمكنت بعد حين من تأسیس دولة بالغرب هي الأسرة احاکمة 
)0( الصدر السابق ص ٠ه‏ ; 
)1( الصدر السابق ص ١ه‏ : 

(۷) الصدر السابق ص ۳۹ . 

٠١5 الصدر السابق ص‎ ÇA) 

)٩(‏ لا زالت أسر كبيرة تنسب الى هؤ لاء الاشراف تتوطن الغرب من أقصاه الى أقصاه الى يومنا هذا 


۰214۰ 


الکبری بين سوس والسودان "۲ ۰ فان بعض العائلات الزنجية التي كانت تقطن 
الصحراء والبوادي غرب نهر النیجر على طریق تتاندیرما! طلبت من شریف كان 
یقطن براکش اسمه علي بن مولاي امد بن عبد الرجمان » ان یتدخل لدی الاسکیا 
الحاج ليأمر باسقاط الغرامات التي فرضها عامله في كورما علیها . وقد كتب 
الشریف علي وهو أمير سعدي رسالة الى القاضي العاقب" يطلب منه أن یتحدث 
مع الأسكيا الذي كان في طريقه الى تنبوکتو في تلك الشکوی ‏ ویذکر الشریف في 
رسالته أسماء تلك العائلات المملوكة له شخصيا وهي - تشم واولاده واحفاده - 
وميمي كو وأولاده وأحفاده » ويتساءل هل في مقدور الاسكيا أن يظلمه ويفرض 
الغرامات على عبيده . 

وينهي صاحب الفتاش روايته بأن الأسكيا حلف اللقاضي. العاقب بأنه لا 
يعرف بتلك النازلة ووجه رسولا من قبله الى كارمينا فاري وقواد جيشه « بأن 
يسلموا أمرهم للشريف بسب النبي ككل ۶6 وكان شريف سعدي آخر يجعله 
صاحب الفتاش شقيقا لأحمد النصور يقطن بالقرب من غاوله نحو ۱۰۰۰ من 
العبيد وقد نقله جؤذر الى تنبوكتو بعد هزية الأسكيا“ . 

والمصادر وان كانت لا تسعفنا معلومات عن الدور الذي قامت به مثل هذه 
الشخصيات » ولا عن الكيفية التي أتت بها الى تلك الناطق الحساسة » فان أي 
تصور يمكن أن يكون هو الحقيقة » سا مع معرفتنا بتدبير ا منصور ودهائه في مثل 
هذه الأمور . 
الملوك والرؤساء : 

لا تقدم لنا المصادر الا معلومات شحيحة عن صلات امد المنصور بالما لك 


)1( السوسي ‏ العسول ج ۳ ص ۲۹9 

(۲) العافب بن محمود بن عمر آقیت كان LOU‏ على تنبوکتو حتی وفاته سنة ۱۵۸۳ ۰ وقد كان السلاطین 
يهابونه ویخضعون له / السعدي - تاريخ السودان ص 4١‏ 

(۳) کعتو - تاريخ الفتاش ص ۱۲۳ 

(4) الصدر السابق ص ۱٩۹‏ 


مالكلاه 


ا 


السودانية أو البربرية الصغيرة . التي كانت تنشد التحرر من حكم. السؤنغاي ؛ 
وان كنا نقطع بان ذلك كان جازيا » ونظرا لمعرفة المنصور بتلك الجهات وعاداته في 
تصيد مثل الفرص التي يتيحها وضعها الخاص الناسب . ١‏ 

ومجمل ما وصلنا اليه : 


- رسالتان مخزنيتان موجهتان الى أميرزنجي هو محمد باي بن سورى » 
ورسالة أخرى لأمير بلاد اكدس القريبة من السودان . 

واشارة الى خابرة كانت جارية مع مملكتين من مالك الحاووصا هنا مملكة 
كاشينا ومملكة اكنوا 3 وردت ضمن رسالة محزنية أرسلت الى السلطان داود كانطة 
سلطان OU‏ 


وعلى ضوء ذلك مكننا تصور الأهمية التي كان يعطيها الخزن لوقف تلك 
الدويلات من ورود الحملة العسكرية à‏ وما كان يأمله من عونا رب العدو 
الشترك » ومن انضوائها تحت الحكم الغربي فها بعد . ۱ 

فالرسالتان الأوليان كتبتا في مراكش 3 وجاءتا ا وجههيا 
الرئیس" محمد بای" بن سوری الى احمد النصور » ففي کلتیهیا يقول الکاتب 
« انبى الى مقامنا العل کتابکم ویتعهد بتنفیذ کل الطالیب التي تقدم Le‏ الرئیس 
الزنجي » وتفيد الرسالتان معا ان محمد بايبى وجه رسائل كثيرة أخرى . 

والمهم في الرسالة الثانية أو الحواب الثاني أنه يشكر للرئیس الزنجي عبته 


(۱) رسالة المنصور لسلطان كابية داود ‏ رسائل سعدية ص ۱۲۷ ۱۳۲ 

(۲) كان النصور یتحاشی اضفاء السلطنة واللك أو التصریح باحداها في رسائله dis Anse‏ 
یستعمل مطلقات آخری کالرئیس ‏ وصاحب » وكبير » ومتولي . 

(۲) لعل ( بای ) اسان مدغیان Lao‏ الآخر » ویظهر ان اسمه كان هکذا با » يبى , فبا اسم شهير 
في السودان » وییی لقب قبلي سوداني . 


2-۱۹۲ 


السعي في التعریف بالنهاج المنيف للدولة السعدية في أرضه ۰ واجتهاده JR‏ ما 
يرضي القام العلي . 

ولا يترك النصور الفرصة تمر دون أن يعين أحد السفراء الغاربة ببلاطه + 
ولذلك فهو يوصي الأمير « بالکرم الأثير الکاتب السعود الوهراني القافل من هذه 
الأبواب العلية الامامية الى محل امارتکم الأثيرة بالالتفات الى جهته بجمیل الرعاية 
وسدل أردية العز عليه وجلابیب الرحمة والعناية ومعاملته في جمیع أحواله Le‏ یتکفل 
له ان شاء الله بجمیل الصنع بدأ ونهاية » . 

وحسب هذا النص فان المسعود الوهراني كان ببلاط محمد بايبى قبل تعيينه 
سفيرا معتمدا » وان الرئيس هو في الحقيقة أمير على قومه . وقد ذكر الفشتالي عند 
تقديمه للرسالتين Let‏ كتبتا لبعض ملوك السودان”؟ . 

أما الرسالة الموجهة الى رئيس أو أمير أكدس”“ فهي أيضا جواب عن رسالة 
سبق لذلك الأمير الحاج محمد العدال بن محمد بن العاقب" ان بعثها الى امد 
المنصور . 

ويمتدح السلطان المغربي امارة اكدس لأنبها « تمد أسباب الخدمة الواضحة 
هذه المثابة العظمى » و خاطب الأمير داعيا الله « ان يبقى قاعدة قعدة ولاشکم 
راسخة » وآية جنوحكم واعتصامكم بحبال علائنا لآي التشكيك ناسخة » ويحمد 
الله « الذي من على سعداء عباده بالانع)ء للجناب النبوي » . 


(۱) رسائل سعدية ‏ الرسالة الأولى الوجهة الى محمد بايبى بن سورى ص ١١7-1١١5‏ والثانية ص 
16۲۹ . 

(۲) اسم الامارة في رسالة النصور هو آکدر à‏ والحقيقة أنه أكدس وهي مدائن عمرها صنهاجة قریبا من 
بلاد السودان . . امد بابا السوداني - نيل الابتهاج ص ۲۱۸ 

(۲) الحاج محمد هو حفيد الامام العاقب الذي مات في أكدس بعد ۹۵۰ ( (NOT‏ » وکان العاقب حسب 
ترجمة حياته التي أوردها المصدر السابق حاد الذهن مشتغلا بالعلم في لسانه حدة » ألف Les‏ من 
الكتب » وكان الأسكيا يستشيره في بعض آموره » أما ابنه محمد فقد تول الامارة على بلده وخلقه 
ابنه محمد الثاني ( رسائل سعدية ص ۸۲) 
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وبعد ان يضفي التصور عل نفسه کعادته کل القاب الخلافة ویذکر با 


أوجب الله على ا مو منين من حسن طاعته . . يخبر الأمير بوصول رسالته اليه » وانه : 


مطمئن ومرتاح لما آقامه من براهين على كونه عند ارادة المتصور في السعي 
المشكور . ويؤكد له أنه معتمد على انتصاره لهذا الأمر العزيزا ar‏ 


وني نهاية الرسالة بحث النصور الأمير على أمرين : 
- التشبث بطاعته طاهرا وباطنا 


- العمل على جذب رعيته الى كلمة الجماعة وزمام الایان9» 


ويتبين من ذلك أن احمد المنصور الذهبي كان على صلة وثيقة ومداخلات | 
حثيثة ومشمرة مع أربعة م الأمراء الافارقة سودانیین وبرابرة » وائه وانه كان بقدم الى ۱ 
بعضهم هدايا أموالا ؛ اصطناعا هم وتألیفا لقلوبهم » وحشدا لتأييدهم لحملته ۱ 
السودانية » ويتبين أيضا أن اثنين منهم] دخلا فعلا في طاعة الغرب قبل أعوام من . 


. جؤذر باشا‎ de 


5) وصول المطالب بعرش السونغاي إلى مراکش 


كان من بين من ثاروا غلى الأسكيا إسحق من اخوته ؛ علي بن داود الذي . 
يدعوه أكثر المؤ رخين ولد كزنفيل مشككين في انتائه للأسرة المالكة في السونغاي" . 


. اشارة جلية الى حملته المقبلة على السودان‎ )١( 

(۲) رسائل سعدية ص ۸۲ ۸۵ . 

(۳) وجدنا خلافاً Les‏ في إثبات أصل هذا الثائر فالسعدي ( تاريخ السودان ص ۱۳۸ ) يعتبره من خدام 
البلاط غضب عليه الاسکیا وسجنه في تغازي ۰ والفشتالي ( المناهل ص ۱۲۲ ) يذكر في مواضع 
كثيرة بانه آخد للأسكيا:إسحق واسمه علي بن داود » ورسالة المنصور للاسکیا (سحق ( رساشل 


سعدية ص ٠١١‏ ) تعتبره أخاً للاسكيا أيضاً « ثم إعلم of‏ أخاكم الذي نزل بنا واستجار بحرمنا 


الكريم النبوي قد وصل إلى حضرتنا المراكشية » وقد ورد جورج بینال GEORGES PINAL‏ 


( هيسييريس عدد ۱ و۲.سنة ۱۹۵۳ ) وثيقة من مصدر إسباني جهول تقول OÙ‏ الزنجي:الذي الجا ۱ 


إلى المغرب أخبر السلطان بأنه أخ للأسكيا إسحق واسمه ولد كزنفيل وتضيف الوثيقة بأنه لم يكن 


ینتسب إلى العائلة المالكة عن طريق الدم » بر عاديا لها يد de‏ القع ی ۱ 


فاسقاً فسجنه مولاه إسحاق . 


AE 


ونحن نميل إلى الأخذ بالصادر الستقلة فنعتبره ولداً لاحدی محظيات الأسكيا 
داود" والذي نعلم يقيناً أن النصور الذهبي اجتهد في نقل هذا الثائر الخطير إلى 
مراكش وكلف أحد مستشاري الأسكيا إسحاق منصور بن الفيلالي المتقدم الذكر » 
وكان في ذات الوقت كبير جواسيس المخزن بدولة السونغاي' ان يدبر أمر ترحيله 
إلى مراكش » ولا كان الأسكيا يكثر من مغادرة غاو إلى جهات مملكته » فقد خوفه 
منصور أو هكذا يبدو من إبقاء الأمير رهن سجن العاصمة » ونصحه بنقله إلى 
سجد بعيد » واقترح عليه سجن تغازي بالذات "" وفها كان الأسير يقتاد إلى سجنه 
أو منفاه اعترضت قافلته كوكبة من الفرسان » واستلمه تاجران مغر بيان وهر باه إلى 
الغرب 9 في جمادي الأول ۹۹۷ ( مارس ابريل ۱۵۸۹ ) ۰ 

ولا نشك في أن ولد كزنفيل كان يتميز بخصائص نوعية نادرة ومميزات 
معينة » ولولا ذلك لما علق المنصور آماله عليه وبذل أقصى الجهود لاستقدامه بقصد 
استخدامه في مآربه . 

ولقد كان في إمكان أحمد التصور أن يختار واحداً أو أكثر من أبناء داود Ye‏ 
غبار على نسبهم » ولكنه فضل ولد کزنفیل عليهم جميعاً ونحن نعلم أن آولشك 
الأبناء كانوا كلهم خارجين على أخيهم وثائرين ضده في جميع أنحاء المملكة » بل 
وأكثر من ذلك فان اثنين من الأمراء آحدهیا ابن للاسكيا داود واسمه ابراهيم قد 
جاء إلى المغرب وإلى مراكش بالذات وكانت تصحبه أخته وینبعلی " والثاني هو 
الأمير سعید بن محمد بنكن ويقول المؤ رخون أنه كان على جانب من النجابة والعلم 


)1( لا يذكر السعدي ( تاريخ السودان ص 195 ) إلا أبناء الاسکیا داود من نسائه احراثر وهم ستة لا 
يوجد بينهم من سمي بعلي 

(؟)ع . كريم ‏ المعرب في عهد الدولة السعدية ص ۱۵4 

۱۲۲ السعدي - تاريخ السودان ص‎ a) 

(4) الصدر السابق ص ۱۳۹ والفشتالي مناهل الصفا ص ۱۲۲ . 

)0( السعدي ‏ تاريخ السودان ص ۱۳۰ 
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والدهاء وأن أصحاب الخزن کانوا یلقبون بالأسكيا ویپذب السعدي Ji‏ التاکید ' 


بأنه اعتل كرسي LM‏ بالغرب ۲ . 
حازت على قبول التصور ورضاه . : 


أولاً - ماذا عرض ولد کزنفیل على الخزن أو ماذا رز لخن لولد كزتيل 
أن يتقدم به من مطالیب ؟ 
انیا - كيف استخدم المنصور الذهبي هذا الثائر الخطير؟ 
لقد زعم ولد كزنفيل أن الاسكيا إسحق اغتصب مه ملكا انتهئ إليه من : 
والده داود » وأبدى الاستعداد لتسليم أموال طائلة إلى المنصور إذا ساعده نی : 
استرجاع ملكه المغتصب . وبين له أن من أسهل الأمور الإقدام على تجريد جيشه ! 
O‏ ل ل ا ال ۱ 
الغرب "۱ . 
- وقد اطلع كزنفيل المنصور على أخبار ملوك السودان وما كاذو غليه بن 
الاإنحطاط والأحوال السيئة » « وأكد له ضعف قوتهم » وحضه على أخذ الأرض ' 
من أيديهم »۳ وذلك عن طريق « إمداده بالعساكر ليجلب Le‏ على أخيه. السلطان ' 
بکاغو »۲ . 
وحسب هذه الراجع PI‏ › وخاصة بالنسبة لکعتو الذي كان في بلاط | 
الأسكيا إسحق عند وزود رسالة المنصور المتعلقة باللح والأمير » وشاهد الرسالة .. 


(۱) المصدر السابق 

(۲) هسيريس العدد ۱ و۲ عام ۱۹۵۳ ( جورج بینال ) 
۳( السعدي ‏ تاريخ السودان ص ۱۳ 

)4( الفشتالي ‏ التاهل ص ۱۲۲ 


۱۹۹-۰ 


بنفسه أي أنه تتبع الاحداث عن کثب » وبالنسبة أيضاً للفشتالي الذي حرر تلك 
الرسالة وکان حاضراً في كل التطورات à‏ بوجب ذلك فان ولد کزنفیل أو الأمير علي 
حض النصور على احتلال السودان » وإعادته إلى عرشه تحت الحاية المغربية 
ومقابل مبلغ مالي یدفعه سنوياً » ولکن أحمد النصور اعتبر الامر كله عبارة عن 
طلب معونة عسكرية لاعادة الشرعية إلى سونغاي وهذه ورقة سياسية لا شك أنه 

وبموجب تقییمنا لشخصية ولد کزنفیل » وحسب معرفتنا للأوضاع التي 
سادت السودان في ذلك الحين » فاننا على شبه اليقين من أن ولد کزنفیل لم يكن له 
من الوزن ولا من النفوذ ما يجعله ذا خطر محقق على نظام الحكم في بلاده » فهل 
كان المنصور ‏ الذي كان يعرف بذلك حجأ ‏ يريد فقط إيجاد حرج سياسي ل قد 
يعتبره البعض عدواناً على دولة مسالة ؟ أو كان يدف إلى ضم الأعداد الخائلة من 
العبيد المقهورين والمتواجدين في عواصم السودان إلى صفه ؟ وهنا يجب التأكد من 
شيء واحد » وهو مدى الصلة بين أولئك العبيد وبين ولد كزنفيل . 


فمن الواضح أن ولد کزنفیل وحتی ولو کان ابناً أصيلاً لا سکیا داود » فقد 
وجد من طعن 3 مركز والدته الاجج‌اعي وعدها إحدى مملوكات الأسکیا داود » 
,فهو بهذه الصفة ابن للأسكيا » وعبد من عبيده » Li‏ هي تطلعات العبيد في وضع 
كهذا ؟ وما مدی الشعبية التي حققها الثائر في بلاده بعد التجائه إلى المغرب وطلبه 
العون العسكري للوصول إلى العرش ؟ . 

هذا التحليل كان يجول ولا شك في ذهن الخزن بمراكش » بالاضافة إلى 
النقطة القانونية والأخلاقية المتمثلة في مد يد المساعدة لمن حرم من حق شرعي وعمل 
على استعادته . 


ونتيجة لهذين العنصرين البارزين » فإننا وجدنا الخليفة المنصور › وكان 
بفاس » قد فرح لخبر وصول الأمير إلى المغرب « فاهتز له من أعواده سروراً تام 


ww. 


و 


حيلته واستبشاراً بفتح البلاد »20 . 
ويجب التوقف عند عبارة « إتمام حيلته » والتأمل فيها . 


فكيف استغل الخزن هذه الحادثة ؟ 


: أول مايجب تسجيله هو أن أحمد النصور أعطى لنفسه فرصة من الوقت قبل _ 
أن يستغل ذلك اللجوء » فبين وصول ولد كزنفيل وتحرير رسالة في خصوصه إلى . 
الأسكيا نجد فارقاً زمنياً يبلغ عشرة أشهر"» ويبدو أن أحمد المنصور أمضى هذه ۱ 


المدة في استفتاء العلماء"' وجس النبض الدولي والاعداد العسكري . 
آما كيف استغل قضية الثاثر في sue‏ للأسكيا فهو أمر يمكن أن 


نصفه بالصفقة أو بالقايضة > فقد طلب النصور من الأسكيا أن یبایعه وأن یسلم له ۱ 


ف مز معادن الملح . 


وذلك مقابل أن یدفع عنه ابحیوش الا جنبية التربصة ببلاده ۵ 


اقتراح يمكن أن بعرضهالا سکیا بالنسبة لولد كزنفيل © . 


ویبدو أن الأسكيا (سنحق استخف بأمر ولد کزنفیل » ور یا شعر بنوع من , 


التحقير له لا أعطاه النصور لذلك الثاثر من أهمية وحظوة ۰ فأجاب بقبیح العبارة 


« وبعث له صحبة جوابه حرشانا ونعلین من حدید 0" ولعله كان یقصد بذلك أنه 


0 الفشتالي - الناهل - ص ۱۲۲ 
(۲) كان وصول ولد كزنفيل إلى مراکش في مارس ٠١۸۹‏ وكتابة رسالة النصور في دجنبز LS ٠١۸۹‏ 
سنری 


(۳) الفشتالي - الناهل ص ۱۲۳ « وها نحن قد آنفذنا با لأئمة الذهب في هذه المسألة على اخصوص وما 


لعلماء المبنة من الحج لتعلموا أن للامام النظر والاجتهاد » « وإننا ندعوکم إلى ما فيه إن شاء الله . . 
دخولكم فيا دخلت فيه جماعة المسلمين من مبايعتنا والاإثهام بشریف إمامتنا » 4 


(4) الصدر السابق à‏ ما کتابه ر أي کتاب ولد کزنفیل ) بصلکم طي هذا الکثوب الکریم لتتأمله ونقف ۱ ۱ 


عل ما قصده من جنابنا العلي وأمله . . وها نحن آمهلناه في الجواب . . . حتی نری إن شاء الله ما 
يبدو منکم » ویصل في آمره عنکم « النص الکامل لرسالة النصور ضمن الرسائل السعادية 
ص ۱۳۵ و۱۳۱ . 

)0( السعدي - تار ب يخ السودان ص ۱۳۸ ۱ 


- ۱1٩۸ - 


سیضعهیا في رجلي النصور الذهبي إذا ما غامر بمهاجمة السودان . 


ه) موافقة مجلس « ملأ المسلمين » على التدخل في السودان : 

نکاد نجزم بان خطة ملك الغرب لغزو السودان كانت تلقی معارضة من 
بعض ذوي الرأي من مشتشاریه > وبصفة خاصة من قادة الجند والعلماء » 
فالاولون لم یکونوا قد نسوا بعدما حل بالحملة السابقة 2 التي ابتلعتها رمال الصحراء 
عام 6 والآخرون عارضوا باستمرار التغریر بابناه السلمین في المفاوز » 
والاقدام على محاربة إخوة في الدين . 


من قبل مجلس الملأ أو مجلس الديوان” النبثق عنه عند إرساله الحملات الثلاث 
نحو الجنوب الأقصى : حملة السودان » وحملة تيكورارين وتوات وحملة السنغال . 


(۱) كان مجلس المنصور استشارياً » وقد أطلق عليه مجلس ملا المسلمين à‏ وكان على هيأة مثلين سامين 
يجتمعون كلما حدث حادث عظيم يقتضي الدراسة والتوصية بالتنفيد والحق مجلس اللا مكتباً ضم 
عدداً أقل من الممثلين يقع اختيارهم كمندوبين عن جيم العناصر التي يتكون منها الجلس الكبير » 
ويجتمعون مرتين في الأسبوع الأربعاء والاثنين à‏ ويكزس, المجلس نفسه للشو ون السياسية 
الداخلية وا ضارجية(].) X Eernest Mercier Histoire de 1 Afrique septentrion ale‏ 
Paris 1891 P:134 3‏ ويفيد الافراني في النزهة ص ۱6۸ بأن الجلس ضم شخصیات عالية 
الستوی ومن القواد وکبار القضاة والعلیاء والوظفین وعثلي القبائل والجهات . 
ويرى الغربي في موريطانيا ومشاغل الغرب الافريقية ص ۱۲۵ « المجلس لم يكن موفتا ولا مجلساً 
للحاشية . بل كان مرجعاً حقيقياً للسلطان في ما يتصل بتسیر شؤ ون الدولة العلیا أو بتقرير سلوك 
معين تجاه موقف أو حالة » » « وكان يمثل بدون شك نظرة تقدمية في عالم كان يسوده الظلام 
والرضى بالاستبداد » « وفي صفحة ۱۳۲ » فالتصور الذي وصف بالبطاش الذي لا يشبع من الدماء 
والجشع والذي لا يدخر أية وسيلة بحمع المال . كان لا يعقد أمراً أو يحل آخر إلا بعد مشورة ذوي 
الرأي من ن المسلمين » . 
ويفيد | . حركات مغرب عبر التاریخ ج ۲ ص ۳6۳ پان أعضاء للجلس كانوا نون من طرف 
السلطان بخلاف مجلس الشورى الا ندلسي الذي نصبه الأندلسيون في جمهورية سلا الرياط بعد 
ذلك والذي كان يتم انتخاب أعضائه من قبل الجمهور . 
ولكن بالرغم من أن التصور كان یمین أعضاء مجلس اللا ويختار منهم مجلس الديوان » كان يلجأ 
معهما إلى مقارعة الحجة بالحجة لا إلى الأوامر ويجتهد في أن يكون المجلس هو الذي يوضي بهذه 
السياسة أو تلك . 


-۱۹۹- 


ونری أن أحمد النصور ء توخياًمنه لعدم الوقوع في نفس الأخطاء السابقة » , 
لأ إلى طريقتين ساعياً من ورائهها إلى التأمين على حملته الوشيكة وحشد التأييد . 
ا 0 ا 


الطريقة الأول :. استجازة اثنين من أكبر علماء العصر » وكانا في مصر » ' 
هما الإمام أبوعبد الله محمد بن الشيخ أبي الحسن البكري , وأبو عبد الله محمد بن 
يحي الشهير ببدر الدين الفرقاني وقد أجاز له القيام بتلك الحملة”". 

والطريقة الثانية : دعوة المجلس SV‏ لملا السلمین ليعطي رأيه صراحة في 
الحملة السودانية . ' E‏ 
ابن أحمد الشریف! عا ی FE‏ الخل والرنط وال 
البصيرة O‏ بالامور الشداد ولم يستشن منهم مستشاراً ولا مشارا 1 
إليه AU‏ : 5 ۱ ۱ 

وانبرى الملك في بداية 5 الجلی ss‏ وجهة نظره وعرض أفكاره , 
وخططه وکان ذلك على النحو الاتي : ش 

د عزمه عل منؤلة ير السو ليع كلف LA‏ 

بلاد السودان وافرة الخراج كثيرة امال .وین شان ذلك of‏ يقزي جیش : 
الاسلام . | ۱ 

- متولي السلطة في السودان معزول شرعاً ‏ إذ ليس بقرشي ولا اجتمعت فيه . 
شروط السلطنة » وکبار رجال الافتاء في بلاد الاسلام يؤ يدون نظرته إليه وحکمه | 
Je‏ رثاسته 1 . 
(۱) نقولا زيادة - الغرب والسودان في عهد المنصور الذهبي ص VE‏ 


(۲) الناصري » استقصاج:ه ص ۱۱۱ 
(۳) الفشتالي - النامل ص ۱۲۹ . 


- إمكانية القضاء على الاسکیا عسكرياً دون احعال للاحفاق أو شك في 
النجاح . 


وقال المنصور أخيراً : أطلب ٠‏ هذا الملا ألا يدخر أحد منهم رأياً ولا 
لنصور آخم ب من خر آحد منهم 


أ نصحاً » واني غير مستتکف من حق بحجة توضحونه ١‏ ولا متوقف عن الرجوع 


إلى صواب ببرهان تثبتونه » تبرياً مني من الاستبداد بالرأي ". 

- وعند فتح الناقشة سكت الحاضرون ولم يراجعوا بشيء فعاد أحمد النصور 
إلى الكلام قائلاً : « أسكتم استصواباً لرأبي أو ظهر لكم خلاف ما ظهر لي ؟ » 
فأجابوا برأي متفق « ان هذا غير داخل في حيز الأمكان ولا يتصور خياله في 
الأذهان » وأخذ كل واحد من الحاضرين يفصح عن رأيه الخاص وكانت خلاصة 
اعتراضات أعضاء المجلس كالآتي : 


- الدول التي سبق لما حكم المغرب لم تقم بعمل من هذا القبيل رغم ما 


. كان فا من الجيوش والشوكة‎ ١ 


الخوف من المفاوز المهلكة التي تتوسط المغرب وبلاد السودان . 
يكن للمنصور أن ينازل العثما نيين » باعتباره خليفة النبي » ويأخذ منهم 


ا المناطق الشرقية أو يمكنه أن يجاهد المسيحيين في الأندلس . والملاحظ أنهم لم 
1 يتعرضوا لقضية إسلام أهل السودان أو لفشل الحملة السابقة تملقأ لسيدهم وأجاب 


النصور على كل اعتراض من هذه الاعتراضات كما يلي ۳ 
« قولكم إن من كان قبلنا من الدول الطنانة لم تطمح أبصارهم لذلك » 
فاعلموا أن المرابطين صرفوا عنايتهم لغزو الأندلس . . . والوحدین اقتفوا سبیلهم 
في ذلك وزادوا بحرب ابن غانية » والرینیین كانت غالب وقائعهم مع بني عبد 
(۱) تفاصيل تلك الجلسة في المصدر السایق ونقولا زيادة .. المغرب والسودان في أيام المنصور Vo‏ 75 
وغ . كريم ‏ المغرب في عهد الدولة السعدية ص 100 - ۱۵۷ « والناصري الاستقصاج ه 
ص ۱۱۱ - ۱۱6 ء والغربي - موریطانیا ومشاغل الغرب الافريقية ص ۱۲۷ - ۱۳۰ 


"it. 


الواد بتلمسان » « وأجنادهم لا تقاوم ولا تدوخ آقطار السودان . . . لأن سلاح 
الفريقين واحد » فالقلیل منهم بكل تقدیر لا يقاوم الكثير من آمم السودان ‏ ولا 
يتأتى لهم الغلب علیهم إلا بالاستظهار علیهم بالعساکر التناهية فخامة ووفور عدد 
وعدد ) . ۱ 

« ومثل هذه ابمیوش التي تکون ببذه الثابة في الکثرة لا مكنها إقتحام هذه 
الفاوز البتة » لا تستدعیه مؤ نها ورحاها وأثقالها وأزودتها من الضهر الذي یفوق 
الحسبان » ویکاد وجوده یخرج من حيز الامکان » 

د ثم ن تلك الدول لو أرادوا ما آردنا لصعب علیهم » لان جیوشهم کانت 
فرساناً راحة ورماة ناشبة ولم يكن عندهم هذا البارود وعساکر النار الرهبة . , 
الصواعق » وأهل السودان لیس عندهم إلا الرماح والسیوف . . . فمقاتلتهم . 
سهلة وحربهم يسر من کل شيء ۷ . 10 

« فالحصة القليلة من قاذفة شواظ النار والرعود القاصفة تدوخ أقصى تلك 
الأقطار لعدم القدرة على مقاومتها . .» ۱ 


- وقولکم بیننا Less‏ صحاری وفة ومفاوز مهلكة خدوبتها وعطشها. ١‏ 
فنحن نری أن التجار على ضعفهم وقلة استعدادهم یشقون الطرق في كل وقت . 
ويخوضون في أحشائها مشاة وركباناً . . . وآنا آقوی آهبة منهم » وللجیش همة ' 
ليست للقوافل . ۱ 

- وقولکم لنفتح الأندلس أو نتازل الترك اجیب : « لقد انسد عنا باي ! 
الأندلس باستیلاء العدو الکافر علیها جملة وانقطعت Le‏ حروب تلمسان باستیلاء 
الترك علیها » . . « وأيضاً فان بلاد السودان أنفع من افریقیا » فالاشتغال مها أولى 
من منازلة الترك . لانه تعب كثير في نفع قلیل .. » فاصفاع الجدوب Ales‏ | 
ی لز » فهي وان كانت اصعب مراماً » فإنها آغزر 

نفعاً وأجدى مغبة . وأرحب جمالاً » وأوسع عمراناً « وأوفر Less‏ ' وأقوى 


CALE 


بمعادنها « وكثرة الستاق من رقیقها الساعد على الاستکثار من إقامة الا سطول لغزو 
عدو الدين » والاجلاب عليه بحول الله وعزته » في عقر داره lex‏ هو مبنى النية 
الصالحة . 

وأعطى المنصور لكل عضو من أعضاء مجلس اللا الفرصة ليعبر عن رأيه من 
جديد بعدما قدم من بيانات فاختلفت الردود عن السابق » اذ اتفقت على 
استصواب رأيه والاقتناع بعر وضه . 

« وانفصل مجلس ملا المسلمين على البعث إلى السودان ومتابعة المنصور رأيه 
عليه » . 

وانتضى أمير المؤ منين آیده الله صارم العزم للاحتفال ف الاستعداد 


. Ma... والأهبة‎ 


4( اعداد اخملة : 

إن ما یدهش في فترة حکم النصور الذهبي » إن هذا Je‏ الذي آمضی 
جل أيامه في تقوية جيشه » وإمداده بالعدة والعدد » واختیار أحسن القیادات 
بصرف النظر عن انعائها وأدياهاء والسهیر على تدريبه على أحدث أساليب 
عصره ‏ قد اهتم اهتاماً ملفتاً للنظر ببضعة آلاف من الجنود شاء لهم قدرهم أن 
ينفذوا إحدى أنجح خططه بعيداً عن بلادهم . 

ویبدو لنا أن هناك أسباباً تكمن وراء هذا الأمر à‏ فالمنصور كان يرمي لأول 
مرة بأجود التشكيلات لديه في أحضان الجهول طبيعة وبشراً » وكان يريد أن يقيم 
للعالم كله à‏ للأصدقاء والأعداء » ولعارضي حملته الافريقية في الداخل الدليل . 
على ما يمكن أن تقوم به فئة قليلة من العجزات + وكان هفو أيضاً إلى رؤ ية ما يكن 
أن ينجزه أي تشكيل مدرب وجهز با يلزم في الجهات البعيدة التي فكر أيضاً في 


. المصادر السابقة‎ )١( 


“= 


خطط إخضاعها بالاشتراك مع البريطانيين والفرنسيين . 
إن هذا يفسر كيف كان ذلك العامل يشرف بنفسه على التدريب 
والاستعداد ‏ ويمضي وقتاً كبيراً في مراقبة تلك التجربة الفریدة۱) ويجتهد في تهبىء 
الوسائل المناسبة من آليات بالغة الدقة كبيرة الوزن 3 لضان نقلها سالة فعالة عبر 
وعلينا أن نحلل في هذا الضدد الناخي الآتية : 
قيادة الحملة : الجهاز القيادي والاستشاري 
- تشکیلات الجنود 
- التدریب النوعي 
_ الالیات 
- المؤ ن والأسناد 
- توديع الحملة ۰ 


القيادة : 

لقد رفع أحمد المنصور آحد قواده العظام جؤذر من رتبة قائد إلى رتبة 
باشا”'. بعد إسناد قيادة الحملة إلى نظره » وكان جؤ ذر من أكثر الضباط السامين 
كفاءة وصرامة وإخلاضاً » وقد دلل على ذلك كله عندما حاول قادة الجيشن 
الإطاحة بأحمد المنصور في بداية حکمه" فلم يعدمه الملك كبقية القادة الأندلسيين 


(۱) الفشتالي ‏ المناهل ‏ ص ۱۳۸ . 1 ۱ 

(۲) رسائل سعدية ص ۱۱۸ عدت مراتب الضباط كا يلي : الباشا . القاشد › القدم » الباشوظ» 
بلکباش » الضباش » ولضاش à‏ العسكري » وقد آغذت رتبة الباشا باستمرار وظيفة مزج ۰ بين 
gra‏ 

زفية أعدم التصور بعد الفراغ من معركة وادي المخازن أربعة قواد ‏ جترالات ) هم سعيد ابسن فرج 
الدغالي أصله من نطیش قرب غزناطة والقائد محمذ الدغالي ابن أخ الأول ومحمد بن زرقوان وزير 
الحرب والخزانة وهو الذي قاد ثورة الاندلسيين في جبال غرناطة وأصله من وادي آش أ آبا dl‏ 


الغري من مواليد غرناطة . 


ALL 


وادخره لاکثر مشاریعه العسکرية دقة وشدة » وقد أخذه النصور بالتهذیب ودر به 
على تقاليد البلاط LUN,‏ ثم عينه قائداً لفرقة صحراوية هي فرقة بني معقل ع 
فتعمقت معرفته بالصحراء وأبنائها » وأسند إليه بعد ذلك قيادة جيش الأندلس 
الناري” . 


ومنذ بداية اعداد الجيش السوداني » أو الجيش LS PGA‏ كان المنصور 
يسميه à‏ شكل السلطان النصور الذهبي هيئتين لقيادته [حداهیا عسكرية 
والأخرى مدنية » ووضع جؤذر على رأسهم| معا . 

فالهيأة الاستشارية ضمت مجموعة من « ثقاة الكفاة أولي الدهاء والرأي 
وذوي النجدة في مضائق الحروب ليرجع إلى els‏ في الملمات ويستشيرهم في مجال 
الفاوضات »“ ومن بعض هوّلاء شكل جؤذر بعد وصوله إلى السودان إدارته 
الدنية وهيأة محزنه ومشوره". 

والميأة العسكرية دعيث بهيأة اليش ۰۲۳ وكانت عبارة عن عشرة من كبار 

سبعة من القواد لتشكيلات قلب امیش وهم : القائد مصطفى التركي - 
القائد مصطفی بن عسکر الأندلسي - القائد أحمد احروسي الأندلسي ‏ القائد هد 
بن عطية - القائد عمار الفتی البرتغالي ‏ القائد أحمد بن یوسف البرتغالي - القائد علي 
بن مصطفى البرتغالي : 

قائد واحد لقيادة جيش العرب ( ١6٠١‏ عسكري من بني معقل ) هو أحمد 


(۱) الفشتالي ‏ النامل ص ۱۳۰ 

(۲) الغربي وموریطانیا : . ص ۱۵۲ 

(۳) رسائل سعدية ص ۱۱۷ 

)4( الصدر السابق 

)0( قصر السلطان أو الأمير أو احاکم الکبیر . 
() هي ما یدعی بارکان الحرب الیوم . 


too. 


بن الحداد الغمري الصحراوي ۲ . 
كاهية واحد لقيادة الجناح الأيمن با حسن فرير البرتغالي*“ 
كاهية واحد لقيادة الجناح الأيسر قاسم الوردي الأندلسي o‏ 
أما جؤذر فكان يتولى القيادة العامة للجيش كله . ويقود قوات الرديف 
المشكلة من الطبجية (,المدفعيين ) ورجال البحرية à‏ وكوكبة من الفرسان » 
وجموعات صغيرة من خاملي الغدارات . ۱ 
التشکیل العسکری : 
استوقفنا طويلاً وكثيراً التضارب الكبير في مصادرنا حول العدد الرقمي 
نود الحملة السعدية إلى مملكة السونغفاي واستنتجنامن صمت عبد العزیز 
الفشتالي وهو الطلع أكثز من غيره على الصغيرة والكبيرة أن الخزن لم يكن يريد 
والمؤكد أن الرقم الاجمالي لكل من وجههم المنصور السعدي إلى السودان 
عبر حياته ضمن الحملة: أو كامداد لها بعد استقرارها ببلاد السودان يضل إلى 
۰ جندي ۰ أي أنه الرقم الذي قال del‏ بابا السوداني إنه رآه في كناش 
دیوان العسکر بمراكش وأن السلطان زیدان بن أحمد التصور اکده له أيضاً“ . 


وسنعمد إلى ايراد الارقام المثبتة في تلف الصادر » آملین أن نتمکن بعد 


(۱) كان قائداً لاحد ابلیشین في فتح تیکورارین وتوأت . 

(۲) حسب هوداس في ( تذكرة: النسیان في آخبار ملوك السودان لو رخ مجهول - الترجمة الفرنسية ) فان 
رتبة كاهية لیوتنان جنرال » وحسب | . حرکات - الغرب عبر التاریخ ج ۲ ص 4۰۳ فهي تعادل 
کولونیلا | 

۱۳۸ السعدي - تاربخ السودان ص‎ cr) 

٩۷ السعيدي - تاريخ السودان ص ۲۱ و‎ )٤( 


E 


تقديم بعض الأدلة والاشارات في نبايتها إلى وضع رقم يکن الاطمئنان اليه أكثر 
من غيره . 

فالمؤ رخ الزياني يعطي الرقمين أدناه : 

o,‏ غسكري وضابط من مختلف الأسلحة 

ل مدفعي وبحري ومن أرباب الصناعة" 


وحسب السعدي : 


۰ من جنود النار 

٠‏ أسلحة آخری 

وحسب زيادة : 

۰ من de‏ البنادق 

۰ فارس le‏ البنادق 

۰ عرب من حملة الرماح © 
وحسب حركات : 

+ ره فارس من حملة البنادق 
۰ راجل 

من عرب معقل حملة الرماح 


(۱) آبو القاسم الزياني ‏ الترجمان العرب عن ملوك دول الشرق والغرب مخطوط بالخزانة العامة بالرباط 
۸ ص ۳۵ 

(۲) السعدي - تاريخ السودان ص ۱۳۸ یناقض السعدي نفسه ( ص ۱4۸ ) عندما يخبر بان الباشا محمود 
شیب ق جز م BE‏ وك لب ود ۱۷4 قباء و في كل قباء عشرون رامياً ونباية 
حملتهم أربعة آلاف رماة » فمن أين تى بالالف الزائدة وما هو عدد الجيش الذي كان ينتشر في 
السودان زيادة على عدد افراد ره 8 أخذها محمود معه 

(۳) نقولا زيادة - مصدر سابق ص ۸۰ 


¥. 


Marre 

وحسب الغربي ' 

۰ خيال من حملة البنادق 

۰ صحراوي من os‏ العقل . 

۰ من جنود الریف بشمال الغرب من حملة البنادق الزدوجة الفوهة ٠‏ 
۰ من الردیف والأسناد والصناع . DD‏ 


وم المرتزقة حاملی الغدارات ۰ والنافطات الیدویة : 


وهكذا فالأرقام المحصل عليها من تلك المصادر حسب ترتيبها التنازلي 
الرقمي هي : ْ 

. عشكري‎ ۰ CQ ۱ ۰ ۰ o, CY, 

ونحن لا غيل إلى الأخذ بالرقم الأول لبالخته الواضحة » ويظهر أنه لا خص 
العناصر السلحة فقط ضمن الحملة » بل يشمل جانباً من الفنيين فيها » وأحمد 
النصور الذي آبان عن رأيه في مجلس ملا المسلمين حول مصاعب ترحيل الجيوش 
الضخمة عبر الصحارى والقفار » مع لوازمها واثقاها لم يكن ييل بطبيعة الخال 
إلى ارسال مثل ذلك العذد الضخم بقدر ما كان يجتهد في توفير النوعية والكفاية . 

أما الرقم الأخير فهو هزيل جداً بل هو يقل بأكثر من الضعفين عن عدد 
الخبراء والصناع الذين جعلوا رهن اشارة جنود الحملة 1 
ويحتاج الرقم الثاني الذي أوردناه بناء على تحقيق دؤ وب » إلى وقفة 
خاصة . | | 


. ۳۰۳ حرکات ج ۲ ص‎ . lo 
۱۵۳ - ۱۵۲ الغربي - مصدر سابق ص‎ )۲( 


The 


فاذا رجعنا إلى الرقم الذي عاينه أحمد بابا السوداني لجموع من انجه من 
العساكر إلى السودان » وهو ۲۳,۰۰۰ عسکري وحاولنا أن نعثر على أرقام 
المحلات التي وجهت فيا بعد وإلى نهاية ملك المنصور . فربما نقترب بذلك من 
Gal‏ 1 

(۱) فالحلات أو النجدات التي وصلت السودان بعد جؤ ذر هي : 


محلة الباشا محمود آزرقون / ۸۰ رامياً 

محلة الفتی عمار / ۱۰۰۰ رام ( وکان نصف هذه الحملة من الأندلسيين 
ضلوا طريقهم وفنوا عن آخرهم . 

de‏ الباشا سليان / ۵۰۰ رام 

de‏ القائد باختیار / ۱۲۰۰ رام 

محلة القائد علي الراشدي / ۱۵۰۰ رام راجلین و ۱۰۰۰ من الخيالة 

محلة القائد بن دحمان / 6۰۰ رام 

محلة القائد عبد العزیز بن عمر / 4۰۰ رام 

محلة القائد علي بن عبد الله التلمساني / ۰ رام . 

مجموع هذه الحلات هو 14۸۰ جندياً à‏ وصاحب تاريخ السوداء الذي 
استقينا منه هذه الارقام!٩‏ يذكر أن الباشا بعد تفاقم الأحوال في السودان طلب 
نجدة كبيرة من المنصور فوجه اليه ست محلات أخرى دفعة واحدة » غير أن 
السعدي لا يذكر الا LA‏ منها » فيمكن ارجاع ذلك إلى سهو منه علي بأنه أكد أن 
تلك الحملات الست قد وصلت MAL‏ . 


ويمكن أن نتصور أن تلك المحلة كانت تشتمل كغيرها على عساكر 


(۱) السعیدی ص ١54‏ ۱۸۲ 
(۲) الصدر السابق . 


SE 


L 2 


یتراوحون بين اکبر وأصغر رقم تضمنته کل الحملات التي ذکرت أعلاه » ولو 
أخذنا الرقم المتوسط لكان عدد افراد تلك المحلة يبلغ ۱8۵۰ نفراً . 
فمجموع ما توجه إلى السودان في عهد المنصور هو ۲۳,۰۰۰ 
ومجموع النجدات التي وصلت بعد جؤ ذر هو ۸۵۰ 97 
فالفروض أن یکون عدد آفراد محلة جو ذر هو ٠‏ 32 ,۱۵ ضابطاً وجندياً . 


(۲) وحين نعود إلى نظم الجيش السعدي في عهد و قیقر 
اشارة دالة أيضاً » وهي أن القائد وهو برتبة جنرال أو ليوتنان جنرال لا يقل عدد 
جنوده نی حالة قيادته ماه المعارك عن ألف نفر » فیا بين راكب وراجل”" 
ويذكر الزيانى فى الترجمان أن فرق le‏ جو ذر باشا قسمت بحيث كان لكل قائد 
ألف من الرجالة والفرسان"؛ . فعدد جنود الحملة يزيد على عشرة الالاف جندي 
JR‏ تأكيد حين نعتمد ذلك الترتیب . ۱ 

(۳) وعند تتبعنا لسير المعركة الفاصلة بين الحملة الخربية وجیش الأسكيا › 
نجد أن الباشا جو ذر كان بقود رديفاً مهما ویوجه بنفسه أصحاب الدافع الضخمة 
وجنود البحرية ( الذين أرما كانوا قد استولوا على بعض الراکب من تنبوکتو ) 
وحسب ما رأيناه في الفقرة السالفة فان كل مجموعة قادها جو ذر بنفسه كانت تضاف 
حا إلى ۱۰,۵۰۰ التي كانت تحت القادة العشرة ۱ 

(4) كان Le‏ اصطحبته الحملة معها من الأثقال ۱۸۰۰ خيمة" والمعزوف إن 
خيام الجيش الغربي في عهد المنصور كانت تسمى السياج”» > وكان من أنواع هذا 


4١١ المغرب عبر التاريخ ج ۲.ص‎  تاكرح‎ fo 

(۲) أبو القاسم الزياني - الترجمان - ص ۳۵4 

(۲) نقولا زيادة - الغرب والسودان في أيام النصور السعدي ص ۸۰ 
)٤(‏ الافراني - النزهة ص ۳۰ 


۲۱۰ + 


السلیاج ما يتوفر على الحجرات والحواجز الداخلية وهو الخاص بالمنصور ولابنائه 
الخلفاء » وكان منه ما هو خصص لكبار قادة الجيش وللضباط وللجنود . والوصف 
الشترك الذي يمكن اعطاؤه هذه الأنواع من الخيام هو الاتساع حتى أن السياج 
التوسط قد يأوي من ۱۵ إلى ٠١‏ نفرا . 

ولو قدرنا أن ١‏ خيمة قد خصصت للفنيين الذين رافقوا حملة جؤذر أو 
لحجب الأعتدة الحربية والذخيرة عن أشعة الشمس وعن الغبار » لكان عدد ما بقي 
من السياجات كافياً لايواء ۱۵,۰۰۰ نفر؟ . 


كان اعداد أفراد الحملة للقتال في ظروف متميزة » ونوعية » وخصوصية 
أمرأ جديداً كل الجدة على الجيش المغربي المحترف » ونظن أن اجتهاد المنصور 
بي قد انصرف في البداية إلى تحقيق أمرين : 


الأول منهما : ندب مجموعة من الضباط الأجانب ( برتغاليين » «اسبان » 
ز ) هذه المهمة : فقد اجتهد في البحث عنهم ضمن جيشه » وجلب 
إلى الغرب لقاء رواتب كبيرة » ولا نستبعد أنه كان بينهم من < مل في 
وب الاستعمارية أو خضع لتدريب ما متعلق بها . 


والعر وف عن الخيام البربرية اتساعها وخفتها واتخاذها من القماش المتوسط السمك ولا زال قواد 
البوادي يستعملون هذا النوع من الخيام حتى اليوم . 

الفشتالي ‏ المناهل ص ۱۳۰ ۰ وصف We‏ المنصور إلى السودان بأنها لم يدون في التاريخ حديث عن 
حملة شبيهة بتلك الحملة من حيث الضخامة وتوفير العدد . والمعروف أن الفشتایی كان يحضر مثل 
تلك المناسبات وقد شاهد جيوشاً تذهب إلى جهات متعددة وتضم عشرات الآلاف فلماذا خص حملة 
السودان بتلك الأوصاف وكان يمكنه أن يتحدث فقط عن غرابتها بالنسبة لا شاهده من قبل . 
وبالاضافة إلى ذلك يقول السعدي أن خيام محمود كانت تأوي ۲۰ عسكرياً في كل واحدة ( ص 
(NEA‏ . 


0) 


- ۲۱۱ - 
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والثاني : اختيار الکان المناسب لاجراء التدريب الطلوب والناورات 
التطبيقية » بحيث يكون شبيهاً إلى حد کبیر بساحة المعركة المقبلة في غاو » وريا 
تنبوکتو أيضاً . | 

ولا يخامرنا شك في أن العلومات التي قدمها الخهاز الاستخباري إلى قيادة 
الجيش قد حددت كيفياً أشكال التدر یب بالنسبة لتلك الفرقة » ومن ذلك الأحوال 
الطبيعية » والمناخ » وطبوغرافية جر النيجر » وترتیبات القتال عند جيش 
الأسكيا » والطرق التعبوية à‏ والقيادة » والأسناد » والامداد » والفرق العسكرية 
عند الأسكيا القانلة على الأرجل أو على الجياد أو من القوارب » أو من فوق 
الفيلة » أوالأبقار. . 

ومن جهة أخرى فان وجود القائد الصحراوي احمد بن الحداد العقلي الذي 
رأيناه يقود حملة الصحراء ويشرف على حصار تيمومن ومداهمتها » بين المدربين 
يقدم آقوی دليل على نوعية الخبرة التي كان على حملة المنصور الذهبي أن تتزود بهاما 
دامت ستخوض الفقر وترکب الرمال . 

ولقد وجدنا في اغلب الصادر أن الکان الذي اختير لیکون مركز تدریب » 
وسرح عملیات حية للمناورة والتطبیق هومکان فسیح على امتداد وادي تنسیفت 
الواقع على بعد عشرة کیلومترات شال غرب مدينة مراکش"" . 

وعند دراسة خارظة طوبوغرافية للمنطقة» نرى أن اختيار هذه الناحية 
بالذات كان موفقاً للغاية » فلو قلبنا تلك الخارطة لما استطعنا أن نمیز بين ذلك 
الکان » وبين الوضعية E‏ الوا خا “el‏ 


)1( ولقد وقع تودیع الحملة في ذلك المكان نفسه » وحضر أحمد المنصور استعراضا أ هناك رغم انا نعرفت 
من آخباره أن لا بقیم اختفالاته العسكرية لا براکش أوفاس . 
Carte du MAROC Institut Geographique, Paris 1935 1-200. 000)۲(‏ 


“۲ - 


- تنسيفت والنیجر - قليلا الاتساع » متوسطا التسارع » ضعيفا التعاريح 3 

did‏ من اليمين بمنحدر خفيف » ومن الجهة اليسرى بمنحدرات أشد » والأشجار 
قليلة متباعدة » مع وجود وديان جافة محفورة ضمن صخور ملساء لا تشتمل على 
تسئن أو تجاويف عميقة أو مغاور . 

والناخ أيضاً في الناحيتين متشابه كثيراً » فحرارة الصيف لافحة » وبرودة 
الشتاء محتملة ٩۳‏ والشهر المطير في غاو وهو شهر غشت يسمع بتحمل حرارة 
الصيف › ارتفاع نهر النيجر عن سطح البحر عند غاو هو ۲۷۰ مترا وعند تنبوكتو 
۸ متراً à‏ ولكن الارتفاع في المنطقتين الجاورتین يزيد عن ذلك ويقترب من 
الارتفاعات في شال وادئ تنسيفت"" . 

ويمكننا القول بأن تلك القوات الخاصة كانت تجري تدريبها ضمن المنطقة 
كلها » فالخيالة والراجلون يصعدون مع الآكام أو ينحدرون مع الوديان » في 
هجومات وهمية . وف اشتباكات بين الأشجار وفوق المستنقعات . . وجنود البحر 
الذين قدمت اليهم الزوارق ذات المواصفات الخاصة . يقطعون هذا النهر نزولاً 
وصعوداً » وينزلون في احدى الضفتين أو يركبون منها مع استعمال السلاح على 
نحو یقربهم من الواقع الذى كان ينتظرهم في نهر النیجر ‏ وأما رجال الدفعية 
فينقلون اعتدتهم من مكان لآخر » ويتخذون معاقل لهم في الجبل أو السهل . 

لقد كان السلطان LS‏ المحنا يحضر بنفسه جملة من ذلك التدريب à‏ وما يعقبه 
من اختبار جماعي » وكان يقدم للمتوفقين جوائز نقدية » فيشيد المنادي بهم في 


(۱) التوسط الحراري في مدينة غاو في شهر يونيه ۳۶ وني مراكش ۳۱ ونی شهر ینابر غاو ومراكش ١4‏ 

(۲) لا ينزل في غاو في غشت إلا ٩۰‏ ملم في المتوسطوفي مراكش ۳۵۰ ملم في شهر ينابر . 

(۳) تحد منطقة وادي تنسيفت بثلاث كتل جبلية مقطوعة بوديان شبه جافة وهذه الكتل هي من الشرق إلى 
الغرب جبل بيرميم ( ٩۰۰‏ م ) وجبل ساغلف )٩ ٤٤(‏ م وجبل بوقادر أما ارتفاع النهر نفسه في هذا 
المكان فهو ۵۷۰ مترا . 


۲۱۳ ۰ 


العسکر » حيث یصدح بالأسماء ویعلن عن مبلغ الجائزة » وکان ge‏ عن ذلك 
منافسة واجتهاد 3 ومزید من التدريب على الرماية واسالیب القتال al‏ 
واماعیة( 8 : 

ويعطي ESS E‏ 
ذلك النوع الخاص من التدريب : 

« فهي تصلى نار احرب ۰ وترمي بالازق الاد » للدربة پا Cast‏ 
على صدق المصاع في ضنك المواقف وخوض غمرات امیجای وبعیدا عن الاخلاد 
إلى الراحة والرکون والسکون ول الدعة ."لما يو دي اليه ذلك من وهن عزائمها 
ولين عرائكها . . عند الحاجة اليها » وكان الجيش يدرب غلى » تعبئة اصروب 
ومكائدها وآلاتها وخدعها وانواعها والحصار وآلاته 0 ومعرفة آنواغ 
مدافع القذف والرجم E‏ . إلى البعد أو القرب أذ 
إلى الساء أو إلى الأرض . . مما تقتضيه السياسة العلمية" . 


الآليات : : 
نعتقد أنه كانت تقوم احدی اکبر الورش في تاريخ البلاد بالقرب من المكان 
الذي قامت فيه ميادين التدریب والاختبار في وادي تنسیفت . ۱ 
فقد جلبت الاخشاب من جبال الاطلس القريبة لتصنع منها القوارب » 
واخذ النجارون في بنائها على هيأة تلائم الجری الائي الذي كان علیها أن تعوم 
فيه ٠‏ مع اعتبار الاتساع والانحدار وقلة العمق > وكان تصميم تلك د 
فريداً فهي تفك ويعاد تركيبها عند امحاجة 5 


(۱) الفشتالي ‏ المناهل ص ۱۷ 
(۲). الصدر السابق ص ۱۲۹و ۲۳۸ 
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ا وعمل الحدادون والبناژ ون بنفس الهمة على صنع ما كان مهندسو الجيش 

بطلبونه منهم » وقد قدرت اعداد اولئك العلمین والصناع بالالاف . 

ويكفي للبرهنة على مدی ضخامة تلك المنقولات » إن حملة جؤذر باشا 
صحبت معها ۸,۰۰۰ جل و ۱۰۰۰ من اليل Us‏ > استخدم جلها حمل 
المدافع والعجلات التي تحملها والبارود والرصاص والكور والأخشاب واللوح 
HAL,‏ للغلائظ والسفن والفلك « والمجاذيف والقلوع 3 والبراميل 3 والروايا 
لحمل الماء . .. وقد الف النجارون ذلك في البر إلى أن تألف ۰ ثم خلعوه وشدوه 
اال 1 

ويضيف مصدر آخر(» أن القافلة حملت ۱۸۰۰ خيمة و ۳۰۰ قنطار من 
البار ود وعشر قناطبر من قنابل الدافع و ۳۰۰ قنطار من الرصاص ۰ 

ووضعت الذخائر ف صنادیق من الرصاص(“ الزدوجة الجدران لحفظها من 
وهج الشمس وتقلبات الضغط الجوي بين الليل والنهار . 

وعندما كانت القوافل جاهزة للانطلاق وصفها شاهد عيان بأنه « لم يدون 
في التاریخ حدیث عسکر بلغ في الاحتفال » والانتقاء » والانضباط على قواعد 
الحزم وتوفير العدد ما بلغت هذه العساکر المنصورة ۲ . 
نفقات الحملة ومؤنها : 
(۱) السعدي - تاريخ السودان ص ۱۳۸ « لقد صحبت منهم الحملة السودانية عدة آلاف . 
(۲) حركات - المغرب عبر التاريخ ص ۳۰۳ 
(۳) الناصري - الاستقصاح ۵ ص ۱۲۱ 
(4) نقولا زيادة - للغرب والسودان .. ص ۸۰ 


2 الفشتالي ص ۱۲۹ 
)4( الصدر السابق ۱۳۰ 


۲۱۵ - 


© 


جيشه من بيت الال التوفر آنذاك على أموال وموجودات ذهبية توفرت من فديةء 
التصاری » قد فرض على شعبه الأنفاق على حملته السودانیة ۰ في الوقت الذي 
أسقط فيه النصور اکثر الضرائب عن کاهل المغاربة » وخاصة ضريبة النائبة » 
لمخالفتها للشرع وخروجها عن حد السنة”" « وكل أنواع الامکاس کاعشار السلع 
في الراسي والأبواب وغير ذلك من الوظاف السلطانية »۱ نراه يأمر العمال في 
جهات المغرب بأن يفرضوا على القبائل حصصاً من الابل والخيل والبغال » ومن 
أتى بجمل ضعیف یعاقب"* 1 


وكانت الأوصاف التي طلبها مستوفو تلك الضرائب بالنسبة للابل أن تکون. 


« فدنية أرحبية من البزول الشديدة الأسر مضطلعة بشق الفاوز البيد" : 


وعلى نفس الوتيرة معثكت الأقوات من سمن وعسل ولوز وقمح ولحوم 


مقددة .٠.‏ وأعلاف » ويظهر من الأرقام التي أوردها مصدر وحيد هو صاحب 
تاريخ الدولة السعدية الجهول » إن المؤ ن جعت على أساس أن تكفي لمدة قضيرة 
لا تتجاوز الشهرين أو الثلائة . ولعله كان على الجيش أن يقاتل ليأخذ البلاذ 
ويستولي على قوته منها . ۱ 


أما رؤائب الضباط والجنود » فانهم توصلوا بها لأربعة الأشهر الموالية » مع 


تعويضات الحرب الخاصة التي يتركها الجندي عادة لعائلته « كما أن عساكر الحملة 


(۱) حرکات الب عبر تريغ ص ۲ ۰ : à‏ ساهمت قبائل المغرب اجبار ربا في تزويد هذا الجبيش با 
حتاجه 4 . 

(۲) رسائل سعدية ص ۱4۵ 

(۳) ابن القاضي - النتقي القصور ص YA‏ 

(4) الناصري ب الاستقصاص ۱۲۱ 

له الفشتالي ۔- ص ۱۲۹ 1 

)1( مؤلف مجهول + تاريخ الدولة السعدية - تحفيق كولان « وصاز المنصور يدخر الزرع في الأهرية 
ورحل ٩۰۰‏ رحیل منها وارسلها إلى مراکش بقصد أن يبعها إلي کاغو » . ۱ 


- وی 


0 


آخذت بدلات جدیدة"" ولکننا لم نتمكن من معرفة أنواعها ومواصفاتها . 


توديع ا لحملة : 
استمرت الاحتفالات أثناء ما کان يجري جمع الأثقال في وادي تنسيفت 

اسبوعين كاملين من يوم الاثنين 15 ذي الحجة ۹۹۸ ( Yo‏ اكتوبر 1984 ) إلى 
فاتح حرم 449 ( ۰ نوفمبر 16489 ) » وقد تعمد أحمد المنصور ألا يقتصر 
الاحتفال على وداع عادي يدوم يوماً أو بعض اليوم بل أطال المدة ليحقق أحد 
أهدافه المتصلة بالعمل النفسي » ونجد شرحاً لذلك في مصدرين : 

« فقد انجفلت العامة لمشاهدتهم واسترسلوا في مظاهر الاعجاب لكثرة ما 
كان الناس يتحدثون بغرابة أمور هذه الحركة ( الحملة )»" . 

ثم أن المنصور كان في غنى عن هذا الوداع الحامل على الهيبة . . ولكنه لم 
يكن يريد أن يحرم السفراء والمراقبين الأجانب من مثل تلك الصور › فذلك في 
الواقع من صلب الأوراق التي لعبها طيلة نصف قرن »۳ . 

وكا رأينا فان امد النصور الذهبي لم يرد أن يعفى جؤذر باشا وحملته 
السودانية من انجاز بعض الهام حتى قبل أن يأخذ طريقه من مراكش نحو السودان 
في ٠١‏ نوفمبر ۱۵۸۹ . 


Hesperis - 3.3. 1957 P. 179(1)‏ 
42 الفشتالی ص ۱۳۰ 
(۳) الغربي ص ۱۵۱ 


۰-۲۱۷ 


الباب الثاني 


الفصل الرابع 
فتح السودان 


۱) طریق جوذر 
۲) الفتح الأول : معركة تندییی 
١‏ - قبل معركة تندییی 
۲ - المعركة 
۳ نتائج المعركة 
٤‏ - قضية الصلح 
0 رد السلطان 
5 - اتخاذ تنبوكتو عاصمة للسودان وبناء قصبتها 1 


ب ۲۱۹ - 


Li 


)١‏ طریق جؤذر 

سنتناول انتقال جؤذر باشا مع حملته السودانية من مراكش الى ان وصل 
ميناء كبارا على نهر النیجر بالكثير من التفصيل . والذي دعانا الى ذلك هو عدم 
اهتام ال رخين على اختلاف أعصرهم على الوجه المطلوب بسير هذه الحملة بأثقاها 
الغربية عبر اكثر من الفين nés‏ كيلومتر من أراضي الصحراء القاحلة » واتباع 
القائد جؤ ذر بعض المسالك الخطيرة في طريقه » وتجنبه للجهات المأهولة بالقبائل أو 
للمدن العامرة على أطراف الصحراء الكبرى في الشمال والجنوب » ضمانا لسرية 
الرحلة وحفاظا على تماسك جيشه وانضباطه وحسن طاعته . 


وإذا وجدنا بعض ال رخينيجارون بالشكوى من قلة العلومات عن قصة 
سير جؤ ذر رغم معرفتهم بالطريق التي سلكها!" . فان اجتهادنا انصرف الى تحقيق 
الأمر واستقصائه معتمدين على شهادات بعض من رافقوا الحملة » وعلى 
العلومات التي وصلت الى البلاط السعدي راكش » وأخيرا على رحلة قام بها منذ 
نصف قرن احد كبار علماء جنوب المغرب » محمد المختار السوسي عبر جزء من 
طريق جو ذر نفسها بقصد الكشف عن النقاط التي مر بها ذلك القائد . وان كل 
ذلك سنجده مفصلا وموثقا في مكانه . 


(۱) بوفيل - ترجمة زاهر رياض . امالك الاسلامية في غرب افريقيا واثرها في تجارة الذهب . القاهرة 
۸ ص ۱۹۰ . 


AAC 


ان رحلة جؤ ذر تثيز تسا لات محيرة ينبغي تقدیم الأجوبة الشافية عنها قبل 
sie‏ ۱ 1 
أول تلك التساؤلات : هي لاذا سلكت الحملة طریقا لم يكن معروفا في 
السابق من لدن رجال القوافل”" بالقدر الذي كانوا يعرفون ويسلكون الطريقين. 
الآخرين الى الشرق والغرب المتوفرين على الآبار à‏ والمأهولين بالقبائل والمشتهرين 
بقلة الكثبان الرملية والزؤابع ؟ 
وئانیها : كيف استطاع جو ذر أن يؤ من الاء لذلك الجيش الكبير ولالاف 
المرافقين ولدواب الحمل والقتال > مع يقيننا أنه كان يسير أياما وربما آسابیع ضمن 
صحراء لا توجد فيها نقطة واحدة من الماء ؟ 
وثالشها : كيف کان جؤذر يهتدي الى طريقه ولا يحيد عنه قليلا أو LS‏ » 
وکیف استطاع أن يتحول مرتين عن السالك الألوفة أو الأمونة دون أن يضل, 
السبیل ؟ ۱ 
ورابعهیا : ما هي الخسائر الحقيقية التي تكبدها في الرجال زلدون 
والالات قبل أن يصل مقصده عند نهر النیجر ؟ . 
نا نعلم أن احمد المنصور وجه حملة الى تيكورارين وتوات كان القصد منها 
تمهيد البلاد » وتأمينها من الخطر العثماني وجعلها ركابا لبلاد السودان » LS‏ اننا 
نعلم أن الحملة التي اتجهت بعد تلك نحو بلاد السنغال كانت تستهدف منع 
" البرتخالیین من الامتداد شرقا » وجمع الدواب للقيام بالحملة الكبرى الى ملكة 
السونغاي . 
فلماذا ضرب أحمد المنصور صفحا عن الانجازين معاء وفضل ركوب 


(۱) الصدر السابق ص ۳۰۳ 


۰-۳۳7 


الخاطر واقتحام الجهول . 

الواقع انه كان هناك الجديد بالنسبة لتیکورارین وتوات » ففي نفس السنة 
التي تهيا جو ذر للرحیل » وردت آنباء ثورة عارمة عرفتها تیکورارین بالذات » 
فقد أجلت عرب الیمن على العسکر السعدي وقتلوا قائد الناحية سعید بن 
الحسن » واقتضی الخال تجهيز جیش من سوس وفاس اسند الى القائد أبي عبد الله 
محمد بن بركة . ولم تكن أخبار ذلك الجيش قد وصلت الى مراكش عندما كان 
جؤذر قد غادرها بالفعل( . 

آما بالنسبة بیش الساحل الذي مهد بلاد العرب والسنخال فان النصور لم 
يكن مطمئنا كل الاطمثنان للقبائل العربية ولا واثقا نی استمرار ولائها » بل وأکثر 
من ذلك فلم يكن هناك اطراء ولا ثناء على قائد احملة محمد بن pile‏ . ولولم ترد 
اشارة في احد كتب التاريخ المعاصرة لرجوع الحملة الغربية لكاذ هناك شك في 
رجوعها أصلا الى D AU‏ . 


وما دام جؤ ذر قد « اقتحم سیاج القفر الأفيح والمجهل البيداء التي تضل بها 
القطا الجون وتكل في قطع مداها عواتم الشهب وتنقطع في حفافيها أنفاس 
النسیم 6 فكيف أمن لجيشه ولدوابه العنصر الأساسي للحياة : الاء ؟ 

لقد استفاد جو ذر باشا من وجود القائد الصحراوي امد بن الحداد الذي 
قاد قسما من جيش تیکورارین وتوات وخاض بائقال الدانع وآلاف الجنود 
والدواب الصحراء الشرقیة* فجعله LS‏ على شؤ ون الاء . وطيلة المائة والخمسة 


(۱) الفشتالي ‏ المناهل ص ۱۰۰ و۱۱۰ و۱۱۵ 
(۲) الصدر السابق ص ۱۲۱ 

(۳) الصدر السابق ص ۱۱۸ 

(4) الصدر السابق ص VA‏ 


CA 


والثلاثين يوما التي أمضاها جؤ ذر في السیر"" فرض على الجيش نظامادقيقا لم يكن 
هناك مفر من اتباعه للابقاء على حياته . 
وكان في مقدمة ما لحأ اليه جؤ ذر والقائد ابن الحداد الامتناع عن السفر أو 
القيام بای جهد منذ الضحى حتى الغروب » وكان يسمح للجنود ومرافقيهم بالنوم 
في أية ساعة من ساعات النهار « غير أنه كان اجباريا أن ينام الجميع وقت القیلولة 
أي الوقت الذي يكون الجسم في حاجة أكبر لتناول Vel‏ . 
وقد قسم جؤذر آفراد الحملة الى قسمین متساویین یسبق احدهیا از 
بليلة أو لیلتین » وکان je‏ القسم السابق أن يحدد أمكنة المياه ويستقي Less‏ ؛ 
وعندما كان یصل القسم الآخر يجد أن الابار قد. استعادت بعض ما فقدته من الیاه 
في الليلة السابقة فيستقي منها ويستنزفها » وقد عمل ببذه الطريقة جميع القادة 
الذین ترددوا ب بين الغرب والسودان فيا بعد" . ۱ 
وکان جو ذر مضطرا في بعض الأحيان الى قتل بعض ال جال وأخمذ ما في 
بطونها من الاء عن طريق اعتصار الکروش . وقد حدث ذلك في الجهات التي لا 
تتوفر على آبار أو مصادر للمياه© . 
على أن قضية الاء قد شغلت جو ذر قبل أن ينفصل عن مراكش فقد « جمعت 
الأسقية والشنان الحصيفة الأدیم وتخطت أعداد المثين الى الالاف حتى أن العساكر 
الامامية لما توغلت في المفاوز التي نضبت بها الیاه وأعوزت قطف الثاد Ds‏ 
الأوشال كانت تسيل على أكواز المطي أنهارا تطرد من العذب الزلال »" . 


(۱) نقولا زيادة ‏ مصدر سابق . ص ۸۱ 
(۲) الفشتالي ‏ مناهل الصفا د ص ۱۳ 
۳( السعدي ‏ تاريخ السودان ص ۱۷۲ 
)٤(‏ بوفیل - مصدر سابق صن ۱۹۸ . 
(ه) الفشتالي ‏ المناهل ص ۱۲:۹ 


وقد آدت كل تلك الاحتياطات الى تأمين أهم عنصر للابقاء على الحياة 
بحیث لم « تغرب عن العساکر الامامية عصارة العیش الغضة الافنان » ۳ . 

ومن الأمور الحيرة الأخرى بالاضافة الى تتکب جوذر للمسالك العروفة 
والى مشكل الماء أمر التعرف على الطریق الصحیح والاجاه الدقيق 8 

لقد اعتمد جؤ ذر جملة من الوسائل في هذا السبيل وني مقدمتها استخدام 
الابرة المغناطيسية وبعض الآلات المحددة لحركة النجوم والساعة الآلية التي تحدد 
الأوقات وتنظم عملية السیر" . ويبدو أن بعض الأوروبييين كانوا يشرفون على 
استخدام تلك الآلات ويحسبون درجات العرض الجغرافي مقدمين لرجال الحملة 
أثمن العلومات Pos‏ 

واستعمل جو ذر الخرائط والبيانات الجغرافية المختلفة وليس من المستبعد أن 
يكون بعض اليهود من برعوا في وضع تلك الخرائط قد صحبوا الحملة في 
DL pus‏ 1 
فانه أضاف الى مرافقیه من الأجانب والیهود مجموعة من الکشافین العارفين بتغیر 
مواقع النجوم » وبأماكن تواجد الیاه* ‏ ولعله استخدم الکشافین العمیان الذين 
اشتهر وا بالقدرة العجيبة على معرفة مواطن الیاه الواقعة تحت الطبقة الرملية 
السطحية مباشرة ^ 5 ويفيدنا الفشتالي انه تصادف مع خروج ال حملة سفر قافلة 


. » الازودة الأقوات فأمر خرس قلم الحساب‎ Las وفها‎ à ر المكان السابق‎ 
H. DE CASTRIES . SI. H. M. ANGLETRE. T.2. 2 (Y) 

(۳) بوفیل - مصدر سابق ص ۲۳۵ و۲۳۷ 

(4) الصدر السابق ص ۱4۸ 

De Castries .S.I.H.M. France .T. 2. P 267 €) 

)9( بوفیل - مصدر سابق ص ۱۳ ۰ ۱۳۵ 


Yo. 


من التجار كانت تعتزم التوجه الى السودان » وقد استغل جؤ ذر هذه الفرصة فاتخذ 
من أفرادها آدلاء بحکم ترددهم في هذا الطریق الصحراوي ذهابا VE‏ 
lbs‏ موضوع خسائر جو ذر في رحلته الطويلة تلك لنبرز آولا ما ذهب 
اليه اکثر ال رخين من انه فقد الكثير من رجاله ودوابه قبل أن يصل الى مز 
النيجر . وبینا يجد بوفيل انه « من الصعب ان يصدق الرء أن جؤذر لم يتكبد 


خسارة جسيمة فى الصحراء قياسا با كانت تدفعه القوافل من الضرائب البشریة . : 


يمضي الدكتور زيادة الى القول بثقة أكبر بأن « الجيش فقد نصفه بسبب العطش 
والجوع والتعب . وأن آثار الجهد كانت بادية على اولئك الذين وصلوا DES‏ » 
بحيث انهم لم يكونوا يستطيعون خوض المعركة PL‏ » . ولكن ال رخ العاضر 
عبد العزيز الفشتالي ی كد أنهم عندما وصلوا الى کبارا كانوا في أحسن العنویات 
التي لم يفت فيها ما لقوه من مشقة وعناء « ولم ينتقص طم عدد ولا مدد »© . 

لا شك أن ما ذهب اليه المؤ رخ العاصر المطلع بنطوي على الكثير من عدم 
الدقة . ويمكننا أن نسوق قرينتين تدلان على ذلك كل الدلالة : 

فالفشتالي يذكر فی موضع من AUS‏ أن من جملة ما أخذه جؤ ذر قبل رحيله 
« العجل والة الهندام وآلة السفن والأساطيل والألواح »' ولكن تلك الأعتدة 
البالغة الثقل لم تصل بالفعل, الى النیجر مع الحملة » بل ان جؤذر شرع في بناء 
السفن بعد هزيمة الأسكيا واستعمل في ذلك آبواب الدور والأشجار وقلاع السفن 
المحلية” . ولم یتحقق بناء أول سفينة على وجه التأكيد الا بعد وصول محمود باشا 


(۱) مناهل الصفا ص ۱۳۰ 

(۲) بوفیل - مصدر سابق ص ۱۹۹ 
(۳) زيادة - مصدر سابق ص ۸۲ 
)4( متاهل الصفا - ص ۱۳۹ : 
)9( الصدر سابق ص ۱۲۹ 

)4( الصدر السابق ص ۱۶۷ 


۰-۳۳1 


3 
خن 


الى تنبوکتو LS‏ سنری » فأين الألواح وآلات السفن ؟ 
هل نفقت الجمال التي كانت تحملها . أو تخلى عنها جو ذر في احدی مراحل 
سيره عندما بدا له أن حياة أفراد الحملة أغلى من الأثقال . المهم أن تلك Jet‏ 
خرجت من مراكش ولم تصل الى السودان . 
والأمر الآخر الذي یو كد فقدان جزء هام من دواب الحمل js‏ مقدمتها 
الجمال » هو اضطرار جؤ ذر الى الاغارة على قطعان المواشي التي كانت في ملكية 


' فخذة أولاد عبد الرحمان من قبيلة البرابيش, » شرق أروان» فقد اشتكى عيسى بن 


سلبان البربوشى وهو شيخ تلك الفخذة الى المنصور من استيلاء جو ذر على جماله 
واستعماها في نقل ess‏ » فأين ثمانية الآلاف دابة حمل التي خرجت من 
مراكش ؟ ان القليل منها ذبح لاعتصار كروشها واستخراج الاء ولا شك . ولكن 
الكثير نفق لسبب من الأسباب » حتى ان المنصور نفسه يعترف بأنه يشترك في 
معركة تديبى سوى عشرين حصانا" . 

الهم أن جؤذر باشا وصل بأغلب جيشه وصناعه » وبعدد من دوابه الى 
مقصده آي الى ميناء كبارا بعد أربعة آشهر من المعاناة والنصب » وعلینا أن نرافقه 
في تلك المسيرة دربا دربا وموقعا موقعا ملقين بأسطع الأضواء على ذلك الطريق 
الذى سماه ال رخون « بطريق جو ذر »۳ . 

حرجت الحملة من مراكش فی فانح حرم ۹۹۸ ه ( ۱۰ نوفمبر ۱۵۹۰) وفٍ 
14 صفر ( ۳ ینایر 1041( كانت قد اجتازت بلاد كتاوة ونهر درعة وتأهبت لاجتياز 
الصحراء . وينبغي أن نتوقف قليلا للنظر في آمر تباطؤ الحملة في هذه المرحلة التي 


)0 السعدي ‏ تاريخ السودان ص ۱۷۲ 
(۲) رسائل سعدية مصدر سابق ص ۱۹۳ . 
(۳) كريم . الغرب في عهد الدولة السعدية . ص ٠١۹‏ 


¥ 


إلى 


لا تزيد الا قليلا على ربع المسافة الكلية”' والتي قطعتها الحملة فيا يقارث 
الشهرین . | | 

قبل کل شيء يجب ملاحظة أمر هام وهو الفازق الزمني بين استعراض 
الحملة في تنسيفت یوم ٠١‏ ذي الحجة وبين انفصاها عن مدينة مراکش بعد ذلك 
باسبوعين . فهل كان السبب في ذلك هو رغبة السلطان في انتظار اخبار الحملة 
التي أرسلها قبل أشهر الى تيكورارين كما رأينا . فعلى ضوء تلك الأخبار كان عليه 
أن يفضل سلوك الطریق الشرقية القصيرة المسافات والوفيرة الخيرات ؟ أوأن آخبارا 
عن تساقط الثلوج على خر درن وثنية الكلاوى » وهي تسقط عادة في ذلك الوقت 
من السنة » هي التي تسببت في ذلك التأخير؟ 

مهما يكن من آمر فان النصور أعطى الاشارة بالتحرك بعد تأخير كان لا بد 
منه » فصعدت الحملة مر درن « وتسورت بين شواهقها مضايق طرق وتسمنت 
حزوزا وعزازا لا تسهل فيه »۳ . وكانت تلك المنطقة الوعرة آنذاك شبه خبالية من 
السكان بسبب كثرة الثلوج والعواصف والجفاف وصلابة الصخورء ان كانت 
بعض الفجاج والمنبسطات المرتفعة من بلاد متوكة وكلاوة » وهي شيعة للسعديين 
وأصل عصبيتهم تتوفر على بعض الراعي والكثير من الینابیع ۳ . 

وقد سارت الحملة في بلاد الکلاوة متتبعة الودیان العميقة بين جبال الاطلس 


De Castries La Conquete du Soudan pour al-Mansour (0‏ 
Hespirio Vol 111 (1923) P 458-478‏ 
١‏ السافات في مسيرة جؤ ذر : 
من مراكش الى كتاوة ۲۵۰ كيلومترا 
من كتاوة الى تندوف 46٠‏ 
من تندوب ال تغازى ( تاودوني) ۸۰۰ 
من تخازی ( تاودوني) الى LES‏ ۱ . 
(۲) الفشتالى ‏ مناهل الصفا صن ۱۳۳ . 
(۳) عبد العزیز بن عبد الله تاريخ الحضارة الغربية ۰ج ص ۱ 


A= 


الکبیر » وقبل أن تصل الى قرية ( اولزو ) البنية وسط آشجار الزیتون والتي تحف 
بها امحداول السريعة عن اليمين والشال اجتازت شعب العطش العروف باسم 
أكني نفاد » واستراحت بالقرب من قرية ( تکمی نتالاغت ) حيث العیون الجارية 
وثبار اللوز والزيتون والخضار » ثم قطعت القنطرة التي كان المنصور قد أنشأها في 
هذه الجهة لتحط الرحال عند قرية ( أسني ) التي كانت حطة المحلات السلطانية 
منذ عهد الموحدين”' 1 

ويحدثنا الفشتالي عن اجتياز السافة بين درن وأسنى مؤ كدا بأنه رغم صعوبة 
السير في تلك المناطق الجبلية الصعبة فان أحمال الجيش لم تصب بشيء" ۰ 
ويستفاد من هذا ان الأمتعة الثقيلة وصلت سالة الى أسنى على الأقل ولم يحدثنا 
الفشتالي بعد ذلك عن تلك الأحمال dus‏ أخفى بعض آمرها شأنه في ذلك شأن 
اخبار أخرى خاصة بحمله السودان . 


ووصلت الحملة الى قبيلة ( أولاد برحيل ) العربية » ويغلب على الظن أن 
جو ذر توقف بعض الوقت بالقرب من ضريح ( سيدي عياد ) الذي كانت تربطه 
بالتصور صداقة ووداد والذی توفي في ذلك الموضع قبل سبعة أعوام فأقام رجال 
قبائله قبة عليه » وحولوا الکان الى سوق دائمة كانت تزخر باللحوم والبقول 
وختلف العروض ‏ ولم يلبث التجار هناك أن شيدوا لهم منازل وأطلقوا على 
مجموعها اسم قرية ( تامازورت )۳ . 

وبعد يومين من المسير بعد جنوب تامازورت كان على رجال الحملة أن 
يشهدوا حفلا تحزنيا في قرية جبلية جميلة كانت تدعى ( تانفيكغت ) ۰ ولقد كانت 


(۱) محمد الختار السوسي ‏ خلال جزولة ‏ الطبعة المهدية ‏ تطوان -۳ ص ٠١۹‏ 
(۲) الصدر السابق ص 185-188 
(*) معناها في الشلحية البربرية مكان الزيارة وهي كما يبدو مأخوذة من اللغة العربية . 
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تجب الاشارة قبل الآن الى أن حاجب السلطان ومستشاره أبا محمد عزوز بن سعید 
بن منصور الوزكيتي وهو في نفس الوفت خاله ومن العارفین بأحوال هذه الجهات 
كان قد اصطحب الحملة منذ خروجها من مراكش الى وصوطا منتهى العمزان عند 
وادي درعة » وكانت مهمته تثقيف أخوال العسكر ومراقبة أموره وتجديد ظهاشر 
التولية للعمال والحكام الحلیین(٩‏ وأخذ الزكوات والأعشار وواجبات VON‏ . 

وهكذا فعند وصول الحملة الى تانفيكغت ضربت خيامها حول ضريح الولي 
الصالح ( سيدي ابن ويساعدون ) . وقام الطباحون باعداد الصدقات التي 
سكبت في قصعة ذلك الولي والبالغ قطرها ثمانية آشبار . وتقدم العمال المحليون 
وكلهم شيعة للسعديين LS‏ ظهائر التعیین أو التوقير من يد الحاجب السلظاني ؛ 
وكانت أصوات الغناء والزغاريد تصل الى أسماع الحضور من دار القائد التي لم 
تكن بعيدة عن الکان . والتي كانت محاطة بالأبراج البنية وسط غابات اللوژ 
والحمية طبیعیا بمسيل مائي غزیر وعمیق » ولا شك أن الحملة انتظرت هناك حتی 
حلول أحد أيام الآحاد وهو یوم السوق لتشتری بعض حاجانها .۳۱ . 

ووصلت الحملة الى منطقة سكتانة الغنية بالبساتین والآهلة بالقبائل البربرية: 
المشايعة للسعديين وفي قرية ( تسناسامين ) ۰ وجد جؤذر باشا والحاجب 
السلطاني قاضي الناحية ومفتيها الفقيه موسی بن محمد بن المبارك وهو من الشرفاء 
الخالديين الذين خدموا الدولة السعدية كقضاة لتلك النواحي à‏ وكانت القرية 
تحتوي على عيون جارية وحقول مروية تتخلل الدور » وكان يوجد Le‏ مسجد 
جامع OE‏ ی ون 2 وقد انقطعت الصلاة في ذلك 
السجد منذ نهاية عهد السحديين “ 


(۱) الفشتالي - مناهل الصفا ص ۱۳۰ 

(۲) الصدر السابق ص ۵۲ 

(۳) السوسي خلال جزوله ج ۳ ص ۱54 - ۱5۲ 
)4( الصدر السابق ص ۱۳۳ و۱۳۸ 
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واستراح جؤذر باشا بعد ذلك في زاوية الشیخ ( أبي صالح ) وهي محطة 
للقوافل منذ القدیم > وکان القیم على الزاوية يأخذ مقدارا معلوما من زكاة التمر 
والشعیر من الفلاحین وصدقة من السافرین » وذلك بقصد انفاقه) على ابناء 
السبیل والفقراء والطلبة الذين یتلقون العلم بمدرسة كانت توجد في عهد السعديين 
في عين المكان” . 


وومرت الحملة من قرية ( تغاليز ) التي كان يوجد فيها آنذاك حصن حربي 
له أبواب وسور عال تقطنه الحامية السعدية المكلفة بحماية القوافل التي كانت تجتاز 
يلاد سکتانة ولا بد انها قد تفقدت رجال الحصن وسلمت لهم الرواتب ۰ 
وأحذت منهم واجبات المخزن من التمر والزيتون واللوز والتين والشعير 
والعلف”» . 


واجتازت الحملة بلدة ( اليغ ) ذات الشهرة الذائعة في Les‏ السعديين » 
وكانت في ذلك الحين ذات بساتين وعيون يعتني سكانها البربر بتربية الخيول 
وزراعة الفواكه والخضراوات » وكانت تتكون من ثلاث عشرة قرية ويوجد بها 
الجامع الكبير والفنادق لسكنى المسافرين ‏ وعلی جبل يتوسط القرى الثلاث عشرة 
كانت أبراج الحصن السعدى مرتفعة مشرفة » وقد اعتنى الشرفاء السعديون بهذه 
المدينة التي تهدمت بعد سنوات من انتهاء دولتهم > ونظموا الملكيات الزراعية فیها 
وجروا الجداول لسقي أراضيها . ونصبوا عليها عاملا محنكا هو ابن الطالب الحسن 
الذي بنى دار قيادته في أعلى قمة بالنطقة واحاطها بسور كان يشعل النار في جنباته 
ليلا فتتبعه مراكز المراقبة المنبثة في قمم الجبال المجاورة باشعال نبراتها التي يهتدي بها 


)1( المكان السابق . 
(۲) المصدر السابق ص ٠٠١‏ 


Yi. 
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السافرون والتي تسمخ للحراس وأفزاد الحامية بمراقبة ما يجري gg‏ 


ووصلت الحملة في طریقها الى قصبة ( تامدولت ) التي بناها البعديون بين 


مدينتي ( أقا ) ور طاطا ) . ویقول الختار السوسي OÙ‏ تلك القصبة بناها آحند ۱ 
أمراء الأدارسة عبد الله بن ادریس بن ادريس عندما كان والیا على جنوب الغرب ۱ 
(۸۲۸- 844م) ۰ وجددها ملوك الغرب تباعا » وجعلها السعدیون احدی ۱ 
حصونهم على أبواب الصحراء وقد وصفها السوسي بأنها كانت تقع فوق أكمة ! 


ناشزة تحيط بها الکثبان » وهي عبارة عن حصن له بروج من الجهات الأربع على 


فوجدته في عرضه أحد عشر شبرا . والبناء باللوح ويحاذيه البناء الحجري في جانب , 
الحائط من أسفله الى آغلاه » وقد بناه إما امد الأعرج أو أحمد النصور الذهبي | 


فالبناء من ذلك العهد ۱ . وقد وجد السوسى بقايا كثيرة من خبث الحديد وقطعه 


التي تساقطت من صنع الحديد وتسخينه ما يدل على أن احدى المشاغل الحديذية . 


السعدية كانت تقوم هناك لخدمة الحملات التي اتجهت تباعا نحو بلاد السودان . 


وأسفل الحصن كانت تقوم مدينة عامرة ولعلها تهدمت في فترة قريبة 6 وقد ' 
وجد السوسي بقایا قناة متخدة من الطين الشوي كانت تغذي الدينه والبساتین ۱ 
بالمياه . وعثر أيضا Je‏ أنقاض طواحين مائية استخدمت في طحن الحبوب وعضر ١‏ 


الزیتون(" 1 
ولا نعلم الدة التي استراح فیها جؤذر فن تامدولت بمنطقة كتاوة » ونعتقد 
بأنها كانت كبيرة لأن احملة كانت في حاجة إلى الراحة في مکان کهذا تتوفر فيه كل 


)١(‏ المصدر السابق ۲ ۱۰ و۱۰۸ 
(۲) المصدر السابق ص 85 و۸۸ 
(۳) بوفيل مصدر سابق ص 145 . والمكان السابق . 
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الشر وط الناسبة للاقامة . LS‏ آنبا كانت في حاجة أيضاً إلى التمون بالزیت والدقیق 
والأعلاف واصلاح شأن الدواب » ومعالجة حوافر الخيول وتنظیف الاسلحة 
والتفتيش عليها à‏ ویعتقد بوفیل أن النصور قد أنشأ هنا أي في منطقة كتاوة دارا 
للسكة أعدها لضرب الذهب السوداني" . ولعل بقايا الحديد التي شاهدها 
السوسي وكذلك المطارق الحسنة الصنع والمترادفة الأحجام والثقل هي التي أوحت 
اليه بذلك الاستنتاج الذي لم نجد له أي سند في التاريخ السعدي 

والذي ينبغي اعتباره في معلومات بوفيل هو ما اعطاه لهذا المكان من أهمية . 
فقد قرر أنه في مشارق أقا أو بلاد كتاوة استكملت الأهبة الكبيرة للسفر"۲ . 

وتقدمت الحملة بعد تامدولت في اتجاه مدينة ( طاطا ) 3 ولم يرد ذكر 
لدخول جو 33 هذه المدينة ولعله اكتفى بالنزول في ارباضها عند قصبة ( انکارف ) 
التي كان يقيم بها أيضاً عامل النصور الذهبي ابن الطالب الحسن في جزء من من أيام 
السنة » وفي هذه المنطقة تبدأ مضارب قبيلة تجاكانت التي تصل في نجعتها إلى 
تندوف » وهذه القبيلة التي تؤ يدها قبيلة بربرية قوية متساكنة معها هي ( ايدا أو 
بلال ) كانت من أكبر قبائل الجنوب المغربي واكثرها قطعاناً « وقد وجدت 
الحاميات السعدية والحملات التي مرت من هذا المكان العون والژ ازرة من 
القبيلتين معاً » وكان حكم ابن الطالب الذي أخذ بيد الحملة وأمدها Le‏ احتاجته 
يمتد على جبل ( باني ) كله" . 

ومر جؤذر بعد ذلك بأرباض مدينة ( أقا)'“ التاريخية » وضرب خيامه على 
بعد عشرة كيلومترات في بسيط ( تالوين ) حيث كانت توجد بعض الدور 6 وتسع 
عيون وفيرة المياه » وآبار حلوة طمرت في أواخر العهد السعدي » وكان يطلق على 


(۱) بوفيل مصدر سابق ص ١55‏ 

(۲) المكان السابق 

1۰ ۲و۹٤ السوسي خلال جزولة ج ۳ ص‎ [A] 

Rene Caillie «Journal d’un voyage a TAUMBOUCTOU dans ۲ Afrique central )4( 
«Anthropos-Paris 1965-T. P 213 
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هذه الواحة اسم ( آمبکدف ) 0 : ویبدو أن جؤذر قد اخذ من عامل ( أقا) | 


الواجبات الخزنية التمثلة ساسا في بلح النخيل والشعیر والعلف . 


عدم دخول جؤذر تلك. المدينة وابتعاده عن كل المدن الکبری التي كانت في طريقه ۱ 


من مراكش إلى كابارا . 

لقد كانت الأوامر التي صدرت عن المنصور واضحة وصارمة بأنه لا يجب 
الدخول إلى المدن الآهلة الكثيرة المتاجر والأسواق ابعاداً للجيش عن أن تراوذه 
فكرة النهب أو التطاول على متلکات الناس . وقد حدث في تيمومن عاصمة 
تيكورارين أن الجيش السعدي عندما دخلها انطلقت أيدي العساكر بالنهب 
والعبث في المنازل”" وكان من عادة قادة الجيش أن يعطوا عساكرهم الحق في تلك 
الأعمال بحيث اعتبرت: احدى المرغبات في سير القبائل إلى ارب أو إلى اعمال 
التهدئة » وقد حدث عند تأهب القائد des‏ بن سالم للذهاب بحملته إلى السنغال 
أن الجيش عندما مر بمدينة مراكش وهي عاصمة الدولة منح لنفسه حق نهب المديئة 
LS‏ جرت بذلك العادة :» واستمر النهب ثلاثة أيام ۳ | 


ولقد « سار اليش على وتبرة الانضباط فيمر برعايا مولانا الامام المنصور ْ 


بالله . . متفيئة لظلال الدعة ممتدة الآمال في كنف الحدوء Ce‏ و « يكف الجنود 


عادياتهم عن الرعايا ولا تبسط أيديهم في نقير أو قطمير ا مدنهم عليه من الانضباط ٠‏ 


وهذيهم:من ثقاف السياسة . . ولم يتأت ذلك لملك.اسلامي أو جاهلي إذْ لم تزل 
الرعية تلحقها معرات الحيوش ويجتاحها عيثها فعندما خیموا باصقاع درعة لم À‏ 
أيديهم في فتيل ولا قدد قلامه ختى انفصلوا عنهم وقد اجهشوا بالدعاء لمولانا »«:, 
)1( المصدر السابق ص ۸۰ و ۸۵ 

۲ الفشتالي ‏ مناهل الصفا ص ۷۲ 

(۲) مز لف مجهول ‏ تحقیق كولان مصدر سابق ص 1۸ 


(4) الفشتالي - النامل ص ۱۳۳ 
)9( الصدر السابق ص ۱۳ 


“f= 


فالسبب اذن في عدم دخول الحملة الدن التي كانت تقع في طريقها مرده قبل 
كل شيء إلى الخوف من افتتان العسكر وقيامه بالنهب والسلب حتى ولو کان - کا 
قال الفشتالي - مهذباً تالسياسة وعدنا ومدرباً على الانضباط . ونحن نعتقد أن 
جؤذر كان رغم ذلك يقترب من المدن والقرى الكبرى بين مراكش ودرعة اقتراباً 
شديداً » بينا كان يبتعد عن المراكز الآهلة الواقعة إلى الجنوب من درعة . أن 
السبب في ذلك يرجع حسب اعتقادنا إلى وجود الحاجب السلطاني برفقة الحملة 
والذي كانت مهمته تختلف عن مهمة الحملة نفسها . فقد كان على الحاجب أن 
: يدبر شؤ ون الحاميات ويقتضي الخراج ويعين الولاة أو يقرهم > ثم يقدم جۇذر في 
نهاية العمران ما هو فى حاجة اليه من مؤ ن . ونظرأ لاختصاص الحاجب بتلك 
الشؤ ون فعليه أن يحتك بالسكان ويقترب من العمران » وعندما افترق الحاجب 
مع الحملة عند وادي درعة غير جؤ ذر من الأسلوب السابق في الاقتراب من الراکز 
البشرية » فلم يعرج بعد ذلك على أية مدينة أو قرية مر بها مثل تندوف وتغازي 
وتاودوني وأروان وتنبوكتو  Be‏ أن تفسد أخلاق جنده فيلتهوا بالغنائم وينسوا 
مهمتهم التي قدموا من اجلها إلى السودان . 

ولقد استراح جؤذر ببسيط تالوين ولم يدخل مدينة أقا التي كانت في ذلك 
الوقت قد ورثت سجلا سة واصبحت أهم طريق نحو السودان") ثم حزم أحماله 
وانحدر مع وادي آقا ا لجاف حتی مصبه في درعا » وعند ضریح سيدي عدنان كان 
على الحملة أن تسیر بضعة كيلومترات غرباً قبل الوصول اليه . أنزلت الأحمال مرة 
أخرى ريثا استوعب جؤذر الأهبة الأخيرة قبل اقتحام بلاد الحمادة واكمل 
الاستعداد وأتاح للحاجب السلطاني فرصة تثقيف أحوال العسكر ومراقبة اموره 
وتجديد ما وهي من أمره » وابدال دواب الحمل وتسليم احمال القمح والبلح 
والعلف واللوز والسمن والعسل والزبيب والزيت وآلاف القرب الملوءة بالاء إلى 
المكلفين بذلك" . وجرت حفلة التوديع ورفعت الأكف بالدعاء للمنصور 


(۱) بوفيل - مصدر سابق ص ٠١4‏ 
(۲) حركات ‏ مصدر سابق ص ٠١‏ - بوفيل مصدر سابق ص ١95‏ 


- ۲۳۵۰ 


Li 


® 


وجيوشه ۰ ثم قوضت الأبنية ورفعت الأثقال في ۲ دجنبر ۱5۹۱ . 


وكان على الحملة أن تقطع بعد ذلك مسافة ۰ كليومتراً وهي المسافة : 


الرابطة بين سيدي عدنان وتندوف » وتقع كلها ضمن بلاد الحمادة القليلة المياه.» 


وقد اتجه جو ذر نحو الغزب ليقطع جبل ( الورقزيز ) عند فتحة ( أم العشار ) »ثم ٠‏ 
سار باتجاه الجنوب إلى Sole‏ الکیتیب ذي المياه العذبة > ثم صعد مرتفع اما دة : 


قاصداً حاسي ( طوارق بوعام ) وصعد مع ( وادي الماء ) من الشمال الغربي نحو 


الجنوب الشرقي » ومر بثلاث آبار هي ( حاسي زکیلیا ) و( حاسي القروة) و ! 
( حامي خنيفيسة ) قبل أن يحط الرحال في سبخة تندوف" ۰ ویبدو أن جؤذركان ' 
ميمون الطالع » فقد نزلت الأمطار على الحمادة تلك السنة وامتلآت الآبار التي مر 


منها جؤذر قبل وبعد تندوف" . 


وكان على جؤ ذر أن يتجه نحو الجنوب الغربي إلى تندوف دون أن يدخلها » 
لان البثر الوحيدة في تلك الناحية توجد على بعد عدة كيلومثرات إلى الجنوب من 
المدينة » ولا شك أن الجيش تزود بحاجته الكاملة من المياه العذبة حيث كان عليه 
أن یدخل بلاد الحمادة القاحلة © . ۳ 

إن الحا دة الواقعة جنوب تندوف تتكون من حبات الكوارتز التبلور التي .لا 
تعطي الا شروطاً متواضعة للحياة . ورغم وجود واديين يفيضان بعد الأمطار 
التوسطة أو القوية . ومیا وادي تتراع ووادي مركالاً » فان المكان الذي قد يتوفر 


(۱) ۱ اخاسي هو البثر 

(۲) مستنقع جاف يقع على بعد ۳۰ کیلومترا شرق تندوف 

(۳) الفشتالي - مناه[ الصفا ص ۱۳۵ 0 

)٤(‏ الطریق التي سلکها جؤذر اعتباراً من تندوف هي نفس الطریق التي سلکها الدکتور لانز في شهر 


مايو من عام ۱۸۸۰ ۰ وسنعتمد على آوصاف هذا الرحالة الالاني للمناظر التي یفترض أن أي تغيير | 


لم يطرأ عليها » ویب التنبیه على أن الرحالة قبل الحملة السعدية وبعدها لم يسلكوا هذه الطريق 
فابن بطوطة والحسن الوزان سلكا طريق سجلاسة ‏ تغازي ‏ ولائة ووصلا إلى تنبوكتو عن طريق 
الغرب وفي العودة اتجها من غاو إلى توات e‏ آما الرحالة الأوروبيون مثل كايى فقد اتخذوا طريق 
الساخل أو مسالك توات . 


- ۲۳۷۰ 


على الماء في هذه الجهات كلها هو منخفض وادي بركة الذي تنبع فيه عين تحمل 
نفس الاسم > وان مشاق الرحلة فوق حمادة البركة لا تأتي من قلة المياه فقط » 
وندرة العشب أو انعدامه » ولكنها تأتي أيضاً من تعرض النطقة لرياح الغرب 
العاصفية التي تنشط حركة الرمال فیضطر السافر إلى تخطية أعين الدواب » والسیر 
بالبطه الادنی » وایضاً من اختلاف درجة حرارة اللیل والنهار ذلك الاختلاف 
الذي قد بصل إلى ۰ درجة » ویکون اللیل شدید البرد عادة > فیلجاً السافر إلى 
التدفئة باحراق ما لديه من الأعشاب والأخشاب” . 


وتصبح أراضي اليا دة بعد عين البركة حافلة بالحفر والتسننات بسبب 
تعرضها لعوامل التعرية منذ الزمن الكاربوني » فيضطر جؤذر إلى تخفيف السیر + 
واحاطة أرجل الخيل والابل بقطع القماش المبللة » وير الجيش في مناطق الصفيات 
ووادي الحات والكرب الأبيض حيث لا يوجد نبات أو ماء أوحيوان » ويصل بعد 
أربعة أيام من السير الخفيف إلى كرب الأنينا حيث تتزاحم بضع نخلات حول نیع 
صغير للماء » ويكون على دواب الحمل أن تتحمل العطش والجوع حتى مع وجود 
هذا الظهر الحياتي المتواضع . وتشتد حرارة الليل والنهار في ذلك الجزء من 
الطريق ( ۰؛ في النهار و ۳۰ في الليل ) . وهكذا كان على جوذر أن يسير ستة أيام 
أخرى في مناطق شديدة الا محال قبل أن تستقبله جوارح وطيور بلاد الايكدي 
التلية 0 . 

وإنه ما لا شك فيه أن ترحيب بلاد الايكيدي بجوذر كان كريماً » فبشر 
العباس الغزيرة المياه لم تكن هي الصدر الوحيد للحياة » ويقتضي الأمر حفر 
نصف متر لينبجس الاء فتسقي الابل وقلا الأساقي » وغير بعيد من المكان تظهر 
أولى بوادر الخضرة التمثلة في النخیل القزم وبعض الاعشاب الشوكية . ولا تخلو 


(۱) حل لانزفي هذه الجهة يوم ۱۳ مايو اي بفارق ثلاثة آشهر من مر ور جوذر بها وکانت درجة الحرارة ۸ - 


ه١ لانزج ۲ ص‎ 
Dr Oskar Lenz. «Timbouctou, voyage au Sahara et aus o ۲ الصدر السابق ص‎ )۲( 
Soudan» Traduit de l'Allemand. Paris. Hachette- 6 
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هذه المنطقة من قطعان الغزال والبقر الوحشي 3 والماء عذب وان کان نبات القضب : 


والاسل يعطيه نكهة خاصة . 
وقد تحدث لانز عن ظاهرة غريبة في شمال بلاد الايكيدي سماها بظاهرة 
الرمال المتكلمة » فوسظ الصمت المطبق تعلو من هنا وهناك الحان تشبه أصوات 


المزامير والأبواق ۰ وتتجاوب تلك الأصوات بعضها مع البعض الآخر مع كل هبة : 


0 


دح : 

ويمضي المغاربة بضعة أيام في الراحة قبل أن يستقبلوا منطقة العرق المعروفة 
( باكيدي ) التي هي عبارة عن سلاسل وآكام شاسعة تتکون من رمال الكوارتزا 
التحجرة أو الفتتة » وتعرف رمال الايكيدي بشدة حرارتها فلا تتحملها أقدام 
الانسان أو الحيوان العارية » ورغم توفر الماء والراعي التناثرة والتباعدة « فان 
صعوبة النطقة تأتي من شدة انحدار سطحها » وكثرة الودیان الحافة العميقة » 
وارتفاع حرارة الجو بها إلى أكثر من 4۰ درجة . ۱ 


ووسط ايکيدي بسکن افواء ویثقل الناخ وتأخذ الارض صبغة ليمونية 
ینعکس عليها النور فيزيد كل ذلك من وحشة الکان » آما الرسال الكوارتزية 
البراقة فتغدو حباتها بحجم حبات القمح تغوص فيها الأرجل وقد تخفی النصف 
الأسفل من الدابة المثقلة بالأمال وهذه هي منطقة ( القلاب) ۳ . 

وبعد أن اجتازت الحملة هذه المنطقة الوعرة استقبلت سهلاً رملياً نصبت 
عليه خيامها استعداداً لاجتياز النحدرات التي و حجارة جبال ( الأيت ) . 
ولا شك أن بعض رجال الحملة قد عثروا على ر بعض الغزال الذي يتوالد في هذه 
المنطقة ويجد ضالته من الماء والعشب في السفوح الشیا لية لحبال الأيت . 


)1( الصدر السابق ص هه 
(۲) الصدر السابق ص ۰ a qe A‏ 
مضاباً منعزلة » € فالقلب باللهجة الحسانية هو الجبل القلوب . 


A. 


وفي وسط السهل الحجري يحدثنا لانز بانه وجد مجری مائياً منتظياً ولکنه 
ضعیف الیاه يتجه من الغرب إلى الشرق یسمی وادي سوس » والتسمية تدل في 
الواقع على التشبیهات التي جاءت بعد ملة جزذر حيث أننا لم نعثر في أي مصدر 
سابق على ذكر لهذا الوادي بذلك الاسم © 

وقد وصلت الحملة بعد مسير يومين في أرض صعبة المسالك إلى منطقة 
النجود » وبين كانت الناظر رتيبة كثيبة أصبح التغيير هو الطابع المميز » فالألوان 
متايزة متناسقة والوديان الحافة تشتمل على شريطين متوازيين من الأعشاب وكأن 
المياه جفت عنها في اليوم السابق » أما درجات الحرارة فكانت لا تزيد في وفت 
الظهيرة عن ۳۰ درجة . وإذا سلمنا بملاحظات لانز فان البلاد النجدية كانت اهلة 
بالسكان قبل وقت قصير من اجتيازه ها » وقد وجد لانز في نهاية القرن التاسع عشر 
بعض البيوت المهجورة » وبقايا مزارع الواحة التي تخلی عنها العرب الرحل بسبب 
انعدام الأمن » وكانت هناك بثر لا تزال المياه غزيرة بها وهي بثر ( متمة بوشعبية ) . 
ويصح التصور ازاء ذلك بان جؤذر الذي أم هذه الواحة قطعاً قبل ثلائة قرون من 
وصول لانز اليها قد وجد احدى الأماكن المفضلة للاستراحة ومعاودة تنظيم رجال 
le‏ وائقاما . ومن الثابت أن تلك المنطقة كانت لا تزال تحفل بالآبار والمراعي 
الجيدة واشجار الأكاسيا التي تتناثر فوق السفوح الشيستية الداكنة اللون في بداية 
هذا القرن" . 

واتجهت الحملة المغربية نحو الغرب بعد أن فارقت منطقة سوس لتستقر بعد 
يومين من السير الحثيث حول بثر ( ايكليف ) التي تتوسط ( عرق الشيش ) 
وحول تلك البثر تظهر الخضرة وترتع اسراب الغزال والوعل » وكان على الحملة أن 


(۱) لا يوجد هذا الوادي في أية خر بطة حديثة ما يدل على أن طبيعة الصحراء ء قد تغيرت في غضون القرن 
الأخير » ومن أوصاف لانز يتبين أن الماء في الوادي كان متوفراً ولم يكن يعد بالضرورة إلى الامطار 
ال قتة . المصدر السابق ص 55 . 

(۲) المصدر السابق ص ٠۷‏ 


- ۲۳۹۰ 


e 


تقطع العرق من الشیال الغربي إلى الجنوب الشرقي لتمر من بثر ( تارآماننت ٩)‏ 
وبثر ( أمول كراكين ) وعدة آبار أخرى دائمة المياه”" . وبعد مسير أيام ثلاثة بد 
منطقة العرق مرت الحملة بسهل حجري لا يزال يعرف بمنطقة عين ابن محاميد وهو 
اسم لقبيلة عربية کانت تقطن تلك الجهات وانتقلت في بداية عهد الدولة العلوية 
إلى الشهال لتقطن واحةاني تافيلالت تسمى إلى الآن بالمحاميد © . 

ووصلت الحملة إلى أرباض تاودوني وضربت خيامها فوق سبخة ملحية 
التربة إلى الجنوب من تلك القرية التي كانت مملحة افريقيا الغربية آنذاك » ورغم 
أن المعلومات الحديثة تو كد أنه لا يوجد سوى بعض الآبار المالحة حول القرية 
ووسط تغازي الغزلان فان المعلومات التاريخية تفيد أن تاودوني كانت قبل قرنين أو 
ثلائة تتوسط منطقة غنية NL‏ القليلة الملوحة وبالعشب الأخضر » ويجري حوفا 
واد تظهر مياهه بعد فصل الامطار هو ( وادي التيليغ ) » وکانت تاودوني شاب 
الیرم » ملتقى الطرق الشرقية الغربية والشما لية الجنوبية© . ونعتقد أن جؤذر قد 
أراح بضعة أيام بالقرب من آبار التيليغ التي تبعد نصف يوم عن تاودوني:» کم لا 
نستبعد أن يكون قد قلد سکان هذه الناحية الذين كانوا يخلطون الاء بالعسل 
لتخف ملوحته . ووجدت الدواب هنا ضالتها في الأعشاب التي كانت تزخر بها 
الکثبان الستقرة المحيطة بوادي التبلیغ وبالمدينة نفسها > وقد ترك لما جؤ ذز الوقت 
الكافي للرعي Le‏ انصرف الجنود في عملية استخراج الاء الحار الزعاق من مکامنة 
على عمق عشرین متراً . ومکذا فبعد أن افتقدت الحملة الراعي والیاه فها بين 
تغازي وتاودوني وصلت إلى النقطة التي كان الجزء الخیف من الصحراء قد قطع » 


(۱) تسمة بربرية » وكلمة آمان تعني الاء باللهجة الشلحية . 

(۲) لاحظ لانز بان ماء هذه الابار يحتوي على افیدروجین الکبريتي ‏ مصدر سابق ص 58 

(۲) الصدر السابق ص ۷۰ . زویذکر بوفیل أن من أسباب هجرة السکان عن تلك الجهات اضطراب 
حبل الامن بعد القرن السابع عشر وازدیاد وطأة تبدل الناخ - بوفیل مصدر سابق ص:۲۵ . 

Gat. A Travers le Desert. Gedalge. Paris P 126 (£)‏ يسمي BY‏ وادي التيليغ بالوادي ( التلي ) 
وقد عد آکثر من مائة بثر غلی طول مجراه الجاف ‏ لاتز - مصدر سابق ص ۷۲ 


۲4۰ 


وکان على جوذر أن یستقبل أراضي تتيح حملته فرصاً أفضل مما سبق . 

ومنذ نهوض جؤذر باشا من تاودوني بدأ في شق أطول جزء من الرحلة وليس 
أخطرها وهو الفاصل بين هذه القرية وبين أروان والبالغ اربعائة وخسین 
كيلومتراً » فسار أولاً باتجاه الجنوب حيث فارق منطقة الكثبان الرملية التحركة 
جنوب تاودوني بعد ثا نين كيلومتراً من المسير » وصعد بعد ذلك مرتفعات حمادة 
( الخنيشيش ) التي تتوفر على بشرین عذبتي المياه La‏ عقلة الخنيشيش وبشر 
الونان » وعند نهاية الحا دة اتخذ جؤذر اخطر قرار كان على السافر في الصحراء 
أن يتخذه » ذلك أنه قرر أن يترك الطريق المأمونةة الذاهبة نحو أروان” والمعروفة 
جيداً من رجال القبائل العربية والقوافل » وأن يسلك طريقاً لم يعرف أن أحداً 
سلكها في السابق * لكثرة كثبانها التنقلة وشح المياه فيها . ويعتقد بوفيل أن جؤذر 
كان أمام خيارين أما أن يسلك طريق القوافل فيحصل على بغيته من الماء أو أن 
يبتعد عنها فيحقق المفاجأة الكبرى للاسكيا » وقد فضل المجازفة لدافع عسكري 
سنری آثاره فیا بعد" . 

ونحن نعتقد أن هناك سبباً آخر دفع بجؤذر إلى اجتناب طریق أروان ذلك 
أنه كان يعلم أن القبائل العربية كانت تخرج بقطعانها نحو المرتفعات الواقعة إلى 
الشرق من أروان في ذلك الوقت من العام" . وحيث كانت حاجته إلى الابل ماسة 
فقد هم شطر أماكن تواجدها » ومن جهة ثانية فانه أراد أن يوهم القبائل 


(۱) بوفیل - مصدر سابق ص ۱۹۷ 

(۲) كانت النطقة الواقعة بين تاودوني وآروان غزيرة الأمطار حتی نباية الفرن الاضي ‏ وقد وجد لانز 
بقايا عشرات البیوت قرب تاودوني وآروان التي كانت تتخذ من الطين الشوي والخشب واستنتج من 
ذلك أن تلك الجهة كانت اهلة ومتطورة وکان سکانها على جانب من الحضارة ‏ لانز - مصدر سابق 
ص ۷۸ . 

(۳) السعدي - مصر سابق ص ۱۳۹ 

)4( بوفیل - مصدر سابق . ص ۱۹۰ و ۱۹۷ 

(ه) الکان السابق 

)1( السعدي الکان السابق 


- ۲۵۱ - 


L] 


الصحراوية والأسکیا بأن هدفه لیس الاستحواذ على الدن واحتلاها بل هو طامع : 


فقط نی أن يحمل الأسكيا والعرب على الاذعان للمخزن ومبايعة السلطان » وهذا 
عنصر نفسيى يتناسب مع es‏ الاسغلالية عند قبائل تلك الجهات ومع. الخطة 
ALI‏ التي كان على جؤ ذر أن ينفذ فصوها تباعاً . | 


ومهما يكن من أمرفإن الحملة بعد اجتيازها الخانق الطبيعي عند جنوب 
حمادة الخنيشيس والمعروف باسم ( فم العلبة ) اتجهت نحو الجنوب الشرقي ۰ 
وقطعت مسافة de‏ وستين كيلومتراً قبل أن تسامت مدينة أروان الواقعة على بعد 
نحو ثا نين كيلومتراً غرباً . 

وقد وجد جؤذر البثر الوحيدة في تلك النطقة وهي بثر أبو الجبيهة ( LE‏ 
كيلومتراً شرق أزوات ) في حالة جيدة وغزيرة المياه » ویبدو أن دليل الحملة قد 
اختلط عليه الأمر فنسب البگر إلى ازوات نفسها أو آصوادا LS‏ سماها » ونقل عنه 
الفشتالي ان المنهل يقع في منطقة صعبة » وكان واحداً من جملة آبار طمرت في عهد 
سابق » والبئر كانت عبارة عن نبعين صغيرين يسيلان كالقطر وعندما وصلتهی. 
الحملة وجدتههما أربعة وغشرين نبعاً تسيل بالماء الغزير العذب فارتوى زجاضا 
وملأوا القرب والأساقي“ »> كما ان الفرصة واتث جؤذر لأخذ حاجته من ال 
العرب في تلك الجهات" . 

وسارت الحملة بعد ذلك ضمن بلاد التؤارك الملشمين"» وقطعت كثباناً 
مستقرة مغطاة بالحلفا وبأشجار الصمغ الكثيفة » وأشجار الیموزا » ووجندت 
ضالتها في الطيور المختلفة التي تبني أعشاشها على طول ذلك الطريق » وأيضاً في 
قطعان الغزال وحمير الوحش ۰ وكانت الغابات تتكاثف كلا اقتربت الخملة من 
تنبوكتوا" . 
(1) الفشتالی - مصدر سابق ص:۱۳۹ 
(۲) بوفيل - مصدر سابق ص ۱۹۲ 


(۳) الفشتای - مصدر سابق ص ١*5‏ 
:GAT. OP 01۲۳1: 126(4)‏ 


“TEY 


وعند وصول جؤ ذر إلى مکان قريب من ( عين الطاحون ) الواقعة على بعد 
خسین کیلومتراً شال شرق تنبوکتو واجه أول مظاهر سلطة السونخاي في تلك 
اشهات . 

فقد سمع الأسكيا عن اقتراب الغاربة حين وصلوا إلى مشارف بشر 
الطاحون . وکان لتغيير جؤذر لطریق سيره آثره البالغ في تضلیل مستشاري 
الاسکیا الذين کانوا متأکدین منذ البداية بان هدف الخاربة هو احتلال تنبوکتو 
أولاً » ولذلك فان الجيش الرئيسي كان قد اجه غرباً منذ وقت طویل وأصبح يراقب 
ضفة النهر الیسری منذ کبارا إلى دييني . 

وأمام هذا الخطر الداهم الذي مثله تحول جؤذر نحو الشرق أي إلى 
العاصمة . LE‏ الأسكيا إلى تدبيرين : الأول هو استقدام الجيش من الغرب نحو 
العاصمة لواجهة الزحف الغربي المحتمل عليها « والثاني هو القيام بكل ما من 
شأنه أن يعرقل تقدم المغاربة على الطريق الشرقية التي يسلكها ريثا تصل القوات 
الزنجية إلى غاو . 

وني مقدمة الأعمال التي وجد الأسكيا من الضروري القيام بها ضمن التدبير 
الثاني طمر آبار الصحراء الواقعة بين بثر الطاحون ومدينة بامبا على نهر النیجر في 
منتصف الطريق إلى غاو » وإرسال الرسل إلى القبائل العربية والتاركية لاعتراض 
الجيش الغازي وعرقلة تقدمه قدر المستطاع . 

والظاهر ان قرار الأسكيا جاء متأخراً » فقد وقع الرسل والکلفون بطمر 
الآبار في يد قطاع الطرق « وألقى المغاربة القبض على بعضهم » ولم یتحزك أي 
من القبائل لعرقلة تحرك الجيش المغربي”". غير أن آمال الأسكيا تحققت رغم 
ذلك » إذ اتجه جؤذر نحو الغرب وكان قد بلغه أن جيش الأسكيا عاد إلى غاو في 
الشرق . 
۱(۰) بوفيل مصدر سابق ص۲۰۱ . 


(۲) الصدر السابق ص ۲۰۲ 


- ۲۳ - 


© 


كان جوذر في حاجة إلى راحة الحملة بعد المشقة والعناء » ولم يكن 
يستطيع أن يخوض معركتة مع الأسكيا رأساً » پل كان عليه أن يدبر النقص في 
حاجاته وختار الوقت الناسب لنازلة خصمه سيا وأن ذلك الخصم كان قد تواری 
عن VEN‏ 

وهكذا فقد اتجهت الحملة نحو الجنوب الغربي » ووصلت إلى نهر النیجر 
شرق تنبوکتو ثم سارت مع النهر إلى أن وصلت ميناء كبارا البعيد عن تنبوكتو 
بشما نية کیلومترات ونصبت خيامها هناك في مارس "1991١‏ . 

ولعل من أبرز التساؤ لات التي طافت في أذهان الم رخين السبب الذي من 
أجله لم يدخل جژذر إلى تنبوکتو آولم يرسل وفداً لر بط أية صلة برجالات المدينة 
من علماء وتجار « ولعله كان من أسهل الأمور عليه أن يخضع المدينة ویتقبل بيعتها 
للسلطان « وربا كان في غنى عن تجريد قوة ذات بال لانجاز ذلك . 

الغالب أن جؤذر باشا كان أمام خیارین : أما أن يحتل الدينة ويحقق كسباً 
نفسياً عميقاً ضد الاسکیا :الذي سيفت ذلك الاحتلال في عزمه ولا شك » واما آن 
يتجه مباشرة إلى قوة خصمه الرئيسية فيضربها ويشلها في ذات الوقت الذي سيكون 
السونغاي على قناعة بان جيش الغرب لم يحضر لإخضاع المدن والاراضي ولكن 
لأخذ البيعة من الأسكيا € قد يكون هذا الأخير عندثذ ملاماً إذا ما عرض شعبه 
لمحن ونكسات مع استطاعته الاقرار ببيعة السلطان التي سيظهر وكأنها الغرض 
الوحيد من الحملة على السودان . 

والغريب أن جژذر فضل الأمر الثاني وسار فيه إلى النهاية » وسنعلم فيا بعد 


(۱) زيادة مصدر سابق ص ۸۲: 


(۲) يجعل صاحب السودان وصول الحملة إلى ميناء كبارا في 4 جمادي الثانية سنة ۹۹۹ (۳۰ مارس' . 


۱ ) ونحن نشك في ضحة هذا التوقيت الذي أكده هوداس في ترجمته ( الترجمة الفرنسية 


ص ۲۱۸ ) نظراً لأن جزذر كان في حاجة إلى الراحة أولاً ثم لان معركته مع الأسكيا التي وقعت على | 


مسافة بعيدة من كبارا وقعت بعد اثني عشر يوما وهذا أمر غير مكن من الناحية الادية . 


“f 


أنه بعد أن سلم الأسكيا في قضية البيعة آخرج الجيش الغربي من غاو بعد احتلاضا 
وسلمها للأسكيا من جديد . 


وإلى جانب هذا العنصر النفسي كانت هنالك عوامل أخرى لا شك أن 
جؤذر وضعهانی حسابه . آوضا أن مدينة تنبوکتو كانت أكبر مدن السودان وأوسعها 
ثراء فلو تمكن الجيش من الدخول إليها لعاث في أرجائها وسلب ونهب وألحق 
بسمعة الجيش العرة والاحتقار . وثانيها : إن مقام تنبوكتو العلمي وتعظيم أهالي 
السودان لما » ووجود القاضي الأکبر أبي حفص عمر وكبار العلماء بها ré‏ من 
أصعب الصعوبات على السودانيين أن يتحملوا احتلاها من طرف جيش يعلم 
القاصي والداني أن قيادته غير مسلمة » وقد يحدث ذلك رد فعل غير مناسب خطط 
إخضاع الجهات الاخری ‏ وثالثها : إن الحاكم الزنجي للمدينة أو رئيس الشرطة 
( تنبوكتو منزو ) كان في حالة ثورة غير معلنة ضد الأسكيا مع الأمير محمد الصادق 
أحد المطالبين بالعرش كا قدمنا » وربما كان جؤذر على علم بالجهود التي بذها 
الأسكيا لاعادة ذلك الحاكم واسمه يحبى ولد بوردام إلى طاعته » فإذا أثمرت تلك 
الجهود فمن يضمن ألا يستخدم الحاكم رجاله في مقاومة المغاربة » وهو أمر تحقق 
بعد آشهر من ذلك بالفعل "۲. ورابعها : ان جؤذر ربا شعر بعدم حماس العلماء 
والتجار لجيء الجيش إلى تنبوکتو بعد أن كان الاعتقاد بأنه سيتجه للاقاة الأسكيا 
في غاو لا إلى مدينتهم » وطيلة الدة التي قضاها في كابارا القريبة جداً من تنبوكتولم 
يكلف القاضي الأكبر أو أحد القضاة نفسه عناء الانتقال إليه للسلام أو لتقديم 
الهدايا كما جرت العادة بذلك » ولم يحضر أحد من وجهاء تنبوكتو الوليمة الفاخرة 
التي أقامها الجيش على ضفة النهر فرحاً بسلامة pe gi‏ 07 وخامسها : أن ولد 
كزنفيل الذي كان برافق الحملة والذي انضم إليه بعض الرجال كان تواقاً إلى 
خوض العركة مع الأسكيا ليتمكن من الجلوس على العرش » وليس مما يبعث 


(۱) السعدي - مصدر سابق ص ۲۶۱ 
(۲) الصدر السابق ص ۱۳٩۹‏ 


- ۲6۵ - 


الارتياح في نفسه أن ينهمك الجيش في آمور كان یعتبرها ثانوية مثل احتلال الدن أو 
الاستیلاء على الخيرات ۰ 

إن جؤذر باعتباره رجل حرب كان يعتبر أنه قد احتل تنبوكتو بالفعل مادام 
أخذ بمخانقها » فالحراسة قد أقيمت على كل النافذ البرية » وميناء كبارا الذي بر بط 
بين بلاد السونغاي ویراقب الحركة على النهر ولا غنى عنه للوصول إلى تنبوكتو 
يوجد في قبضته » ففيم العجلة في أمر تنبوكتو ما دام مصيرها مقرراً » وما دام 
الاستيلاء عليها من أبسط الأشياء وأهونها . ْ 

بقي أن نحقق موضوعاً مهما متعلقاً بالمدة التي قضاها جؤذر في كبارا ؛ “ai‏ 
أشكل فهم النص الذي كتبه السعدي في تاريخ السودان على ال رخين فجعلوا 
وصول الحملة إلى کبارا یوم ۳۰ مارس 3 والواقع أن السعدي كان يخلط بين يوم 
الوصول ويوم إقامة الوليمة لدرجة أن القازيء يتصور أيضاً وقوع الأمرين معاً في' 
یوم واحد » وینفرد الدكتور نقولا زيادة بإعطاء تاريخ آخر وهو ۲۸ فبراير ولا شك 
أن ذلك یرجم أصلاً إلى سهو غير مقصود في مقارنة التاريخين امجري واليلادي . : 

إن الغرض من هذه المناقضة هو محاولة معرفة الدة التي قضاها جؤذر في: 
کبارا » وبالتالي معرفة يوم وصوله إليها بعد انتهاء مسيرته الطويلة » ونحن ميل إلى 
الاعتقاد بان الحملة احتفلت يوم ۳۰ مارس بفرحة الوصول بالسلامة ثم غادرت 
الميناء في اليوم نفسه أو في اليوم التالي على الأكثر ونقدم أمام رأينا المعطيات التالية : 

أولاً : ان جؤذر الذي لم يكن يتوفر على قوارب كان عليه أن يتخذ الطريق: 
البري الطویل للاقاة خصمه الأسكيا . 
ثانياً : إن السافات بين كابار وتندييي خيث وقعث المعركة يوم ۱۲ ابريل هي 
کا يلي : 

من كبارا إلى بومبا ۱۹۲ كيلومتراً 

من بومبا إلى بوريم ۱۳۷ كيلومتراً 


رو و5 


من بوریم إلى تندييي 4۰ كيلومتراً 

فکان على جؤ ذر أن يقطع مسافة ۳۹۹ کیلومترا في ثلاثة عشر يوماً » وهذا 
شيء يقتضي منه ألا يريح جيشه ودوابه المحملة بالمدافع والأقوات وأن يسير ليل نهار 
بخلاف ما يقتضيه أمر الاعتناء براحة جيش مقبل على معركة سيتقرر على نتيجتها 


مصيره . 


ثالثاً : ولو رجعنا إلى رحلة ماثلة قام بها حمود باشا على رأس حملته الكبرى 
الثانية ضد الأسكيا » وتقدم فيها من كبارا إلى بومبا حيث جرت معركته مع الأسكيا 
لوجدنا أنه عندما خرج من كبارا يوم ۲ ذي الحجة ۹۹۹ ( ١؟‏ شتنبر ۱9٩۱‏ ) قضى 
أيام عيد الأضحى السبعة مريحاً لجيشه في مدينة ( سهينكا ) ثم وصل بامبا حيث 
كان ينتظره الأسكيا إسحاق وحيث دارت المعركة يوم vo‏ ذي الحجة(4١‏ 
اكتوبر )20. فمسافة کبارا - بومبا التي لا تزيد على ۱۹۲ كيلومترا اقتضت من 
محمود باشا خمسة عشر يوما من السير . 

ونستطيع التأكيد مع ما قدمناه أن جؤذر وصل إلى کبارا قبل الثلائين من 
مارس » وأن خروجه منها إلى مكان المعركة كان في نباية ذلك الشهر حتاً . 


(۱) السعدي مصدر سابق ص ١45‏ 


۲۷ 


۲) الفتح الأول : معركة تندییی 


١‏ قبل المعركة 

لقد كان على جؤذر أن يقضي وقتا كافيا في LES‏ لانجاز ب بعض الهیات 
المتعلقة بقضية السلام أو الحرب مع الأسكيا ولاعداد جيشه للمعركة التي لم يكن 
يشك في وقوعها . | 


وإذا ما صدقنا ما آورده ب بعض المؤ رخين فان النصور الذهبي لم يكن يرغب؛ 

ف اللجوء الى القوة وفكرٌ طویلا في فضائل اجضاع السودان سلا ولو عن طریق 

معاهدة اقتصادية وسیاسیة) » ولذلك فانه وحتى بعد جيء جؤذر بحملته 

السودانية كان يرغب فقط في أن يعترف الأسكيا الجن بخلافته ويجهر بطاعته 

ويؤدي له واجبات الجهاد“ a‏ 

وهكذا فان أول مهمة أنجزها جؤذر باشا في هذا الصعيد هي توجية رسالة 
السلطان الى الأسكيا في موضوع السلام والحرب » ويمكن في كثير من الوجوه 

اعتبارها انذارا باشهار Mo LI‏ . 

)1( حركات مصدر سابق ص ۲۹٩۹‏ 

(۲) نقولا زيادة - مصدر سابق ص ۷۳ 

(۳) خر بوفیل ( مصدر سابق ض ۰۳ ٠‏ أن تلك الرسالة وجهت إلى الاسکیا اسحاق بعد ان كان جؤذر 
قد سار أربعة أيام منذ خروجه من كبارا » ونحن نشك في ذلك لأن الرسالة وصلت الى غاو وقبل 
ذلك الوقت » وكانت السبب في جم رجالات السونفاي للمشاورة 3 
موی و ENG‏ او د 
بأن یثبت أن الحملة وجهت نداء الأمان للسودانيين ثم أرسلت رسالة النصور عندما اقتربت من 
غاو » والأمران معا بعیدان عن التصدیق لانه لم توجه أية نداءات أمان من کبارا فيا تعلم ولان 
الحملة لم تقترب من غاو قبل انتهاء المعركة . 


- ۲4۸۰ 


فقد کتب النصور في رسالته تلك بعد الديباجة أنه « من الشرائم التي سنها 
از وفرضها الاعذار بالکتب قبل الکتائب » والترغیب قبل الترهیب باصطكاك 
الركائب . . . . ونحن بحمد الله في هذا وغيره للسنة متبصون وبکتاب الله 
عاملون » ولا نوقع قبل وعيد » ولا نزمع الا بعد أعذار نبدي فيه ونعيد » فمن 
وفقه الله الى سبيل الرشاد وجنح الى التي هي أحسن في ا حال والمعاد » يتفيا في امان 
الله ورعايته ظلا ظليلا » ومددنا عليه وعلى بلاده جناحا مستطيلا » لا يروعه 
رائع » ولا تشير الى جهته الوقائع ولا تثير الخبار في وجهه الطلائع » ومن أضله الله 
تعالى ودام على الاستعصاء لأمره » والتهب بوقود الغواية جره جهزنا نحوه من 
جنود الله تعالی كتائب كالليل البهيم ما تذر من شيء أتت عليه الا تركته كالرميم » 
تزار زئير الضراغم وتزخر كالبحر المتلاطم ۰ تنشق ماءه » وتكشف سماءه » وتغنم 
طارفه وتالده » وتخرب أرضه وبلاده فيلوم نفسه حين لا يغنى الملام ويستسلم ولا 
ينفعه الاستسلام » . 

« وبحسب هذا فاننا ندعوکم الى ما فيه ان شاء الله الخير العاجل والآجل 
والنجاح الذي هو بحول الله بعز الدارين شامل » وهي طاعة الله ورسوله » 
والجري على نهج افدی وسبيله » ثم مداينة الله بمفروض طاعتنا » والدخول فيا 
دخلت فيه جماعة المسلمين من مبايعتنا والاثهام بشريف امامتنا » . 


« . . . وأحرى أن تؤمنوا أنتم باتباع شرائعه وك التي هي بعد البيعة أوضح 
من شمس الظهيرة وأضوأ من الكواكب الستنبرة » وأمره ا قد لاح للعيان 
كالفلق » وطلع طلوع البدر في الغسق » وتأموا بهذه الامامة القدسة التي عمت 
أنوارها مشارق الارض ومغاربها » وجابت جيوب البسيطة ومناكبها » وتمثلوا 
أوامره الشريفة فيا افترض الله هذه الخلافة النبوية من السمع والطاعة € والانخراط 
بمبايعتها في سلك الجماعة » وتساجلوا جدكم ( ابن ذي يزن ) في مثل هذا الضیار 
وتقتفوا أثره في الارتقاء الى ذروة هذا المنار » والاستضاءة بهذه الأنوار وتحرزوا 
ببركتها خير الدارين في الايراد والاصدار » وتنتظموا في سمط حزب الله اللحوظ 


- ۲۹ - 


بعين العناية والاعتبار۱) . 


والهمة الثائية التي آنجزها جؤذر في کبارا هي الاجعاع بأحد عیون النصور 
على بن عیسی ‏ وکان الى ذلك الوقت من الوظفین عند الاسکیا الدسوسین لدیه » 
وقد أفاد قادة الحملة أن الأسکیا اسحق حشد زهاء مائة الف و آلاف 
LS ۰ (las‏ أفاد هو أو غيره بان السونغاي كانوا على يقين من نيات السلطان 
العدائية » ولکن بالنظر لوثوقهم من مناعة الحاجز الصحراوي ووقوفه في وجه أي 


جيش قد يفكر في مداهمتهم فانهم كانوا بعيدين ‏ بالرغم Le‏ جمعوه من أعداد: 


وحشدوه من رجال - عن الاستعداد لمواجهة جيش منظطم ومسلح بالمدافع 
والبنادق”' » وكعادة المخبرين في التقليل من أهمية العدو فان معلومات أخرى 
تلقاها المغاربة أفادت OÙ‏ الشعب السوداني لم يستجب للدعوة الى حمل السلاح 
لأنه كان ممزقا بالفتن ومتكبدا لشرور التفرقة والضعف » ومستهدفا للنهب والتقتيل 
طيلة أعوام » ولان ذلك الشعب لم يصدق أبدا ان حملة عسكرية كبيرة يمكن أن 
تقطع الصحراء وتنطلق من شم ها نحو بلادهم " . | 


ومع اقتراب يوم شد الرحال الى مکان المعركة كانت عیون جوذر تأتيه تباعا 


بالخبر اليقين » وكان لا يزال فی كبارا عندما بلغه أن الأسكيا وجه رسله الى كل 
الجهات.طالبا حشد الرجال والاستعداد لمحاربة المغازبة اذا ما وصلوا اليهم » 
» ونادى صريخاً فيمن وال ايالته من أمم السودان واللشمین واستجاش أجيال اقاليم 
الجنوت »۱۸ . 

وبغد أن سار جوذر أربعة أيام في طریقه الى تندیبی لاحظ أن حصمه بدأ 
يقيم التاریس في الطرق ويخلي جوانبها من السکان » ویستعد استعدادا حقيقيا 


(۱) رسائل سعدية ‏ مصدر ساق ص ۱۳۹ - ۱۳۸ 
)+( الفشتالي ص ۱۳۷ 

(۳) بوفیل - مصدر سابق ص ۲۰۱ 

۲۰۲ الصدر السایق ص‎ )٤( 

)6( الفشتالي ص ۱۳۰ 


- ۲۵۰ 


للحرب" . 

وکانت مهمة جؤذر الثالثة في کبارا هي مراسلة شقیق النصور الشریف محمد 
ابن القاسم الذي كان يقيم بالقرب من غاو داعياإياه للالتحاق بالحلة السلطانية » 
وقصة وجود الشريف السعدى بالقرب من عاصمة السونغاي قدمنا فيها القول في 
فصل سابق » وينبغي أن نتساءل هنا عن اهام جؤذر بالشريف وبجیثه اليه قبل 
أن تنشب المعركة بينه وبين الأسكيا اسحاق . ان ما نعلمه من أمر الشريف في سنة 
الحملة على السودان تلك هو انه كان يمتلك ست مجموعات من العبيد يزيد عدد 
أفرادها على ۱۲۵۰ نفرا تنتظمها ۲٠۲‏ بيتا » وكان اولئك العبيد ينتسبون لقبائل 
متعددة » ولا شك أن الشريف حصل عليهم عن طريق الشراء والمدية والصدقة 
LS‏ كانت العادة بالنسبة لمن في مقامه à‏ ويمكن ١الجزم‏ بان مالكهم بذل جهده في 
تربیتهم وأهلهم تأهيلا مناسبا حتى أصبحوا اداة انتاج وربح له . وعلى سبيل الثال 
فقد كانت فخدة ( باكين ) المملوكة للشريف تعد أربعين بيتا وتعطي الشريف 
سنويا ۱۲۰ الف مثقال من غلة الزرع والسمك . وكانت فخذتا ( طوتل ) 
و( أنكند ) وعدد بیوتهیا ٩۵‏ بيتا تدفع للشريف ۸۱۰ حزم من السمك اليابس وكل 
حزمة تعد حمولة متوسطة لراحفة واحدة » أمافخذه كوم ( عدد بيوتها ۷۲ بيتا ) 
وفخدة‌آوبنو(۲۰ بيتا) فكانتا متخصصتین في بناء السفن وجمع أنياب العاج . ۳ 

فماليك شقیق Let‏ المنصور الذهبي كانوا يشكلون طاقة اقتصادية 
وعسكرية حقيقية » لم يفت جؤذر أمر التفكير في الاستعانة بها واستخدامها 
لصالح حملته . ويبدو أن لمتلاك بعض اولئك العبيد للسفن » ومعرفتهم بتسبيرها 
كانا في مقدمة ما أطمع جؤذر في استخدامهم . 

ويقول كعتو بان ماليك الشريف تطارحوا عليه » واستشفعوا بجده حتى لا 
يأخذهم الى جؤذر » ويفيد OÙ‏ فخذة واحدة هي التي قبلت الذهاب غربا 


(۱) بوقيل مصدر سابق ص ۲۰۳ 
(۲) کعتو - مصدر سابق ص ١48‏ 


- ۲۵۱۰ 


للانضمام الى الغاربة وهي فخدة انکند التي كانت تضم ۰ بیتا يعمل Last jf,‏ 
في تيبيس السمك فقط » ولم يفدنا الصدر بشيء عن عن الشريف نفسه الذي لم نسمع 
ie Lou‏ ام ا ی 

شقیق السلطان السعذي أن يثنيهم عن تمنعهم أو عصیانهم "۱ 

إن الفاجأت تلاجقنا في الحملة المغربية الى السودان وتجعلنا لا نستبعد أن 
جؤذر الذي كان غديم الثقة في الناس شديد الحذر من أتباعه كثير السوء علمن خالفه 
أو عصاه » كان يريد أن يكف أذى الشريف عنه أكثر ما كان يرغب في مساعدته 
له » ولعل القائد الغربي وهو الخبير في شؤ ون البلاط ودسائسه كان يشك أضلا في 
ولاء الشريف ويخشى من أن تحدثه نفسه باعلان نفسه خليفة مثلا بالاتفاق مع 
التجار والعلماء أو مع الأسكيا أو بعض حاشيته أو مع الجيش الغربي نفسه > لمهم 
أن التاريخ لم يتحدث بعد ذلك عن الشريف ولا عن زناجیته كما لم يقدم لنا الا 
القليل عن حقيقة نسبه » واسباب حلوله بتلك الدیار . 

وماذا كان يجري في غاو وخلال الاسبوعين الاولیین من شهر ابریل ۱5۹۱ ؟ 

لقد كان على الأسكيا اسحاق أن يجمع ذوي الراي في دولته » ويعرض 
عليهم أمر الحملة وطرق مواجهتها وما عرضه المنصور الذهبي في رسالته التي كانت 
قد وصلت اليه . "۳ 

ونستطیع القول بان مشاورات الأسکیا قد طالت لا بسبب تعقیدات 
الواضیع الثلائة المطروخة ولکن لوجود عدد من الستشارین کانوا لسبب أو لاخر 
متعاطفین مع الغاربة وي مقدمتهم احد علیاء تتبوکتو الخطيب محمد زغیت غیت( 
والوزیر لنبارو الذي خان الأسكيا فيا بعد . ۱ 


(۱) الکان السابق 
(۲) من اقرباء حمود کعتو الشورخ ولذلك فهو يصر على تسميته هحمد کعتو . 


er. 


لقد جمع الاسکیا اسحاق مجلسا Ge li‏ منزله بغاو وکان على حضور 
الجلس أن یلبسوا بزاتهم الحربية ویتقلدوا اسلحتهم”" » وسعیا في الاستئناس 
بآراء الفقهاء والعلاء فقد استدعاهم الاسكيا الى جانب أركان احیش والأمراء 

وكانت أية فكرة لقبول عرض السلطان السجدي مرفوضة من الحضور 
ولذلك فقد رموها وراء ظهورهم € واقتصرت الناقشات على امرين بارزين : 

- العمل بكل الوسائل لعرقلة تقدم القوات المغربية من كبارا الى غاو كسبا 
لزید من الوقت . 

- ترحیل سکان غاو الى الجهة الأخرى من النهر . 

وني البداية تحدث بلمعو ( الامين العام للملكة ) محمد کاغ فطلب أن 
يذهب مع مائة فارس ومائة عبد الى الطريق الرابطة بين تنبوكتو وغاو لردم الا بار » 
فمن شأن ذلك أن يلحق الاضطراب بجيش جوذر أو يجعل العطش يستولي عليه 
وعندها ane‏ السونغاي . وأجاب الأسكيا بان لا ينبغي تجاهل وجود النهر » فهو 
رغم ضحالته في ذلك الوقت وكثرة الأوحال في ضفته يمكن أن يستخدم في أرواء 

وعندما تحدث بلمعو عن تحصين الدينة واعدادها للمقاومة ads‏ انبرى 
له العالم الخطيب محمد زغیت وسفه رأيه بامكانية مقاومة الدينة لدافع جؤذر › 
وابدی رأيه القائل بترحیل سکان الدينة الى ما وراء النهر ‏ واقتصار من سیتواجد 
الأسكيا النهر مع رجاله » وان هزم عاد السکان الى الدينة وارتحل الاسکیا في 


وبادر سع فارما ( وزير الغابات ) على جاویند الى الرد على الخطيب متها 


(۱) الفشتالي ص ۱۳۷ 
(۲) کعتو ‏ مصدر سابق ص ۱۵۱ 


۲6۳ 


6 


اياه ضمنا بالتخاذل انك أيها الفقيه عالم لاتفهم الا الكتابة ولا شأن لك يشؤ ون 
الحرب » فأين السنفن لترحیل آلاف السكان » وحتى لو وجد العدد كاوه 
لتطلبت العملية د à‏ آشهر » . 
وكان لا بد من تدخل كويما كوى ( وزير الشغالين ) داود بن اسحاق لأن آمر 
القوارب يعود اليه > فأيذ العالم زغيت فيا ذهب اليه من رأي > وأكد أن فی امكان 
السفن الوجودة بغاو أن تنقل سكان المدينة في ثلاثة أيام وثلاث ليال . فقبائل كنتة 
( وهي قبائل عربية كانت تعمل في التجارة ) تمتلك وحدها 4۰۰ سفينة يضاف 
اليها ۱۰۰۰ سفينة في ملك اعيان المدينة و۷۰۰ سفينة يمتلكها التجار وبنات 
الأسكيا هذا عدا عشرات القوارب الصغيرة الأخرى . 
ولكن الرأي الأخير كان يجب أن يصدر عن الأسكيا الذي كان يثق بقائد 
الجيش ویخاف منه أيضا à‏ فقرر أن يبقى سكان غاو في مدينتهم ۰ وینتقل امیش 
الى طريق تنبوکتو للاقاة جو ذر۲۷ ۰ أما ارسال كتيبة من اليش لعرقلة سير احملة 
المغر بية فقد استبعد كغيره من الاراء . لقد كان الاسكيا يومئذ واثقا من النصر .. 


ولعل أصوب رأي انتهى اليه الأسكيا اسحاق مع قواده هو اختيار مكان 


المعركة ووقتها . فقد اتفقوا على أن يخرج جيش السونغاي من غاو في وقت مبكر | 


وان يبتعد قدر الامكان عن العاصمة » والمكان الذي فضلوه لتجري المعركة فوقه 
كان عبارة عن غابة كثيفة على بعد خمسين كيلومترا يتمكن فيها أصحاب النشاب 
والحرشان من الاختباء وتسديد الضربات الى الجيش المغربي الذي سيفقد أفضل 
ميزاته القتالية الا وهي الحرية في الحركة والناور» 


RATES PA 


ترك جؤ ذر باشاجزها من جيشه في DES‏ » وتخطی تنبوکتو متجها مع الضفة 


(۱) المكان السابق 
(۲) الفشتالي - مصدر سایق ص ۱۳۷ 


“of 


اليسرى لنهر النيجر" جهة الشرق في نهاية شهر مارس ۰۱ . ولم یسترح في 
مدينة بامبا الحامة أو لعله استراح بها قليلا من الوقت as‏ ولم يلق مقاومة أو ما 
يشير الى أنه كان يقترب من معقل agde‏ » وسار من الغرب نحو الشرق مسافة 
تزيد عن ۱۳۰ كيلومترا » فوصل ثاني أهم مدينة في طريقة وهي مدينة بوريم » 
وذلك بعد ان اجتاز ثلاث قرى آهلة بالسكان هي من الغرب الى الشرق باركاينا 
وکوراییری وطوغايا » ds‏ مدينة بوريم التي ينحرف النهر عندها ویاخذ اتجاهه " 
الجنوبي صادف جؤذر ثمرة أول جهود الأسكيا لعرقلة تقدمه وكان الأمر متعلقا 
باکوام من الشوك و ببعض السحرة الذين کانوا ینفخون في وجوه الجنود» 
ویتمتمون بتعاویذهم( . 

وأخذ جيش جؤذر يسير فوق أرض صخرية ذات تسننات وتعاریج 
وکهوف ‏ وبدأ رجال الطلائع یشاهدون عیون آصحاب الاسکیا تتبعهم وهم 
یغذون السير في اتجاه تنديبي » وکانت تثراءى لهم قری السونغاي Je‏ الضضتة 
الاخری" ۰ وقد حرج من بقي من سکانها لشاهدة هذا الرتل المتحرك » والقاصد 
بکل ثقة جهته المرسومة » وكان جؤذر باشا على بعد بضعة كيلومترات فقط من 
مكان المعركة عندما توقف ليصلح من شأن جيشه » ويعده للقتال . 


وأثناء الليل » عادت طليعة الجيش من كشافة وأدلاء لتخبر بأن الأسكيا قد 
احتل مع جيشه غابة قريبة جداً من المغاربة » ورتب فيها وحوها جنوده للقائه ی 
أنه اختار المكان الذى يناسبه ويناسب نوع السلاح الستخدم لدى جيشه » وقد 


(۱) زيادة مصدر سابق ص ۸۲ 

(۲) وقع بوفيل في الخطأ عندما قال ( مصدر ساق ص ۲۰۱) بأن جو ذر استراح في كاراباراالتي تتوسط 
الطريق بين تنبوكتو وغاو والصحيح أن الدينة المتوسطة هي بامبا . 

(۳) كريم - مصدر سابق ص ١51‏ 

2 الفشتالي ص ۱۳۷ وبوفیل - مصدر سابق ص ۲۰۳ 

)9( مافاكو وكوغو وبنياغى 


۲۵۵ 


نقل الفشتالي عن بعض اولئك الكشافة أنفسهم » إن تلك الغابة الملتفة الأشجار 
الصعبة المسالك من اشتباك دوحها اعترضت العساكر المنصورة فلم يتأت لهم 
قطعها على التعبثة والانتظام بل سلکوها زرافات ووحداناً وما مرقوا منها إلا وقد 
ألفو العدو أخذ مراكزه بحومة الوغى التي بين يديها ونظم تعبئته فعاجل العساكر 
الأمامية بالقتال من قبل انتظام التعبئة وترتیب الصاف ليفت بذلك في 
عضدهم V4‏ . : 

إن مکان anus Vi‏ يذهب إلى ذلك 
الکشرون » فهذه الدينة بنیت على الطرف الأيمن للنهر » وساحة القتال كانت على 
الضفة الیسری داخل غابة تسمی ( تنکندیبوعو ) الواقعة على بعد خسة وثلائین 
ميلاً شال غاو" . والنطقة سهلية تتخللها بعض الأحجار الضخمة التي انتهت 
اليهامن الحضاب الشمالية » ولا كانت منطقة فيض فان نهر النیجر يغطيها بمياهة في 


فصل الصيف والخريف أما في وقت الشتاء فانها تتحول إلى أرض صلبة كثيرة | 
الشقوق بحكم طبيعة تربتها الغضارية الرخوة » ويبلغ تباعد ضفتي النهر هنا ' 


۱9۰۰ متر(۳ . 


كانت أول معضلة ولجهت جؤذر عند بداية یوم الثلائاء ۱۷ جمادی الأولى . 
عام ۹۹۹ ( ۱۲ ابریل ۱۵۹۱ ) هي موضوع تعبئة الجيش وفق الخطط الذي تصور . 


یه وا D Re ei‏ اف اکن 
یتغلب علیها بسهولة ويسر » ونحن نعتقد أنه لأسباب موضوعية أو لافکار اعرزی 
كانت تراوده فقد احتفظ بقسم كببرمن جيشه خارج المعركة إذ يظهر وكأنه كان يعد 


— 


(۱) الفشتالی ص ۱۳۷ 


(۲) بوفیل - مصدر سابق ص ۲۰۳ 
Geographie universelle P 462 (۳)‏ 


- ۲۵۹۰ 


نفسه لهزيمة تأتيه على يد الخصم في أول لقاء » ولکن لن تصرفه عن معاودة الکرة 
واحراز النصر . 

LS‏ أن من اسباب استبعاده قسطاً من جيشه عن الصدمة الأولى ترجع ولا 
ريب إلى هذه الغابة الملتفة التي تفرض عليه أن يجمع رجاله وسطها وأن يحارب بهم 
فيها » والى طبيعة الأرض التي لا تسمح للخيل بالتحرك فوقها بملء حريتها » وان 
كانت تسمح للمدافع بأن تعمل عليها كأدوات للقتل وادخال الرعب في نفوس 
الاعداء على أحسن وجه . 

فكيف كان جيشا الطرفين » وكيف سارت المعركة بينها ؟ 

لقد بكر الجيش المغربي في أخذ الأهبة وارتداء البزات ونصب المدافع بعد 
صلاة الفجر التي قد يكون أداها على هيأة صلاة الخوف أو قد لا يكون أداها 
اطلاقا أوعلى الأقل لم يؤدها أكبر جزء منه . 

وأوكل جؤ ذر أمر خوض العركة الأولى الى ألف من جنوده Clg‏ » فاختار 
خسمائة من الاصبايحية ووضعهم على اليمين » ds‏ من الأندلسيين على 
اليسار وجعل على رأس كل فرقة منهیا كاهية وفق الترتيب الذى خرج به من 
مراكش قبل أربعة أشهر › أما القيادة العامة فكانت له . ولم Le‏ جؤذر رغم 
صعوبة الوقف أن يحرم جيشه من مظاهر الفخامة التي اعتاد عليها فالبس ضباط 
جيشه قلانسهم البيضاء والصفراء حسب مراتبهم » وكانت ها حواش مدلاة على 
الاکتاف » وجعب صفراء من النحاس ف أعلى الجباه تعلوها أعراف من ريش 
النعام » فكان منظر الجندى يبعث المهابة في الأعين والرعب في الصدور"" ٠‏ 


(۱) بوقیل مصدر سابق ص ۱۹۹ ۱ 
(۲) الفشتالي ص ۲۰۲ و۲۰۳ . ويذكر النصور نفسه في رسالته التي وجهها الى أهل فاس في موضوع 
المعركة ( رسائل سعدية ص )١8‏ ان ۷۰۰ فقط اشتركوا في المعركة . 


- ۷ 


ووقف جوذر باشا آمام كتيبتي الجيش ووراءه الراية البیضاء شعار الدولة » وحاملو 
الطبول والزامیر ٩‏ » ولعل جو ذر قد وجد اکبر الصعوبة فى الوصون الى ذلك 
الترتيب أثناء ما كان جيش الاسكيا يعاجله بالحرب « أرهب المغارية منجز العدو 
ولا راعهم وثبتوا وأخذ كل من العساكر مركزه والوقوف تحت رايته لا كانوا ألفوا من 
نظم التعبئة ورتب Ou ali‏ . 

أما جيش الاسکیا اسحاق كان Gest‏ فبك الع LU‏ عشر الف مقانل 
راکبین صهوات جيادهم ومسلجين بالرماح وتسعة آلاف وسبعمائة راجل سلاحهم 
النبال والمطارق والسلاسل» وقسم الجيش الى ثلاث عشرة فرقة آخذت مراكزها 
وسط الغابة منذ الليل » فرقة يقودها الأسكيا نفسه وتضم كبار القادة والامراء 
وائنتي عشرة فرقة يقودها اثنا عشر سونا ( قائدا محترفا ) وكانوا يحملون العصي 
الزخرفة " وكان ذلك الجيش فى مثل أبهة جيش المغاربة من لبس القلانس الحديدية 
wa‏ ۱ 

روضح الاسکیا لام چیه الك بت ة ارسلها منذ الصيحة الأولى على .اليش 
المغر بي" ومجموعة من السحرة كانت مهمتهم ابطال عمل الدافع V2, al‏ . 


ولقد بدأ جناحا جيش الأسكيا با هجوم حين كان الجيش المغربي لا يزال 


:: ۲۰ الصدر السابق ص‎ )١( 

(۲) الصدر السابق ص ۱۳۷ | 

(۳) كعتو مصدر سابق ص 1٤۷‏ ۰ وذكز السعدی (ص )١ ٤١‏ ۰ أن عذد جيش الأسكيا كان ۱۲,۵۰۰ 
من الخيل و۲۰۰۰ من الرجل ‏ آما النصور الذهبي ( رسائل سعدية ص ان فقد جعل العدد 

أربعين ألفا من السودانيين والاعراب والأحلاف . 

ر( ) السعدى ص ۱۲۸ 

)9( بوفيل مصدر سابق ص ۲۰۳ 

ر( الفشتالي مصدر سابق ص ۱۳۷ 


۲۵۸۰ 


ينظم تعبثته ”' ولكن الدافع انطلقت مفجرة قنابلها وسط جموع الأسكيا فتراجع 
الجناحان هول تلك الصدمة » ووقفت كل طائفة في مقابل خصمها من جدید ۳ ۰ 
وكانت الأبقار قد هاجت وأخذت تتحرك صوب الجيش الغربي والى الوراء وأعطى 
القائد جؤ ذر آمره بابتعاد الكتيبتين عن بعضههم| فمرت الأبقار من تلك الفجوة" . 
وجثا الرماة على ركبهم وصوبوا بنادقهم نحو أعدائهم واطلقوها فيا كانت المدافع قد 
عاودت القصف " ۰ وبدأ المغاربة الالتحام باعدائهم بعد ذلك مباشرة 4 فاحاط 
جناحا الكتيبتين بالجيش الكبير المعادى وجالت الخيل دون أن تفوت على السونغای 
فرصة الاصطدام ببعضهم أولزوم أماكنهم دون أن يقوموا بمدافعة خصومهم » لقد 
كانت النوعية في التسلح والنظام فاصلة في هذه المعركة غير المتكافئة "" وعندما تبين 
أن الأمر قد حسم > وان الصدمة كانت أكبر من أن تسمح للاسكيا وجنوده بمبادرة 
ماء أصدر جؤذر أمره الثاني لجنده OÙ‏ يلتحموا مع عدوهم بالسيوف فيا كانت 
الدافع تقصف أطراف المكان تصيدا لمن رام ال هرب والنکوص ولادخال الرعب في 
نفوس الذین كان يجب أن یستلحموا بالسیوف والخناجر . ولا كان أمر القتال قد 
تحول الى السلاح العائل ندی الطرفین فان الأسكيا اسحاق صاح من أعماق الیأس 
بجيشه سوسو سوسو ( أي قاتلوا قاتلوا ) » ولکن کل شيء كان قد تقرر وتراجع 
الاسکیا الى المؤ خرة لیلحت بأمراء السونغاى الذین تخاذلوا وترکوا جنودهم لمصيرهم 
وذلك ليحثهم على الرجوع 2 غير انهم طلبوا منه ایقاف الحرب ليعود اليها في 
الغد » وكان بكر لنبارو أحد القواد الكبار ومن البيت المالك أكثر الملحين على 


۱۳۷ الفشتال ص‎ )١( 

)۲ السعدی ص ۲۰۱ 

(۳) بوفیل الصدر والکان السابقین . 
(4) کعتو مصدر سابق ص ۱2۷ 
(ه) Lis‏ الصدر والکان السابقین 


AU 
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الأسكيا بالتراجع لدرجة أنه أخذ بزمام فرسه ومنعه عنوة من العودة الى قلب 
VAS all‏ , 


وقد آورد الفشتالي شهادة أثبتها آمامه أحد قادة الجيش في تلك المعنركة ٠»‏ 


وهي وان كادت تذوب فى خضم التعابير الفشتالية الأدبية فانها تدل على الروح 
العالية التي كان يتحلى الجيش الغربي بها أمام عدوه الذئ كان يفوقه بثلاثين 
ضعفاء وعلى ثبات الأسكيا وجنوده وحسن بلائهم : 


و حدث بعض أكابر رؤساء الأجناد المنصورية وكان من حضر هذه الملحمة” 


وصلى بنارها » أنه قضى العجب Le‏ شاهد من شهامة العساكر المنصورية 
وصرامتهم » وذلك لانهم لأول ما تراءى الجمعان شدوا على عدوهم سراعا خببا 
وايضاعا شد الليوث على النقد » وألقوا كل سلاح عدا السيوف الرهفة شرئ لقتال 
الأشقياء وأنفة أن يقفوا أمامهم نواقا بكية » قال : فصار رؤساء الأجناد 


يكفكفونهم LS‏ یکفکف السيف عن الانحدار حذرا من اختلال مصافهم وانحلال. 
نظام مراكزهم . فبعد لأى وجهد جهيد مارست قواعدهم » فكان الغوى سكية' 


( الأسكيا ) والأشقياء أتباعه ثباتاً كالجبال لرجة ذلك الزلزال وضنك ذلك الجال ». 
وتهافت حماته وأبطاله على: الحتف تهافت الفراش على الدبال » واستّات زعیاژ هم 
وعقلوا ركبهم LS‏ تعقل البدن ؛ توطينا لأنفسهم على الاقدام حتى لا یتأتی لهم 


الفرار » فصابر جنود مولانا المنصور بالله أمير ال منين أيده الله وعالجوا الصبر على 


شواظ نارهم حتى خرستهم ارب » وعضتهم أنيابها العصل » فلم يكن الا كلا 


ولا » حتی هبت صبی النصر . وخففت QUI,‏ الاقبال والظهور » وصدفتهم: 
العساکر الامامية ارب وتدامر أبطالها » .وهجموا على سكية ( الأسكيا ): 


وجموعه هجوم الليوث على النعم »> وشدوا عليه كالصخرة الملومة فاستحر القتل في 


)1( کعتو المكان السابق . 


tv. 


الأشقياء . واذاقتهم جنود الله نكال احرب » وحکم الله لرایات مولانا الامام 
المنصور بالله بالظهور" » 

أما محمود کعتو الم رخ السوداني فقد وصف حال قریبه محمد زغیت الذی 
استطاع ارب من غاو والوصول الى تنبوکتو بأنه بكى وحوقل عندما بلغه خبر 
هزية الأسكيا" . LS‏ أن المؤ رخ ذاته نقل تعقيب الناس على تلك الفاجعة بأنها 
« وقعت عندما فسد أمر سونغاي فشتت الله شملهم وحاق بهم ما كانوا 
يستهزؤ ون بتضييع حقوق الله > وظلم العباد والتكبر . . . حيث بلغت غاو في 
أيام اسحاق غاية الفسق والکباثر والمنكرات » فجعلوا للزانیا رئيسا وضعوا له طبلا 
واصبحوا يتحاكمون اليه" . 

ولقد كان المشهد الأخير من المعركة مؤ ثرا وغريبا في ذات الوقت » اذ أخذ 
جنود الأسكيا فى الصياح والنداء « نحن مسلمون à‏ نحن اخوانکم في الدين »۴۱ . 
وأمر الأسكيا اتباعه الأقربين وكانت الدهشة قد أحاطت بهم أن يفر وا معه « وما أن 
لوی زمام فرسه وابتعد فعلا حتى حق به بعض اند من الغاربة وهم یصیحون 
« لا اله إلا الله > الشکر لله الدائم الدوام ۾“ » وأحس افراد جيش الأسکیا بفراره 
فحاولوا أن بشقوا طريقهم خارج الغابة متسلقین اکداس القتلی واجرحی وبرز 
أميران زنجیان محمد کاغ بن الاسکیا داود » وعمر بن الاسکیا اسحاق » حاولا 
بشجاعة نادرة ماية الفارين وامساك بقية الجيش عن اتباعهم » أما الضباط الكبار 
والصغار وجموعهم تسعة وتسعون فقد اقتربوا بعضهم من البعض الآخر » 


(۱) الفشتالى ص ۱۳۸ 

(۲) كعتو ص ۱۵۱ 

(۳) الصدر السابق ص ۱۵۲ 

(4) اليفرني ۰ نزهة الحادى ص ٩‏ 
)0( بوفیل مصدر سابق ص ۱۶۸ 


Ye 
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وافترشوا الأرض واضعین تروسهم فوق رژ وسهم à‏ لأنهم لا یفرون من العارك » 
آماکنهم ٩‏ « واشتغل الجنود في الاستیلاء على آساورهم الذهییة"۳ . 
الى قرب العصر“ ما لا يحضى عدده من رجال القبائل السودای وبعض السلاطین 


والأمراء والوزراء من بينهم بوبومريم سلطان مسينا » وسع فارما ( وزير. 


الغابات ) على جاویند" à‏ أما قتلى المغاربة فكان عددهم ثلاثة عشر قتيلة" . 
وقد وقع اختلاف بين مؤ رخي السودان كعتو والسعدى حول المكان الذي 

اتجه اليه الأسكيا اسحاق بعد هزيمته فالأول يخبر بدخوله منكسر النفس الى 

عاصمته التي استولى على سکانها جو من اليأس والجزع ثم خرج منها مباشرة۳ + 


والثاني يقطع بأنه لم يدخل الى غاو بل سار رأسا الى منطقة كورما على الضفة : 
الأخمرى من النهر » فيا كان الناس يبكون بالدينة ويتزاحمون على المراكب 


لتحملهم الى الضفة المقابلة " . ' 


وكان آخر أمر أصدره الأسكيا اسحاق الى عماله على الاقاليم وخاصة على : 


تنبوكتو وديني قبل أن يلوذ بالفرار يتضمن وجوب اخلاء المدن واتلاف ما مها من 
الأقوات والمتاع ده 8 


(۱) کعتو ص ۱4۸ 

(۲) السعدى ص ۱8۰ 

(۳) الفشتالي ص ۱۳۹ 

۱:۰ السعدي ص‎ )٤( 

)0( کعتو ص ۱٤۸‏ 

)4( الصدر السابق ص ١49‏ وع ۱۵ 
(۷) السعدي ص ۱8۰ 

(A)‏ الکان السابق 


1. 


۳ نتائج العركة : 

لم تكن معركة تنديبي هي الفاصلة في الصراع الغربي السوداني » فهي لم 
تحسم الأمر بين الطرفین بل آظهرت أكثر من ذلك Loges‏ بشکل واضح . وان ما 
ينبغي ملاحظته في البداية هو أن الأسكيا اسحاق استطاع أن یفرض على خصمه 
مكان وزمان المعركة » ولولا التفوق النوعي عند المغاربة لما كان في مقدر جزء بسيط 
من جيشهم الذي اشترك في القتال بعد بذل الجهد الجهيد للوصول الى ساحته » أن 
يتغلب على عدو يفوقه بثلاثين ضعفا » وأخذ أهبته LS‏ ينبغي أن تؤخذ . وكان في 
امكان جؤذر ان يعسكر عند بوريم » قبل خسین كيلومترا من تنديبي » وينتظر 
مجيء جيش الأسكيا الذى كان متلهفا للحرب وعازما على خوضها والذي غادر 
عاصمته بالفعل في اتجاه جژذر € ولو قدر للقائد أن بنظم نفسه في بوریم لكان 
حقق جملة من المزايا لم يحققها في تتکندیبوعو قطعا : 

الزية الأولى استرانيجية : ذلك أن بوریم تقع في نهاية سهل الفیضان فلا 
آشجار بها يحتمي بینها القاتلون » ولا حجارة ولا تشققات آرضية تعيق حركة 
الخيل وعجلات الدافع © . ومن ناحية ثانية فهي بعيدة من مركز تموين العدو في 
غاو . 

والمزية الثانية : هي أن جو ذر كان سیصبح متعادلا مع الأسكيا من وجهة 
امتلاك السفن » فلوقدر للأسكيا اسحاق أن يقدم الى بوريم لما كان في مقدوره أن 
يفر مع الأغلبية الساحقة من جيشه » وأن يقطع النهر بیغا كان جيش جوذر لا يزال 
منهمكا في احصاء الغنائم ونبب خزائن جيش PSN‏ . 


)4( لقد كانت المدافع الغربية الضخمة شبيهة بالمدافع البرتغالية وقد بلغ طول بعضهاه أربعة أمتار ٠‏ ولم 
تكن هناك وسيلة لتحريكها الا بوضعها فوق محفة تسیر بالدواليب الخشبية . ويقع سحب كل مدفع 
بواسطة سلسلتين مثبتتين على جانبيه » ويوجد واحد من الدافع التي استعملها السعديون في 
متحف مدينة فاس . 

(؟) حركات مصدر سابق ج۲ ص ۳۰ 


- ۲۱۳ - 
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والزية الثالشة : تتمشل في أن بوريم عقدة برية اكثر منها تهرية 
للمواصلات » فالنهر عندها تتسارع مياهه وتكثر وسطه الجزر الصغيرة ؛ ومن 
ناحية الشمال تبدأ الطریق البرية التي تسایر وادی تلمسي وس نو كر 
وكيدال والى جبال ايفوراس موطن التوارك ومعقلهم في هذه الجهات » وعند التتبع 
لتاريخ أساكي السونغاى نجد أن تلك النطقة كانت مصدر ازعاج واقلاق للامن 
باستمرار » ولو قدر للاسکیا أن يسلك مثل تلك الطريق فى فراره لكان مصيرة 
سيتقرر على يد قطاع الطرق وأفراد القبائل التاركية المعادية » ولن يكون من 
الصعب على جؤ ذر القيام بعملية التفاف نحو الجناح. الأيسر لجيش الأسكيا على 
افتراض أن المعركة جرت هناك » ولن يكون أمام هذا الأخير خیار في سلوك ذلك 
الطريق البري . 


انیا : لا شك أن آبرز مظاهر العجز لدی الجيش المغربي كانت تتمثل ف 


عدم توفره على قطع من الاسطول » وقد آشرنا الى هذا الوضوع سابقا » of‏ 


الترکیز على هذه النقيصة فا كان ها من آثار في تغییر جری السياسة وفي التأثير Je‏ 
والمنصور عندما أعطى الأولوية ‏ عندما كان يعد حملته السودانية - لقضية 
الأسطول كان ينظر الى الوضع المستقبلي لجنوده نظرة واقعية سليمة . 


فلو تمكن أى أسطول مغربي مهما قل عدد قطعه من أن يقوم بدور الاسناد 
لتغير جری الأحداث من معركة تنديبي مباشرة ما في ذلك من ريب » وقبل ذلك 
فلم يكن من السهل تحميل المدافع الضخمة على الطريق البري الوحل الذي تحدق 
به شتى الا خطار . وليست هناك من طريقة لمنع جيش الأسكيا من عبور ضفة النهز 
من الشمال الى اليمين غير قطع نهرية يقوم على حراستهاآو العمل منها رماة مهرة 
یطلقون النار في الوقت المناسب . ففي معركة تنديبي أو في العركة التي كان من 
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المکن أن تتقرر فى بوریم كان دور الأسطول حاسیا ولا شك . 

فما هي آسباب هذا النقص الخطير في جهاز الجيش الغربي ؟ 

ان هناك شکوکا تلور حول مصير قطم الأسطول المفككة التي كانت في 
مقدمة ما حملته دواب الحملة » فهل تخلص منها جؤذر أثناء الطريق لثقلها ؟ أو 
أشعل ألواحها طلبا للدفء في دروب الصحراء الشديدة البرد ليلا » أو أن الوقت 
لم يكن کافیا أثناء وجود الحملة في كابارا التركيب سفن جديدة كيفها اتفق 
واعدادها لأية مهمة ؟ 

مهما كان السبب الحقيقي فى ذلك الأمر فالؤ كد أن جؤذر لم يستخدم 
أسطوله اطلاقا وسنراه يتعلل بخلو يده من المراكب عندما أنبه السلطان على عدم 
متابعة الأسكيا أو ابداء ما هو ممكن من الجهد للاجهاز عليه . 

ثالثا : انهيار مملكة السونغاى أو بالأحرى تفككها وانحلاها » فقد كشفت 
معركة تنديبى أن السونغاى كان هم جيش لا يكن اطلاق أي نعست عليه سوى 
نعت القصور والتخاذل » وليس مرد ذلك الى تدني مستوى التسلح > بل الى 
انعدام الانضباط والتربية العسكرية وطول النفس والقدرة القثالية . 

وقد بينت الاحداث التي رأيناها وسنراها في مواضيعها أن شجاعة القائد في 
اتخاذ القرارات » واختيار الخطط الناجعة الناسبة لكل موقف > کان من شأنههما أن 
يلعبا دورا مغايرا لا لعبه الأسكيا اسحاق لو كان متوفرا علیهیا » وسدرى أن 
السونغاى ‏ حتى امام الأسلحة النارية والتنظيم الغربي - استطاعوا أن يلحقوا أمر 

الهزائم بأعدائهم أو أن يقفوا أمامهم على الأقل عندما تولى زعامتهم الأسكيا 

نوح فيا بعد » وسنری أيضا هجا ت مباغتة لجموعات سريعة الحركة وعارفة 
بمقاصدها تحقق انجازات عسكرية ملفتة للنظر ضد الغاربة في طول أقاليم 
السودان وعرضها . 
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ونستنتج من ذلك أن قيادة الأسكيا اسحاق لشعبه في تلك الظروف للم تكن 
فى المستوى الطلوب « ولقد كشفت الأحداث عن ضعف شخصيته أكثر ما ابانته 
من تناقضات بلاطه وأهل الحكم عنده ۰ ولعل أشنع ما اتخذه من قرارات هي تلك 
التي أعقبت هزیته بالقرب من تندیبی » فبدلا من أن يعد قبائل السونغاي في 


' ذلك من شقائهم ومعاناتهم » وأفقدهم القدرة على مواجهة المغاربة عندمنا حان 
الوقت لتلك المواجهة . ١ ٠‏ 


وكان المفروض أن يستغل الاسكيا اسحاق وخلفه محمد كاغ الفرصة النادرة 


التي أناحها الباشا جو ذر حینا قبل مبدأ المصالحة معهما » واعاد الى خير منهما ' 


القسم الشرقي من المملكة با فيه العاصمة غاو والدن الهامة الأخرى مثل كوكيا 
وبوريم وبامبا » كان الفروض أن يحول الأسكيا تلك الجهات الى بو ر للمقاومة 
الطويلة ۰ ويهدد في الجهات الآخرى طرق المواصلات المؤدية الى مصادر خيرات 
السودان التي كانت هي ادف الأول لمجيء جؤ ذر بحملته السودانية . 


للیاس والقنوط » فمر بعاصمته الباكية الخائفة أو تركها وراءه » وقطع نهر النيجر. 


الى بلاد كورما » حين كان قومه ينصحونه بالتوجه الى دندى » وقد ثبت أنه كان 


على les‏ في عدم سیاعم النصيحة OÙ‏ دندى تحولت بعد هذا الوقت الى Je‏ 


ولم يكن مكان النفي هو المسألة الوحيدة التي تردد الأسكيا في اتخاذ قرار 


بشأنها بل كان مترددا في أمر أخطر من ذلك وهو هل يعاود الكرة ويقابل الغاربة أم 


لا » ولم يكن متحمسا للجرب ف البداية ثم انقلب الى مصمم على خوضها » ولم 


يكن متحمسا للحرب نی البداية ثم انقلب الى مصمم على خوضها رى 


-- 


غير مژ ات عقد لأخيه محمد كاغ على آلف فارس یعود بهم الى غاو للاقاة جؤذر » 
ولكن ذلك الجيش انقلب على الأسكيا وبايع محمد كاغ » فحمل اسحاق عائلته 
وخزانة أمواله » وذهب مع ثلاثين فارسا واربعين خصيا الى بلانکو عاصمة كورما 
بعد ان راسل السلطان هناك يطلب حرمته وكان قد حاربه في السنوات الاضية ‏ 
ولم يمض اسحاق ليلته بكاملها في المنزل الذى أعد لنزوله » لأن جنود سلطان 
كورما داهموا المنزل ليلا وقتلوا اسحاق » وعندما سمع أولاده Le‏ حدث أخرجوا 
السكاكين وقطعوا بها حلاقیمهم(٩‏ . 

رابعا : اعلان قيام مملكة السونغای تحت الحاية المغربية » فلقد كان من بين 
أبرز مخططات النصور أن يحافظ لقبائل السونغای على مظاهر السلطة والسيادة دون 
أن يكون للملك الذى يقام تحت الحاية المغربية أى شأن في تدبير شؤ ون الاقاليم 
السودانية أو التحكم فى مصائرها ونی خيراتها » وقد كان ولد كزنفيل منذ حلوله 
بمراكش خاطب بألقاب الملوك و حاط بالتقدير الذي والاعتبار هم . وحين أتى مع 
جؤذر فى لته كان يعد نفسه ليعتلي عرش السونغاى بعد الاطاحة بالأسكيا 
اسحاق » ولكنه كان يعلم أنه سوف لا يكون له شان فعلی فی حكم البلاد . 

غير أن أمرين اثنين آقنعا جؤ ذر باشا بان اختیارولدکزنفیل لم يكن في حله » 
الأمر الأول أن ولد كزنفيل لم يكن يحظى في السودان بأية مكانة بقطع النظر عن 
انعائه أو عدمه للبيت المالك » والأمر الثاني هو انضیام شقيق الأسكيا اسحاق مع 
SL‏ من أمراء البيت المالك وعشرات القادة العسكريين ورؤساء القبائل 
والحكام الجهويين الى المغاربة وقبوهم ببيعة السلطان السعدى" . 


فكان على جوذر أن يصل مع اولئك القوم الى اتفاق حول طبيعة منصب الأسكيا 


١66-١84 کعتو مصدر سابق ص‎ )١( 
۱۵۰ مصدر سابق ص‎  ىدعسلا‎ )۲( 


۷ 


Li 


لم نسمع عنه أي خبر حين ورد جؤ ذر على غاو وکوکیا بعد المعركة » ولكنه على کل 
حال ظل يتلقى ما عرفه من المغاربة من تقدير واجلال الى أن قتل على يد المشاغبين 
السودانيين à‏ ثورة تنبوكتو اللاحقة . 

ولا نعلم السر في تأخر جؤذر باشاعن اعلان اسم الاسكيا الجديد حتى قام 
خلفه محمود باشا في وضعه فوق العرش » وغیل الى الاعتقاد بأنه كان ينتظر: وصوله 
الى غاو أو الاجهاز نهائيا على الأسكيا الشرعي لينفذ ما قر عزمه عليه أو ما اتفق فيه 
مع وجوه السونغای وأصحاب الرآی فیهم » وقد آتت قضية الصلح € الأسكيا 
لتحبط أي تدبير في هذا السبيل:: 


وعلى كل حال فان السونغاي كانوا يدركون تماما أن رغبة سلطان المغرب في 
الحصول على بيعتهم وواجبات الجهاد العينية منهم کانا ضرباً من الخیال .. فالخطة 
الغربية حول موضوع السيادة والحكم مباشرة أو بشكل غير مباشر اتضحت هام 
منذ أن بدأ جؤ ذر يعد نفسه وجيشه للبقاء » وإذا ما حامت شكوك فى ذلك بالنسبة 
لاجتهادات جو فر Lol‏ » فان حمود باشا قد جاء لإرسخ ذلك الأمر وجنه ي 
لیلحق السودان بالغرب بشکل تام مع إقامة ملك للسونخاي یتعدی في آهمیته 
النطاق الصوري الرمزي . 


' : قضية الصلح‎ - ٤ 

من لامور التي مب الکشف عنهاوعن ابا نی le‏ السودان تأخر جوفر 
باشا عن دخول غاو التي كانت قاب قوسين أو أدنى 3 فالسافة بين کابارا وتنديبي 
قطعها في نحو اسبوعين 3 وحيث أصبحت المسافة لاتزيد عن سبع الأولى أي التي 
تفصل بين تنديبي وغاو أمضى أكثر من شهر لقطعها » ولا نعلم أن هناك مكانا في 
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شما ل غاو یصح أن يكون مناسباً ليستريح به . 
إننا نضع لذلك عدة احتالات » فاما أن القائد لم يكن يريد أن يظهر 
للسونغای هفته في أخذ مدينتهم » فتأخره عن دخول غاو ربا سيحمل الطمانينة 
إلى السكان ويحملهم على العودة إليها . أو قد يكون العكس هو الصحيح إذ ربما 
كانت الغاية من تأخره هي السماح لقاطني غاو بالجلاء » فأخوف ما كان يخافه 
جؤذر هو أن يقحم جيشه وسط الجماهير والدور والمحال التجارية » أوقد تكون 
تصورات القائد قد ذهبت به إلى حد رؤ ية بعض الجنود من آنصار الأسكيا وقد 
اتغذوا لهم أمكنة وسطالأحياء الآهلة منتظرين أن تناح لهم فرصة فريدة للقنص + 
وهناك احتال رابع مؤداه أن الأسكيا وقادته وأغلب أمراء البيت المالك قد قطعوا 
النهر » وفتحوا ولا شك باب حاکمة التصرفات والأشخاص . فلیترکهم في 
خلافاتهم وتناحرهم بدل أن یواجههم بالتحدی التمثل في دخول العاصمة الأمر 
الذی قد یعود بهم إلى الوفاق ومناجزته من جدید . 
ولكن الاحعال الاکثر قوة من كل ذلك هو أن جؤذر منذ انتهى من أمر 

المعركة » لم يكن جاداً في ملاحقة الأسكيا إسحاق رغم أن ذلك كان سيحقق له 
بعض النجاح۳. بل على العكس استخدم كل ما لديه من وسائل لإفهام إسحاق أو 
محمد كاغ بأنه يرغب - بالرغم من موقع قوته ‏ في إجراء الفاوضة وإقرار مباديء 
للصلح » وقد سارت هذه العملية بالفعل بكيفية سرية للغاية LS‏ يقول صاحب 
الفتاش( . 
(۱) نقل الدکتور نقولا زيادة عن نزهة الحادي ( ص 44 ) أن جؤ ذرلم يزل في مطالبة إسحاق إلى أن قطع 

بحر النيل ( النيجر ) فقطعه جؤذر بجيوشه خلفه وتبعه إلى أن حاصره في مدينة فاو ( زيادة 

ص ۸٤‏ ) ويبدوهذا قريباً إلى الاستحالة » فلم تكن لدى جؤ ذر أية قوارب لعبور النهر » ثم إنه لم 

يلاحقه بعد المعركة » أما مدينة غاو فهي توجد على الضفة اليسرى لنهر النيجر وهي نفس الضفة 

التي سلكها جؤذر à‏ ويجمع کل الژ رخين على أنه لم تطلق طلقة واحدة عندما وصل جؤذر إلى 

غاو . 
(۲) کعتو ص ۱۵6 
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ومع الراحل التي كانت تقطعها تلك الاتصالات السرية » ترك جؤذر 
الفرصة لسكان غاو للهرب من مدينتهم دون أن يعترضهم الجيش أو يلحق بهم 
الاذی أو ینهبهم ويسبي نساءهم وأولادهم « فقد قدم لخصمه محمد کاغ الدليل 
على حسن نواياه » ds‏ الفاوضات قدماً » وجعلها تثمر وترسخ . 

وكان لا بد لجؤذر أن يفاوض خصمه على شيء يمتلكه بالفعل » فتقدم إلى 
غاو ودخلها مع جيشه ., وكانت خالية إلا من عشرة أشخاص أو يزيدون قليلاً 
فيهم خطيب جامع الدينة محمد الدرامي وبعض طلبته وبضعة تجار » وإمغاناً من 
جؤذر في إظهار نواياه للأسكيا الجديد . فإنه كلف الخطيب مع ثلاثة من الطلبة 
والتجار بإحصاء ما هو موجود في القصر ومن المعروضات في الأسواق الخاوية do‏ 
الدور الفتوحة ١‏ وذيل الوثيقة بختمه وقسمه" . 

كان دخول جؤذر مدينة غاو يوم ۲۰ زجب 444 ( ۱۳ ماي 1541 ) أي 
بعد شهر من المعركة التي وقعت بالقرب من المدينة » وقد أنجز جؤذر وهو في غاو 
إلى جانب مهمة إحصاء الممتلكات مهمتين أخريين » الأولى أنه حضر مأدبة فاخرة 
أعدها خطيب المدينة ضيافة للجيش وألقى فيها الخطيب خطبة أوقصيدة أ وكليهنا 
وكانت في مدح السلطان وقائده اهما م" والثانية دخوله في المفاوضات العلنية مع 
الأسكيا محمد كاغ وتكليفه القائد أحمد بن الحداد باجرائها بواسطة التجار الذين 
بقوا في الدينة هذا الغرض" . 


وغادر جؤ ذر غاو للمرة الأولى بعد أيام قضاها هناك واتجه إلى مدينة. كوكيا 


التاريخية الواقعة إلى الجنوب ۰ واستقر مع جيشه في كوكيا يتلقى تباعناً أخبار. 


)1( السعدى ص ١4١‏ 

(۲) المكان السابق 

(۳) المكان السابق 

)4( الصدر السابق ص ۱۵۰ 


الال 


الفاوضات ۳ . 

ویبدو Of‏ القائد الغربي قد أصيب بخيية أمل كبيرة عندما دخل غاو » فقد 
كان یتوقع هو وقادة جيشه أن يجد عاصمة ملوك الذهب السوداني ذات مباني 
ومرافق پيجة وقصور » ولكنه وجد نفسه أمام الواقع المذهل . فالمدينة كانت عبارة 
عن أكواخ متخذة من الطين ع والقصر الملكي لا يتميز عنها إلا بانساعه النسبي ۰ 
أما الذهب والآثاث فكان قد اختفى مع المهاجرين à‏ وكان الوصف الذى أعطاه 
جو ذر نفسه للمدينة حين شبه أحسن أبنيتها وهو القصر الملكي بدار شيخ ا حمارة في 
الغرب خير معبر عن نظرة القائد إلى غاو » ولم يكن يفوق ذلك غرابة إلا المدفع 
البرتغالي الذى وجده بعض اجنود في إحدى ردهات القصر 3 ولم يستطع أحد حل 
لغز وصوله إلى ذلك اكان" . 

ظلت مفاوضات الصلح تسير بين الأسکیا محمد کاغ الذى انتقل إلى الضفة 
اليسرى من النهر واستقر بدندی » وبين جو ذر الذي كان يحتل ببعض جنده أقرب 
مدينة إلى الأسكيا مدينة كوكيا . وكانت الشروط التي وافق عليها الطرفان كما يل : 
- إنسحاب الجيش المغربي من جميع النطقة الشرقية إلى جهة تنبوكتو Lo‏ يوافق 

السلطان على الصلح بشكل خبائي فيعود بالجيش إلى مراكش ۳. 

- عودة العاصمة غاو إلى الأسكيا مباشرة“ . 


- إعلان البيعة والطاعة للمنصور الذهبي . 


)1( حركات مصدر سابق ص ۳۰ 

(۲) بوفيل مصدر سابق ص 4 ۲۰ 

(۳) الفشتالي ص ۱8۷ والسعدی ص ٠٤١١‏ 
)4( السعدي الکان السابق 

(ه) الفشتالي / الکان الأسبق 
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- يدفع الاسکیا حالاً مبلغ مائة ألف قطعة ذهبية وألف عبد ( بجعلها الفشتاني 


0 


من الرقیق )۲ . 
- یدفع الاسکیا كل سنة خراجاٌ ثقيلاً يرصد لبيت مال السلمین برسم الجهاد". 
ويخبر الفشتالى ob‏ وثيقة متضمنه لتلك الشر وط قد انبرمت بين الطزفين وقد 
قبل بها جؤذر لأنه كان لك السلطة الضرورية للتقرير المبدئي كقائد:في حالة 
Res‏ ولکته لم يكن ملك جن تصديق اي شي» من هذا القبیل أو (مضاگه 
بشکل نهائي . وهکذا فقد « انبرم العقد على شرط القبول من مولانا الامام النصور 
وإمضائه لعقدته » وان المضير لرأيه الكريم ». 


ومن الضروري أن نناقش موضوع هذا الصلح » ونحاول التعرف على 


الأسباب التي حدت بجؤذر إلى القبول به رغم أنه يتناقض في العمق مع'المهمة 
التي كان عليه وعلى جيشه أن يؤدياها في السودان . 

لقد صعق النصور الذهبي بر هذا الصلح . وبادر إلى عزل القائد جؤذر 
وعوضه بقائد آخر هو حمود باشا ووجه رسالة عاجلة أمر فیها بقتل القائد أحمد بن 
الحداد الذی كان يفاوض الأسكيا . وأعلن أنه يرفض بدون مناقشة أية مهادنة مع 
الملك الزنجي » فلم تكن البررات التي قدمها جژذر والتي لا شك أن النصور 
تفهمها جيداً » بالتي نقنعه بتصويب ما ذهب إليه قائد جيشه » وکا أن قام 
بتحركه السريع والحاسم الذي المحنا إليه والذى سنعود إلى تفصيله . 


(۱) السعدى والفشتالي المكانان السابقان 
(؟) الفشتالي المكان السابق 

(۳) بوفيل ص ٠١5‏ 

)4( الفشتالي ص ۱:۷ 
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فيا هي الأسباب التي دفعت بالقائد جو ذر إلى التصرف على النحو الذي 
تصرف بمقتضاه ؟ 

أولاً / لقد کان جؤذر أمام وضعية لا تسمح له بالتتکر للمطاليب التي كان 
يضعها أمام خصمه عندما وطئت أقدامه أرض السودان 2 والتي سبق للسلطان 
نفسه أن قدمها للأسكيا إسحاق قبل الحملة وأثناء سيرها . فمن الواضح أن 
مطآليب السلطان كانت محددة لا يشوبها أي غموض وتقضي بإعلان البيعة » 
وتقديم مبالغ مالية آنية »> ودفع خراج سنوی لبيت مال المسلمين » وحين رضخ 
الأهمكيا لذلك كله فا الداعي إذن للاستمرار في حربه : 

ثانياً / لقد وجد جؤ ذر نفسه أمام الحقائق التي كان مجلس ملا المسلمين يقدم 
رجلاً وی خر أخرى بسیبها (js‏ مقدمة تلك الحقائق أن الشعوب التي حمل 
الغاربة سلاحهم في وجهها كانت شعوباً إسلامية » ففي معركة تنديسي كان 
السونخای یلهجون بالشهادة وینادون إخوانهم السلمین ویطلبون منهم أن یکفوا 
عنهم الأذى ‏ ولا شك أن بعض علیاء السودان من اتصل بهم جؤذر » ولعل 
خطیب جامع غاو كان في طليعتهم ۰ قد نبهوه إلى مسألة فقهية في منتهی الخطورة 
وهي أن « أهل السودان أسلموا طوعاً بلا استیلاء أحد علیهم ولم يسمع أن هناك 
من فرض عليهم هذا الدين فكيف يصح الجهاد فيهم مهما كانت البررات للقيام 
بذلك(۱ . 


وبالاضافة إلى ذلك فان أهل السودان کانوا یعرفون « بسلمي الدم » أي 
انیم لم یسلموا طوعاً فقطولكنهم جادوا بدمائهم لنصرة الدين «Last‏ ونحن لا 
نعلم مبلغ الأثر الذی كان يتركه منظر السوداني وهو يدخل السجد ویستقبل القبلة 


)۱ الاستقصا مصدر سابق ج ه ص ۱۰۳ 
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ويحارب دفاعاً عن نفسه وهو ينطق بالشهادة في نفوس آفراد الجنوب الغاربة سيا 
وأن قادتهم مشركين كان الأحرى أن تتجه بنادق المسلمين pre‏ » ألا يتضور أن 
الجندي الغربي المؤمن المتعصب مهيا كانت انضباطيته كان يجد نفسه قری إلى ذلك 
الأسود منه إلى هذا الأبيض ؟ . ا 

الا | لقد أدرك جوذر آمام افتقاره للأسطول أن لا قبل له بالقضاء de‏ 
الأسكيا الذى كان في مقدوره وقد أفلت من المعركة أن يعاود الكرة وأن ينقلب إلى 
ثا ثر ينتقل في أرجاء البلاد يقلق الدن والطرق ويلحق الضرر بالحاميات متى شاء 
وحيث شاء » وقد أوضحت له معركة تنديبي أن غزو السودان ليس نزهة يقرم) 
بها جيش في ملابسه الزاهية وسلاحه الحديث » بل أن الأمر قد يتحول إلى كارثة فيا 
إذا نظم السونغاي أنفسهم واختاروا لهم القيادة المناسبة . وربا استطاع أي قائد 
عرف كيف يتصرف أن يزيل الطوق الذى أحكمه المغاربة على السودان فتتدفق 
الأسلحة النارية بواسطة:التجار أو أية قوة دولية تريد معاكسة المغرب » فياذا يكون 
المصير عندئذ سیتحول الجيش المغربي حتاً إلى شرطي للمنطقة أولاً ثم إلى مدافع 
عن نفسه وملتمساً أي طریق للخلاص + سرت نز سای مت 
لاستغلال السودان بعد ذلك . 

رابعاً/ إن جوذر كان في حاجة حقاً إلى الراحة والعناية بجنده الذي لم 
تنهكه الطريق بقدر ما أنمكته الأرض السودانية « التي وجدها مستوبئة'وخيمة 
اهواء منحرفة المزاج لا تقتنص بها الصحة إلا بشرك علاج ۲ء وقد أصيب امیش 
فعلاً بالعياء à‏ واخترمته الأمراض بفعل المناخ I‏ 0 6 ومات عدد كبير من أفراده 
وربا كانت رغبة جو ذر الوحيدة أن يعود إلى الغرب بأسرع ما يستطيع”" 


٠٤١ الفشتالي ص‎ )١( 
۱۱۳ كريم - مصدر سابق ص‎ )۲( 
7١5 بوفيل ص‎ )۳( 
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خامساً / وعلی قدر حاجة جو ذر باشا إلى الراحة كان في حاجة إلى كسب 
الوقت ۰ ورا بدا له أن العودة إلى تنبوكتو ستسمح له بارتياد المناطق الغربية الغنية 
بمعادن الذهب وبمداخيل التجارة وحقوق الأبواب والمرور à‏ كما ستسمح له بإعداد 
الراکب وتجهيزها وتدريب جيشه على الظروف القتالية الجديدة التي كانت تختلف 
Le (ee‏ تلقاه عسكره عند وادى تنسيفت شال مراكش . 

والذى يحمل على اليقين بان جؤ ذر كان يخفي من أموره أكثر ما يظهر » هو 
أنه حون عاد إلى تنبوکتو شرع لتوه في بناء السفن والأساطيل لاقتحام النيل والعبور 
لعدوته القصوى محافة أن يفاجئه الراي الكريم بنقض ما أبرمه مع العبد سكية 
( الأسكيا ) » , LS‏ أنه بادر إلى إنشاء القصبة في داخل تنبوكتو وأحاطها بالأسوار 
والابراج وشحنها «pti‏ وقبل أن يفعل كل ذلك بنى برجين هامين أحدههم| في 
مدينة بامبا والآخر في کارابارا أي في منتصف الطریق بين تنبوکتو وغاو . 

وبعد كل ذلك أليس من المکن الشك في نوایا جو ذر تجاه عقده البرم مع 
الأسكيا . وما يدري أن اتفاقاً ما كان بینه وبين سيده السلطان ليلج إلى مثل تلك 
العقود حين يرى أن المصلحة تقضي بذلك . 

ولكن ما وقع بالفعل هو أن جو ذر عاد إلى غاو . وأمر رجاله بالرحيل Les‏ 
فلم يمكث فيها في المرتين سوى سبعة عشر يوماً". وحين غادرها عاد إليها 
الأسكيا . 


© رد السلطان : 
لقد تلقى أحمد النصور الذهبي أخبار جيشه أولاً باول . وحسب مختلف 


)1( الفشتالي ص ۱6۷ 
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الصادر فإنه تلقى ثلاث مل دومن الحملة إلى كبارا إلى توقيع الصلح 8 
الأسكيا المهزوم » وردته من مصادر مختلفة . 

كان أول من آخبر السلطان بوصول الحملة سالة إلى نهر النيجر هو عبد الله 
بن شين الحمودی شيخ قبيلة البرابيش الذي تعرض لنهب أبله من قبل الباشا 
جؤذر ورجاله في شرق أروان » ويظهر أن فرحة المنصور بورود تلك الشكوى 
التي حملت في طياتها البشرى العظيمة كانت الدافع إلى إصدار أمره بتعويض 
الشيخ عبد الله Le‏ ضاع منه"". 

وجاءه الخبر الثاني بواسطة الباشوظ ( من المكلفين بالبزيد ) على العجمي 
الذى نقل إلى السلطان خبر فتح السودان وقدم له وصفاً معركة تنديبي”". 

والخبر الثالث كان عبارة عن رسالة كتبها القائد أحمد بن الحداد مع مجموعة 

: من التجار في موضوع الصلح ۰ وكانت مرفقة بالعقد الذي أبرمه جؤذر مغ 

D ١ : . الأسكيا”‎ 

وإذا كانت البشرى الأولى لا تحمل اي مدلول سيامي أو عسكري » فان 
الخبرين الأخيرين كانت فما ردة فعل قوية في نفس السلطان السعدي لأن الأول 
منهما كان ينبيء بقطف أولى ثار الجهود التي صرفت في الخطة السودانية 
الطموحة ‏ ولأن الثاني Lee‏ كان يتضمن انتكاساً واضحاً » وتحولاً عن الخط الذي 
رسمه المنصور لجئوده . 


وهكذا فعندما طبر جؤذر من أرض المعركة خبر الفتح لسيده « عمت 


195 المصدر السابق ص ۱۳۹ وبوفيل مصدر سابق ص‎ )١( 
٠٤١ السعدی مصدر سابق صن ۱66 والفشتالي ص‎ )۲( 
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البشری والسرة وسرت الطلاقة والابتهاج في الخاصة والعامة ۲۳4 « وأمر التصور 
بالفرحات غدوة وعشية ثلائة أيام »۳ وتقدم الشعراء إلى تهنئته وتبشیره بقرب 
دخول العالم الاسلامي في بیعته وتحت سلطانه » وبدنو استعادة الأندلس 
وافتکاکها من النصارى”" . 

وکعادة السلطان في آخبار ولاته وقواده وأفراد شعبه فقد کتب إلى الجهات 
لخربية قاصيها ودانیها يزف البشری العظيمة » وكانت الرسائل تحمل تاريخاً 
واحداً هو الجمعة ۷ شعبان عام 444 ( ۳۱ ماي ٠١۹۱‏ ). وسنورد نص 
الرسالة الموجهة لوجهاء وسكان فاس والتي قرئت من على منابر المدينة . 


« إلى المفتي والقاضي والفقهاء والأمناء والمرابطين والأشياخ والخاصة 
والجمهور بحضرتنا الفاسية وفق الله آراء‌کم وجمع على مرضاته أهواءكم » سلام 
عليكم ورحمة الله وبركاته . 

آما بعد حمد الله الواسع الجود والعطاء الصرف الأقدار على حكم السرعة من 
إرادته والابطاء » والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد الذي سن تجهيز 
البعوث لتدويخ الأقطار » بتوالي تكاثف القبائل والقطار » والرضى عن آله وصحبه 
الذين اقتفوا من ذلك أوضح سبیل ‏ واغتنموا نشر نسيمة البلیل » والدعاء لهذا 
الأمر الكريم با يزيده عزاً وظهوراً » ويجعله في عين الوجود نوراً » فإنا كتبناه 
إليكم من حضرتنا العلية ومجمع المفاخر القريبة والقصية حمراء مراكش حرسها 
الله . 


)1( الفشتالي ص ١8‏ 

زفة المؤلف المجهول تاريخ الدولة السعدية ص 1۷ > ويخطىء الز لف فيجعل خبر الفتح قد وصل من. 
محمود باشا والصحيح أنه وصل من جو ذر باشا بموجب سياق الاحداث . 

۳۱ الفشتالي مصدر سابق ص ۱۵۹ 
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هذا وإنا ننهي إليكم عرفكم الله عوارف آلائه الجسام وأطلع علیکم أوجه 
البشائر واضحة القسام »ا بأنه لا انصب عزمنا الميمن في سالف التاريخ » وتاقت 
هممنا العلوية لتدويخ بلاد السودان بأتم وجوه التدويخ وجهنا من عساكرنا 
الكثيفة » ذات الأنفس الأبية المنيفة » جملة يتكفل معها الاسعاد بکمال الراد » 
ونبذة نشرت عليها من ألويتنا الظافرة كل فتخاء قاهرة . أطارها اليمن كل مطار 
والج JUIL‏ مج القفار . تخوض آلا تتراكم أمواجه » وتفتح باباً طالما طلسم 
رتاجه » فافتحم العسکر احیاء وحللاً » وارتدی من الهابة وبعد الصیت بروداً 
وحللاً » حتی آدخل ربقة طاعة هذه الإيالة من الشعوب الصحراوية ‏ والقبائل 
الوبرية من أعاريب الکراع التي لم ترتض بولاية ولا راع » جموعاً كثيرة ينتهي 
التعداد بهم على حكم ما آدوه من الزكاة الشرعي لستة وأربعين ألف خيمة à‏ وهذه 
الجملة بالنسبة إلى ما وراءها من القبائل العربية الوحشية بعض من كل وجزء من 
جل ( إشارة إلى الحملة اللسنغالية ) ٠.‏ | 


« وانتهى الغوص والأبعاد Le‏ وجهناه من الأجناد بعد مقربة من ثم نين مرحلة 
في الغاور الصعبة المجاز إلى بلاد السودان والأنحاء التي جنى طاعتها هذه الإيالة. 
إن شاء الله دان » فتناهضت أجناسهم للدفاع ۰ بحكم التأليف والاجتاع » با 
ينيف على أربعين ألف مقاتل ما بين حشود الأعراب à‏ وأخلاط الاتباع وجیوش 
السودان » فانتفخ هرهم ليصول » وانتفض بومهم يشير للعقبان بالنزول » فما 
كان إلا اجعاع الفريقين وتدافع الحانبين » والفرض أن أنصار هذه المثابة وحماتها قد 
مسهم النصب بأوجه التأثيرء وأفنى جل خيلهم مواصلة المسيرء حتى انبم لم 
يتوفر أعدادهم حين الالتحام » مع الأشقياء أبناء حام سوى سبعماثة رام » وقرب : 
عشرين فارسا à‏ لكن كلهم بالمكافحة والمنازلة ممارساً » فهب عليهم ريح JA‏ 
كل صبا » واتخذوا الجلاد سبيلاً ومذهباً فخفقت الألوية العلوية بالنضر والظفر » 
وأنبت بحمد الله سلك انتظامهم وانتشر » وأتى الحين والأسر على جموعهم في الحين 
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وقطع دابر الذين ظلموا والحمد لله رب العالین »(. 

وحين وصلت مراسیل القائد أحمد بن الحداد والتجار بالکتاب الذی يخبر 
بتوقيع الصلح الذي كان جؤذر مضطراً إليه مع الأسکیا لأسباب عددها الکتاب 
وف ضمنها انعدام الراکب وضرورة السعي في بنائها"» وإفراج جؤ ذر عن غالور 
انزعج السلطان وعقد العزم على معاودة الفتح à‏ وصب على أمراء الجيش جام 
غشبه ‏ « ونقم علیهم التتفیس من GE‏ العبد سكية والافراج عنه » وقرعهم على 
ما أتوه "٠‏ « ونقض عری صلح العبد » ونبذه وراء ظهره فرجع بملء العيبة في 
الحسمة وهیهات الصيف ضیعت اللبن »“ . 

وبدل أن يوقع السلطان على عقد الصلح أمسك القلم وکتب تحته مخاطباً 
الاسکیا « أتمدونني بمال Le‏ أتاني الله خير عا آناكم » بل أنتم بهديتكم تفرحون » 
ارجع إليهم فلنانينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم 
صاغر ون" , 

وينبغي أن نصل إلى معرفة ما كان يجري في رأس النصور ۰ فهو قد يكون 
متفقاً » LS‏ أسلفنا » مع جؤ ذر على تحرير عقد من طراز ما عقده إذا وجد نفسه في 
حاجة إلى المراوغة للوصول إلى أهداف معينة دون أن يتكبد مزيداً من الخسائر 


(۱) رسائل سعدية ‏ مصدر سابق ص ۱۹۲ - ۱٩۳‏ - 144 ۰ ويوجد ضمن كتاب مناهل الصفا التي 
تققها الدكتور عبد الكريم كريم ( 141/7 ص ٠٤١‏ ) نص رسالة أخرى تحمل نفس التاريخ à‏ 
وهي أطول من التي ذكرنا » وأكثر منها تفصيلاً في المراحل التي قطعتها الحملة وفي وصف معركة 
تديبي » وفي تعداد خيرات السودان وهي مرسلة إلى ( الشرفاء والفقهاء من أهل كذا ) ما يدل على 
أنها لم ترسل إلى الوجهة إليهم . 

(۲) السعدی » مصدر سابق ص ١48‏ 

٠٤۹ الفشتالی ص‎ [Le] 
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والدلیل على هذا ستراه واضحاً فيا سنستقبله من الاحداث » ذلك أن القائد محمود 
باشا الذی خلف جؤ 35 وعرف بطاعته العمیاء للمنصور لجا إلى أسلوب الفاوضة 
والعقد مع عدوه محمد کاغ 3 ووصل إلى المدف الذى كان يروم الوصول إليه وهو 
إلقاء القبض عليه وقتله مع أنصاره وكبار رجالات جيشه » فكيف يغضب على 
جؤ ذر غضبته تلك ویقطیه عن مسؤ ولياته ويأمر بقتل القائد مد بن الخداد ؟ 0 
وحين نميل إلى الاعتقاد بانه كان على وفاق مع القائدین جوذر ses‏ 
الناورات السياسية > فقد كان يجمل به أن يرفض العقد » ويحل جؤذراً من 
تبعاته » ویتیح له فرصة آخریلعاودة الكرة . 


هل كان النصور يشك فى وجود بنود سرية لم یطلعه جيشه في السودان 
علیها ؟ أو هل كانت تساوره الظنون حول نوایا جؤذر ومن معه من القادة 
الأندلسيين والأجانب ؟ » لقد عرفنا في السابق أن الأندلسيين كانت لهم أطماع 
سياسية منذ خروجهم من بلادهم واحتلالهم.با مغرب » كانوا غير غلصین للدولة 
المغربية وقاموا بثورات متعددة جعلت النفرة منهم تظهر بين الحين والآخر!©» بل 
وأكثر من ذلك فإنهم سعوا في إقامة دولة أندلسية » وقد أسسوها بالفعل بعيد موت 
المنصور في مدينة الرباط وأطلقوا عليها « جمهورية أبي رقراق » . 1 

واكاك مقت من کرای فرشو سا جر اک ا 
يكون هناك إتفاق ضمني بين الرجلين لتقسيم المملكة الزنجية إلى دولتين يحكم 
إحداه) الأسكيا من غاو ويحكم الثانية جؤ ذر من تنبوكتو » وني أن العلماء المغاربة 
ربا كانوا موافقين على مثل ذلك الشروع à‏ فالأسکیا الذي لم.تكن له القدرة على 


۲۸ ابن القاضي » الجذوة مصدر سابق ص‎ )١( 
حركات « بعد طرد المسلمين من الأندلس » - وزارة التعليم الأصلى والشؤ ون الدينية + ابحزاشر-‎ )۲( 
اللتقی التاسع للفكر الإسلامي  النقطة الثانية ص ه‎ 


ENA 


مواجهة أعدائه كان يهمه أن تقوم دولة تتوسط الغرب وعلکته يمكنها أن تمنع عنه 
باستمرار أخطار VOL‏ 

وقضية غضب النصور على القائد أحمد بن احداد الذی كان رجل 
الفاوضات يمكن تبریرها آکثر من تبریر غضبه على قائده جؤ ذر باشا » فالرجل كان 
مورطاً في رشاوی ضخمة قبضها من التجار وربا من رجال الأسكيا » وکان يجمع 
قادة الجيش ویقدم لهم الطعام واخلویات > وني مرة واحدة وبعد وليمة آولها 
للكواهي وصغار الضباط أعطى كل واحد من الحاضرين مائة مثقال من الذهب ۰ 
وقد آرسل المنصور رسالة عاجلة إلى جوذر یأمره بشنق ابن الحداد آمام آفراد 
فرقته » ولکن نساء البلاط تدخلن لدی السلطان مستشفعات فيه فوجه رسالة 
آخری یعفوعنه ويأمر بعزله من الجيش وترحیله إلى الغرب . وقد وصلت الرسالة 
الثانية قبل الأولى”" . 

والخلاصة أن النصور شجب عقدة الصلح € واتخذ إجراءات ضد 
السو ولين عنها أو تظاهر بذلك"" وأرسل قائداً جدیداً هو محمود باشا مع ثمانین 
رامياً » یعاونه صدیق أحمد بن الحداد في فتح تیکورارین وتوات القائد حو بركة » 
وقائد شاب جريء اسمه عبد العالي » وكان الأمر الوحيد الذي أصدره السلطان 
لحملته الصغيرة الثانية : علیکم باستئناف الأمر من آوله وطرد الأسکیا وفتح البلاد 


ثانية 0 8 


(۱) الغربي ‏ مصدر سابق ص ۱۵۷ - ١5١‏ 

(۲) السعدى مصدر سابق ص ١45-1١48‏ 

(۳) المكان السابق 

(4) بعد عزل جؤذر بقلیل عينه التصور حاكياً مدنياً عاماً للسودان 
(ه) الفشتالی ص ١48‏ 


-YA\- 


5 - إتخاذ تنبوکتو عاصمة و بناء قصبتها : 

عاد جز ذر للغرب مع جيشه » ولم یدخل تنبوکتو حين وصوله إليها بل 
ضرب خیامه إلى الشرق منها » ولم يكن ینتظره JUS‏ في تلك الدينة » بل de‏ 
العکس فقد أتاه وفد من قبل القاضي أبي حفص عمر آفیت على رأسه مؤ ذن:الجامع 
الكبير( (LE‏ » سلم Je‏ الباشا وحمد له سلامة الوصول » ورغم أن جؤ ذر شعر 


بالانقباض لعدم قيام القاضي بذلك الواجب بنفسه » فقد كتم غيظه » وبسط 
المائدة للوفد وکانت تحوی أنواعاً من اللحوم والفواکه والتمر واللوز » enr Les‏ 


ذلك Ab M‏ زوده ببدلة من المخمل الفاخر” . 


إلى الدينة التي استقبلته استقبالاً فاترآ د وهيبة الدولة فقد. 


تعمد أن يطوف بجيشه نی أحيائها » وعندما وصل إلى باب منزل القاضي ترجل 
واستأذن في الدخول » وأتى مجلس القاضي الذی كان جالساً فقبل رأسه ورجليه 
وجلس alé‏ متأدباً يجاذبه أطراف الحديث". 

إن القائد المغربي كان يعرف خاطبه ويدرك مكانته في المدينة وفي البلاد كلها 
« فتنبوكتولم يكن فيها (أبعد الثورات التي عرفتها مملكة السونغاي ) حكم إلا 


کت » فالقاضی فیها هو السلطان الفعلى وبيده الل والربط 


وحده ع9 . 


ويبدو أن العمل الأول الذي آنجزه جؤ ذر بعد طوافه بالدينة وسلامه على 


)1( السعدى ص ١4١‏ 
(۲) کعتو ص ۱۵۷ ۱۵۸ 
(۳) الصدر السابق ص ۱۸۰ 


- ۲۸۲۰ 


بين العتقلین حمو بن الحق الدرعي ‏ الذي سبق أن ذکرنا اتهام الأسكيا إسحاق له 
بالتجسس للمغاربة وحكمه عليه بالسجن وقد عينه جؤ ذر أميئاً في الحال » وما من 
شك في أن القائد المغربي كان بتصرفه ذاك يلفت نظر القاضي وسكان المدينة أن 
وضعاً جديداً قام في مدينتهم منذ ذلك اليوم . 

وعاد جؤذر من معسكره في اليوم التالي ليقبل رأس القاضي ورجليه من 
جديد » ولا ريب أن أبا حفص كان يستعيذ بالله من ذلك ۰ ووضع بين يدي 
القاضي أولى مطالیبه : جثتك اليوم أطلب منك أن تستعير لنا داراً نسكن فيها 5 
فقد قرب فصل الأمطار » ويجب أن نحمي مدافع السلظان نصره الله وباروده » 
ويمكنك أن تأذن لنا بأخذ قطعة أرض واسعة نبني عليها القصبة إلى أن يأتي أمر 
السلطان بالرجوع فنرجع ونترك البلاد لأصحابها" . 

واظهاراً من القاضي لكرم الضيافة فقد عرض عليه أن يأخذ منزله ويتخذه 
مقرأ لسكناه » أو أن يبحث إن شاء عن منزل آخر يناسبه » ولم ینتظر جؤ ذر غير 
هذا العرض الأخير فاستأذن في الإنصراف ليبحث بنفسه عن المكان الناسب » 
واصطحب معه ثلة من الجنود وقصد إلى أغنى وأعمر جهات تنبوكتو التي كانت 
تضم بيوت كبار تجار المدينة وأعيانها » وبينها دار كبيرة وخزن واسع يمتلكها 
التاجران احاج أكرجوم وسن سيمووع وأمر أصحاب تلك الدور بمغادرتها بأمر من 
القاضي » وكانت تلك الحومة تدعى حومة الغدامسیین ۳ ونا كانت تلك الدور 
والمتاجر مليئة بالحبوب والملح والأثاث ۰ فإن أصحابها الغدامسيين سارعوا إلى 


(۱) السعدي ص 1١41١‏ 

(۲) کعتو ص ۱۰۷ ۱۵۸ 

(۳) السعدي ص ۱8۲ ۰ ويقول بوفیل : « إن الوحیدین الذين أرغموا على أن یقاسوا استقبال تنبوکتو 
البارد للجيش هم تجار غدامس الأثرياء إذ خرب كثيراً من الدور والخازن لاقامة حصن آمر جژ ذر 
باقامته » بوفیل ص ۲۰۷ 


۲۸۳۰ 


فارسل القاضي خدیه (.آشرع منذ عمر ) يطلب من الباشا أن يمهل التجار شهراً 
جوذر برجاله لاحتلال الحومة » وشرعوا على الفور بهدم بيوتها » وأرسل للقاضي 
أمراً بان يوظف هو وبقية العلماء ومجموع تجار المدينة عبیدهم لبناء القصبة . 


وفع تقدم اعمال البناء أصبح على كل عالمٍ آوتاجر أن يقدم من ۲۰ إلى ۱۷ 
cale‏ اختيارهم من أفتى العبيد وأكثرهم | إلماماً بالأعمار » وكان على التاجر أن 
يطعم عبيده وینفق علیهم € وياتي العبید جماعات بعد صلاة الصبح des‏ رأمن 
كل جماعة شاوشاً من النيش » وبعد العصر یعود العبد إلى دار سیده » ومن مهمة 
الشواش ( ضباط صف ) أن يحرصوا على مراقبة صحة العبيد الوکولین إلى 
نظرهم » فعلیهم أن يتعشوا جيداً في بيوت مالکیهم ویناموا مبکرین ولا بقوموا باي 
عمل في البيوت . . . 

ea‏ تم لد آن سوام ونة De‏ ۰ صينية 
( كيساً) من الارز » وما قد يحتاجه لطعامه وشرابه من الواد الأخرى ۰ ولم يكن 
أهل تنبوكتو قد ألفوا مثل تلك العاملة القاسية » ولا خبروا ما ألحقه الغاربة بهم من 
الصائب والاهوال . 

وقد اهتم جوفر. في أن ييني ضمن القصبة دارا له سما ها دار الباشوية 
وآن یلحق بها مسجداً كان يقوم في عين الکان يطلق عليه مسجد PAIE‏ 


والعمل الثالث الذى باشره جؤ ذر منذ وصوله تنبوكتو › بعد إطلاق السجناء 


(۱) كعتو المكان الأسيق 
(؟) كعتو المكان الأسبق 
(۳) المكان السابق 


۰-۲۸۸ ۰ 


وبناء القصبة » هو آخذه في بناء الأسطول وکانت لا تزال بحوزته الطارق والمسامير 
والمخاطيف . وكان ضمن جيشه الصناع الهرة من أصحاب النجارة واحدادة 
والرئاسة في البحرا" ولم تكن تنقصه إلا الأخشاب ۰ فعين فرقة من جيشه ومن 
عبید التجار لقطع آشچار الدينة وخلع أبواب البيوت » وحملت الأحمال من ذلك 
إلى LUS‏ وأخذ النجارون في نشرها وتسویتها ألواحاً" . 

وبخلاف الصادر التاريخية الختلفة التي تذهب إلى أن جؤ ذرلم يتم بناء أية 
سفينة » وأن خلفه محمود باشا هو الذى أنجز بناء سفينتين فور جیه إلى تنبوکتو في 
شهر غشت ۱۵۹۱ ۰ فإن الفشتالي أكد « ان جؤ ذر قد اعتمل في إنشاء الأساطيل 
والسفن لاقتحام النيل ( النيجر ) والعبور لعدوته القصوى خلال مدة انتظاره 
لرجعة جواب مولانا ( في موضوع عقد الصلح 60 ويأخذ الفشتالی في وصف 
سفن جؤذر « فما مضى غير برهة » حتی اخترعت في نهاية الأحكام ونباهة 
الشكل ۰ فكانت سفن العبد أخحذت بطرف نقیضها قاءة وصغر قدر » وتفاوت 
شكل . فتسنم كبد اللج بها واستقل على غوارب اليم » هياكل ماثلة قد آلبست 
مدارع القار وأدلعت إلى الماء ألسن المجاذيف وأرسلت في النيل إرسال الأجادل 
المنقضة تقطع أنفاس الرياح شداً وتستقل الفيلق املسم والأوقار الثقيلة من البضائع 
فأغرقت تلك الأمم ال همل في مذاهب الاعجاب . . وانحشرت عوالم من دهمائها 
لشاهدتها 6 أما السعدى فاثبت أن السفن صنعت ف تنبوکتومن طرف جؤ ذر 
وجرت إلى النهر قبل مجيء محمود باشا" . 


)۱ المشتالي مصدر سابق ص ۱٤۸‏ 
(۲) بوفیل مصدر سابق ص ۲۱۰ 
(M)‏ الفشتالي ص ۱۹۷ 

)4( الکان السابق 

)9( السعدي ص ۱۵۸ 


۰۲۸۵۰ 


والذی نتعلمه من قولة الفشتالي أن جو 35 قد صنع سفناً بالفعل خلال فترة 
انتظاره جواب السلطان وأنه استخدمها في Je‏ البضائع من كبارا إلى 
الأخرى على النیجر . 


وإلى جانب النجزات التي حققها 5e‏ ذر بعد رجوعه من الشرق نجد رأيه 


یستقر على تحویل تنبوکتو إلى عاصمة للممالك السودانية » ولقد كانت هنالك ' 
دوافع مختلفة حدت بالقائد إلى أن يحزم آمره ویتخذ قراره » ففي ظروف السلم التي 
كانت سائدة آنذاك بين الجيش الغربي والاسکیا آراد جؤ ذر أن يؤ كد خصمه أنه لا | 
يريد إزالة ملكه وتحويل عاصمته إلى عاصمة للمغاربة فالحرص على عدم إلحاق ٠‏ 


العار بالأسكيا كان هاماً وضرورياً فى تلك المرحلة » وكان جؤ ذر يعلم أنه في حالة 
رفض السلطان لشروط صلحه فإنه سيرسل قائداً جديداً للجيش ويتركه هو حاكياً 


للبلاد التي افتتحها 3 وتلك من العادات المعروفة في ذلك العصر ۰ وبما أن مناطق 


اجرب تفع إلى الشرق وإلى الغرب فستکون تنبوکتوحتاً هي مقر جؤ ذر وقاعدته a‏ 


ثم هناك العوامل الطبيعية والنفسية » فتنبوکتو تتوفر فيها الشروط الصحية الأكثر ۰ 


ااانا بيع ]كا E‏ وجرن Ve‏ 


وربي في أفقها ۰۳ ثم ان تنبوكتو عقدة لمواصلات السودان » فهي تتوسط کل . 
الجهات بشکل متعادل 4 وهي بعيدة عن مناطق القتال والشورات ی الشرق | 


والغرب وعن بلاد الولنيين في الجنوب والشرق بخلاف غاو » ثم ان جو ذر آراد أن 


يعطي للمدينة قيمة وأهمية نظراً لوجود العلماء بها à‏ فهز لاء سیشعرون بالفختر .. 
لتحویل مدينة علمية وتجارية إلى عاصمة » وأخيراً نتبوکتو محاطة في كل جهانها .. 
بالقبائل العربية والتاركية والصنهاجية ولیس من بين تلك القبائل من كان يشعر بان : 


۸4 نقولا زيادة  مصدر سابق ص‎ )١( 


۲۸۲ 


الجيش الغربي يريد انتزاع شىء منها أو مناصبتها العداء LS‏ هو الشأن بالنسبة 
لقبائل السونغای التي كانت معنية بحملة السودان وإليها توجهت تلك الحملة في 
الاصل . 

فهذه إذأ هي الدوافع التي حملت جؤ ذر على اتخاذ تنبوکتو عاصمة HU‏ 
السودان المشمولة بالحكم المغربي . وهذه هي الأسباب التي حدت بالتصور إلى 
الموافقة على قرار جؤذر » وقد استمرت تلك المدينة عاصمة للمغاربة في السودان 
إلى نباية القرن التاسع عشر . 


۲۸۷۰ 


الفصل الخامس 
الفتح الثاني 


)١‏ الباشا مود 
المعارك الفاصلة 
الصلح مع الأسكيا ومقتله 
ثورة تنبوكتو 
تمهيد الأقاليم الغربية 
تمهيد الأقاليم الشرقية 
نكبة العلماء وتغريبهم 
استبدال فرق الحيش ومقتل الباشا . 


۲) بقية باشوات فترة التأسيس 
الباشا منصور بن عبد الرحمان 
الباشا محمد طابع 


الباشا الفتى عبار 
الباشا سلهان 


- ۲۸۹۰ 


e 


1( محمود باشا 


۱ - العارك الفاصلة : 

غادر محمود باشا مراکش في بداية شهر يؤنيه ۱0٩۱‏ مصطحباً معه ثهانین 
رامياً وقائدین محنكين شغل آحدهیا منصب صدر أعظم في حكوفة النصور ۰ 
ومارس الحروب الصحراوية في تیکورارین أبا عبد الله محمد بن بركة » ویبدو أن 
هذا القائد كان يحمل معه ظهير تعيينه والياً على مدينة غاو لأنه تولى هذا المنصب فور 
استعادة بیش المغربي لعاصمة السونغاي دون إجراء مشاورات بين القادة LS‏ 
جرت بذلك العاد:(۱ . ۱ 


محمود باشا الطریق الصحراوى من مراکش إلى تنبوکتو حیث وصل هذه المدينة بعد 
خمسين مرحلة”" والواقع أنه إن كان ولا بد من بداء الاعجاب بذلك SUN‏ 
المقدام » فيجب أن نقدر له تجشمه مصاعب السفر نی ذلك الوقت من السنة » 
« فقد ذهب من مراكش فى فصل الصيف عند اشتعال نار القيظ واشتداد وهج 
السموم وهذا أغرب مأثور وأعجب حدیث »۰۳۱ ففي ذلك الوقت من السنة « لا 
يقدر على الحركة إلا القطا الكدرى وهو أمر لم يسمع بمثله ۲“ . 

(۱) الفشتالي ص ۱۵۲ 

(۲) الصدر السابق ص ۱٩‏ الناصري الاستقصاج ه ص ۱۲۳ 
۳ الفشتایی الکان السابق 

(5) الاستقصا الکان السابق 


- ۲٩۹۱ - 


على إننا ۰ ونحن نعرف عن نشأة حمود في دار" الخلافة راکش ۰ وانشغاله 


فيها بامور عسكرية هي آقرب إلى المراسيم والبروتوكول منها إلى أعما ل عسكرية أو : 


ميدانية » ندرك فعلاً الميزات النادرة والقدرة البدنية التي تحلى بها ذلك الرجل الذي 


ولد في اسبانيا » وعاش فيأكناف الملكِ ۰ ثم حقق إحدى معجزات عصره . ليصل : 


إلى بلاد كان عليه أن يمتطي فيها جواده (AU‏ ومنتصراً ثلاث سنوات إلى أن ظفر به 
أعداؤه نی غفلة من جيشه ومزقوه وتوزعوا شلوه في أنحاء متباعدة من السودان . 


وصل محمود باثبا إلى تنبوكتو في السابع عشر من اغسطس ‏ وكانت مهمته . 


محددة في استلام الجيش من خلفه جؤذر باشا الذي تسلم لتوه ظهير تعیینه حاكياً 


مدنياً لأقاليم. السودان كلها » وني معاودة الفتح للقضاء على الأسكيا وإقامة الادارة ' 


الغربية المدنية ‏ العسکرية على أنقاض مملكته » والآأخذ بمخانق الخارجين عن 


الطوق من آعراب وتوارك 3 ds‏ مل الامارات والساجنات و Las sl‏ ۱ 


ومسينا 3 ومعالحة آمور التجارة واستغلال العادن . 


وكان محمود باشا يعرف أن الأسكيا محمد كاغ موجود في بلاد بورنوعنند . 
وصوله إلى تنبوکتو(» ولا شك أنه أطال التفكير في هذا الأمر. لأن بورنو كانت 


إحدى شقي الأمبراطورية السودانية التي بايعت السلطان السعدی قبل أعوام » 
وکان علیها of‏ تقف في وجه عدوه لا أن تفتح له حدودها أو تتسامح ف وجوده بأجد 
اقالیمها . وأغلب الظن أن محموداً آراد التریث قبل أن يعطي الاشارة لجيشه 


بالتحرك › ولكنه لم يضع وقته ولا ترك فرصة راحة لأصحابه . وقد أعطى الأبر 1 


rene‏ كه وجوج ا 
أغسطس )200 ولم يحض رحمودقراءة الفاتحة التي تلاها أفراد ا 


)0 السعدی ص ١15‏ 
(؟) المكان السابق 


- ۲۹۲ 


بالناسبتین لأنه كان ینظم مع جؤذر باشا شۇ ون العاصمة الجديدة تنبوکتو » 
وینصب اهاز الاداری والعسکري بها . وفي مقدمة ذلك تخصيص حصة من 
الجيش لامرة القائد حاکم العاصمة مصطفی التركي » وجعل الادارة الدنية تحت 
آمرة الأمين حمو الدرعي الذي كان أول موظف يعود في السودان إلى نظر احاکم 
العام جؤذر باشا . 

وقبل أن يغادر محمود وجؤذر وكافة الجيش - باستثناء حامية تنبوکتو- 
عاصمتهم الجديدة قاصدين ميناء كبارا في ٩‏ شتنبر ۱۵٩۱‏ أتت أولى مفاجئات 
الاسکیا . فقد استطاع أن يؤثر على صاحب مرسی كبارا ( منزو ألفع ولد 
الزرقة ) » ويرشيه با مال ففر بقواربه . وكان عددها وفيراً وا عقد عليه الجيش 
الامال في مساندة قوته النهرية الصغيرة . 

وقد تردد محمود باشا في النهوض إلى الشرق أو التريث ریثها يقترب منه عدوه 
الذي كان قد شد إليه الرحال بالفعل ۰ ولم يرد أن يقع في الخطأ العسكري الذي 
وقع فيه سلفه حين ترك للأسكيا آمر تقرير مکان المعركة » وبعد مشاورات قرر أن 
تكون المعركة في مدينة بامبا البعيدة عن تنبوکتو Be‏ وتسعين كيلومتراً . 

وفي صبيحة يوم ۲۱ شتنبر آخذ الجيش في المسيرء وأغلب العناصر كانت 
تركب الجمال والجياد والبحارة كانوا يسيرون فى النهر على سفنهم المجهزة بالدافع 
والأقوات » وحلت مناسبة عيد النحر حين كان الجيش بالقرب من مرمى بانکا » 
فاحتل فيه حمود وجؤذر والجيش أسبوعاً كاملاً » ثم جمعت الرحال » وسار 
الجميع إلى بامبا التي قرر محمود أن يجرى فيها أول لقاء له مع خصمه“ 


إن اختيار منطقة بامبا يدل على الدهاء العسکری والمعرفة باستراتيجية 


. المكان السابق‎ )١( 


PAL 


العارك » ففي هذه الجهة تنتهي منطقة الفيضان أي أن عدد السكان 000 
على الزراعة وصيد السمك وتجفيفه يقل بشكل كبير عن المناطق الواقعة قعة شرة 
وس oS‏ 
الأسكيا يصبخ النهر سريعاً ولا تتمكن السفن الصغيرة السودانية من الاقتراب من 
بامبا إلا بعد معاناة وبتوفر كثير من الحنكة 2 

وهنالدميزة خی يقفها الهر عند بامبا وهي تفارب ضفتیه حيث لا بريد 
البعد بينهما عن مائة متر » بخلاف ما هوموجود نحو الشرق حيث یصل التباعد إلى 
الف وخساثة متر ein‏ فلو قدر للأسكيا أن يأتى باسطوله LS‏ فعل في معركة تنديبي 
واستطاع تجاوز العراقیل التي يضعها النهر ني هذا الوقت من فیضانه القوي » لل 


تمكن من استخدام سفنه في ا هرب إلى الضفة القابلة » آما إذا فکر في العودة . 
القهقری ففي مقدور السفن الغربية الكبيرة ذات المجاديف المتعددة أن تلحق به ` 


بسرعة : 


3 قلة الزارع والترع والتشققات الارضية حول بامباء فان الأشجار ٠‏ 


الطبيعية تنتشر بكثرة وتكون هنا وهناك غابات صغيرة من النخيل الذكر المرتفع 
الجذوع ۰۳ ولا شك أن أرضية مثل هذه تساعد حركة جيش صغير وتعيق حركة 


أعداد كبيرة غير منتظمة . فعند فرار جیش الأسكيا في حالة انبزامه یکون مضطراً ۱ 
للتفرق شرقاً وشیالاً أي یکون ملزماً Ge‏ بالدخول إلى بلاد التوارك » آما الجيش ' 
المغربي فلو قدر له الفشل فهناك من الخلف ثلاث حلقات تمتد على جزر النهر وعلى 


EEE universelle T. X1 Colim 1937 P462 (1) 
الکان السابق‎ )۲( 
Gorges Maris, Luis Dubreuil - La premiere traversee du Sahara par au tomobil (¥) 


Paris 1923 P221 


LIT 


الشريط الحاذی للنهر وني مقدور الرماة عندها أن ینعوا ملاحقة عسکرهم عند 
نكوصه وهربه . 

وهكذا فقد نظم محمود جيشه عند أطراف غابة ( زرزن) ۰۳ وكان عدده 
أربعة آلاف ۲ esse‏ رأس كل فرقةمنالاصبايحيةوالأندلسيين والعرب قائد وكاهية » 
وكيا فعل جؤ ذر في الرة السالفة فإنه أخذ القيادة العامة للفرق كلها » وني يوم 4 ١‏ 
اكتوبر وصل جيش الأسكيا محمد كاغ » وكانت صيحات جنوده تسبقه وهم 
يحملون على أعدائهم من بين أشجار غابة النخيل » ولم يض إلا وقت قصير بعد 
أن دوت المدافع ولعلع الرصاص وارتفعت قنابل الهاریس في ابو » ورددت الغابة 
صداها المخيف late‏ بأصوات الطبول آلات النفخ النحاسية » حتى انتهت 
المعركة لصالح المغاربة » وفر جنود الأسكيا مع قائهم الذى أصيب بطلق ناري 
أمرضه لما بقي من حياته فتبغهم جنود المغاربة يقتلون ويأسرون إلى أن غشيهم 
اللیل فرجعوا بالغنائم والسبي 600 ولسبب غير واضح فقد قرر محمود باشا أن يقيم 
في بامبا ثلائة آیام ۰0۳ ولکن الأسطول انحدر مع من بقي على قطعه من رماة باتجاه 
غاو ووقف قبالة مينائها حائلا بين الأسکیا الذي كان يسلك الطريق البرى في 
هروبه وبين الانتقال إلى الضفة المقابلة » وكانت غاو خاوية من سکانها الذين كانوا 
قد انتقلوا إلى كورما على الطرف الآخر من النهر منذ سیاعهم بقرب معركة بامبا » 
وكان الأسكيا قد أمر جنوده بإخلائها من الأرزاق وإحراق محازن الحبوب والعلف 
ما لم يمكن de‏ حتى لا يجد الجيش المغربي ضالته من القوت والعلف » ومر 


۱ السعدي ص ٠٤١‏ 

(۷) الصدر السابق ص ۱۸۸ . كان مع حمود باشا 10/4 قباء في كل قباء bus ٠‏ 

وه الناصرى الاستقصاج ه / ص ۱۲۳ و٤۲٠‏ ويقول السعدى ان الجيش كان یفتح مناطق القتل 
ویستخرجون منها الدنانیر ص ۱6۰ 

(4) الکان السابق . 
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الأسكيا على غاو وأخذ فى السير على الطريق الجنوبي باتجاه كوكيا والأسطول يراقب 
تحركاته و Ve ele‏ , 

وشعوراً من محمود بأهمية بامبا » فان الأيام القليلة التي قضاها مع جنده في 
ارباضها كانت كافية لاقامة تحصينات ونصب بعض المدافع » ووضع الأحجار 
الأولى حصن عسكري سنراهيكتمل بعد حين » ویلعب دوراً ee‏ في الاحداث 
القبلة » وحين انفصل عن بامبا كانت حاميتها في حالة تمكنها من مراقبة الطريق 
الحيوى الشرقي الغربي € وكان قيادتها للقائد مصطفی بن عسكر . 

دخل محمود مدينة غاو في نهاية شهر اکتوبر » وكانت تلح عليه مهمتان 
الأولى منه) تأمين ال ن لرجاله » والشانية ملاحقة الأسكيا والقضاء عليه . 
وحسب معلومات استقاها من بقي ف الدينة فان الأسكيا كان يتخذ من بعضن 
الجزر بالقرب من غاو مخازن لأقواته ومؤ ن جيشه ولم تمتد يد الأتلاف إلى تلك 
المخازن » ولا كان من الضرورى استخدام الأسطول في إحدى المهمتين : ملاحقة 
الأسكيا أو العمل على نقل المؤ ن من الجزر ۰ فإنه لجأ إلى حل شامل وهو استخدام 
القوارب الوطنية وهي متخذة من الجلد والقصب في الأجلاب على الجزره"؛ 
وصرف أسطوله الحربي لاتمام مهمته في الجنوب ۰ ولم يقم حمود في غاو إلا قليلاً 
فبعد أن نصب عليها عامل السلطان الصدر الأعظم السابق محمد بن بركة مغ 
حصة وافرة من امیش ذهب مع جؤذر وبقية الجيش نحو الجنوب » وخين كان 
قريباً من ميناء كوكيا العاصمة التاريخية للسونغاى » وجد الأسكيا قد تخير مكاناً 
لمعركة جديدة یائل موقع تنديبي ويتفوق عليه بوجود جزر رملية ومساقط للمياه 
تتخللها بعض السراديب التي لا يتمكن من اجتيازها إلا العارف بالموضع: ووقعت 


)۱( الفشتالي ص ۱۵۲ 
۲۱ السعدی - ص ١١8‏ 
(۳) بوفیل - مصدر سابق ص ۲۰۳ 


- ۲۹۱-۰ 


معركة کوکیا وانهزم الأسكيا ورکب السفن على مرأی من الأسطول العادی وأخذ 
ينتقل إلى الضفة اليمنى من النیجر تحت سحب دخان الطلقات الدفعية والرمبي 
بالرصاص . وقد نقل الفشتالی عن شهود عیان أن أسطول السلطان كان يجد أكبر 
صعوبة فى ملاحقة العدو وذلك « لحرية النیل من الأعلى إلى الأسفل ( الشلالات) 
التي ترد جمیم الأساطيل إلى التکسیر »۳ واستعان محمود باشا بأحد الملاحين الهرة 
من السونغاي الذي دله على العبر الأمون فاجتازته السفن الغربية ووصلت إلى 
الضفة الاخری حيث قطعت الطریق على جل اغاربین ثم جرت المعركة الثالثة التي 
أنت أيضاً على جزء هام من قدرات الأسكيا . وکان من بين قادة الأسكيا شقيقه 
الأمير سلوان الذي انضم في هذا المكان مع بعض الأمراء وقادة الجند ورؤساء 
الدولة للمحلة” . 
وينبغي إعطاء بعض الأهمية لهذا الحادث الأخير » فالأمير سليان كان قائداً 

لقبيلة الفولانيين ( الفولبيه ) في جيش أخيه » وكانت تمحضه الطاعة وتقاتل تحت 
رايته » وحين أحس الأسكيا محمد كاغ بركون شقيقه واتباعه إلى الخيانة أمر 
بالاغارة على الفلانيين الذين تدخل الغاربة لاحتوائهم 60 ولم یلبث الأمير سلهان 
أن أصبح أسكيا تحت الحماية المغربية ولعب دوره النشيط لصالح الحكام الجدد كا 
سنری . 

كك الصلح مع الأسکیا ومقتله : 

إستقر محمود فى مدينة کوکیا بعض الوقت ثم اختار مكاناً يقع إلى الشهال منها , 

وأقام عليه حصنا ومرسى نهرياً آسیاه حصن تنش » وهو اسم الموضع » وصرف 
جؤذر إلى غاو ومع الجزء الأكبر من الجيش ٠“‏ وكان الأسكيا محمد كاغ يعاني من 
)١(‏ المكان السابق 

(۲) المكان السابق 


(۳) السعدى ص ١45‏ 
(4) کعتو ص ١69‏ 


- 1۹۷۰ 
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جروحه ومن آلام الانکسار » ويتجه مع ما بقي من المخلصين لعرشه إلى دندى 
مركز عصبية السونخای:» ومنبعث دولتهم . 

وحين لم يكن هناك من حلاص لشعوب السونفاي مما نزل بها غير مهادنة 
الغاربة عل شروط يقبلون بها » فقد قر عزم محمد كاغ على إرسال وفد للتفاوض 


واختار قائد جيشه ( هيكوبي ) وأسكيا سابقاً هو ألفع ( الفقيه ) بكر لنباروليقودوا : 
المفاوضات » وكعادة القواد المغاربة في إكرام الضيوف فقد استقبله| الجيش Le‏ 


يليق برتبتیهی| من الإجلال والتعظيم » فاصطف النود للتحية وأطلقوا الرصاص 


دفعة واحدة تحية وتكر Le‏ » وضرب محمود باشا فسطاطه الباشوي » وبسطالفراش . 
الوثير » ومد الموائد التي حوت كل أنواع الأطعمة والحلويات وقبل أن ینصرف وفد 


الأسكيا بعد ثلاثة أيام ( وهي المدة القررة للضيافة المغربية ) كساههم| وآهداهیا من 
تحف المغرب وحملهم| رسالة للأسكيا تتضمن الالحاح بمجيئه على وجه الإستعجال 


لإبرام الصلح » لأنه ينوي الرجوع بسرعة إلى مراكش وحلف محمود بالصحف أن 
الأسكيا سيكون آمناً على حياته وحياة أتباعه!©. ويبدؤ أن الأسكيا GA‏ بكر 
لنبارو كان على صلة سابقة بالغاربة » ولا شك أن محمود باشا sf‏ ومناه + 


وأطعمه في التولية على Ve‏ 


وعند عودة الرسولين إلى ( برهة ) في بلاد دندي » وهو ا مكان الذى يقيم فيه . 


الأسكيا » جمع محمد كاغ أهل الرأي من قومه . وأخذوا في تبادل الآراء ف موضوع 
الصلح » وعلى الرغم من أن القوم لم يفهموا سبب إصرار محمود باشا على الصلح 
وهو النتصر والمسيطرو دون منازع على البلاد وأصحابها » وشکوا نی أمر أمانه 


وهزئواا بحلفه على المصحف وني مقدمتهم قائد الجيش الذي اجتمع بمحمود : 
شخصيا » فان الاسکیا عزم على أن يلجا إلى الحل الذي لم یلح أمامه du‏ » فلبس | 


)١(‏ المكان السابق 
(۲) الکان السابق 


- ۲۹۸۰ 


أحسن بزة لدیه » وجمع ما بقي من جيشه ليؤدى له التحية على دقات الطبول » 
وتحرك مع وجوه السونغاي وجنودها إلى تنش للاقاة الباشا . 

وکان موکب الأسکیا في منتصف الطریق عندما وجد كوكبة في استقبافم 
تتکون من جنود الأصبايحية عددهم ثلائون فارساً على رأسهم القائد احروشي وقد 
ترجل القائد الغربي وجنوده » وطاطاوا رژوسهم للملك > وصاحوا بالمتاف الذی 
يلقى عند حضور سلاطین الغرب وهو ( الله يبارك في عمر سيدي ) » ونصب 
الأسكيا خيامه للراحة فيا كان الجنود الغاربة یعدون البساط ویقدمون الأطعمة 
ودارت بين الأسكيا ووجوه قومه أحاديث كانت تنبيء عن خوفهم ما سيحمله 
الستقبل » وقد اقترح الميكوبي أن يذهب الأسكيا مع أربعين من جنده لمقابلة 
الباشا . أو يعود إلى برهة ويذهبوا هم وحدهم » وطلب أحد أبناء الأسكيا أن 
يتولى اليش قتل أفراد الكوكبة الغربية » فأصر والده على الرفض لأن قراره لا 
رجعة فيه » وأن ليس من شيمه الخيانة ونقض العهد بعد إبرامه” . 

وسار القائد الحروشى متقدماً على الأسکیا وتاركاً أفراد كوكبته تخفره من 
اليمين والشمال حتى وصل إلى المحلة » فلاحت له أقبيتها وخيامها الكبيرة » فإذا 
بالنفير يعلن خبر وصول الضیف ‏ وإذا بالجنود يأخذون أماكنهم صفين متقابلين 
منذ ابتداء فسطاط الباشا » وقد اتكأوا على بنادقهم وأرجلهم متباعدة بعضها عن 
البعض الآخر » وحال وصول الأسكيا إلى مبتدأ الصفين تعالى نداء كبير اخرس 
بالنداء الترحيبي » فضم الجنود أرجلهم ورفعوا بنادقهم وأفرغوا ما فيها من 
الرصاص نی الحو" وکان محمود باشا ومساعده القائد مامي قد خرجا على أرجله) 
من الفسطاط قبل ذلك > فاقتربا من الأسكيا وعانقاه عناقاً حاراً » وقبلاً وجنات 


1١6١ كعتوص‎ )١( 
۱۱۲ المصدر السابق ص‎ )۲( 


MALE 


الأمراء ودخلا وراءهم إل الفسطاط حیث كانت هناك دكة مفروشة بالحرير أجلسا 
الأسكيا فوقها وجلسا دونه » وعندما بدأ المطربون من أصحاب الرباب والغيطة *) 
والطبل الصغير يؤدون eut‏ المغناة كان آفراد الجيش يدخلون مثنی مثنی للركوع 
أمام ملك السودان . وضفق الباشا فدخل أهل الدائرة" ومدوا السفرة التي 
اشتملت على اللحوم الشوية والمرق والشراب والتمر والزبيب ونواة الکور ۰۳ : 
وكان حمود - عندما تيقن من قرب مجيء الأسكيا إليه - قد عرض أمر 

ومسألة الصلح معه على مساعدة مامي ولم يرد هذا القائد أن ينفرد بابداء 
النصيحة » وأصر على عقد مجلس للقادة للبحث في الموضوع » واجتمع الكواهي 
والباشوظات » واستمعوا إلى رأی الباشا القائل بالابقاء على الأسكيا مع اصطناعه 
ودعوته إذا دعت إلى ذلك ضرورة » لأن ذلك سيغلق الباب أمام أى تفكير عند 
السونغاى بمعاودة الحربب أو بالثورة » وأجمع الضباط على القول بأن المنصور بعث 
جيشه کم السودان عن طریق الفتح لا إلى الفاوضة والناورة » ولا أشكل الحل 

على ذلك الجمع اقترح القائد مامي أن يرسل الباشا مبعوثاً للمنصور ÿ‏ 
مستقبل الأسكيا الى ج القبض عليه حال وصوله " , 


وبعد جيء لاسکی > وحلول وقت النوم » استدعی الباشا مساعده مامي 
لخيمته د ثم أرسل شاوشاً من آهل الداثرة إلى الأسکیا یسدعیه إليه » ولا دخل عليه 
قام الباشا لتحيته وأمر بإحضار كسوة له » فجعلها الشاوش على رأسه وأطرافه 
ومنعه عن الحركة » ثم سار المنادى بين الخيام يأمر الجنود باللغة الاسبانية”' أن 


(۱) من آلات النفخ 

(۲) جنود مکلفون بحراسة أبواب الباشا وتقدیم الطعام إليه والوقوف عند رأسه لدرء الذباب:عنه . 

(۳) نبات یستعمله أهل السودان في تنشيط أجسامهم 

(4) الصدر السابق ص ۱۳۲۳ 

)0( كان الجنود يصيحون (0012) (Corte le‏ وهي هجة إسبانية عامية الترحمة الغرلسية لکتاب الفتاش ل 
هو داس ص ۲۹۱ 


ینزلوا أوتاد الخيام ويحصروا السوتفای داخلها وبقطعوا رؤ وسهم . وقد حاول 
بعض السونغاي الفرار فرکب هدرباش ( زضابط الشرطة العسكرية ) ۲ في أثرهم 
وقتل أكثر يتهم ۳. 

وکان عدد العتقلین التبقین من وجوه السونغای ثلاثة وستین شخصاً » 
وضعوا جميعهم ف سلسلة حديدية متصلة الحلقات » وارکبوا في إحدى سفن 
الجيش التي زودت باللحوم القددة والاء « Li‏ الأسکیا فقد رکب حصانا ولم تكن 
یداه مقيدتين » وشیعه محمود باشا على صهوة جواده . وکان يحدثه ويمازحه طيلة 
الطریق وعند الیناء أركب الأسكيا سفينة آخری مفروشة بالسجاد ووسائد الحرير 
بعد أن عانقه الباشا وجعل عليه شاوشه الخاص لیقوم بخدمته . وسارت السفینتان 
صعدا مع النهر باتجاه غاو. وی ميناء المدينة كان جؤذر باشا في طليعة 
المستقبلين . وبعد أن حيا الأسكيا أمر بوضع القيد في يده . ودفعه أمامه إلى 
السجن بوسط المدينة » ثم حرر رسالة إلى المنصور يطلب رأيه في موضوع الابقاء 
عليه أوقتله . 


وبعد شهر من وصول الأسرى إلى غاوجاءت الأخبار بأن بعض السونغاى 
بقيادة ( ابن بنشى ) كمنوا لنجدة مغربية قادمة من مراكش وقوامها 1٠١‏ فارس 
تحت قيادة القائد قندبور وفتكوا بأفرادها » عندها أحضر جو ذر الأسكيا والسجناء 
الآخرين وضرب رؤ وسهم بالسيف وألقى بهم فى حفرة واحدة داخل السجن" . 

ونحن لا نعلم با أجاب المنصور على رسالة الباشا جؤذر . ولكن کعتو 
يخبرنا أن الرسول عندما عاد إلى غاو كان الموت قد حل LL‏ ويستدل من 


(۱) المكان السابق 
(۲) کعتو ص ۱۸ 
(۳) الصدر السابق ص ١55‏ 
(4) الصدر السابق ص ۱۱۷ 
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أقوال الفشتالي أن محمد کاخ كان يبيت الخدر بالجيش المغربي وأن السلطان التصور ٠‏ 


كان يتابع ds‏ ویعلم بالدسائس التي كان OURS‏ 


۳ - ثورة تنبوکتو : | 


كانت هذه الثورة الدمرة التي وقعت فى عاصمة المغاربة » احدی افموم : 
الكبار التي حملها الباشا محمود وهو يقود جيشه في الشرق ضد عدوه الرثيسي » فقد 0 


وصلته آخبارها الأولى يوم أن La‏ نفسه لمنازلة الأسكيا في بامبا à‏ وثابربشتی الوسائل 
على معالجتها سياسيا وعسكريا دون أن تصرفه خطورتها التزايدة عن مهمته 
الأساسية في الشرق . 


ومن الضروري» ما دامت ثورة تنبوکتو قد هددت الاستقرار في الناطق 
الغربية من السودان » وعرضت سلامة وهيبة الدولة المغربية وادارتها الفتية أن . 
نتناوضا ببعض التحلیل » ونحاول أن نربطها في فصل لاحق بمسبباتها التي كان لها . 


الواقع السىء والمآل الوخيم . 
إن أبر ز سبب لثورة مدينة تنبوكتو التي بدأت يوم ٠١‏ اکتوبر هو نظرة علماء 


المدينة وتجارها الى الوجود الغربي في مدینتهم ds‏ انحاء السودان الاسلامي » فلقد ' 


رأينا المنصور الذهبي ير بط صلاته بالعلماء والتجار قبل الحملة ویکلف القاضي ذا 


الکانة المعروفة ف البلاد كلها بالجهر بالدعوة السعدية » والتبشير بآراء التصور 
حول الخلافة وقيادة للسلمین » ورأينا أيضا كيف استقبل القاضي وأتباعه ذلك 


النوع من التكليف › وكيف تحفظوا في ابداء ترحيبهم بجؤذر وحمود من بعده 3 


وبالرغم من أن القاضي عمر لم يفصح Le‏ في دخيلته فان الحوار الذي دار بين ٠‏ 
المنصور السعدى وأحمد بابا التنبكتي بعد اعتقاله وتغريبه الى الغرب يكشف عن . 


۱۵۵-۱۵6 الفشتالی ص‎ )١( 


-۳۰۲۰- 


تلك الدخيلة ویوضحها . فقد امتنع ذلك العالم الشهیر أن يحدث النصور من 
وراء حجاب واتهمه بأنه یتشبه برب الأرباب . وحين استنکر العالم نكبة علماء 
تنبوکتو على يد الجيش الغربي ‏ وأبدی الاستغراب من الاقدام على فتح بلد 
اسلامي قال له النصور : آردنا أن تجتمع الكلمة بكم ویتقوی جانب الاسلام 
فاجاب احد LU‏ ملاجعت البلاد الأقرب اليك وترکت السودان() . 

فالعلماء السودانیون وعلی رأسهم القاضي نفسه کانوا یعتبرون الحملة على 
السودان عملا خاطتا ولا مبرر له . 

والسبب الثاني هو أن الجيش الغربي قسا على طبقة التجار ففرض علیهم 
الضرائب الباهظة وآلزمهم بتقدیم لوازم الجيش ومؤ ونته » وقد حدا ذلك بهذه 
الطبقة التي كانت عرفت بحظوتها ونفوذها وأمواما الى نسیان مصاحها التجارية 
ومد يد العون ال مناهضي الحكم الغربي ” . 

والسبب الثالث أن الطبقة الاجتاعية التي كان من الفروض أن تقف الى 
جانب المغاربة وهي طبقة العبيد الكثيرة العدد سيمت بعض العذاب وحشرت في 
معسكرات السخرة » فكان على العبد أن يأكل جيدا وينام باكرا ويريح نفسه في 
بيت مالكه ليواجه مشاق العمل تحت رعاية جنود حاملين للسياط ومفوضين بمعاقبة 
من یتخلی عن العمل أو يتوانى فيه" . 

والسبب الرابع تمثل فى الضرر الذى لحق سكان تنبوكتو قاطبة من فرضص 
الحكم العسکري القامي عليهم à‏ فكان هناك حراس يجوبون الدينة منذ الغرب » 


(۱) عباس المراكشى ‏ الاعلام بمن حل بمراكش وأغمات من الاعلام ‏ الرباط ۱۹۳۲ ج؟ ص ۱۰۳ 
(۲) السعدى ص ۱۵۷ 
(۳) المكان السابق 
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وینعون الناس من مغادرة منازهم » ولا يبيت احد في خارج الدينة مهما كان مقافه ' 
الا عوقب بالسياط . ٠‏ 


وذلك فضلا عن بث الحاكم العسکری مصطفی التركي جخواسیسه في کل 
آرجاء المدينة » وحاسبة السکان على کل صغيرة أو كبيرة تصل اليه عنهم بواسطة : 
ذلك الجهاز"“ » ولم يوجد بيت أو خزن في تنبوکتو الا وتضرر من الاستیلاء على , ٠‏ 
الأخشاب التي كانت تدخل في بنائه من أبواب وشبابيك وسقوف » وكان القصد ' 
من ذلك بناء السفن في عهد جؤ ذر وحمود على السواء" ۰ وقد كان أهل المدينة من ' 
علماء وتجار وسوقة وعبيد یسمون تلك الأعمال بالفتنة العظمی ‏ وحين يذكرونها 
يستعيذون بال منها" » وكانت فكرة مناهضتها تنمو في نفوسهم یوما بعد يوم ولم ' 
يكن يحتاج الأمر الا الى من يبدأ في تلك المناهضة فتقوم قيامة المدينة . 

والسبب الخامس أن القائد مصطفى التركي أحكم صلته بقبيلة مغشرن 
التاركية التي كانت تقیم بين بامبا وتنبوكتو وقد اصطنعها لضان أمن وسلامة . 
الفوات التي كانت تتحرك نحو الشرق » ولكنه وهو العارف بنزوعها الستمر الى 
العنف وقطع الطرق كان يريد استخدامها في أغراض تخدم الجيش حين یعرض أمر ٠‏ 
أو موقف من قبيل ما حدث في العاشر من اكتوبر » وقد كان رئيس قبيلة مغشرن 
( أوسنبا ) يتردد على تنبوكتو ويجول مع رجاله في الأسواق بدفع الثمن الذي Ah‏ 
فها عن له شراؤه أولا يدفع : de‏ ور مان اجاور رموه ٌْ 
أن يجرأ أحد على منع ذلك . 

وني الواقع فان جل تلك الأسباب تعد ثانوية بالنسبة للأول منها . فمركز , 


01 السعدي ص ۱۹۰ 
(۲) الصدر السابق ص ۱9۷ 
(۳) الصدر السابق ص 1١65‏ 
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العل) ء الام بالدينة جعل تقبل السکان على اختلاف طبقانهم الاجع‌اعية لكل أمر 
یصدره القاضي أو أحد کبار العلماء هو من باب تأدية الواجب القدس » وکان من 
بين العلماء من اعتقد فيه السودانیون الولاية والعصمة والکرامة ٩‏ » فأحد الصقلی 
الذی كان يجلس مع الأسكيا ویستحضر له الجان والأرواح ویصدر اليه الأوامر 
باسم شمهر وس وصل فى الدولة وفي أعين الشعب الى مكانة لا يكن وصفها . 
فقد كان يتردد على غاو وينزل في القصر ويخدمه ألف وسبعیائة زنجي قدمهم له 
الأسكيا هدية في يوم ما » وأعطى ذلك الشريف ناحية القرى والجزر شرق تنبوکتو 
فأصبح ملكا غير متوج بها » وقبل وفاته قدم له الأسكيا كتابا آمر فيه الولاة والقضاة 
الا یتعرضوا له ولأولاده أولرهطه في أى شيء من أمور السلطنة » ولأولاده الشفاعة 
في كل شىء”" ۰ وأخذ بعض أولاده عنه علمه وفنونه في السحر » وزادوا على ذلك 
بان سعوا في الحصول على كسب سياسى عن طريق الولاية والشعوذة“ » ويظهر 
أن أفراد الجيش المغربي الذين لم يراعوا حرمة لأحد باستثناء القاضى . قد بدأوا 
يقتنعون منذ الأسابيع الأولى لوغم ببلاد السودان آنهسم لن يأنسوا من أهل 
تنبوکتو- اذا ما حرضهم العلماء ‏ الا خلاف ما كانوا ينتظرون ۰ وقد وردت أنباء 
الى مراكش أعقبتها رسائل من المنصور حملت التحذير تلو التحذير من انقلاب 
المدينة ضد المغاربة بتحريض من العلماء ۰۲٩‏ وعند خروج محمود باشا من تنبوكتو 


(۱) وذكر المصدر السابق ص ۲۱۹ أن بعض العلماء كانت تنشق لهم حيطان الساجد في الليل قيدخلون 
للصلاة فيها » وبعضهم كان تراب قبورهم يشفي من الأسقام . 

(۲) کعتو ص ۲ 

(۳) الصدر السابق ص ۱۸ 

(4) احمد الصقلی هذا قدم من بغداد نی عهد الأسكيا الحاج محمد ومر في طريقه الى السودان بالغرب حيث 
حضر بعض مجالس العلم في فاس وکان یدعی الکرامات ویتوق الى تولي اللك ۰ وبظهر أنه استقل 
ببعض الجحزر لفترة قصبرة » وقد تزوح بامرأة مخربية من تافیلالت آنجبت له أولادا ساروا على 
منواله ( کعتو ص ۱۸ و۱۹) . 

2 التاصری الاستقصاج 0 ص ۱۳۰ 


الى کبارا في طریقه لقتال الاسکیا » وقع بعض طلائعه على رسالة وجهها فاضي 
الدينة الى الاسکیا يذكر فیها عيوب الجيش التقدم ویکشف عوراته ویجدد فيها 
الولاء للسونغای > وأخبر حمود فيا بعد برسالة ذات عمق سيامي أكبر وجهها 
القاضي نفسه الى الأسکیا» ویظهر أن القاضي عمر كان يراسل بقية القضاة 
الذين کانوا الى نظره لیحنوا حذوه ویتتکروا للمغاربة وینقلبوا علیهم » وذهب 
قاضي غاو وخطيبها محمود رامي الى حد اقناع الأمراء الزنوج بالفرار الى اسکیا 
السونغای وحمل السلاح في وجه الجيش” . 


ولقد بدات الثورة یوم ۱۰ اکتوبر على يد الحاكم السابق لتنبوکتو يحبى ولد 


بردم » وکان هذا الحاكم قد غادر الدينة حين بلغه وصول جؤذر الى تلك الجهة ؛ 
وبدل أن ينسحب مع جيش الأسكيا الذى كان قد اجه شرقا للدفاع عن غاو فضل 


أن يلتحق بالقبائل التي كانت تعيش على الصيد وقطع الطرق بين تنبوكتو ودييني LE‏ 
ولم تلبث قبيلة کبری هي قبيلة الزغرانیین الأعراب من ذوي الضفاثر ثر الطويلة of‏ 
بایعته على الوت وسارت معه من موطنها في ( یروا ) الى تنبوکتو" » وقبل أن يصل, 
الى الدينة أطلقت طبوله دقات الحرب التقليدية فوقف بعض الناس يحيون الهاجین . 
ویشجعونهم » وعند آسوار القصبة كان الزغرانیون یتوفرون على سلالم قدمت , 


هم في المدينة حاولوا استعیا ها في تخطي السور » فأمر القائد مصطفی جنوده باطلاق 
النار فوقع البعض على الأزض وفر الباقون وقبض على يحبى وطيف به في المدينة قبل 
أن يعلق على المشنقة . 

وظل جو مشحون بالتوتر يحتوى المدينة طيلة الأيام العشرة التالية ٠‏ ورغم 
نداءات الأمان التي كانت توجه صبح مساء فان الدينة كانت Les‏ لثورة حقيقية » 


)1( کعتو ص ۱۷۷ 
)+( السعدى ص ۱۵۱ 
(۳) المصدر السابق ص ۱۷ : 


Yet. 


وقد خاف مصطفی من مغبة تغير سکان تنبوکتوعلیه » سا وقد وصل رسول من 
الأسكيا ني 14 من اکتوبر يدعو الناس الى الثورة ضد الغاربة » فوجه لصديقه او 
سنبا زعیم توارك مخشرن يطلب منه القدوم ويبيح له نهب المديئة » ولم يكن اوسنبا 
بالذی یناخر عن انتهاز الفرصة فقاد رجاله اللثمین الى عملية سلب واحراق 
استمرت يومين کاملین (۳ و٤‏ نوفمبر ) » وکادت النار أن تلتهم بيت القاضي الذي 
كان يجمع حوله بعض آتباعه السلحین(» » وعندما عاد اوسنبا الى مضاربه خارج 
تنبوكتو بدأ الأهالي يتحفزون للانتقام » وتوالت الاجتاعاث في بيت القاضي عمر 
وزاوية الشيخ بابا عمر محمد بن عثمان الصقلٍ » ويذكر السعدي أن التجار 
والأعيان طلبوا من القاضي اعلان الجهاد » بل وذهبوا الى حد تحريض الناس في 
الازقة » ولكن القاضي هدا من روع المتحمسين وأرسل رسوله ( عمار ) الى زاوية 
الشريف الصقلى ليصرف ما بها من الأتباع المسلحين وبدل أن يمتثل الشريف لذلك 
بعث المنادي في المدينة يطلب القيام بالثورة ضد المغاربة . 

وبدات ثورة تنبوكتو الكبرى في التاسع من شهر نوفمبر » وتردد صوت 
الرصاص ف الأزقة » وكان ولد كزنفيل يقود فرقة من السونغاي المخلصين 
للمغاربة فقتل في ذلك اليوم هو وبعض أتباعه بعد أن هدموا الدور وأشعلوا 
النيران في الأحياء » وحدثت وقعة الجامع الكبير يوم ۲۱ نوفمبر التي اشتبك فيها 
السکان مع الرماة الغاربة وجها لوجه » ولم تغرب شمس ذلك اليوم حتى كان ستة 
وأربعون جنديا مجندلين في دمائهم » واضعاف ذلك من السكان المسلحين بالدی 
والنبال.» وأصبح الجنود المغاربة محاصرين في القصبة . 


ولكن حدث تطور مهم ف اليوم التالي > ذلك أن الجيش روج أخبارا بان 
الأمير سلهان بن داود الذى كان قد التحق بالمغاربة يتوجه الى تنبوکتو على رأس . 


)١(‏ الکان السابق 


Tv. 


9 


كوكبة قوامها سبعة وأزبعون فارسا من ضمنهم اثنان من قادة الأسكياافيكوبي عبد 


الرحمان واميكويي ابراهیم » وکان العروف حینئذ أن ذلك الأمير قد انضم الى 
محمود باشا"" ولقد كان لتلك الاشاعة آثرها في التخفیف من حدة الوقف بالدينة 
فهدأت الثورة وعاد الناس الى بیوتهم واغلقوها غلیهم أو غادروا مدینتهم طلبا 
للسلامة والأمان » بيغ لازم الجيش القصبة محاصرا مها والفقهاء یذهبون اليها 
ساعين في الصلح . . 

وکان الباشا محمود. في مدينة کوکیا فا و أحد رجال مغشرن خاملا 
رسالة من الحاكم مصطفی التركي ۰ فاستدعی للتو مجلس حربه وتداول معه في 
موضوع تنبوکتو وهل ينبغي أن يحول جيشه عن محاربة الاسکیا الجديد نوح ویتجه 
به غربا أو يقتطع منه قسطا للقيام بتلك الهمة العاجلة الخطيرة ويواصل هو 
مشروعه لغزو منطقة دندى معقل الأسکیا ‏ وقد اتفق رأی ( الديوان ) على الحل 
الأخير فعين محمود القائد مامى بن برون للقيام بالمهمة على رأس سبعمائة من الرماة 
وأمره OÙ‏ « يعمل السبيل في تنبوکتو سبعة أيام كاملة ) » ولكن القائد مامئ أجابه ':. 
لا أعتقد أن هذا صواب فأهل تنبوکتو أصحاب حضارة اذا فتل منهم DH‏ 
آشخاص مات pl‏ باشوف ثم « ان السلطان نصره الله ليس مراده خسارة 
تنبوكتو ولا خرابها © وقرأ الحضور الفاتحة على ما عقدوا العزم عليه وشد چ 
رحاله باتجاه تنبوكتو . 

وقد بالغ القائد في اضفاء السرية على رحلته التي أنجزها في وقت قصير » 
ولم يعرج على غاو أو بامبا ما يدل على انه استخدم احدى قطع الأسطول ؛ وحين 
وصل برجاله السبعمائة”! الى LES‏ بلغه أن الصلح قد انعقد بين القاضیی وبين 
(۱) المكان السابق 


(۲) الکان السابق : هذا تعبير:مغربى يقصد بد ترك للدينة تمن وما فيها للجيش يفعل ما يشاء 
(۳) يقول السعادی ص ۱9۷ OÙ‏ عدد الرجال الذين اصطحبهم مامى كان 4 ۳۲ راميا اثنان فى كل قباء . 


مت 


القائد مصطفی التركي ۰ ورغم ذلك فقد قرر أن یضم حدا لتمرد سکان الدينة 
ویکبح جاح الهیجین » فانتظر حتی أقبلت ليلة العيد اللبوی لعام ۱۰۰۱ (۲۲۷ 
دجنبر ۱۵۹۱ ۰ وأنى بجيشه تسبقه الوسیقی ودقات الطبول وطاف بالأزقة التي 
كان سکانها يأخذون ما خف له ويهيمون على وجوههم فی طریق الوادی وطریق 
الصحراء » وأمضى القائد ليلته في القصبة » ولم يأذن لاعیان الدينة بالسلام عليه 
أو تهشته بالعید » وفى جو من الخوف والقلق قصد الناس بيت القاضي وزاوية 
الشریف الصقلی لاستجلاء الأخبار » فا كان من مامی الا أن أردف حصانه 
بكوكبة من الجند وذهب الى منزل القاضي عمر حيث تقدم من جلسه وأقسم الا 
یقوم القاضي له وانکب على رکبتیه وقدمیه یقبلهیا » ورفع يديه بالتحية لمن كان 
يحضر الجلس من الفقهاء والتجار والعامة » وبعد أن نقل للقاضي یات الباشا 
والقواد والكواهي اعتذر Le‏ صدر من الجنود ۰ وسمی العتدین منهم بالسفهاء » 
وطلب الصفح والغفران واقسم أن تصرفات حامية الدينة لم تكن فى علم الباشا 
ولا صدرت Vel‏ . 

وقد توجس القاتلون من آنصار القاضي والصقلى خيفة من ذهاب القائد في 
زيارته تلك » فتنادوا الى السلاح وأخذوا مراکزهم فى أسطح الساجد والبنایات 
وصوبوا سهامهم نحو باب منزل القاضي » ولکن هذا الأخير وجه الفتي محمد 
بغیوعو ليهدىء من روعهم ویأمرهم بالعودة الى دورهم » فامتثلوا لأمر سیدهم 
وتجمهروا حول باب بيته ومعهم الفتي الذکور الذي ما أن خرج مامی حتی صاح 
« الله ينصر مولانا امد » ورددت تنبوکتو كلها ذلك الشعار طيلة أيام تلت » ولم 
يشأ القائد الغربي أن يترك أية بادرة من شك في نوایاه فعند توجهه الى القصبة 
صادف جنديا يسلب یاب رجل في حي ( بعاكندى ) فاستل سيفه وضرب به رس 
ابلندی » وأمر بالضحية أن يطاف بها فى Bull‏ ردعا للمتسلطين والجناة"* . 


(۱) کعتو ص ۱۷۲۱ (۲) المصدر السابق ص ۱۷۲ 


Y'a. 


4 - تمهيد الأقاليم الغر بية : 
كان على القائد مامی بن برون أن ينتهز فرصة عودة الهدوء الى تنبوکتالیباشر 
المهمات الثقيلة التي ارتأى مع ضباطه أن ینجزها ‏ وكانت تلك المهمات هي 


التالية : 
)١‏ استعادة قطع الأسطول التي سبق لرئيس مرسی كبارا أن فر بها نحو 
الغرب . ش 


۲ انزال العقوبة بالأعرات الزغرانيين وقطع مادة فسادهم . 
۳) أخذ البيعة من أهل دييني ومن سلطان مسینا . 
4) تمهيد بلاد التوارك وضبط شو ونها . 
إننا لا نعلم شکل ولا مستوی الخابرة التي جرت بين القائد مامی وبين . 
رئيس مرمی کبارا منذو آلفع ولد الزرقة » والذی نعلمه يقينا هو أن موضوع السفن 
كان Je‏ حديث بين الأسکیا الغتال محمد کاغ وبين الباشا والقائد مامي قبل 
ak‏ » فهل كان لذلك الحديث الذى تضمن وعودا معينة من الأسكيا أثره في حمل 
ولد الزرقة على الرجوع بسفنه ووضعها رهن اشارة القائد مامي بن برون » أوهل 
لعب الأمير سلبان الذى نصبه المغاربة فيا بعد اسكيا على قومه دورا ما في قضية 
الاسترجاع . تلك تساؤلات لا کن الجواب عنها قطعا Le‏ دامت الم یدات. 
تعوزنا » ولكن الأهم من ذلك أن السفن عادت الى كبارا وفتحت الطريق أمام 
الجيش ليسير في تمهيد الأقاليم الغربية وعادت التجارة الى طريق دييني" . 
ولم يكن أمر استعادة السفن الذي كان یمن وحده التجارة المعتادة نحو 
مناطق الغرب وخاصة نخو دیری وموبتي ودييني » فالزغرانیون الذين سبق تمنهم 


۱۵ الفشتال ص‎ )١( 
۱۵۷ السعدى ص‎ )۲( 


MALE 


الاغارة على تنبوکتو ونالوا عقابهم عند سور القصبة أخذوا في الاتصال بالقبائل 
لعاودة الکرة » وکان خطرهم على حرية اللاحة ماثلا في نظر القائد مصطفی ۰ 
وکان لا بد أن يخرج الجيش لاستتصالهم في معقلهم المستنقعي (يروا ) . وقام 
القائد مامي بالهمة خير قيام فأغار عليهم ليلا بعد مسير احيط بكامل السرية وقتل 
رجاهم وأتی بنسائهم واطفاهم فباعهم للتجار هناك بمائتين الى سبعمائة ودع للنفر 
الواحد . 

وبالنظر الى توزیع الاختصاصات بين حمود باشا الکلف بالجيش وج ذر 
باشا حاكم البلاد الدني » كان على القائد مامی أن يستشير جؤ ذر في قضية أخذ 
البيعة من أهل دبيني وما جاورها من الدن » فوجه الحاكم العام أوامره للقائد 
مصطفى التركي ليتولى الأمر بنفسه » وكانت العلومات عن مدينة دييني تصل تباعا 
الى تنبوکتو » فقد حدثت فتنة قبيل مجيء الجيش الغربي بسبب تأرجح ولاء المديئة 
بين امراء السودان التناحرین » قتل فیها الحاكم ( ويبو على ) واستولی ( بكارنا ) 
على رئاسة الدينة وتلقب ( نزو ) وأعلن طاعته للاسکیا ونصب القاضي احدید 
بعد ان اختاره من بين الفقهاء السود اظهارا لانفصاله عن سلطة تنبوکتو الدينية » 
وکان الحال على ذلك النحو حين قرر جو ذر أخذ بيعة سکان دييني للسلطان أحمد 
منصور الذهبي" . 

وقد وجه القائد مصطفی شاویشا واحدا الى دييني في احدی سفن ولد 
الزرقة » ومعه ظهير البيعة à‏ فوصل الى الدينة التي كانت تسمع بانتصارات 
المغاربة فاستقبله الحاكم بکارنا مع قائدی جيشه والقاضي والأعيان والتجار » 
وطافوا به في المدينة » وأدخلوه السجد الجامع حيث قرئت البيعة وهتف الجميع 


(۱) المصدر السابق ص ۱۵۸ 
(۲) الکان السابق 


۳۱۱ - 


0 


بنصر السلطان 3 وحرر القاضي جواب القبول للحاکم العام جو ذر « وبعد أسبوع 


واحد وصلت الى دييني فرقة صغيرة تضم ۱۷ من الرماة على رأسها الرايس (قائد. 
بحرى ) عبد ا مالك استلمت بناية كانت في ملك الأسكيا وحولتها الى قصبة . 
للجيش » وبأمر من القائد مامي فقد تولت الادارة العسكرية اقالة الحاكم بكارنا 


وعينت على رأس الدينة اسماعيل بن محمد (۱۵۹۲) كحاكم جديد ولكنه أصبح 
يحمل لقبي جنكي أو دييني كي" ولكن اسماعيل لم يتأخر في الرئاسة أكشر من 


سبعة أشهر فمرض ومات ٠‏ وأتى القائد مامى بأمر من جؤذر باشا لينظر في مر : 


المدينة. وينظم أحوالها فوضع على رئاستها حاكما جديدا" . 


لقد وقع اختیار القائد مامي منذ البداية على عبد الله بن عثمان (۱۵۹۲ - ٠‏ 


07 »ء ويبدو أنه كان على اتصال به قبل حضوره من تنبوكتو » واتفق معه على 
أن تحتفظ المدينة بنوع من الاستقلال الذاتي هي ومنطقة مسينا الكبيرة المحيطة بها 


وعليه فقد تغير اسم الحاكم السوداني ( وهو من أصل مغربي ) بحيث أصبح يدعى , 
(ویری) ۰ وجعل القائد مامى للوالي الجديد مجلسا للأعيان ينظر في ختلف 


الشؤ ون وکان يضم سودانیین ومغاربة » ووضع الجيش بعد أن أصبح يضم 


عناصر محلية من جيش المدينة ‏ تحت القيادة الاسمية للويرى عبد الله » ؤكان ‏ 


للویری انا عشر قائدا يلقبؤن بالألقاب العسكرية المغربية مع اضافة ( سونا ) قبل 


الأعيان الذي رفع الدعاء لسلطان المغرب . 


وهكذا فان احضاع منطقة دييني وتلقي بيعتها مرت في ظروف طبيعية » ' 


(۱) يرادف منصب التصرف أو الجاكم الفوض . 
(۲) الکان السابق 
(۳) معناه الوالي 


كاله 


منطقة کوندام لاعادة سلطة الأسكيا اليها واجهه الجيش الجديد بكفاءة عسكرية 


واقدام ۳ 


ولقد أصلح مامي شؤ ون الدينة ‏ ونظم أحواها . وعاد الى تنبوکتو و کان بها 
وفد من علماء وتجار دييني يطلب عزل القاضي الزنجي » فعین مامي - ولیس 
القاضي عمر ‏ احمد الفيلالي الغربي الذی كان يقيم منذ اعوام في السودان ‏ قاضيا 
على Val‏ . 

وعاد مامي من جدید الى دييني على رأس ۳۰۰ من رماة جيشه لطاردة الأمير 
آبي بكر بن سکیا محمد بنکن الذی عاد الى الدينة ورابط تحت آسوارها ووجه 
للویری عبد الله رسالة يدعي فیها أنه قدم للدخول في طاعة النصور الذهبي ۰ 
ویبدو أن الویری كان حسن النية سلیم الطوية » فوجه احد أعضاء جلسه 
الاستشاری حبیب تورقو بالصحف وصحیح البخاري لیحلف علیهیا القادمون 
بالطاعة للخليفة السعدی » وقد فعل الأمير ومرافقوه وجيشه ما طلب منهم ودخلوا 
المدينة . ولم تمض الا أيام حتی تبین أنهم LAS‏ یسعون الى اقامة ملكة للسونخاي 
على أنقاض مملكة غاو المنهارة . وأرسل الویری الذی كان وضعه في دار الحكومة 
یزداد سوءا رسولا الى تنبوکتو يطلب مددا من الجيش لاخراج الأمير حیث لا طاقة 
للحامية الصغيرة أن تفعل ذلك وحدها . وقد ارتکب أبو بكر من الناکر والفساد 
والطغیان ما الب القلوب عليه" ففي یوم الجمعة حضر الى باب السجد على رأس 
رجاله السلحین بالخناجر والسهام . ثم اقتحمه على الصلین ومنعهم من تأدية 
الصلاة حتی يخطب الامام باسمه کأسکیا للسونغای فامتنع الصلون عن نزع البيعة 
من اعناقهم "۲ وعندما تعالت في ا لجو أصوات طبول القائد مامي بادر الأمير وجيشه 


6 الصدر السابق ص ۱۵٩۹‏ 
(۲) الصدر السابق ص ١١١‏ 


(۳) الکان السایق 


- ۳۱۳ - 


الى اهرب فرکبوا سفنهم وأمعنوا في التوغل داخل الستنقعات الحيطة بالمدينة » 
ودخل القائد مامي ديينى دون قتال فتلقاه الرئيس عبد المالك الذی كان عاصرا في 
القصبة » وذهب الاثنان الى السجد حيث أديا مع المسلمين صلاة الجمعة بعد 
منتصف الليل ثم توجها الى دار الحكومة حيث أعلن الامی أن جيش السلطان قد 
قرر تعزیز حامية المدينة بأربعين راميا وتعيين أحد کبار القواد على العجمي کحاکم 
مدني وعسکری ها » ثم حرج لملاحقة الأمير وهو يقود جيشا من الرماة لا يزيد عن 
۰ جنديا تعززه جيوش وطنية Dale‏ هي جيش الويرى عبد الله المختلط وجيش 
سلطان مسينا وسلطان سنقربوبو, وجرت معركة يصفها السعدي بأنها LAS‏ حامية 
الوطيس واستعملت فيها القوارب الصغيرة نظرا لطبيعة النطقة المستنقعية » وأحاط 
مامي بالأعداء وسحقهما وأبادهم عن بكرة أبيهم » وبعث برؤ وسهم الى الدن 
السودانية فا حص مدينة تنبوكتو برأس الأمير المطالب بالعرش » ثم رجع لعاصمة 
الغاربة » « وقد استقام الحال بحيث لم يبق في تلك الناحية ما يشوش البال . 
وبقي على العجمي LS‏ على مدينة جنى ( ديينى ) الحروسة وهو اول حاكم لمل 
الخزن فیها »۳ . 

لقد كان تمهيد جل اقليم ماسينا الشاسع عن طریق الفتح والاحلاف » 


وضمنه عاصمته دیینی » يمثل حدثا هاما انعکس فيا بعد علن قوة الادارة الغربية 


بالسودان من الناحية السياسية والاقتصادية . Les‏ لا شك فيه أن تلك البلاد التي 
مد من غرب تنبوکتو الى قريب من مدينة باماکو ا QU‏ كانت بحق مزرعة السودان 
ومکمن العادن فيه » وبانتظام التجارة بینها وبين الاقالیم الوسطی آصبح السودان 
یشکل قوة اقتصادية بالاضافة الى ما كان لالتحاق الجهات الغربية بالادارة الغربية 
من ایذان بتقلص سلطة الملكة الزنجية التداعية وسیرها نحو الاضمحلال . ' 


)4( الصدر السابق ص ۱۹۲ ' 


۳۱6 


وقد احتفظ الحكم الغربي في السودان للجهات الغربية Le‏ يشبه الادارة 
الذاتية » رغم أن مزاولاتها الفعلية كانت من قبیل الشکل ‏ وکان ذلك ضروریا 
بالنظر لما كان لمسينا من استقلال فى عهد الأساكى » ولوجود مجموعة من السلطنات 
لم يكن من المفيد اخضاعها ادامات تؤدى ورم الاقتصادى وحتى العسکری 
تحت الحكم المغربي . 

وكانت دييني » وبعض المدن الثانوية الأخرى تمتاز بحضارة راقبة نسبيا » 
فالأبنية المتناسقة والطبقات الاجتاعية المتميزة » والحكم القريب من الشكل 
الديمقراطي . والزراعة النامية القائمة على الرى المنتظم . والبادلات التجارية 
الزدهرة » كانت كلها مبشرة بامكان استشار المنطقة شريطة مراعاة خصوصياتها 
وتمكين سكانها من الشعور بالروح الاستقلالية التي الفوها طيلة عهد حكم 
السونغاى . 

واذا كانت ديينى قد اندرجت ضمن العواصم المغربية بالسودان » فان بيعة 
سلطان مسينا وغيره من السلاطين في تلك الجهات قد تأخرت الى الحين الذي 
أصبح فيه القائد الفتى عمار )1044 -۱۲۰۰) باشاعلى السودان » ولم يكن هناك 
ما يستدعي استعجال السلاطين في الجهر بالبيعة للمنصور الذهبي ‏ ماداموا قد 
حالفوا الحكام المغاربة وآزروهم فى حرویهم . 


ولكن كان الوقت قد حان لتمهيد بلاد التوارك الشالية الغربية التاخة لمسينا 
في الشمال وهي البلاد المشتملة على منطقة البحيرات وأكبرها بحيرة فاكيبي 
والكامانجي والتيلى » فقد أدرك القائد مامي الا أمل له Calle‏ في المحافظة على 


)١(‏ كانت دييني نتمیز بمركز تجاری وثقاني في الدرجة الأولى من الأهمية وبيها كانت تنبوكتو حر ومة من 
وسائل الدفاع الطبيعية كانت دييني محوطة بشبكة من الموانع المائية أعطتها أمانا جذب اليها خلال 
ثا نمائة سنة التجار ورجال الأدب من المغرب - بوفيل مصدر سابق ص ۱۳۵ . 
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أملاك الغاربة وعلى السلام فيها ما دام خطر التوارك لم ينقطع في الجهات التي 
يقطنونها ویقطعون فيها السبل على القوافل واحیش*۰ ويبددوز الدن القريبة من 
مضاربهم وني مقدمتها مدينة کوندام وقرية رأس الاء . | 


وقد شعر توارك تلك الحهات الغربية دائ بأنهم ورئة للوك المرابطين مدل ' 
. سقوط امبراطورية غاناا" ولا كان بناء تنبوكتو قد تم على يدهم فإنهم كانوا 
يعتبرون أنفسهم سادة لحوض النيجر الغربي وأن المغاربة متسلطون ومحتلون . '. 


وكان التوارك في نهاية القرن السادس عشر موزعين على ثلاث مجمؤعات 
کبری » تضم كل مجموعة قبائل مختلفة وبيوتات متعددة تتجمع فيا بينها de‏ شكل 
فدرالي »> فهناك توارك ایفوراس القاطنين بجبال الأدرار » وقبائل الكلوى 
وكلغريس ومغشرن شما ل تنبوکتو وشرقها » وقبائل یولدین الذين ينتجون مناطق 
غرب تنبوکتو وحتى البحيرات وقاعدتهم في رأس الماء » وهذه القبائل الأخيزة التي 
كانت السبب في إضعاف غانا ومالي والسونغاي أيضاً كانت على جانب من القوة » 


تأخذ الضرائب من التجار ومن القبائل الأخرى ومن بعض القری والدن » وكانوا 
يسكنون الحبال أو الجزر وسطالمستنقعات » و إذا ما تحركوا نحو السهول فليس من. 


أجل الاستقرار ولکن من أجل الترویع MALI,‏ 


وقبل أن يخرج القائد مامي لغزو ,یولدین سعى في إحداث الشقاق بين 
قبائل الشمال وقبائل الغرب . فلما كان توارك مغشرن فى حلف مع مغاربة . 
تنبوکتو . فقد استدعى مامي بن برون زعيم تلك القبائل أوسانبا » deals‏ 


السلطان السعدی عينه حاكياً ورئيساً لقبائل مغشرن » وعين ابنه ( اكنزر:) على 


(۱) المصدر السابق ص ۲۱۷ 
(۲) حركات مصدر سابق ج ۲ ض 155-1١58‏ 
(۳) مصدر سابق ص ۳۲۸ _ Geographie universelle * F4‏ 


-۳۱۹- 


کل بلاد التوارك فى الغرب وجعل عاصمته مدينة رأس الاء نفسها » ووظف غلیهیا 
معاً ألف مثقال سنوي یدفعانها للجیش المغربي"5. 

ولكن مامي تأخر في التحرك نحو توارك الغرب يوليمدين عدة أسابيع ذلك 
لأن رئيس التوارك الجديد كان قد طلب بعض الوقت لتنظيم قبائله و إعدادها لحرب 
إخوانه » ولان حامية تنبوكتو كانت تعوزها الخيول » ولا يوجد بحوزتها سوى 
فرس واحدة لركوب الحاكم مصطفى التركي » وكانت تنتظر وصول نجدة هامة 
من الغرب تضم فيا تضمه ألفين من الخيول” . 

وبلغت الأخبار لتوارك يوليمدين في رأس الماء » فتنادوا للحرب » وطووا 
الراحل نحو تنبوكتو إلى أن وصلوا بثر الزبير على مسافة أربعين كيلومتراً من 
المدينة » فبدأ القائد مصطفى يعد قصبته للمقاومة والحصار. ولكن ما هي إلا أيام 
ضيع خلالها التوارك المهاجمون فرصة استلحام الدينة حتى قدمت من الشمال 
النجدة المترقبة وقوامها ألف lens‏ فارس بسلاحهمالنارى وخسيائة من الخيول 
المطلوقة بقيادة القائد على الراشدی . وبعد أيام قليلة خرج القواد الثلائة مامي 
والراشدى والتركي فى أرتال متباعدة للاطباق من ثلاث جهات على أعدائهم ۰ 
وكان قائد التوارك أبو بكر ولد الفنداس قد جمع حوله بضعة آلاف من الرجال کانوا 
خليطاً من التوارك والزغرانيين أصحاب الضفائر والبربر الصنهاجيين . ولسوء في 
التوقيت فإن جيش مصطفى التركي وصل وحده إلى البثر فأدار الحرب وحده » 
وهزم أعداءه في مواقع طويلة » وفر من بقي من التوارك يطلبون جبال تخمار”. أما 
رئيسهم أبو بكر فقد تابع سيره إلى قرية رأس الاء » وأجهز على حامية قصبتها وعدد 
أفرادها واحد وسبعون رامياً à‏ ولكن لم تمر سوى أيام قليلة حتى وصل القائد 


(۱) السعدى ص ۱۷۰ 
)١١‏ المصدر السابق ص 1514 
(۳) مرتفعات تقع إلى الشرق من بحيرة لاکامانقو ترتفع لى ۵۰۰ م 


"iv. 


مصطفی إلى القرية ورمم القلعة » ورتب فا حصة جديدة من eV‏ وسلم 
للزعيم أكنزر التاركي فرمان تعبينه زعباً لتوارك الغرب € وقد بقي في منصبه ذاك 
حتى أدركته الوفاة بعد تسع سنين فخلفه ابنه بنجك" ١‏ 


° - تمهيد الأقاليم الشرقية والجنوبية ومالك الأطراف : 

بعد مقتل الأسكيا محمد كاغ » بایع السونغاي في دندی الأصير نوح 2 
وأقسموا فى يوم بيعته على الوت في سبيل استعادة الجد الضائع » وكان نوح رهن 
الاعتقال في غاو منذ عهد أخيه Lu‏ ویظهر أن خطيب المدينة محمد درامي 
هيا له وسيلة اهرب إلى موطن الو وت فجمغ حوفن فلول جیش 
à‏ الخال يه يستنهض اطمم . 

كان الأسكيا 5 طويل القامة وسباً يطفح وجهه بالنجابة والشجاعة » 
ولكنه كان قائداً من قؤاد حرب العصابات أكثر من كونه ملكأ“ وقبل أن يشتد 
ساعده ويقوى عوده Jo‏ محمود باشا حصة من اليش وذهب يتعقبه ومعه جؤٌ ذر 
الذی كان ينذ شؤ ون الأقاليم الشرقية ويقتضي خراجها . وكان على محمود باشا 
أن يجتاز حدود تملكة كانطا ألتي احتمى فيها نوح مع جيشه الفتي ع وكانت ارب 
Le‏ أشبه شيء بالملاحقة لان نوحاً لم يشأن أن يواجه الباشا في معركة يعرف مسبقاً 
أنه سيخسرها » واستطاع الأسكيا أن يستدرج الجيش المغربي إلى غابة ملتفة 
الأشجار بث فيها جنوده بحرشانهم ونبا هم في -جنباتها ورغم نصيحة قادة الجيش 


)1( السعدى مصدر سابق صن ١58‏ ا 
(۲) كان أكنزر حبباً إلى جيش المغاربة وإلى الباشا جؤ ذر لنجدته وأمانته وإخلاصه . وقد عين أثناء تزعمه 
لقبائل تواركة الغرب لأخذ خراج تلك الجهات وهو منصب لم يسند قطإلا إلى المغاربة . 
(۴) کعتو ص ۱۷۸ ۱ 
(4) بوفیل ص ۲۰۲ 


۳۱۸۰ 


فقد افتحم الباشا الغابة برماته بعد أن مهد لذلك بدك مدفعي شا.يد كان یسمع في 
عاصمة کانطا وتهتز له الدور والجبال وبالرغم من أن النتيجة كانت معروفة سلفاً 
فان ثبات نوح أدى إلى إيقاع إصابات بالخاربة بلغت الثرانين وسمیت تلك المعركة 
باسم الوضع الذي جرت فوقه ( برنيي ) . 

ویبدو أن سلطان كانطة لم يكن يريد التورط أكثر من ذلك حتی لا بجر البلاء 
على بلاده » وقد أدى هذا فیا ظهر إلى ابتعاد نوح عن تلك البلاد واتجاهه إلى دندی 
من جدید ۲ 


وكان الأسكيا نوح یضرب خيامه في مکان عند ملتفی نبري النیجر ومیکون 

یدعی ‏ وامي ) ومعه رژ ساء جنده الصغیر ونساژ ه وأطفاله » عندما داهمه حمود 
بجيشه فولى السونغاي الأدبار » وتبعهم الأسكيا يحثهم على القتال والرجوع دلاقاة 
الباشا SU‏ « لقد هربنا إلى أن عجزنا وسنصبر اليوم حتى نموت على دين 
الإسلام” ١‏ وأطاع الجيش الصغير أمر مليكه وقائده وما أن نشبت المعركة حتى 
هرب نوح وحده وترك من معه لمصيرهم المحتوم”» وأخذ محمود بضعة أنفار وتبع 
نوحاً الذي صعد مع نهر ميكون » وأمعن التوغل داخل منطقة غزيرة الطر كثيرة 
المستنقعات والحشرات فلم يسفر بحث محمود عن عدوه عن أية نتيجة”». ولكن 
نوحاً ظهر بعد أشهر قليلة من ذلك نی جهات مختلفة متباعدة وكان قد تحول إلى قائد 
للمقاومة وحرب العصابات وأصبح الأسكيا هو سلبان الذي اجتمع عليه 
السونغاى وبايعوه وكان متفقاً مع محمود باشا قبل ذلك على أن يكون تحت حماية 
الجيش الغربي مع احتفاظه بالقابه ونسائه وثروته وجهازه الاداری التقليدي . 
(۱) تملكة كانطا هي نفس مملكة كابي وقد كان الملك أحمد كانطا قد أطلق اسمه على ملكته » أما اسم 

عاصمته فهو لیکا . 
۲(۰) کعتو ص ۱۱۸ 
(۳) الکان السابق 
(4) بوفیل الکان السابق 


۳۹۹ 


وعاد محمود باشا وجو ذر إلى تنبوکتو لاعداد حملة الجنوب » والمنطقة العنية 
تقع على الضفة الیمنی لنهر النیجر وتضم إقليمين مهمین : کورما وهنبوريي » 
وفها عدا الشریط الضیق من الضفة . فان المنطقة كلها كانت مأهولة بقبيلة الوسی 
الونية . | | 

فالعملية بالنسبة لحمود كانت مهمة وضرورية » فبالإضافة إلى غنی المنطقة 
بالأغنام والأبقار والعبيد » وهي أموركان يمكن ا حصول عليها بسهولة من هؤلاء 
الأقوام الذين لن بجدوا مهرباً عن دفع الجزية وهم صاغرون إذا لم يقبلوا النطق 
بالشهادة » فإن النطقة أيضاً كانت صلة الوصل الوحيدة التي تربط الشرق بالغرب 


فیا إذا فكر نوح أن يسير إلى القبائل الغربية التي كانت طاعتها لا تزال مزعزعة أو . 


التي كانت في حالة حرب مع المغاربة كالتوارك » فيقنعها بتجديد الحرب De] ie‏ 
طاعتها وبيعتها له ويصبح ملكاً يعتمد على نصرة الغرب بعد أن je‏ النصير في 
الشرق . | 1 

ولقد رکب حمود باشا السفن من تنش واجتاز إلى الضفة القبلة ثم سلك 
الطريق الوحيد المأمون بين الجبال وهو نفس الطریق الذي سلکه السعدي صاحب 
تاريخ العرداث بحن nelle‏ في ملة بتلك الجهات 
وترك لنا وصفاً دقيقاً ۱ . 

ويبدو أن محمود 'أصاب ضالته فيا غنمته عساكرة من الماشية والحبوب » 
وكان الوسی يتركون خیامهم وقطعاهم ويفرون من وجه الجيش التقدم» وحين 
يعثر الجيش على بعض أفراد تلك القبائل يكون الخوف قد عقل لسانهم فلا يسمع 
منهم إلا البكاء والصراخ". 


(۱) السعدی مصدر سابق ص ۲۸۱ - ۲۸۷ 
(۲) الصدر السابق ص Yo‏ 


“= 


وبلغ الجيش أرض ال حجر ( جبال هنبوری) وفتح عاصمتها التي تحمل 
الاسم ذاته » واحتوى ما كان بها من متاع وأقوات ثم تقدم إلى ( دعنكا ) اني أهم 
مدينة في تلك الناحية وسبى النساء والأطفال » وكان الموسى ف المدينتين يعتنقون 
الإسلام فترتفع عنهم اليد » ويبالغ في الترحيب بهم أو يصرون على تأدية البيعة 
للسلطان مع الاحتفاظ بدينهم فيسوقهم الجيش بعد أن يأخذ منهم الجزية . 

على أن أمراً بفي يشغل بال القادة الغاربة وهو إخضاع الامارات 
والسلطنات التي كانت على علاقة سابقة بالأساكي » والتي اجتهد المنصور قبل 
الفتح في أن يرسل إليها بعوثه ورسائله LS‏ رأينا آنفاً » وذلك سعياً منه في جعلها 
حليفة له ضد السونخاى » وتابعة لإدارته السودانية بعد استتباب الأمر لما على 
مجموع بلاد الأسكيا . 


ولعل المنصور وقادته في هذه الحقبة التأسيسية كانوا يحصرون اهتامهم في 
ثلاث مالك تقع كلها إلى الشرق وهي كانطا وكاشينا وأکنو" فالأولى كانت تتاخم 
إقليم دندی الذی تحول إلى معقل للأساكي المطاردين » وكانت بثابة منجم لا ينقد 
من ال ونة والأسلحة » فأغلب حصاد كانطا كان يذهب لدندى > وصناع, 
المملكة يقدمون حاجيات الأسكيا من السلاح على احتياجاتهم هم . وكانت هناك 
أهمية أخرى لكانطا وهي آنها كانت تتوسط جغرافياً بين كاشينا وأکنو من جهة وبين 
بلاد السونغاى من جهة أخرى » والمهالك الشلاث كانت مأهولة فقط بقبائل 
الحاووصا الذى اعتبروا آنفسهم طيلة حكم الأساكي ST‏ ثراء وحضارة من 
جیرانهم الأقوياء . وقد ظلت مملكتا كاشينا وأكنو مستقلتين ومركزين للتنافس بين 
الأمبراطوريتين كانم - بورنو والسونخاي اللتين حرصتا على ألا يمس استقلاهما » 
بیغا كانت کانطا معرضة لغزوات الأساكي ولم تظفر باستقلاها إلا في عهد الأسكيا 


(۱) يسميها الفشتالي أكنو والواقع أنها کانو الواقعة جنوب كشينا وشرق كانطا . ثم انه توجد إمارة dde‏ 
6 شرا ثم أنه تو 
لاسم في بلاد الحاووصا ( انظر كنال مصدر سابق ص ۱۵۰) 


MALE 


احاج محمد . 


وعندما بدأ المنصور.من جديد في مراسلة ملوك الأطراف ‏ كان يدرك أهمية 
كانطا على وجه ا لخصوص؛ وقد وجه لملكها داود رسائل عديدة طفحت بالود 
والمداهنة » ولكن عندما اتضح للجيش أن تلك المملكة الصغيرة بانت تشكل 
خطراً عليه لا كانت تقدمه من مساعدات حاسمة خصمه الأسكيا » استشار الباشا 


سلطانه أحمد النصور 1 موضوع اكتساحها . غير ان المنصور وجه رسالة تحذیر 


قوية للك کانطا قبل أن يلجا إلى السلاح » وکانت تلك الرسالة طويلة!" تضمنت 


بعض الجوانب التي يجب آخذها بعين الاعتبار في أي تحلیل للسياسة المغربية , 


بأقاليم السودان » Les‏ جاء فیها : 

« إنك تعرف أن سكية جارك المقطوع الدابر بسيوفنا البواتر » قد كان :وما لنا 
في بلاده أرب وسیوفنا ثائمة عنه في قرب » إلى أن كاتبناه في مصلحة تعينت من 
مصالح المسلمين المهمة ثم ندبتاه إلى طاعتنا التي أوجب الله على الأمة فلا لم 
يستجب إلى المصلحة سأل عليه من عساكرنا الظفرة بالله أعظم سيل ونت خبیر با 
آل إليه أمره من بوادرنا التي طحنته طحناً . . . 

« وقد رأيناك قد تسناهلت نى الأمر وأخذت في آمور تقود إلى التي هي أدهى 
وأمر » وذلك بغفلتك Le‏ أوجب الله عليك من الطاعة بايواء الشرذمة السونغائية 
التي لا تقوم لها بحول الله قائمة إلى يوم الساعة ۰ فقد بلغ أنك تؤ ويهم وتصل يدك 
بأيديهم وتمدهم بالخيل وريد أن تعاند قدر الله فيمن سلبه وقضی عليه بالثبور 
والویل . : 

« ثم مع ذلك تصد من جاء من أهل امالك التي وراءك کاهل آکنو وأهل 


)1( السعدى ص VA‏ 
(۲) رسائل سعدية مصدر سابق ص ۱۲۷ - ۱۳۲ ۰ النص الكامل للرسالة . 


-- 


كاشنة ومن إليهم تمن يبتخي الدخول في الطاعة لینتظم في حزب الله . 

« ونحن ندعوك أولاً إلى الطاعة والدخول في سلك الجماعة . . . ثم نأمرك 
بمقاطعة الشرذمة الباغية السونغائية بالقبض على كل من هو منهم بأرضك ۰ وتمكين 
ولاة ملكتنا منهم على يدك . ثم بإعطاء كل ما كنت تعطيه لسكية عن كل 


« وإلى هذا فإن جبت إلى الطاعة وشروطها à‏ وکین من هو لديك من 
سونغاى لولاة ملکتنا السودانية والتزمت أداء ما كنت تعطيه لسكية » وتخليت عن 
كل من جاءك من أهل المالك التي وراءك إلى الدخول في طاعتنا التي عليك 
وعليهم فرض واجب فانت آمن مطمئن في نفنسك ورعيتك وبلادك » ومكنوف 
برعایتنا التي تكنفك من جمیع جهاتك . . ولك منا مع ذلك الاعتضاد باجنادنا 
المظفرة بالله على أعدائك وأضدادك . ثم ان أبيت الاجابة فابشر بعساكرنا المؤ يدة 
بالله الظافرة . . تسیل على أرضك من هنا إن شاء الله ومن تكورارين وتوات ومن 
الأجناد التي هناك بإزاءك حتى ترد بحول الله بلادك قاعاً صفصفاً وتلحقه بسكية 
الذي أذاقته حتفاً وخسفت به Ses y‏ إذ عصى آمرنا العلی خسفاً » وقد أعذرنا 
إليك وأنذرناك فاختر لنفسك وتوخ سبیل رشدك ALT‏ 

ولم يرد في أى مصدر شيء يقين عن تنفيذ امیش المغربي لوعيد السلطان » 
ولكن هناك قراءن عديدة تؤكد أن الجيش ربما يكون قد وضع يده على المملكة 
الصغيرة أو وصل إلى حل سياسي معها دون أن يحتلها بالفعل ‏ فقد.رأينا محمود 


(۱) لعل هذه الرسالة من أشد وأعنف ما كتبه المنصور الذهبي . وقد يرجع ذلك إلى حالته النفسية بعد 
امتداد المدة التي صرفها قواده في تمهيد السودان وعدم تمكنهم من القضاء على أسكيا السونغاي » أو 
إلى شكوى أولئك القواد من الساعدات التي كان يقدمها ملك كانطا في السونغاى والتي تمكنوا 
بواسطتها من الاستمرار في القتال . 


عرست 


باشا يداهم حدود كانطا ححين LE‏ الأسكيا نوح إلى ملکها ودخحل في حرمته وکانت 
أصوات الدافع تهز بيوت العاصمة طيلة يوم كامل ۰۲ ونجد قرينة أخرى أيضاً 
وتتمثل في أن القائد محمود باشا بنى قصبة في بلدة ( كلن ) » وهي بلدة تقع مباشرة 
على الحدود الطبيعية الفاضلة بين بلاد السونغاي وبلاد الحاووصا à‏ وأسكن فيها 
۰ من الرماة » وأوكل قيادتها إلى القائد الفتى عمار الذى أصبح باشا للسودان 
فا ea‏ ومن الناحية العسكرية فلم يكن هناك ما يقلق بالنسبة لمملكة كانطا فلم 
يكن لدیها جيش يمكن أن يقوم نی وجه أية قوة Les‏ قل شأنها . وكانت قوتها تكمن 


فى توسطها بين دول كبيرة من جهة وني حبها للسلام وتعلقها بالحياد ما دامت 


مسلوبة من أي وسيلة من وسائل الدفاع الطبيعية”" 


ولعل أبر زقرينة على أن المغاربة قد داهموا تلك المملكة بالفعل هي ما نعرفه 


عن انتظام تملكة کانو الواقعة إلى الشرق منها في سلك الم لك المغربية السودانية فع ' 
ما يتوسط الجهتين من مدن وبلاد » وهذا نص ما جاء فى مناهل الصفا حول هذا: 


الوضوع : « وانتظمت مالك السودان في سلك الطاعة ما بين البحر المحيط في 
آقصی الغرب إلى بلاد أكنو المتاحمة لملكة بورنوء فتفادی صاحبها من بوادرها 


وتدفق كتائبها على أرضه'» وأنفذ إرساله إلى سدة مولانا الامام المنصور بالل Jef‏ 


ال منین آبده الله تعالی » بالخضوع وتقریر الطاعة > والقاء اليد واقتضاء آوامره 
الشريفة إلى العساکر له ولقومه بانحسار تیارها عنهم وكبح عنام عن وطه أرضه 
بسنایکهم » > فصارت ملکته بذلك في عداد الاك التي تناوضا الفتح وانتظمت في 
سلك الانقياد » وتنتهي ملكة بورنو النتظمة Le‏ قبلها من المالك إلى بلاد النوبة 
المتاخة لصعيد مصر » فطينة مولانا الإمام المنصور بالله نافذة بحول الله وطوله فيا 


۹5 السعدی ص ۱۰ 
(۲) الکان السابق 
)1( بوفيل ص ۱۳۸ 


“E 


بين بلاد النوبة والبحر المحيط من قاصية VO AN‏ 

ویستدل Le‏ آورده الفشتالي أن الجيش المغربي وصل إلى حدود کانو شرق 
كانطا » ولم یدخل تلك المملكة لأا بادرت إلى قبول الطاعة » وأن امبراطورية 
كانم - بورنو كانت على صلة بال مالك الغربية في السودان الغربي » وکان الخزن 
یعدها داخلة فى نطاق تلك الما لك على العموم . 

ومهیا يكن من آمر فإن حمود باشا تمكن فعلياً من قرار سلطة المخزن في 
جميع الأقاليم الشرقية » وکسر شوكة السونغای الذى كان الأسكيا فيهم في نهاية آیام 
ملك أجداده » وقضى على المخاوف التي كانت تنذر بها مساعدة الا لك الصغيرة 
للأساكي . وعندما وصل إلى تنبوكتو بعد تمهيد المنطقة الجنوبية وفتحها أيضاً كان 
قد أمضى في مهماته تلك سنتين كاملتين" . 


5 - نكبة العلیاء وتغريبهم :: 

كان العلماء وعلى رأسهم القاضي عمر آقيت يدركون أنه مع عودة الباشا من 
غزواته الشرقية سينزل بهم من أنواع العقاب ما كان أنزله بأجدادهم الأسكيا سنى 
على في ظروف ممائلة » وقد سرت أخبار في تنبوكتو قبل أشهر من قدوم الباشا أن 
الأوامر صدرت بالفعل للقائد مصطفى التركي للقيام بذلك العمل ولكنه لم يكن 
في عجلة من أمره وفضل أن ينهض الباشا نفسه بتلك lt‏ غير أن أوامر 
السلطان كانت تقضي باستتصال شأفة عائلة الصقلى أولاً مهما كانت النتائج » ومن 
أجل هذا فقد وجه الباشا محمود تعليات السلطان LS‏ وردت إليه إلى حاكم 


(۱) الفشتالي ص ۱5۳ - 154 
(۲) السعدى ص ۲۰۵ 
(۳) المصدر السابق ص ۱۱۸ 


۳۲۵ 


تنبوکتو ‏ فاتخذ الحاكم الاحتیاطات التي یقتضیها الظرف قبل أن يلقي القبض de‏ 
آفراد تلك العائلة وفى مقدمتهم الشریفان محمد الشیخ وبابا عمر سبطي الشریف. 
أحمد call‏ » فافتادهیا بنفسه إلى سوق تنبوکتو وأصدر الأمر بقطع آیدیا 
وأرجلهم| بالفاس وترکهیا عل تلك الحالة حتى الوت » وقد أنجز ذلك القتل 
المكلف بالسجون ومراكز التعذيب على الدراوی ( وكان برتبة قائد مع مساعده 
الشاوش الكامل”" . 


وما يو كد خوف القاضى وغيره من العلماء من أن يصيبهم ما أصاب آل 
الصقلى فإنهم وجهوا على :التو وفداً من قبلهم إلى السلطان يضم ثلاثة من خيرة 
العلماء يطلب العفو Le‏ صدر منهم وأنبسم في طاعة الله ورسوله وخليفته في 
الأرض » وعند وصول أعضاء الوفد إلى السلطان قبل شفاعتهم » وبر بهم 
وأكرمهم وأمسكهم Le‏ كاملاً في ضیافته ۳ . 

وكان الباشا يعلم بأمر الوفد » وبموجة الخوف التي أعقبت استئصال 
الشريفين الصقليين » وكانت المدينة عندما دخلها بعد غيابه الطویل '' هادثة تباشر 
فیها التجارة والصناعة على شكل أقوى من السابق » وكعادة القواد المغاربة فقد 
اتجه الباشا فور وصوله إلى دار القاضي وسلم عليه حسب العوائد التبعة وأخبره آن: 
على الدينة أن تجدد بیعتها للسلطان وفق ترتیب عرضه عليه فقبله وبارکه » وکلف 

ثم سار GE‏ في تنبوکتو منذ صلاة فجر الیوم التالي ينادي في الناس أن 
تفتيشاً ستخضم له النازل والمخازن باستثناء دار القاضي ودیار آل آقیت ومن وجد 


(۱) الصدر السابق ۱۹5 ویقول السعدى هنا بان الضحيتين آقبرا نی قبر واحد عند ضریح سيدي el‏ 
القاسم التواتي . وأن e LUN‏ آغبرت يومئذ وظهرت العجائب ومنها إصابة القاتل بالشلل بعد الفتل 
مباشرة . : 

(۲) المصدر السابق ص ۱۸۷ 

(۳) کعتو ص ۱۷۳ 


Ft 


ف حوزته سلاح تعرض للعقوبة الصارمة » فبادر التجار إلى نقل آمواشم إلى ديار 
آل آقيت وأودع الذين كان في حوزتهم سلاح حرشانهم ونباههم وربما يعض البنادق 
التي حصلوا عليها أثناء الفتنة في منزل القاضي . وعاد المنادي يطلب من سكان 
البلد أن بپرعوا إلى مسجد سنكورى لتأدية البيعة العامة للسلطان وأن يصحبوا 
معهم الصاحف وصحيح البخاري ومسلم . 

وكان الترتيب في تأدية واجب البيعة أن تتقدم الجاليات على النحو التالي : 


اليوم الأول : التواتيون : الفزانيون » الورغليون ومن جانسهم ( يوم 
الاثنين ۱۸ أكتوبر ٠١۹۴۳‏ ) 

اليوم الثاني : الولاتيون والودانيون ومن جانسهم ( الثلاثاء ۱٩‏ أكتوبر ) 

اليوم الثالث : القاضي والعلاء وأصحاب التكايا ( الأربعاء ۲۰ 
أكتوبر )9 . 

وقد مر اليومان الأولان حسب ما وضع لما من ترتيب وعند حضور العلماء 
في اليوم الثالث . أغلقت أبواب المسجد عليهم وظهر الرماة على الأسطح المجاورة 
وفي أركان الأزقة المؤدية إلى السجد شاهرين أسلحتهم النارية " وقبض أعوان 
الباشا على الحضور وقسموهم فريقين أخذوا فريقاً منهها إلى القصبة والثاني إلى 
خارج المدينة من جهة الجنوب » ويبدو أن الحراس استعملوا الخشونة في سوق 
العلماء إلممكاني إعتقالحم وعند إحتجاج البعض من هؤ لاء صدرت الأوامر باطلاق 
الرصاص فسقط أربعة عشر قتيلاً وعدد من الجرحى كان من بينهم بعض أصحاب 
الحرف والعبيد والحرطانيين الذين تدخلوا ولا شك لصالح عليائهم وأسيادهم) 
وبلغت أخبار هذه الحادثة إلى الباشا حين كان لا يزال بالسجد » فأرعد وأزبد وأمر 
بانزال العقوبة بالمسؤ ولين من الحراس وأهل المخزن ولكن لم ينفذ شيء من 
ذلك . 
(۱) المكان السابق 
(۲) کعتو ص Y۳‏ 


-۳۲۷ 


ویذکر السعديی" » إن الباشا حمود دخل ديار العلماء وأخذ ما فيها من 


ال موالوالتاع Le‏ لا يدخل تحت حصر » ومن ضمنها مالم يكن إلا وديعة وأمانة à‏ 


وقام الجيش بكشف عورات الحرائر وفعل الجنود فيهن الفحشاء واقتادوهين إلى 
القصبة ليعاشرهن العساكر هناك » وقد أمضى العلماء ستة أشهر في السجون قبل 
تغریبهم إلى مراكش وذلك عندما وصلت رسالة من السلطان مع القائد بختيار يأمر 


وصرفهم إليه في القیود 1۰ 


وقد توجه العلیاء في سلاسلهم ضحبة القائد آحد بن یوسف العلجي 


والكاهية باحسن فریدو ومعهم نساژهم وأولادهم وعدد من عبیدهم » وخرجت 
الدفعة الأولى منهم من تنبوکتو یوم السبت VA‏ مازس ٤‏ . ومرت على 
تغازي ra‏ وتلوين وسط اقا" وكتاوة 3 وثنية الكلاوي ووصلت إلى مراكش في فاتح 


يونيه . 


ولم یتحمل آولشك العلاء صعوبة الطریق ومشاقه ولا قساوة طقس 


الصحراء في ذلك الوقت من العام » ولا سها أنهم كانوا معتقلين لعدة آشهر 8 
ظروف غير حسنة ومثقلين بالسلاسل » وأغلبهم تجاوز سن الشباب » وقد خملت 
بعض الدواب عدة آلاف.من المخطوطات والتحف التي كانت تحتویها خزائنهم + 
وذكر أحمد بابا.التنبكتي الذي حملته القافلة الأولى مع القاضي بان ۰ كتاب قد 
ضاعت منه في تلك النكبة .. وتوالت القوافل التي تحمل الغلماء في بزوزها إلى 
مراكش وآخر قافلة غادرت تنبوكتو يوم ۲۷ ابريل 5 9189 . ۰۶ 


(۱) السعدي ص ۱۷۲-۱۷۱ 

00( السوسي - خلال جزولة مصدر سابق ج ۳ ص ۸۰ 

(۳) دائرة العارف الاإسلامية العدد الأول ص ٤٥۸‏ 

)٤(‏ أمضى العلاء مددا في سجن مراكش قبل إطلاق سراحهم. » ورغم أنهم كانوا متشوقين ,للعودة إلى 
lie‏ فان عودة البعضن منهم لم تتات إلا بعد وفاة أحمد المنصور à‏ وکان آخر من رجع امنهم أحمد 
بايا الذي سمح له السلطان زيدان بالسفر عام 15١5‏ ر المراكشي » الاعلام مصبدر ساببق 


-YYA- 


ویصف مود کعتو خالة المدينة » وغیرها من مدن السودان » بعد تغریب 
العلماء . ولا شك أن ما أصاب عائلته في تلك الواقعة كان له آثره فيا ذهب إليه من 
أن المدينة و أصبحت جسماً بلا روح وانعكست أمورها ورجع أسفلها أعلاها 
وأعلاها أسفلها وساد أرذها على عظیائها فباعوا الدين بالدنیا وواشتروا الضلالة 
بافدی وعطلت الاحکام الشرعية وأميتت السنة وأحييت البدع Ve‏ 


وقد حاول محمود باشا أن یظهر لمن بقي من طبقة العلماء في الدينة وخارجها 
أن حادثة القاضي واشیاعه لا تعدو أن تکون قصاصاً Le‏ ارتکبوه » فلم یلبث أن 
سعی في الحصول على صداقة أجل علاء تنبوکتو الشیخ محمد بوغیوعو gel‏ 
یعامله آمام مواطنیه نفس معاملته السابقة للقاضي الهجر ‏ ویبدو أن الشیخ 
كان منصرفاً عن ذلك كما كان راغباً عن منصب القضاء الذي عرض عليه . 

وما لا ریب فيه أن معاملة الجيش المغربي السوداني القاسية لطبقة من 
الأخيار والعلماء » قد أثارت احتجاجاً عارماً في الغرب » أدى فيا بعد إلى نوع من 
التعاطف مع علیاء السودان ۰ ولعل إيعازاً قد وصل إلى الباشا ليقدم البراهين على 
أن ما pli‏ به كان لمصلحة المغرب ورداً لمكائد كانت تحاك ضده « وتدل على ذلك 
رسالة بعثها علماء تنبوكتو بعد الحادئة وأجبر بعضهم على الشهادة بصحتهامع 
شهادة آخری من أحد ملوك السونغاي السابقين الفع ( الفقيه ) بكر لنبارو أثبتها 
صاحب تاريخ السودان » وقد جاء في الرسالة الأولى « وليعلم أمير ال منين 
السلطان ابن السلطان مولانا آبا العباس أحمد » الله ينصره ويخلد ملكه أننا ما قبضنا 
هؤلاء الفقهاء : القاضي عمر وإخوانه وأتباعه إلا أن ظهر لنا ما في نفوسهم من 


ص ۱۰۳ ) وقد أقبل طلبة العلم على العلماء السودانيين وخاصة أحمد بابا » الذي درس Late‏ 
على العلماء من أمثال المقري فانتفع به العلم وانتفع العلم به ( السوسي - اليع قدياً وحديئاً » مصدر 
سابق ص ۲۸ ) ۰ ويتعرض أحمد بابا لحادثة التغريب في أكثر موضع في كفاية الحتاج با ليس في 
الذيباج ( نسخة بخط المؤلف . دار الوثائق بالر باط لك ۳۹۰) 

(۱) کعتو ص ١176‏ 

(۲) المكان السابق 


۳۲۹ 


0 


عداوة السلطان وبغضه وتحفقنا أن قلوبهم مع الأسكيا ؛ وهم Je‏ کیدهم يجمعون 
هم الرجال لحار بتنا ومتفقون على الفساد بعد أن قتلوا من جيش السلطان ثلاثة 
وسبعين رجلاً » » وذيلت الرسالة بشهادة أعيان تنبوكتو وكبرائها“» آما شهادة 
الأسكيا الفع بكر فقد جاء فيها أنه رأی بام عینیه اصل الرسالة التي وجهها القاضي 
عمر للاسکیا نوح یتعهد فیها بالقیام ضد المغاربة" . 

على أن أحمد النصور كان (ee‏ بوضوع آکثر من ذلك خطورة في الواقع + 
فبعض عیونه أبلغوه تلاعب الباشا بالأموال وآراد السلطان التأکد من الأمر 
فاستدعی القائد أحمد بن الحداد الذي بادر جؤذر وهو في غاو إلى توجیهه ال 
مراکش عن طريق Mas‏ دون ان یعلم بذلك الباشا حمود » وقد تأکد السلطان 
من صحة ما نقل إليه فاستدعی الأمين حمو بن عبد الحق الدرعي ودقق معه دفاتز 
حساباته وأدخله السجن وعين بدلاً منه أميناً آخر هو نفاس الدرعي کا عين أيضاً 
أميناً على دييني هو الحسن بن الزبير“ . 

ويفيد الفشتالي الذي عاصر تلك الأحداث واحتك بها بان السلطان کتب 
للباشا محمود يأذن له في النهوض والقفول إلى أبوابه العلية ويأمره باحةال خراج 
البلاد » ds‏ نفس الرسالة عقد السلطان على الما لك السودانية لولاه جؤذر 
باشا*۲» لكن المصدر لا يذكر السبب الذي أدى بالسلطان إلى هذا التدبير 
De ll‏ 


)1( الصدر السایق ص ۱۷۲ 

(۲) الکان السابق 

(۳) مدينة تفع في شرق موریطانیا 

(4) السعدي ص ۱۷ 

(ه) الفشتالي ص ۱54 ۱ 

)4( يقول السعدي ( ص ۱۷۵ ) OÙ‏ النصور بعث القائد منصور بن عبد الرجمان إلى السودان برسم | 
قبض محمود بن زرقون وقتله وإهانته فبعث له ولي العهد يخبره بمهمة القائد ونصحه بانتحال حيلة 
قبل وصوله إلى السودان وكان هذا السبب في عزم حمود على القيام بحملته الثانية إلى جبال هنبوري 
التي أدت إلى مقتله 5 


۷- استبدال فر ق الجيش ومقتل الباشا : 

من المشكوك فيه أن یکون أحمد النصور غير عارف بالوضع النفسي لأفراد 
جنده الذين كانوا يقاتلون شعوبا إسلامية تحت قيادة مشكوك في eg]‏ ولعل 
أوضاع المغرب الداخلية » وظهور ثوار هنا وهناك كانوا يتخذون من عصبياتهم 
القبلية حافزاً للانتقاض ومناهضة حكومة المخزن » جعلت السلطان يفكر في 
استخدام فرق لم يسبق لما التورط في الصراعات الداخلية وهي الموجودة في 
السودان » ولعله ‏ بالنظر لما كسبته من دربة وتمرس بالصعاب - أراد استخدامها 
كذلك في إحدى مشاريعه الخارجية الطموحة » أي فتح البلاد البعيدة الشاسعة" . 


ألمهم أن الخزن قرر استبدال اليش العامل بالسودان بفرق جديدة في نفس 
الوقت الذي أراد استقدام القائدين البارزين محمود وجؤذر واستبداهما لجملة من 
الشكوك كانت تراوده LS Less‏ قدمنا » وقد وصلت إلى تنبوكتو بالفعل محلة مخزنية 
كانت تضم ألفاً ومائتي جندي منهم ستائة من أهل ماسة ( بربر من جنوب الغرب 
يقيمون حول وادي ماسة شال مدينة تزنيت ) وستائة من حاحا ( بربر يقطنون 
غرب مراکش بالقرب من الحیط الطلسي ) وكانت فرقة ماسة لنظر القائد بختيار 
وفرقة حاحة بقيادة القائد حسن بن الزبیر الذي كان يحمل معه في ذات الوقت ظهیر 
تعیینه أميئاً لال دييني . 

وكانت هنالك شروط اعتمدها السلطان في إنتقاء فرقه الجديدة التي أصبح 
يوجهها تباعاً إلى السودان » فاختارها من أهل الشوكة والنجدة ومن أهل عصبيته 
وعصائب الدولة » « وشد عضدها بعساكر جرارة من جيوش النار الرماة الحاة 
فأفاض عطاءه فيهم وفرقعليهم العدد والسلاح المستكثر منه بخزانته وأمدهم 
بأسراب من خيل الغرب استاقوها مجنوبة تلوك الألجم بسروجها » لقلة.الخيول 


)١(‏ لقد كان من بين قادة الجند ضباط كبار ينتسبون للكنيسة » وقد أكد السعدي أن الكاهية باحسن 
فريدو الذي رافق العلماء إلى مراكش كان قسيساً ص ۱54 
(۲) الفشتال ص ١54‏ 


ri. 


وأعوازها في البلاد ( بالسودان ) . وسرح آمامهم لکتاوة منتهی العمران قي بلاد 
درعة مولاه وكبير الما ليك ببابه الصدر الكبير ( بيلادرباي ) صاحب.جيش 
الأصباحية وعسكر النار : . وكلما شيع محلة وأقحمها في الصحراء تلقى أخرى 
فأردفها بالأولى (. 


ولعل إرسال النجدات واستبدال الجند النهك بجند قوي متاسك كا يطرح' 


مشکل إيجاد هيأة عسكرية للارتباط والتنسيق وتوزيع الحاميات و نشاء التحصينات 
تجعل حداً للفوضى التي كانت تنتج عن توزيع الاختصاص بين قائد الجيش 
وحاكم الارض . ويظهر أن مهمة القائد منصور بن عبد الرحمان كانت تشمل كل 
ذلك دون أن تتعداه إلى النيل من سلطة القائد جؤذر على حكم الأقاليم . 

وقد توالت النجدات وعمليات استبدال الحنود طيلة الفترة التأسيسية التي, 
نتناوها" بالدراسة » فجاء القائد بن دحمان على رأس ۰۰ رام » والقائد عبد 
العزيز بن عمر ثم علي بن عبد الله التلمساني" ومع كل Les‏ 4۰۰ رام مع 
خيوهم » » ثم كان وصول القائد عمار على رأس ألف من المقاتلين لم يصل منهم إلا 
نصفهم والقائد منصور بن عبد الزحمان مع ثلاثة آلاف مقاتل » والقائد سلهان مع 
٠٠‏ رام ۳ والقائد محمد الطباع الذي كان آخر من وصل على رأس قوة قوامها 
۰ رام في ۲۸ دجنبر ۱۵۹۷ » وكان جنود هذه النجدات ( عدا الألف 
وخمسمائثة الذین آتوا مع باختیار وحسن بن الزبیر ) في آغلبهم من قبائل الصامنة 


)١(‏ الکان السابق 

(۲). آشرنا سابقاً إلى وصول نجدات كانت افدف الرئيبي من رساها إلى السودان تعزیز هلات ان 
والتمهید 

(۳) كان القائد علي بن عبد الله شاباً طافحاً بالشجاعة والاقدام لعب دور مهما في في إقرار النظام بالبلاد 
المفتوحة » وعرف بيمن الطالع حيث تمكن خلال السنوات التي أمضاها في السودان من القيام 
بانجازات عسكرية لفت أنظار ! الژرخین, وهو ابن آخت السلطان المنصور ( السعدي 
ص ۱۱۲۱ ) . 

(4) حل ae‏ القائد عبار في لحراسة أر باض تنبوكتو » ولم یسکن القصبة وکان عالي الثقافة والتهذیب 
( السعدي ص 15 


۳۳۲ 


2 ومن عرب معقل "" وشراقة " وقبائل جشم . 

ولم يكن قد وصل إلى تنبوکتو سوی القائد باختیار » وکان نصرانياً سود 
اللون جميل الميأة » عندما قرر حمود أن يقوم بجازفته في الشرق » فقد أخحذ 
الستائة جندي الحاحيين » وودع جژذر الوداع الأخير ويمم شطر دندی يطوي 
الراحل طياً على رأس جيشه النهك بطول السفر » ویوم وصوله إلى کوکیا آبلغ بان 
سلطان كانطة طرد الأسكيا نوح من بلاده » فتوجه إلى جبال هنبوري يجمع 
الحاربین الوثنيين من قبائل الوسی الذين لم يكن مر الا وقت قصير على مداهمة 
الباشا لهم » واللفت للنظر في هذه الغزوة أن حموداً اصطحب معه لاول مرة قوة 
من السونغاي كان یقودها الأسكيا سلهان العترف به من المغاربة » وغدت تلك 
القوة غير المتجانسة في سيرها باتجاه جبال ( الیناوالو ) حيث عسكر الجيش في أحد 
سفوحها » وجاءت الطليعة قبل حلول الظلام تخبر بأن الأسكيا نوح هرب من تلك 
الجهة ولم يعد هناك سوى محاربين من الموسى يحرسون قطعانهم في أعالي الجبل » 
وجمع الباشا أركان جيشه بحضور الأسكيا سلهان وأبدى لهم تصميمه على الإغارة 
على الوثنيين » فحاولوا أن يثنوه عن عزمه » ودلفوا إلى مضاجعهم وهم على يقين 
من أن الباشا سيواصل السير بالجيش إلى حيث اتجه الأسكيا نوح » وعند منتصف 
الليل اهتزت أودية الحبال وسفوحها بأصوات رصاص البنادق « وفيا كان الجنود 
يعدون أنفسهم لتسلق الجبل ونجدة الباشا الذي أخذ أربعين رامياً وقادهم إلى تلك 
المعركة الانتحارية » شاهدوا البعض من أصحابه وفيهم قائد غاو الجديد علي بن 
مصطفى ينزلون من الجبل وقد سلبوا أسلحتهم وبعض ملابسهم » وصورة الموقف 
أن الباشا ورفاقه الأربعين وقعوا في كمين للموسى ولم ينفع رصاصهم في المدافعة 


(۱) الفشتالي ص 1١514‏ 

(۲) ينسبون إلى سيدي أحمد بن يوسف الراشدي من أهل مليانة من حيث الطريقة الصوفية التي عرفوا 
باتباعها » وقد استوطنوا بتلمسان ثم انتقلوا إلى المغرب لنشر دعوة شيخهم » فنالهم النكال على يد 
ملوك المغرب وأصبحوا مجندين في جيش السلاطين » وكانوا يبيحون ترك الصلاة والصوم ويمنعون 
الناس من التوجه إلى اج حركات . ۲ ص ۳۵۹ 


mai 


فسقط الباشا الذي كان يتقدم الكوكبة صریع سهم مسموم وحمله بعض جنوده ولکن 
الوئئین ضايقوهم بالرماية فترکوه لتقطع رأسه وترسل إلى الاأسکیا نوح الذي وجهه 
لك کانطا » وقد تولى الأسکیا سليان قيادة الجيش وانسحب به إلى النهر € ومن 
ثم رجع إلى تنبوكتو حيث كان جؤذر قد تولى القيادة العامة للجيش وأرسل 
للسلطان في شأن تعيين باشا جدید(۲. 


۸ - بقية باشوات فترة التأسيس 

الباشا منصور بن عبد الرحمان : ( مارس ١546‏ - نوفمبر ٠١۹٩‏ ) 

ظل منصب قائد الجيش » أو الحاكم العسكري العام شاغراً منذ مقتل الباشا 
حمود » وكان الساطان قد اعد أحد قواده الحنکین وهو قريبه أيضاً للتنسيق بين 
قطاعات اليش ولخلافة محمود حين رجوعه إلى المغرب » وكان القائد منصور لا 
بزال في المغرب لما وقعت حادثة هنبوري التي قتل فيها حمود » فاستحثه السلطان 
على التوجه بسرعة إلى السودان وزوده بظهيرة AUS‏ للجيش . وعندما اقترب من 
تنبوکتو خرج جوذر لاستقباله في أبراز » ودخل الباشا دخولاً حافلاً إلى العاصمة 
فطاف بأرجائها ودخل القصبة يتبعه کبار الضباط ثم نودي على وجهاء المدينة 
وقاضيها فسلموا عليه وأظهروا فروض الطاعة له » وقد لاحظ منصور باشا أنه لا 
يوجد مشور ( قصر مخزني ) في العاصمة فاختار بنفسه حديقة كثيرة الأشجار تدعی 
حديقة جعفر » وأمر ببناء دار الخزن بها . وقد جرت حفلة المبايعة في ۱۲. مارس 
۵ . ۱ ۱ 

وکانت آخبار مقتل محمود قد أنعشت قبائل. السونغاي » وقوت من عزائم 
بعضها للالتفاف حول الأسكيا نوح » فالتحقت به في هبوري ولقیت کل ترحیب 
من الوسی الوثنيين € ووجد الباشا أن من أولى المهمات أن يقطع رأس الأفعى قبل 
أن تنفث سمها ‏ فقرر القيام بغزوة إلى المنطقة الجنوبية ۰ وخرج بعد انتهاء شهر 


)« السعدي ص ۱۷۰ - 1 


۳۳ - 


الصیام ر شوال ۱۰۰۳ جوان ۱۵۹۵ ) على رأس قوة من ثلائة آلاف جندي نصفهم 
من الخيالة » والتقی مع الاسکیا نوح الذي كانت معه آکثر نجعة السونفاي » 
فقاتله وهزمه وألحأه إلى الفرار » وسبا الباشا منصور ما كانت تحتوي عليه مضارب 
الأسكيا من أثاث وأطفال وعبید وأقيان . وعاد بذلك كله إلى تنبوکتو وسلمه إلى 
الاسکیا سلهان"). 

وفي العام الموالي قرر ملاحقة الأسكيا نوح في منطقة دندی التي كان قد التجأ 
إليها من جديد » ولكنه لم يواصل طريقه إلى تلك الغزوة لأن المرض ألح عليه 
فمكث في ميناء ( كابارا ) رهن العلاج » ثم عاد إلى تنبوكتو » ونزل في حديقة 
جعفر التي كان البناء جارياً فيها » ولم تطل حياته بعد ذلك أكثر من أسابيع قليلة 
فتوني يوم ٩‏ نوفمبر ١845‏ ۰ وقيل ان جؤذر دس له السم ودفن الباشا في مسجد 
محمد ناضي لبضعة أشهر حيث أن ابنه قدم من الغرب وحمل شلوه إلى مسقط رأسه 
مراکش” . 

وكان الباشا منصور « رجلاً مباركاً عدلاً ذا حكم شدید في الجيش أمسك 
آيدي الظلمة والفسقة عن المسلمين فاحبه الضعفاء والمساكين » 0 ويذكر الفتاش 
ان“ الباشا منصور نفى الظلم وسعى في رخاء تنبوكتو فبلغ صرف الثقال ثلائة 
آلاف ودعا وبيع الجلد المدبوغ بخمسة مثاقيل وكملية الملح ( مجموعة أحجار ) 
بستة مثاقيل » وبيع التمر المغربي بوسكرى بخمس ودعات لعشر ترات . 

ونجد في الوثائق السعدية رسالة وجهها أحمد المنصور إلى هذا الباشا يثني 
فيها على همته وشجاعته وعدله وأمانته » ويأمره فيها بالتوجيه إلى كوكيا ودندى وما 
يليهما بعد أن فتح الله له في استتصال شافة الأسكيا نوح وإغادة الأحوال في الجهات 


)١(‏ المكان السابق 
(۲) المصدر السابق ص ۱۷۷ 
(۳) الکان السابق 
(4) کعتو ص ۱۸۳ 


۳۳۵۰ 


الجنوبية إلى الاستقرار والطمانينة » وني تلك الرسالة ذاتها یستحثه على استیفاه 
الخراج من دندی وما وراءها ( کانطا وأكنو ) لتوفير الاموال بتتبوکتو وتتمیرها » 
ویأمره بتوجیه السبايا الاناث وما يليق من الذخائر ال القصر السلظاني 
عراکش۲. j‏ 


الباشا محمد طابع : ) دجنبر ۱۵۹۷ - مایو ۱۵۹۸ ) 

وصل الباشا الجديد بعد مضي آکثر من عام على وفاة سلفه » واختار لاقامته 
في تنبوکتو بناية صغيرة عند السور الجنوبي للقصبة حيث لم يكن بناء الشور قد تم 
بعد » والباشا الجديد كان شيخاً كبير السن ۰ واشترك في معركة وادي.المخازن 
كاحد قواد السلطان المولى عبد المالك » واعتقله أحمد المنصور لمدة اثني عشر عاماً 
ثم سرحه وعينه قائداً لجيش السودان وباشا على تلك الأقاليم . 

وكانت المهمة الأولى للباشا محمد هي ملاحقة الأسكيا نوح الذي كان dla‏ 
هجوماته الخاطفة على حاميات امیش فوا بين دندى وجبال هنبوري » فجهز جيشه 
للغزو à‏ وأخذ معه جيش تنبوكتو بقيادة مصطفى التركي الأمر الذي أغضب جؤذز 
وأثار حفيظته » وسارت الحملة تلقف الجهات الجنوبية وتأخذ الخراج والجزية » 
وعند وصول الباشا إلى بلدة ( أكندا ) أصابه الرض أيضاً ولم بمهله إلا بضعة أيام 
فمات في ١١‏ مایو ۱0۹۸ » واستطاع القائد مصطفى أن يكتشف بأن محظيته التركية 
( نانا) دست له السم وشك في أن جوذر كان وراء ذلك . 


ویبدو أن مصطفی التركي كان موطدا العزم » وهو یعود بالجيش إلى تنبوکتو 
أن يخبر السلطان بنتيجة تحرياته » ولكن عند وصوله ميناء كبارا إنفرد به أجد أعوان 
جوّذر یدعی إبراهيم السنحاوي وخنقه وملت جثته مع جثة الباشا ودفنتا في 
مسجد محمد الناضي في شهر تموز من العام ذاته : 


(۱) رسائل سعدية مصدر سابق ص ۱۷۸ و۱۷۹ 


aE 


كان الباشا محمد طابع کسلفه ذا حكمة وعدل وأمانة ۰ فقد سعى في جمع 
الأموال العائدة لخزانة الدولة والتي كان بعضها متخلفا منذ ثلاث سنوات وسلمها 
لأمين ديينى الحسن بن الزبير وانفذه مها لمراكش » وعين على الأمانة بتلك المدينة 
قائدين نزيهين ليقوما مقامه إلى حين عودته Las‏ عبد الله الحيوني وسعيد بن داود 


0 


الباشا الفتی عمار : فبراير ۱۵۹۹ مايو )١6١١‏ 

عزم السلطان على إستدعاء جؤذر من السودان » حيث أن الشكوك التي 
كانت تحوم حوله وصلته تباعا من بعض قادةالجيش » ووجه قائدين من قواد المخزن 
الكبار مصطفی الفيل وعبد المالك البرتغالي ليتوليا أمر الجيش والأرض بدلا عن 
الباشا التوفی وجؤذر » وقد وصل القائدان إلى تنبوكتو في شهر دجنبر ۰۱۵۹۸ 
ويبدو أن جؤذر أقنع السلطان بضرورة بقائه في السودان حيث أن السلطنات 
الغربية وفي طليعتها سلطنة مسينا بزعامة السلطان de‏ آمنة بدأت تفكر في نقض 
حلفها مع المغاربة وفي مآزرة الأسكيا نوح ‏ . 

واقترح جؤذر على السلطان أن يعيد القائد الشهير في السودان الفتی le‏ 
حيث أظهر شجاعة وحكمة طيلة خدمته السابقة » وكان قد أعيد إلى الغرب في 
نطاق التغييرات التي أدخلها المنصور على القيادة والجيش » ويظهر ان الثقة في 
القائد جؤذر كانت تتفوق على كل ما بلغ السلطان عنه » فقد إستجاب لطديه 
معا » إذ مدد وجوده في تنبوكتو ثلاثة أشهر وأرسل الفتى عمار على راحلة واحا.: مع 
بعض الأدلاء والخدم ليتولى منصب الباشوية . 


وقد وصل الباشا الفتى عبار إلى تنبوكتو في يوم ماطر مكفهر » وطاف في 


(۱) السعدی ص ۱۷۸ 
(۲) الصدر السایق ص ۱۸۱ 
(۳) الباشا عار من آصل برتغالي عمل في جيش النصور كقائد لجيش سوس وذهب إلى السودان مرتین . 


Caille la petite histoire du Maroc, I, P, 133. 


ل ۳۳۷- 


أحياء الدينة حسب العوائذ التبعة ودخل على القاضي ( محمد بن القاضي ) فقبل 


يديه وركبتيه ثم إنصرف مع جؤذر إلى دار الباشوية التي كانت قد (کتملت » وقد . 


تسلم جؤذر يومها رسالة أخرى من السلطان يأمره بالقدوم إلى المغرب حتى ولو 
كانت أرض السودان تشتعل » وقبل الباشا عمار أن يبدأ رئيسه السابق في اعداد 
العدة للسفر » وأن يكون رحيله عند إنقضاء شهر الصيام من ذلك العام أي بعد 
شهر واحد فقط 29 . ۱ 
وکان الباشا الجديد خبيرا في حروب الشرق حیث شارك آثناء تواجده الاول 
في جميع حروب دندى وكان قائد منطقة دندى وكانطا 3 وقد بنی قلعة حصينة في 
مدينة كلن أقام فيها مع جيش کبیر حراسة الثغور وتعرض فيها لأشد الأهوال" » 


أما الآن فانه أمام مشاعل جديدة وأعداء جدد ومهمات أصعب وأدق » فالأمر ' 
يتعلق بالسلطنات التي أننت تحالفها مع الحكم المغربي » وأصبحت تتجمع 


وتتأهب لفصل الجهات الغربية والاستقلال بها كا كان الشأن في عهد الأساكي . 
وقد وصلت الأخباز بأن سلطان مالي 9 محمود عقد حلفا مع سلاطين كلا 

وبندوكو وفدكوكويا وسلطان مسينا مد آمنة *6 ووجه حاكم ديينى سيدى منصور 

رسالة (ستغائة للباشا الجديد : فجمع مجلس حربه وقرر حاربة السلطنات 


(۱) رجع جؤذر إلى مراكش في ۲۷ شعبان ۱۰۰۷ ( ۲۵ ابريل ۱۵۹۹ ) بعد ان أمضى بالسودان تسع 
سنوات » وقد تولى فى مراكش منصبه السابق کقائد لجيش النار > وظل خادما عند أبناء المنصور 
الواحد تلو الآخر مناصرا للشريعة محافظا على ولائه لسيده السابق وقد وجهه السلطان محمد الشيخ 
ابن المنصور سنة ۱6۳۷ سقيرا إلى لندن لدى الملك شارل ۰ ووقع باسم المغرب معاهدة صلح 
وصداقة مع انجلترا في ۰ شتنبر ۱3۳۷ ۰ وعاد إلى المغرب بعد سنة واحدة ليقود انقلابا مسلحا 


بتعاون مع أحد قواد الخزن أحمد بن منصور فالقیا القبض على السلطان مولاي الشيخ ومکنا: 


السلطان ابافارس ( الذي كان عاملا في أقاليم الجنوب ) من إعتلاء العرش ( السوسي اليغ قديما 
وحديثنا / مصدر سابق ص ۳۹ . وعمل في خدمة المولى امد بن محمد الشيخ ومات في ظروف 
غامضة بعد ذلك بقليل . , 

(۲) السعدى ص ۱۷۱ 

(۲) ليست هي امبراطورية مالي المعروفة وان كانت احذت اسمها . 

(4) كان أفوى حليف للمغاربة : وقد أتى الى تنبوکتو للشفاعة في العلماء بعد إلقاء القبض عليهم فرفض 
حمود باشا شفاعته وأهانه فقرر منذئذ الثورة ضد المغاربة ( المصدر السابق ص ١78‏ ) 


- ۳۳۸۰ 


واخضاعها بدل السعي في (رضائها » وجرد حملة جعل علیها القائدین مصطفی 
الفیل وعلیا بن عبد الله التلمساني » وأثناء سير الحملة وصل سلطان مالي de‏ 
راس جنوده إلى مشارف دیینی وعسکر فوق جزيرة رملية وسط الستنقعات تعرف 
باسم ( رمل سانون ) وکانت تلك فرصة نادرة ومواتية للجیش » إذ أحاط pr‏ 
الرماة وأصحاب الدفعية » وفتكوابهم » وهرب السلطان مع بعض خاصته على 
جیادهم وتقدم الجيش بعدئذ للاقاة السلطان حمد آمنة الذي كان يعسكر في [حدی 
القری الجاورة ومعه نساؤه وعبیده وخزائن ماله » وحانت الفرصة مرة أخرى 
للقائد التلمساني فهجم على مؤخرة العسکر واحتوی ما فيه » وعندها سعی مد 
آمنة في الصلح » فاعلن بیعته للسلطان بعد ان ردت له نساژه وعبیده وأمواله » 
وأصبح يؤدي خراج سلطنته لحكومة الخزن في تنبوکتو ٠"‏ وکان يأتي إلى تنبوکتو 
لدفع تلك الواجبات المخزنية . 

وقد كان لفتح سلطنة مالي آثاره البعيدة في الوصول إلى احد أهداف المنصور 
الكبرى . ففي جنوب هذه المنطقة يوجد معدن الذهب الذي كان المغاربة والتجار 
يحصلون عليه بواسطة الشراء والمقايضة , آما الآن فقد أصبح في متناول أيدييم بعد 
أن فتحت شم مناصبة سلطان مالي العداء لحكمهم مناجم الذهب التي كان 
المنصور يتلهف للوصول إلى مكامنه السرية » ويشير الفشتالي ۲۳ إلى هذا الانجاز 
الكبير فيقول دان ملكة مالي هي لهذا العهد بعض من مالك مولانا النصو. بالله 
التي تناوها الفتح العظيم » وجزء من تلك الأقاليم النتظمة في سلك إيالتا العلية » 
ومن الأمم التي دانت لدولته القاهرة على رغبة أو رهبة » فيا من تلك الأمم الیوم » 
سودانية أو مدرية أو وبرية إلا من ألقى يد الاستسلام ودان لطاعة مولانا 
الامام . . . ولمالي من الخصوصية بمعدن الذهب الابريز وحد النضار الذي فغرت 
له أقطار الأرض أفواهها واساحت نواها استاحة المقتر المعسر ورمتها جلائل 


(۱) المصدر السابق ١84‏ يقول الصدر بأن مد آمنة دخل في طاعة المخزن بالاسم فقط . 
(۲) الفشتالي مصدر سابق ص ۱۹۸ 


-۳۳۹۰ 


الأمصار بأفلاذ آکبادها من غير مزاحمة قطر من أقطار الارض لا في ذلك نکب ولا | 
مساجلة ها فى ذلك الضیار . . ومعدن الذهب الذي نعرفه إتما هو ببلاد السودان 


وهي إلى المغرب أقرب » ويبدو أن فكرة غزو بلاد مالي كانت قد نقلت الى التصور 


فارسل قبل وقت قصير من الاستیلاء عليها رسالة إلى جؤ ذر يأمره بلاك أمر معادن ٠‏ 


الذهب الثلاثة التي إكتنفتها سلطنة مالي » والبناء وی الجائمة 
وتا تیب LEE Hs‏ واکن آلهه SAR‏ عبار بعاد 
قليلة من وصول ذلك الامر السلطاني a‏ 


ولقد كان الباشا میمون الطالع میسر الخطوات » ولکن سيرته في بیش 


وتساهله في معاملة کبار ضباطه كانت السيئة الکبری التي رافقت ولایته على بلاد 
السودان » ولا شك أن إختفاء جؤذر من مسرح الصراع حول إختصاصات حاکم 


الأرض وحاكم الجيش هو الذي آدی إلى |ختلاف الباشا مع القائد مصطفی الفیل:: 


الذئ كان يعتبر نفسه حاكا مدنيا منذ سفر جؤذر » وأدعى Gb‏ السلطان وجهه إلى 


السودان لتلك الغاية بالذات ٠‏ وبالنظر لدمائة أخلاق الباشا وليونته فقد مکن. 


القائد مصطفی من فرض سيطرته عليه » والضي في جلب قطاعات الجيش ال 
بقوة شخصيته ونفاذ كلمته الى السودان مع ظهير تعيينه باشا لتلك الأقاليم ومع 


الأمر البات أيضا بسجن الباشا عار والقائد الفيل وارسالهما إلى مراكش مع pl‏ 


ثالث بالمبالخة في إهانة الفيل ووضعه في القيود ۳" ۰ وقد وصل الباشا الجديد في ۱٩‏ 
مایو ۱۹۰۰ إلى تنبوكتو فتلقاه الباشا عمار وقبله على رأسه إمثالا لكلمة السلطان 
وسار وراءه إلى الشور حَيْث قعد سلیان على كرسي الباشوية فنادی النادي على قواد 


gt‏ وضباطه للسلام : على الحاكم الحديد » فکان أول من دخل منهم القاشد. 
مصطفى الفيل » وحين كان عم بارتقاء عتبات قاعة الحاكم إنقض عليه الأعوان' 


)1( الصدر السابق ص ٠١١‏ 
(۲) السعدى ص 1۸۹ 


“Pf 


ومزقوا ثيابه الفاخرة ووضعوا القیود في رجلیه ویدیه وأخذته كوكبة من اليش كانت 
متأهبة للسفر » وبقي الباشا الخلوع في السجن ثم سرح لراکش " . 


الباشا سلمان : ( مايو ۱۲۰۰ یولیو ز ۱۳۰ ) 

وصل الباشا سلیان إلى تنبوکتو مع جيش قوامه خمسماثة رام بخيوهم 
وبنادقهم ء وکان إلى جانب قوة شخصیته ونفاذ آمره متواضعا لبیبا عالي الثقافة » 
وقد فضل بیتا يقل أبهة وکبرا عن الشور فسکنه ليعطي نوده وضباطه الثال على 
سلوك الجندي » وجمع کل ما كانت تحویه دار الخزن من آثاث ثمين وأرسله 
راکش . 

وال الباشا سلهان یعود الفضل الأول في تنظیم الأقالیم السودانية وتزویدها 
بادارات مدنية فعالة » فقد نظم جهاز الأمن في المدن » وأوكل آمره الى الحكام » 
وبالنسبة لتنبوكتو فانه كان «لايبيت JUN‏ كله إلا منتبها يحرس المحلة والبلد 
کلیهیا > فلا تحدث فيها صيحة ولا صراخ إلا في سمعه وعلمه ۰ وما تطرأ من سرقة 
في أي جهة إلا ويتتبعها حتى تنكشف له فيحكم بها بم يليق » ۳ . 

وكمثال على مثاليته في تسيير دفة إدارته » فانه لاح ظ أن أمين دييني الحسن بن 
الزبير ظهرت عليه معالم الثراء واتخذ لنفسه مئات الجواري » وأصبح أرباب 
الوسیقی والرقص والطرب لا يفارقون داره فبعث إليه وصادر كل ما يملك ووجهه 
للسلطان . ولكن بعض الحاشية في مراكش دافعوا عن الأمين » فوصلت رسالة؛ 
إلى الباشا تستنكر ما فعله بحق أمين امال . 

كانت سنوات حكم الباشا سلهان سنوات دعة وأمن » ورفاهية » وكان 
الأسكيا نوح قد تاه مع بضع مئات من السونفاي في الجبال والغابات والمستنقعات 


١9٠ المصدر السابق ص‎ )١( 
المكان السابق‎ )۲( 


"41 


ينتهز الفرص في حاميات منعزلة ( وقوافل عزلاء ومزارع ومصائد أسماك بعيدة عن : 


مراقبة الجيش اليقظ » فيوالي عليها هجا ته المباغتة في الليل ”“ ويأوي في النهار إلى 
كهف أو غابة » ولكن أمره كان قد قضي وانتهى » ولم تعد لمملكته أية فرصة 
للظهور أو القارعة عندما ألا المغاربة القبائل الموالية له إلى الأرض القفر . JS‏ 
العارية والمستنقعات الموبؤة فأصبحت تبحث عن المأوى ولقمة العيش أكثر من 
بحثها عن الملك والسلطان . 


ونظم الباشا ‏ وكان الحاكم الوحيد للأرض وللجيش - قواته وحافياته 
فكانت منتشرة بين دندی شرقا وبلاد العرب غربا وبين تغازی شالا وهنبوري, . 


جنوبا تأتیها آرزاقها بانتظام » وتستبدل للاراحة بين الحين والحين » وسار الباشا 
مع الجيش سيرة الشدة التناهية التي بدونها لا یتحقق انتظام ولا تمحض طاعة ۲ 
فکان اجنود لا یبیتون الا في معسکراتهم أو قلاعهم ومن غربت عليه الشمس في 
داخل مدينة أو خارجها یعاقب بالسوط © . 


وقد وصل خبر موث أحمد النصور الذهبي بعد آشهر * فاخفی الباشا موته 


المنادي بالخبرين معا LS‏ جرت بذلك العادة » وذهب إلى الشور هو وضباط اليش 


الآخرون لاعلان البيعة ولتهنئة. الباشا الجديد الذي عينه أبو فارس وهو الباشا . 


محمود لنکو الذي أحضر معه ثلائمائة رام وظهائر تعیین لبعض القواد وموظفي 
الخزن الدنین . 1 


Jia )۱(‏ ص No‏ 
(۲) الصدر السابق ۲۱۳ 


(۳) الصدر السابق ص ۲۲۵ « كان سلهان إداريا مثقفا وکسب ثقة السودانین إذ نقل حاميته إلى خارج 


المدينة ولم يعد السکان عزضة للنهب والسلب اللذین کانا ضحبة لما لدة طويلة ولنفس افدف 
أخضع الحيش كله لنظام ف منتهی القسوة لم يعرفه منذ أيام حمود » : 

)4( السعدئي ص ۲۹۰ 

)0( توفي أحمد النصور الذهبي يوم الاثنين 1١‏ ربیع الأول ۱۰۱۲ ( ۲۶ غشت ۱۰۰۳) 


۳۲ - 


وبعد أداء الراسم انصرف الباشا الجديد إلى القیام بأول مهمة كانت تنتظره 
وهي نشییع جنازة الأسکیا سلهان الذي وافاه الأجل الحتوم في ذلك اليوم بالذات 
من یام صفر ۱۰۱۳ (یولیوز ۱5۰6 ٩‏ . 


و کر 


(۱) السعدی ص ۱۹۱ . 


vire 


الادارة المغر بية في السودان 


دودحلا-١‎ 

۲ - الرابطة القانونية والنظام العام 
۳ - المخزن والشور 

٤‏ - أساكي تنبوكتو 

0 الجيش 

5 - الأمانة والادارة المالية 

۷- القضاء والوظفون الدینیون 
۸ - القضاء العسکری 

٩‏ البرید ولغة الادارة 

۰ - الادارة الاقليمية والجهوية 


- ۳۵ - 


© 


الادارة الغر بية في السودان الغر بي 


: الحدود‎ )١ 


لا شك أن تتبع فتوحات امیش الغربي في السودان » وتدقيق أمكنة تواجد 
قلاعه وحصونه » واستقصاء القبائل التي كانت تدفع خراجها السنوی إلى بيت 
المال في تنبوكتو » وتحديد الجهات التي كانت تمتد إليها سلطات حكام الأقاليم لا 
شك أن ذلك يتيح بكيفية قريبة إلى الواقع » وضع الط الذي كان يحد المالك 
الغربية في السودان خلال فترة السنوات الثلاث عشرة التي هي المجال الزمني لهذا 
البحث . 
وإذا رجعنا إلى حتلف الدراسات التي تناولت الامتداد الجغراني 
لأمبراطورية السونغاي المغلوبة في عهد توسعها وازدهارها في نباية القرن الخامس 
عشر وبداية القرن السادس عشر نجد أن حدود السودان المشمولة بالحكم المغربي 
تكاد تنطبق على الحدود الكبرى للسونغاي في الوقت الذي أشرنا إليه سابقاا . 
غير أن عاملين أحده) سياسي والثاني اقتصادى أثرا على خطة المغاربة في 
الاكتفاء بممتلكات الأساكي كما كانت معروفة قبلهم ‏ ودفعا بالقيادة المغربية إلى 


(۱) كانت امبراطورية السونغای تضم فيا بين ۱۵۹۷ و1815 بلاد مالي إلى المحيط الأطلسي في الغرب أما 
في الشرق والشمال فإنبا وصلت إلى جبال أير وأكاديس وكبى ( كانطا ) . وإلى منتصف بلاد الوسی 
الوثنيين في الجنوب ( نقولا زيادة مصدر سابق ص 4" ) » وینطبق ذلك تماماً Je‏ التحديد الذي 
وضعه السعدي لمملكة السونغاي ( تاريخ السودان ص ۲ ۱2 ) . 


“PEV. 


pu‏ بالتهدید أو امتشاق السلاح لضم مالك جديدة في الشرق والغرب كما رأينا 
من قبل » فمساعدة ملك كانطا للأسكيا نوح أدت إلى القيام بضغوط سياسية كان 
من نتائجها إذعان تملكة كانطا إلى الطاعة والتحاق تملكة كانو وربا ملكة كاشينا 
بالحكم الغربي" ثم ان تحالف مملكة مالي مع مسينا وسلاطين الغرب الآخرين 
أدى إلى التطويح باستقلاها وإلى الوصول إلى مناجم الذهب فیها" . 

وهناك إقلهان آخران أحدهم) في الشرق à‏ وهو امبراطورية كانم بورنو » ولم 

يثبت لدينا أنها كانت EE de‏ المغربني في السودان رغم تقديمها البيعة 
للخليفة السعدی كما FE Lo‏ » ولذلك فلن نعدها ضمن مشمولات الإدارة 
الغربية الباشرة 3 والثاني ف الغرب وهو بلاد السنغال الذي ضم إلى المغرب ف 
وقت سابق عن طریق الفتح » ولکن من الوجهة الادارية واحکم فانه يخضع لنفس 
الحيثية السابقة الخاصة بامبراطورية كانم بورنو » وعلی هذا الأساس فإننا لن نعطي 


للجهات التي نعتبر أن الحكم الغربي قد ساد عليها ذلك الامتداد المكاني الذي 0 


حدده الفشتالي » والذى Jar‏ فيه حدود الممالك الغربية في السودان تمتد من بلاد 
النوبة في مصر إلى الحیط الأطلسي في الغرب "۳ . | 
واععاداً على الاعتبارات السالفة فاننا سنحاول رسم خط تقريبي لتلك 
ففي الشرق » يبشدىء الخط من شال آکادیس لیدخحل الحاووصا 
ولیرسم نصف داثرة فتحتها إلى الشرق وذلك على اعتبار أن مملكة جوبیر لم تدخحل 


(۱) رآینا أحمد النصور یذکر ف بعض رسائله أن مملكة کاشینا كانت ترغب في الالتحاق بالغرب ۰ وما 
كان يمنع من ضمها وهي المملكة الصغيرة العزلاء الواقعة بين کانو وكانطا ( انظر مناهنل الصفا 
ص ۱۱۳ ).. à‏ 

(۲) الصدر السابق ص ۱5۰۸ 

(۲) الصدر السابق ص ۱56 : 


۳4۸۰ 


في نطاق الادارة الغربية » ثم ينزل الخط مستقیاً لیشمل بعضاً من de‏ : کاشینا 
ومجمل ملكة کانو "۰ ویتجه الخط إلى الجنوب من کانو نحو الغرب"" وبعد أن 
يقطع نهر النیجر يسير بشکل أفقي تقريباً > حيث يترك مجرى النهر إلى يمينه ويسير 
نحو الشهال بمحاذاة السهل الفيضاني للنهر" إلى أن يصل إلى بلاد الياطانغا 
( جنوب جبال هنبوري ) فيأخذ شكل قوس انحناؤه للأعلى مواز لنهر النیجر حتى 
يصل خط العرض ٠١‏ شمالاً » فعنده يأخذ إتجاهاً شرقياً غربياً“» وعند وصوله إلى 
خط الطول ٠١‏ شرق غرينويتش يسير نحو الشمال الغربي مبقياً السفوح الشرقية 
بال فوتاجالون إلى يمينه » ويسير بعد ذلك بالاتجاه العاکس للمجرى الأعلى لنهر 
السنغال من الجنوب إلى الشمال ثم يسير باتجاه شبه مستقيم إلى أن بصل إلى تاودوني 
فيتجه إلى الجنوب الشرقي نحو أكاديس ‏ وهي النقطة التي بدأ منها سابقاً . 

فتخطيط الحدود على النحو الذي رسمناه يضيف مساحة صغيرة إلى شرق 
السودان المغربي لم تكن ضمن حدود امبراطورية السونغاي » ويخرج منها مساحة 
أكبر تقع في الغرب كانت تمتد إليها سلطة السونغاي" . 

أما القبائل التي كانت تدين بالطاعة لعا ل الخزن بالسودان الغربي » فهي 
بحسب التحديد السابق : 


- في الشرق : الكانوري ‏ الحاووصا 


- في الجنوب : جزء من الموسى - التوارك - البهل - الطوبورو 


(۱) الجزء الغربي من جمهورية النيجر الحالية والشهال الأوسط والغربي لجمهورية نيجيريا 
(۲) يمر الخط التقريبي هنا من جنوب الحدود الشمالية الحالية لجمهورية بنين 

(۳) أي أنه یسایر الحدود السياسية الحالية لجمهورية فولتا العليا 

(4) يسير خط الحدود هنا مع الحدود الحالية لجمهورية ساحل العاج في شماها 
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-۳٩۹- 


وعلی امتداد النيجر الأوسط : السونغای 


- في الغرب : البامبارا - المالينكي ‏ الصونونكي ‏ وجزء من التوکولموز 
( التکرورة ) ۱ 
- في الشمال : التوارك - البربر - العرب". 


۲) الرابطة القانونية والنظام العام : 

يقوم الوضع القانوني للحكم المغربي الذي بوشر على السودان الغربي على 
أساسين » الأول منهما ممارسة إحدى واجبات الخلافة الإسلامية » والثاني البيعة 
العامة » أما النظام الذي كان قائ في تلك الجهات فهو نظام التبعية المباشرة لكرسي 
الخلافة على اعتبار أن المناطق السودانية على اختلاف وتنوع الأحكام التي كانت 
مطبقة فيها تشكل إحدى عمالات الغرب الأخرى ذلك النظام يطبق ويفسر AE‏ 
الظهیر الخليفي الشريف وتعلهات السلطان المكتوبة . ٠‏ 

ففي مجال الرابطة القانونية نجد أن أحمد التصور اعتبر نفسه الخليفة الشرعي 
الوحید للمسلمین ما دامت تتوفر فيه شروط لم تكن متوفرة في غيره من اشکام 
المسلمين » ومن هذا المنظلق فقد كان يرى أن من واجبه أن يحمل السلمین في أي 
جهة كانوا على طاعته واتباعه ووضع مقدراتهم بين يديه للقيام بفريضة الجهاد 
والدفاع عن بيضة الاسلام » فعلاقة أية أرض مفتوحة بدار الخلافة هي بلورة لواقع 
ديني ودنيويى 5 ش 

أما في مجال التطبيق فهناك الفتح الذي قد يقع السعي إليه باللين أو بحد 


(۱) لقد أحس المخزن الغربي بانه قد أغرق جنده في بحر يموج بالاجناس البشرية « فهي حشر العالم 
ومدرج الذر من بي آدام وال مالك المنتظمة مع خط النيل ( النیجر ) انتظام السلك الجارية مع تياره 
في طلق » الفشتالي ص ۱۱۷ 


or. 


السیف . ثم تأتي البيعة التي هي واجب في عنق کل مسلم عليه أن يؤديه فى أية 
ظروف Les‏ له : وهي التزام على العمل المشترك الذي يعتمد على الولاء بين ا-تاكم 
والحکومین . 

فالاسلوب الذي أتبع في السودان وأدى إلى ضمها إلى الغرب قد انبعث من 
مباديء التشريع الإسلامي » ومن القواعد التنظيمية والأخلاقية والقيم التي عرفت 
على عهد الرسول والصحابة » وما كان في الامکان تصور الانطلاقة السياسية في 
السودان دون الارتكاز على البيعة العامة أو على عقد المشاركة القائم على الولاء » 
ومن ثم نستطيع أن نفهم لماذا بادر المغاربة في تنبوكتو إلى طلب ثم أخذ البيعة من 
سكان المدينة ثم أصروا على تجديدها بعد الفتنة التي حدثت بها ء ولاذا أرسل 
حاكم تنبوکتو مصطفی التركي وفوداً إلى ختلف الدن » قبل أن يصلها الجيش نفسه 
بقصد البايعة للسلطان . ولماذا كانت البيعة الطلب الأول الذي لم تخل منه أية 
رسالة للمنصور قبل الفتح . 

وعندما كانت جهة من الجهات تبايع السلطان » فإنها تكون قد أزالت كل 
سبب قد يدعو إلى العمل العسکری ضدها » فمملكة كانوا مثلا ضمت بواسطة 
البيعة ويملكة مالي استلحمت بحد السيف à‏ وقد رأينا الفارق الشاسع في معاملة 
الجيش المغربي لكل منها » أما بلاد الوسی الوثنية فإنها كانت بلاد slt‏ واحرب 
فاختصت لذلك Ales‏ تختلف عن الأوليين » ومن هنا فان الأساليب التي طبقت 
على مختلف بلاد السودان لم تكن واحدة » رغم أن حكياً واحداً قائ عل الولاء 
كان يجمعها كلها . 


ومن جهة أخرى فلم يكن هنالك اشكال فيا بخص المصدر الأساسي للقانون 
الذي كان هو الدين الاسلامي على المذهب الالكي والطريقة الأشعرية » وإذا كان 
الاسلام قد دخل إلى افريقيا الغربية منذ عهد الفتوحات الإسلامية 4 فإن الأخذ 


كاه" 


بالذهب الذي كان يتحد فيه الغرب والسودان یرجم إلى عهد الرابطین الذین 
نشروه في غانا فانطلق منها عل ید دعاة لم يجدوا صعوبة في نشر تعالیمه ومقاومة 
الذاهب الأخرى العاکسة له à‏ ولقد كان الذهب الالكي ینسجم مع بساطة 
السودانیین والصحراویین » فهو لا يعتمد على الأخذ بالرأي » بل یلتزم منطنوق 
الكتاب والسنة ثم عمل أهل المدينة ثم القياس!", وما لا شك فيه أن هذا العامل' 
الهام قد أثمر التجاوب بين الإدارة الجديدة وبين مختلف الطبقات وخاصة في ميادين. 
القضاء والفتوى والنوازل » ولقد كان السودان إحدى المدارس الکبری في شمال' 
وغرب افريقيا à‏ وضم خلال العصر الذي نعالجه مجموعة من علیاء الفقه والکلام 
ومن التضوفة أيضاً هن کتبوا العديد من الكتب » والشروح والأراجيز » والعظات 
والتوجیهات إلى الریدین . وقد استعان باشوات السودان كما فعل الأساكي قبلهم 
جن بقي في تنبوكتو من آهل العلم في حل العضلات واستصدار الفتاوی LS‏ لاوا 
إلى فتهاء المالكية في بعض تلك الامور سواء بسواء . | 

ويجيء بعد ذلك القانون الوضعي الذي ينظم الجهات ويعطي للحکام 
قوتهم القانونية والسياسية وهوعلى شكلين : 

أولاً / الظهير ٠‏ إن اسم هر بای و لتكت السلطان .: 
وعليه طابعه أو يحمل توقيعه . وقد جاءت التسمية من أن صاخبه يدلي به ویباشر 
بواسطته أية سلطة تناط به حسب منطوقه » فيكون ذلك نصيراً له وظهيراً: وقد 
رأينا أن قواد السودان » وحكام أقاليمه > كانوا قد أحضروا ظهائر تعیینهم ف 
مناصبهم تلك » أو حملت هم ان كانوا في بلاد السودان » ومن الواجب حين تدعو 
الحاجة إلى تبديل قائد من مهمة إلى أخرى » أو عند إعفائه من الخدمة أيضاً أن 


(۱) عبد الرحمان بن محمد الدباغ « معالم OUEN‏ في معرفة آهل القیروان - تونس ۱۳۲۰ هاج ۲ ص۸ 
(؟) عبد السلام بن سودة « دليل مؤ رخ الغرب - دار الكتاب / الدار البيضاء الجزء الثاني 1١958‏ 
ALES‏ ۱ 


-۳۵۲- 


نوعية التدبير . 


ثانياً/ الامر السلطاني الکتوب دون أن يحمل طابعاً أو توقيعاً. ویکن 
القول بانه كان يوجد في عهد النصور السعدی دستور مکتوب بقلم السلطان نفسه 
وقد سياه « العارف فيا تحتاج إليه الخلائق » ولکنه كان معروفاً آکثر من ذلك 
« بكتاب السياسة 0e‏ 6 وقد جاء في حجم تأليف متكامل يمكن تقسيمه إلى 
قسمين : القسم الأول يتعلق بتحقيق مصالح العباد وحياطة البلاد بعد أن « انثال 
على بابه آمور العجم والعرب والسودان والروم والترك » " فالفهوم أن هذا القسم 
كان عبارة عن توجيهات تتعلق بسياسة الأقاليم غير الغربية » والأخذ بها إلى أن 
تصبح أداة قوة للدولة وللإسلام à‏ وبالاضافة إلى ذلك فان فصلاً منه خصصه 
المنصور لا يمكن أن يطلق عليه اليوم الاستراتيجية والأهبة العسكرية » فقد حوى 
معارف تامة ودقيقة عن « نحصين الحصون واختطاطها وتشييد المعاقل وتعبئة 
الحروب ومكائدها وآلاتها وخدعها وآلات الحصار وأنواعه وأدواته ومعرفة أنواع 
مدافع القذف والرجم وكيفية عملها بما يقتضيه غرض الرمي إلى البعد أو القرب أو 
إلى السماء أو إلى الارض وإلى الاستقامة أو إلى الانحراف »۰ والقسم الثاني من 
« كتاب السياسة » يذكر فيه المنصور أنه عندما رأى كل من تعرض إلى فن الكتابة في 
ميدان السياسة العلمية » وقيادة الشعوب وتوجيه الحكام في سلطاتهم وأحكامهم 
وأساليب اجتذاب الرعية وتوحيدها » يعمد إلى « توضيح الصطلحات التي تحدد 
معاني ومهمات الوزير والنديم والمشير وتنمية الخراج والعدل في الرعية وسيرة 
المملكة في الموكب والمركب » ونحو ذلك مما يكتفي بالقول ويضرب صفحاعن 


(۱) ابن القاضي - الجذوة ص 5ه - الافراني - النزهة ص ۱5 ۔ ۱۷ ابن سودة دليل ج ۲ ص EU‏ 
43 الفشتالي ص LEA‏ 
(۳) الکان السابق 


۳۵۲ ۰ 


العمل ولله در من قال : .نحن إلى امام فعال أحوج منا إلى إمام قوال à‏ رأى أمير 
الؤمنين أن يجمع بين الفائدتين ويفوز باخصلتین فکتب في خطبة كتابه » 


( العارف فيا تحتاج إليه الخلائق ) » « وبعد فبنا حاجة إلى تكميل نفوسنا في قواها ' 


البشرية باستعمالها في حقائق المعلومات العلمية والنظرية وعلوم الحكمة العملية 
أولى بنا فيا نحن فيه وأعون على ما نجلبه لهذا الأمر العلوی الفاطمي أو ننفيه » 
فلنصرف أولاً عنان القؤل إليها ولنوجف بالخيل والرجل ميادين هذه الطروس 
عليها ومن الله سبحانه نستمد Ve‏ . 

فالمناطق السودانية على تنوعها كانت في مجموغها مرتبطة بالكرسي 'الخليفي 
بحكم البيعة وتحكم بموجب أحكام الشريعة.الإسلامية على مذهب الامام مالك » 
وبحسب النطق السلطاني المتمثل في الظهير وكتاب السياسة . غير أنه كان يطرأ 
عند المارسه الفعلية للسلطة ما يستوجب البث الآني والتدبير العاجل » ومن ثم 
فان أحمد المنصور فتح حکام السودان باب التشاور مع بعضهم ومع ذوي الرأي من 
كان يرفقهم بکل باشا عينه في تلك البلاد » فقد رأينا أحمد المنصور يعزز قائد 
الحملة الأولى بأصحاب الشورة في الحرب والسلم والمفاوضة » ووجدناه يوجه مع 
محمود باشا رئيساً سابقاً للوزارة محمد بن بركة ع وتتبعنا مداولات ( الدؤاوين ) 
التي عقدها مختلف القادة للتباحث والبث في الشو ون الخطيرة مشل الصلح مع 
الأسكيا محمد كاغ » وطريقة معاملته بعد إعتقاله » وإعلان ارب عل دلوك 
. الحاؤوصا في آلشرق des‏ ومسينا في الغرب . 

ومع معرفة المنصور بأن مثل تلك الأمور تحتاج إلى التقریر السريع » ولا 
يمكن الرجوع فيها إليه حیث سيقتضي الجواب عنها وقشاً قد يصل إلى شهور 
عديدة » فإنه سمح لقواده أن يلجأوا إلى الشورى والاستقلال باعبار الأمور والبث 


(۱) المصدر السابق ص ۲ à ٠‏ لقد حرض أحمد المنصور على أن يستنسخ من كتابه السياسة نسخاً وجهها: 
الوه ur‏ ی الرعایا الذين إلى نظرهم . 


“ot. 


فیها بحسب ما يجمعون الرأى عليه » واعتاداً على الرأي الذي يبديه الستشار 
السلطاني بالسودان”" والمستشارون الإقليميون" . 


أما من وجهة الرکز الإداري الذي احتلته مناطق السودان ضمن البلاد 
المغربية فقد خضع ذلك المركز لبعض التطور . ولقد رأينا السلطان السعدي يعين 
ابنه أبا فارس عاملاً على أقاليم الجنوب قبيل فتح تيكورارين وتوات وقبل الحملة 
على السودان وبعد إخضاع الإقليمين الأوليين أعفى ابنه من الاشراف على 
الإقليمين الصحراويين وجعل الشأن فيهم| للجيش مع تعيين حاكم علي برتبة قائد 
هو سعيد بن الحسن . 

وني الوقت الذي عين السلطان جؤذر قائداً حملة السودان قلصت 
مسمؤ وليات الأمير آبي فارس مرة أخرى » وأصبح مكلفاً فقط بتحصيل خراج 
تغازي على اعتبار La‏ من أحكام قائد آقا وكتاوة" . 

وبعد أن تم الفتح الأول على يد القائد جؤ ذر جعل المنصور تلك الأقاليم 
النائية خاضعة لسلطة ذلك القائد العسكري نفسه وكانت له مطلق الحرية في 
التصرف على المستوى الدني والعسكري . وبذلك تميزت ( ولاية ) السودان 
بالطابع العسكري عن غيرها من ( إيالات الغرب )“]» وهكذا عرف السودان 
بأنه ولاية مغربية » تمتع بنوع من اللامركزية » وكان تابعاً بصفة مباشرة لنظر 
السلطان بیغا كانت ( الإيالات ) تزجع إلى مسؤ وليات الخلفاء وحكومة المخزن 
بمراكش . 


1٤۹ المصدر السابق ص‎ )١( 

(۲) السعدي ص ۳۱۷ « كان الستشار في دييني صاحب رأي وتدبير للجيش بحيث لا يخطىء رأيه 
الصواب » 

(۳) الفشتالی ص ۱۲۲ 

(4) کریم - مصدر سابق ص ۲۳۱ 


“Too. 


e 


é 


وبعد سنتين من فتنح السودان ( حول عام ۱۵۹۳ ) وقع توزیع جدید ٠‏ 


لایالات الغرب عامة Le‏ فیها الأقاليم الصحراوية والسودانية الفتتحة شرقاً وغرباً 
وجنوباً » فاصبحت تلك الايالات اثنتي عشرة » وهي مراکش وسوس ومكناسة 
وفاس وتامسنا ودرعة ( التي كانت تمتد حتى مصب نهر السنغال ) وتافيلالت » 


والصحراء الشرقية ( توات ) » وتيكورارين ( تيمومن ) » والطوارق ( الوسنط . 
الشرقي ) والسودان!" وذلك بدلا عن الإيالات الأربع التي كان يتولاها أبناء ' 
المنصور وهي فاس وسوس ومكناسة وتادلا » وهكذا فإن الضم الكامل للسودان ۰ 


حدث في عام ۱۵۹۳ . 
وقد كان السلطان أسند لجؤذر باشا حکم الاراضي الفتتحة فيا بين ٠١۹۱‏ 
و۱۵۹۳ أي خلال الفتزة السابقة نة للتوزيع الاداري الجديد » غير أنه أعطى ف 


أواسط السنة الأولى أي في ۱۷ غشت 1۹۱ للقائد حمود الصلاحیات المتعلقة . 


بالجيش بینا JE‏ جؤ ذر حاکاً عاماً يدير كل الأقاليم التي تضاف تباعاً إلى الأملاك 


السودانية » فيعين من قبله حكام المدن والجهات وینصب الأمناء والوظقین »ولم . 
يكن هناك وضوح في توزیم السلطتين بين جؤ ذر وحمود لکن بالرغم من ذلك لم | 
يحدث أن ثار صراع بين الرجلین LS‏ وقع بعد مقتل حمود مباشرة » ولعل ذلك ۰ 
راجع إلى تعادل القنوة ة الشخضية للرجلین Les‏ على التعاون والتنازل 


المتبادل » أو إلى القرابة الدموية بينها". 


غير أنه بعد مقتل محمود باشا في هامبوري تولى جؤ ذر باشا القيادة العامة 
إضافة إلى حكم الأرض ١‏ وأتى بالجيش وأسكنه في جزيرة زنتا وسط النهر وجعل 
على رأسه الأسكيا سلهان حتى لا يتنازع القواد المغاربة على رئاسته وكان عذدهم لا 


H. De Castries: S.I.H.M: FRANCE T. 2 P233(\) 
. أخوان‎ Let رخين إلى‎ A پنتسبان معاً لدينة لاس کویفاس الاسبانية ویذهب البعض من‎ )۲( 


۳ - 


يقل عن عشرة قواد وکلهم من نفس رتبة جؤذر V8 ali‏ ولعل مما يشير 
الاستغراب بالاضافة إلى تعيين احد ملوك السونغای قائداً للجیش وابعاده عن 
التکنات الخصصة له في العاصمة « إن جو ذر عين LAS‏ خاصاً له من بين آفراد 
الأسرة المالكة أيضاً à‏ وکان ذلك الکاتب الذي باشر بالفعل صلاحية رئيس 
الدیوان هو الحسن بن سيدي سالم وأمه صفية بنت الأسکیا داود . 


وکان أكبر القواد بعد جؤ ذر آنذاك » واکثرهم شهرة القائد مصطفی التركي 
حاکم إقليم العاصمة وناظر الناحية الغربية » وياتي بعده في الرتبة والشهرة 
القائدان مامي وبختیار » والذي نعلمه أن مامي كان حبيباً و ذر أثيراً عنده حالفاً 
یاه » آما بختیار فکان ینظر نظرة الريبة والقلق إلى تصرفانه التي توحي برغبته في 
الاستقلال باتفاق مع السونغاي » ولکن حظه كان سيئاً فبمجرد أن شرع في اتصاله 
بالقائد مصطفى التركي وببعض القادة الآخرين انکشف أمره لجؤ ذر فاستدعاه 
وسقاه السم" . | | 

وقد بدا أن القائد مصطفی كان يعد العدة لحماية البلاد والجيش » ورغم 
أوامر جؤ ذر الصارمة إليه » فإنه كان يشحن القلاع حول تنبوكتو بالدافع التي 
جلبهامن الجهات » ويوزع السرايا على الحصون والدن القريبة من المدينة « ويظهر 
أنه بدا لجؤذر أن يقيل مصطفى وينادي بنفسه حاكياً مستقلاً في السودان “٠‏ » 
ولكنه كان متردداً خائفاً فحاول أن يظهر للجميع أن مثل تلك الأطیاع كانت بعيدة 
عنه « بل كانت رغبته الوحيدة أن يترك وحده ليحكم البلاد بالطريقة التي يعتقد أنها 
تفيد اهتام السلطان »۳ وعلى كل حال فان مجيء الباشا منصور قريب السلطان 


(۲) کعتو ص ۱۱۸ 
(۳) السعدي ص ۱۷۷ 


(4) بوفیل ص ۲۲۳ 
(۵) الکان السابق 


- ۳۵۷ - 
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وعل ثقته التي لا تتزعزع à‏ وضع حداً للشكوك التي راجت آنذاك » ويبدو أن 
تعليات محددة كان يحملها الباشا منصور من المغرب » فلم يمر إلا وقت قصير على 
حضوره حتى جمع الجيش وأمره بالانصياع له وحده لأن جؤ ذر معزول منذ قدوم 
محمود إلى البلاد » ووجه جوذر الذي لم يجد آذانا صاغية من الجيش رسالة إلى 
السلطان يعرض عليه النازلة » فأرسل السلطان جوابه وكان عبارة عن ظهیر شريف 
يعطي الحكم في الأرض لجؤذر والحكم في الجيش لنصور ولا يدخل أي واحد 
منهیا في خطة الآخر » وهکذا لاول مرة كان هناك وضوح في قضية الحكم الدني 
والحكم العسكري في السودان ۲ . 


غير أنه بقي أمر أطال من مدة الصراع بين الحاكمين » ذلك انه بالنسبة للبلاد 
المفتتحة فان للحاكم المدني الحق في مباشرة سلطته على الحكام المحليين والموظفين 
وعلى الحاميات المقيمة » :ولكن بالنسبة للمناطق التي لا تعتبر مناطق حرب والتي 
يجتازها الجيش للقتال أو: يرابط فيها للحرب فاي من الحاكمين له السلطة على 
الجيش » ووقع نفس الاشكال فيا بخص بعض قطاعات اليش ندم 
بالحراسة ولا تستقر في مكان معين . 


تاک ضرع را یت را کر ب قرات جور 
وقوات مصطفى التركي على مقربة من غاو غداة موت الباشا محمد طابع ‏ ؛ فقد 
استلم القائد مصطفی الجيش بعد هذه الحادثة » وأراد التوجه به الى تنبوكتو » وما 
أن سار قليلا حتى لاحت قوات جؤذر الذي آمر القائد بتسليمه الجيش ؛ وأدى 
الامر الى عقد مجلس للشورى € فحكم القادة بان حكم الجيش في الطنریق هو 
" لحاكم الأرض ۰ ٠‏ وعندها أذعن القائد مصطفی وجثا على ركبته اليسرى تحية 
واذعانا » وقد وقع حادث شبیه بذلك في حلات اخضاع الناطق الغر بية فقد كان 


(۱) السعدي ص ۱۷۷ وبوفیل ص ۲۲۲ . 
۲( السعدی ص ۱۷۸ 


- ۳۵۸ ۰- 


القائد مصطفی التركي نفسه یا مع جيشه في مدينة تندیرما عندما وصله آمر جؤذر 
بالتحرك للاغارة على بعض الجهات هووالقائد عبد الله التلمساني الذي كان يقوم 
بالحراسة في بلدة ( ونزع ) أي داخل ارض الحرب » فاستجاب مصطفى لامر 
جؤذر وتحرك بجيشه LS‏ أمره » ولكنه عمد الى اصدار أمر من قبله الى القائد 
التلمساني بالتحرك معه » اذ لم تكن لجؤذر الصلاحية لذلك لأنه من اختصاص 
رئيس الجيش . 

وكان جؤذر شديد الحساسية في هذا الشأن » ولم يكن يسمح للباشا بمزاولة 
أي عمل خارجا عن مسؤ ولياته العسكرية ‏ وقد أدى ذلك الى خلافات بين القادة 
المحليين فى الحهات الواقعة بين البلاد المهدة وبلاد الحرب » ولعل أدق الواقف 
هي تلك التي كان يشعر بها حاكم ميناء كبارا الذي كانت مؤ ن الجيش ( المقدمة من 
موظفي الأمين ) ترسل عن طريقه » فالذي يحدد الاحتياجات يتبع لسلطة تختلف 
عن سلطة من يقدمها > ويذكر الجهول أن حاكم الیناء كبارا فارما عبد الله كان 
يوجه ثلاث رسائل ويتلقى ثلاثة أوامر كلما اقتضى الحال توجيه شحنة من الأقوات 
او استلامها" » ووقغ خلاف كاد يضر يبة الدولة في الجهات الغربية بسبب 
التداخل بين سلطات الباشا وسلطات الحاكم المدني . فعندما لم يقبل أي من 
الأمين أو القائد العسكري في جهات ديينى أخذ المسؤ ولية في شأن افراغ سفن 
كانت آتية من بلاد المرب محملة بمسحوق الذهب عاد بها البحارة فتعرضت PE‏ 

لقد كان موضوع الخلاف هذا من الجوانب التي أضعفت الحكم الغربي في 
فترة نشوئه » ولم نجد أي تفسير لتردد السلطان في استدعاء جؤ ذر ذي الشخصية 
القوية بیغا كان يرسل من لدنه قوادا آخرين لتولي مسؤ وليات أكبر الى جانبه » 
ومهما يكن من أمر فان المنصور السعدي قد وضع حدا لتلك المعضلة عندما 
pi‏ جوذر بالرجوع الى الغرب وأوكل الى الباشا الفتى عمار باستلام السلطتين معا 
في بلاد السودان في فبراير ۱۵۹۹ . 


(۱) الجهول - تذكرة النسيان فصدر سابق ص ۱۲ 
(۲) السعدي ص ۱۹۷ 


۳ 
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۳ المخزن والمشور ٠‏ 

رغم آن المدة التي يتناوها هذا البحث قصيرة Ses:‏ أكثرها في معارك 
الفتح وحملات التهدئة والتمهید فانها سمحت بتبلور أغلب الظاهر المخزنية التي 
كانت معروفة في أكبر ايالات الغرب الأخرى » وببروز مظاهر أخرى لم تكن 
تعرف الا في البلاط السلطاني نفسه » حيث كان الهدف من الأخذ بها اعطاء الهيبة 
للحکم الغربي وادخال الرهبة في نفوس العناصر الحکومة . | 

إن أول ما يجب ذکره في هذا المقام هو مقر اقامة الباشا في عاصمته تنبوکتو م 
وفي المدن الكبرى التي كان يتردد عليها ولا يستقر بها الا لوقت قصير » ولم تكن 
المدة التي صرفها كل من جو ذر er‏ 
لأن أهمية عملهیا في الحروب والتمهيد كانت تفوق أهمية أي عمل آخر » ولكن 
بمجرد مجيء القائد منصور الذي عاش في أكناف قصر خاله احمد الذهبي بدأ العمل 
في بناء ( المشور السعيد ) وسط مدينة تنبوکتو » فقد اختار حديقة كانت تدعى جنان 
جعفر وأمر بناء المشور .بها واضفاء ما أمكن اضفاؤه من مظاهر القصور المغربية 
عليه . وكان يطلق على :ذلك القصر الذي اجتهد الصناع الذين رافقوا الحملة 
الأولى في بنائه على النمط الغربي السوداني اسمان آخران ايضا هما ( دار المخزن ) 
و( الدار العالية ) » غير أن أغلب الباشوات المغاربة لم يسكنوا ذلك القصر بل 
اختاروا دورا لسكناهم داخل أو خارج القصبة لاسباب Like‏ : ونذنك فان 
الشور السعید ظل دارا الحكومة الباشا یزاول فيه سلطاته ویستقبل القادة فرادی 
ومجتمعين » ویعقد فيه مجلس الدیوان " الذي هو عبارة عن مجلس عسكري مهمته 


(۱) أعطينا تفسيرا للفظة الخزن فيا سبق ٠‏ أما المشور فهر في الواقع القاعة أو الساحة التي كان السلطان ‏ 


يستقبل فیها وجوه الدولة وقادة الیش ويتعالى في جنباتها صوت ( قائد الشور ) قائلا.: « يقول 
لكم سيدنا انم راض عنكم فيحيون بصوت واحد « بارك الله قي عمر سيدنا » ثم ینحنون ثلاث 
مرات » والتسمية جاءت من اسم ذلك القائد الذي يستأذن أي يشاور على أي شخص يريد مقابلة 
الساطان › وليس من الشورى ٠‏ ومنذ عهد الدولة السعدية أصبح الشور Ch‏ تعبير القضر 
اللكي . ۱ 


(۲) السعدي ص ۱ وه ۲۲ 


= 


مراقبة تصرفات الباشا وموافاة السلطان Le‏ همه من Vs‏ . 


وحاول آکثر باشوات السودان أن یعطوا للمشور آغلب الظاهر التشريفية » 
ویزودوه بالوظفین الذين يبتمون بکل ما یتعلق بالشور ومهیات الباشا » وکانت 
مراتب أولئك الوظفین كما يلي : 

الکاتب : كان بتقلد في الواقع رتبة وزير فهو يشير على الباشا في مختلف 

الشؤون ويحضر مجالس الديوان ويكون لرأيه شأن كبير » وهو الذي يفتح رسائل 

المخزن ويتفق مع الباشا فيا يقنضي الرد به عليها » ومن بين اولئك الكتاب من 
شغل مناصب وزارية كمحمد بن بركة » أو كان برتبة قائد كأحمد بن الحداد 
ومصطفى الفيل » وكان السلطان هو الذي يعين الكاتب ويحدد مهمته في الاشارة 
على الباشا فيا يجب عمله . غير أن جؤذر اتخذ کاتبا لم يكن من أهل المخزن هو 
الحسن بن سيدي سالم à‏ ولكن لم يلبث أن أقاله بعدما أثير من شكوك حول 
صنيعه ذاك . 

الحاجب : لم یظهر منصب ولا مهمة الحاجب بالوضوح الذي ظهرا عليه 

في مراكش والعواصم الاقليمية الأخرى التي كان يحكمها آبناء السلطان « ولکن 

كان هناك موظف يحمل ذلك الاسم ویلازم الباشا حتی عندما یتوجه الى الشور » 
وهو محمد بن موسى الذي يبدو أنه شغل ذلك النصب مدة VA gb‏ . 

رئيس أهل الداثرة" : هذه التسمية لا نجدها في مناصب القصور 
الخليفية . ولكنها تقابل فيها منصب رئيس القبحية الذي كان يقوم على رأس جماعة 
من الجنود بحفظ أبواب الشور » وخدمة مجلس الباشاء واعداد الكراسي ۰ 
والطواف مع الرجال بالليل على سور الشور للحراسة » وقد تراس أهل الدائرة في 


)1( حركات مصدر سابق ج۲ ص ۳۷۳ 
(؟) الصدر السابق ص ۳۹۵ 
(۳) أهل الدائرة أو أهل السلسلة کعتو ص ۱۱۲ 


AA 


تنبوکتو ضابط متوسط الرتبة یسمی بالشاوش » وکان یدخل في اختصاصه الى جانب 
تکفله ببريد الباشا العادي » ترتیب اليش عند خروجه للحرب أو ف حالة 
استحراضه أمام سیده 2 « وقد كان الباشوات یتخذون عسکرهم er‏ بأهل 
الداثرة من بين العناصر الخلضة لم , وغذا فقد کانوا تارة من جند الأاندلس 
وأخرى من جیش فاس :أو درعة أو مراکش ۰ ولم يكن عددهم یصل الى ثما نين 
رجلا" . 

قائد الرواء : Jade‏ الباشا وأهل دائرته « وکانت خيول 
الباشوات فى الغالب ذات آلوان شهباء لأنها آکثر من غبرها تحملا للمسافاث البعيدة 
وهي جميلة الخلقة حسنة الظهر جيدة التربية" . 

قائد المخازنية : يتولى رئاسة بضعة جنود يرافقون الباشا في حله وترحاله » 
یعلنون أوامره على الجيش ويخبرونه بتحرك قطاعاته * . 

ترمانية الدار العالية : أو القهرمانة وظيفتها الاشراف على الاماء 
الجواري » وكان إلى نظرها أيضا صاحب الثياب المسؤ ول عن خزانة ثياب 
.الباشا » وعن الأدوية عندما يكون الباشا مقها في المدينة * . 


صاحب الخزن : وظیفته الحافظة على آموال الباشا في الدار العالية » آما 


في حالة السفر فانه يحرسها عندما توضع في خزائنها على الدواب Je sf‏ قارب الباشا 
الذي قد يضم آیضا زوجته ان كان متزوجا وبعض الحظیات أو الوصیفات © . 


(۱) الفشتالی ص ۲۰۲ 

00 السعدي ص ۲۲١‏ ويقول المجهول بأن عدد أهل الدائرة كان لا يزيد على أربعة وأربعين وعبل 
رأسهم كاهية - تذكرة النسيان ص ٩۳‏ 

(۳) کعتو ص ۱۸۳ ۱ 

(4) الصدر السابق ص ١95‏ ۰ 

() الأفراني ‏ النزهة ص ۱۲۲ 

)4( السعدى ص ۲۳۳ ويذكر المصدر أن أغلب الباشوات لم تكن هم ثروات كبيرة وقد أحصيت تركة 


Tr 


أما مظاهر الباشوية فهي كثيرة وقد عددها صاحب تذكرة النسیان ۳ LS‏ 
يلي : الات الطرب » كالغيطة والطبل والدف والزامیر والطبل الزيداني ۳ ۰ 
وكرسي العرش » والرايات وعددها أربع وأربعون راية » وسبحة المرجان » 
والسيف المحلي بالذهب والسرج السلطاني ولجام الذهب ' وشارة النصر التي 
كانت توضع على العامة في اعل الجبهة . والفراش والوسائد الحريرية » وأدوات 
الطبخ ومعداته التي كانت تنقل على JL‏ وفي السفن . 

ومن المظاهر الأخرى الحفلات والهرجانات التي كانت تقام للباشوات في 
تنبوكتو وفي حالة السفر 6 ففي حفلة تنصيب الباشا يذهب مع وجوه الجيش وجنود 
الشرف إلى الشور حيث يجلس على أريكة الباشوية » ويتقبل تهديد La‏ 
للسلطان © من قيادات الجيش ومن السکان حسب طبقاتهم الاجتاعية » وترفع 
الأكف بقراءة فاتحة القرآن » بعد أن يقسم الجميع قسم الولاء وانتفاء الخدر ۳ ٠‏ 
وني اليوم التالي يجلس الباشا في الديوان فينادي قائد المشور على التجار الذين يأتون 
بالأموال والهدايا الفروضة عليهم . وقد تصل إلى آلاف المثاقيل الذهبية فتکدس 
أمامه » ثم ينادي على قادة الجيش فيقدم لهم هدايا التولية فيأخذ القواد ( وهم 
الدرجة الأولى ) مبلغا من الذهب وكسوة › ويتبعهم الكواهي كقائد أهل الدائرة أو 
السلسلة فشيخ الاسطبل ( قائد الرواء ) فأصحاب الزمام ( الكتبة ) » فصاحب 


أحد الباشوات ASE‏ موجوداتها ۰ مثقال ص ۲۹4 ۰ ولكن بعض الباشوات کانوا یأعذون 
الاموال بدون حق ص ۰.۲۲۲ 

(۱) الجهول - تذكرة النسیان في آخبار ملوك السودان ص ٩۳‏ 

(۷) طبل كبير إتخذ کشعار للماشوية » والزيداني نسبة إلى بني زیدان أي‌السعدیین . 

(۳) كان السلطان قد أعطى للباشا جؤذر سیفا ذا غمد ذهبي عند تعبينه في منصب الباشوية فاخذه معه 
للسودان وكان ذلك السيف يسمى ( كب بع ) ولعلها تسمية سودانية » وأهداه سرجا مذهبا أيضا 
كان يطلق عليه ( بونضام ) 

(4) السعدى ص ۲٤۷‏ 

)9( الجهول - التذكرة ص 8۷ . 


vw. 


المخزن 3 ۰ وبعد ذلك ياتي دور SAS‏ الوزير الذی يأخنذ كسوة من اللف 
( الخمل ) وشقة من السوسي ( ثوب أبيض شفاف يتخذ es‏ وبرنس ) » ثم ؛ 
بتقدم القاضي والحاجبُ اللذان يأخذان قفطانین وشقة رومية ( شوب أبیض أو ۱ 
ملون ) من مصنوعات آوروبا . وينادي قائد الشور في الأخير Je‏ أصحاب ۱ 


الوسیقی بعد أن ینهوا عزفهم وغناء‌هم فيصيب JS‏ واحد منهم بعض الال ®. 


وتبدأ وفود الأقاليم بالتوارد على تنبوكتو مع هداياها من الذهب والثياب « 


عو الف او ما جمع من تجار الجهات ویکون في ۱ 


مقدمة الوفود عند د السلام وفد دييني ( 


وی الیوم السابع للتولية TA‏ لا لطراف Lui‏ مع ثلة من بیش ۱ 
وأصحاب الوسیقی . ویسیرمعه في الطواف الذي ينتهي بدخول الباشا الى القصبة __ 


القواد والكواهي راکبین صهوات خيوهم وبارزین في أحسن حللهم وأبهاها . 

ویکون خروج الباشا لصلاة الحمعة الأولى ف موکب رسمي كذلك» 
وتعزف الوسیقی آمام باب داره أو ف الشور بعد صلاة عصر ذلك الیوم : 

ومن أكبر الاحتفالات التي كان يقيمها الباشا في عاصمته هي التي تسبق 
خر وجه بالحلة للغزو »: وعودته منها » ومنذ ساعات الصباح الأولى يخرج البراج 
( النادي ) يندب السکان إلى التجمع والاحتفال “ » ويكون الطواف الصحوب 
بالمؤسيقى في الصباح اذبخرج الباشا من الشور » وير بين الجموع المودعة على 
جانبي موكبه » ويسير نحو باب القصبة الجنوبي ( باب البحر ) حتى يصل إلى 


(۱) المصدر السابق !5١ 5٠‏ 
(۲) الکان السابق 
(۳) الصدر اسابق ص ۷۹ , 
(4) کعتوص 1٩‏ 


AA 


مضارب جيشه » وبعد تناول طعام الغداء تنزل الاقبية وتشد الرحال إلى الجهة 
العينة » وعندما یرتفع غبار الجيش بالقرب من تنبوکتو ترعد الدافع تخية للموکب 
الباشوی ۱۱ فترفع مقدمة الجيش العلم الاپیض الکبیر الذی هو شعار الدولة » 
وتتعال دقات الطبل الزيداني وبقية الطبول متجاوبة مع أنغام الغیطات والطرنبات 
0 » ويسر الوکب في طريقه » وکلیا وصل إلى مدينة أو تجمع سكاني صدحت 
الوسیقی وأخرجت بعض طلقات البنادق إشعارا بهيبة الخزن وسطوة الباشا . 

وتکون خيمة الباشا متمیزة عن غيرها بالکبر والنقوش أو الأصباغ » 
وتنصب في وسط العسکر تحيط بها أقبية قطاعات مع ضباطها » وتلحق بها بحض 
الخيام للحاشية وأرباب الدائرة والخدم والنساء » ويسهر الباشامع بعض ضباطه في 
الاستاع إلى سرد صحيح البخارى أو في المذاكرة » والسمر وهي عادة إتبعها 
التصور وولاته في الجهات في حالة أسفارهم ۲۱ . 

ويوم عودة الباشا مع محلته من الحركة ( الحملة ) يدخل الدينة وفق الترتيب 
الذي سار عليه في الخروج » بعد أن يكون ( صاحب المخزن ) ۰ قد وصل إلى 
الدينة مع أموال الباشا وخزائنه وأطلق البشرى بقرب حلول سیده (* » ولا يكون 
هناك طواف بالدينة عندما لا يعود الباشا مع جيشه ( وقد وقع ذلك بعد موت محمود 
ومنصور وطابع ) أو عندما يصاب الجيش بنكسة أولا يحصل في حركته على طائل 
)0( ۱ 


ورغم مهام الباشوية ومسؤ وليانها العقدة فان الباشوات السبعة الذين 


۱۱۳ الفشتالي ص‎ )١( 

(۲) الصدر السابق ص ۰۲۰ الطرنبات هي جعاب صفرية على مقدار النفيز 
(۳) الصدر السابق ۱۱۳ 

)4( الجهول. التذکرة ص ٩5‏ 

)0( السعدی ص ۲۹۰ 


- ۴0 - 


© 


تقلدوا حکم السودان في الفترة التي تهمنا لم يفرطوا كما سنری في الواجبات التي | 


یفرضها النصب السامي الذي إحتلوه حتى لو كان ذلك على حساب بعض الهام 


الأحری الأكثر إلحاحا ؛ فتأدية صلوات الجمع والأعياد » وقراءة الصحیحین ' 


( البخارى ومسلم ) في الأشهر الحرم وني شهر رمضان خاصة « وختم القرآن؛ 
وحضور حفلات «SUN‏ وذبح أضحية عيد النحر واقامة صلوات الاستسقاء 
والخوف والشکر كانت من الامور الرعية والأكيدة . ۱ 

ولا كانت مهمة الباشا الأول هي تمهيد البلاد واقرار دعائم الحكم المغربي بها 
ونشر الأمن بين سكانها سعيا وراء بلوغ الأهداف المتوخاة في الميدانين الاقتصادی 
والحضاري "١‏ فقد أخذ آغلب الباشوات أنفسهم وجيشهم وموظفيهم Le‏ تقتضيه 
الظروف من الحزم وسديد الرأی ومیل التدبير » وساروا في إدارتهم وني سياسة رعية 
السلطان سيرا حمده لهم من عاصرهم من مؤ رخي السودان وكتابه 29 . 


. " أساكي تنبوكتو‎ ) ٤ 
من الواضح أن خطة التصور في السودان كانت تقضي بالابقاء على افیاکل‎ 


(۱) کریم ص ۱۹۹ 

(۲) السعدی ص ۱۷۷ و ۱۹۰ و ۲۳۱ وكعترص ۱۸۱ و۰۱۸۳ والجهول في التذکرة ص ۸ 

(۳) في السنوات الأولى من الحكم الغربي كان بالسودان کرسیان للملك » آحدهبا في غابات دندی يحمل 
راية القاومة » والثاني في تنبوکتو يقر بسلطة الغاربة . ویقبل بالبيعة للسلطان السعدی ويحتفظ 
بکل مظاهر اللك التي كانت للاساكي قبل الفتح الغربي ء ويميز ال رخون بين اللکین بتسمية 
الأول باسكيا دندی والثاني باسكيا تنبوکتو. ويذكر السعدی ان الأسکیا نوح عزله السونغاى بعد أن 
مكث سبع سنوات في الملك فهام على وجهه في مجاهل افریقیا, وتولى بعده الاسکیا مصطفى الذي 
ثار عليه أخوه محمد وعزله ؛ ثم لم یلبث أن هرب خين قامت ضده ثورة وظل الحال على هذا المنوال 
عدة سنوات تقلب فيها فيالملك أربعة عشر أسكيا آخرون, وقد كان الأساكي يتخذون من بعضن 
القرى داخل الغابات عواضم لهم. وتفشت فيهم الامراض وعم الغلاءء وقد إنفحى ملك أساكئ 
دندى في بداية القرن ۱۷ خين قدم أحد الأساكي لطلب العون ضد أخيه الثائر عليه فاستطاع الجيش 
أن یضم حدا لتلك المملكة بكيفية نهائية . 


۳۹۰ 


التقليدية للأمبراطورية السونخائية وللممالك والسلطنات التي كانت قائمة في 
الشرق والغرب » مع ضان ولائها للمغرب à‏ وتقبلها للادارة والقانون المغربي » 
وربما كان تفكيرالسلطان السعدی ينصرف إلى تنصيب ولد كزنفيل أو على بن داود 
الذي إلتجأ إلى مراكش قبل الحملة في منصب الأسكيا المؤالي للمغرب » وقد قدمنا 
الأسباب والملابسات التي أدت إلى إلغاء ذلك الاختيار والتفكير في شخصية آخر ی 
تتوفر فيها من الشروط ما يجعلها تحوز فعلا على تقدير واعتبار قبائل السونغاي » 
وبالرغم من أن حمود باشا كان منصرفا بكليته إلى حرب عدوه الأول الأسكيا محمد 
كاغ فانه إستطاع أن يربط أوثق الصلات باثنين من أمراء السونغاى آحدهما بكر 
لنبارو الذي سبق له أن شغل منصب اسكيا في قومه وبکر کلشاعو أحد قواد محمد 
كاغ » وكان محمود متحيرا في إختيار أحدهها » ويبدوانه أدرك في وقت مبكر بأن 
الاسكيا السابق لنبارو تشير إليه أصابع الاتهام بموالاة المغاربة والتعامل معهم ضد 
بني قومه » ومن أجل ذلك فقد إقتنع بان |ختیار هذا الشخص ليس موفقا » 
وبالرغم من ذلك فقد ظل يمنيه با لملك حتى تمكن بواسطته من إعتقال الأسكيا محمد 
كاغ وقواده وعندها لفظه لفظ النواة » أما الأمير بكر کلشاعو فقد إعتذر عن قبول 
المنصب مدعيا انه غير مؤ هل له » لكن الواقع انه كان يعرف بالمخابرات الجارية 
بين الباشا محمود والأمير سلهان > ویعرف أيضا أنه في حالة القبول فسوف لا يكون 
مناص من عزله لاعطاء منصب الأسكيا لمن يستحقه . 


والأمر الذي لا شك فيه هو أن الأمير سلمان كان من آشجم وأذكى أبناء 
داود» ومنذ هزيمة الأسكيا إسحاق أمام جؤ ذر كان على يقين من أن خير وسيلة نع 
إنهيار دولة السونغاى » والابقاء على الكلمة السموعة للاساكي في تلك القبائل هي 
مهادنة à all‏ » والوصول معهم إلى حل وسط : وقد قام بمبادرة شخصية عندما 
كان على رأس فرقة الفولانیین في بلاد الحاووصا آراد أن یظهر بها حسن نوایاه 
للمغاربة » ذلك أنه آبلغ بتفشي الجاعة والأمراض في جيش حمود واقتراب ما في 


DATA 


© 


حوزته من الو ن من النفاد > فسارع إلى حصد .الذرة البيضاء وبعثها للجيش 
المغربي 7" ۰ وتسبب هذا الحادث بالاضافة إلى تزايد الاشاعات حول خخطط الأمير 
سلهان في أن يجرد محمد كاغ حملة ضده وضد فرقته من الفولانيين فادى ذلك إلى 
إلتجاء سليان معسکر الغاربة . e‏ 

وكان الأمير في مضارب الجيش حين كانت الفاوضات جارية مع الأسكيا 
محمد كاغ . ولعله كان وراء حادث القاء القبض عليه « ویذکر السعدی أن الباشا 
كان يخفيه أو يعتقله 9( ولا يعلم به أحد حتى من المقربين إليه » وبعد مرور عشرة 
أيام على ضرف محمد كاغ إلى جو ذر في غاو أعلن محمود عن وجوده 2 وأقام له حفلة 
تنصيب على طريقة السونغاى .:فقد نادى المنادي في القری الجاورة لیحضر 
سکانها ذلك الحفل ۰ وجلس الأسكيا انحدید على أريكة من المخمل الأحمر ؛ 
وضرب له الطبل » وأفرغ الرماة رصاص بنادقهم في الهواء بينا كانت فرقة من 
العبيد ترقص وتغني » ثم سار الأسكيا المغربي مع الحملة حين عادت إلى تنبوکتو 
۳ ۰ ودخل إلى المدينة على صهوة جواده ومشى خلفه كبار ضباط الجيش المغربي ». 
فطاف في الأحياء ثم إتجه إلى الشور حيث أجلس على العرش الرسمي هناك © , 
ولم يتخلف أحد من سونغاي الموجودين بتنبوكتوعن بيعته » ولكن الاسکیا سلهان 
لم يلبس العامة الخضراء ولا البردة ولا السيف كما فعل من سبقوه لأن تلك الأشياء 
التي سبق للخليفة العباسي أن قذمها للأسكيا الحاج 0( محمد ظلت بو في إحدى 
قرى بلاد دندى » وكا جرت العوائد » فقد خطب القاضي يوم الجمعة Less‏ 


(۱) السعدى ص 16 

(۲) السغدئ مصدر سابق ص ۱۵۲و ۱5:۵ 

. (۳) الجهول - التذكرة ص ۱۸4 

(4) الصدر السابق ص ۱8۷ : ۱ 

(۵) د. عبد القادر زبادية « تملكة سونغاى في عهد الأسقيين» الشركة الوطنية للنشر والتوزيع - الجزائر 
۱ ص 1۳ . 


TV 


للسلطان ثم للاسکیا سلهان ۳" متولي أمر قبائل السودان وسیدها وناصر الاسلام 
بالأحیاء ‏ وتقاطر الفقراء عل الشور السعید لأخذ الصدقات من الأسكيا الجديد 
کالعادة ۲۳ . 


بدأ سلهان یزاول سلطاته ومسؤ ولیانه في النطاق التفق عليه مع LUI‏ 
فعین بحضوره ومع مبارکته بک رکلشاعو في منصب بنکافارما ( حاکم بنکا ) وهي في 
الجهة الغربية » وبکر کنبوبن بن یعقوب کارمن قاری ( والى كورما ) في غرب 
غاو » وقد إتجه الحاكمان لتحصيل واجبات الاسکیا من الاقليمين ولحشد التأیید له 
۳ ثم قسمت العطایا والأموال بعد رجوعهیا على جيشه الصغير '" . 


وكان جيش الأسكيا سلبان لا يزيد عدده عن العشرات ثم توالى عليه شباب 
السونغاى وانضموا إليه تباعا » وقد خرج إلى الحرب مع الباشا حمود لأول مرة » 
وخاض معه معارك هنبورى ضد الوثنيين وعندما قتل الباشا تولى قيادة الجيش 
باکمله وعاد به إلى تنبوکتو ‏ فأبقاه جؤ ذر على رأس تلك القيادة حتی تجيء الباشا 
منصور » وسار الأسكيا إلى معركة هنبورى الثانية مع الباشا الجديد وكان بلاؤه 
وبلاء رجاله مرموقا » وقد جازاه منصور بأن ترك له جميع الغنائم والسبي وكانت 
قيمتها وأعدادها كبيرة فتقوى بها الأسكيا على تسيير شؤ ون بلاطه ودفع رواتب 
جنوده وموظفيه ٩‏ ۰ وظل سلبان محافظا على تقاليد أبيه داود وأجداده فلم يستعمل 
السلاح الناري قطبل كان يحمل الترس ويلا يده بالحريش ۰ ويتقدم الصفوف في 


۱۳۱ کعتو ص‎ )١( 

(۲) زبادية - مصدر سابق ص ٩۳‏ 
(۳) السعدی ص ۳۱۰ 

۱۳۵ کعتو ص‎ )٤( 

(۵) السعدی ص ۱۷۱ 


Ye 
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العارك على الرغم من تقد السن به » أما قواده فقد بلغوا الغاية. في النجدة 
والشجاعة » ویذکر السعدی أن بكر كلشاعو الذي أصبح وزیرا للأسكيا (كالا ) 
أجهز Je‏ الاعداء في بعض المواقع فاصيب حصانه تحته بسهم وخر صریعا ؛ 
فواصل الوزير المعركة على القدمين . فتقدم منه مخزني مغربي ( أحد خدام 


. © وقدم له حصانه فامتنع عن ركوب الحصان خوف العرة والفضيحة‎ » (LE) 


لأن القائد لا يمكن أن يركب حصان خادم . 


وقد فرض الأسكيا التجنيد الاجبازي على السونغاى LS‏ فعل جده الحاج 


محمد » وكان يقود جيشه بنفسه 2 ويعطي أهمية قصوی للعبيد الذين إرتقوا في: 
الناصب - بتشجيع من الغاربة - وأصبح منه ضباط وقادة کبار » وسار كذلك على" 


منوال والده في تنظیم ابخیش ¢ فكانت فرق السونغاى هي الخيالة الذين لا 


یشارکون مشاركة مباشرة في الحرب لانتسابهم إلى الطبقة النبيلة وکانوا يحملون: 
شرة في ارب er‏ 


الرماح الطويلة المزخرفة والفرسان : الذين کانوا يلبسون القلانس الحديدية وفوقها 
العيائم البيضاء . وسلاحهم القوس الحديدي أو الحربة ‏ والشاة وأغلبهنم من 
العبید وکان سلاحهم الحرشان الصغيرة السمومة . 

وکان الأسكيا يمتلك اسطولامن السفن النهرية التي یستخدمها في تجارته كا 
یستخدمها في نقل ال ن بحيشه » وهي سفن سودانية طويلة ضامرة تستعمل 


الجاذیف 0( . وأثناء العارك كان جيش الاسکیا یتمیز عن الجيش الغربي بحرکته . 


السريعة وصوت الطبول الرتیب وصیحات الجنود ‏ . 


ولا شك أن الأسکیا سلهان بن داود كان لصا في تعاونه مع باشسوات. 


(۱) السعدی ص ۱۸۰ 
(۲) زبادیة ص Ve‏ 
(۳) الکان السابق 


السودان » وقد أدى ذلك إلى توسیع سلطاته ومجالات نفوذه العقليدي بمرور 
الزمن » واستطاع في ايالة الباشا محمود طابع أن يعين إلى جانبه الأمير هارون بن 
الأسكيا الحاج محمد في منصب بلمعو ( أمين عام للملكة ) » وقد بقي ذلك الأمين 
في منصبه إلى عام 4 15٠‏ ۰۲ . 


ولا نعتقد أن الأسكيا سليان كان بالفعل مطلق التصرف كا ذهب إلى ذلك 
بعض ال رخین ۲۳ ۰ فهو لم يكن يحكم الأقاليم إلا بصفة رمزية € فلا يقتضي 
زكواة ولا خراجا ولا يحل أو يربط إلا بمشورة الباشا وتقريره » ولم يكن يعين 
سلاطين الغرب أو يتلقى طاعتهم وشكاواهم ۳ . ولم تكن له أملاك ولا مزارع 
ولا خزائن مال LS‏ كان الشأن في السابق ‏ » غير أن رفع التراب على الرأس 
إظهارا للاحترام أمامه » والاستئذان قبل الدخول عليه ووقوف الجنود منتبهين 
ورافعين لبنادقهم عند مروره » ظلت من مظاهر التقدير والتعظيم للأسكيا 
باستمرار ”“ وكان الباشا إذا هم بمكاتبة حكام الجهات يوجه الخطاب باسمه واسم 
الأسكيا Lee‏ . 


أما مظاهر البلاط الزنجي فقد إستمرت كما كانت في السابق » فمنزل 
الأسكيا في تنبوكتو يطلق عليه القصرء ولا يدخله الزوار أو أصحاب القضايا إلا 
بعد المرور على المشاورى ( صاحب الباب ) » ويحتوي القصر على قاعة لاجتاع 
المعاونين والضيوف ولاقامة الحفلات في اللیل للطرب أو للمذاکرة والسمر ۰ ds‏ 


۳۱۰ السعدى ص‎ )١( 
1١55 كريم ص‎ )۲( 

(۳) السعدى ص ۱۸۷ 
)4( کعتو ص ٩٤‏ 

(5) الصدر السابق ص 155 
(1) المصدر السابق ص ۲۷۲ 
(۷) الصدر السابق ص ۸۵ 


DA 


© 


تلك الحقلات يستمع الأسكيا أثناء ثناول العشاء ؤبعده إلى المغنين أو المداخين ' 


وکان جیش الأسكيا إذا ذهب رب أو سفر تسبقه ابول التي تنطلق 
دقاتها طيلة الطریق وعندما یقترب الوکب من مدينة فانها تتوة قف ولا يسمع الا 


صوت طبل الأسكيا وحده ۲ 3 واذا سار الأسكيا في النهر دوت الدفوف ورفرفت ‏ 


الاعلام ؛ ويكون يوم عودة الأسكيا لقاعدة ملكه في تنبوكتو يوم عيد فيأتي الناس 


للسلام عليه ويأكلون ویشربون ویدعون له » وفي الخاد يقصد إلى دار الباشا 


والقاضي للسلام علیهیا ثم يدحتل على الفقهاء في السجد ويفرق الصدقات 
واحلوی على الفقر اء والأطفال 3 ويعود لتقبل سلام التجار والضباط الغازبة 
un‏ 5 ولا يقف لتحيتهم کا as‏ وی 9 


۰ وقد تفریت ملابس إلأسكيا وأولاده واصبحت من حيث النوع وفياة قويبة . 
الى اللباس المغربي » وأضجئ القفطان وا منصورية” عدة لباس الأسكيا ويصنعها ‏ 
له خیاطو تنبوكتو“ » أما أبناء الأسكيا فكانوا يلبسون القلانس الشبيهة با كان : 
يلبسه ضباط الجيش المغربي” » ولم تكن ملابس الأمين العام للمملكة ( بلمعو ). 
تختلف کثیرا عن ملابس سيذه باستثناء قميص من السوسي الأخضر هوثوب شفاف . 
یضعه فوق قفطانه » وسيف يتقلده وحزام من الجلد حول خصره » ونی حالة ٠‏ 


ارب كان يلبس ذرعا من الحديد وعليه شعار من الذهب أو النحاس ۰ وكانت 
البرانس هي لباس حرس الاسكيا الخاص السمی ( سوما ) الذي يفسح للاسكيا 


(۱) المصدر السابق ۷۹ 

(۲) کعتو ص ۱۱ : 

(۳) نسبة إلى المنصور السعدی ولا زالت معروفة إلى الیو بهذا الاسم . 
(4) الصدر السابق ۱۱۳ : 

(۵) الصدر السابق ص ۱۳۵ ` 

)0( الصدر السابق ص ۱۲۸ .: 


2۳۷۷ ۰ 


0) 


:عند دخوله وخروجه » والبرانس عبارة عن رداء بربری قدیم 

ولقد توفي الأسكيا سلهان في شهر یولیو ٤‏ ۰ حینا كان یتفقد رعیته في 
احدی القری القريبة من تنبوکتو » وأرسل الباشا قاضي الدينة محمد بن أحمد بن 
عبد Ole Ji‏ » فعاد بجثته à‏ وقام بتجهیزها ودفنها في مسجد سکوری ‏ وقد خلفه 
في متصب الأسكيا هارؤن بن الأسكيا احاح“ 5 

وبقي أساكي تنبوكتو يزاولون مهامهم كملوك للسونغاي » وذكر منهم 
صاحب تذكرة النسيان ستة عشر أسكيا الى نهاية حياته حول عام ۱۷4۸ وقدم 
تراجمهم وأعرالهم”" . 


0( الجيش : 

كان الجيش المغربي في السودان خلال السنتين الأوليين مكونا من أغلبية 
أندلسية وعلجية ( نصارى من ختلف الأجناس ) ومن فرقة من عرب الصحراء 
كانت تعد ألفا وخمسمائة جندی على رأسها القائد العربي الوحيد في السودان آنذاك 
امد بن الحداد » ولاسباب عرضنا لما في مواضعها بدأ استبدال تلك الفرق منذ 
عام ۱۵۹۲ بتشكيلات مغر بية خالصة -اختیرت. عناصرها من ماسة وحاحة وشراكة 


)4( السعدى ص ١١5‏ 
(۲) المصدر السابق ص ۳۱۰ Jouranal‏ 
Rene caille - d'un voyage a Tombouctou et a Dienne :Dans l'Afrique centrale ۳۱‏ 
Paris 1965 2‏ 
ذکر أن الحاكم الزنجي ‏ الأسكيا ) عند رحلته الى تنبوکتو سنة ۱۸۲۸ كان اسمه عثمان وکانت 
ملابسه مثل ملابس الغاربة ء لا يأخذ الضرائب من الشعب ولکن يتقبل افدایا » وکان عادلا لا 
يخاف في الحق لومة لاثم » ویذهب الى الحرب مع شعبه وله مجلس شیوخ يحضره رئيس الغاربة عبد 
الله الذي لا يقل مركزه عن مركز الملك وكان عبد الله يلبس ملابس مغربية مع طربوش وعمامة 
وخفين مغر بيين (ص ۳۰۷ -۳۰۸) 


۳۷۳ 


© 


وعرب الجنوب ٠‏ والمصامدة وبربر الأطلس سعيا في اراحة العساكر المنهكة » وفي 


زيادة العنصر الوطني في الجنود لتأمين وترسيخ العلاقة بين الجندي نت ١‏ 


وعشيرته » وأبعاده عن أي تفكير في الانفصال والاستقلال . 


ومع استمزار Us‏ الاستبدال أصبح تفوق العنصر الوطني يفرض نفسه 
وأدى الحال الى اعادة بناء تشکیلات اليش وفق معطیات جديدة . ۹ 


ورغبة من الباشا سليان في ألا يتهم بالتحيز أو الحيف » فقد أوكل للأمين ' 


الحسن بن الزبير آمر اعادة تنظیم الجيش الذي أصبح على النحو الآتي : 
-سرية أهل فاس : وتضم شراكة وجشم والمصامدة وبربر الأطلس المتوسط وتعطى 


إليها الأسبقية على غيرها من الفرق حيث يكون وقوفها أو تحركها او انتظامها: 


للقتال على جهة اليمين . 


- سرية أهل مراكش : وتضم حاحا » وماسة وعرب العقل وتأتي بعد الأولى في ' 


الرتبة ويكون مكانها على اليسار . 
-سرية العلوج : وتضم خيالة الاصبايحية وتقف على يمين قلب الخيش . 
- سرية الأندلسيين من الفرسان والرماة والراجلين وموقعها في يسار القلب . 
ويكون لكل سرية لباسها المتميز بلونه مع سراويل فضفاضة متشابهة . 


ويقود كل سرية من الاربع قائد برتبة كاهية اذ تكون للباشا وهو برتبة قائد 


مسؤ ولية القيادة العامة لتلك الفرق كلها ء. وقد عين الأمين الحسن سلبان : 


العرفاوي كاهية لأهل فاس وحدو بن يوسف الاجناسي كاهية لأهل مراكش ٠‏ 
وتأخر تعيين الكاهيتين الآخرين لبعض الوقت" ۰ وكان يساعد الكاهية في قيادة 


(۱) السعدي ص ۱٩۳‏ ويورد الجهول اسم كاهيتين تقلدا قيادة سريتي العلوج والأندلسيين بعد ذلك, 
هیا محمد مراد بن عمر وأحمذ بن الفا منصور ص ۱۰۸ 


۳۷۹ ۰ 


ضباط من ثلاث رتب هي ضباش ( أو دباشي أو قبطان ) وباشوظ.( ملازم ) وشراق 
غنبر ر عریف )۲۲ . 

وقد أحدثت فرقة آخری كانت تضم العبید فقط دعیت ( لوغا) أو 
( الغاط ) , ويختار الباشا عادة رئيس تلك الفرقة من بين شیوخ السونغاى ونعرف 
اسا واحداً من بين أسماء أولئك الرؤ ساء وهو الشيخ ( بوركند ) » كما نعرف أن 
تلك الفرقة نصب فا حاكم يدعى ابا الخير كان ضليعا في الأعراف القبلية ويقضي 
بين أفراد الفرقة فيا شجر بينهم » LS‏ كان الجيش الى جانب ذلك يضم فرقا صغيرة 
تتكفل بالاسناد والمؤ ن والهندسة والتمريض والتكشيف والارشاد الديني وكان على 
رأسها ضابط برتبة كاهية" . 

ويكون خروج الجيش رب أو تهدئة في هيأة ( محلة )7 » ويشرع قائد 
الحلة في الاستعداد والتجهيز » فيجمع الزاد وينظف السلاح » ويتفقد الخيول » 
ویصلح الأقبية والخيام » وقبل خروج المحلة بتسعة أيام تنقل الخيام الى خارج 
المدينة وتنصب هناك”» ۰ وبعد فجر اليوم الذي يحدد للخروج الى معسكر المحلة 
في ظاهر الدينة يوكل لصاحب الطرنبيطة بالنفخ في آليته من على سطح المشور » 
فيتسارع الجنود للحضور ويسجلون اسماءهم لدى الأمين ثم يأخذون رواتبهم 
وكسوتهم ويغادرون تنبوكتو في اتجاه العسکر» ويعود جنود المحلة مع ضباطهم 
الى الدينة في اليوم الذي يزمعون على السفر فيطوفون في احيائها » ويتجمع السكان 


)١(‏ المجهول ‏ تذكرة ص ۲۳ و74 

)+( الصدر السابق ص ۱6 و۱۰۵ و۱6۰ 

(۳) یطلق اسم الحلة على الجيش في حالة تحركه لحرب أوغيرها مع خيامه وخیوله وسلاحه ومز نه » واذا 
قل عدد الجيش على خسيائة فرد لا يسمى محلة بل تطلق عليه تسمية تجريدة أو كوكبة أو سرب أو 
جند 


)4( المجهول ‏ تذكرة ص ۱۰۹ 
(5) المصدر السابق ص ۱۲۲ - ۱۲۷ 


MALE 


لمشاهدتهم وتحيتهم على اختلاف طبقاتهسم » حيث یقفون ساطین على جانبي: 


الطريق الذي يسلكه الجنذ أو يعتلون أسطحة المنازل حيث تقف النسوة آیضا 
لتحية المحلة 2 LAS‏ الباشا وقت وصول De‏ الى باب المشور فيرفع يده 


بالتحية اذا كان الجيش سيسافر بدونه أو ينضم الى الاستعراض في مقدمته اذا كان 


الباشا سيتولى قيادة المحلة في سفرتها تلك » وفي هذه الحالة الأخيرة يبرز العلم 


الأبيض ليتوسط بقية أعلام الحلة ۳" » ولا تشارك فرقة العبيد (لوغا ) في الطواف', 
بيص 1 گر و 5 


بالمدينة » بل تنتظر وصول الحلة في مكان بعيد عنها وتنضم اليها هناك ثم ان تلك 


الفرقة لا تسير كلها الى الحرب مع الحيش بل يقتصر الأمر فقط على أهل ( برا) . 
en‏ ول a‏ ۷ الغربية "۰ آما" 


السونغاي فهم Le‏ جيش الأسكيا وحده . 
" ويكون رجوع الحلة على نفس الترتيب السابق في الاراحة حارج ll‏ 
ثم في الدخول اليها والطواف باحیائها . وتظهر أولى طلائع الجيش من باب البحر 


( النهر ) يتقدمها قائد الحلة الباشا أوغيره » ثم تسیر باتجاه الأحياء الوسطی الى ؛ 
أن تصل الى الشور فتتلقی LÉ‏ الباشا ان كان متخلفا عن السفر وتكون التحية 
برفع اليذ اليمنى وبالقول « الحمد لله على سلامتكم “٠)‏ أو تودع الباشا ان كان قد. 


عاد معها » وتسير بعد ذلك الى القصبة » ويستمر الطواف ساعة أو أكثر » ويزيد 
من ماسة الجماهير وزغاريد النساء ان كان الجيش قد عاد من الحملنة سالا 
غاا . ۱ 


وقد قدمنا أن الجيش عندما بخرج في الحلة كان يأخذ معه الزاد والأقوات من 


(۱) الفشتالي ص ۱۳۰ 

(۲) الافراني ‏ النزهة ص ۱۹۹-۱۹۸ 
(۳) المجهول ‏ تذكرة ص ۱۰۵ 

)8( الصدر السابق ص 48 

)0( المصدر السابق ص ۲6 


ل كلامل 


أهل تنبوكتوعلى يد الأمين . ولکن عندما تصل الحلة الى مدينة أو قرية ‏ يضرب 
خیامه خارجها » فیخرج له سکانها بالظعام والشراب ویسمی ذلك بالضيافة التي 
هي ضريبة واجبة على سکان الراکز السكنية”" . آما في أرض الحرب والجهاد ( أي 
في بلاد الوئنیین ) » فان الجيش يتدبر آمر الحصول على قوته بالقوة » وقد حدث مرة 
أن سکان بعض آراضي .الحرب في منطقة هنبوري هربوا بالأقوات والاعلاف 
فاضطر آفراد الجيش أمام عجزه عن تحصیلها الى بیع نياشينهم ودوابهم وخواتیمهم 
وتهالیلهم وصدرياتهم الى بعض الوسطاء مقابل الحصول على الطعام" . 

وکان یطلق على معارك الجيش آسیاء سودانية ترمز الى احد اسماء الأمراض 
أو الکوارث أو جهنم أو تاخذ مکان الوضع الذي وقعت فيه » فمعركة تندیبی بين 
جؤذر والاسکیا اسحاق سميت بيوم ( سونيكا ) » وأول معركة بين حمود 
والأسكيا نوح سميت بيوم ( وامى ) آما یوم أسر الأسكيا محمد كاغ فكان يطلق عليه 
عند السودانيين يوم تنش“ . 

ولم يكن الجيش باستثناء القائد وكبار ضباطه يعلم بالکان الذي يقصده أو 
الهمة التي سيخرج لأدائها . وكانت تلك السرية ضرورية من الناحية النفسية 
والعسكرية اذ أن أخذ العدو على غرة كان يحمل في طياته الكثير من الکاسب"* 
وقبل أن يصل الجيش الى المكان المحدد للمعركة كانت توضع الأحمال وتنصب 
الخيام ويخرج الجنود للحرب سائرين فوق دوابپم أو على أرجلهم مسافة 
ob‏ > وكان الهدف من ذلك هو تجنب اعطاء الفرصة للعدو لیحرق الخيام أو 


)1( السعدي ص ۱۹۷ 

(۲) الصدر السابق ص ۲۸۳ ۰ كلمة التهلیل الواردة في هذه الفقرة هي عبارة عن علبة مزخرفة متخذة من 
الفضة أو الذمب توضع داخلها آيات قرآنية أو آوراد وتحمل على الکتف بواسطة حبل حريري . 

(۲) کعتو صن ۱۹۹ 

)€ السعدي ص vu‏ 

)0( الجهول - تذکرة ص ۱۲۷ 


“VY 


یعبث بخزائن البارود . 
ولقد كان لبس الحزام الجلدي الذی تتعلق به علبة البارود » وآنية el‏ « 

والخنجر الصغير » يرمز الى اقتراب وقت VS A‏ ۰ وحال انتهاء الجنود من 
( التحزم ) یصطفون مثنى أو ثلاث أو رباع ۰ فأهل فاس وراء كاهيتهم ورايتهم 
على اليمين » وعلى يسارهم العلوج ثم الاندلسيون ثم الراکشیون » وعند انتهاء 
الصفوف من الخلف یقف :الأسكيا مع جيشه على اليمين واللوغا الى اليساز منه ۳ : 
وخلف تلك الجموع كلها ينصب المدفعيون مدافعهم ويصوبونها الى الجهة التي 
يفترض أن العدو سیبادر الى ال هجوم منها . 


الثقيلة التي كانت تحمل الى السفن وتجر بالسلاسل" وأغلبها كان يصنع بدار 


العدة ( السلاح ) في مراكش”" ۰ وكانت صناديق البارود والكبريت تجلب من 
تلف جهات المغرب وتحملها القوافل من الشمال ‏ بيغا كان الحدادون 
السودانيون يصنعون الكزات الحديدية في الأفران التي يستخدم فيها الفحم 


الخشبي في تنبوكتوخاصة : ويسير بعضهم مع الحلة لاصلاح جعاب البنادق التي 


تصاب بالالتواء والتشقق بعد طول استعیا ها . واستخدم الغاربة السيوف 
والخناجر القصيرة الستقيمة . والقالع الحجرية أو التي ترمي بکرات احدید » 
والظاهر أن استخدام الدافع كانت له آثار نفسية عميقة أكثر Le‏ كان حاسیا في 
المعارك . وعلى العكس من ذلك فان توفر المغاربة على تلك الأدوات القتالية سهل 
عليهم تحطيم قلاع السونغاي واستلحامها"" . 


(۱) يقال تحزم الجيش أى استعد اللحرب ( المصدر السابق ص )1١8‏ 
(۲) المكان السابق 

(۳) المصدر السابق ص ۱۲ 

(4) حركات مصدر سابق ج۲ ص ۲۱۰ 


(ه) المجهول ‏ تذكرة ص ۱۲ : 


TVA 


وكان الأسطول النهري الذي تکاثرت قطعه منذ تعویم أوائل سفنه في النهر 
في شهر غشت ۱۵۹۱ ۰ يلعب أهم دور في نقل الجنود والژن والدافع » ds‏ 
حصار الدن » ومنع الجيوش العادية من التنقل بين ضفتي النهر » وقد كان الاهتام 
بالأسطول في عهد محمود باشا یرجع الى الضرورة LS‏ برجم الى هواية ذلك الرجل 
وتعلقه الشخصي باستخدام السفن لانه كان في وقت من الاوقات القائد العام 
لاسطول النصور السعدی . وقد تأکد أن « فاعلية هذا الأسطول قد برزت 
بصفة خاصة عند الفتح الغربي للسودان وذلك لصعوبة التنقل وحمل آلات الحرب 
والقتال في البر » فاستغلت القوات الفاتحة نهر النیجر لنقل القوات والعتاد وللتوغل 
بعیدا في أقصى مناطق بلاد السودان وفرض سلطان المنصور Pelle‏ . 


وعلی الرغم من كبر قطع الأسطول النهري وضخامة شکلها فانبا كانت 
تجري بشکل مستحکم في غمار الیاه بخلاف سفن الاسکیا!" ۰ وقد ساعدها 
اتساع مياه النيجر وعمقها واستقامتها لسافة آلف ميل من تأدية مهماتها على أحسن 
الوجوه!* . والصعوبات الوحيدة التي كانت تصادفها هي تکاثر نبات الیورجو 
حول بعض الجزر ووجود مساقط قوية جنوب غاو . وظهور بعض الأدرع 
النهریة!* التي كانت تلوذ بها القوارب الصغيرة العادية » وفي مثل هذه الأحوال 
كان الغاربة یستعینون بالقوارب الجلدية التي يخيطها الصناع الحلیون ۰ 
وباللاحین الهرة من آبناء السونخاي" . 


(۱) احمد بن القاضي درة الحجال في غرر اسماء الرجال - تحقیق علوشن/ الرباط ۱۹۳4 رقم ۸۵۸ 
(۲) کریم - مصدر سابق ص ۴۳44 

۳۱ الفشتالي ‏ مصدر سابق ص ۱۵۲ 

(4) بوفیل ص ۱۳۱ 

)0( الکان السابق 

)1( السعدي ص ۱۰۲ 

(۷) الصدر السابق ص ٠١١‏ 


-۳۷۹ ۰ 


© 


9 


© 


وكانت السفن تحمل الثات من القاتلین » وقد نقلت في احدى المرات محلة 
باکملها على ظهر السفن وكانت تضم الرماة والعرب والتوارك والعبيد » وأنزلت في 
مرف قريب من مكان VAS A‏ ۰ وفي مرة أخرى حملت السفن وحدها محلة كانت 
تضم سرية الفاسيين بلغ عدد آفرادها ۷۷۵ راميا يركبون ٩۲‏ قاربا à‏ وكانت مهمة. 
المحلة هي مرافقة قافلة من أربعين سفينة محملة باملح ”' كان يفترض أنها ستحمل 
بمسحوق الذهب من بلاد مالي حين العودة 5 

ومن بين المهمات الأخرى:التي نض بها الأسطول غير ما ذكرناه نقل البريذ 
وإيصال sal‏ للحصون والحاميات الوزعة على طول نهر النيجر وتأمين الطريق 
النهري في وجه التجارة" وكان عدد البحارة المغاربة الذين يقطعون النهر ذهابا 
وجيئة في سفر قد يستغرق أسابيع كثيرة يبلغ في بعض الأحيان ۰۰۰ ,۲ جندي* ؛ 
وقد دآب القواد الذين قادوا تلك السفن على اصطحاب النافخين بالغيطة التي 
كانت ألحانها الشجية د تتردد فيا وراء النهر وقت الحرب والسلم معأ" . 


والى جانب ما قام به ابخیشان البري والنهري à‏ تبرز مهمة أخرى كانا 
یضظلعان بها أيضا وهي حراسة ثغور البلاد السودانية بشكل دائم وحياطتها بالأمن 
والطمأنينة » وقد نمضت بذلك القصبات في الدن والحاميات في القری والمرافيء 
والثغور » ودوريات الحزاسة التي كانت مهمتها قطع المسافات الطويلة لنشر 
الطاعة في ختلف الجهات والبحث عن قطاع الطرق . | 


لقد بنیت قصبة في کل مدينة آهلة . واقتصرت على سکنی الجنود ونسائهم 


(۱) الجهول ‏ تذکرة ص ۱۳ 
(۷) الصدر السابق ص ۱۲۹ 
(۳) الصدر السابق ص ۱۵ 
(5) الزياني - الترجان ص ot‏ 
( السعدي ص ۱۹۸ 


YA. - 


وابنائهم “ ۰ وکانت القصبة تحاط في الغالب بالأسوار ذات الطیتان التي تستخدم 
في استعمالات الدفاع والراقبة » وتتکدس في داخلها دور الجنود » وحيث كانت 
القصبة معسکرا خالصا فإنها لم تضم دكاكين أو أسواقاً بل جملة من الخازن التي 
تحوي المؤ ن لاستخدامها وقت الحصار » واسطبلا » وصهریجا لتجميع فياه 
الأمطار » وكان الجيش يجتهد ي أن يدخل ضمن دائرة السور مسجدا وحماما . أما 
بالنسبة لتنبوکتو فان محمود باشا بعد فتنة المدينة نقل السوق الكبير الى قرب القصبة 
ليقلل من امكانية احتكاك الجنود الغاربة بالسكان" . 


ولا كانت مهمة القصبات هي الدفاع عن الدن الكبرى بما فيها من نساء 
وأطفال وتجارة وأموال ومزارع . فان القانون المغربي كان يلزم سكان تلك المدن 
باطعام حامية القصبات ‏ بيغا كانت رواتب آفراد الحامية تؤخذ من مال 
الدولة' ۰ وكان جنود حامية مدينة كبيرة كتنبوكتو وديني وغاو يعدون بالگات . 
وهذا فقد كان اطعامهم من الأعباء الثقيلة الملقاة على كاهل التجار à‏ وقد طرحت 
مدينة دييني البنية فوق أرض مستنقعية منبسطة اكبر مشكل للجیش ‏ وكان أن 
عالج مشكلة الدفاع عنها بان أغلق ثلاثة أبواب من أبواب سورها الأحد عشر 
وأبقى ثمانية فقط سبعة منها متجهة للشرق والشهال وواحد أبقى عليه في الجنوب 
لتستخدمه السفن في دخوها الى ميناء المدينة "۲ ۰ وقد حول المغاربة بعض البنايات 
التي كان يملكها الأسكيا في المدينة الى قصبة ولم تكن هناك صعوبة أمامهم لتعلية 
أسوارها « أما في غاو فقد تحول القصر الملكي الى معسكر للجنود وأطلق عليه اسم 
القصبة بعد ذلك . 


)1( تسمية القصبة DVI‏ تنصرف الى اي الاهلي وهو تعبير أوروبي جاء في أعقاب احتلال البلدان 
الافريقية ويقابله الحي الحديث الذي كانت تقطنه QUE‏ الاجنبية . 

(۲) السعدي ص ۱۷۳ . 

(۳) حركات ‏ مصدر سابق ج۲ ص ۳۰۲ 

)4( السعدي ص AY‏ 


- ۳۸۱ 


9 


وكانت الحصون عديدة متباعدة » وقد أقيم أغلبها على الضفة الیسری لنهر 
النيجر أو في أطراف بلاد السودان الشمالية أو الجنوبية » ففي أقصى الشرق بنى 
محمود باشا حصن ( کلن ) عند الحدود ما بين دندی وکانطا ورتب له ۰ راغ 
كان على رأسهم القائد الفتی عبار الذي آصبح باشا فيا بعد » وقد تلقی ذلك 
الحصن ضربات قوية من ن السونغاي » والی الشیال الغربي من کلن كان هناك 


حصن Je‏ طریق دندی غاو بناه القائد أحمد بن پوسف" وبعده حصن ( تنش )' 


وهو قريب من کوکیا" ثم حصن ( بامبا ) عند منتصف الطريق بين غاو وتنبوكتو 
وكان على رأس حاميته ضابط برتبة قائد هو مصطفى بن عسکر“ وهو من بناء 
جؤذر ومحمود » ثم حصن جزيرة ( زنتا) الذي كان يستخدمه جنود الأسكيا 
سلهان ؛ وبه محازن امؤ ن » ثم حصن جزيرة (تورى ) وكان قد نزل فيه القائد 
محمد العراب مع جنوده :من سرية الشراكة ٩‏ ۰ وبين الحصنين الأخيرين كانت 
ترتفع آسوار حصن میناء کبارا الذي يحمي مداخل تنبوکتو من جهة النهر ولذلك 
فاته كان محاطا بالأشوالك من خارجه وبالخندق العمیق » آما السور نفسه فکان على 
هيأة ابراخ عالية ینتظمها حائط سميك متخذ من الطین الشويی" « وفي الشمال 
الغربي أقيم حصن ( رأس الماء ) داخل بلاد التوارك » وكان الحصن يرتفع عند 
النهاية الغربية لبحيرة فاكيبين » وهكذا كانت مياه البحيرة تحده نی الشرق بيا تحميه 
المستنقعات فى الغرب > وبلغ عدد أفراد حامية هذا الحصن سبعين راميا تحت قيادة 
ابن داود » ولکن بعد هجوم التوارك على الحصن وقتلهم لحاميته جدد محمود باشا 
(1) المصدر السابق ص ۱۷۱ À‏ 

(۲) الصدر السابق ص ۱۹۷ كان يطلق عليه ( حصن الطريق ) 

(۳) المصدر السابق ص ۱۵۲ 
)4( الصدر السابق ص ۱۱۸ وقد تعرض هذا الحصن للحصار وتدخلت الدافع من النهر: فحطمت 

اسواره وأخرجت الحامية مئه ثم أعيد بناؤه بعد ذلك . 
)0( المصدر السابق ص ۳۱۸ : 
(CU‏ الجهول تذكرة ص ۰۱۳۹ 


TAY = 


بناءه J 5h‏ به مائة رام 8 


والى الجنوب فيا بين رأس الاء ودیینی بنی الجيش الغربي حصنین هما حصن 
( بنکا ) وحصن ( كيسو ) ثم رمموا تحصينات مدينة تنديرما وحولوها الى حصن 
منيع كان يراقب الطريق من دیینی الى تنبوکتو"" » وأقام الجيش المغربي في بداية 
ولاية الباشا منصور ثلاثة حصون على مناجم الذهب في بلاد مالي LS‏ قدمنا . 

أما ر محلات ) الحراسة فإنها لم تتوقف طيلة الفترة المعنية بالبحث عن قطع 
السافات التي تربط المدن بالقرى والقصبات بعضها بالبعض الآخر » وکانت 
مهات وحدات الجيش في أعمال الحراسة تلك هي تأمين الطرق » والضرب على 
أيدي اللصوص والغامرین والخارجين عن الطوق والقانون » وكانت دوريات 
الحراسة تتجه غالبا الى الطرق الشمالية المتجهة من غاو الى بلاد التوارك الشرقية . 
ومن تنبوكتو الى ازوات واروان الى بلاد العرب ومن دینی الى رأس الماء » وقد - 
عمدت قوات الحراسة الى احراق آراضي قطاع الطرق والتمردین ۰ وردم, آبارهم ۱ 
وأسر نسائهم وابنائكهم » ووقع ذلك بصفة خاصة في أراضي التوارك 
والفولانيين ۳ ۰ وكانت الدوريات تستريح بعض الوقت في محتلف القری والدن 
قبل أن تقتحم الصحاري والستنقعات والجبال بحثا عن الخوارج والشاذين عن 
الطوق . وكان يصدف أن أحد أولئكك يصل الى حد تملك القوة الكبيرة » أو 
الاستقلال بمناطق شاسعة » وتهفو نفسه الى مداخلة السلطة في تنبوكتو في اتفاق أو 
صلح « والذي كان يحدث باسثمرار هو أن يتوجه الباشوات بكل طاقاتهم حسم 
مادة كل متمرد وقصم شوكته دون الالتفاث الى عرض يعرضه التمرد أو اتفاق يود 
الوصول اليه » وقد حدث ‏ في مثل هذه الحالة ‏ أن أحد المغامرين توصل الى 


)1( السعدى ص ١56‏ 
(۲) المجهول à‏ تذكرة ص ۱۲ - ۱۲۷ 
(۳) المصدر السابق ص ۷ 


AA 


احتواء منطقة كبيرة في الغزب وجعل من قرية ( بینا ) على النيجر عاصمة له وتقدم 
من باشا تنبوکتو يطلب إمضاء اتفاق للصلح والتعاون » وکادت الفتنة أن تطوح 
بقواد دييني اذ اختلفوا في أمر الرجل فيا كان من الباشا الا ان رفض أية لغة 
للحدیث مع الثاثر غير لغة ارب فرفض الصلح وأوكل لحيش الحراسة أن 
یستاصل شأفته . وأدى هذا الحدث الى عزل کل المسؤ ولین عن الجيش ف دييني 
ونقل فرقة شراكة التي كانت موجودة بها الى تنبوکتو(* . ويجب أن نذكر هنا أن 
القائد الامي الذي رأينا أعماله السابقة في فتح كل مناطق الغرب » واقرار الأمن في 
تنبوکتو هو الذي برز كأشهر قائد في جيوش الحراسة التي كانت ترجع فيا بعد الى 
قيادته في كل انحاء السودان » وقد ظل على جواده يذرع السودان طولا وعرضا الى 
ان وافته المنية حين كان ف احدى مهماته بالقرب من غاود".. 


؟) الأمانة والادارة المالية : 


اختار المنصور امناء أموال السودان من بين الشخصيات المعروفة في البلاط 
السعدي بثرائها وأمانتها وكتانها لأسرار السلطان وتطبيقها لأوامره التي یفترضص 
كتائها » فالأمناء حسب هذا المقياس لم تكن تشملهم سلطة الباشوات أو الحكام 2 
ولم يخضعوا لحاسبتهم!* . بل كانوا مسؤ ولين كافة'أمام السلطان وحده“ وقد 


)( السعدى ص VAE‏ 

(؟) الصدر السابق ص ۲۲۳ 

(۲) الأمين هو الوظف الذي يتولى جباية الأموال وصرفها . وني کل مدينة كبيرة أو ميناء يوجد أمين مع 
جباته وموظفيه ويكون تابغا لو زير المالية الذى كان يسمى فى بعض الأوقات بأمين الأمناء . وبالنسبة 
للسودان فان الأمين الأكبر بها كان يقطن بتنبوكتو ويعتبر الأمينين الآخرين في دييني وغاو تابعين 
له . أما هو فكان غير مس ول آمام أمين الأمناء بمراكش بل أمام السلطان نفسه الذي كان يعينه 
ويقيله ويتقبل منه حساباته ويدققها معه . 

(4) على التمكروتي » النفحة السكية في السفارة التركية » مخطوط بالخزانة العامة بالر باط رقم ۵ ۷۹ ص 
1۹۹ ۱ 

(۵) کریم مصدر سابق ص ۱۷۰ 


-۳۸۸ 


حمل احمد النصور القائد جؤ ذر ظهیر تعيين أول أمين بالسودان مو بن عبد الحق 
الدرعی الذي كان مسجونا في تنبوکتو عند دخول القائد المغربي الى تلك المدينة » 
واعتبر ذلك التعيين ايذانا بانفصال الاقاليم السودانية عن الولاية الجنوبية التي 
كانت الى نظر ابن السلطان أبي فارس . ولكن يبدو أن تصرف ذلك الأمير في 
خراج ( تغازى ) قد استمر بعد ذلك" . 

وكان السلطان يقبل بالاقتراحات المقدمة من باشوات السودان لتغيير الأمين 
اذا بدر منه مایستوجب عزله(" ۰ أو كان يرفض مثل هذا الاقتراح حين لا يكون 
مقتنعا بسلامة دوافعه . أو حين يتدخل أحد من كبار رجال القصر لفائدة 
الأمين”" ۰ وقد وجه السلطان المنصور رسالة للباشا سلمان يدحض فيها ما نسبه 
الباشا الى الأمين حسن بن الزبير من أنه سرق بيت المال وبدد أموال الخزينة واتغذ 
له ثلاثمائة من الجواري » وجاء في جواب السلطان أنه لا Ge‏ للباشا أن يتدخل فيا 
لا يعنيه « فالمال هو مالنا والأمين هو أميننا ولا حق لك في اتخاذ أي اجراء ضده لأنه 
اجراء غير شرعي ولست مأموراً به ٩۲‏ : 

وتتضح من ذلك المكانة التي كانت للأمناء عند السلطان » LS‏ يتضح أن 
مهمة احیش في السودان وغيره كانت تنحصر في اخضاع البلاد وتدبیر شۇ ونا دون 
الانشغال في آمر الاموال والخراج والضرائب . 

وکان السلطان يراقب أعمال الأمين . وقد تبين أن القائد امد بن اخداد كان 
يحصي على الأمين حمو الدرعي تصرفاته في خطته . ورغم أنه لم يكن من القبول 
لدى المنصور أن يترك القائد المذكور واجباته في أرض الحرب ويذهب سرا ليحدث 


۱۲۲ الفشتالي ص‎ )١( 
48 السومي - اليغ ص‎ )۲( 
۱۹۰ السعدي ص‎ a) 
المكان السابق‎ )4( 


-6خ8*- 
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وعين السلطان من جديد أميناً في تنبوكتو بموجب ظهير شريف هو الأمين . 


منیده عن الأمين . فان: السلطان تجاوز عن غلطته تلك » واستمع اليه » واشتدعی ۱ 


أمين ماله ودقق معه دفاتره » فوجد أن الأمين تصرف في مبلغ عشرین ألف قطمة 
ذهبية فلم يقدم الى السلطان الا مائة الف فقط من جموع du‏ وغشرین » وقد 


سجن الأمين في مراکش وسيم سؤ العذاب حتی مات سنة 6 ۱۵۹ في الوقث الذي . 
والى أصحاب النصور بحثهم عن الذهب السروق فوجدوه مخفيا في احدی القری ٠‏ 


بدرعة"" 


حسن بن الزبير » وولى في أمانة دييني نفاس الدرعي"» وکان کل من الأمينين 
يحمل رتبة قائد . ولذلك فان الأمين في الدینتین كان یسمی ( القائد الأمين ) بيغا 


يطلق على النصب للاعتبار ذاته ( قيادة التأمين ) » وكان يوجد أمينان آخران في غاو ' 


وتغازي . 
لقد كانت للأمير مهات واسعة في اختصاضاتها Gus‏ ولياتها ومن آبرزها 
الاشراف على ما يورده الجباة والعمال من الأموال والأقوات » ومحاسببة حفظة 


7 الغنائم والسبي 0 وضبط ديوان أرزاق الجنود 3 واخراج ۰۳ وتحديد أوجه‎ tél 


صرف الضريبة العينية التي تفرض على التجار غداة تولية باشا جديد*. والوقوف 


)1( السعدي ص AVE‏ ۰ ولقد كان السلطان متشددا مع أمنائه في السودان à‏ فقد تعرضوا للعزل ' 


والنكبات والقتل . وفي عهد السلطان وي صدر أمر للجيش باعدام الأمين محمد بن 
Ga RESA‏ ل ا تي بالأمين واخضع للتعذيب طيلة یومین ثم 


علق على حبل المشنقة في السوق . وجرت العادة أن يحضر الأمين ٠‏ الحديد المعين. عملية القت ل بأمر ' 
السلطان وان يركب الأمين قبل اعدامه على فرس ويلبس أحسن ملابسه ثم يوضع الكبل ئي يده ' 


والمشنقة في عنقه - الصدر السابق دس ۲۲۹ 


(۲) استمر القائد الأمين الحلسن بن الزبير في غنصبه بتنبوکتو إلى آن مات في شهر آکتوبر ۱3۰ « وطالت | 


مدة تفاس الدرعي أكثر من ذلك ( السعدي ۱٩۳‏ ) . 
(۳) السعديی ص ۲۲ 
tré (8)‏ مخطوط بد ار الوثائق باثرباط لا یعرف کانبه حرف ك رقم ۲۷۸ ص ۷۷ 
(e)‏ الجهول - تذکرة ص ۱۰ 


- ۳۸۰ 


مع القاضي على تصفية آموال الترکات ودفعها للورثة أو الاحتفاظ بها في بيت الال 
إن لم يوجد «ets‏ وتبدیل نظام رواتب الجيش عند تقدیم سرية على سرية 
أخرى”. وتعيين الحكام أو العمال المحليين”. ومراقبة الموازين والأسعار* 
وتحاسبة الحكام في المداخيل غير الشروعة التي تتوفر لديبم من الغرامات » ومكس 
التکبات ۰ والاستيلاء على أموال الباشا التي قد يكون جمعها في حياته بطرق غير 
شريفة » وكان لا يتصدى لذلك إلا بتفويض من الجيش نفسه ۰۱ وأخيراً التنازل 
عن أموال بيت المال ووضعها في يد الجيش إن بدا أن هناك شكا في تصرفات الأمين 
إلى أن يفصل السلطان في الأمر " وكان يحصل ذلك التنازل تحت تهديد السلاح في 


. الغالب . 


وقد تعددت أوجه مداخيل بيت المال وكانت تحسب بعشرات آلاف القطع 
من الذهب كل سنة » وني عهد جو 35 وحمود كان أهم مدخول يأتي من الضرائب 
وبلغت من كثرتها حداً جعل السودانيين يتبرمون منها LS‏ كان الشأن في الغرب 
نفسه"» ومع استتباب الأمر للسعديين في السودان وظهور نتائج استغلال تلك 
البلاد قرر المنصور حذف الضرائب التي كانت تدفع في الأبواب والأسواق وعلى 
البضائع في الدن والمزروعات والماشية في البوادي وكان يطلق على مجموع تلك 


)1( السعدي ص ۱٩۹۳‏ 

(۲) الکان السابق 

(۳) عين الأمين یوسف القصري القائد ملوك بن زرقون (Ste‏ لدييني الصدر السابق ص ۲۲ 

)4١‏ هذه في الواقع من مهمات الحتسب . ولکن يبدو أن نظام الحسبة الذي كان معمولاً به في السودان 
كان يختلف Le‏ عرف في البلاد الشرقية أو في الغرب نفسه » إذ أن مهمة الحتسب الذى هو موظف 
لدى القاضي كانت مراقبة الوضوء واستيفاء مبلغ نقدي من لا بتوضا مع وجود الماء . وإخبار آعوان 
الأمين با يرتكبه التجار من غش وتدليس وبيع بالتأخير . 

)0( المصدر السابق ص ۳۱٩‏ 

۲۹۲ المصدر السابق ص‎ (D 

(۷) الصدر السابق ص ۲٩۹۱‏ 

۷ الافراني - تزهة ص‎ (A) 


۳۸۷ 


© 


الضرائب اسم ( النائية ) à‏ الغرب «) آما في السودان.فكان:اسمها ( الكنايبة “٠)‏ 
وکان لالغائها صدی ارتیاح واستبشار في السودان سيا وأنها كانت Le‏ ثقيلاً على 
التجارة والزراعة » فعادت لیام بسیب bi‏ أياماً مباركة » وخفت وطأة 
الأسعار وتحرر الناس من بلاء Vols‏ 


باوب al‏ ا تستوفى في بداية 0 المغربي الغنائم ۰ 


وفتوحاته* « وکانت من الضخامة والأهمية:إلى الحد الذي كان آعوان الأمین ٠‏ 
وشاهدا القاضي یصرفون الأيام في عدها وتقدیر أثمانها » وعندما يتم ذلك العمل ! 


كان LUI‏ آو القائد هر الدفاتر بامضائه ۰ ويصرف الغنائم إلى ) دار القيادة) 


وهي مركز الأمين فيأخذ خسها لبيت مال السلطان وتصرف الأخاس الأربعة.الباقية ' 


للجند كرواتب . 


والدخل الثالث لبيْت الال كان يتمثل في الخراج المرتب على ke‏ مناطق ! 
السودان شرقاً وغرباً No‏ ونجنوباً باعتبازها بلاد فتح ۰۳ وفي الواقع كانت قضية ! 


استيفاء الخراج إحدى المهمتين الرئيسيتين لكل ( محلة ) في تنقلاتها » وكان الخراج 


كالنائبة أو الكنايبة یدفغ ف شكل أموال أو حاصیل أو دوات أو حيتان Mais‏ : 
ویجبی من سكان المدن والقرى والبوادی حسب التقدير الذي يضعه العرفاء والمقيد : 


في دفاتر الأمين السنوية . 


۲۸ ابن القاضي » التقی المقصور مصدر سابق ص‎ )١( 

(۲) السعدي ص 7374 الاشتقاق واحد , أما الکاف فهو مستعمل إلى اليوم كحرف تحقيق 
(۳) المكان السابق 

)٤(‏ الجهول/ التذكرة ص٣٣۲‏ و1۹ 

)0( الصدر السابق ص AA‏ 

(5) المكان السابق 


YAA = 


والدخل الرابع هو ما يأتي کجزية مفروضة على الکفار الوثنيين « والکانان 
الأساسيان لأخذ الجزية US‏ هنبوري في الجنوب حیث قبائل الوسی الوثنية وفي 
الغرب الجنوبي حيث قبائل مالي التي كان بعضها لم يدخل الإسلام بعد » وفي 
هذه الجهات كانت تو خذ الأبقار والمحاصيل الزراعية خاصة . ويزيد الباشا de‏ 
ذلك بان يستوفي ضريبة أخرى كان یطلق عليها حق الشاشية ( الطربوش )50 
وهذه الأخيرة كانت من نصيب الباشا نفسه وتعتبر راتباً له ولحاشيته حيث أنها ترمز 
إلى طاعة الباشا وتقبل سلطانه . 

والدخل الخامس تمثل في واجبات تسجيل الرسوم العقاریة فلا GA‏ 
لأحد أن يتملك بيتاً أو بستاناً داخل الدن الكبيرة إلا ذا كتبت شهادة بالملكية , 
والشهادة يحر رها القاضي وشهوده بعد الاستاع إلى البائع والمشترى . ويأخذ الأمين 
واجبات الرسم بعد ذلك بواسطة موظفیه . 

ولقد عدد صاحب تذكرة النسيان موجودات بيت المال في تنبوکتو على أثر 
وفاة أحد الباشوات وقال بأنه كان يحتوى على أكداس من الذهب المضروب وعلى 
الفضة والودع الأبيض . والثياب الفاخرة . والجلود المدبوغة الملونة » والسيوف 
وحمائلها . والأقواس والنبال » والأدوات المختلفة المتخذة من النحاس والحديد 
والفؤوس والمحاريث . والقدور المليئة بالعسل والسمن والحبوب من قمُح وأرز 
وذرة بیضاء » وعلی السك الجفف , والأثاث » والسجاد والنعال » وعلى الدواب 
من خيل وبغال وحمير وبقر وابل۳. 


آما آوجه التصرف في بيت الال فإنها كانت متعددة وفي مقدمتها دفع رواتب 


)1( السعدي ص ١48‏ 
(۲) الجهول / التذكرة ص ۲۷ 
(۳) الصدر السابق ص ۲۰ 


۳A۹ - 


è 


الجنود كل أربعة أشهر :في حالة السلم أو تقديمها عندما يهم الجيش باروج إلى 
غزوة أوحراسة أوتفقد"'. ويتولى الأمين دفع تلك الرواتب في تنبوكتو بنفسه بيخ 
يقوم بذلك الأمناء في تغازي وغاو ودييني . أما في الجهات التي لا يوجد بها أمين 


فان الرواتب ترسل مع سرايا الحراسة أو پواسطة البريد أو يقدمها الحاكم الحلي ' 


نيابة عن الأمين”". ومن أوجه الصرف أيضاً بناء القلاع واحصون ومد الأقنية » 


وإخراج الصدقات في عيد الفطر » وشراء حتلف لوازم الجيش 2 ومساهدة ليهات ْ 


التي تمنعها الجاعة أو ظروف آخری من جع الرواتب العلومة للجنود ۱" 


وبالإضافة إلى المسؤ وليات التي رأينا الأمين يضطلع بها في Je‏ 8 | 


والصرف نجد أن من أخطر ما كان يسند إليه أيضاً ضبط الصرف أئ تحدید قیم 
العملة الذهبية بالنسبة لقواقع الودع "۰۳ والكشف عن الثقال التداول حتى لا 


يعمل التجار أو غيرهبم إلى حكه وأخذ برادة الذهب منه » وفحصن المكاييل 


عليها"“. وكانت الغاية من كل ذلك كبح الجشع والتحكم ف الأسعار وضبط 


¥( القضاء والموظفون الدينيو ن“ 


لقد لفتت المكانة التي تمتع بها القضاة في عهد ملوك السودان الوطنيين انتباه | 


74 المصدر السابق ص‎ )١( 
۲۹۲ السعدي ص‎ )۲( 


(۴) الصدر السابق ص ۲۳4 و۳۰5 à‏ ومن العلوم أن أموال الصرف لم تكن فا علافة بواجبات 


السلطات التي كانت توجه مباشرة إلى مراکش . 
(4) الجهول تذكرة ‏ تحقيق هوداس - مصدر سابق ص 1۰ 


۱ Charles Monteil «Djenne Metropole de delta central du Niger» societe edution [Q)] 
؛‎ geoggraphique Maritime et colnial Paris 1932 P286 - 287 : 
, كان القضاء طيلة عهد الأساكي وفي السنتین الأوليين من الحكم الغربی يتمم باستقلال‎ )5( 


RATE 


ال رخين الأقدمين منهم والحدئین . وذهب بعضهم إلى حد القارنة بين مكانة 
الأسكيا ومركز القاضي الديني والدنيوي » وقرروا ان سلطة هذا الأخمير كانت 
تفوق في بعض الفترات سلطة الملك نفسه. وان العدل الذي نشره القضاة 
ووقفوا أنفسهم لترسيخه فعل فعل السحر في إشاعة القانون والنظام أكثر Le‏ فعله 
قادة الأسكيا وجيوشه ۰ بحيث تحول الناس في تنبوکتو إلى حمل المعول والمحراث 
عوضاً عن الحريش والرمح " وكان اللك لا يبرم أمراً إلا بمشورة القاضي 
ومباركته » وإذا صدف أن القاضي ارتكب هو أو أحد أعوانه خطأ في الحكم أو في 
التصرف فلا يناله أو ينال موظفه عقاب أو لوم لان المفروض في القاضي أن يجتهد . 
ومن اجتهد وأخطأ فله أجر رغم ذلك حسب منطوق الحديث النبوي » وقد رأينا 
ثورات ومؤ امرات تقوم في الجهات الغربية من تملكة السونغاى ضد الأسكيا يشارك 
فيها القاضي ولكن لا يلحقه بعد انتهائها أذى أو عقاب . 

وكان القضاة يتهربون من قبول المنصب عند فراغه لخوفهم من الله » ومن 
ارتكاب المعاصي عن حسن نية » وكمثال على مكانة القاضي ما ذكره ال رخون من 
سعي الوشاة بين القاضي العاقب والأسكيا داود وتيقن قادة الأسكيا الذين كانوا مع 
هذا الأخير في غزوة ببلاد مالي في الغرب بان العاقب عازم على وضع أحد الأمراء 
على العرش بدلاً عن داود > فأوعزوا لسيدهم أن يعود آدراجه ويوقف حملاته , 
ووصل داود إلى تنبوكتو بالفعل وقصد بيت القاضي العاقب فلم يسمح له الحراس 
بالدخول » فاضطر إلى أن يتشفع ببعض علاء المدينة وأكابرها وشيوخها » فقبل 
القاضي شفاعتهم ودخل الأسكيا متواضعاً متذللا . وانكب على رأس القاضي 


ومنذ نكبة علماء تنبوكتو أصبح القضاة والأئمة وال ذنون والعدول موظفين خاضعین 

للباشا . ومن هنا أدرجناهم في إطار الإدارة المغربية » غير أننا سنمیز بين الوضعية التي كانت 

للقضاة في بداية الحكم الغربي وبين ما أصبح عليه موظفو العدل وال سسات الدينية بعد ذلك . 
(۱) كعتوص ۱۷۸ - ۱۷۹ . 
(۲) الصدر السابق ص ۱۸۰ 


2-۳" 


L) 


یقبله » ویلثم آظرافه ثم جلس دون مقعده یسترضیه حتی رضي LUS‏ ووقعت 


حادثة آخری في عهد الرجلین أيضاً » ذلك أن الاسکیا داود قتل عن طریق BU‏ 
أحد اعوان القاضيي وکان یسمی محمد الشریف بن مزوار à‏ فعرض الأسكيا النازلة ۱ 
على العاقب ففرض عليه صوم الدهر وإعطاء عائلة المغدور ثلاثين عبداً ۰ وقد ۱ 


وصف کمتو ذلك القاضي بأنه كان « متشدداً في أحكامه ثبتا فيها صلباً في الحق لا 


تاحذه à‏ الله لومة لائم AU‏ وخرج القاضي مود بن عمر آفیت إل الحج عام ۱ 


٩‏ في موكب شبيه بمؤكب اللوك وحضر الأسكيا وداعه » وعمت الأفراح سائر 
بلاد السونغاى . وكان القاضى قد عين ثلنيابة عنه القافی عبد الرحمان أقيت › 


وعندما رجع من الحج رفض النائب أن يعيد المنصب لصاحبه رغم أوامز الأسكيا 3 ۱ 
وقد انتهى الخلاف بعودة القاضي محمود إلى كرسي القضاء بغد أن قر ) علاء تنبوكتو ' 


في اجتاع لهم مسجد سيدي حى حمل النائب على إخلاء الكرسي لستحقه 


ووصف السعدي محمود بن آقیت الصنهاجي المذكور بأنه عالم التكرور وصالخحها ' 
ومدرسها وفقيهها وإمامها بلا مدافع وأنه كان من خيار عباد الله الصالحين العارفين ! 


به » ذا ثبت عظيم فى الأمور وهدى تام وسكون ووقار وجلالة ۳ . 
ي 0 


إن هذه الكانة سواء لدى أللوك أو في أوساط شعوب السونغاي هي التي : 


جعلت ال رخ ( اديوب ) يؤكد بان مدة حكم دولة السونغاي كانت كلها بداية 


للحکم المغربي في بلاد المنودان »من حيث المظهر الفكري والسياسي"۳ أما : 


€ جو ذرفکان مظهراً عسكرياً فقطلذلك التحكم الذي بدأ قبله Ge‏ عام » وقد 


نقل هذا الرأي عن الكاتب السنغالي المؤ رخ اللجزائري عبد القادر زبادية وانتقده . 


(۱) الصدر السابق ٠٠۹‏ 

(۲) الصدر السابق ص ۱۲۱ 

۳( السعدي ص ۳۸ 

A. Diop. Nations negres et cultures Paris 1954 P91 (£) 


Far 


بقوة » ذاهباً إلى أن ملوك السونغاي کانوا حريصين على استقلال بلادهم » وما دام 
الإسلام هو الوسيلة المثلى لتحقيق وحدة القبائل فإنهم كانوا يتقربون من العلماء 
ویضعونهم في المكانة التي كانت هم قبل مجيء الغاربة ۲ . 

ولقد كان القضاة السودانيون وهم مغاربة في الأصل مستقلين في أحكامهم 
طيلة عهد الأساكي 3 وقد فصلوا بصفة رئيسية في القضايا الشعبية من عقار وارث 
وديون وأنكحة وفي المسائل التي ها صفة أخلاقية . أما الجنايات الكبرى والاععال 
السياسية التي يحكم فيها بالاعدام عادة فهي تعرض عليهم في أغلبيتها ولكن 
يرجع أمر تنفيذها إلى الاسکیا", 

انتصب القاضي عمر بن محمود آقیت الذي وجده المغاربة في تنبوکتو قبل 
ست سنوات من وصوطم ؛ ولأسباب سياسية خطيرة سبقت الإشارة إليها فلم يكن 
الأسكيا يريد توليته في ذلك النصب » وبعد سنة من التردد نزل الأسكيا عند إجاع 
علماء تنبوكتو وذهب إلى المدينة ليقبل rs‏ القاضي des‏ بمنصبه" . 

وقد باشر السلطان أحمد المنصور إتصاله بالقاضي عمر قبل إرساله الجيش 
السوداني LS‏ قدمنا . وكان يبدو على رسائله الحرص على التأكيد بان مکانته لن 
تتأثر بعد وصول الحملة المغربية . وبالفعل فان القاضي عمر اعتبر عند حلول 
جؤذر بالسودان كقاضي للقضاة . یمین من قبله قضاة الاقالیم LS‏ يعين أعوانه 
وموظفيه 0 ولم یقلل جؤذر ولا حمود من واجبات الاحترام والتقديم التي كان 
القاضي يتقبلها من ملوك السودان . 

واستلم القاضي عمر ظهيراً سلطانياً عام ٠١۹۱‏ أقره في كرسيه السابق بل 


)1( زبادية مصدر سابق ص ۲۲۹ 
(۲) المصدر السابق ص ۷۵-۷ 
(۴) کعتو ص ۱۳۵ 

(4) الافراني - النزهة ص ۲۷۹ 
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وسیاه أكثر من ذلك ( قاضياً للجراعة ) اسوة بقضاة أكبر أقاليم الغرب"۹. 
وبحسب منطوق الظهير الشريف € والمزاولات الحقيقية للقاضي عمر . فان مطلق 
الحرية » قد تركت له في ممارسة أحكامه باستناء إصدار أحكام في الجرائم 
«Ms LI‏ وظل القاضي هو الحكم الوحيد فيا كان يشجر من خلاف بين التجار 
وسکان البلاد الأصليين » بینا واصل مفتي تنبوکتو الفصل في دعاوى أهنل حي 
سنكوري الذي كان يسكنه العلا ۶ وقد اتخذ القاضي من منزله مقرا لحکمته .. 
بعد أن كان يقضي في باب المسجد » فيجلس وحوله تلامذته وخدامه ويأتي الناس 
له بداعاواهم ونواز م ليفضل فيها à‏ فيضرب ويسجن ويتوعدا»؛ وكان يتلقى 
بعض آحکام القضاة الآخزين فيقرها أو ينقضها إن كانت الفة لأحكام الكتاب 
OR,‏ وبقیت کلمته مسموعة لدی الباشا à‏ فإن طلب الشفاعة في أحد فقلما 
كانت شفاعته ترد أولا ی خذ مها" LS‏ أن الفقات وال حالیات في تنبوکتو كانت تلجأ 
إليه وإلى الشرفاء في حل بحلافانها حول تجارة أو آرض"۰ ولا أقلع محمود باشا من 
تنبوكتو لملاقاة الأسكيا إسحاق في بامبا أدزكه عيد الأضحى في الطريق ولم يشا أن 
يندب أحداً من بين آفراد جيشه لإمامة جيشه في الصلاة بل أرسل للقاضي محمود 
يطلب منه تعيين إمام من قبله فعين له القاضي سعيد اکدادو لتلك المهمة: ويذكر 
نفس المصدر أن كاهيتين من الحيش وصلا لبيت القاضي عمر في أحد أغراض 
الجيش » ولم يأذن هما بالدخول وظلا وأتباعههما واقفين بالباب تحت أشعة 


)1( حجي ‏ مصدر سابق ص ۱۱۷ 
) الفشتالي ص ٠١4‏ 

۱۱۸ السعدي ص‎ a) 

)4( کعتو ص ۱۰٩۹‏ 

)0( مصدر سابق ۷۹ 

)7( مصدر سابق ۱۷۸ 

۱6۷ الجهول - تذکرة ص‎ (V) 
١ ۱٤۹ص السعدي‎ (A) 


- ۳۹5 - 


الشمس ۰ وبعد أن صلى العصر رکب حصانه واقترب منهم واستمع إلى طلبهم 
وهم جلوس " . 

وظل أبو حفص عمر وموظفوه یزاولون کامل احتصاصاتهم ‏ ویتلقون 
عوائد من الدولة LS‏ كان الشأن سابقاً . ولکن بدا أن الباشوات لم یعودوا 
یسمحون هم بالتدخل في تسيير شؤ ون البلاد . ولکن لم يحرم القاضي عمر من 
أهم مداخيله المالية ألا وهي الغرامات والزكاة ومكس النكبات التي كانت تجمع من 
الأغنياء لتوزيع على الفقراء"» وريع الأوقاف الاسلامية التي كان يصرف على 
الحجيج وطلبة العلم '' بواسطة القاضي نفسه وواجبات الفقراء وهي أربعة آلاف 
كيس من الحبوب سنوياً كانت توزع على العجزة في ملجأ خيري يدعى ( جنان 
المساكين ) ۰ ثم الكسوة السنوية العتادة له وللمداحين بعد أن يتموا سرد صحيح 
البخاري في نهاية شهر رمضان في المشور السعيد" . 

ولكن لأسباب نفسية في أغلب الظن فان الباشا جؤذر وحمود لم Le‏ 
القاضي عمر عبيداً ولا إماء لخدمته والقيام بالأعمال المتعلقة بالتنظيف ونسج الحصر 
بالمساجد » وكان الأسكيا بخص القضاة والأئمة وحتى المؤذنين بثل تلك العطايا 
على سبيل ا حبس" . 

ويبدو أن الجيش المغربي كان يدفع بسخاء للقاضي والفتي وللأعوان 
الدينيين لأن هناك شواهد كثيرة تدل على مدى رخاء عيشهم كرا كان الشأن في 


)1( المصدر السابق ص ۲۵۱ 

(۲) کعتو ص ۱۸۲ 

(۳) زبادية ‏ ملكة سونفاي - ص 1۱ 
)4( کعتو ص ۱۱۵ 

(۵) الجهول - تذکرة ص 145 
(5) کعتو ص 1١5‏ 


-۳۹۵ - 
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الغرب تماماً”. فقد كان ببيت القاضي يحوي أثاثاً أغلبه مبتاع من التجار 
الأجانب » وكان يلحق بالبيت اسطبل يحوي كل آنواع حيوانات الركوب والذبح 
مع عشرات العبيد والاماء والخدم » ولم يستخدم القاضي في ركوبه إلا sd‏ 
الأصيلة الباهظة الثمن“. 

وكانت هناك شخضية أخرى لا تقل أهمية عن القاضي ان لم تفقها مكانة 
هي شخصية الفتي الذي كان يفصل بين العلماء في حي سنكوري فقط بموجب ما 
كان يعرفه آولئك العلماء جميعاً من احکام الكتاب والسنة à‏ وبا يفترض ان الفتي 
يعرفه وحده من تصرفات أهل الدينة المنورة "۰ وكان ( محمد بغيوغو ) هو المفتي 
الوحيد في السودان » ولم يكن من حقه إصدار أحكام الزامية » غير أنه في جالة 
تشبك تشبث كل من الفريقين المتنازعين برأيه ني نازلة ما فان الأمر لم يكن يرفع للباشا كيا 
هو الشأن في الغرب احتراماً الجانب العلماء بل كان يعرض Je‏ جمهرة فقهاء تنبوكتو 
يمن فيهم القاضي نفسه > وكان الفتي بغيع وهو شخص عالم طاعن في السن يغلظ 
الكلام للباشوات حتى بعد نكبة علماء المدينة" . 1 

ولقد تغيرت نظرة الباشا محمود إلى عائلة آفيت وال القاضي عمر بالذات 
بعد ثورة تنبوكتو في شهر أكتوبر ۱۵۹۳ ۰ وكانت أول إشارة إلى ذلك هي منع 
القائد مامي بن برون التركي القاضي عمر من تعيين قاض على مدينة دييني بعد 
مبايعتها للسلطان وقيام ذلك القائد نفسه بتنصيب أحد الفقهاء المغاربة أحمد 
الفيلالي في تلك الخطة”! . 


(۱) حجي - ص ۱۱۷ 

(۲) زبادية - علکة ص ٩۱‏ 

(۳) حجي الکان السابق 

)4( کعتو ص ۱۷۹ 

)9( السعدي ص ۱۵۸ - ٠١۹‏ ويعدد مونتي ( مصدر سابق ص (AY‏ قضاة ديني كا يلي : أحمد 
الفيلالي - مومی دابو- أحمد التراوري - سعيد أحمد دابو- عبد الرحمان دابنو Les‏ بن امرزرق - 
مولاي الهواري ( وكان قاضياً عام ۱3۵۳ ۹ 


vis 


وبعد ترحیل القاضي عمر وبعض علماء الدينة إلى الغرب » عرض الباشا 
محمود منصب القضاء على مفتي تنبوکتو محمد بغيع وعلی الفقیه عبد الله بن أحمد 
بوريو » ولكن أحد أثمة المساجد ‏ وكان جده قاضياً في السابق - قبل بالمنصب 2 
فاستقدم إلى الشور . وأبلغ تعلهات السلطان بالتولية إذ لم يكن الظهير قد وصل 
إلى تنبوكتو في ذلك الوقت » وجرت حفلة التنصيب وفق ما كان يفعله الأساكي من 
قبل بحضور جماعة المسلمين وقواد الجيش ووجهاء المدينة .٩‏ 

وكان اسم القاضي الجديد محمد بن أحمد بن القاضيي عبد الرحمان » وهو فقيه 
متوسط الثقافة والعلم » لم يكن عمره يزيد على خمسين سنة وبقي في حطته خمسة 
عشر عاماً” . 

ولقد أصبح واضحاً أن القاضي الجديد لم يعد يمثل تلك السلطة المدوية 
السابقة « فما فتئت اختصاصاته تتقلص ويقتطع منها حتى غدا أضحوكة الناس 2 
وكان المتخاصمون لا یأببون لأحكامه أو يلتزمون بها إذا لم ترقهم فيقصدون دار 
الحكومة لعرض شكاياتهم ‏ ما أحدث كثيراً من الخلل في سير الأحكام » ويذكر 
الجهول أنه عند وقوع نازلة أو حادثة Le‏ كان القاضي أو الفتي يقضيان فيها أو يبثان 
في شأنها يخرج البراح ( المنادي ) داعياً القاضي والائمة والفقهاء للاجهاع في 
القصبة » وفي اليوم QU‏ يحضر المدعوون . وتعرض النازلة أو الحادثة أمام الباشا 
بمحضرهم » فیطلب منهم رأهم واحداً واحداً » وغالباً ما كانوا يلوذون 
بالصمت . فيصدر الباشا حكمه بالسجن أو الجلد أو القتل 4 وكان ذلك يحدث 


-۲۹۱ ظلت سنة تنصيب القضاة في المشور متبعة وكذلك حفلات التنصيب الرسمية ( السعدى‎ )١( 
١ . ) ۱٤۸و‎ ۱۲ تذكرة ص‎  لوهجملاو‎ ۸ 

(۲) السعدي ص ۳۰۸ 

۳ الجهول - تذكرة ص ۳۰ 

)4( الصدر السابق ص ۱۳۸ 
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ف بقية الدن الأخرى » ونتيجة لذلك فلم يعد وجود فعلي لسلطة القضاء" .. 
وهكذا فان أحكام القضاة لم تعد تتجاوز السجن المؤقت والحدد في أيام 
قليلة والضرب بالسیاط ۲ ثم منع القاضي بعد ذلك من إصدار أحكام السجن 
التي غدت من اختصاص محكمة الجيش وأصبح آقسی عقاب يمكن أن يصدر عن 
القاضي هو الجلد فقط " والفصل في أمور الشرع وعقد الأنكحة وحصر التركات 
وتوزیعها وعندما كان يحدث بين الطبقة المثقفة ما یستوجب الرجوع إلى المفتي, 
كان القاضي أو الفتي یرسلان أحد أعوانه| ليطلب من « الظالم أن ينصف الظلوم 
لوجه الله ورسوله ۰۱*4 وکان على القاضي في تنبوکتو ‏ وهو يعد قاضياً للقضاة ‏ أن 
يكتب هو أوغيره من متولي شؤون الشرع في الدن الأخرى إلى الباشا في كنه الحكم 
الذي صدر عن أحدهم » ومن حق الباشا أن يقبل ذلك الحكم .أو ينقضه" . 


لقد عرفنا في الفترة التي تعنينا في هذا البحث ثلاثة قضاة هم محمد بن أحمد 
بن القاضي عبد الرحمان في تنبوكتو وأحمد القيلالي في ديبني والواى بن طالبنا في بلد 
آروان وسط الصحراء ۲ » ولم نجد أية إشارة إلى وجود ذلك المنصب في غاو أو 
غيرها . ۱ 1 

أما بالنسبة للموظفین الدینیین من أئمة للمساجد وعدول وأعوان ۰ فقد ظل 
للقاضي الحق في تعینهنم ولكن مع موافقة مسبقة من الباشا أو من الحكام 


(۱) الصدر السابق ص ۷۸ 

(۲) کعتو ص ۱۲۵ 

A. CH. Diop «l'Afrique noire precoloniale Paris 1956 (¥) 
۲4۵ السعدي ص‎ (4) 

)9( الجهول - تذكرة ص ۱۱۵ 

(5) السعدي ص ۲۷۹ 

)¥( الجهول ‏ التذ کرة ص 3 
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العسکریین الحلیین » ویبدو أن الباشا محمود كان معجبا بأحد الشیوخ الاجلاء في 
تنبوکتو وهو الشیخ محمد بن الأمام الصدیق . ولذلك فان تعیینه كأمام للجامع 
الاعظم من طرف القاضي محمد بن آحمد لقي کل ترحیب من الباشا حمود ووافق 
جوذر على ذلك لأنه كان صاحب التصرف بالأرضن في ذلك الحين وکان سن آمام 
الجامع الكبير ينيف على سبعين سنة ولكنه بقي في منصبه ذاك ستا وعشرين سنة 
أخرى ۰۲ ۰ ولقد بقي الأئمة الآخرون يزاولون مهماتهم منذ عهد القاضي عمر 
وف مقدمتهم الأمام بابا أحمد بن الفقيه مصطفى الكورى أمام جامع الهناء « 
وعندما مات خلفه أخوه الذي كان حافظا للقرآن مادحا للنبي بصوته الرخيم ۳ ۰ 
أما جامع القصبة فكان الأمام فيه سعيد كداد الذي عينه القاضي عمر في اكتوبر 
۱ . 

ولا كان بعض آئمة الساجد الأخرى قد ترکوا مناصبهم لعجز آوموت ‏ فان 
القاضي كان يجد صعوبة في إقناع غیرهم بتولي النصب الشاغر » وكان بعضهم 
يبرب من الدينة ۳ تهیبا من ذلك النصب وخوفا من |فساد صلاة السلمین أو نهربا 
من ملامسة جثث الوتی لأن من أبرز مهات الأمام تخسیلهم واعدادهم للدفن 
٠ ٩‏ ولقد كانت أجرة الأئمة في عهد الغاربة تؤخذ من صدقات الصلین ® وأجور 
تغسيل الوتی ۲ . 


(۱) السعدی ص ۳۰۹ 

(۷) الجهول - تذكرة ص 58 - و ۷۵ 

(۳) السعدی ص ٩۳‏ ویذکر السعدی أن الأمامة عرضت على أحد أبناء القضاة فاعتذر بسبب السلس 
وقد شهد له الشهود بذلك . 

(4) کعتو ص ۱۳۰ 

)0( السعدی ص 1۱ 

(5) كان أهل الیت يقدمون للامام ثلاث قطع من الثوب الابیض فیکفن الیت بواحدة ويأخذ القطعتین 
الاخریین , كما كان الأمام يأخذ جزءا من لحم البقر وعبدا وبعض الودع مع غيره من الطلبة بعد 
الانتهاء من تلاوة القرآن على الميت ( کعتو ۱۳۰ ) وقد قام السعدى نفسه باعتباره أماما بتغسيل أحد 
أصدقائه فأعطاه أهله بعد الصلاة وقبل الدفن خادمين وعمامة ( السعدی 3519 ) . 


-۳۹٩- 


وقد حاز بعض الائمة حظوة خاصة عند الباشوات ç‏ ولطالا كلفوهم 


بالسعي في اصلاح ذات البین بين الناس في الخصومات العادية أو الأسروية ۱ أو 
طلبوا منهم إحضار مصاحف القرآن وصحیح البخاری إلى الشور لتلقي القسم من 
آحد السلاطین أو الزعیاء في السودان بالتزام الطاعة والوقوف عند العهد ۱" . 


أما العدول أو کتاب دار القاضي فهم الذين کانوا يوثقون الشهادات 


ويحصون الترکات « ویراقبون الأهلة وینوبون عن الغائبين » وکان القاضي يعين 

هؤ لاء الموثقين باستمرار ويختارهم من عرفوا بالكفاءة والصدق » وكانوا يتقاضون 

آجورهم من الزبناء خسب أهمية العقود الحررة ۳ » وکان القاضي يكلف عدوله 

بالحراسة على أنواب الیت ان كان عظیم الشأن حتی لا بقع التلاعب بأمتعته المنقولة 

والأحياء 4 2 ۱ ١‏ 0 
ومن الموظفين الدينيين الآخرين مؤذنو المساجد. » وكان هم مقام ایضا في 

الجتمع » ويتقاضون رواتبهم من الزكوات التي يأخذونها ما وحبوبا من القاضي 

( وعندما توفي مؤذن جامع سيدي يج ST‏ قيمت له جنازة لم تكن تقام إلا للقضاة 

€ وقد رأينا أن القاضي عمر أرسل المؤذن ( يحم ) إلى جؤذر ليبلغه تحياته عند 

وصول ذلك القائد إلى السودان . والى جانب الم ذنين كان هنالك موظفان قائمان 

على باب المحكمة M‏ » وعدد من ساردى الأمداح النبوية والنشدین يترأسهم فقيه 

۲5۱ كان هذا الصلح يدعى ( طريق الطلبة ) السعدی ص‎ )١( 

(۲) الجهول - التذکرة ص ۱۵۲ 

(۳) حجی - ص ۱۱۸ 

(4) السعدی ص ۲۵۰ 

)0( أخذ مؤذنون في مديئة غاو في إحدى الرات ۱۰۰ بقرة / کعتوص ۱۳۸ 

)1( الجهول - تذکرة ص ۷9 

۱۷۱ کعتو ص‎ (V) 
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یدعی ( شيخ الداحین ) © وكل هؤ لاء من موظفي القاضي . 

ولقد كان للقاضي في الواقع مهمتان رئیسیتان : الأولى منهما هي التي كانت 
حل دراسة في مطلع هذه الفقرة أي القضاء بين الناس ۰ وراسة مجموعة مختلفة من 
الأعوان الذین یساعدونه في تأدية وظیفته تلك » والثانية الاشراف على بناء الساجد 
وصیانتها وتوسیعها إضافة الى ترؤ س الاطار العامل بها من أئمة ومأمومين ومؤ ذنین 
ومو قتين وخدام . 

والسجد لم يكن محلا للعبادة فقط ولكنه كان أيضا مركزا لنشر الثقافة 
الاسلامية . وتعليم اللغة العربية à‏ وهنا تلتقي مسؤ ولية القاضي في بناء ا مسجد » 
والنفقة على الطلبة وبين مسؤولية المؤدب أو الاستاذ الذي كانت شهرته وتعلق 
المثقفين والعامة به ترفعانه إلى صف التقديس à‏ وكان أغلب أولئك الأساتذة 
. يتحولون بعد موتهم إلى آولیاه . وتصبح أضرحتهم التي تقام لصق المساجد أمكنة 
للزيارة » وتنسج حولم الخرافات والكرامات والعجزات التي ترقى بهم بعضها الى 
مرتبة الأنبياء » ولا يحوز القاضي على إحترام الناس وتعلقهم الا عندما يجتهد في 
البناء على تلك الأضرحة » واعدادها لتستقبل المريدين والصوفية والطلبة » 
والغريب أن الوثنيين كانوا حضون تلك الأمكنة. التقديس والاحترام ويتبركون 
بتربتها » وقد حدث في عهد المغاربة أن کفار مسينا أغاروا ذات مرة على بلدة 
( شبل ) التي كانت تضم مسجداً وضريحا بجواره فخربوا البلدة حجرا حجرا ولم 
يلحقوا بالمكانين المقدسين أي أذى ۲ . 


فكان إذا من واجبات القاضي بناء المساجد والأضرحة ( اللاصقة بها) 


(1) السعدى ص ۲۳۹ 
(۲) السعدى ص ۲۷۵ 
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وكذلك بناء all‏ في الصحراء لاقامة صلاتي العیدین ٩‏ ۰ والضل غيارة عن 
حائط من الشمال الى الجنوب یوجد محراب بوسطه وهوغير مسیج أو مسور » ومن 
مهات القاضي كذلك ضيانة سور ساحة الاستسقاء وکانت قريبة من روضة 
ال دب والقاضي محمد SANG ASIN‏ ۹ : 

ان اللاحظة التي يكن ابداژ ها بکل تأکید هي أن المغاربة لم یعتنوا ببناء 
الساجد LS‏ فعل الأساكي الذين کانوا بقدمون الأموال للقضاة لتلك الغاية حتی 
آصبح عدد مساجد تنبوکتو يصل إلى الثلائین مسجدا . 

ولقد وجد الغاربة عند وصوطم مسجد ( جیجاری بیل ) الذي خطظه وبناه 
الهندس الأندلسي الطویجن قد آهمل واقتلعت أبوابه وتشققت آعمدته « والغریب 
آم لم sdb‏ بالترميم أو يعدوه للصلوات 0 LS‏ أن المسجذ الجامع أو 4 
الكبير الذي عرف كذلك بجامع المغاربة » OÙ‏ مسنى موسى QU‏ عندما ناه بعد 
عودته من الج على يد الطويجن نفسه أوصى بألا يؤم فيه الا علماء من المغرب أو 
من تعلموا به ٠”‏ ۰ كان في حاجة إلى الصيانة والتوسيع ولكن لم يتم ذلك إلا بعد 
مرور آعوام طويلة على الحكم الغربي " . 5 


(۱) الجهول - تذكرة ص 45:. كان المصلى یدعی ( سرکل جبینو ) وهو إسم تاركي » وکانت الصلاة 
على ال دبين الأولياء تقام في مصلى الصحراء . 

(۲) ولى ملك مالي موسى الامام ( كاتب موسى ) كأمام للمسجد الكبير ووجهه إلى فاس لطلب العلم 
وأناب عنه عبد الله البلبالي وعاد بعد تلقيه العلم وزاول الأمامة أربعين سنة فخلفه أبو القاسم 
التواتي الذي كان مدرسا بالمسجد وأصبح بعد موته من أولياء الله الصالحين ( للتوسع في دراشة 
الجامع الكبير يراجم : 


?. lenz » Tembouctou voyage au Maroc Paris 1887 T.2P. 151 


(۳) الصدر السابق صن ۹ 


(4) كان القاضي العاقب آفیت یصرف یومیا على ترمیم الساجد الثلائة الكبيرة في تنبوکتو وهي سنکوری. 


والجامع الكبير وجامع السوق 51 مثقالا ونصف يوميا . وألف ودع » هذا عدا الطعام واشراب 
لال ( كعتوص ۱۳۲۲ ) 


“¥ 


فهل لذلك التقاعس علاقة بتدني أهمية خطة القضاء » أو بضیق ذات ید 
القضاة الذین لم يكن في استطاعتهم الانفاق على بناء مساجد أو إقناع الناس بدفع 
الأموال لانشائها . 

مهما يكن من أمر فاننا لم نجد الا مسجدین صغیرین تم بناژ هیا في عهد 
الغاربة » Las‏ مسجد ( اناء ) الذي وقف الباشا بنفسه على بنائه ثم مسجد 
البادية الذي لم نسمع عنه شیثا بعد إتمامه ولعله كان مخصصا نود الحلات ۰ غير 
إننا وجدنا وصفا لحفلة بداية العمل في إنشائه فبعد ان اجتهد الباشا في جمع الأموال 
والعمال « جاء بنفسه في ذلك الوضع بقباه » وقام هناك ( أي نصب الخيمة ) 
وجلس تحتها مع جنده وعمل دیوانهم فيه ونادى أهل كل حومة من البلد لتعاونه 
عنها ( لیساعدوه في البناء ) وأجابوا نداءء» وحضروا بأشياخهم ومزاميرهم مع 
نسائهم بدفوفهن ویشیخانهم ( اي الغنیات الحترفات ) وكذلك الداحین وأمام 
الساجد ( أئمة ) وشیوخ الداحین كلهم أجمعين» ۰ . 


: القضاء العسكري‎ (A 

لقد أوضحنا الأهمية الکبری التي كانت خطة القضاء في عهد الأساكي 
المتأخرين » وأبرزنا الدور الخطير الذي لعبه قضاة تنبوکتو خاصة في الحياة العامة » 
والمكانة التي تبؤوها في الحكم والمجتمع »> ورأينا كيف عمد الحاكمان المغربيان 
الأولان 3e‏ ذر ومحمود إلى التقليل من الدور الذى لعبه القضاة وجعل مشاغلهم 
تنصرف إلى الميادين التعلقة بخطتهم وهي الفصل في الدعاوى العادية والجنح 
والاشراف على المؤ سسات الدينية والتعليم à‏ والواقع أن إختصاصات القاضي عمر 
في عهد الحاكمين المذكورين كانت تفوق بقدر كبير إختصاصات قضاة المغرب 


۹۸ المجهول تذكرة / ص‎ )١( 


مه 


آنفسهم » بحیث كانت تلحق بالادارة الغربية الفتية آنواعا من التعقید » وضروبا 
من التنافر وقدرا غير قلیل من الخطر + ومن الطبيعي أن ينتهز الباشا محمود فرصة 
تغريب عائلة آقیت التي |خنصت بقضاء تنبوکتو وحولته إلى إدارة داخل إدارة . 
ليعيد القاضي الشرعي ای حجمه الطبيعي ۰ ولیجعل من متولي الشرع مسددا في 
الأحكام لا عنصر أرباك وبلبلة » وهذا ما نمض به القاضي الجديد محمد بن أحمد بن 
عبد الرحمان . 

وقد خلقت عملية التحويل هذه جوا نفسيا غريبا في المدينة » فمن جهة 
إختفت من تنبوكتو الوجوه المعروفة بتنفذها وقدرتها على الحسم والتأثير » ومن جهة 
ثانية أصبحت نظرة السكان الى القاضي الجديد الذي قبل أن يجلس فوق كرسي 
عمر آفیت ويديرشو ون کمته ضمن الجال الضيق الحدد له من الغاربة نظرة 
استخفاف وصل إلى حد القاطعة والجافاة : ۱ 

وعطفا على هذا العنصر التفسي كان هناك موضوع الفصل بين الغاربسة 

أنفسهم ۰ وکلهم عسکریون » ثم قضية الممارسات التي تقلق الأمن أو تستهدف 
التحريض أو تؤدي إلى عرقلة السير العادى للتجارة وتسويق المعادن . 

ويضاف إلى ذلك كله أن المدن كانت تخضع في أحيان كثيرة لأحكام عسكرية 
صارمة فلا يجوز آثناء‌ها لأخد من غير العسکریین أن يغادر منزله بعد الغروب 
بساعة واحدة أو قبل شروق الشمس 6 حتى في شهر رمضان الذى إعتاد فيه 
السكان على تأدية ( صلوات الشفع ) ۰ LS‏ لم يكن يسمع لأكثر من اثنين أن 
يجتمعنا في مجلس أو في الطرقات ‏ ؛ وما من شك في أن المخالفات التي تحدث في 
أثناء تطبيق تلك الأحكام كانت تعود في السودان كما في المغرب إلى نظر القضاء 
العسكري » وهو قضاء يمكن التأكيد على غلبته وشيوعه في الفترة العنية بهنذا 
البحث . 


۱۹۸ السعدي ص‎ )١( 


ETE 


ولقد قلد باشوات تنبوکتو ما كان معمولا به في المغرب في بداية حکم أحمد 
التصور الذي كان يتولى النظر في النوازل المخطيرة بنفسه » قبل أن يحدث بجانبه 
هيأة للمظالم تتلقى أحكام القضاة فتبرمها أو تنقضها 00 فكان الباشا ينظر في 
الجنايات » أو في كل ما يعتبر أنه جناية » ويباشر مراجعة أحكام قضاة الجهبات 
ويبث فيها بالطريقة التي يراها مناسبة . 

ومن المهم أن نذكر هنا أنه كان للباشا جهاز للتحري عن المجرمين . وتحديد 
مسؤ ولياتهم الجنائية بعد تقليب الأدلة والملابسات » وقد ذكر المجهول أن اثنين من 
سكان تنبوکتو قتلا في ظروف غامضة وبعد بحث دقيق حثيث توصل أعوان الباشا 
إلى إلقاء القبض على خمسة من المشتبه فيهم » فجيء بهم إلى القصبة وخضعوا 
للاستنطاق وبعد ذلك آنزل بهم العقاب الناسب ٩۱‏ ۲ وقد أعطي للمتهم الحق في 
الدفاع عن نفسه وتقدیم حجته » ولم يكن ليلقي القبض على احد الا بعد تحرير 
أمر بذلك . وکان من واجب العون الکلف بالاعتقال أن يقف آمام الشخص 
المطلوب ويعرفه بنفسه ثم ينطق بهذه الجملة « ان الباشا يناديك وأمرنا أن نقبضك 
إليه « ۳ 


وقد تراوحت الأحكام بين التجول بالخالف في أحياء المدينة وبين الاعدام . 
فعندما يقوم شخص بالسعي بالنميمة التي تؤ دى إلى الشاجرة أو الخصام يلقي 
القبض عليه ویجرد من ثيابه العلوية وتوضع عليه الأصباغ الحمراء والسوداء 
والبيضاء ويركب حمارا ووجهه إلى مؤخرة الدابة ويطوف بالدينة والمنادي آمامه 
يذكر الجنحة التي إرتكبها “ ۰ آما في حالة الغش والتدليس في السوق أو زيادة 


(۱) حرکات ج ۲ ص . ۳۹ 

(۲) الجهول - تذكرة ‏ ص ۱۳۸-۱۳۷ 
(۳) الکان السابق 

(4) السعدی ص ٩۰‏ 
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آصحاب الحمير الذين يحملون السلع إلى الميناء آجور التحمیل فان العقاب هو 
الضرب بالسوط في السوق نفسه ويختلف عدد الجلدات حسب الجنحة الرتکبة » 
وكان الباشا یعتقل التهمین في مکان بالقصبة (عتقالا مؤقتا إلى أن يتم البحث في 
قضيتهم وعندما تثبت التهمة يوضع كبل الحديد في يد الجرم ویقاد إلى السجن 0 
أو يؤمر بمغادرة المدينة إلى جهة يحددها الباشا ولا GE‏ للمحكوم عليه بذلك النفي 
أن يخرج من منفاه ۳ .. 

ولم يكن العقاب اینزل بأفراد الشعب فقط بل كان ينزل أيضا بالطبقات 
المثقفة والتجار . وقد قام أحد الكواهي بتنفيذ حكم صدر ضد شيخ قبیلة » وكان 
ذلك الحكم هو الجلد بالسياط والنفي من تنبوكتو إلى مدينة بامبا "“ . وکان العمال 
الظالون يثقفون في الحديد ويوضعون في السجون ۰ , وقد قام أحد الولاة بالقتل 


وکان الوالي برتبة ( قائد) اسمه محمد التازي” . وفر أحد المطلوبين قضائيا من 
معتقليه وبعد إعادة إعتقاله قطع رأسه وأرسل إلى الباشا فعلقه في وسط السوق على 
جدار هناك ۲ . ۱ 

ولم يكن أعوان الباشا وخدمه بعیدین عن سلطة العدالة » فقد قبض أجد 
الباشوات على أحد عبیده متلبسا بجرم » ورکب الباشا فرسه وقاد الجرم آمامه إلى 
السوق وأمر بقطع œuf,‏ فتطایر دمه حتی علق بثیاب سیده وهو يشهد تنفیذ ذلك 


(۱) الجهول - تذکرة ص ۲۳۵ 
(5) الصدر السابق 1 
() المصدز السنايق ص ۱۳۹ 
)4( الصدر السابق ص ۱۲ 
)0( السعدی ص ۲۹۰ 

(5) الجهول - تذکرة ص Ve‏ 
(۷) الصدر السابق ص ۳۰ 


سكع 


وقد إختلفت آشکال الاعدام باختلاف الجرية » فمن الجرمین من كان 
یشنق أو بقطع رأسه بالسیف أو یذبح أو تشق جمجمته أو تقطع آطرافه أو يخنق 
بالسلاسل ۲۳ ۰ ولم يكن الباشا يقبل شفاعة أحد في شخص حكم عليه بالموت » 
وقد جرب القاضي أن يطلب الرأفة بأحد المغاربة ولكن الباشا نفذ فيه حكم 
الاعدام  LS‏ كان يحدث أيام الأساكي ‏ ثم سلمه للقاضي الذي تولى تجهيزه ودفنه 
في ضريح سيد أبي القاسم التواتي © . 

ويبدو أن عدد السجون قد تضاعف في بداية العهد الغربي في السودان . 
فبیغا كانت توجد DOS‏ سجون في كل من تنبوكتو وغاو ودييني " ۰ أصبح عددها 
ستة » إذ زيد على الثلائة الأول سجن ( کون ) © وسط حصن إلى الشرق من 
تنبوکتو » وسجن ( سلتي ) الذي كان يتوفر على كل وسائل التعذيب ولعله كان 
واقعا أيضا بالقرب من تنبوكتو ”؟ . وسجن ( كروكي ) في جبال هنبوري ببلاد 
الوسی ۱ » وكان سجن تنبوكتو يقع داخل القصبة " ۰ غير انه كان يوجد مكان 
للاستنطاق والتعذيب بالقرب من ميناء LES‏ یدعی ( أنكند) " . 

ولقد قسا الباشوات على من كانوا يتهمون الناس بالباطل ويتسببون في إلحاق 
الاذی بهم . فقد إتهم شخص مغربي يدعى محمد السباعي تاجراً سودانيا إسمه 
( سلتى محمد قلى ) بالسرقة فقبض على المتهم وعذب ولكن الباشا إكتشف انه 


١44 المصدر السابق ص‎ )١( 

(۲) السعدى ص ۲۳۷ 

(۳) زبادية ‏ ملکة سونغای ص VO‏ 
)£( الجهول - تذکرة ص 4 64 
)9( السعدی ص ۲۳۵ ۔ ۲۳۹ 
)4( الصدر السابق ص ۳۰۱ 

(۷) الجهول - تذکرة ص ۱۳۸ 
(A)‏ السعدی ۲٩۹۰‏ 


بریء بعدما إنتهى العدول من إحصاء أمواله » فاطلق سراح التاجر وأنزل عقاب 
الوت بالشریف السباعي ۱ . 

وقد جنح بعض الباشوات الى الغلو في الأحكام كا مر بنا الآن » وکان إذا 
خرجت قبيلة عن الطاعة وسعت في الفساد خرج ها الجيش وقتل کبراء‌ها وسبی 
أطفاها ونساء‌ها ”“ » وقد ظل حکم السارق قطع اليد ولکن بعض السرقات عاقب 
: علیها القضاء العسكري الغربي بالاعدام ۳ . 


) البر ید ولفة الادارة : 


هتم السعدیون بتنظیم البرید بين مدن الغرب في طار التنظیم الشاسل 
الذي عرفته البلاد منذ صعود النصور الذهبي على العرش » وقد زاد ذلك الاهعام 
عندما ترامت أطراف المملكة وتباعدت آقالیمها ۰ ونحن نعلم ما كان لدی التصور 
من حرص على الاطلاع وتتبع الأمور الصغيرة والكبيزة في مملكته 3 ومن أجل ذلك 
فلا غرابة أن نری خدمات البزيد الرسمية والعادية تنتظم بشكل يدعو للأعجات 
بين أقاليم السودان والمغزب » وبين مدن السودان بعضها مع البعض الآخر .. 

ولم يكن البريد بالشيء الجديد في هذه الأقاليم » فهي كانت تربط بشبكة 
من الاتصال البريدي منذ عهود بعيدة » وقد تحدث الرحالة ابن بطوطة عن دول 


ذلك الاتصال في خدمة العلاقات بين حوض البحر المتوسط وبلاد السودان » وذكر | 


كيف أتاه بريد السلطان يطلب منه الرجوع من بلاد السودان الى ا مغرب » فوصلته 


رسالة الاستقدام عندما كان في مدينة ( تكادا ) في بلاد الحاووصا الشرقية" » وقد | . 


(۱) المصدر السابق ص ۲۳۵ 
(۲) المجهول تذكرة ص ” و۷ 
(۳) کعتو ص ۱۸۳ . 

زفق ابن بطوطة ص ۲۱۰ 


د 


رأينا أنه بعد وصول القائد جؤذر الى شرق آروان واستولی على ابل هناك بعث 
صاحب الابل برسالة شكوى الى المنصور السعدي فأتاه الرد ثم أمر السلطان القائد 
جؤذر بدفع ثمن الابل لصاخبها » وكانت وسيلة البريد الذي تحمله القوافل هي 
الستخدمة في الاتصال . ; 

ولقد كان في خدمة الحملة الأولى مجموعة من الجنوذ تنحصر مهما تهم في نقل 
البريد من المغرب واليه à‏ وأقر على رأس تلك الجموعة » ضابط برتبة ( بشوظ) 
أخذ رسائل جؤذر المخبرة بالفتح الأول الى السلطان "۰ ثم أصبح البريد بين 
أقاليم السودان وبين المغرب يسير بعد ذلك بانتظام وخلال كل أوقات السنة » 
ويمكن أن نرسم الخطوط البريدية بين الشهال والجنوب وداخل بلاد السودان LE‏ 
بلي : 
- تنبوكتو/ مراكش ”" 
- تنبوكتو/ ميناء الصويرة بالمغرب عبر اروان”" 
- تنبوكتو/ دييني "ا 
- تنبوكتو/ غاوعن طريق هنبوري أي الطريق البري RSA‏ 
- تنبوكتو/ VOL‏ 


- تنبوكتو/ .الجهات البعیدة ۷ 


(۱) السعدي ص ۱4۳ 

(۷) الکان السابق ص ۳۲۱ 

(۴) ذکر لانز أنه وجه رسالة من مدينة آروان إلى اوروبا عن طریق الضويرة فوصلت للمرسل اليه . 

)4( السعدي ص 7١6‏ و۳۱۸ وقد تحدث كايبى عن التنظيم المحكم للبريد بين المدينتين وقت سفره الى 
السودان . 

}9{ الصدر السابق ص ۲۸۳ 

۳۲۱ الصدر السابق ص‎ 5١ 

(۷) الجهول تذکرة ص ۱۲۲ و۱۲۳ 


۹ 


وکان البرید على نوعين » البرید الرسمي التبادل بين الباشا وولاة الجهات 
وقادة الجيش أو القادم من الغرب في آمر je‏ أو تولية Jef‏ شکل آوامر سلطائية نی 
شأن من الشؤون » وکانت تدخل في هذا الجال الرسائل الاخبارية الفتوحة أو 
السرية » وقد قدمنا ضمن الفصول السابقة أمثلة عن الظهاثر والأوامر التي وصلت 
عن طریق البرید » وبقي أن نذکر أن السلطان كان تخبر باشوات السودان بجا كان 
ينجز في الغرب مما له صلة بالجالات السياسية والاقتصادية والاجت‌اعیة( وأن ولاة 
المناطق الصحراوية شمال النیجر كانوا ينقلون ما يصلهم من آخبار الضرب الى 
الباشا في تنبوکتو! . وقد كانت تلك الراسلات توجه ضمن جعاب من النحاس 
يدور بها اللحام من الجهتين ولا يجوز فتحها الا LS » Mas LU‏ أن بعضها كان 
مكتوبا بطريقة لا يتمكن من قزاءتها وفك رموزها الا الباشا الذى يكون عارفا 
بمفاتيحها . وهذا النوع من الرسائل ( المشفرة ) كان يخص أوامر محددة بالحرب أو 
السلم أو معاقبة قائد أو ضابط أو معاملة سلطان Je‏ أو يتعلق بطلبات خصوصية 
للسلطان . فقد اخترع المنصور أشكالا من الخط على عدد حروف المعجم یکتب 


بها ما « لا يجوز الاطلاع عليه من أسراره ومهمات. آموره واخباره فيمزج بها LA‏ 


التعارف فيصير بذلك الكتاب مستغلقا فلا يجد الطلع عليه بابا یدخل منه الى فتح 


(1) كارن عل NE‏ من هده الرسائلٍ : الأولى موجهة من السلطان الى الباشا محمود یطلعه فیها على 
أحوال المغرب » وعلى ورؤد بعض الفراء الأجانب الى مراكش à‏ والقضاء اء على ثورة وقست في 
جهات فاس . والأوامر المعطاة لرجال القضاء بلزوم العدل بين الرعية » والاستعداد العسکری 
الستمر لفتح الاقطار البعيدة والقريبة ( رسائل سعدية ص ۱۱۷ ۰ والثانية موجهة الى الباشا 
منصور يخبره المنصور فيها بثورة الأمير الناصر الذی تحالف مع مع الاسبان وأوقد الثورة في مليلية وجبال 
الريف وبأن المنصور أعطى,أمره لابنه بالخروج بجيش فاس وخرج هومن جهته بجيش مراکش » وفي 
آخر تلك الرسالة الاخبارية الطويلة يذكر النصور أن ولي العهد محمد الشيخ قضى على تلك الفتنة 
وكسر الناصر والمتحالفين مغه ؛ ورغم ذلك فقد قرر المنصور أن يتجول بالانحاء الشمالية من البلاد 
لاعادة الاستقرار النفسي والطمأنينة الى الناس ( نفس الصدر ص ۱۷۸-۱۷۲ ) . 1 

(۲) بريد كاهية أروان الى الباشا في شأن موت مولاي محمد الشيخ بمراكش ( السعدي ص ۳۲۱) 

(۲) کعتو ص VW‏ 


{ie 


شيء من معاني الکتاب ولا الوصول الى فهم سر من آسراره ولو ضاع الکتاب أو 
وقع في يد عدو فلا یکن الاطلاع على آسراره ‏ » . 

أما النوع الثاني من المراسلات فهو يتعلق بالمخابرات التجارية 
والاجتاعية ۰ ویکون خاصا بالسکان الدنین وسکان s A‏ والجهات” وهذا 
الصنف يمكن تعريفه بالبريد الأهلي . 

وقد كان يطلق على الرسالة ( البراوة ) في السودان" أما في المغرب فالاسم 
هو( البراءة ) » وكان أصحاب. البريد الرسميون موظفين في الادارة المغربية 
يتقاضون أجورهم من السلطات الادارية في السودان والغرب عند تلقي البريد من 
المرسل » أما الرسائل الشخصية التي كان يحملها البريد فکان المرسلون يؤدون 
وجب على مستلم الرسالة أن يهبىء مكانا لاقامة صاحب البريد الى أن یستریح 
ويستطيع مواصلة الطريق آو العودة الى الدينة التي خرج منها" » وأهم شيء كان 
من الضروري أن يتوفر عليه صاحب البريد هو عنصر السرعة في تبليغ الرسائل » 
فقد حدد جؤ ذر للباشوظ على العجمي أربعين يوما للذهاب الى مراكش والعودة الى 
السودان © . وهذا شيء قيامي عندما نعلم أن جؤ ذر أمضى أربعة أشهر ونصف في 
رحلته من الشمال الى الجنوب وان محمود باشا قطعها في ثلاثة أشهر . 

ويقص علينا ال رخون أخبار الاستقبال الحار الذي كان يخصص لأصحاب 
)١(‏ الافراني ‏ النزهة . ص ۷۲۰۲ ۰ الناصري ج ۵ ص ۱۸۸ 
(۲) الجهول - تذکرة ص ۱۰۵ 
a)‏ الصدر السابق ص 5ه 
(4) الصدر السابق ص 61 
(ه) المصدر السابق ص ۱۰۵ 


)4( الصدر السابق ص ۱۲۲ و۱۳۳ 
(۷) السعدی ص ۱:۲ 


£ 


® 


© 


البريد عند وصولهم . فقد كان الناس يخرجون الى ظاهر المدينة لتلقي ما حمله 
صاحب البريد من آخبار؟" . وعندما يصل رسول من السلطان برسائله وظهائره 
كان الناس يجتمعون في الطرقات لتحيته ويطوفون معه في المدينة ويتبنارون في 
اکرامه والانعام عليه" . | CN‏ | 

ولقد كانت لغة التراسل والعاملات الادارية بالسودان هي اللغة العربية.) 
فبالاضافة الى انها كانت اللغة الرسمية عند السعدیین à‏ فانبا اعتبرت آکثر اللغات 
شیوعا في بلاد السودان » وقد استعان الأساكي في دواوينهم بکتاب مغاربة اتقنوا 
اللغة العربية منذ عهد سنی على الذي استوزر العالم المغربي ابراهيم الخضيز 
الفاسي وابنه ( هويا ) من Mode‏ ۰ وقد كانت لغة قبائل السونغاى تشتمل على 
ثلاثين في المائة من الكلمات العربية في بداية الحكم الفربي للسودان ۰ ثم مريت 
تلك القبائل على مر السنين حتى أهل الدن لم يعودوا يستعملون سوى:اللغة 
العربية والكتابة العربية"» » وكان يوجد في تنبوكتو ودييني كتبة عمومیون قرو 
الرسائل الواردة على السكان أو يحررون م رسائلهم الى ختلف الجهات مقابل 
أجر معلوم » أما الطبقة المثقفة فلم تكن تستخدم سوى اللغة العربية » وقد ألقيت 
الدروس, والمواعظ بالعربية أو باللهجة العامية الضربية وني بعض الأحيان كان 
الفقيه أو المؤدب أو الواعظ يقدم خلاصة لدرسه ببعض اللهجات حسب نوعية 
الحضور" . 


(1) المجهول ‏ تذكرة ص ۱۰۱ 

(۲) .الصدر السابق ص ٩‏ 

(۳) يقول السعدي بان سنی على نقم على وزيره وکانبه ابراهیم الخضير وأمر بقتله فلم يمتثلعبيده للأمز 
واخفوا الرجل à‏ وعندما آنت رسالة باللغة العربية ولم يعرف أحد قراءتها أخبر العبيد سنی على بان 
الكاتب لا يزال على قيد الحياة . فاعاده لخطته وأكرمه ( السعدی ص 58 ) 

Gat. «a Travers le Desert» P 128 caille journal T. 2. P211 (f) 

۱6۸ زبادية - ملکة ص‎ (a) 


۱۲ - 


وأخذت اللغة الاسبانية مکانتها في الادارة الخربية بالسودان كلغة ائية ؛ 
وکان الشان كذلك في مراکش OÙ‏ آغلب قادة الجيش الغربي ونسبة مهمة من 
الوظفین کانوا علوجا أو أندلسيين لا يحسنون الكتابة باللغة العربية حتی أصبحت 
اللغة الاسبانية تضاهي اللغة الرسمية في انتشارها ۳ : وکانت اللغة البرتخالية تأتي 
في الدرجة الثالثة من حيث الاستعمال في الدواوین ‏ ولکن معرفة کبار الوظفين 
والضباط بها كان سطحیا فلم تبلغ ما بلخته اللغة الاسبانية التي كانت تصاغ بها 
الراسلات الرسمیة "۱ » وقد ذهب بوفیل الى الجد الذي اعتبر فيه OÙ‏ لغة السودان 
الرسمية كانت هي الاسبانیة" » وهذا رأي مبالغ فيه بشکل واضح . 

غير أنه ينبغي التمییز بين اللغة التي كان یستعملها الجيش في التخاطب 
الشفوی وحتى المكتوب » وبين لغة الادارة ككل ۰ ونحن نعلم أن الأوامر التي 
صدرت للضباط والجنود بالسودان كانت بالاسبانية وعلی التجدید باللهجتين 
العروفتین في جنوب اسبانيا ( الاندلسية والرينيغات ) » وقد أورد كعتو جملة من 
التعابير الاسبانية كانت تجري على لسان الجيش المغربي في شكل أوامر وكلمات 
للانضباط* ۰ أما فيا بخص الادارة فانها كانت تسیر في الغالب باللغة العربية » 
ولم نعثر في أي مصدر قديم أوحديث Le‏ يخالف ذلك . ومن دون شك فقد كان 
باشوات السودان يتخذون LUS‏ ومترجمين لتحرير رسائلهم أو للتفاهم مع بعض 
القبائل التي لا تعرف العربية » وقد استعان جؤ ذر ومحمود في ترجمة الرسائل 
والاحاديث بالأمين حو الدرعي وببعض الطلبة السودانيين وبوزير سوداني سبق له 
أن تقلد منصب الملك هو بكر لنبارو » وكان ذلك الوزير يحمل لقب ألفع ( أي 
الفقيه ) » ومع مرور الزمن كان حرص باشوات السودان على تعلم اللغة الرسمية 
(۲) حجى ص ٩۷‏ 


۱٩۹۳ بوفيل مصدر سابق ص‎ [A] 
۲۹۱ تاريخ الفتاش / الترجمة الفرنسية هوداس حاشية‎ (4) 


4۳ 


یزداد » وقد روی صاحب التذكرة أن أحد الباشوات كان « طالبا كيسا سريع 
الفهم حاضر الجواب يتكلم بالکلام العربي بلسان فصیح كاد أن یفصح من بعض 
العرب ۲ ویژ لف مع العربان وشي عندهم في الخيامة ویزوح Mage‏ واذا رأی 


العالم یکرمه جدا جدا ويسأله عن السأئل à‏ وکذلك اذا رأى طالب العلم يسأله 


عن السائل والالغاز ولا يفارق معه حتی یعرف قدره في العلم والعرفة »۳ . 


وقد حرص الباشوات على تنمیق رسائلهم وتدبیجها واتباع الأسلوب 


الخزني ف الاستهلال واللخائمة ورکوب السجع والحسنات اللفظية » وقد کتب. 


عبد الرحمان السعدی صاحب تاريخ السودان عندما كان في وظيفة کاتب للباشا 
رسالة اعتذر فيها هو نفسه Le‏ حوته من الجمل الزخرفة وسنسوق نتفا منها للدلالة 
على أسلوب المكاتبات الرسمية في السودان المغربي : 

« الحمد لله وصلى الله على نبيه محمد وآله وصحبه وسلم تسلما ؛ 


الابرار المكرمين الأخيار المعظمين الأنجاد المرعيين الاسناد المرضيين القائد 
منصور بن مبارك الدرغى وكافة من معه من القياد والكواهي والقدمین 
والباشوظات وضباشيات وساثر الولضاش رعاكم الله وأنجدكم وأعانكم وسددکم 
واصلح بنه كافة احوالکم وبلغکم من جميع الخيرات والسرات من مناکم وآمالکم » 
سلام تام عميم عليكم ورحمة الله وبرکاته عن الخير والعافية ونعم الله التوافية » 
كتبناه لكم لله الحمد وله الشکر على ما تشوقتم اليه من معرفة أحوالنا وأخبارنا 
. حسبها هو مسطور في كتابكم الكريم الذي ورد علينا صحبة مراسيلكم في مرسی 
( كرونزوفي) ٩۱‏ فأدركنا كل ما تحبون لنا وتتمنون من العافية الباسطة الوافرة والنعم 
(۱) کعتو ص ١54‏ 
(۲) كذا في النص 


(©) الجهول - تذكرة ص ۲۷ . 
)4( احدی مرامي تنبوکتو الثلائة ( کابارا - مغدکو- کرونزونی ) السعدی ص ۲۷۷ و۲۹۲ 


4۱4 


السابغة الفاخرة . 

« لقد وصل بنا السير الى سفح الجبل بعناية من بيده القوة والحيل وسلکتا 
منها مسلکا ما سلکه أحد قبلنا لا من الأسلاف ولا من الأخلاف فصرفنا لارباها 
من مشارقها ومغاربها . . فأجابوا دعوتنا وأنابو لسطوتنا . . وجددوا لولانا نصره 
الله تعالی البيعة والطاعة وقالوا ( كلما آردتم Le‏ من الخدمة فالساعة الساعة ) ۰ 
وتبرآوا من جميع أعدائنا وقلعوا من رقابيم كل عروة الا عری طاعتنا » وطلبوا منا 
الأمان على مهجتهم وبلادهم فأعطيناهم ذلك العهد والیثاق فنهضوا معنا الى حاق 
ذلك الأبعد الخاسر . [ كانت تلك الحملة ضد الوثنيين في هنبوري ] . 


« وقد سمعنا خبر التوارك أوليمدن الذين نزلوا عليكم « فان رأيتم فيهم 
الغرة فلا تتركوهم بل اقتلوهم قتل عاد وثمود . . فان کنتم تقدرون على ذلك 
بأنفسكم فعلى بركة الله » والا فاكتبوا للقائد محمد بن عيسى الكوش ( ببامبا ) أن 
يمدكم بكل من كان معه من الرماة والعرب » ولا تفشوا سركم حتى يمكنكم الله 
فيهم , لثلا يأخذوا حذرهم منكم » لأن الحرب خدعة ‏ بارك الله فيكم وكان لنا 
ولكم وليا ونصيرا وبه كتب يوم السبت ثاني رجب الفرد عام السابع والخمسين 
والألف (۱۱4۷) في مرسى كرونزوقٍ . 

خديم المقام العالي الحمدی نصره الله à‏ صاحب السعادة الباشا def‏ بن 
عبد الرحمان الحيوني لطف الله به يمنه وكرمه ٠»‏ . 


: الادارة الاقليمية أو الجهوية‎ ٠ 


كانت ملكة السونغاي مقسمة منذ عهد الأسكيا الحاج محمد والى عام ١89 ١‏ 
الى ست مناطق إدارية أطلق عليها الولايات » ووضع الأسكيا على رأس كل منها 
أميرا وقائدا غسكريا كبيرا وأعطاه لقبا بحسب أهميته وطبقته لا بحسب أهمية 


-{\o. 


و 


الولاية نفسها . فکان هناك ( کویبی ) و(فارن ) و( فرنا ) و( منزو ) و( فارى ) 
ور کلشع ) و( ویری) وكل من هذه الألقاب تعني الحاكم أو الوالي في الواقع 
ورغم أن بلمعو أو الأمين العام للملكة كان TE‏ را 
ذلك الاشراف ظل اسمیا » بحيْث يمكن القول أن نوعا من اللامركزية كان يسود 
الادارات المحلية بل ان کم في بعقنها انم بالاستقلال الاداري وذلك كان 
شان دييني . 5 
أما الأقسام الادارية في عهد الأساكي فهني ستة : 
كورما( منطقة شاسعة غرب غاوعل ضفة یج الى ) قاعدتها در . 
۔ هاريباندا شرق غاو قاعدتها كوكيا 
بالاما ( جنوب تنبوکتو ونهر النيجر ) قاعدتها هنبوري 
. - دندى ( جنوب كوكيا ) قاعدتها جوجيا 
- بانغو ( حول بحيرة دیبو ) قاعدتها دييني 
- ولاية النهر قاعدتها غاو ويتولاها بلمعو Ven‏ 
وقد بدأت التنظهات الجهوية تتبلور منذ السنة الأولى لوصول الباشا محمود 
(بداية 0۱۵4۲ > وفي نهاية القرن السادس عشر كانت الادارة الجهوية قد أخذت 
شکلها النهائي » وبدت الناطق السودانية مقسمة الى حد عشر اقلا هي التالية : : 
اقلیم تنبوکتو : ( ولم يكن يشمل الدينة نفسها لأنبا عاصمة واحکم فیها 
للباشا نفسه ) » وعين على رأسه منذ قيام الحكم المغربي أحد کبار القواد مصطفی 
التركي ‏ وقد حدد صاحب تذكرة النسیان نطاق مسؤ ولية ذلك الحاكم أو العامل » 
فحکومة البلد كانت تعني الحكم على آطرافها وضبط الشؤ ون واقرار الأمن وجمع 


(۱) زبادية ‏ ملكة ص ۳ . 


6۱ 


ول 


الخراج”“ وأهم القرى التي كانت تحت اشراف ذلك الحاكم من الشرق الى 
الغرب : کارابار وتوغایا ودوعاییی وکبارا وابراز وتقف حدود عمالته عند الضفة 
اليسرى لنهر النيجر . 

اقليم دیینی : كان في اقليم دیینی عامل مغربي برتبة قائد الى جانب حاکم 
من أبناء البلد أطلق عليه الحاكم أو السلطان وهو يتبع نظريا الأسكيا القیم في 
تنبوكتو ويزاول سلطاته على غط ديقراطي » فله مجلس استشارى وجيش خاص ۰ 
وقد ظل الوضع على هذا النحو الى عام ۱۱۳۸ حين عزل الباشا مسعود الحاكم 
التقليدي عبد الكريم وولى عبد الله ابن الباشا أحمد بن يوسف Dale‏ . 

وقد تولى عمالة دييني في الحقبة المعينة هذا البحث على التوالي الباشوظ على 
العجمي . ثم القائد مامى بن برون الذي بقي عامين بها » ثم باقصو الدرعي ثم 
ابار رضوان" ثم برهم الدرعي ثم بارضوان مرة أخرى ثم العربي ولد موم ثم أحمد 
البر ج(“ » وکانت العمالة من آخصب مناطق السودان وأکبرها مساحة وقد امتدت 
من بحيرة دیسو في الشهال الى أرض الحمدية ( شمال باماكو ) في الجنوب ۰ 
وضمت مدن موبتي وكومبا وكومبي وناندوري وسان . 

اقليم رأس الماء Ou)‏ تنبوكتو ودييني باتجاه الشمال الغربي ) » قاعدته قرية 
رأس الاء » وقد بنى أول عامل للاقليم القائد بن داود قصبته في القرية وأقام 
الحراسة في المدن المجاورة التابعة له“ » ولكن المنطقة المأهولة بالتوار والزغرانيين 


١47 تذكرة ص‎  لوهجملا‎ )١( 

۳۹۲ السعدي ص‎ [ds] 

)17( الصدر السابق ص ۳۰۵ كان الى جانبه حاکم آخر من قبل الجيش بموجب تقسیم السلطة بين الجيش 
واخاکم الدني وکان یدعی سيدي منصور - 


' )€( الکان السابق » وقد ذکر هنا أسماء ۳۳ حاکیا لدينة دیینی . 


(۵) الصدر السابق ص ۱۱۵ . 


iv. 


۰ 
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والأعراب والوثنيين شهدت اضطرابا متواصلا ذهب ضحية له أول حاكم مع كل | 


افراد الحامية وهو ابن داود المذكور » ولقد طبق في هذا الاقليم ما كان مطبقا في 
دييني حيث انشأ الغاربة سلطنة للتوارك في تلك الجهات جعلوا على رأسها 


السلطان أكنزر » وأدئ هذا التدبير الذي اهتدى اليه القائد جؤذر الى استتياب ؛ 


ال هدوء في تلك المناطق' ۰ وكانت مدینتان تتبعان عمالة رأس الماء ها : خانط 
وأوغام 5 


اقليم ديرما ( شمال غرب دبيني, وجنوب رأس الاء) . عاصمته تانديرمًا : 
التي كانت بها دار حاکم النطقة منذ عهد السونغاي » وحصن أخذ القائد علي بن ۱ 


عبد الله التلمساني في ترميمه وتحصينه » ومن أهم مدن هذا الاقلیم کوندام وونزع 
وبارا أما حدوده الشرقية فهي ضفة النيجر اليسرى“ 5 


اقلیم بامبا ( شرق أقليم تنبوكتو ) كانت بامبا ثالثة جهة توجهت اليها عناية ١‏ 
المغاربة بعد تنبوکتو ودیینی نظرا لأهميتها العسكرية واشرافها على الطریق النهری | 
والبري التجهین نحو الشرق . وقد بنى بها حمود باشا ثاني قصبة في السودان من _. 


حيث الكبر . وكان أول عامل للمنطقة القائد مصطفى بن عسكره" ثم القائد عبد 
الله افندي » ومن المدن التي تبعت بامبا بوريم وتوصايا وكابنكا . ا 

اقليم غاو : وكان يشمل الدينة وضاحيتها فقط » وقد تولى عيالة اهلمديئة 
عند دخول محمود باشا اليها القائد احمد بن الحداد » ثم عين السلطان صدره 
الأعظم وأحد كبار قواده محمد بن البركة حاکما على المدينة » وما يلفت النظر أن 
أهمية مدينة خاو قد LS‏ في عهد الغاربة ولم تعد من بين كبريات ادن في 
السودان المغربي . 


)1( الصدر اسابق ص ۳۱۳ 
(۲) الصدر السابق ص ۱۷۹ و٤‏ ۱۹ 
(۳) الصدر السابق ص 158 : 


«A= 


اقلیم کورما وهنبوری ( غرب غاو على الضفة الیمنی لنهر النیجر ) » كان 
من أهم الولایات في عهدالأساكي وقد احتفظ بتلك الاهمية للضرورة العسکرية 
والسياسية ولان سكانه كانوا في أغلبيتهم من السونغاي واحتفظوا باستمرار بالولاء 
لملوكهم ولقد كان قائد الاقليم على بن مصطفى يقيم في غاونفسها"" أما أهم مدن 
الاقليم فهي غانكيا على النهر ودورى وهنبوري في الجبال . 

اقليم دندی : أول حاكم عبن في هذه الجهة التي شهدت أكبر الواجهات 
والحروب بين الأسكيا محمد كاغ ونوح وبين حمود باشا هو القائد الشهير الفتی 
عمار » وكانت قاعدته قلعة کلن" . وقد تعرضت القلعة التي بناها حاكم المنطقة 
عبار للتخريب والاغارة المتواصلة . ولهذا السبب فان عامل دندى قد استقر بعد 
ذلك في كوكيا باعتبار أنها أقرب مدينة الى الجهات الجنوبية . وقد هدمت هذه 
الأخيرة أيضا . 

اقليم كبي : يظهر أن هذا الاقليم الذي يقع الى الشرق من دندى داخل بلاد 
الحاووصا وضمن مملكة كانطا التي تحدثنا عن حرص السلطان على المحافظة لها على 
كل مظاهر استقلاا قد اعتبر رغم ذلك ضمن الاقاليم المشمولة بالحكم المغربي » 
فنحن نجد أن قائدين قد عينا في تلك الجهات ف فترتين متباعدتين Las‏ القائد 


. M 


أحمد بن يوسف والقائد حدو 
اقليم أروان : يقع مركز ذلك الاقليم الذى يعرف بنفس الاسم على بعد 


۰ کیلومترا شال تنبوکتو » وتتجلی أهميته في كونه عقدة للمواصلات البرية » 
وتوسطه لمجموعة من القبائل العربية التي لم تكن منضبطة في العهد السابق 


(۱) المصدر السابق ص 19/5 
(۷) يبدو أنبا غير قرية کولان الواقعة على الضفة اليمنى للنهر في تلك الجهة نفسها . 
(۳) الصدر السابق ص ۱۹۷ و ۲۳۳ 
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للحکم المغربي » ولا نعلم الا حاى) واحدا لهذا الاقليم هو الكاهية منصور بن ۱ 


عبد الله العلجي الذي كان يتولى قيادة الاقليم, في عام ۲۱۹۵6 . 


عمالة النهر : لقد رأينا الأسكيا يعطي لهذه العمالة الأهمية الأولى من بين 


اقاليمه ويجعلها تحت امرة الأمين العام لملکته » والواقع أن نهر النيجر لم تكن 


أهميته ة فى المبادلات التجارية بل كانت تأتى كذلك من اعتبار الاشراف ' 
منحصرة في ة بل تي من اعتبار الا شرا 


عليه من العوامل الحاسبمة في الواصلات والأعمال الحربية . وقد كان عامل النهر 


يستقر في جزيرة ( زنتا) وسط النهر الى الجنوب الشرقي من تنبوكتو ثم تحولت . . 
العاصمة النهرية الى جزيرة ( تورى ) La A‏ من دييني وكان العامل في هذه ' 


الأخيرة هو القائد محمد العربي آمر سرية الشراکة " . 


كانت هذه العمالات بصفة عامة تابعة لحاكم الارض جؤ ذر باشا الذى 


أحدث الى جانبه وظيفا أطلق عليه عامل العمال.. ونصب فيه أحد القواد المخلصين : 
له الآثرين لديه القائد حدوء وكان هذا القائد يتولى مراقبة العمال الاخد he‏ ' 


ماشاء دون اسب ولکن الزشاة اتهموه بالتلاعب في آموال اخراج فسجنه جو ذر : 


ثم آفرج عنه لیصبح عاملا على اقليم كبى" المذكور . 
وكان قائد الناحية يلقب بالحاكم أو العامل ويدعى الموظفون الذین یعملون 

معه بمن فيهم العامل نفسه ( بالحكومة )© وهؤ لاء الموظفون كانوا مرتبين في 

درجات » فهناك احاجب وكاتم السر وأصحاب المشورة والقاضي وصاحب 


(۱) الصدر السابق ص ۳۳۲۱ : 

(۲) الصدر السابق ص ۳۱۸ 

(۲) الصدر السابق ص ۳۱۳ ؛ وکبی الشرقية هي غير قلعة کوبی الواقعة بالقرب من دييني .. 
)4( الجهول وت ab‏ نس 


{Tr 


الظالم ”" والأمين ثم الشاوش ‏ وهو عنصر التحريك والضبط في الحكومة المحلية 
حيث يتولى تنظیم ( حركة العامل وترتیب صفوفها واعداد متطلباتها ويتولى کذلك 
الكتابة الى العاصمة تنبوكتو أو الى الجهات الأاخرى" ۰ وللشاوش جملة من 
٠‏ المساعدين ولكنه يرجع في كل شؤ ونه الى الموظف الأكبر منه ( كاتم السر ) الذي 
يحتفظ بالرسائل والأخبار ويحجبها عن الاجانب « وان كانوا أحب من كل حبيب 
وأقرب من كل قريب »۲۳ . 


۱5۷ الافرانيی/ النزهة ص‎ )١( 
۲۰۲ الفشتالي ص‎ )۲( 
٠٤۹ الافراني - النزهة ص‎ )*( 


AE 


C2 
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الباب الثالث 


الأثر ا مغر بي على النمو الاقتصادی والتطور الفکر ی والحضاري 


۲۳ - 


الفصل السایع 


الأثر الغربي على النمو الاقتصادي 
(A‏ التجارة : مقدمة 


الأوزان والکاییل والقاییس 
التجارة الخارجية والداخلية ‏ الأسواق 
التجارة المحلية . 


؟) طرق المواصلات : طرق القوافل 
النازل وسلامة القوافل 
النقل النهری 
۳) الفلاحة والصید : الحيوان والصید النهري 
الزروعات والزارع 
sh‏ 
۰ 4)المواد اللخام والضناعة : الصنوعات القطنية والصوفية 
الدباغة وصناعة الجلود 
الصناعة الفنية 
صناعة الحديد والأسلحة والخزف والخشب وصناعة البناء 
صناعة الخبز والسالخ 
صناعات متلفة . 


{ve 


لیس هنالك من سبیل الى انکار التطور الذي عرفته الحياة الاقتصادية في 
اقلیم السودان منذ وصول الغاربة والى الوقت الذي حل فيه الجيش الفرنسي بتلك 
الربوع » واذا كانت الدراسات الأجنبية التي نشرت حول هذا الجانب plat‏ لا 
تتسم بالوضوح الطلوب وخاصة فيا يتصل باستغلال المغرب لخيرات السودان 
وبقضية الذهب السوداني » فاننا لم نجد مبررا علميا لذلك القصور سما وأن تلك 
الدراسات الأجنبية نفسها لم تستطع أن تخفي الآثار العميقة والايجابية للمجهود 
الغربي في الميدان الاقتصادي . 


لقد أثر الوجود المغربي في السودان على نحو لا يقبل التأويل أو الشك في 
الاسس البنيوية للاقتصاد السوداني ها أدى الى احداث تغيير جذري في كمية 
ونوعية الانتاج وني التصنيع والتجارة وساهمت ظروف الأمن والتنظيم الاداري 
الجديد والقوانين التجارية في تطوير ونمو اقتصاديين كبيرين . 

كان الأثر الأول للوجود المغربي في السودان هو الوحدة الادارية بين اقاليم 
السودان » ففي عهد الأساكي الخمسة السابقين للحكم الغربي كانت امبراطورية 
السونفاي التي وحدها الاسکیا الحاج محمد قد تفرقت الى مالك وامارات واقالیم 
اقطاعية » وحتى في فترات السلم والأمن التي كانت تسود تلك الأقاليم في بعض 
الأحيان » فان القيود التعسفية التي كانت تفرض على التجارة جعلت انتقال السلع 
بين جهة وأخرى یکتنفه التعقيد . وقثلت تلك القيود في فرض الضرائب عند 


“¥ 
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أبواب المدن وأخذ االغرامات. والاتاوات الباهظة لخزائن الحكام . ویضاف الى ' 
تحقيق الوحدة التي حققها المغاربة عودة الأمن والنظام واختفاء قطاع الطرق الذين ' 


كانوا في السابق 'يوالون السطوعلى القوافل البرية والسفن التجارية . 


والأثر الثاني للحكم المغربي كان تزايد اقبال التجار على نقل بضائعهم من ' 
والي المغرب . فالأوضاع التي خلقها النزاع المستمر على مناجم اللح انعکست ‏ 
بشكل سلبي على التواصل التجاري بين الجانبين » ومع اختفاء ذلك النزاع واسبابه : 
والأوضاع التي نتجت عنه أخحذت التجارة في الاتساع والنمو وبدأالحديث عن ٍْ 


القوافل التي تضم آلاف الجا ل التي كانت تقطع الصحراء من الجهتين . 


والاثر الثالث تمثل في استیلاء الحكومة الغربية الحلية وبالتالي حزن مراکش ' 
على مناجم الذهب واللح والنحاس باعتبار أن حکم الشرع فیها يقضي بملكية ' 


السلطان فا ونحن وان كنا نجهل - بمقتضى ما بين أيدينا منوثائ ق‌الطريقة التي 


كانت تدار بها تلك المناجم المحروسة بالجيش » فاننا نجزم بأن أمر eV‏ 


الذهب . 


والأثر الرابع تحول العاملات في الجملة عن المقايضة الى التعامل النقدي , ' 


وهو أمر آثر بكيفية مهمة على التوازن والنمو الاقتصادي في السودان . . 


وسنری في هذا الفصل أن ذهب السودان لم يكن يذهب كله الى خزائن ٠‏ 
سلطان المغرب » بل وأكثر من ذلك فان القسم الأعظم منه كان يدخل دار السكة : 
في تنبوكتو ويضرب مثاقيل ودنانير لم تكن تشبه لا في الشكل ولا في الوزن مثيلاتها ' 


في الشمال . ۰ 


والأثر الخامس هو ادخال الموازين والکاییل والمقاييس الى السودان على يد : 
المغاربة وقد أدى ذلك الى وحدة المعايير السودانية وخضوعها جميعاللدقة المطلوبة ' 


=A 


à‏ ميدان التجارة والمعاملات الأخرى والى كبح الغش والتدليس واسقاط 
الوساطات والزایدات التي كانت احدی عيوب التجارة السودانية القديمة . 

والأثر السادس تنظیم الاسواق الحلية على شاكلة ما كان یوجد في الغرب 
الشهالي > فبینا كانت الأسواق الکبری تعقد كلما قدمت قافلة أو همت قافلة 
بالتوجه الى الشمال » وكانت الأسواق الصغرى عبارة عن اتصالات بين القبائل 
للمقايضة . أصبحت هناك أسواق يومية في كل الدن الكبرى à‏ وأسواق اسبوعية 
à‏ القرى تعقد فيها البيوع على أساس التعامل النقدي بضمانة أكيدة وموثوقة من 
بيت الال Sy‏ . 

والأثر السابع ظهور الصناعة التحويلية والكمالية على نحو لم تحرف له 
السودان نظبرا من قبل » ولقد كان للاعداد الكبيرة من الصناع الهرة الذين 
صحبهم جؤ ذر معه الى السودان أو الذین توافدوا بعد ذلك الى البلاد الأثر الحمود 
ف خلق صناعات جديدة وتحسين الصناعات البدائية التي كانت معروفة قبل جيء 
المغاربة الى السودان . 

والأثر الثامن تمثل في نقل بذار ومزروعات جديدة الى السودان با في ذلك 
أنواع من الحوامض والبطيخ الأحمر والقمح الصلب والتبغ وقصب السکر » 
وكذلك في تحسين المزروعات التي كانت موجودة عن طريق تنظيم الدورة النبانية » 
واختيار الأماكن الصالحة لكل نبتة واستخدام السماد الحيواني المركب » وضمن 
هذا المجال ايضا سنرى الأعمال الهامة في ميدان الري وشق الأقنية وتحويل أذرع نهر 
النيجر التي أنجزها المغاربة ولم تمر على مجيئهم الى تنبوکتو سوی بضعة أشهر . 
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لا يمكن بحال من الاحوال الادعاء بان الغاربة قبل القرن السادس عش رأو ' 
بعده هم الذين ذللوا الجاجز الصحراوي بين الشمال والجنوب وسیروا القوافل فعا 
بين البحر التوسط وبلاد السودان ء فذلك قدیم قدم الانسان في هذا الجزء من ٠‏ 
افریقیا وساهمت فيه الشصوب البیضاء في الشمال والشمال الشرقي والشعوب . 


فالتجارة بين الافريقيتين كانت باستمرار العمود الفقری للاقتصاد السوداني ۱ 
وللمدن الواقعة جنوب جبال الاطلس وفي فزان وبلاد النوبة » ولم تتوقف قوافل . 


التجارة في أى وقت الا اذا قامت ظروف بشرية أو طبيعية لا تأخذ صفة الاستمرار 


لضعف التبادل التجاری دون أن توقفه ثم زالت لیعود ذلك التبادل الى قوشه . 


وكثافته . 


وکان الأصل y‏ قوة التبادل التجاري هو تنوع النتوجات والمستوى ۱ 
الحضاري بين الشمال والجنوب ورغبة مدن حوض البحر التوسط في احصول على ! 


الذهب والرقیق والعاج » ومدن السودان ف الصنوعات dis‏ 3 وظلت تلك 
الحاجة التي حملت معها التعب والربح للتجار باستمرار متوالية dis‏ القر ون » 


ولكن ظهر الى جانبها غامل قوي أتى في أعقاب دخول الاسلام الى الشزال ' 
الافريقي وهو ايصال الدعوة الجديدة الى مجاهيل افريقيا عن طريق الغزوحينا , 


وقوافل التجارة احیانا ولقد كان الاسلام حليفا للتجارة ف انطلاقته عبر الضحراء » 


وعلى ذلك الحلف القوي قامث كل أشكال الحكم في امبراطوريات غانا ومالي : 


والسونغاي”" » غير أن نشر الاسلام في الجهات التني لم تصلها جيوش الفتنح 
بافريقيا السوداء يعود الفضل فيه الى التجارة وحدها!" » فقد ذهب الذعاة مع 


١١ دافيد سون  مصدر سابق ص‎ )١( 
۳۸۲-۳۷۱ توماش آرنولد - الدعوة الى الاسلام  مترجم  القاهرة ۱۹۵۷ ص‎ )۲( 
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القوافل » وکان بعض التجار قد نالوا قسطا من العلوم الدينية وطمعوا في واب نشر 
الدین وتعلیم الوثنيين شو ونه » وعندما نری أن القبائل التي تصدت للتجارة ؛ 
وهي قبائل صنهاجة ومسوفة ولتونة وبني معقل في الشمال والتکرور ( التوکولور ) 
في الجنوب كانت كلها مسلمة”؟ » ندرك مدی دور الدين في دفع النشاط التجاري 
وتقويته » لقد كان جواز المرور لكل تاجر يلتحق بقافلة من القوافل هو الدين الذي 
دخل افريقيا ببدوء» وكان أهم انجازاته تغيير الوجه الاقتصادي في البلاد التي 
وصل اليها » ويبدو أن ما أنجزه الفتح الاسلامي الأول وحملتي الأدارسة والمرابطين 
لا يعدو أن يكون عملا ثانويا بالنسبة لما أنجزه التجار على مدى قرون كثيرة . 

ومنذ القرن السابع أحذت المدن على الأطراف الشالية والجنوبية للصحراء 
في النمو والتوسع استجابة لزيادة البادلات بينها » وأهم تلك الدن سجلاسة 
وتونس وطرابلس والقاهرة وکومبی وتنبوکتو ودييني وغاو » وأصبحت طبقة التجار 
في الدن الأربع الأخيرة ذات يسار ورفاهية مع تطلع مستمر الى الحكم والقيادة . 
وكان الحي التجاري في كل منها يعج بالعرب والبربر الذين ساهموا بالقدر الوافر 
في ازدهار حركة العلم والتدريس ونقلوا معهم عاداتهم وأساليبهم الحضارية في 
المأكل والملبس والعلاقات الاجعاعية والسكنى ” . وهكذا نقد كان الدانع 
التجاري حافزا مهما وفريدا للاحتكاك البشري وايصال المدى الروحي ولم تقف 
في وجه ذلك مصاعب الطریق ولا عامل الوقت الذي ظهر وکانه لم تكن له من 
القيمة ما له اليوم . 

وبحلول الحملة الغربية ببلاد السودان تغیرت الأسس القديمة التي كانت 
تقوم علیها التجارة بين السودان وبلاد البحر التوسط Ç‏ فقد تضاءل عدد القوافل 


(۱) بوفیل ص ۱۱۲ 
قف نعیم قداح - افریقیا الغربية في ظل الاسلای - دمشق ۰ ص ۱۲۵ ۱۲۹ 
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النجهة الى الشرق وأخذ الحور الشمالي الجنوبي کل الأهمية التي كانت للطرق : 
الاخری » واصبحت البضائع المتبادلة من نوعية خاصة Las‏ حاجات المغرب ' 
والتزامانه التجارية مع: الدول الأوروبية” . وأدخلت الکاییل والقاییس والعملة . 
المضروبة كأسس لا مندوحة عنها في التبادل الواسع أو الحدود وبالاضافة الى ذلك . 


كله بذلت تسهيلات ملائمة للرواج التجاري بين الأقاليم السودانية بعضها مع 
البعض الآخر » وبينها وبين المغرب ساهمت في النمو التجاري ومن بين ذلك » 


وضع حطات على طريق القوافل » وخفرها بالجنود وبرجال القبائل المخلصين » : 
واستخدام الابرة الغناظيسية والخرائط à‏ واعفاء التجار من رسوم المرور وحقوق ' 


الأبواب » وفرض القوانین التجارية في الاسواق الدائمة والأسبوعية التي أحدثت 


في كل بلاد السودان , ' 


الأوزان والمكاييل والمقاييس : 


لقد أرسل التصور الى عماله في كل الأقاليم أوامر تقضي بان یسهروا على | 
استخدام الموازين والمقائيس الصحيحة بحیث يقتفي التجار « آثار الشرع العزیز في : 


الخداع وكتان العیب ولا یتعاطوا من الأمور ما فيه شائبة الشك والریب ولا یرتکبوا 


الربا ولا ما بجر الى حرام »۳ ۰ وتطبیقا لذلك فقد عهد الى العمال بان يجمعوا ' 
التجار من كل فن والصناع من أية صنعة بمن فیهم اليهود الذين کانوا يقيمون في ' 


تنبوكتو ودييني ويعملون كوسطاء وسماسرة 3 ويجئوهم على انتخاب ( أمناء 
للحرف ) من بين شیوخهم وأصحاب الرأي فيهم . وتكون مهمة كل أمين فض 


)1( كان نقص ذهب أوروبا قد أصبح خطرا على أصحاب البنوك فيها » فتحولت عقول الناس الى 
افريقيا التي كان ذهب الغرب يأني منها ‏ بوفيل ص ۱۹ 
(۲) محمد ميارة ‏ نصيحة الغتر بين - خطوط بدار الوثائق بالرباط ك ٩۲۳‏ ص ۲۵ 
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الخلافات بين البائع والمشتري وتنبیه التاجر الى اخطائه قبل أن يعرض أمره على 
الحاكم أو أمين المال الركزي أو الجهوي”" ۰ وقد فرضت مراقبة على الأسواق 
والتجارة لفتت أنظار الم رخین السودانيين المعاصرين » ووصلت الى علم السفراء 
الأجانب في مراكش فنقلوها حکومانهم » ومن أبر ز الشهادات التي تقدم في ذلك 
ما جاء في تقرير عميل أجنبي من أن الغاربة لا يتعاملون بالربا رغم أنهم يفضلون 
التعامل التجاري ار » وقد لاحظ الدكتور لانز بعد ثلائة قرون من مجيء 
المغاربة الى السودان أن التجارة كانت في عهدهم الذي تيز بالاستقرار في قوة لا 
حدود ها(" . 

إن الضوابط التجارية التي طبقها الغاربة على العاملات التجارية كانت 
الزامية وتخضع للمراقبة » ففها بخص تسعير الذهب كان هناك تقييم ينبني على 
أساس ما يقابل مثقال الذهب من قواقع ( الكورى ) » أما مسحوق الذهب 
والصوف والحبوب والثياب فكانت لها جميعا موازين ومكايبل ومقاييس غير ها لم 
تكن موحدة في کل بلاد السونغاي . 

لقد كان الصرف ف تنبوکتو منذ عهد الغاربة يعني ما يقابل الثقال الذهبي 
الواحد من آلاف القواقع وکان العدد یتحدد موسمیا من طرف الأمين ثم يبلغ 
للمدن الأخرى للعمل به » وحسب مونیی فان الثقال الذهبي الذي كان وحدة 
العملة الذهبية هو الذي تقدر على آساسه أسعار البضائع والعبید وختلف 
الزروعات » وذلك بوجب ما يقابل تلك الوحدة الذهبية من قواقع الکوری » 
ومعنی ذلك أن الکوری كان هو الوحدة الفردة تلمثقال ‏ فاذا كان الثقال الواحد 


(۱) الفشتالي ص ۳۰۰ 

Castries, France , 1.3 P 429 )۲(‏ ۶ ویراجع السومي الیغ قديما وحدیثا - مصدر سابق = ص 
۸ 

(۳) لانزو ‏ مصدر سابق ج۲ ص ۱۹۸ 
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©: 


يساوي ۲,۰۰۰ ودعة فان نصف المثقال هو ۱۰۰۰ ودعة » وكان الثقال يساوي: 


ثقل ۷۲ حبة من القمح التوسط ويأتي بعده الدرهم الذي كان يعادل سبغة أعشار 
المثقال . ثم الدينار وكان يساوي أربعين درهیا ثم الأوقية الفضية وكان وزن 
الواحدة منها ۳۳ غراما à‏ وکل وحدة من هذه الوحدات تحول الى ودع بمقتضى 
قیمتها الى قيمة JU‏ ۰ ولقد أبقى الغاربة على هذا التعقید فها يظهر بحکم 
اضطرار القرى والناطق النائية الى التعامل بالودع . 
وال كد ان عملة السودان كانت مختلفة من حيث الوزن واستقرار القیمة 
الشرائية عن عملة الغرب خلال حکم الخاربة للسودان » فلو قارنا بين الدینار 


الغربي الذهبي والثقال الذهبي في تنبوکتو لوجدنا أن الوزن ختلف بینهیا » اذ كان 


وزن الدینار الغربي ۸۰ ,۳ غراما"" ۰ ووزن الثقال السوداني ٤غ‏ > أما مشتقات 
الثقال التي هي قواقع الکوری فکان عددها يختلف من سنة PAS AT‏ ۰ ثم ان 


عملة تنبوکتو في عهد الخاربة لم تكن مضروبة بخلاف العملة المغربية التي بلغت 


الطارق التي تضربها في عهد النصور ۱4۰۰ مطرقة . 


ولم تعرف بلاد السودان الذهب الاموغ » فقد وجد ابن بطوطة ان 
السودانیین کانوا يجزئون الذهب الى قطع ضغيرة ويكدسونها قناطير مقنطرة© » 
ولاحظ ليون الافريقي أن الدقة الواحدة من الذهب كانت تصرف بذ 4٠١‏ 
gas‏ ۰ أما في عهد المغاربة فقد ارتفعت قيمة الذهب خس مرات Le‏ كان عليه 


R. Mauny : «Tableau geographique de l'Ouest Africain au Moyen -age» Dakar 0) 
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الحال عند زيارة الحسن الوزان لتنبوکتو . ویظهر ان الثمن ظل ستقرا لعدة 
سنوات » ویذکر ال رخ الجهول أن سعر الثقال بیع في فترتين متباعدتین ب 
۰ ودع”" وقد وجد بارت في تنبوکتو ان قيمة الذهب ارتفعت عن السابق 
ووصل صرف المثقال الى 4,۰۰۰ ودع" . 

وهكذا فرغم الغلاء الذى عرفته بعض السنين وأدى الى نزول ثمن الذهب 
فان قيمة صرف الثقال بقيت ثابتة تقريبا » فأثناء الغلاء الذي عرفته السودان في 
احدى سنوات الحكم الغربي نظرا لضعف المحاصيل بلغ القدح الواحد من الطعام 
( الكسكس ) ستة آلاف ودع والأرز ثلائة آلاف › ولكن الثقال صرف رغم ذلك 
بثلائة آلاف ودعة " ثم عاد الى مستواه المعتاد وهو ۲۰۰۰ ودعة“ . 

وكانت مراقبة الأسعار ومحاربة الغش في مقدمة مهمات الأمين ورغم ذلك 
كانت أسعار العبيد والسلع الغذائية تشهد أكبر التقلبات تبعا لفترات الحرب 
والسلم لسنوات الرحاء والقحط . ولا كان المغرب يحصل على العبيد براسطة 
الشراء في الغالب وكان السلطان بهتم بجلب العبيد عن طريق التجارة LS‏ -جاء نی 
احدى رسائله ٩‏ ۰ فان مراقبة النخاسين ومراجعتهم في آئیان عبيدهم لم تنةطح أو 
تفتر . والغريب أن آثمان العبيد قد ارتفعت كثيرا في عهد المغاربة » فالأمة التي 


— 


1۸ تذكرة النسياذ ص 6 و‎ )١( 

Barth «Voyages et des couvertes dans l'Afrique» Paris 1963, T. 2. P 28. زفق‎ 

(۳) المجهول تذكرة النسيان ص 58 و ۱۱۷ 

(4) يسمى الودع أو الكورى ( (couris‏ علميا (Cyprixa monta)‏ وهو عبارة عن قواقع تتوالد في البحار 
الحارة . وكان يستعمل في آوروبا الشمالية في فجر التاريخ البشري » وعرفته الهند القديمة وافريقيا 
الغربية حيث عثر عليه في بعض المقابر 5 وکان یتحامل به کنقد في غانا وتنبوکتو عند مجيء الرابطین ۰ 
ولم تكن القواقع توزن أو تربط بخيوط بل كانت تعد واحدة بعد الأخرى 6 وقد حمل بعض التجار 
عينات من الكورى وربوها في جزر الالدیف وأصبحوا يبيعون نتاجها بافريقيا الغربية » وأبطل 
المجاهد الحاج عمر نغوتي التعامل بهذه القواقع قبل الاحتلال الفرنسي للسودان . 

)0( رسالة السلطان الى القائد على بن عبد القادر - ( السوسي . اليغ . ص )٩۵‏ 
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شتراها ابن بطوطة بخمسة عشر دینارا ( لعله المثقال اذ كان يساوي وزن ,£ 
غراما ) أصبحت تباع في عهد الخاربة با يتراوح بين ١ه‏ وثمانين مثقالا "۰ وقد 
انخفض سعر اللح بعد انفتاح الطريق المؤدية اليه وحلول الأمن في ربوعها » بيغا 
ارتفعت DU‏ الحبوب والذواب وحسب زبادية الذي استقی و من مصادر 


عالجت الفترة الأولى من الحكم الغربي للسودان فان أسعار ب بعش المعروؤضات في 


سوق تنبوكتو كانت هي التالية : 
الخيول : ۰ مثقالا 
الجمال : من ٤‏ الى ۷ مثاقيل حسب نوعيتها 
الأبقار : من مثقالين ونصف الى ثلاثة مثاقيل ونصف 
التمر : كل ٠١‏ حبات بخمس ودعات 
القمح : أوقية واحدة من الفضة لعشرين مدا" . 
وقد أكد مؤ رخو السودان أن أسعار مختلف السلع قد طرأ عليها انخفاض 
واضح في عهد الباشوات الغاربة الأول من عام ۱۵۹۱ الى ٤‏ ۰ « عندما انتفى 
الظلم من تنبوکتو »۲ › ولكنها عادت الى الصعود بعد موت السلطان امد 


المنصور حتى أن أربع قطع من قهاش البرنبال ( حمل ) بيعت في عهد الباشا سليان 


بمائة وستين مثقالا* . 

ولم يقتصر الأمر على ذلك فقط بل ان الربا والتلاعب بوزن مبقال ثذبب 
قد تفشیا كثيرا أيضا بعد الفترة التي نعالجها » , فقدلاحظالدكتور لانز أن الیهود اقبلوا 
على شراء القطع الذهبية التي كان التجار يحملونها معهم من خارج السؤدان » 


)4( زبادية - مصدر سایق ص ۲۰۳-۲۰۲ . 
(۲) الکان السابق وما بعده 

(۳) کعتو ص ۱۸۳ 

(4) السعدی ص ۳۱ 


ir 


وبینا كان سعر الدورو الاسباني يساوي في الصرف الرسمي ۳۰۰۰ کوری كان 
الرابون یدفعون ۵۰۰۰ کوری للحصول على القطعة الواحدة منه" » ویبدو 
کذلك أن وزن المثقال الذهبي لم يعد ثابتا بفعل انعدام الراقبة على مطارقه0. غير 
أن الزعیم الافريقي الشیخ احماد (۱ ۱۸۹ -۱۸۹۵) آعاد الانضباط نی وزن الذهب 
وقیمته الى ما كان عليه وأسقط التعامل بالکوری الذي أصبح يحمل من خارج 
السودان بواسطة المغامرين والتجار الاجانب" . 


لقد عرف السودان الوازین الدقيقة منذ مجيء الخاربة وهم الذین جلبوها الى 
تلك البلاد JS‏ تأکید) وكان الرصاص يستخدم في تحدید وحدات الوزن 3 
ووضعت على كل وحدة من وحداته علامة فارقة هي عبارة عن دمغات داثرية كانت 
تختلف شكلا وعددا » أما بالنسبة للسلع الغالية الثمن أو الخفيفة الوزن فان 
وحدات الوزن كانت تتخذ علامات خاصة وكتابات تحدد ثقل كل وحدة منها . 
وقد جلبت هذه الموازين من الغرب أيضا على يد أحد تجار مدينة دييني . 

وبصفة عامة فقد كانت وحدات الوزن العدنية LS‏ يلي : 

الكاورى ( وهو كبير وصغير ) متخذ من الرصاص 4 وكان هناك كاورى 
خاص بدييني وتنبوكتو وآخر خاص بمسينا . 

الواكي : متخذ من الرصاص . 


البوانا : وحدة صغيرة جدا لا يكن استخدام المعدن. في صنعها وتتخذ من 


(١)لانزج‏ ۲ ص 157 ۰ وقد ذكر المصدر نفسه في صفحة ١74‏ أن الكورى كان يرد من زنجبار بواسطة 
التجار الانجليز الذين نجحوا في زراعته . 

(۲) يؤكد لانز بان وزن المثقال الذهبي في نهاية القرن التاسع عشر كان في حدود 45 حبة قمح 6 الصدر 
السابق ص ۱۵۲ . 

MonteilP 383 )۳( 
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حبات متساوية الوزن من بذرة الأكاسيا 5 

الطالي : وحدة معذنية للوزن على شكل متوازي الأضلاع . 

ديوط : لوزن الذهب والحرير" . 

أما الکایبل التي كانت تستخدم لتقييم الحبوب فوحدتها ( المد ) وهو يعادل. 
عشر حفنات من الحبوب واجزاؤه ( نصف المد ) و( ربع المد) 3 اما ( الصوال) 
فهو آربعة أمداد أو أربعون حفنة من الذرة الكبيرة » ثم هناك ( التو ) الذي يعادل 
۶ صوالا و( الفضة ) ( بفتح الفاء ) وتعادل 4۰ صوالا" . 

وستعمد الى اعطاء بيانات عن كل من انواع الأوزان المذكورة اعتادا على 
مختلف الصادر التي اعتمذناها : 


أو زان العادن 


الكاوري الكبير 1 ۱۰۱۷ خمس دمغات مخلقة في 


في تنبوكتو 
ودييني 


(۱) الکان السابق 

(۲) الکان السابق à‏ ص ۲۸ وقد لاحظ. الصدر أن عدم التفریق بين الکاوری الصغیر والكبير 
يؤدى الى الخش في الوزن الذى قد يصل الى ۱4 غراما . 

(۳) المصدر السابق ص ۲۸۲ ١‏ 


{TA 


الكاوري الصغير 

في تنبوكتو 

ودييني 
ثلاث دمغات مغلقة ف کل 
الجهتين وهي مرتبة من 
الأعلى إلى الأسفل . 


دمغة واحدة مغلقة في 


الأعلى والأسفل والوزن لذهب 
الخام من عيار ۲6 قيراط. 


لا یستعمل إلا في النادر 
وكان الغاربة قد منعوا 


«إستخدام هذا الوزن . 


1 متوازي الاضلاع مع دمغة مفرغة 
مدورة في الأعل 

بدون علامة | ۰,۰۷ | يعادل حبتين من حبات ثمر 
الأكاسيا ويوزن به 
الحرير والذهب. 


بدون علامة | ۰۲۵ ,۰] يعادل حبة واحدة من حبأت 
ثمر الأكاسيا 


أوزان الذهب ف تنبوكتو 


تتخذ الأوزان الدقيقة التي كانت تستعمل في وزن مسحوق الذهب أشكالاً' 
ومعايير متباينة » وهي في الحقيقة أجزاء من الثقال الذي كان يعادل ٤‏ غرامات » ' 
وقد حملت تلك الأوزان أسماء سودانية محلية وهي الباني والصودو والنلدث 


والديارى والعروبو والعروباس » ونذكر فيا يلي ما تعادله تلك المسميات بالقياس 
إلى المثقال . ش 


1 
الصودو = 4 باني = 0 


الثلث > ۸ باني Le‏ مثقال عادي مدموغ 
ET‏ 


۱ 
مثقال الدیاری = ۱۲ باني = + مثقال عادی مدموغ 
مثقال العروباس ۶ ۱۸ باني = 4 المثقال 


<= 


أوزان الحرير والتبغ والبخور واللبان 


آوزان الحرير 


تعادل ۲,۵ و 
تعادل ؟ واكي 


تنقصر منه وحدة وزن 


تسمى ميستومي 
يعادل ربع واكي 


جزء من 15 من الواكي 


يعادل من نحيث الثمن نصف 
المستومى الخاص بالذهب . 


۰646۱ 


وحدة وزن الحرير 
الوحدة المتخذة في الغرب 
الوحدة المتخذة في الشرق 
الواكي 


نصف الواكي 
عر وبو AA‏ 
آتومو 
ميستومي 


مكاييل البوب 


أما مقاییس الأطوال فقد نقلت من الغرب واحتفظت بأسمائها العربية دون 
تحريف واستعملت في جميع آنحاء السودان بكيفية موحدة ¢ وحسب موني ومونتي.. 
فقد كانت على الشكل التالي.: 

القالة وتسمى أيضاً بالذراع وكانت تعادل خسين سنتيمتراً 

الشبر وهو المسافة بين الخنصر والإبهام عندما تكون اليد اليمنى مفتوحة وهو 
یعادل ۲۱,۵ سم . | 


الفتر 3 وهو المسافة بين السبابة والامهام في حالة انفتاح اليد الیمنی ويساوي | 
۱۸ سنتم . 1 
القدم » لقیاس الارض وتحسب قدماً بعد أخرى 
الحبل à‏ لقياس الأرض أيضاً وطوله ٠١‏ أمتار .7 


5 


الیل » مسافته ۱۹۲۰ G 2e‏ 
الفرسخ 6 يعادل ثلاثة أميال أي 2۰۷۳۹۰ متراً 


البريد » ساعة واحدة بالسير المتوسط Farah‏ 


: التجارة الخارجية والداخلية والأسواق‎ (Y 


لقد نتج عن فتح السودان اتساع نطاق التجارة بين الشمال والجنوب على نحو 
لم يسبق له نظير من قبل » وكان التجار من الحانبين يخوضون رمال الصحراء في 
قوافل منتظمة يعبرونها بأوقار البضائع الثقيلة وأحمال المتاع mat‏ وأدى ذلك إلى 
ازدهار الاقتصاد المغربي واتساع ثراء الدولة!*. وكانت العملة الذهبية المغربية 
إحدى العملات المعتمدة في الأسواق الأوروبية عندما انتظمت التجارة مع انجلترا 
وهولندا وفرنسا وإيطاليا حيث كانت بضائع السودان والمغرب تلقى الرواج 
والاقبال المتزايد » وقدم السلطان أحمد السعدي فولندا قرضاً بمبلغ مليون ونصف 
دينار لشراء البضائع المغربية . 


وكمثال على قوة هذه التجارة نسوق ما أورده ( كات ) من معلومات عن 


(۱)مونتي - ص 4١7‏ ۰ قدر الصدر الیل السوداني ب ۱۹۲۰ متراً ويظهر اختلاف بين هذا التقدير وبين 
الیل الانجليزی الذي يساوي ۱۹۰۹۱۳ ۰ وكذلك بينه وبين الیل البحري المقدر ب ۱۸۵۰ م . 

(۲) المكان السابق ومونتي مصدر سابق ص ۲۸۲ ۰ ويلاحظ المصدران معا أن الموازين والمكايبل لم تكن 
دقيقة بالشكل المطلوب دائياً ما كان يعقد مهمة مراقبتها وأعطى مونتي ( مصدر سابق ص ۲۸۴ ) 
مثالا عن الكاوري الكبير في مدينة ديولا فقد وجد أنه يساوي ۱۸۰ غراماً من الذهب في حين أنه لا 
يزن في تنبوكتو سوى 151 غراماً » ولا شك أن تجار الذهب كانوا يلجأون إلى تلف الحيل لزيادة 
NE ES ee‏ رس مت 

(۳) الفشتالي ص ۱۲۷ 

(6) الصدر السابق ص ۱۱6 

)8( بن عبد الله - مصدر سابق ج ۱ص ۹۷ . 


۳ - 


التجارة بين الغرب والسودان في عهد الغاربة » فقد اعترف ail‏ من الصعب إعطاء 
تقیم دقيق ممجم التجارة في العهود الأولى لحكم المغاربة وکل ما يكن أن يقال عنه 
أنه كان كبيراً وبالرغم من اضطراب حبل الأمن بعد تلك الفترة فقد كانت تصل 
سنوياً إلى المغرب ٠٠١‏ قافلة » مجموع جمالها ۱6۰ ألفاً حملة ب 40٠0‏ ,۲۲ طن من 
البضائع « أما بضائع ميناء كبارا وحده فكانت تصل حمولتها إلى ۲۹,۵۰۰ طن + 
وكان عدد السفن من حمولة ۲۵ إلى ۳۰ طن OL,‏ ويقدر مصدر LA‏ عدد 
القوافل بين المغرب والسودان ب 417 قافلة سنوياً تتركب كل قافلة من ۱۰۰۰ أو 
۰ تاجر یستعملون في رحلتهم ۸۰۰ بعير وهو رقم وسطي ۰ وعدداً من 
الخيل» وذکر السوسي أن تاجراً مغربیاً اسمه الحاج سعید الرسموكي عاد إلى 
وطنه من السودان في عام ۱۷۲۲ حيث كان يشتغل بالتجارة وعمل آولاده بعده في 
التجارة الكبيرة بين الغرب والسودان”". ويذكر السوسي أيضاً أن التجارة ظلت 
نشيطة بين JUN‏ والجنوب إلى أن أوقفها الأجانب بعد احتلالهم لبلاد السودان:*؛ 
فهذه الأمثلة التي أعطيت للعمل التجاري بعد مدة من انقضاء الفتزة التي 
نعالجها » تمكننا من تصور الأهمية الكبرى التي كانت للتجارة في عهد الاستقراز 
والغنى اللذين عرفهه| المغرب والسودان معا في عهد المنصور السعدي!©. 

ولقد احتكر المحور الشمالي الجنوبي أغلب النشاط التجاري 6 ولم تعد 
للطريق الشرقية المؤدية إلى الممتلكات العثمانية أية أهمية » إذ لم نجد في مصادرنا 
أية إشارة إلى تردد القوافل على الطريق المؤدية إلى تلك الممتلكات . ویذهب بعض 


(۱) کات - مصدر سابق ص ۱۳۳ 

De Castris, France. T 2 ۳267 )۲(‏ 
وذکر لانز أن بعض القوافل وصلت إلى ۵۰۰۰ جمل ج ۲ ص ۱3۷ . 

(۳) السوسي - العسول - مصدر سابق جزء ۱٩‏ ص ۲4۲ 

(4) يذكر زبادية ( مالك - مصندر سابق ) بأنه بعد إنقضاء الفترة الأولى للحکم الغربي لم تعد للتجارة 
تلك القوة التي كانت ها" فقد حصل تقهقر مؤكد في هذا الیدان ص 40 


tits 


المؤ رخین إلى التأكيد على الفکرة القائلة بان الطرق الشرقية قد آهملت بشکل کامل 
بعد مجيء الغاربة إلى بلاد السودان”“ ولا شك أن هذا الرأى لم JE‏ من البالغة لان 
بلاد الحاووصا وامبراطورية كانم بورنو ظلت على سابق علاقاتها مع الناطق التي 
كانت خاضعة للحکم العشاني . 


Les‏ لا شك فيه أن حجم البضائع التي كانت تنتقل بين الغرب والسودان 
وأثقالها قد زادا زيادة كبيرة في العهد الذي نعالجه » كما انه ما لا شك فيه أن النوعية 
قد إختلفت بمقتضى إحتياجات السوق المغربية ومستلزمات الأسواق التي كان 
الغرب يصدر إليها منتوجاته في أوروبا وبلاد الشرق » وبمقتضى المتطلبات 
الجديدة للجالية المغربية التي كانت تستقر بأهم مدن السودان . وسنحاول فيا يلي 
أن نذكر أصناف السلع الواردة والصادرة إعتادا على شتى المصادر . 

لقد كانت الواردات المنتهية إلى أقاليم السودان من المغرب أو من خارج 
الغرب عن طريق توات وسجلما سة وأقا LS‏ يلي : 1 


المصنوعات النحاسية : 


من صناعة فاس ومراکش وتضم آدوات منزلية وزخارف وشمعدانات 
وفوانیس ولوازم لسروج الیل وحلق للابواب وأدوات للزينة . 
الصنوعات الحديدية : 


اقفال » أدوات الخيل والحمال 3 du je‏ وف وس 0 سلاسل 7 


(۱) المصدر السابق ص ۲۱۷ وقد ذهب لانز بعد ثلاثة قرون إلى القول بان غدامس أصبحت إلى جانب 
الطرق المؤدية إلى المغرب تشهد مرور القوافل التجارية ج ۲ ص VW‏ . 
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الصنوعات الزجاجية : 
کؤ وس > سبح ٤‏ عقود الزينة 3 قناديل 2 قواریر العطور . وکانت هذه 
البضائع غالية اللسن ولا یقبل على شرائها إلا الوسرون من التجار والولاة 
والقضاة() . ۱ ۱ 
لقد كانت مصانع تنبوكتو وديني تنسج القطن والصوف ۰ ولكن الأنواع 
الحيدة كانت تستورد من الغرب > أو من دول أوروبية عن طريق المغرب » وقد 
رأينا إقبال ذوي الیسار في تنبوكتو على إقتناء الثياب الخملية ( املف ) واجتهاد 
باشوات تنبوكتو في إهداءٍ هذا الصنف من المنسوجات القطنية إلى القضاة والفقهاء 
وولاة الدن « وكان املف يستورد من إنجلترا وبعض دول أوروبا الأخرى عن 
طريق الغرب " . 
المنسوجات ار بر ية : | 
اشتهرت Le‏ مدينة فاس خاصة وقد كانت عبارة عن حياكة خوط rt‏ 
ضمن سدی من القطن وکان یطلق على بعض تلك الأقمشة ( السوسية ) نسبة ال 
منطقة سوس » وقد إتخذ العلماء منها العامة والنصورية LS à‏ كانت تستخدم في 
تكفين الباشوات . وكانت السوسية ذات لون أبيض في الغالب ولكن إذا أضيف إلى 
العطور : ۱ 
كان الغرب يصدز الورود الجففة وعصارة الزهر والخزامى إلى السودان آما 
خشب العود الهندي وعطور إيطاليا فکان يعاد تصدیرها إلى بلاد السودان » ولم 
JE‏ مجلس من مجالس الباشوات أو القضاة من آدوات إحراق هذه العطور أو 
رشها . 
(۱) زبادية ممالك ص ۲۱۹ . 
(۲) لانز ج ۲ ص ١55‏ 


ا“ 


التمور والتین : 

. © یستوردان من الواحات الغربية أو من مدينة مراکش‎ LS 
: قطع الرجان‎ 

لعل هذه القطع التي كانت تستعمل في الزينة كانت تأتي إلى الخرب من 
مصر والسودان الشرقي وتضاف إلى المرجان الحجارة الكريمة التي كانت تصدر من 
المغرب 59 . 


كان المغرب يستورد مادة الشب من السودان ويعيد تصديرها إلى تلك البلاد 
بعد إدخاها في الأصباغ المتراكبة كاللونين الأرجواني والوردي ۳ . 
الحلى : 

من المصنوعات الدقيقة التي دأب تجار السودان على حملها إلى بلادهم ٠‏ وقد 
برع صناع مهرة في مدينة المحمدية ( تارودانت ) التي أراد أحمد المنصور من 
تأسيسها أن تكون بابا للتجارة بين المغرب والسودان » واشتهرت المحمدية في صنع 
والغقيق » وضمت أصناف تلك الصناعة القلائد والخواتم والخلاخل والتهاليل “ 
والأساور والسبح » وكانت آثان تلك البضاعة باهظة الثمن © . 
الأدوية : 


وكانت عبارة عن مركبات عشبية وضيادات وبعض أحشاء الحيوانات النادرة 


(١)زبادية ‏ مالك ص ۲۲۰ 

(۲) لانز-ج ۲ -ص ۱3۷ 

(۳) زبادية - مالك ص ۲۲۳ 

(4) علبة لوضع الصحف أو دلائل الخيرات 


Assoi et A. lerici Histoire des peuples noir Paris P. 34. (©) 
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ویبدو أن آهمیتها لم تقل عن آهمية أية سلعة آخری " . 
اللح : 
كان الملح مادة غالية الثمن في السودان حتی في الوقت الذي كانت مالح 
تغازى القديمة في عداد أملاك أساكي السونخاي ۲۳ ۰ وسعيا وراء الربح وبالنظر 
مكانة تجار الملح فقد زوج أحد ملوك السودان أبنتيه لاثنين من تجار الملح ۳ ۰ 
ویبدو أن أهمية الملح قد قلت بعد إستيلاء المغاربة على مناطق السودان المختلفة عا 
فيها منطقة تاودوی ( تغازى الغزلان ) » فقد زاد العرض على الطلب وتدنت 
الأسعار بكيفية كبيرة » واستمرت الأسعار متدنية رغم عودة القلاقل واضطراب 
حبل الأمن بعد الفترة الأولى للحكم الغربي ثم عادت لترتفع مرة أخرى إبتداء من 
القرن الثامن عشر ‏ وقد:أكد لانز آن سعر قطعة الملح الواحدة كان يساوي في عهده 
۰ کوری أي ما يعادل مثقالا واحدا . ولاحظ هو نفسه أن الثمن كان قبل 
سنوات قليلة من ذلك لا يزيد عن ٠٠٠١‏ كورى وأرجع ذلك إلى إرتفاع طرأ de‏ 
سعر الذهب © واذا علمنا أن حمولة Je‏ واحد من الملح لا تزيد على أربعة ألواح 
LS‏ ذكر لانز نفسه فان لمن الملح قد إنخفض عن ثمنه في زمن ليون الافريقي 
عشرين مرة . 
وقدأصبحت تنبوكتو في عهد المغاربة عاصمة لتجارة الملح بدون منازع'» 

وأصبح المشتغلون بتلك: التجارة بخضعون لراقبة رجال الحكومة ولتدابير صارمة 
وصوضم إلى عاصمة إقليم السودان ‏ . 


De castries, France, T. 2 P 267.(1) 


(۲) ليون الافريقي »ج ۳ ص ۸۲6 وذکر الصدر أن ثمن حمل اللح كان يساوي في عهده ثمانین دقة 
ذهبية . 

(۳) الکان السابق . 

۱۰۷ لانز ج ۲ ص‎ )٤( 

(۵) الجهول - تذكرة ص ۱۲4 و۱۴۲۵ 


=A 


القمح : 

بدأت زراعة آنواع جيدة من القمح في مطلع عهد الغاربة بالمناطق الشرقية 
والغربي معا » غير أن الانتاج لم يكن کافیا فأصبح التجار يجتهدون في جلبه من 
سوس واقلیم مراکش لتلبية الطلب التزاید عليه وخاصة من قبل الوسرین في 
السودان ۲۲ . 
التبغ : 

جلب الأوروبیون نبتة التبغ إلى بلاد السنغال ومن هناك إنتشرت زراعتها في 
الشمال والغرب منذ القرن السادس عشر ولم تلبث منطقة وادي نون في المغرب أن 
أصبحت تضاهي في عهد السعديين أجود المزارع بانتاجها الوفير الجيد وأحذ 
التبغ منذ منتصف القرن السادس عشر مكانته كأحد السلع الرئيسية الموردة إلى 
السودان ٩٩‏ » وقد إنتشرت عادة تدخين التبغ في كل الدن واشتهر بعض الباشوات 
والعلماء من أمثال أحمد بابا السوداني بأنهم كانوا مدمنین على التدخين » ومن 
البضائع الثانوية التي كانت تستورد من المغرب القصبات التي إستعملت في تدخين 
التبغ وكانت محاطة بخيوط من الفضة أو النحاس ومنتهية بغليون صغير متخذ من 
الحجارة أو الفخار D‏ . 


الجلود : 


رغم توفر السودان على الحيوانات ووجود حرفة الدباغة به » فان الجلود 
للونة المدبوغة جيدا كانت ف عداد واردات تلك البلاد وكان من خصائصها 
قابليتها للتطریز بخيوط الفضة والذهب ولامكانية إتخاذ أدق الخفاف منها "" . 


(۱) زبادية ‏ مالك ص ۲۲۲ . 
(۲) لانز ج ۲.ص ۱۱۷ 

(۳) الکان السابق 

(6) ز بادية - ملکة - ص ۲۲۳ 


-641٩- 


Joie‏ يلد لسرا لنوت ولج Ale‏ ا 
وبعد مرور سنوات قليلة أصبحت تر بية الخيول ما تمتاز به البلاد » بل وغدا یل : 
امیس و یت ی ۱ 


ایو ل : 


الصادرات “^ 
الکتب : 


جلبها التجار من الغرب ولکن لم تلبث حرفة الوراقة أن |زدهرت في تنبوکتو : 
ودييني فأصبحت الکتب تستسخ ویعاد بیعها في مناطق السودان الختلفة ds‏ 5 


المغرب نفسه " . 


كانت هذه القواة قع التي إستخدمت كعملة لفترة طويلة نجلب من أماكن ۱ 
توالدها في خليج غينيا ثم أضبحت إحدى سلع الاستيراد الرئيسية من جهات ! 


متعددة » وقد توقف الاهام بها في نهاية القرن التاسع عشر . 


آما صادرات السودان الى الغرب فکانت متنوعة وزادت أصنافها due‏ ۱ 


زيادة ملحوظة منذ بداية الحكم الغربي » وسنذکر فها يلي آهمها : 


الذهب : 


كان يأني في مقدمة الصادرات السودانية من حيث القيمة ولتزاید الطللب . 
عليه » فقد أكد أغلب SU‏ رحين أن ذهب السودان كان يغطي إحتياجات المغرب ١‏ 
والأقطار الأوروبية معا كا انه كان يغطي وحده آثمان كل البضائع المجلوبة إلى : 


(۱) طلب أحد خلفاء 1 رو ار السي ی 
مصدر سایق ص 0 . أ 
(۲) زبادية ‏ علکة ص ۰۲۲۲ 


الجنوب بحیث تبقی أثمان بقية الواردات الأخرى فائضا في الیزان التجاري ‏ ۰ 
وکان الذهب يشحن في أكياس صغيرة على شکل مسحوق أو آوراق مطروقة » 
ونادرا ما خذ شکل حبات أو قطع وکان يجلب من مکانه الراقبة من طرف الحيش 
الغربي إلى تنبوکتو ثم ینقل إلى سوس ومیناء الصويرة | . " . 
العبید : 
يبدو ان تجارة العبید ظلت على الحالة التي كانت علیها في عهد الأساكي فلم 
يقع توسع کبیر في تصدير العبید عن طریق النخاسة » وکان تجار العبید کتجار 
املح يجنون آرباحا طائلة من تلك التجارة بالنظر للفرق الكبير بين ثمن الشراء 
وئمن البیع » وقد آشرنا إلى ما أصاب النخاسية من كساد في عهد جوذر OÙ‏ 
المالكين کانوا جبرین على تقديم عبیدهم للعمل في بناء النشات العسکرية 
الغربية » وکان أغلب العبید من بين أفراد قبيلة الوسی الوثنية وکانوا يجمعون بعد 
الغارات ویباعون بعد ذلك بواسطة الوسطاء السودانیین في الاسواق الاسلامية ۲ . 


ریش النعام و بیوضه 

كان يصدر للمغرب وأوروبا حيث یتخذ للزينة بالنسبة للانسان ودواب 
الرکوب أو للوسائد والذبات » وقد إستعملته بعض فرق الحيش السعدی وفرقة 
حراسة السلطان » وکان بیض النعام وشحمه يصدران كذلك حيث یستخدمان في 
الزينة أو یدخلان في الرکبات التي كانت تستخدم في علاج بعض الأمراض 
الجلدية (a‏ 5 


Assoi et Clerci Op. ۴31 )۱( 

Gat P'1304(Y) 

(۲) الناصري -ج ه ‏ ص ٩۷‏ 

Assoi et Clerci ۴ 34 (£)‏ ولانز - مصدر سابق ص ۱3۷ 


SDE 


الصمغ : ۱ .7 ۱ 
احم ی SE‏ ی UE‏ جهات ۱ 


إلف 


أروان وأبراز 
الکور : : 

ثمرة إفريقية منعشة أدخلها التجار السودانیون إلى الغرب في بداية القزن " 
السابع عشر وكان ثمن الکور مرتفعا وقد وصل سعر الثمرة E‏ ۱ 
الجوز ۲۰۰ ودعا 0 


التوابل : 
كالفلفل الأجر الصغير وبعض آنواع الأباريز . 
التبغ use‏ 


يبدو أن خلط أنواع التبغ للحصول على نكهات متعددة ولارضاء أذواق . 
cal‏ المثرب وآوروبا عر الذي كان بژدي ال نقل تبت ایغ من ALLAN‏ 
الجنوب ومن الجنوب إل JL‏ عن طریق التجارة ۲ 
” ) التجارة المحلية : 

إزدهرت الأسواق السودانية وزادت معروضاتها تبعا للتوسع التجاراي . 
الخارجي ولزيادة الاقبال على حتلف الحاجيات الأجنبية والحلية . 

وكانت تنبوکتو ودييني وغاو هي عواصم التجارة الداخلية ومراكز التبادل ' 
التجاري الخارجي à‏ وقد كان نصف سکان تنبوکتو في عهد المغاربة من التجار 
الذين يعقدون الصفقات مع التجار الشهاليين والمحليين » ولا عكن تضور شيء ' 


(۱) لانز - المكان السايق . 
(۲) المجهول ‏ تذكرة ص ۱۳. 


{to 


من البضائع الأساسية أو الکالية الا ووجد في مخازن تلك الدينة » ds‏ كل صباح 
كانت القوافل تصل من ميناء کبارا أو تنطلق منه محملة بشتی الأصناف السودانية 
والمغربية والأوروبية ‏ . 

وکان کبار التجار یلازمون بیوتهم بیغا يقوم السباسرة ولقبهم بالسودانية 
( تییفا ) والدلالون بالتوسط في العملیات التجارية . وتصدی التراجمة إلى تسهیل 
التفاهم بين رجال القبائل السوداء والتجار الغاربة » وکان هؤ لاء التراجمة يجلسون 
في دکاکین التجار مع السماسرة » ويحررون العقود إن كانت الصفقات تستدعي 
ذلك . ورغم وجود کل أنواع السلع في الدکاکین فان بیوع الجملة كانت تفرض أن 
يقع التسليم في الخازن الملحقة ببيوت التجار » وأكداس البضائع في تلك الخازن 
لم تكن تدخل تحت حصر " . 

كانت أسواق المدن الكبرى الثلاث دائمة تعمل من الصباح إلى ما بعد 
غروب الشمس مع تعطيل التجارة أيام الجمع والأعياد وآیام الاحتفال بتنصيب 
أحد الباشوات أو عودة الجيش من إحدى حملاته » أما في القرى فكانت هنالك 
دكاكين بسيطة تعرض فيها السلع المحلية وغالباً ما كان صغار التجار يفترشون 
الأرض مع تظليل الکان بسعف النخل أو أغصان الأشجار اليابسة > وفي کل قرية 
أو جهة كانت تعقد سوق في كل يوم من أيام الأسبوع ی مها سكان الناحية لتأمين 
إحتياجاتهم ومبادلة انتاجهم ويضرب التجار صبيحة يوم السوق خيامهم أو 
يتخذون هم متاجر تحت شجرة أو على الأرض العراء . 

السوق الكبرى : عقدت هذه السوق كل أيام الأسبوع كما أسلفنا في 
كبريات المدن السودانية حيث المراكز الحكومية وموظفو الادارة » وفي هذه المدن 
تقع عمليات التبادل الكبرى وتشحن القوافل بمختلف السلع » غير أنه كان 
بخصص يوم من أيام الأسبوع لبادلة السلع مع تجار المراكز الصغرى والأرياف 


(۱) المجهول ‏ تذكرة ص ۷۷ 
(۲) لانز ص ۱۵4 


io. 


ویدعی ذلك الیوم بیوم الوق وفي فصل الصيف فیا بن مايو ویونیه كانت 


السوق الأسبوعية تفتح بعد الثالئة ظهراً » وکان وکلاء تجار تنبوکتو من سا سرة | 


وموثقین وتراجة يبكرون إلى الدکاکین فیعیدون ترتیب البضاعة وتنظیف الوازین 


والکاییل ویرشون المسالك والطرق بالاء دفعاً لتناثر الغبار » وفي ذات الوقت أ 
تتوارد متات الدواب » وخاصة الحمير من الجهات الأربع محملة بالنتوجات . 
الفلاحية من حبوب وفاكهة وحیتان وأسماك ومردفة بقطعان البقر والغنم والاعز : 
وببعض الغزال والنعام » ويأتي البهل ( اليول ) محملين آبقارهم البطيئة بالجلود أ 
الدبوغة وسلال القطن وأحمال الاراشید وکرات الطاط الخام وأنياب الفيلة الجلوبة , 
أصلاً من فوتا جالون وخلیج غينيا » أما التوارك فیدخلون الدينة من الشیال متطین à‏ 
صهوات خيوهم وسلحین بالاقواس وجل ما يجلبونه قطعان الفنم والحطب ٠‏ 
والسمن والعسل . ويأتي البرابيش على أقدامهم ومعهم قطعان الاشية من جمال . 
وماعز وأحمال من ريش النعام وبیوضه ودهونه؟ وبعد ساعتین أو ثلاث من آذان : 
الفجر يخرج النادي معلناً إفتتاح السوق باسم الأمين وأمناء اجرف . és ٠‏ 
الشترون في السوق جميع ما يرغبون في شرائه أو مبادلته بالنتوجات التي يحملونها ' 
معهم » فهناك السلع الأوزوبية والمغربية » والبنادق ومسحوق البارود والحبوب . 
والكولا والتبغ والسكر والملح والشمع > ومن أغرب ما يصادفه الانسان في تلك 


اح رجال قری 2 ول د تم معهم من مسافات بعيدة 


الذين یدفعون قطعان اقات مقابل بضعة رژ وس من 1 وبعض الثياب : 
المزركشة «Hs‏ ومنذ الظهيرة یقصد الغرباء إلى دکاکین اللحم الذي غالبا ما 
یدق ویشوی أو إلى صاحب الکسکس الذي یصنعه بالتوابل والخضار ولحم البقر .: 
أو الغنم أو الدجاج فینالون نصیبهم من الطعام ثم یتناولون الشاي st‏ 


)1( السعدي ص ۳۷۳ 
Georges Maris. Op cit P193(¥)‏ 
(۳) الجهول - تذكرة ص هه 


toi. 


ویعدون آنفسهم بعد ذلك للعودة إلى قراهم . 

ولم تختلف سوق دييني الاسبوعية عن مثيلتها بتبوکتو باستثناء كثرة 
النتوجات الاستوائية التي ترد إليها وقلة البضائم الأوروبية إذ لا برد إلى دييني من 
هذه الأخيرة إلا ما زاد على حاجة تنبوکتو » غير أن هنالك ميزة اختصت بها الناحية 
الغربية وهي تنظیم الأسواق المحلية الصغيرة بسبب كثرة الدن والقری القريبة من 
عاصمة الغرب » وضعف DL‏ التجاري في دييني بالقیاس إلى تنبوکتو . 

وقد عرفت دييني يومها الأسبوعي في الوقت الذي كانت سوق التبادل 
الخارجي دائمة باستثناء يوم الجمعة » LS‏ أن مدينة سان الواقعة إلى الجنوب منها 
عرفت نفس النظام أما بقية الراکز فإن أسواقها كانت تفتح یوماً أو أكثر كل أسبوع 
وهي طريقة جلبها المغاربة معهم إلى هذه الجهة من السودان . 

وما دام تنظيم الأسواق في الجهة الغربية كان يمتاز بالأحكام والضبط فإننا 
سنذكر أيام السوق والجهة المقامة فيها وهو شيء يمكن أن نقارنه مع أي جهة من 
جهات المغرب الاخری : 


آیام السوق 


JS‏ یوم ما عدا الجمعة 
الأحد / الاثنين / الثلاثاء 


السبت 


الثلائاء / الاربعاء / الخميس 
السبت / الأحد 


الخميس 


6۵۵ 


L 


كل یوم ما عدا الجمعة 


إن أهم ما كان يتبادل في هذه الأسواق المصنوعات الجلدية والحديدية . 


والنجاسية والائواب والخضار والفلفل الاسود والأحر والملح والبصل والفواکه 


واللحم والكولا والزبدة النباتية والشاي الأخضر والحطب وال حبوب والعاج وریش , 
النعام والصمخ والواشي نوا لحا م والسمك الجفف والدجاج والبیضن »وقد 
اختصت ديني بسوق النخاسة وسان بمسحوق الذهب والمطاط والکولا والقواقع ش 
التي كان سکان نیجریا الغربية یاتون بها ويحصلون من وراء بیعها de‏ أرباح + 


كبيرة 9 


(۱) لانز ج ۲ ص ۲۱۷ 
Georges Maris. ۳۳۰۱93 - 194)۲(‏ وكاييي ج ۲ ص ۳۰۵-۳۰۳ 


- 0 


۲) طرق الواصلات و وسائط النقل 

كانت طرق الواصلات البرية والنهرية الشریان الذي يتدفق فيه النشاط 
التجاري داخل السودان نفسه » ومن السودان نحو الشمال . وتميزت فترة الحكم 
الغريي الأولى للأقاليم الواقعة جنوب الصحراء » مع ما رافقها من حرص على 
حماية السالك الصحراوية وتأمين النقل النهري وزيادة الرحلات بين الشمال 
والجنوب بحکم الترابط السيامي » تميزت بزيادة عدد القوافل وتضاعف الأحجام 
والاوزان النقولة . فارتفع عدد الابل في القافلة الواحدة إلى ما یقرب من ۵۰۰۰ 
تحمل ۰ طا وکان هناك محوران أساسيان في التعامل التجاري في بداية القرن 
السابع عشر ‏ حور شمالي جنوبي من مراكش إلى تنبوكتو عبر أقا وتندوف وتاودوني 
وأروان وأبراز » ومحور شرقي غربي تستخدمه السفن من دندى إلى المحمدية وسان 
عبر كوكيا وغاو وتنديبي وبوريم وبامبا وكارابارا وتوغايا وكابارا وتنديرما وبارا 
ودييني ۰ 

أما المسالك الثانوية فكانت تأخذ إتجاهات مختلفة وتر بط بين أقاليم السودان 
ومدنه شرقاً وغرباً شالا وجنوباً . 

وخسب هذا فإن وسائط النقل كانت مختلفة متباينة . 


فهناك النقل البري البعيد الذي يعتمد على الال » وقد استخدمت هذه 
الواسطة في نقل البضائع بين المغرب والسودان » وبين الموانيء السودانية الواقعة 
على نهر النيجر شهالاً والقرى الواقعة على أطراف الصحراء » وكانت تلك 
السافات تبلغ بضع مئات من الکیلومترات . 

آما النقل القصير الذي يقتضي إيصال أحمال من قرية إلى أخرى » أو من 
الميناء إلى المدينة فقد استخدمت فيه ثلاث وسائط وهي الحمير للمسافات التي لا 
تزيد على ثلائین كيلومتراً والثيران للمسافات التي تتراوح بين عشرة وعشرين 


VW ج ۲ ص‎ YO) 


۰46۷ 


۵ 


كيلومتراً ومالةالعبید للمسافات الأقصر من ذلك » وقد استخدم هؤ لاء الحمالة 
بصفة خاصة داخل المدن أو احهات الغابوية التي لا تستطیع دواب احمل 
ولوجها . لكثافة آشجازها ولحمياتها وذبابها . 


ثم كان هناك النقل النهري الذي استخدمت فيه آلاف السفن المتخذة من 


الأعشاب والخشب والجلد وبعض تلك السفن كان يقطع السافات corn‏ : 


قد تصل إلى سبعة أشهن . 


وكانت وسائط النقل غالية في عهد الغارنة بسیب al‏ التي كانت تقدم 1 


للقوافل والسفن » وقد رأينا سابقاً أن فرقة من اليش كانت ترافق كل قافلة متجهة 
إلى الغرب LS‏ زأينا السفن التابعة للجيش تخفر أحمال البضائع النقولة على متبن 
سفن التجار » وقد كان على السافر الذي يود التوجه مع قافلة إلى تافيلات أن يدفع 
ما بين ثانية وعشرة مثاقيل das‏ مقابل ركوبه وطعامه وأمنه ومساهمته في أجرة 


الكشافة والادلاء » وبالنظر للاقبال على شراء دواب الحمل فإن ثمنها كان مرتفعاً ٠‏ 
جداً وحاصة في فصلي الربيع والخريف » غير أن أجرة الحم لين العبيد كانت متدئية .. 


زيادة على أن العبد يتوفر على الذكاء ويستطيع أن حمل الأخبار والرسائل ويبذل 
الحماية لنفسه ویتجنب مواطن الخطر ويحافظ على سلامة ما يحمله من بضباعة"۲. 


: طرق القوافل‎ ١ 


فصلنا القول في مطلع الفصل الثالث عن الطرق الصحراوية الأربع e‏ 
ال دية من مصر وفزان إلى کوکیا وغاو » ومن طرابلس وقسنطينة ۳ ال 
تنبوکتو ومن وهران وتلمسان وتوات إلى حوض النیجر الأوسط ومن Sr‏ عبر آقا . 
وتندوف وتاودوني إلى تنبوكتو » وأشرنا إلى الأسباب التي أ دت في بعض العهود إلى ١‏ . 
إهمال الطريقين الاولیین" وتحول التجارة إلى الطريق الثالثة ثم شرحنا الدوافع ْ 
التي حدت بالمنصور السعدي إلى اعتاد الطريق الرابعة التي اصبحت منذ lé‏ ۱ 


(1) زيادية ‏ مالك ص 195 


= fA 


القرن السادس عشر أهم مسلك صحراوي نحو السودان 5 

إن الطريق المخزنية أو السلطانية التي اعتمدها السعديون في الوصول إلى 
مالکهم السودانية » والتي تبتدىء من مراكش وتنتهي عند تنبوكتو تأخذ في الواقع 
إتجاهات متعددة ولكنها كانت تلتقي حتاً عند المراكز الموجودة على هذه الطريق وهي 
تندوف وتاودوني وأروان وأبراز . 

فعند الخروج من مراكش كانت القوافل تسلك طريق خوانق الأطلس إلى 
قرية تزنتيست عند ثنية كلاوة ( ۱۷۵ كيلومتراً ) ومنها إلى قرية تالوين ( ١7١‏ 
كيلومتراً ) » وعند تالوين كان هناك طريقان : 

الطريق الأولى تتجه من : 


- تالوین / تازناخت / فم زکید ۱۷۰ كم 


- فم زکید / درعة g-3ve‏ 
-درعة / فم الدفيلي e‏ ك.م 
- فم الدفيلي / مركالا .م 
مركالا / تندوف ۲ ل.م 
- أما الطریق الثانية فتسير من : 

- تالوین إلى طاطا ۰ ل.م 
_ طالطا -, أقا EAU‏ 
- أقا/ فم العشار CALE‏ 
فم العشار / تندوف No:‏ ك.م 
- تندوف / تاودوني .م 
- تاودوني / آروان ۰ ك.م 
- آروان / تنبوکتو ۰ ك.م 
- تنبوکتو / كابارا .م 


AE 


L 1] 


فالمسافة من مراكش إل كابارا عن طريق مركالا تبلغ E‏ ك.م بيغا لا 
تزيد عن ۲۳۳۸ ك .م عن طريق أقا0". 


وقد استعمل الجيش المغربي في السودان وكذلك بعض القوافل التجارية 
طريقاً آخری توازي الأولى وتقع إلى الغرب منها وكانت تدعى طريق ولانه"!, 
وكان المسافرون يتجهون منذ خروجهم من تنبوكتو نحو الغرب إلى مدينة رأس الماء 
ثم يأخذون الاتجاه الشمالي الغربي ضمن بلاد قبائل السراكولي والتوارك إلى ولاته 
ثم إلى بثر الوجاف ویدخجلون منطقة الجوف الرملية القاحلة وبعد مسافة تقارب 
٠١‏ ك . م يصلون إلى بثر المريتي الغزيرة ومنها إلى بثر المزيريب ثم بثر الشقة ثم 
بثر الترترات ثم تندوف » وطريق ولاته وإن كانت العيون والآبار فيها قليلة فهي 
أقصر من الطريق الاو ,بنحو 4۰۰ ك. م وقد استخدمها الجيش الغربي في توجيه 
البريد السريع وفي الرحلات التي كان يحرص على أن تتم في نطاق من السرية ۰۳ 
ويبدو أن طريق ولاته كانت أهم من طريق تاودوني قبل أن يبذل السعديون 
عنايتهم هذه الأخيرة > فقد ورد ذكر ولاته في كثير من الصادر كعقدة لا مندوحة 
عنها للوصول بذهب السودان وخيراته إلى المغرب ٠ء‏ ومع إدراكنا لرغبة السغديين 
في وضع التجارة تحت مراقبتهم وحمايتهم يتبين السبب الأصلي في عدم بذل العناية 
لتلك الطريق التاريخية المختصرة . 

Lens‏ يكن من أمر فان مراحل الطريق المخزنية التي كانت تبتديء من بثر أو 
بمحطة للاستراحة وتنتهي عند بثر أو حطة أخريين كانت تلعب في العهد المغربي 
الذي نعالجه ما لعبته الوانيء في البحار والمحيطات بعد ذلك في ميداني نقل 
الحضارة والتجارة » ولم تشکل الصحراء في ذلك الوقت عائقاً أمام التواضل الذي 
لم يفقد عمقه وقوته رغم العوادي والنكبات التي عصفت بالمغرب والسودان معا 


(۱) للاستزادة في الإيضاح يراجع : كنال مصدر سابق ص ۱۸۳ : 
(؟) تلف الطريق الأخبرة عن تلك التي سلكها جؤ ذرحيث رأينا أنه لم مرج عل أروان : 
۳ السعدي - ص ۱۷ 


۳۹۹ 


بعد موت المنصور الذهبي ادم قيام التجارة النفعية وعملیات اصطیاد 
العبيد" . 

فلقد كانت القوافل تسلك الطريق المخزنية طيلة أيام السنة تقريباً » وكان 
عددها يتضاعف في أوائل شهري ابريل واكتوبر»» ولم تكن خباية سفرها عند 
مراكش حتاً بل إن البعض منها كان يقصد إلى ميناء الصويرة على المحيط الأطلسي 
حيث الوسطاء اليهود والتجارة المباشرة مع أوروبا » إن بعض القوافل الصغيرة 
كانت تقطع المسافة من تنبوكتو إلى الصويرة في ستين یوم » ولكن بالنظر لظروف 
حياتية وأمنية فإن المسؤ ولين عن تسيير القوافل في تنبوکتو كانوا يرفضون أن تسیر 
قافلة يقل عدد جماها عن ستين جملاً*» وال جانب الطريق المخزنية الرئيسية 
الشمالية الجنوبية » وطريق ولاته الثانوية ۰۲۳ كانت هنالك طرق للقوافل تؤدي من 
مدن السودان الكبرى إلى القرى الواقعة في الأطراف الجنوبية للصحراء » ومن 
الشرق إلى الغرب وسنذكر أهم تلك المسالك مع مسافاتها : 

- طريق بوريم - تابا بنكورت » مسافتها ۲۳۰ .م تبتديء من ضفة نهر 
النيجر الشمالية ( على بعد ٠٠١‏ ك. م شهال غاو ) وتسير مع وادي تلمسي باتجاه 
الشمال الشرقي » وتوازیها طريق أخرى تجتازها القوافل ضمن بلاد التوارك » 


(۱) المكان السابق 

(؟) يراجع على الخصوص بوفیل - مصدر سابق ص ۷4 

B. Matip «heurts et Halheurs des rapports Europe et Afrique (XV® au X111.5.) (*) 
Paris 1960 - P46 

Gat. op. cit P126(4) 

)0( الصدر السابق ص ۱۳4 

(5) لانز ج ۲ ص ۱۹۷ 

(۷) لقد ظلت الطریقان شریانین مهمین للنشاط التجاري بين الغرب والسودان إلى نهاية القرن التاسع 
عشر حيث عمدت القوات الفرنسية إلى شق طرق السیارات لاستكبال احتلاضا للسودان 
والسنخال » ولم تحل سنة :۶ حتى أکملت فرنسا انشاء طریق سان لويس - أكادير » وتغيرت 
صورة الواصلات التي ظلت منذ بداية التاریخ البشري تعمل بهمة وفاعلية بين الغرب والسودان - 
السوسي - العسول ج ۳ ص ES‏ وزيادية ‏ مالك ص ۲۱۷ . 


ESE 


وكان السافر يقطع کل واحدة منهیا في اثني عشر يوماً . 

- تنبوكتو . بوجبيهة إلى الشرق من أروان ۲۱۵ ك. م 

كوندام ‏ رأس الاء ۸۰ ك. م ۰ وكانت هذه الطريق تحاذي الطرف الجنوبي 
لبحيرة فاكوبين وتقطع في أربعة أيام . شْ 

- نياتونكي ‏ ليرى ۸۰ ك. م تجتاز البحيرات والستنقعات جنوب کوندام 
وتقطع في أسبوعين .| 

- موبتي - سیغو ۲۳۰ ك .م تمر هذه الطنريق شال دييني ضمن منطقة 
الستنقعات وکان یستخدم فيها الحمير والجمال على حد سواء » وکان السافر 
یقطعها في عشرین يومأ . 
- دييني - صيغو ۱۸۰ ك.م » تمر ضمن بلاد البامبارا » وتقطع في اثني عشر 
يوماً . ۱ 

ويجب أن نذكر هنا ثلاث طرق للسفر البعيد أيضاً تذهب الأولى من تنبوكتق 
إلى مصب نهر السنغال ويستغرق السفر عليها خسة وثلاثين يوماً » وتصل الثانية 
بين تنبوكتو ومدينة شنقيطي في بلاد . (طار ومدة السفر علیها إثنان وثلائون يوماً à‏ 
وتربط الثالثة بين تنبوكتو وغاو وكانو وبورنو وعضي المسافر في هذه الطريق Lis‏ 
یصل نهایتها شهراً VOUS‏ . ۱ 


۲ - الناز ل وسلامة القوافل : 

من السهل تصور التاعب التي كان یصادفها السافر في رحلته المضنية التي 
قد تستخرق ثلائة آشهر » فزيادة على قسوة المناخ » وكثرة الزوابع ¢ وانتشار 
العروق الرملية أو ایا دات الحجرية وقلة الیاه كانت مشكلة الأمن والتعرف de‏ 


Gat. P134(1) 


== 


المسالك وتوفیر العلف لدواب الحمل من بين المشاكل التي حرص السعدیون على 
تذليلها وإيجاد الحلول لها . 

وعلى امتداد عشر سنوات من بداية اشکم المغربي للسودان » قامت 
المحظات الصحراوية باهم دور في تخفیف الصاعب وال خطار التي كانت القوافل 
تواجهها في السابق » وقد استمرت الحطات تؤدي واجبها بعد تلك السنوات 
العشر غير أن الاشراف علیها انتقل إلى رجال القبائل . . 

كانت توجد في السنوات الأخيرة من القرن السادس عشر سبعة منازل کبری 
ثلالة منها بشما ل الصحراء » وثلائة في جنوبها » وواحد في الوسط . 

فمنازل الشمال هي تزناخت وأقا والحمدية ( تارودانت ) ومنازل الجنوب 
آبراز في شما ل تنبوکتو وأروان وولادته » آما النزل أو الحطة التوسطة الکبری 
فکانت تندوف. وبالاضافة إلى تلك النازل كلفت حكومة الخزن رژ ساء القبائل 
الذين کانوا یظعنون مع قبائلهم في الفياني الواقعة بين الحطة والأخرى بنصب خیام 
عند كل بثر أو أي مصدر ماء آخر بحیث لا يزيد الفارق بين مجموعات الخيام عن 
Se 4‏ » وألزمتهم ببذل الحماية للقوافل في الأماكن التي ترتادها قبائلهم وكل 
شيخ تتعرضن عنده قافلة للسوء ينال عقاب الخزن ۰ وقد جمع المنصور شیوخ قبائل 
الصحراء في قصره وأخذ منهم العهود بذلك9 . 

لقد اختبر منزل تزناخت لیخدم قوافل التجارة التي كانت تسلك العبر 
الشرقي المؤدي من تالوين إلى فم زكيد » وتقع تزناحت على السفوح الجنوبية 
JL‏ سيروة الشاهقة وفي مدخل وادي الكوبية الذي ينحدر تدريجيا إلى درعة » 
وكانت المنطقة ذات حصب كبير » إذ جاءت فيها المزروعات والفواكه à‏ وحفلت 
آرباضها بالراعي الخضراء » أما القرية نفسها فقد كانت تضم حياً خاصاً بأصحاب 
الخدمات من حدادين ونجارين ووسطاء تجاريين وأغلبهم من اليهود الذين كانوا 


(۱) ابن القاضي ‏ المنتقى المنصور ص ٩۵‏ 


5 - 


یعدون کل وسائل الراحة للتجار مقابل أثمان وتکالیف كان يحددها عامل الناخية في 
آغلب الأحيان » ومما لا شك فيه أن اليهود كانوا يلعبون أهم الادوار في تلك الو 
وغترها من عمّد الواصلات الرئیسیة . 


واحتلت أقا مکانة سجلیاسة كعقدة في الواصلات الصحراوية وأصبحت 
شهرتها لا تضاهی کواحدة من حطات التجار في تاريخ التجارة بين المغرث 
والسودان » ds‏ أقا كان السافر يجد کل حاجته من الطعام واللحم والسمن 
والعسل . ويجد المأوى والاسطبل .. وتکفلت السلطة الحلية التي كانت إلى نظر 
العامل بحراسة آمتعة الساضرین وبضائعهم à‏ ون ضاع شيء جری التحقیق 
الدقیق لعرفة الجناة أو دفع تعویض ما ضاع من بضاعة من آموال الدولة الخزونة 
بالدينة » وكان السافر يجد التسهیلات والراحة وكأنه في بيته وبين آفراد عشبرته » 
وکانت الحاية تبذل بالشکل و خرجت من أقا أو تغذ السير 
" للوصول إليها » وقد تحمل بعض القوافل القناطير من الذهب والاحجار الكريمة 
فلا تخشى عليها في المدينة أو في الطريق من د اللصوص "" وکان للیهنود حي 
حاص Bb‏ قوامه ثلاثون بيتاً”". 


وخدمة للمسافرین على الطريق الساحلية الغربية المارة بولاته فقد آنشا امد 
المنصور مدينة المحمدية وسط سهل سوس الخصب وعند ملتقى طرقه » وکاب 
السافر يصل إلى هذه المدينة من تندوف عن طريق مركالا أو من الساحل مرورا 
بمدينتي كوليمين وبوزاكارن » وکانت طريق المحمدية هي أقصر الطرق الو دية إلى 
ميناء الصويرة » وقد وصف الفشتالي تلك المدينة وأبرز أهميتها التجارية فذكر 
بانها « من مشيدات مولانا الأمام المهدي رضي الله عنه » قاعدة بلاد السوس وأم 


القرى والأمصار وملاك باب السودان . ذات القصور المشيدة « والأواور ين الموظفة : 


R. Mauny les juifs 'ل‎ Afrique noire. Dakar 1949 ۳360 (1) 
4e النتفی ص‎ - SU ابن‎ )۲( 
۷۱ السوسي - خلال جزولة ج ۳ ص‎ )۳( 
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والرباط » والأنهار الطردة والساجد الزخرفة ‏ والمآذن القرطة بلآليء النجوم 
المشنفة إلى معاصر السکر الجائمة حوالیها جثوم آهرام مصر » . () . 

ولم تكن المنازل الجنوبية التي بذلت ها العناية أيضا واجتهد الخزن في أن 
يوفر فيها ما في المستطاع توفيره من حاجات وتسهيلات المسافرين بالتي تقل أهمية 
عن أخواتها في الشهال » ولكن بالنظر للظروف ال حياتية في الجهات التي أقيمت فيها 
تلك المراكز فان خدماتها كانت متواضعة نسبیا à‏ فقرية أبراز بحكم وقوعها شمال 
تنبوكتو في منتصف الطريق بينها وبين أروان à‏ وبالنظر لوجود بثر عزيزة بها وهي 
بئر( التویرات ) فانها حازت على إهتام الادارة المغربية بالسودان » وكان قسم من 
الرماة المغاربة یعسکرون بها ويحتجزون القوافل التجارية Le‏ حتى تدفع ما عليها 
من واجبات لبيت المال أو إذا كان هناك خطر من توجهها الى تنبوكتو عبر الطريق 
الطروق من رجال التوارك وقبيلة البرابيش . وذكر المجهول ان الجيش إحتجز لدة 
شهرين قافلة من الملح في إبراز قبل أن يسمح ها بالذهاب إلى تنبوكتو 9 . 

وكانت المنازل المعدة لاقامة التجار واراحة الدواب فى أروان واسعة ونظيفة 
0 ووجد المسافر ضالته في الدكاكين الصغيرة وسط المدينة » وكانت بعض 
العاملات التجارية تجرى فى أروان نفسها حيث يستبدل عرب البرابيش بعض 
ماشيتهم بالملح والثياب والبقر السوداني ذي السنام . 

وفي محطة أو منزل تاودوني حول السكان وادي التيليغ ذا المياه العذبة الدائمة 
والزراعة الفصلية إلى محطة لاستقبال المسافرين ۰ وقد رأينا سابقا أن تاودوني 
وتغازي الغزلان كانتا تابعتين لباشوات تنبوکتو » وكان يوجد على رأسهما حاكم 
برتبة قائد » وقد ظلت المحطتان تؤديان وظيفتيهها فى خدمة التجار إلى نباية القرن 
الماضي “ 1 
Eh (1)‏ ص ۲۵4 
(۲) تذکرة ص ۱۲ و ۱۳۵ 


(۳) لانز ج ۲ ص ٩۳‏ 
dei )4(‏ الأمين الشنقيطي - الوسیط في تراجم أدياء شنقيط_ القاهرة ۱۹۵۰ ص 450 
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واحتفظت مدينة تندوف بأهمیتها کعقدة للمواصلات الصحراوية » وقد 
ذكرنا أنها كانت تابعة لأقا في age‏ الدولة السعدية » وكانت عساكر العامل تذرع 
الطريق بين المدينتين خدمة للتجار وحماية لأثقالهم . 

وفها عدا الحطات وامنازل السبعة الكبرى بذلت عناية أيضا Dj‏ آخری 
أقل أهمية وكبرا » وقد تردد كثيرا في الفترة العنية بالبحث إسم تغازى التي كانت 
تضم جملة من البيوت لايواء المسافرين وشنقيطي في جبال أدرار ۲ التي إشتهرت 
بنخيلها وينابيعها » ويظهر آن السعديين إجتهدوا في إكتشاف أماكن تواجد المياه 
الجوفية القريبة من السطح ‏ وفجروا فيها آبارا إرتوازية عملوا على حبايتها من 
الزوابع الرملية » وكبجوا جاح الأعراب الذين کانوا يتحينونالفرص لازعاج 
الترددین علیها " . 
٠,‏ أمافي جهات العمران شیال وادي درعة فقد شجم السعديون سدنة 

الزوایا ء وهي دور للعلم والتعبد » عل فتح زوایاهم أمام السافرین وتحويلها إلى 

ما هکن تسميته الیوم بالأبناك والی منازل لاقامة الأغراب » وبالنظر لا كانت تحتله 
تلك الزوايا من احترام وتقدیس عند رجال القبائل فانها ظلت وعلى مدی قرون من 
إنتهاء عهد النصور أفضل النازل لاستراحة التجار » وکمثال على أهمية ,الزوايا 
ودورها التجاري والائتاني ما أورده السومي من أن أحد الشوار إسمه سيدي 
إبراهيم نهب إحدى الزوايا بسوس وحمل منها عشرين ألف قنطار من الذهب " . 

Les‏ كان يلفت النظر زمن الادارة السعدية بالسودان أن حاميات عسكرية 
كانت تقیم باستمرار في بعض الحطات النقطعة لغرض بذل الحماية للتجارة do.‏ 
الأوقات التي كان حبل: الأمن يضطرب أو يلوح ما ينذر بوقوع خطر ضد قافلة 
كانت فرق صغيرة من الجيش تصطحب التجار في ذهاءهم ومجيئهم € وقد حدث 
Gat P 134 (1)‏ 
(۲) زبادية - مالك » ص ۲۱۷ 


(۲) السومي - الیغ. ص 4۷: 


{we 


ذلك باستمرار في الطريق ال دية من تنبوکتو إلى ابراز التي كان التوارك والبراییش 
یترددون علیها » وني طریق تنبوکتو کابارا حيث كانت فرق من جيش الفاسیین أو 
الراکشیین تتبادل الحراسة والراقبة ۲۷ » وکانت تلك الفرق تقیم في مراکز مراقبة 
صغيرة منبلة على طول الطریق . 

ومن جملة منجزات السعدیین في میدان خدمة القوافل تنظیم مهنة التکشیف 
والقيافة وقيادة القوافل » ویبدو أن JS‏ مجموعة من تلك الفرق كان لها أمين يقيم في 
تنبوکتو أو آقا » ولا یقبل أي دلیل لا یکون له إلمام كاف بالطرق الصحراوية بحيث 
یکون مستذکرا لكل نبع ماء وجبل وعرق وحمادة وشجرة » وعارفا بأماکن الرعي 
على الطرق » ومتمکنا من العلومات الفلكية کمواقع النجوم واتجاه الرياح "6 
وبعض أولئك الأدلاء کانوا معدودين من آفراد الجيش أو من سکان جنوب 
المغرب9؟ . 


۳- النقل النهر ي : 

كان النقل على نهر النیجر آهم وسيلة لحمل البضائع داخل السودان وأكثرها 
أمنا وسرعة وأقلها كلفة » فاهم مدن السودان كانت واقعة على النهر مباشرة أو قريبة 
منه عدا أن السفينة الواحدة التي لا تكلف صاحبها علفا أو ماء ولا تنفق كا تنفق 
الدواب تستطيع أن تحمل من ستة إلى عشرة أطنان أي ما تحمله قافلة عدد دوابها 
۰ جملا » وكانت السفن والعبارات النهرية العريضة التي تسير بالتجديف 
تقطع المسافة بين كوليكورو بالقرب من باماكو وبين إقليم دندى في سبعة شهور مع 
التوقف الضروري للشحن والتفریغ على طول هذه السافة البالغة ك م. 

كانت الواصلات النهرية تبتدیء فيا وقفنا عليه من میناء يورو ببلاد دندی 
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وهو ميناء واسع يحتكر التجارة ووسائط النقل فيه رجال السونفاي : وتقصند آلسفن 
بعد ذلك إلى میناء آنسونخو قاطعة مسافة تبلغ ۱6۰ ۵. م » ومن هنا إلى میناء تنشی 
الذي لا تبعد عنه كوكيا إلا مسافة قصيرة ‏ وبعد قطع خسين کیلومترا تدخل 
السفن ميناء غاو » ويكون على الربابنة أن يتفادوا المساقط الائية ویتحاشوا 
الاصطدام بعشرات الجزر المرتصفة وسط النهر قبل وصوطم الى ميناء بوريم علي 
مسافة ۱۰۰ ك . م من غاو » ويأخذ النهر بعد بوريم إتجاها غربیا شرقیا » 
والمسافة من هنا إل بامبا تصل إلى ۱۳۵ ك . م » ونر السفن بمحاذاة موانيء صغيرة 
هي على التوالي كارابارا وتيركا وطوغايا قبل أن.تلقي مرساتها في ميناء كبارا ( السافة 
بين بامبا وکبارا عن طريق النهر ۲۰۰ ك . م) ولم تكن کابارا التي تبعد عن 
تنبوکتو بثم نية کیلومتراث هي الیناء الوحید للعاصمة » بل كانت السفن تتقدم نحو 
الشمال وقت الفیضان فتصل إلى الیناء الصيفي السمی کرونزوني ۳ البعید عن 
تنبوکتو بنحو خمسة کیلو" مترات . 

لقد كان مرسی LUS‏ آهم ميناء سوداني في مطلع القرن السابع عشر à‏ وکان 
رصیفه متطاولا من الشرق إلى::الغرب على مسافة ثلائة كيلو مترات تزدحجم عليه 
السفن والعبارات كخلية للنحل M‏ ۰ ولضیان العمق اللازم عند الرصیف كان 
قائد الیناء يوظف عددا من العیال لنقل الأشواك والحجارة والطين الشوي ووضع 
ذلك بعضه فوق البعض الا خر عند تماس الاء مع الأرض . ولم يكن الدخجول الى 
الميناء سهلا » ذلك أن بعض الجزر الحافلة بالاعشاب الطويلة كانت تنتشر قبالة 
الدخل ؛ ولکن السکان تمكنوا من (حداث فجوة واسعة بات في وسم السفن من 
حولة ۲۵ طنا أن تدخل منها إلى الیناء ‏ وکان عمال الیناء كلهم من العبید الذين 
يذرعون الکان واضعین حبالا غليظة لجر السفن وللتحمیل فوق آکتافهم ‏ آما 
التجار فقد أعدت لهم خیام صغيرة يستريحون فیها أو ینجزون أعمالهم التجارية 
(۱) السعدی ص ۱۵۲ ۱ 


(۲) الصدر السابق ص ۱۲۷۷ 
(M)‏ كايي ج ۲ ص ۲۹۲ إلى ۲۹۸ 
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منها . وفي الطرف الشرقي للمیناء كانت تقف سفن الصید الطويلة الضامرة » 
وعلی مسافة قريبة منها على اليابسة كان الصیادون یعرضون آسیاکهم للبيع أو 
یضعونبا لتييس تحت أشعة الشمس الحرقة » وبصفة عامة فلقد كان میناء کبارا 
كأي میناء في المغرب أو آوروبا من حيث كثرة القوارب وتعدد الأجناس واختلاط 
الباعة بالزبائن وكثرة التاجر الصغيرة التي لم تكن تبتعد عن المرسى إلا قليلا » 
وازدحام الرصيف باطما لین ودواب الحمل مع تعالي صخب السیا سرة والدلالین") . 


وتلاقي السفن التجارية التاعب الحمة عندما تتجه من کابارا نحو الغرب » 
فمیاه النهر تضیع في سهل الفیضان الواسع ولا یصبح إلا في مقدور العارفین 
بالسالك الائية الاهتداء إلى الطرق الأكثر والأقل أنصابا » وکانت السفن القوية 
المتخذة من الخشب الشدود بالحبال هي التي تتمكن من السير إلى میناء دييرى على 
بعد تسعين كيلومترا جنوب تنبوكتو » وكانت أهمية دييرى تأتي من قرب مينائها 
المستنقعي الموبؤ من مدينة كوندام '" وني وقت الفيضان تستطيع السفن الجلدية أن 
تر بط بين المدينتين » وتتجه السفن بعد دييرى إلى ميناء ساراتيرى وسط مياه ضحلة 
منتشرة على مد البصر » وتقطع السفينة المتوسطة مسافة ٩۰‏ ك . م بين المدينتين في 
سبعة أيام وقت الشح وفي يومين زمن الفيضان وتواصل السفن طريقها نحو ميناء 
نكوما القريب لتدلف بعده في مياه بحيرة كورارو الضحلة الكثيرة الأعشاب . 

وعند وصول السفن إلى ميناء كونا تكون قد قطعت مسافة مائة وثلاثين 
كيلومترا منذ إنفضاها عن ساراتیری السابقة الذكر . وقد إشتهرت كونا في عهد 
المغاربة شهرة مدوية باعتبارها المكان المفضل للمبادلات التي كانت تجرى بين تجار 
الشرق وتجار الرقيق من قبائل البهل . وف مسيرة السفن نحو موبتي ثاني أكبر 
مدينة ف مسينا كانت تبتديء متاعب التجار في تلك البلاد الوثنية » وقد كان 


)١(‏ المكان السابق 
(۲) تبعد كوندام عن دييرى بنحو ۳۰ ك. م 
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الجيش الغربي یشکل دوریات للحراسة. ؛ ویضطر الجيش القیم في قلعته بتاندیرما 
إلى التحرك بانتظام لتأمین سلامة السفن والطرق البرية ‏ ۰ ولا تبعد موبتي عن 
دييني إلا بنحو ۱۲۰ کیلو مترا » وهي مسافة كان اللاحون يقطعونها بصعوبة آقل 
بالنظر لاتضاح سير النهر ووجود الأعماق المناسبة ‏ ۰ ويجب التنبیه إلى ان السفن 
استخدمت هنا میاه نهر ( باني ) وهو أحد روافد النیجر الذي یبتعد مجراه أو سهل 
فيضانه الواسع نحو الغزب داخل بلاد مسنا » فهذا الرافد امام المنتظم هو الذي 
يربطفي الحقيقة بين مدينتي موبتي وديني . 

۰ يعد ميناء دييني ثاني ميناء في السودان الغربي من حيث الأهمية التجارية 
وأقدم ميناء ذكره التاريخ في تلك الجهة من أفريقيا » ومنذ القديم كان يلتقي عند 
رصيفه تجار الملح وتجار الذهب والرقيق ۰۳ وفي بداية القرن السابع عشر إهتم 
المغاربة بتنظيم الميناء إداريا وتجاريا » وقد سموا في بداية حكمهم للسودان. حاکما 
لميناء دييني ورسموا قاضيا للفصل في نزاعات التجار ©“ . ولم تقل حمولات الميناء 
ولا تنوع البضائع عن مثيلاتها في کابارا . وكان الميناء القديم يقع Je‏ الضفة 


اليسرى لنهر باني » ولم تكن السفن الكبيرة تستطيع الوصول إلى الرصیفت الوحل . 
العشبي إلا وقت الفیضان بين شهري يونيه ومارس » Go‏ الاشهر الأخرى كانت ۱ 


تلك السفن تتوقف وسط النهر وتترك للقوارب الصغيرة مهمة نقل الحمولات الى 
الرصیف ‏ وكا هو الشأن في کابارا فان ميناء دييني الذي أطلق عليه Dpt‏ بیرو ) 


كان يبعد عن الدينة بأزبعة كيلو مترات » ومن الخواص التي إمتاز بها میناء دييني : 
“أنه كان يوزع البضائع على الموانيء القريبة فکانت هنالك تجارة تقوم فوق النهر . 


.® ۰ 


۱۷۹ السعدی ص‎ )۱( 
۲۲۰ - ۲۳۹ كابي ج ۲ ص‎ )۲( 
١7 ٠. ١١ السعدى ص‎ © 
Monteil Op. cit P 84(4) 
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. وقد خاض المغاربة بسفنهم نهر باني من دييني إلى سان على بعد ل .م 
جنوبا ویبدو انهم لم يتجاوز وابتجارتهم أو ملاتهم قرية سانزانا ٩‏ حيث لم يرد آي 
ذکر فى الصادر السودانية للمدن الواقعة إلى الجنوب من ذلك الکان » ونعتقد أن 
ذبابة نسي تمي التي كانت تفل بها تلك الجهات هي التي سدت الطریق في وجه 
تقدمهم الى جهات لم يكن هناك من مانع قوي يحول دون الوصول إليها . 


۳ ) الفلاحة 2 والصيد 

تعتبر أقاليم السودان التي كانت مشمولة بالحكم المغربي ضمن الاقليم 
المداري الجاف » ورغم التباين بين مناطقها الشمالية والجنوبية من حيث المظاهر 
النباتية » ودرجات حرارة الليل والنهار ونسبة الرطوبة وكمية الأمطار فان طابع 
الحفاف على تفاوته عند الانتقال من خط عرض إلى آخر يبقى هو المميز لكل تلك . 
الأقاليم . ولکن المجرى الائي الام التمثل في نهر النيجر يغير المناظر في الحيز الذي 
يجري فيه أو يدفع إليه مياه فيضانه » وهكذا فان حوض النهر لم يقدم فقط إمكانية 
إقامة زراعة كثيفة ولكنه سمح بالتحكم في مياه النهر وجرها إلى أماكن واطئة 
بعيدة » واتخاذ أجود المزارع واستنبات مختلف الأشجار المثمرة منذ فجر التاريخ 
الافريقي » ولا شك أن المناخ الحار والتربة الرسوبية المكونة في الغالب من طمى 
النهر قد ساهما مساهمة قيمة في ذلك الجهد الفلاحي . 

ولقد كان أغلب سكان السودان في عهد السونغاي فلاحين » وكان العبيد 
يعملون بهمة ونشاطفي مزارع النبلاء والتجار . ولم يقف في وجه العمل الفلاحي 
أي عائق سوى الثورات والحروب وأعمال السلب والنهب ‏ ۰ وكانت الفؤ وس 
والمحاريث الخشبية هي عدة الفلاح في تعامله مع أرضه » غير أن فلاحي السودان 


(۱) نقع على بعد ۳۰ ك. م شرق باماكو 
(۲) يقصد المغاربة بالفلاحة الزراعة والغراسة وتربية الحيوان والأحياء المائية . 
(۳) زبادية - مملكة ص ۱۷۲ 
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تعلموا أساليب زراعية متقنة كجر المياه للري الواسع واستعيال الأسمدة من بضعة 
فلاحين جلبوا من توات للعمل في مزارع الأسكيا الحاج محمد » أما المحراث الذي 
كان يستعمله فلاحو ولاتة العرب فقد أدخل إلى السودان في بداية القرن السادس 


۸۱۲ ۶ 


عسر 

وکان السونغاي یستغلون الغابات » وأغلبها من نوع السافانا القليلة الكثافة 
القصيرة الاشجار فیقطفون الثمار وینشرون الأخشاب ویدفعون بقطعان مواشیهم 
من البقر والغنم والاعز للرعي في الغابات وفي أطراف الستنقعات 9 

وكان المزار رع السوداني في صراع مع الآفات والأوبئة » ومع تقلبات المناخ 
وانحباس الطر وضعف: الفيضان أو عندما تخل.آفة من تلك الآفات كان 4,5 
مزرعته وييم شطر جهة أ خرى ٠.‏ وكان هناك شر لا مفر منه تمثل في زحف الصحراء 
وضين و ی 


ويبدو أن بجيء المغاربة إلى السودان وتوطيدهم العزم على الاستقرار فيه كانا 
à}‏ ورخمة على هذا الجانب الاقتصادي الأساسي > ولم تكن الحملة الغربية 
تتکون من جنود فقط » بل ان آلافا من الخبراء قد بعثهم المنصور ليعملوا على تغير 
وجه السودان الاقتصادي وتحقيق استغلال آراضیه وتوسیع انتاجه . 

وقد أت الخبرة الأندلسية في ميدان الفلاحة أكلها بالسودان في كل بقعة إمتد 
٠‏ لیها الحكم للغربي . «افقد دخل الناس في الخرث واشتغلوا به وأكثر الله الغيث 
وأتبت الزرع ورخص الطعام في كل جانب ومکان وأطفا الله نيران الفتن »." و 
و أخذت الزارع السودانية وخاصة في الغرب شکل البساتین الاندلسية فشهدت 
. تطورامهیا من ناحية الانتاج الغذائي وکان يشزف على تلك البساتین فلاحون من 


(۱) الکان السابق 
١؟)‏ بوفیل ص ۱۷۳ 
(۲) الفتاش ص ۱۸۱ 
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eo All‏ » وتجلى ذلك التحول آیضا في نظام الاستخلال الحثيث للأرض وفي 
التجاوب مع إمكانياتها في العطاء فاستغلت سفوح الجبال وشقت بالساطب 
والقنوات وهکذا « مهر الأفارقة في الزراعة على سفوح الحبال وقممها . واتقنوا 
صيانة التربة على مهاوي التلال » وبنوا نظا زراعية معقدة ونقلوا من أهل الشهال 
الافريقي النظم الاجتاعية والقدرات الفنية » وأضافوا إليها ما حذفوه في السابق ۰ 
وطوعوا کل هذا لتجربتهم هم آنفسهم » ثم |خترعوا ما حتاجوا إليه من آدوات 
وفنون على هدي ما (قتبسوه من الشمال ۲۳ . 

ولا شك أن الأندلسيين الذین انتقلوا إلى السودان مع حملة جوذر أو بعدها 
قد لعبوا دورا في التطور الملموس الذي شهدته الفلاحة السودانية » فقد تفرق 
الاندلسیون في البوادي « واستنبطوا المياه وغرسوا الأشجار وأحدثوا الأرحية 
الطاحنة بالاء وعلموا أهل البادية أشياء لم يكونوا يعلمونها فكثرت مستغلاتهم 
وعمت الخيرات . ومال أهل الحواضر الى الدن فاستوطنوها ففاق أهل الصنائم 
أهل البلاد » « ومتى دخلوا في شغل عملوه في أقرب مدة وأفرغوا فيه من أنواع 
الحذق والتجويد  »‏ . | 

وفي ميدان الري سنرى الوسائل التي أدخلها المغازبة إلى السودان فأدت إلى 

إستخلال الیاه وتسخيرها وللاكثار من الدورات النباتية » LS‏ اننا سنؤ كد على ما أدخله 

الغاربة من أصناف وأغراس لم تكن معروفة في السودان » وما إجتهدوا فيه 
لتجويد الزروعات التي كانت موجودة قبل مجیلهم » وما بذلوه من جهد لتصليب 
أجناس الحيوان » ومقلونة الأوبئة الضارة به عن طريق البيطرة التي عمل فيها 
أطباء مختصون وخبراء وكذلك الآدوية وأصناف التظعيم " . 


Monteil. ۳53 (1)‏ ` 
(۲) دافيد سون ص 4۵ 
۳ المقري - نفح الطيب ص ۶6 هذه الفقرة تعطينا فكرة عن إتجاه الأندلسيين إلى العمل الزراعي 
بعد نزوحهم إلى المغرب وانتشارهم في حواضره و بوادیه وي الجهات التي ألحقت به . 
Dupuis- yakoula «industries et principales professions des Habitants de la region (4)‏ 
de Tambouctou- Paris ۱92۱ P, P 183 — 184‏ 
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| | الحيوان والصید النهري‎ + ١ 

كانت الغابات والجبال والمستنقعات في السودان المغربي تعج بالحيوانات 
الضارية والبرمائية الضنخمة الفترسة » ورغم تبدل المناخ والصيد الحثيث 
ان ا اد ای تعطي إلى اليوم صورة مصغرة 

م ف ی ل 
المفترسة التي كانت تعيش في كل جهات الأقاليم السودانية وبصفة خاصة في بلاد 
مسينا » ولم يكن عدد الفيلة کثیرا بفصل عملية الضيد التي جرت في عهد 
السونغاي » وقد إمتازت فيلة السودان بصغر الحجم ودكانة اللون » أما حمير 


الوحش والزراف التي كان السكان يتخذون من جلودها ملابس أو یعلقونها في. 


بيوتهم ويأكلون الحومها فكانت وفيرة العدد » وقد نقل الباشوات أعدادا منها إلى 
الغرب " . وكانت توجد أعذاد كبيرة من الوعول والبقر الوحشي في شال نهر 


النيجر » أما الغزلان فمراتعها المعتادة بين أروان وتنبوكتو وكان العرب وقبائل. 


البرابيش منهم خاصة يصطادونها! 3 وكذلك التوارك الذين فضلوا الحومها عل 
وم أية دواب أخرى . 

وكان النعام يتكائر فها بين تنبوكتو وولائه 3 واجتهد السکان 5 إصطياده 
لارتفاع أثمان ريشه وبيضه ولاستخراج زيوته التي استخدمت کدواء EL‏ وقد 
إصطاد السودانيون بعض النعام في عطفة النيجر ولكن المغاربة لم يجدوا إلا أعدادا 
قليلة منه في تلك الجهة . وكان فصل الصيف هو الفصل المفضل لاصطياد النعام » 
وکان العرب یطلقون على ذكره ( ظليم ) ۱ 

وعرفت کل آنحاء السودان الذئب والتعلب وبنات آوی . 


R. Mauny Tableau P 323 (1) 
۱۸۱ تملكة ب ص‎  ةيدابز‎ 9 


- 5/5 


واشتهرت بلاد السودان بأنواع غريبة من الطیور کالعقاب والغراب اللون 
والقنبرة ذات الريش الطویل والعرف اللون » ولم يعد لهذا الطائر وجودمنذ القرن 
الاضي حيث قضی عليه الصیادون » وكذلك آنواع أخرى من البجع ( آبو سعن ) 
۳ . أما البط النهري الهاجر الذي كان يقطع الصحراء الساحلية من المغرب 
ویعیش في جزر النیجر فکان یتکاثر بكيفية غريبة ولاحظ کایي أنه كان في وقت 
وصوله إلى السودان يغطي كل مساء سیاء کابار وغیرها من الراسي السودانية ۲۳ ۰ 
وقد حفلت الستنقعات على طول النهر بالحيوانات البرمائية الضخمة وفي مقدمتها 
التمساح وهو من النوع الطویل اخطر » وکان السکان یفضلون اصطیاده حیا 
عندما يخرج لتعریض جسمه لأشعة الشمس ‏ وفرس البحر الذي كان یعرقل 
اللاحة في بعض أجزاء النهر » وقد حفلت أسواق السودان بجلود الحيوانين » أما 
لحومهما فکانت مستساغة لأهالي السودان. 

ونجد آوصافا لطرق اصطیاد احیوانات الوحشية جميعا ولم تخرج تلك 
الطرق فيا لاحظناه Le‏ إعتاده السودانیون منذ فجر تاریخهم ۳ . 

كانت الحيوانات الستانسة من مستلزمات الحياة السودانية » واتشهرت 
بتنوعها واختلاف آشکاها وخواص جلودها ولحومها تبعا لاختلاف طبيعة أقاليم 
السودان » وقد جلب المغاربة آنواعا منها فتناسلت قي تلك البلاد واعطت سلالات 
جيدة . وکان الاعز وکلاب الحراسة وأصناف ایام في طليعة ما جلبه الغاربة » 
آما الحصان العربي فقد أدخله الجيش الغربي إلى تلك البلاد ولم يكن یوجد قبل 
(حضاره سوی نوع متوحش صخير الهيأة یدعی کیمراس ولم تمر سوی سنوات قليلة 
حتی تناسلت الخيول الغربية من الصنف المحلي وأعطت نوعا لا يتأثر بلفح افواء 
ولا بلسم الحشرات القاتلة ».وقد إختص الكنتيون بتربية الخيول في شرق تنبوکتو "" 
(۱)لانز ج ۲ ص ۱۲۹ 
(۲) کایی ج ۲ ص ۲۹۲ 
(۳) لائز ج ۲ ص ۲۱۲ 


(4) الشنقيطي ص ۵۳۳ وقد ذکر السوسي أن المغاربة کانوا يشتر ون الخيول القوية من السودان يعد مر ور 
سنوات من قدوم جؤذر ‏ اليغ قديما وحديثا ص 48 . 1 
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ونذكر من أهم أصناف الحيوانات الأليفة في بلاد السودان على Les‏ 


الغاربة : 


الأغنام : كان المكان الأمثل لتکاثرها هو شمال نهر النيجر وبلاد الحوض في 


موريطانيا الحالية » وكان هناك نوعان منها » نوع سوداني أصيل قليل الصوف 
مرتفع القوائم يستطيع تحمل وظأة الناخ ” ونوع مغربي صحراوي طويل الذيل 


كثيف الصوف ولكنه لا يستطيع العيش في المناطق الرطبة:إذ یعتریه الاشهال. 


والسقم إذا هبت عليه رياح ساخنة رطبة أو تعرض لسقوط المطر ۳ . 

الماعز: تولد نوع من الاعز أخذ مميزات الصنفين السوداني والغربي 
أن تکاثر الماعز كان ضعيفا OÙ‏ عدد الماعز في السودان قلیل " بالقیاس إلى ee‏ 
باستثناء المنطقة الشالية الغربية وبصفة خاصة النعمة وولائة ۳ 


البقر: الأنواع السودانية صغيرة الحجم بشكل عام مع قرون طويلة ملتوية 
وسنام قليل البروزء ولم يكن للمغاربة عناية بشربية الأبقار فظلت قاصرة عل 
القبائل السوداء وبعض أفخاد التوارك » ويكون وزن بقرة عمرها ثلاث سنوات 
ك . غ منها ك . غ من من اللحم الخالص »وأقبل السودانيون على شرب 
اللبن البقري بينا فضل الغاربة لبن الماعز والغنم » أما الأعراب فلم يرضوا بدیلا 


عن لبن النوق OS‏ الكارية dl‏ الملح من زیدة لبن Gel A‏ 


فلم تعرف صناعته بتلك البلاد Rs‏ 

الحمير: زمادية وصغيرة et‏ راي العم 

الجمل : وا رو ال ره لحرا م مد اي 
Gat. P. 130 (1)‏ 
م لانز ج ۲ ص ۲۲۲ 


Monteil P 219 (¥) 
۲۲۳ الصدر السابق ص‎ )٤( 


“VT 


وامحمل بحکم تکوینه لا يحتمل الناخ الرطب الاطر » وقد أغفز, الغاربة إستعماله 
في الناطق القريبة من نهر النیجر لتعرضه للمرض وکانت أهم مناطق تواجده في 
إبراز واروان وولاتة . 

الدواجن : كانت من مستلزمات البیوت السودانية » والدجاج الافريقي 
صغير الحجم قليل البیض ويميل طعم مه إلى طعم السمك بحکم ما یتناوله من 
دیدان وحیتان نهرية » آما آعشاش ایام فوجدت في كل حائط ولم يكن أهل الدن 
يميلون إلى تناول لحم الحا م الذي يضع آعشاشه في الساجد والزوایا . 

ويظهر أن المغاربة قد أبطلوا تناول لحم الکلاب الذي كان مستساغا قبل 

النحل : عرفت تربية النحل في السودان منذ القديم ۳ » ولعل المغاربة 
عندما جلبوا أغراس الليمون كانوا يخططون لاستنباط العسل الشالي الذي كان 
يمتاز بنكهة خاصة ۳ . 

وعد نهر النیجر ‏ بالنظر لاتساعه وطول مجراه وللأعشاب والدیدان 
والحشرات التي تعيش على ضفتیه وبالنظر للمناخ السوداني الملاثم » من أهم 
أمكنة توالد الأسماك النهرية في العالم » وهناك نسبة كبيرة من السكان كانت تعيش 
على تلك الثروة السمكية وتحر ز على قدر كبير من المهارة في صيدها وتجفيفها 
لاتخاذها أساس في الغذاء والتبادل التجاري » وقد إستفاد الافريقي منذ القديم من 
لحم السمك في التغذية ومن عظامه في صنع الأدوات النزلية وغيرها » ومن دهنه في 
تحضير الطعام » LS‏ كان يستخرج مادة الغنبر الغالية الثمن من رژ وس سمك 


(۱) زبادية ‏ مالك = ص 185 

(۲) المكان السابق 

(۳) إعتنى المغاربة بتطبيب الحيوان وتحسين نسله ونتاجه » وكانت تلك الصنعة تحوطها السرية ولكن 
الأفارقة لم يلبثوا أن تعلموهاك8! .م Dupuis - yakouta‏ : 
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العنبر الذي كان يلقي به التیا يار على الساحل وقت شح النهر وتدني منسوبه ”© › 
ولم يكن نهر النيجر يقدم ذلك كله فقط بل ان النباتات العميقة الجذور والشديدة 
الحلاوة المساة ( بورغوا ) كانت تنم و على ضفتيه فيعمد الأهالي إلى قطعها 
واستخدامها في تحلية الطعام والشاي أو في تغذية الأبقار والدجاج » وقد دخلت 
نبتة البورغو كادة أساسية في التجارة الداخلية بالسودان . 

كانت أنواع أسماك + تبر النيجر كثيرة ولم يكن السكان يهتمون الا بالكبير منها 
ومن تلك الأنواع .2 ١‏ 

سمك القبطان .2 ۰ یتاز بألوانه الزاهية الفضية والذهبية وبطوله الذي 
يصل إلى ۰ سم وبلحمه اللذیذ الطعم » ومن المناظر المألوقة على ساحل النيجر 


رؤية الصيادين وهم يحملونه من رأسه وذنبه يجر على الأرض » ويأكله السودانیون: 
باردا مع الرق أو ساخنا مع الزبدة والارز » ويتم صيده بالشبكة التي تلصق Me‏ 


بعض الديدان . 


سمك ( الصابر ):۰ رأسه ضخم وفمه واسع ۰ برف دة الأملس . 


الداکن وتلونه باللونین البنفسجي والأصفر » ویصل وزن السمکة الواحندة من 
الصابر إلى ٠١‏ ك . غ ء أما ضيده فيكون بواسطة الحيلة إذ ذ أن ما عرف عنه أن 
يصيح عند موت إحدى DL‏ جنسه » ولعرفة الصيادين بهذه الخاصية فانهم يأتون 
بسمكة ميتة ويدلونها من قار هم بواسطة مخطاف فتتجمع HN‏ حوضا منتحبة 


فاقدة للوعي . وعندها يضر بها الصياد بالرمح » ويصدر هذا النوع من السمك: 


أفواجا مکهر بة للاستشعار وللدفاع عن نفسه ضد السمك الأكبر منه . إن سمك 
الصابر مکتنز اللحم ت تستعمله النساء في تحضير الکسکس ۲ 3 ويعرف الصيادون 
معرفة دقيقة الأماكن التي يقصدها هذا النوع للتوالد كا یلمون بالطرق التي تعيش 
(۱) زبادية مالك . ص ۱۸۲ 


(۲) الرایس أو القبطان کانا یطلتان في عهد السعدیین على قائد السفينة , 
(۳) تحضير الکسکس بلحم السپمك عادة أندلسية لا زالت مستعملة في الغرب إلى الیرم 
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علیها مختلف آنواع الأسماك © . 

القوسيا : : سمك مسلح بأسنان وعضلات قوية » يمتاز بعيونه الواسعة 
وجلده المخطط باللونين الأسود والبني » يطلق عليه أهل تنبوكتو. سمك الكورارو 
وقد يصل طول السمكة إلى 4۰ سم . 

الكيين : يضرب لونه إلى الحمرة مع خطوط خضراء على ظهره » أما صدره 


۱ فابیض اللون یتراوح طول السمكة بين ۲۵ و ۳۰ سم ۳ 


الصوفا : نفس أوصاف الكيين مع عیون صغيرة وحجم أكبر . 

السياني : عيونه صغيرة سوداء يميل لونه إلى الخضرة طوله من ۱۷ إلى ۸ 
ji va‏ 

البوري ”“ : سمك طویل واسع الفم مع آسنان دقيقة حادة » يتميز بوجود 
خسة آذرع إثنتان منها على ظهره » لونه رمادي مصفر مع بیاض البطن » ولا 
یتعدی طول السمکة ۰ سم . 

الکانبو ٩‏ : سمك دهني مکتنز اللحم » فمه دقیق وقد یصل طول السمکة 
منه إل ۵۰ سم » وهو لا يخاف من الصيادين وقد یدعوه آحدهم إلى دخول الشبكة 
فیدخلها JR‏ هدوء » وکان یضرب به الثل في السودان وا مغرب معا على الغباء 
والبلادة . 

تاکو بامبام : يعيش في ناحية دييني حیث یقوی التيار الائي » وهو آملس 
الجسم دهني اللحم » منتفخ الأوداج لونه اخضر غامق . ويأكل السکان هذا 
الصنف طازجا لأنه ينتفخ وینتن عند تجفیفه » طول السمکة من ۳۰ إلى 8۰ سم . 


(۱) مونتي ص ۲۰۰ 
(۲) نسمية اندلسية تستعمل إلى الیوم في الغرب . 
(۳) تعنی هذه التسمية بالاسبانية القديمة ابلید . 


CALE 


© 


ديوبي : لونه آحر مع خطوط ذهبية قد يصل طول السمكة إلى أكثر من متر 


واحد à‏ ویعرف الدبو انه مهاجم وعطی ولا تتمكن ا۷ الحا من (عبطیاده 03 


وازي : يمتاز برأسه الكبير الندمج في البطن ی À M‏ وقك 
5 - 
مت EE‏ أله نيقش للم 


فواکه البحر : جمع السوداتیون بعض أصناف من الیوانات القوقعية أو ۳ 


ذات اللحاء کالسلور والربیان » وهي تتوالد في شرق تنبوکتو حیث يجتاز النهسر 
خوانق صخرية کوارتزية » وفي منطقة كولاني جنوب غاو ۲ . ۱ 

لقد كان الصید النهري في عهد الغاربة أحد الصادر الرئيسية للتجارة 
ولغذاء نسبة مهمة من السكان » وقد إعتمد حاکم کابارا شیخا للصیادین كان 
يطلق عليه لقب ( الأمين ) : آما الصیادون فکانوا طبقة خاصة في کابارا وتنبوكتو 
وديني » ويطلق عليهم إسم ( الصوركو ) » وأغلب أفراد طبقة الصورکو كان من 
العبيد الذين يعيشون في أحياء خاصة بهم » وعرف الصياد بلباسه القصير المختصر 
وبسحنته الملوحة بالشمس وبا كان يحمله كل مساء لسيده من السمك الجفف + 
غير أن بعض الصيادين كانوا أحرارا في عملهم ولكنهم كانوا أشد فقرا من الآخرين 
حيث لا يتوفرون على الوسائل الضرورية للصيد فيقبعون على ضفة النهر ینتظرون 
أن يلقي الموج ببعض الأسماك الميتة فیجففونها ويأخذونها إلى السوق ۲ . 

لقد إستعمل الصیادون السودانیون الشباك والرماح والخاطیف والسلال في 
عمليات الصيد بنهر النیجر ds‏ المستنقعات القليلة الأعماق الراكدة المياه CS ge‏ 
الشباك تتخذ من نبات ليفي يدعى ( دا ) إستنبته المزارعون في اللجهات الغربية » 
1) تعني کلمة بيبي باللهجة المغربية الديك الرومي 
۳۱( یراجم 1907 M. Brak «lu peche moderne» Paris‏ 


۳ تاريخ الفتاش ص . لاه : 


{A 


وتراوح طول الشباك بين 4۰ و ۵۰ مترا وعرضها بين ٤‏ وه أمتارء وهکذا فقد 
كانت الشباك متطاولة تتخللها عقد مربوطة إلى دواثر خشبية أو كرات مجوفة دعیت 
باللهجة السودانية ( فورو ) وبين کل ثلاث كرات خشبية كانت تربط قطع من 
الرصاص آومن الخزف الشوي لیغمر الماء جزء من الشبكة . وبعض الشباك كانت 
على شکل مثلث تتخلله جیوب ومداخل متعددة لاصطیاد الأسماك التوسطة 
والصغيرة « واستعملت في إصطياد الأسماك أیضا الشباك الصغيرة الربوطة إلى 
عصی بحیث تأخذ شکل السلة عند إنفتاحها » LS‏ استخدمت الرماح والعصي . 
أما الخاطیف فکانت عبارة عن رماح من الحديد أو الخشب ذات رأس واحد إلى 
ثلاثة تنتهي بخيطيقصر US‏ تعددت الرؤ وس . وقد أطلقت على المخاطيف أسماء 
متعددة حسب مناطق السودان وهي : داما وهارودي وديوونادوبي » ولم يعرف 
الصيادون السنارة مع الخيط والقصبة بل إكتفوا بالخيط والسنارة فقط لاصطياد 
الأسماك الصغيرة آما السلة فكانت مما إستعملته النساء والأطفال في الصيد وذلك في 
الأماكن الضحلة عند الشاطىء مباشرة . 


وأفضل الأماكن للصيد هي الواقعة قبل مساقط المياه » وقت تدني منسوب 
المياه » فعند ما يفتح الصيادون شباكهم أسفل الفتحات التي تتخلل الصخور 
يدخل السمك بکل سهولة في فتحة الشبكة » ولا بد من إستعهال الشواقير 
الحديدية أو الحجرية لقتل الضحية بعد ذلك » ومن المناظر التي كانت مألوفة مشهد 
جمهرة الصيادين وهم يقومون باثارة الأسماك وتوجيهها إلى فتحات الشباك » أمافي 
الليل فان أضمن الطرق كانت إشعال النيران على دفة السفن لجلب الأسماك إلى 
السطح » ويباشر صيدها عندئذ باحدى الوسائل المتخذة لذلك . 


۲ - الزر وعات والمزارع : 

كان الناخ ملائ في القرنین السادس والسابع عشر لنجاح الزروعات 
البعلية" ولم يقع النقص الکبیر في كميات الأمطار التهاطلة على تلف مناطق 
(۱) تاريخ الفتاش ص ۱۸۱ 
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السودان إلاني عهود متاخرة تعود di‏ نصف قرن* وقد رأينا الباشا 7 ذر يشكو 
من عنف الأمطار التي كانت تسقط فوق تنبوکتو » واعتباراً لذلك فقد كنا نجد 
الزارع منتشرة على سفوح الحبال وفي الأودية à‏ وفي الجهات البعيدة عن النهبر 
شالا وجنوباً . | 

لقد عرفت مناطق السودان مزروعات البلاد المدارية منذ القديم وان 
كانت معالحة الارض تمث بالطرق البدائية التي قللت من أهمية النتوج السننوي » 
وبذلت بعض الجهود التواضعة لري الأراضي القريبة من النهر ولكنها لم ثرق إلى 
العمل الذي أنجزه الفلاحون المغاربة والأندلسيون واستطاعوا معه التحكم في مياه 
النهر وجرها وقت الفيضان إلى جهات بعيدة ثم اختزانها وراء سدود ترابية 
للاستفادة منها في فصل الشتاء SU‏ . 


وبالإضافة إلى ما تحقق من تقدم في عهد المغاربة في ميادين تحسين الأنواع » 
des‏ التربة واستخدام الوسائل الفعالة في الحرث وني مقدمتها المحراث 
الحديدي » والتحكم في الیاه لاستخدامها في الري » فإن الخبراء الأندلسيين بما 
حملوه معهم من معرفة ة وإلمام بظروف الفيضان وخواصه في إنبات الحبوب 
والأعشاب التي تتطلب کمیات كبيرة من الاء وبخواص الطمى فإنهم دأبوا على 
مراقبة النهر لعرفة أوقات ومنسوب الفيضان » ونجد في كتابي السعدي والفتاش 
إشارات واضحة إلى وجود محطة لقياس ارتفاع المياه في قرية ( معدوكو ) جنوب 
تنبوكتو”", وقد اعتمد الأندلسيون التقويم الشمسي LS‏ كان الشأن في الغرب ۰ 
فالأشهر العتمدة في الزراعة كانت تبتديء بيناير وتنتهي في دجنبر » وكان ( الشهر 
الفلاحي ) يبتديء بأحذ عشر يوماً بعد يوم ابتداء الشهر الشمسي ۲ Lt‏ 0 
الأحداث فكانت الأشهر القمرية هي المعتمدة فيه . : 
es [Ab]‏ ص ۱۳ ذكر أنه في خجاية القرن الماضي كانت أمطار شهر يوليو غزيرة وكافية لحاجة 

۲ رع ۰ 


(۲) آلسعدي ۲۷۸ و۲۹۲ 
(۳) الکانان السابقان . 
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زرعت بالسودان منذ القدیم كل آنواع الزروعات التي تتحمل الرطوبة 
والحرارة ومنها : 

الارز : عرفت الناطق الغربية ( سهول دييني الفيضية ) نوعين من الأرز 
آحدهیا قصيز منتفخ والآخر طویل ودقیق » وقد ظل فلاحو البهل متخصصین في 
زراعة الأرز في الزارع الروية ومنها التي اشتراها الغاربة أو استصلحوها « وقد 
ظلت زراعة الأرز الذي كان الطعام الشعبي في السودان تقليدية بدائية » كما أن 
قشوره وقشه استعملا في صنع الطوب إلى جانب التراب للبناء أو لتقوية أرصفة 


الوانيء . 
الدخن : كان غذاء رئيسياً کذلك وزرع نوعاه الدقيق والکبیر في كل أرجاء 
السودان . 


القمح : آدخله المغاربة إلى السودان وزرعوه بالقرب من تنبوکتو) ثم نقله 
بعض المزارعين إلى أرباض دييني وضيعات غاو"» وكان القمح يستهلك خاصة 
من قبل الطبقة المترفة والمغاربة » ولكن أغلب القمح المستهلك في السودان كان 
يستورد من المغرب . 

الشعير : اقتصرت زراعته على الواحات الصحراوية » وكان الأعراب 
ينقلون أحماله إلى أسواق المدن السودانية . 

الصورغو : حباته أصغر من الحمص كانت تزرعه وتستهلكه القبائل 
السوداء حول نهر النيجر . 

الفوني : حب شبيه بالخرطال استخدم في عهد السونغاي لصناعة 
الشروبات المنعشة وقد أبطل المغاربة زراعته" , 


155 لانز-ج ۲ -ص‎ )١( 
۲۲۱ زبادية - مالك - ص‎ )۲( 
AVE الصدر السابق ص‎ )۳( 


۰-4۸۳ ۰ 


ee 


الانيوك : زرعه البامبارا في بلاد مسینا وکان ینقل إلى الاسواق السودانية : 


الخضار : عرف السودان أغلب أنواع الخضار مثل البصل والثوم. واللشت ۲ 


والفلفل » وقد جلب المغاربة إلى مزارعهم في تنبوکتو وغاو وأصنافاً لم تكن 
معروفة من قبل مثل القرع الصغير والبقدونس والنعنع المروي والبقول » 50 
أا ن الخضار متدنية حيث كان الاقبال عليها ضعيفاً . 


: E 1 E 
۰ و سل »أب بطي لحر قد دعل إل السودا في هة افر امس عم‎ 


وأصبح الفاكهة الأكثر شعبية في تلك البلاد(. 


CBE SS‏ ا 
السونغاي » وجلبت آنواع منها إلى السودان في عهد الغاربة حيث دخلت مع ۱ 
السابقة کمواد للاستهلاك والتصدیر » ات ادميتها ۱ 


وأماكن زراعتها وبعض خواصها : 


التبغ : لك be‏ ا تي رسلباب إلى بلاد ۱ 
السودان » ولکن يبدو أن بذاره أدخلها البرتغالیون إلى الزار رع التي كانت نتبع : 
مستعمراتهم شال وجنوب نهر السنغال » وقد نقلت تلك البذار بطريقة ما إلى ؛ 


السودان ثم آدخلها الافارقة السود إلى الغرب في بداية عهد الدولة السعبدية LS‏ 


رأينا » وبة بقي التبغ يشكل واحداً من أهم الصادرات الافريقية ومن الزروعات ۱ 
التي أقبل الغاربة على زراعتها في جهات غاو وبامبا شرق تنبوکتو"" وكانت زراعة . 


التبغ تخضع لراقبة شديدة من الادارة الغربية عندما قامت في الغرب ضجة کبری 


حول تحلیله أو تحريمه ‘ ولکنه كان یزرع في بعض الجهات التي لا تصل إليههبا ' 


Dupuis - Yakouba ۳183 )۱( 
الکان السابق‎ )۲( 


“fA 


المراقبة وأحياناً كان الوظفون الغاربة یتلفون المزارع ویخرمون آصحایها" . 
الکولا : احتلت ثمرة الکولا ویسمیها الافارقة ( الکور ) مكانة فافت 
مکانة کل آنواع الزروعات السودانية » وکان السوداني یتخل عن جزه من قوت 
أولاده لشراء بعض حبات الكولا التي كان يمتصها طيلة النهار ويجلس في سطح بیته 
لیتلذذ بطعمها وبا تثيره في نفسه من النشوة" . ۱ 


وشجرة الکولا قصيرة تنمو في الجهات الحارة الرطبة على ارتفاع یتراوح بين 
۰ و٠٠۳‏ م ۰ وتعطي النبتة أولى ثمارها بعد عشر سنوات من غرسها ‏ وهي 
تزهر مرتون في العام الواحد بحیث تحمل الثمر والزهر في OÙ‏ واحد وبالتناوب » 
وتبلغ الخصون الحاملة للفاكهة عشرة سنتمترات طولاً تفرع عنها غصينات تثمر 
کل واحدة منها من مس إلى خمس عشرة حبة » ویعمد الزارعون إلى لفها باوراقها 
حتی لا تتصلب في حالة نقلها إلى أماكن بعيدة » وكان الجيش الغربي يقتني Vs‏ 
هاما من الانتاج ليصرف للجنود قبل ذهایهم إلى الحرب أو ليوزع كهدايا في 
الحفلات . وتستهلك نواة الكولا مباشرة حيث نترك آثارها على الأسنان » أو 
تطحن في الفصل الجاف ويصنع منها شراب كان المغاربة يدعونه ( قهوة 
السودان ) » ويؤكد بوفيل أن أي مجلس من مجالس الكبار كان لا يتم أو يشعر فيه 
الساهرون بالتعة إلا إذا دارت حبات الكولا أو شرابها عليهم » وكانت الكولا إلى 
ذلك علاجاً ضد التسمم والإسهال والنحافة 0 ولاحتوائها مادة الکافیین مع قدر 
آخر من المنبهات فإنها كانت تؤثر على ا حالة النفسية لمن يتعاطاهاء ولم يكن منتوج 
السودان من الكولا يكفي للاستهلاك الحلي ولذلك فان جلب الكولا من الجنوب 
الشرقي وخاصة من شمال سير اليوني كان يسير بانتظام » وقد قامت محاولات لم 
تكن ناجحة تماما لنشر زراعة الكولا في نواحي غاو وبلاد الحاووصا » ومن أجل 
() لانز -ج ۲ ص ۱3۸ 
(؟) احتلت الکولا في الجتمع السوداني ما احتلته نيتة القات في شرق افریقیا وبلاد اليمن . 


۳۱ الجهول ‏ تذکرة ص ١15‏ 
(4) بوفیل ص ۳۱۰ 
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احتصاص ال ماکن البعيدة بانتاج الأنواع الجيدة فقد كان ثمن الکولا مرتفعاً te‏ 
ولا شك أن التجار قد جنوا أرباحاً طائلة من ترویج نواة الکولا في الدن السودانية 
فقد ذکر لانز آم کانوا يحصلون علیها من الأسواق الجنوبية بأئمان معتدلة للقنطار 
ثم يبيعونها في تنبوکتو بمائة كوري للحبة الواحدة ۳" وقد صدر السودان الکولا إلى 
الغرب منذ عهد سابق لجيء المغاربة إلى تلك البلاد » وکانت أحمال منها تصل إلى 
سواحل البحر التوسط منذ بداية القرن السادس عشر حيث كان التجار الغانیون 
یشترطون کثمن ها الخزر والزجاج والحرير ۳. 


القطن : كانت زراعته حدودة في عهد السونخاي » وقد اجتهد الخاربة في 
تجوید أنواعه والاعتناء بنبتته وتربته حتی أصبح من أهم المنتوجات الصناعية . 


الکتان : زرع في بعض الناطق الغربية واتخذت حبال السفن والخيؤط ١‏ 


الغليظة من أليافه . 

قصب السکر : أدخله الغاربة وزرعوه في الأماکن الرتفعة الجافة التوسطة 
الأمطار وبالقرب من نهر النيجر » وكانت زراعته إحدى الاختصاصات العر وفة 
للمهاجرین من غرناطة" ولكن لم بقع استخراج مادة السكر من القصب لأن هذه 
الادة ظلت دائ على لاثحة الواردات . 

الصمغ : كانت هذه النبتة على شكلين : الصمغ الأشقر ويؤخذ من شجرة 
(Acacis Vereck)‏ وا الصمغ البني من شج (Acacia Adansonai)s‏ و بالإضافة 


(۱) الکان السابق » ويعطي السعدي والفتاش أثيان الکولا وتقلباتها في مواطن عديدة من أتاريخهها ۰ 

(۲) لانز-ج ۲ ۰ ص ۱۵۷ ب ۱۹۰ ۱ 

Lis )۳(‏ الکان السابق 

)8( ولقد نشرت الجمعية الجغرافية لرسیلیا في حوليتها لعام ۱۸۸۲ M. Edouard ii Le‏ 
HECKEL‏ عن الكولا في بلاد السودان قال فيه بأنها كانت تلعب دوراً اقتصادياً واجعاعیاً كبيراً » 


وأنها شجرة تشبه شجرة القسطال وتدعى STERCULIA ACUMINATA‏ وقد نقلها ' 


الأوروبيون إلى أمريكا وافند . 
)9( بن عبد الله -ج ۱ ص ٩6‏ 


E 


إل أمكنة تواجد الصمغ ف الصحراء الساحلية والسنغال فإنه كان جع من 
الضفاف اليسرى لنهر النيجر ومن منطقة كوندام بين شهري نوفمبر ومایو وكان 
الزارعون من عرب وفولانيين يأتون بأحماله إلى سوق ديني وتنبوكتو . 
الأراشيد : يدعى في السودان هيبو ويظهر أن زر اعته كانت متواضعة . 
السي : شجر طويل ملتف الأغصان يستخرج منه سمن نباتي ينتعمل في 
الطهي والاإنارة 5 
السمسم : كان يستخرج منه الزيت لصناعة الحلويات أو يستهلك 
مباشرة . 
الأصباغ : عرف الأفارقة خواص في بعض الشجیرات الغابية في إعطاء 
ألوان مختلفة ولكنها al‏ . 
الحناء : جلبها العرب معهم من الغرب في عهد سابق حيث زرعوها في 
الواحات وقد زادت أهمية استعیا ها في الزينة والعلاج بعد مجيء الحملة المغربية . 
الأخشاب : حفلت الأماكن العليا جنلوب نهر النيجر ( وخاصة غاو 
وهمبوري ) بالغابات » ولكن غابات السوذان على العموم كانت متباعدة 
الأشجار ۰ وأهم الأصناف التي كانت تنشر وتتخذ منها الأبواب والسفن » شجرتا 
الباوباو والأكاسيا » غير أن الغابة اعتبرت آهم مكان لرعي الواشي . 
وعرفت JS‏ بقاع السودان أصنافاً من الأشجار الثمرة التي أدرك السكان 
خواص مرها منذ القديم أو التي جلب المغاربة بذورها أو أغراسها معهم » ومن 
بين أهم تلك الأشجار : 
النخيل : وكان يزرع في الواحات غير أن التمر اعتبر دائياً من الفاكهة 
الستوردة 3 
الکروم والتین : من آشجار البحر التوسط التي جرب المناربة زراعتها في 
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السودان دون نجاح کبیر: وكانت أنما نها مر تفعة 29 , 
الحمضيات : جلبت أغراسها من المغرب وأعطت ثاراً صغيرة وقليلة 
المضع: 
الطوسو : فاكهة شبيهة بالإجاص Le‏ طعمها الشديد الحلاوة إلى المرارة .. 
الدوكورا : ثمر شبيه بالتفاح مع حموضة . 
الكوانا : فاكهة صغيرة تستخرج منها عصارة منعشة وكان بعض الفقهاء قد 
حرموا شرب عصيرها المخثر . 
٠‏ وكانت الفواكه على العموم تتأثر بلفح الرياح الحارة في شهري يوليوز وشتنبر 
فتتساقط أوراقها وتجف ثارها » LS‏ أن العواصف الشديدة وأمطار شهر أغسطس 
كانت تلحق الضرر بتلك الأشجار“ : 


۳ - الري : 

عرف السونغاي أساليب الري قبل عهد الأساكي » اکن کمهم ی بط 
مياه الفیضان زاحتجازها وراء السدود لم يقع الحديث عنهیا إلا في عهد اللك سنی 
علي » فقد احتمرت في ذهن سني فكرة شق قناة من رأس الاء في الطرف الشمالي 
لبحرةفاکوبین إل منخفض باز ي الخال الغربي Je‏ طریق رة » ولا شك أن 
اللك كا يأخذ بآراء جملة من الخبراء في شوون الیاد الجوفية والتجاویف 
الصحراوية ولعله كان قد سمع ب بخبر المجرى القديم الذي أوصل العرب بواسطته 
الماء من بحيرة فاكوبين إلى ولاته1) وعلم بسر تغذية آبار النطقة من مياه البحيرة 
وأدرك سر الأخاديد التي تدل على أن الدلتا الداخلية لنهر النيجر كانت تنتشر في 


(۱) زبادية مالك ص ۱۱۷ , 


۱۸ و۵ لانز ج ۲ ص‎ 
Geographie universelle O.P. cit ۳462 (¥) 
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ذلك الکان » فقرر القيام بمشروعه الکبیر » وآخبر السعدي أن العمل في ذلك 
المشروع قد بدأ بكل همة واجتهاد » ولكن سني عدل عن إتمامه لاضطراره إلى شن 
حروبه ضد قبائل الرشي ۰۳ ويذهب بوفيل إلى أبعد من ذلك فهو بعد أن أظهر 
اندهاشه لتفكير سني بذلك المشروع أكد أن النهاية التي كان يريد إيصال قناته إليها 
هي مدينة ولاتة نفسها التي تبعد عن رأس الاء بحوالي ۰ ميل » وحسب تحرياته 
فإن مياه البحيرة كانت تصل بالفعل إلى قرية باسيكونو على مسافة ۲۰ ميلاً نحو 
الغرب في القرن الخامس عشر" . 

والمؤ كد أن تفكير السودانیین بمشاريع الري الصغيرة كان يعود إلى زمن أبعد 
من ذلك بكثير ففي الجهات الصحراوية التي كانت تحت الحكم المالي وحکم 
السونغاي فيا بعد اهتدى السكان إلى خواص الآبار الارتوازية التي استخدموها في 
ري الواحات والأراضي القاحلة ويقول ابن خلدون ان ماء بعض تلك الآبار كان 
ينبعث في السیاء ثم يجري ودياناً غزيرة" . 

ومنذ بدء القرن السابع عشر ظهرت المشاريع الصغرى والكبرى للري فقد 
أخذت المزارع على ضفاف النهر وبعض البحيرات شكل البساتين الأندلسية » 
واستشار الباشا محمود السلطان في مراكش في مشروع كبير للري تمثل في حفر قناة 
عريضة من غرب كابار إلى وسط تنبوكتو » وقد شبه الفشتالي تلك القناة بنهر 
الفرات وقال بأنها ستضفي على البلاد الخير والبركات لأنها ستكون أول تجربة في 
مشاريع كبيرة أخرى في غير ما موضع من ضفاف النهر " . 

ويبدو أن الفشتالي اطلع على مشاريع محمود التي أنجزت أو التمس الأذن 
لانجازها لأن حديثه عنها ينم عن دقة كبيرة وإحاطة واسعة > ففي مقارنة أجراها 


| 
(۱) السعدي ص ۷۰ 

(۲) بوفیل ۱۳۶ 

(۳) ابن خلدون Ale‏ ۷ ص ۱۱٩‏ 
)٤(‏ الفشتالي ص ۱3۷ 
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بين خواص النیل الصري ونیل السودان النیجر ذکر أن من خواص النیجر « أنه 
يمكن اقتطاع الخلجان والوهاد التي تغل ضروب الزارع وتنتظم علیها الجداول 
الغلب من البساتین ومغزوس الشجر والثار والأدواح ‏ ملتفة الأغصان والریاض 
الملفوفة الخهائل الوشحة البرود بضروب الزهر الغض والرياحين الأنيقة التي يمكن 
إتصاها فراسخ وبرداً فتضفي على واسطة الأقاليم زكاء نبت وكرم تر بة وجوم أقوات 
وحبوب وفواکه جنية قطوفها دانية » أما نيل مصر فليس الانتفاع بسيحه إلا أوان 
مده . .)7 . 


مختلف أرجاء السودان الغربية من النيجر وأن الانتفاع بالمياه لم يعد قاصراً على 
وقت الفيضان بل كان lit‏ والتصرف بها قد تحققا على يد الباشا حمود ‏ ولا 
شك أن المشاريع التوسطة والصغيرة كانت تتحقق أيضاً بشكل أقوى وأوسع . 
ويستدل على ذلك من خادثة حضرها السعدي نفسه بالقرب من بحيرة. كاراما 
القريبة من هنبوري ( على بعد ۲۳۰ ك. م من تنبوكتو إلى ابحنوب ) فقد أراد الباشا 
الانتقام من حاكم المدينة الذي كان يمتلك مزارع مروية هناك فأمر بقطع' الساقية 
عن زرع الحاكم. فاضطر هذا الأخير إلى طلب الأمان فعزله الباشا وعين أخاه 
مكانه وأعاد الساقية LS‏ كانت" . 

ولقد أعد السودانيون الأراضي المروية لزراعة محصولين من الأرز والقمح 
والذرة » كما زرعواني بعضها الخضار والخمضيات 3 فالقمح كان يرمي ببذاره بعد 
دفع المياه وراء السدود في شهر دجنبر وتيبيس التربة عن طريق التقليب والفلح » 
ويبقى على الماء في برك خزن واسعة بنيت حوها أسوار من الطين وعند ظهور سيقان 
القمح في شهر فبراير يكسر أحد الاسواء الاربعة فيسيل الماء في الأقنية ويصل ال 
القمح ۰ وتعاد تلك العملية مرة واحدة في الأسبوع » وعندما يستهل شهر ابریل 


(۱) الصدر السابق ص 1١55‏ 
(۲) السعدي ص ۲۸۳ 


{= 


يحبس الاء La‏ فى البرك حيث یکون وقت الحصاد قد حان » وتعاد العملية نفسها 
5 بداية شهر أغسطس حيث تتناوب مياه البرك مع الامطار في ري القمح . 

آما الارز الذي كان يتطلب مياهاً أكثر ونخاصة في المراحل الأولى لاستنباته 
ونقل أشتاله فكان يتطلب أكثر » ولذلك فمكان زرع حبوبه هو الستنقعات ۰ 
وكان الماء يندفع من النهر وقت الفيضان عبر فتحات في السور الذي يحيط 
بالزرعة « وير في أقنية صغيرة متوازية تحفار على أشكال متقاطعة طولانية 
وعرضانية » ويقع التحكم في جريان الماء وغمره للمزرعة حتى لا يغرق الشتلة 
بعد ارتفاعها عن الأرض وتنقل جذور الأرز إلى الأرض العراء في نهاية الفصل 
المطير ليتم حصدها في نهاية شهر أغسطس أو دجنبر » وقد عرفت مزارع غاو 
وتنبوكتو وديني هذا النوع من الري منذ العهد المغربي . 

أما الذرة فلم تكن لها مزارع مستقلة بل كانت تزرع بنوعیها الصغير والكبير 
في جوانب مزارع القمح وكذلك الأمر بالنسبة للقطن واللوبياء واللفت والقرع . 

ولم تستعمل القنوات في السري فقط بل استخدمها السكان كوسيلة 
للمواصلات بين النهر والدن القزيبة منه » وقد وجد لانز أن قناة كان تربط بين 
تنبوكتو وكابارا على مسافة ثا نية كيلومترات بستخدمها أصحاب الزوارق الصغيرة 
وقت فيضان النهر في التنقل بين الدینتین") ولا تزال القناة مائلة إلى اليوم . 


4) الواد الخام والصناعة 

كان الذهب على مر الأحقاب من أهم وأشهر النتوجات السودانية » ولعل 
القصص وا-فرافات التي نسجت حوله والجدل الذي دار حول استغلال الغاربة له 
أو تحویلهم لتجارته إلى ما یقرب من الابتزاز » وما قيل ویقال عن وصول الجيش 
الغربي إلى مصادره أو عدم اهتدائهم إليها لسبب من الأسباب لعل كل ذلك أعطى 


(۱) لانز ج ۲ ص ۱4۸ 


5 8 


- 4٩۱۰ 


لذلك المعدن الإفريقي ما أشرنا إليه من أهمية وشهرة 5 


وما لاشك فيه أن وصول الذهب إلى المغرب قد تضاعف Le yes‏ كان عليه 


في السابق ولم يكن أي تقرير يرسله الأجانب إلى بلدانبم يخلو من حدیث عن" 


أحمال الذهب التي شاهدوا وصوفا إلى العاصمة » وقد أكد السفير الانجليزي في 
مراكش في رسالة له إلى حكومته بتاريخ شتنبر ٤‏ ۱۵۹ بأن المنصور إزاء ما وصله من 
الذهب أصبح ولا شك أغنى حاكم في العالم ۷» ومن أجل ذلك فقد رأينا الحكومة 
البريطانية تسعى بكل الوسائل لز بط أوثق العلائق مع المغرب ونتيجة لا كانت تلوح 


به من مشاريع طموحة » فقد كان التجار الانجليز يجنون الأرباح الطائلة من وراء. 


تجارتهم مع المغرب » وكان مسحوق الذهب يصل إلى الموانيء البريطانية بنتظام ٩۳‏ 
وکان الذهب یلفت نظر کل المؤ.رخين السودانیین والغاربة والاجانب بعد القرن 
السادس عشر » وذكر الفشتالي أنه مع نقل القناطیر المقنطرة من ذهب السودان إلى 


E‏ نی E E‏ وقد 


ذهب السودان A‏ 4 ,60 ", وكان اا إسقاط الضرائب عن الشعب المغربي. 
في عهد النصور كثرة الذهب بخزائنه » وبالرغم من اجتهاد التجار الأجانب قي 


الحصول على الذهب عن طریق التجارة أو التهريب” فان زونه كان یتضاعف 


سنة بعد آخری » وتحدث مؤ رخا السودان السعدي وکعثو عن أحمال الذهب التي : 


وجهت إلى الغرب في غير ما مناسبة » ولکن المؤ رخ السوداني الجهول یعطینا 


فکرة مدققة عن نقل الذهب من مکامنه في بامبوك إلى دينيي ويأتي بمثال عن عملية 
نقل واحدة » قضمن أربغة وئلائین قارباً للتجارة حمل أحد القوارب باکیاس 
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الذهب الصغيرة » ومجموع ما كان به من مسجوق العدن سبعة وثلانون ألف 
مثقال Las‏ تبرً"" ( أي ۱٤۸‏ كغم ) . 


وما لا شك فيه أن بعض القصص التي نسجت حول كميات الذهب التي 
كانت موجودة بالسودان حفلت بالبالغة » وقد وجدنا تضاربا في ما ورد من أخبار 
عن الثروة التي حملها الأسكيا الحاج محمد معه الى الحجاز > وكذلك فان ما أورده 
بوفيل عن تيجان ملوك السونغاي وكرسي العرش الذهبي والافراس ذات السروج 
الذهبية » والدروع والسيوف وأطواق الكلاب المتخذة من الذهب الخاص" ۰ 
لم نجد له أي أثر في الأخبار التي كتبها مؤ رخو السودان عن ملوكهم وكان 
الفروض أن يبالغوا في ذكر الثراء والرفاهية ان وجدا بالفعل» ونحن نتذكر هنا 
وصف جؤذر لقصر الأسكيا بأنه كان أكثر فقرا من بيت حال بمراكش » وأهم من 
ذلك كله فان الحديث عن الذهب كأهم مادة في التصدير » والتقديرات التي 
أعطيت لكمياته في عهد المغاربة تؤ كد أن هذا لعدن لم يختف بمجيء المغارية الى 
السودان ولكنه في الحقيقة ظهر وعظم شانه وتوسعت المعاملات المتعلقة به . 

ولقد حمل بعض الذهب السوداني الى بيت المال » في مراكش باعتبار. أن 
السلطان هو المالك الوحيد خيرات ما تحت التربة » ولكن قسا هاما منه ظل رائجا 
ضمن العمل التجاري وكان هذا القسم المخصص للتجارة الحرة ينمو باطراد 
وخاصة بعد أن توقف الباشوات عن ارسال نصيب السلطان حتى أصبح الذهب 
يروج عن طريق التجارة وحدها . 

وهکذا فقد أصبح تجار المغرب والسودان ‏ بدلا من المخزن ‏ هم أصحاب 
الذهب ومالكي مكامنه وتجارته وقدر السوسي انه كان يخزن في احدى زوايا سوس 
في بداية العهد العلوي ٠١‏ قنطارا من ذهب التجار وأن الذهب ظل يتدفق على 
(۱) المجهول ‏ تذكرة ‏ ص ٩۳‏ ۰ كان الذهب يوضع في آكياس فيحمل كل كيس ما بين ۷ و۸ ك غ من 


مسحوق المعدن . 
(۲) بوفیل ص ۱۰۸ 


=۳ 


الغرب الى مجيء الفرنسیین 
والخلاصة ی 
الذهب ولم يعرف كيفية استخراجه") فان الواقع أن ذلك الحيش وطد عزمه على 
استغلال ذلك العدن ووضع اليد عليه منذ أن حل بالسودان» وقد وصل إلى غايته 
تلك بكل نجاح بالقدر الذي نجح في الهيمنة على مصادر الملح وتجارته"“ . وتلقى: 
جؤذر في السنة الأولى لولايته الأمر بملاك ومعادن الذهب الثلاثة والبناء عليها 
واختطاط الحصون حوها“ وقد أكد السوسي أن الحصون قد ان نشئت بالفعل نجانب 
أحسن ذهب في العالم”« وأن السلطان كان يغترف منه ثروة هائلة Ve‏ و« حتى 
كانت ملکته تفيض ذهبا وقد نقل لي كل هذا وسمعته بأذني مرات كثيرة من لدن 
اناس كانوا في تلك البقاع "۲ ۰ وذكر في موضع آخر أن أهل الساحل سجنوا أحد 
أعيان سوس وطلبوا قنطارا من الذهب لافتكاكه فقدم لهم ذلك الذهب فاطلقوا 


سراح السجين ۰ وفي ترجته للسلطان احمد المنصور قال السوسي « لقدألحق 
السودان بمملكته الى بلاد النوبة في مصر وأرسل قواده وجيوشه الى تلك البلاد. 
يجنون له خيراتها ويسوقون اليه أهلها خدما Les‏ فكثرت عليه الأموال وصار. 


الذهب يجبى اليه بالاحمال والأثقال فازداد قوة وعظمة وصار من أقوى ملوك 
عصره DITES‏ 7 


(۱) اليغ ص ۳۷ وص ٩‏ والعسرل ج۳ ۰ ص ٩۰5۰‏ 
[as]‏ کتال ص ۲ وزياده ٩‏ 
۳( 


' 0. Pianel « les preliminaires de la conquete du soudan par Maulay Ahmed Al 
: Mansour» Hesperis XL 1953 PP. 185 - 198. 


)4( الفشتالي ص ۱۹۵ ۰ وذکر بوفیل أنه وقع العثور على بقايا أبنية حجرية حول منجم لوبي في قولتا 
العليا ص ۲۵۵ 
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وقد ذکر بوفیل أن ما كان يصل من ذهب السودان الى الغرب آخذ شکلین : 
الشکل الأول هو الخراج الذي كان مضروبا على اقالیم السودان » وکانت تنبوکتو 
« تدفع للخزينة راکش ٩۰‏ قنطارا أي ۰ الف جنيه ذهبي وتدفع غاو حمولة 
ثلاثين دابة أي ۱۷۵ الف جنيه ذهبي » والشکل الثاني كان على هيأة الواجبات 
الباشرة لبيت مال المسلمين » فقد حمل جؤذر معه عند عودته ۰۸۰۰ ٩۰6‏ جنيه 
وقدر مصدر آخر ما تلقاه بيت الال خلال السنلوات الأولى للحكم المغربي ب 
۰ ,4 جنیه ذهيي 9 . 

أما ما كان يصل من الذهب عن طریق التجارة فلم يقل أهمية Le‏ ذکر » 
ولعل تسویق ذهب الأشانتي وبوري كان من اجتصاص التجار الذين نقلوه على 
هيأة مسحوق أو رقائق أو حجارة”“ » غير آننا لا غلك آرقاما مدققة عن الکمیات 
التي شملتها التجارة بهذا العدن » وی كد بوفیل أن تجارة الذهب Je‏ نطاق واسع 
جاءت متأخرة بالنسبة لبقية البضائع الأخرى" |. 

لقد كانت مواطن الذهب السوداني واقعة في الجنوب الغربي à‏ وهي بامبوك 
عند منابع نهر السنغال في جبال فوتاجالون وبوري عند التقاء نهر النیجر پرافده 
تتکسیو ( وهي منطقة امتدت الیها بالفعل الادارة الغربية ) ولوبي الواقعة على نهر 
فولتا جنوب اقلیم هنبوري الذي كان تابعاً لتنبوكتو واشانتي في بلاد غاناا" . 

وقد كان الرابطون یعرفون النجم الأخيرا ویشدون الرحال اليه من کومیی 
صالح حيث يسيرون عشرین یوما قبل الوصول اليه LS‏ حصلوا على ذهب لوبي 
بواسطة التجار ‏ آما المغاربة فقد وصلوا الى الناجم العروفة وكانوا يستغلون منجا 
قريبا من تنبوكتو وآخر في مملكة کانشینا" التي كانت تابعة للمغرب . 


5174 بوفیل ص‎ )۱( 
Gat . P 130 )۲( 
۲٤٤ بوفيل‎ )۳( 

)8( برفیل ص ۲٤۹‏ 
)9( بوفیل ص ۲۹۰ 
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وينبغي عدم البالخة عند الحديث عن أحكام قبضة الحكم المغربي على كل 
المناجم » فبعض الکامن كانث بعيدة عن مراكز ذلك الحكم كما أن ما تزدد عن 
السرية التي كان السودانيون يحيطون بها مناجمهم ' لم تكن ضربا من الخيال » ولا 
تملك الا أن تأخذ ببعض الثقة الرواية التي أوردها بوفيل في هذا الضیار " غير اننا 
نشك في أنها كانت تنصرف على كل مناجم الذهب السودانية > ونستطیع أن نجزم 
بأنها كانت تتعلق بمنجم أشانتي ضمن أرض غانا التي لم يطلها الحكم المغربي ؛ 
فقد ذكر ذلك المؤ رخ أن التجار عندما يصلون الى ضفة النهر كانوا يضربون 
الطبول فيخرج. الوطئيون العراة من كهوفهم وينتقلون الى الضفة القابلة فيكومون 
الذهب ثم يتراجعون بعيذا عن الأنظار بعد أن يأخذوا ما تركه التجار لهم من السلع 
وقد حاول أحد التجار اكتشاف أمر ذلك المنجم حين قبض على بعض الزنوج ولكن 
هذا الآخير تحين الفرصة وانتیحر» 

ولم يكن المغاربة يستخرجون الذهب مباشرة أو يحصلون عليه عن طريق 
المقايضة مع سكان الجهات البعيدة ولكنهم كانوا يحصلون عليه أيضا من بقايا 
الرواسب التي يحملها لنهر النيجر من تجراه الأعلى » فقد كان النيجر ينبحت 
الصخور المحتوية على الفلز ويجرف معه حبيبات لامعة يعمد السكان ال جمعها 
حين ينخفض مستوى النهر» ۰ ونجد عند ال رخين الأجانب رواية آخر تدور 
حول حصول سكان تنبوكتو على الذهب وتفيد تلك الرواية بأن الأفاعي الكبيرة 


التي كانت تعيش قرب النهر كانت تلجأ الى جحور ني باطن الأرض وقت الحر. 


و Le e‏ تكون انيخا ار بالرمل ee.‏ بالذهب فتلقیه 
السکان ie,‏ عل o ail‏ 

(۱) زیاده ص ۰۲ 

(۲) بوفیل ص ۱۱۰ 

(۳) الکان السابق . 
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ولم يكن الذهب هو العدن الوحید في بلاد السودان » بل عرفت تلك البلاد 


کعنصر في التصدیر ولم تلفت 


منذ عهود قديمة معادن آخری « غير آنا لم تدخل 


الیها الأنظار Les‏ » وجیم تلك العادن كانت تعالج في الدن السودانية وتحول الى 


مصنوعات مختلفة » ومن آهمها : 


التحاس . كانت مواطنه في أكذر معروفة لدی السونغاي وأقطعها الغار بة 
لبعض التجار في تلك الجهات فکانوا يحملونها لتباع لصناع غاو وتنبوکتو » وقد 
استغل أيضا منجم كان بقع في أزوليك ببلاد العير" ۰ أما منجم اکجوجت 
بجنوب غرب موریطانیا فیظهر انه لم یستغل الا مؤخرا وذلك لصعوبة النقل . 

الحديد : كان يجلب من غينيا على شکل كرات تحتوي على نسبة كبيرة من 


الاتريت . 


القصدير والرصاص : كان استع اهما ضعيفا لصعوبة معالجتههما" . 
Li -‏ الواد الخام النباتية والحيوانية فكانت كثيرة وسنری استعمالاتها عند 


حدیثنا عن الصناعات السودانية . 


لقد كانت الصناعة تقليدية وحرفية وتكتفي بمعالجة الواد الأولية الحلية 
بأدوات بدائية لم يطرأ علیها تغیبر کبیر حتی نهاية القرن السادس عشر . ومنذ هذا 
الوقت ساهمت الخبرة الغربية في تجويد الصنوعات . 

وأصبح الصناع الحلیون يجتهدون في ارضاء زبائنهم والسعي وراء ربح 


قد ساهموا بشكل واسع في 
السودان المصنع قد تجاوز حدود 


أكثر من وراء انتاجهم . ولم نعرف أن المغاربة 
الصناعة السودانية كصناع « LS‏ لا نعلم أن انتاج 


تلك البلاد » ولعل آبرز ما عرفته الدن السودانية في هذا المضمار : 


Mauny . Tableau P. 404(\) 
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الصنوعات القطنية والصوفية : 

لقد بدأت هذه الصناعة في بلاد السنغال ثم انتقلت الى مدن الشرق على يد 
صناع فضلوا الحياة تحت حکم السونضاي") ۰ ونقل زبادية عن ليون الا فريقي 
بانه كان یوجد في تنبوکتو خلال زيارته لها ۲۹ دكانا وی کل دکان من 
Male ۱۰۰ die:‏ » ویظهر أن النساء قد دخلن في عهد السونغاي معترك هذه 
الصناعة حيث كن يقمن بتنظيف القطن وحلجه واعداده لرحلة الحياكة التي كانت 
تجري عل آنوال مثبتة في الارض » وطور الصانم بعد القرن السادس غشر آنواله 
بحیث آصبحت تقوم على قوائم ثلاث أو آربع ویعمل فيها شخصان في آن واحد ۰ 

وکان الصانع یباشر صباغة أثوابه مجتهدا في ترکیب الألوان الختلفة۳۱ . 


وکان القطن عد و الى دکان الحياكة يترك في البداية للنسوة اللاشي 
يأخذن ازماره ویضعنها فوق حجرة ملساء ثم يرون على القطن بقضیب حديدي 
عدة مرات حتی تنفصل عنه بذوره » وتبداً بعد ذلك عملية الغزل حيث تربط كتل 
القطن بعضها مع البعض الاخر » وتدار عدة مرات حول مغزل الى أن تدق » 
وعندها تدار على آلة دوارة متصالبة الأركان تدعی البربرية ۳ » وفي هذه الرحلة 
يكون القطن مؤهلا لعملية الحياكة . 1 ۱ 


وكانت آلة النسیج في العهد المغربي شبيهة بمثيلاتها في فاس ومراكش ۰ فهي 
تقوم على قوائم متعددة قد تصل الى أربع مربوطة بحبال ومتباعدة بواسطة جملة من 
العصي التي يعتمد عليها السدى في تباعد خيوطه من بعضها » ويعمل الصانع على 
ادخال المكوك الخشبي بين السدى مستعملا يديه معا ورجله اليمنى في رفع النول 


De la fosse . H.S.T. 2 2 163 (1)‏ 
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وانزاله تبعا لحركة يديه » ولم يكن عرض الثوب الصنوع يزيد على ۳۰ سم ۰ 
وبعد الانتهاء من نسجه یوضع في اناء يحتوي على الاء ثم تضاف اليه الأصباغ 
الختلفة ۱۱ » وصنعت من القطن عدة آنواع من الأنسجة » فالنسیج الناعم تتخذ 
منه السراویل وأغطية الرأس أو قطع شفافة لاتقاء الذباب وتوصل تلك القطع مع 
بعضها حتی یصل عرضها الى © ,۱م ۰ والنسیح الخشن بخاط عصابات وبرانس 
وبسطا . 


وتتبع حرفة الحياكة حرفة أخرى متممة فا هي حرفة الخياطة والتطریز » 
وکان الخياطون من الرجال فقط » ویسمی الخياظ البارع ( الفا )۳ أي العلم » 
وكان . يوجد في السودان ستة وعشرون مشغلا للخياطة يباشر العمل فیها الکبار 
بمساعدة بعض الأطفال » وقد يصل عدد الخياطين والأعوان في المشغل الواحد الى 
سبعين شخصا" ۰ ويصنع الخياط بواسطة ابرته الحديدية كل الألبسة المطلوبة من 
مختلف الطبقات ومنها : الدراعية ( وكانت تسمى توبا ) وهي لباس فضفاض 
واسع توضع عليه رسوم بخيوط القطن أو الفضة » والبرنس وكان لباسا للمغاربة 
والعلماء في السودان ۰ والكوسابو وهو عبارة عن دراعية أو توبا بدون خياطة على 
الجوانب » والسراويل التي كانت تدعى ( سيبي تاموسو ) وكانت تطرز في اسفل 
فتحتيها وتزين بأربعة خطوط » اثنين في الخلف واثنين في الامام ( وهي أرقى 
الأنواع ) » والى جانبها كان الخياطون يعدون سراويل قصيرة ضيقة » وسراويل 
واسعة طويلة تصل الى الكعبين أو الى الأرض ویتمیز كل نوع منها باسم خاص الى 
جانب الاسم الجامع سيبي ٩‏ . 
(۱) استعملت خمسة أصباغ محلية هي اللون الاصفر الذي كان يعتصر من نبات Je‏ اسمه ( كومه 
کومه ) » والاهر من صخر مشبع بمادة اللاتریت » والأسود الاخوذ من النخیل القزم والاخضر من 
نبات نهري والأحمر الباهت من نواة الکولا ,مصدر سایق ص ۷ 
(۲) مشتقة من الفقیه وکانت تطلق أيضا على الأستاذ 


۱۸۰۱ الفتاش ص‎ )۳( 
Gat. P. 129 (£) 


)0( جميع تلك الأنواع تعرف بجنوب الغرب , 
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ولم تكن صناعة الصوف تختلف عن صناعة القطن الا فيا يتعلق باعداده 
للحياكة . وكانت النساء تستعملن أقواسا من الخشب والكتان في تليين الصوف 
وغزله . | 


الدباغة وصناعة الجلود : 


كان الدباغون ( واسمهم السوداني کورو ) يشترون الجلود من سوق 
اللحم ویأخذونها الى القناة أو ال النهر لخسلها وعلاجها بالاعشاب الدابغة وازالة 
الصوف أو الشعر عنها بعد يومين أو ثلاثة » وبعد غسلها بالاء تکون جاهزة 
للصباغة » وکانت قشوز بعض الثار الوحشية تستعمل في عملية دبغ الجلود Lt‏ 
الألوان فکانت حمراء أو صفراء أو سوداء يحصل علیها الصانع من أنبواع من 
الصلصال أو من ثمر الاشجار أو صدا الحديد الخلوط بالعسل . 

ودعیت مهمة الاسکافیین ( طام تيكو ) وقد تصدر فا بعض الغارية الذين 
تقاعدوا من اليش De AU‏ وكانث الأدوات الستخدمة في ضناعة الأحذية 
مشابهة لمثيلاتها في الغرب وهي القص ( ویدعی الماصو ) وهس قطغ لتندليك 
الحذاء تذعى بالقوالب وأکبرها يدعى العان۲۳ ۰ والمسامير والطارق والمدئ الكبيرة 
والصغيرة » واستعمل طحال الواشي كغراء : 

وكانت أحذية النساء مميزة عن أحذية الرجال » فحذاء الرأة ناعم آملس 
تضاف اليه قطعة جلدية في مؤخرته لستر القدم . ودعي هذا النوع ( التلة ) وكان 
من ملبوسات الطبقة الثزية . أما النوع الصلب فاسمه ( السلبى ) وهو حذاء المرأة 
البدوية أو القبلية . وكان لكل حذاء نسائي اسم خاص « وتختلف الأنواج 
والأسماء حسب لون الجلذ وضروب التطريز ولون الخيط الستعمل » وكانت 


Dupuis Yakouta p 62 (\)‏ 
(۲) یدعی في الغرب التمن وهو قطعة من الخشب الأملس تأخذ شکل جوف الحذاء 
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الرجال بالبساطة وتباین الأنواع وأشهرها البلغة"! » وهي متخذة LS‏ هو الشأن في 
الغرب من جلد الاعز الصبوغ باللون الاصفر ولا تزین البلغة ويكتفي بوضع 
خطين متوازیین بواسطة آلة حديدية على الظهر وني الداخل » وکان للبلغة عقب 
يجعل الرجلین مشتين فیها » ولم يكن یستعمل هذا العقب داخل الدن LS‏ هو . 
الشأن في الغرب . 

الخف : بلغة متخذة كلها من الجلد اللين وقد لبسه العلاء حتی آثناء 


الصلاة . 
السباطو" : هو عبارة عن بلغة مرتفعة الجوانب تلتصق عند ربطها بخيط 
على جلد الساق . 


البوهسي : نعال متخذة من جلد أحمر وأصفر مطرز اخوانب . 

التهاكيو: هو من نوع السباطو ولکنه مطرز وقد تلبسه الراة أيضا . 

وقد مهر الصناع في صناعات جلدية آخری منها : 

المحافظ : التي كان یتقلدها الرجال والنساء على السواء » ومن آنواع هذه 
الحافظ كيس التبغ العادي أو الطرز وكان يغلق بواسطة خيط متين من الكتان . 

الوسائد ۱ كانت تتخذ من قطعة جلد واحدة أو من قطع ملونة متعددة » 
وتکون عادية أو مطر 83« مستديرة أو مستطيلة وتلا بالقطن أو الصوف أو القش 


(۱) یدعی هذا النوع في الغرب بالشربیل ولعل الاسم كان ينطق حرفا في تنبوکتو 
(۲) تسمية مغر بية 70 0 Dupuis Yakouta‏ 
(۳) یدعی السباط في الغرب ویلبسه الخيالة 


E 
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العلب : وتکون عادة صغيرة مطرزة أو ملونة وتتخذ من جلد الثور ودعیت 
LL‏ ۱ ۱ 
الصندل : عبارة عن قطعة جلد بقري مر بوطة بخیوط متخذة من الصران . 
لقد كان السکان یضیفون الى اسم كل حذاء أو مصنوع جلدي كلمة فاسي 
وبینا كانت الصناعات الجلدية من اختصاص الرجال فان نساء التوارك كن يصنعن 
كل الأنواع دون مشارکه الرجال لمن في ذلك » وقد برع ( البهل ) في غرب 
السودان في تلك الصناعات أيضا وکانوا یکونون طبقة خاصة عرفت باسم طبقة 
ر < ¢ : ا 
الصناعة الفنية : 
يدخل في هذا المضمار التطريز والصياغة وصقل المجوهرات والأحجاز 
الملساء « وكان للطرازين الذكور دكاكين يعملون Les‏ ويساعدهم في آعیاهنم 
أجراء من العبيد أو الأطفال » أما النساء فكن يباشرن tel‏ في البيوت ويبعن 
الئوب أو الجلد الطرز الى أصحاب الدكاكين » وقد استعملت خيوط الحرير 
والذهب في ابراز جمال الثوب أو الحذاء > وکان JS‏ رسم اسم خاص به حسب 
وكان يطلق على أصحاب مهنة الصياغة ( جام ) و( غراسا ) وقد عالجوا في 
حرفتهم الذهب والنحاس والفضة والخشب الطعم » وهذه اطرفة قديمة في بلاد 
. السودان حيث كان أهلْ تنبوکتو وغاو يصنعؤن الأساور والخلاخل والأطواق 


(۱/ لعل الاسم مشتق من كلمة Boite‏ 
(؟) المصدر السابق ص ۷۹ 
(۳) الصدر السابق ص 4" و ۲۵ 


والخواتم والرماح الطعمة بالفضة والخناجر لكبار الناس ۳ والغریب أن آرباب تلك 


والتدلیس فيهم وکان يضرب المئل 


الصناعة کانوا محتقرین في الجتمع لاعتقاد الغش 
مهم ولا برضی أحد بتزویج بناته هم" ۱ 
صناعة الحديد والأسلحة : 


كان الحديد متواجدا في الجهات الجنوبية الغربية ورخیص الثمن ۰ 


: وقد استعملت الأفران العادية لتليينه » وكان صلوت الأكيار يسمع بعيدا من سوق 


الحدادين ۰ وقد صنع الحداد السوداني منذ القديم السيوف والدروع والفؤ وس 
والطارق والملاقط والسلاسل وأدوات الحصان . وکانت بعض الدكاكين متخصصة 
في صناعة حدوات الحصان أو الأدوات الدقيقة كالموازين والابر" . 


صناعة الخزف : 


قامت بصناعة الخزف طبقة اجتاعية خاصة في المدن دعيت ( المابى ) وكانت 
مكونة من أفراد قبيلة منعزلة اجتاعيا استقدمها الأسكيا داود عام ۰ ال تنبوكتو 


منذ القديم بتلك الصناعة فأحب 


ونقل قسیا منها الى عاصمته غاو » واشتهر الابي 


اللك أن ینقلها لبلاده » وقد تعلم نساء هذه الطبقة الضرب على الالات الوسيقية 


وخاصة على الرباب © 4 


استعمل المابي الخزف الأحمر في صناعتهم » وكانت تلك الصناعة يدوية 
كلها رغم الرسوم والأشكال المعقدة التي تدل على الهارة الفائقة » وقد اشتهر 
رجال مابی کابار منذ القدیم باجادة صنح أوعية الطعام وقطع الزينة والتاثيل 


مصنوعاتهم واكسابها النضارة 


والجرار الزخرفة واستعانوا بالشمس في شوي 
المطلوبة (o)‏ ۱ 
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وکان يلحق بالخزف صناعة الطوب والآجر والبلاط » ولم تكن أشكال تلك 
المواد ولا استعمالاتها ختلف Le‏ كان يوجد في بلاد العالم الاسلامي , 


صناعة الخشب لم يكن ها شأن کبیر » وقد ظلت الأبواب التي كانت تزین: 


بالمسامير والنقوش والشبابيك المحفور: ة تعطي مثالا مشوها Le‏ كانت علیه آبواب 


المغرب وشبابيكه » Gone M‏ عاض تبات 


البحر أو البنائن . 


صناعة البناء : لم تكن هذه الحرفة وقفاً عل طبقة معينة أو حرفیین متفرغين' 


يسمون بالمعلمين ( آلفا ) ویتلکون بعض الحمير لنقل مواد البناء التي يشترؤنها من 
الضواحي » وقد استعمل البناوژرن تلف الأدوات التي كانت معروفة في 


الغرب « ولكن أسماءها كانت محلية وهي : النقر ( آندوسو ) والفأس ( کومو ). 
والسلة ( الکرکر ) وجراب ا حار ( سنية ) والجرفة ) یاربوندو ) » LS‏ استعملوا. 


القالة والحبل والشبر کمقاییس» ۱ 

صناعة الخبز : أطلق على هذه الحرفة ( الطلم ) وکانت من اختضاص 
النساء من جميع الطبقات › وتعد المرأة الخبز في البیت بعد طحن الحبوب في 
الطاحون الحجري وغربلتها » ويكون الخبز على شكل أقراص غير مجوفة يتراوح 
قطرها بين ۱۵ و۲۰ سم أما الفرن فكان عبارة عن قبة صغيرة من الطين توضع 
آخشاب الحرق في آسفلها » ویقلب الخبز ویستخرح من الفرن بواسطة أداة 
خشبية مسطحة موصولة بعمود. » وتلحق بصناعة الخبز الحلويات التي ترتبط في 
الواقع بالعادات الاجاعية والسوية الحضارية 1 


الذبائح : لم يكن ذبح المواشي حتكراً أو وا فلكل شخص الحق في أن 


يبيع اللحم باب بيته أو في أحد الدكاكين بالسوق > ومن المناظر التي كانت معتادة 


1 ١١ المصدر السابق ص‎ )١( 
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شوي لحوم الغنم والبقر والسمك بواسطة قضبان من الحديد أوعلى الجمر مباشرة » 
ولم یستسغ السودانیون کروش الواشي أو آغاخها وان كانت الرژوس والارجل 
الطبوخة قد لقیت الرواج في الاسواق » وکان الجزار يعمل أيضاً کباشم بحلود 
حیوانانه وصوفها أو شعرها وأرجلها" . 
صناعات مختلفة : 

لعل آغرب ما كان يراه الانسان في السودان منظر الحلاقين وهم یصففون 
شعر الاطفال الاجعد . أما حلاقة النساء فکانت آکثر من ذلك غرابة وسنعرفها في 
فصل لاحق . 

الدوم : من جنس النخیل الارضي السطح اتخذت منه الحصر » والسقوف 
وأواني التحمیل والعلب والاکیاس . 

القواقع : كانت حرفة اعدادها للزينة منفصلة عن حرفة الصياغة نظراً 
لزهادة أثيانها . 

الارائك والأسرة : آلواح متراصة من الخشب استخدمت في الجلوس وللنوم 
علیها وکانت تربط بالسامیر أو الصران . 


الفحم : احرق الحطب في تجاويف في الأرض تعد لذلك وتدعسی 
( الكوشا )”٠ء‏ وكان يعمل في تلك الصناعة عبيد المغاربة . 


(۲) الصدر السابق ص 4 
(۱) تطلق التسمية نفسها في الغرب . 
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الفصل الثامن 
التطور الفکر ي في السودان 


۱) الحركة الفكرية في القرن السادس عشر 
۲) الحركة الفكرية في العهد المغربي 

- الشرعيات وعلوم اللغة 

ب - التاريخ والرحلات 

ج التراجم 

د الآداب وفن الكتابة 


۴ التعليم . التعليم الأولي والمدارس الأولية 
التعليم العالي 


الاجازا ات 
الکتب والکتبات 


4( التصوف والحركة الاصلاحية . 


“0¥ 
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: الحركة الفکر ية في القر ن السادس عشر‎ )١ 

كان للاسلام الفضل الاکبر في نقل اللغة العربية وغتلف علوم الدين إلى 
آماکن کثيرة من السودان الغربي » ولم يكن لجهود الدعاة والوعاظ ولا حلقات 
العلم في الجوامع من هدف سوی تعریف السودانیین بالاداب الاسلامية وقواعد 
الدين وتنظيم المجتمع على أسس جديدة » ولم تعرف الشعوب التي أسلمت عنف ) 
الصراعات المذهبية التي عرفتها الأندلس والغرب لأن الذهب المالكي كان منذ 
عهد المرابطين هو العتمد بكيفية تکاد تكون شمولية » أما الطابع الثقاني » فلم 
بخرج عن النطاق الديني أيضاً وربا لم تلعب اللغة العربية أي دور في مدى سبعة | 
قرون منذ دخول الاسلام إلى السودان » فالقول OÙ‏ الفكرة الإسلامية التي تحالفت , 
مع التجارة کما قدمنا سابقاً » كانت العامل الاسامي في بناء امالك السوذاء” لا ٠‏ 


يعني بالضرورة قيام جتمع يعتمد في تجانسه الفكري على الثقافة العسربية ٠|‏ 


الاسلامية . 

إن کل ما وصلنا من معلومات عن التفاعل الديني » والتفاعل الديني القائم 
على الثقافة العربية > مع الأسس الفكرية التي كانت موجودة بالسودان یقودنا إلى 
تصور ثلاث ملاحل عبرت خلاضا الثقافة الاإسلامية العربية إلى المجتمعات 
السودانية . 0 | | 

المرحلة الأولى نض بها الدعاة وسط القبائل والمساجد في المدن واستمرت 


(۱) بن عبد الله - مصدر سابق ۱۲ ص 14١‏ 
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حتى أواسط القرن الرابع عشر » وکان ما نتج عن تلك الرحلة تعلیم سواد os‏ 
العبادات والعاملات والسلوك الديني . 
والمرحلة ‏ الثانية امتازت بتوئیق العلائق الغربية والشرقية مع السودان وانتقل 
خلاها علاء ai‏ واحدیث 4 وجماعة من المهندسين 0 مناطق متباعدة 
في السودان » وأدت جهودها إلى إدخال الثقافة العر بية والفنون العربية وخلق 


۱ مدرسة à‏ إسلامية سودانية وبصفة à‏ خاصة في جال علوم | الدین من à‏ وجدیت.. 


ومسائل و ونوازل . 


سس 


فنون اه الزعلات 
والإنشاء والشعر . 


وإذا كان ca‏ امن دراسة الحياة الفكرية هو تلمس الأسس والدافع 
والمؤثرات ثم المردود والنتاج فينجب أن las‏ من حيث بدأت المراكز العلمية في أكثر 
من مدينة سودانية تعلن عن نفسها وعن المستقبل الذي ينتظر الثقافة العربية > 
ونحن لا نعلم يقيناً شأو النهضة العلمية ء ولا أهمية المراكز الدينية التي قامت حتی 
منتصف القرن الرابع عشر ‏ فالمؤ رخون القدماء وحتى الرحالة لم يسعفونا إلا 
بأسماء علماء أو فقهاء sf‏ أصحاب كرامات كانوا يعيشون بتلك البلاد وكانت لهم 
حظوة عند الحكام والشعوب . ولكننا لا نجادل في بروز سلطة دينية حازت التقدير 
توت وأدت. بجمهرة رجال الدین المسلمين إلى أن يحشروا سلطتهم تلك في 

حضم المعتركات السياسية بصفة مباشرة أو غير مباشرة » ويجتهدوا في التثير de‏ 
الجوانب الاقتصادية VIS‏ . 


وكانت هنالك فترات مد وجزر فى ذلك التدخل أو هذا التأثير » فقد رأينا 
(۱) نعيم قداح ‏ مصدر سابق ص 4١‏ 
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بعض ملوك السودان كسني علي ينكل بعلیاء الدین ویطاردهم في الصحاری 
ویفتلهم « LS‏ رأينا البعض الآخر منهم كالأسكيا الحاج محمد يتشبه باشکام 
السلمین في عصره ویحض آولئك العلماء العناية والتکریم والتقدیس » وبصفة 
عامة فقد كانت الحركة العلمية تندفع إلى آهدافها في نقل العرفة وتكريس الثقافة 
العربية » وکان يبرز من بين رجافا الفتهاء والأدباء والشعراء وحتی الشعوذون 
والتنبژون ٠‏ 

ولکن لا ينبغي تسمية الأشياء بغي رأسمائها € فإذا كانت طبقة افريقية مختلطة 
مثقفة بالثقافة الاسلامية العربية قد ترعرعت وأخذت مکانتها في الجتمع 
الافريقي » فإن رجالا لم یصلوا قبل القرن الرابع عشر إلى ما كان يمكن أن 
يشكلوامعه الحركة الفكرية الناضجة . 

ويمكن القول JR‏ اطمثنان OÙ‏ المراكز الثقافية الإسلامية في ذلك الوقت 
كانت قد حققت نجاحاً مهما في ربط الفكر الديني العربي بالحضارات 
ai NI‏ € وسار ذلك الربط في نطاق التأثير التبادل دون حدوث نكسات أو أي 
مظهر للرفض من طرف الأفارقة الذين أصبح ما تعلموه وخبروه جزءاً من كيانهم 
الخاص » وهذا ما أطلقنا عليه المدرسة الافريقية . 

غير أنه ينبغي التساؤ ل : هل كان هناك امتداد كبير للثقافة العربية 
الاسلامية ‏ وهل شملت تلك الثقافة غالبية سكان الغرب الافريقي المسلمين » أم 
أن الطبقة المثقفة ظلت تدور حول نفسها أو لا يستفيد منها إلا العدد القليل من 
الراغبين في العلم » ثم هل كانت طبقة المثقفين تشکل طبقة منعزلة وغير فاعلة أو 
يفقهها إلا العديد من المقبلين على حلقات الدروس . 

الواقع أن الاسلام وان كان قد طبع التاريخ الافريقي والحضارة الافريقية 


(۱) حسن AA‏ محمود « الاسلام والثقافة العربية في افريقيا » القاهرة 19517 ص ١١-٠١‏ 
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بطابعه المیز ‏ فإنه كان مع ذلك تموذجاً افريقياً à‏ فسکان القری والبوادي لم 
یکونوا یعرفون إلا النطق بآيات القرآن دون فقه لعنی ما يحركون به آلسنتهم > 
وکانوا يمسكون في رمضان من الفجر إلى غروب الشمس ویتقربون بالاباشح 
بالقرابین والنذر ولکنهم إلى جانب ذلك کانوا یعبدون قوی الطبيعة ويقدسون 
الأصنام والایقونات » ويؤ منون بأقوال الکهان والسخرة " وقد مر وقت طویل قبل 
أن تتغلب المدارك الاسلامية على السحر" . 

لقد بقیت الشعوب الافريقية الوزعة إلى أجناس متعددة تتحدث مشات 
اللغات الختلفة واستمرت على تقالیدها وعاداتها القديمة رغم دخوها الاسلام 
واتحادها ظاهرياً تحت مظلته » ولكن قد تأكد أن تلك الشعوب لم يوحدها شيء 
حتى الآن LS‏ وحدها الفن ٠”‏ فالدين بالنسبة إليها كان رابطة ولم يكن عنصر 
تحويل جذري » ونستطيع القول انه في هذا المحيط البشري المتلاطم لم تستطع قلة 
من المثقفين بالعربية أن تفعل أكثر من لفت النظر إليها » وبالرغم من أن تذوق 
الثقافة العربية كان يتزايد مع ازدياد قوة الرفد من الشیال ‏ فإنه لم يكن هناك من 
مفر لتغليب الصبغة الاسلامية على تلك الثقافة » جيث ظلت الفنون تجذب السواد 
الاعظم نحو الاضي وتمتنع عن فك الارتباط به“ » وهكذا فإن حکایات البطولة 
وقصص العارك وأهوال الطبيعة غير الکتوبة بقیت تستهوي الافريقي أكثر ما تشده 
قصيدة شعرية أو عمل أذبي رفيع » نقد ظل العمل الفكري الفني يعطي باستمرار 
أفكاراً عن العتقدات الإفريقية القديمة وعلى هذا المقياس لم يكن من السهولة أن 
تكسب اللغة العربية مواقم جديدة في البداية بل تطلب ذلك جهدا ووقتا 
کبیرین" . ۱ ش 


(۱) زيادية مالك . ص ۱۳۰ 

V. Honteil «le Monde musulman» Geneve 1963 2:67 )۲( 
۱ ۱۵۱: زبادية - مالك ص‎ )۳( 
۱ الکان السابق‎ )4( 

H. Deschamps «l’ Afrique precoloniale Paris 1962 ۳۱۱ (a) 
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وما لا ريب فيه أن النصف الثاني من القرن الرابع عشر شهد بعض 
الأحداث التي أثرت على تطور ا حياة الفكرية في المراكز الثقافية التي ذكرنا » فقد 
زار المغرب وفد من مالي في عام ۱۳۶۱ واتصل بالسلطان أ بي الحسن المريني وحمل 
رسالة وهدايا إليه وطلب منه توجيه مجموعة من الفقهاء والعلماء والمعماريين » ولم 
يتأخر السلطان عن التلبية » وأدى الأمر بعد أعوام AUS‏ إلى ظهور نهضة علمية 
حقيقية في الدن تقوم على الثقافة العربية »واتضاح ای E‏ 
في القصور والمساجد التي بناها مهندس أندلسي شهير هو أبو إسحاق Vo shall‏ 
ویظهر آن التعاون الثقافي والفني بين مالي والمرينيين كان مرغوباً فيه » فقد توجهت 
بعثة من الطلبة إلى فاس » وندب المرينيون والوطاسيون مجموعة من العلماء للعمل 
ف مدارس السودان وسمحوا لبعض الرحالة بالتوجه إلى أصقاع السودان للإطلاع 
على أحواله » واشتهر من بين أولئك السفراء الحسن الوزان ووالده . 

ولقد كان من أثر ذلك بروز الحضارة السودانية الفكرية والعمرانية على 
النسق الأندلسي المغربي”"ولكنها لم تتجاوز نطاق المدن الكبرى الواقعة على هر 
النيجر . 

ولم تتاثر قضية التبادل الثقانی عبر الصحراء با كان يجري من تحولات 
سياسية في السودان والغرب معا » فقد انتهت مالي كامبراطورية » واستلم قادة 
وزعماء من السونغاي مقاليد السلطة ثم حول أحد أولئك القواد البلاد إلى مملكة 
ونصب نفسه اسكياً عليها وهو الحاج محمد » أمافي المغرب فقد برز شرفاء جاهدون 
ف جنوب المغرب وأقاموا دولة لهم هي دولة السعديين وأخذت العلاقات السودانية 
المغر بية في العهدين الحديدين أشكالاً إيجابية قخضت عن ارتباط عضوي سياسي 
واقتصادي وحضاري . 


ولقد توارد de‏ بلاد السودان عشرات العل|ء من ا مغرب ۰ واستقبلت 


Niam, Djibril «L'Empire de Mali» Conakry 1948 P60(\) 
السعدي ص ۲۱ و۲۱ واه ولاه‎ )۲( 
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000١‏ جامعة القرويين العشرات Las‏ لمع اسمهم في تاريخ البلدين معا Les‏ » وازدمرت 
1 تجارة الکتب وحفلت خجزائن مدن السودان بكل ما كان معروفاً من کتب في تلف 1 
الفنون » وبارك الاساكي الحركة العلمية والثقافية العربية وشجعوها واحترموا ' 
السو لديا و ی ی ۱ 


ها لون وا کی فقیه (.: 


( بالذبائح إلى تلك القامات . 


وسنورد نبذاً عن آهم رجالات العلم في هذه الفترة à‏ مستهدفين إبراز Fran‏ ۱ 


التي أصبحت للثقافة العربية ولرجاها . 


۱ OS Ces 


۱ حلت ذكل اغلاف  رت‎ E 


اتسعت بعد ارتحاله ال تونس » وفضل المغيلي آن rt‏ لى السودان حيث أصبح 
أكبر أستاذ في تكدة وغاو وكانوا » واتصل في غاو بالأسكيا رن 


في جملة من السائل الفقهية 3 وألف في السودان عشرات الکتب والشروح ces‏ 
بعض الم لفات الأخرى ذكر صاحب الديباج واحداً وعشرين منها à‏ وأهم تلك 
لو لفات A‏ بر ابابل ينب GR‏ 1 


وأسئلة الأسكيا الحاج محمد وأجوبة المغيلي عليها” . 


كان الأمام Ja‏ ميل | إلى الدراسة النهجية التي آبانت عن قدر کببرمن سغة ٠‏ 
الاطلاع » وكا اشتهر بتعدد المدارك » فقد عرف بتعصبه لمذهبه وعدائة لخير ! 


المسلمين . 


واذا كان هناك فضل للأمام المغيلي فهو أنه آول من أخضغ المعارف ' 


۷۳ ص‎ pas )١( 
مخطوط بالمكتبة الوطنية بانحزاثر رفم ج 00 ج‎ )۲( 
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الاسلامية 1 السودان لحك النقاش وللأخذ والرد 2 ودفع العلماء والحكام إلى 
الرجوع إلى الکتاب والسنة(٩‏ ووسع دائرة النقاش العلمي بحیث أصبح یشمل 
مناطق لم تكن العلوم الدينية قد وصلتها على الشکل النهجي . ۱ 

صالح بن محمد آندی عمر العر وف بالشیخ العمري : كان من أهل 
الفضل والعلم . ١‏ مستحرم عند السلاطین یشفم للمساکین عندهم فلا يردون 
شفاعته على كل حال » آلف شرحا على ختصر الشیخ خلیل »۳۱ . 
وكان أدبا فيلسوفا ألف US‏ في شرح الشفا للقاضي عياض دفين مراكش . 

محمد بن عيسى بن علي التلمساني : إشتهر بوضع كتاب حلل فيه شرب 
الخمر باعتبار أنها تتخلل بالخل وهو حلال ويقول آمد بابا التبکتی بأنه عرض 
كتابه ذاك على بعض شيوخه فأعجب بطريقة عرضه وتحليله © : 


أبو القاسم التواتي : جاء مع جماعة من علماء وشرفاء تافیلالت ‏ وابتنى 
دارا بالقرب من المسجد الأعظم كان يستقبل فيها طلبة العلم » وقد كان الأسكيا 


(۱) ما يدل على عدم نفوذ الفكر والثقافة الاسلاميين الى شعوب السودان ما جاء في السو ال الثاني الذي 
وجهه الأسكيا الحاج محمد إلى الأمام all‏ « إن Jef‏ بلادي يزعمون أنهم مسلمون . . بالجامع 
والجمعة والآذان للصلوات الخمس وذلك بعد أن كانت كلها بلاد كفر وأهلها عبدة أصنام فقام 
عليهم بعض أجداد هو لاء السلاطين مع آنباعهم فقاتلوا آولئك الکفار وملکوا بلادهم وسکنوها 
بالاسلام أكثر من ثلاثين سلطانا قبل سني على . . ومن صفات سنى على أنه ينطق بالشهادتين 
ونحوه) من ألفاظ المسلمين » ولكن لا يعرف لذلك حقيقة إنما يقول ذلك بلسانه ويصوم رمضان 
ويتصدق LES‏ بالذبائح عند المساجد ونحوها ومع ذلك يعبد الأصنام ويتصدق على الكهان ويستعين 
بالحرة ونحوهم ( مخطوط المكتبة الوطنية بالجزائر ) . 

(۲) بوفيل المكان السابق » ومن بين القضايا التي أثارت الخلاف بين علماء السودان تحليل أو تحریم بعض 
الذميين » والصلاة في الأضرحة . ودفن الأموات في الساجد . 

(۳) السعدى ص 5" 
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ل 48 - 


© 


الحاج محمد یصلي وراءه ويطلب دعاءه ؛ وأنشاً مقبرة تنبوکتو الکبری التي حبس 1 
5 كان يوجد بتلك المدينة مسون عالا من توات " : 


عبد الرحمان بن :علي بن أحمد القصري ثم الفاسي السفياني : ولد بمديثة 


القصر الصغیر على البجر المتوسط » هو شيخ الأمام المنجور أشهر علماء ء المغرب في ۱ 
بداية عهد النصور الذهبي »قال عنه النجور : هو الفقيه الأستاذ المحدث المسبند . 


المحقق الرحالة def‏ عن شيخ الجماعة إبن غازى والشيخ زروق بفاس وأخذ علم 


الحديث بمصر ثم ذهب لبلاد السودان ودخل كانو وغيرها فعظموه ثم عاد إلى فاس . 


سنة ۱۵۱۸ “© حيث أصبح من علماء جامع الأندلس يدرس الموطأ والكتب الستة 
المعتمدة في العلوم الدينية ( البخارى ‏ مسلم - النسائي - الترمذي .ابن ماجه 
اباداود ) له عدة تاليف وتوف عام ۱۵٩‏ . 


مود بن عمر بن محمد آقیت : من مواليد تنبوكتوعام ۱4۹۳ RÊ‏ 
وهو إبن خس Os‏ سنة » وكان يدرس مدونة الامام سحنونٍ ورسالة أبي ز: زید . 
والفية این مالك » وكان أول من بدأ بتدريس ختصر خليل وألف في ذلك كتابا من ْ 
ات مرخ تعر التق ا SE‏ 


| a one 


متضلعاً في العلوم الشرعية وکان مهيب الجانب لورعه وزهده » وقسوي. | 


(۱) السعدی ص 5٠١‏ . 

(۲) أحمد بابا نيل - ص ۱۷۰ 

(۳) المصدر السابق ص ۳6۳- ۳4۶ ۰ وقد ذكر السعدى أن الأسكيا الاج عمد هو الذي وجهه الج 
وعند عودته ركب سفينة وذهب لاستقباله ( السعدى ص 1/1) 
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الحافظة ^ . 


محمد بن أحمد التكراتي : ولد في نواحي توات ودرس على الشیخ الغیلی ثم 
انتقل إلى مصر للدراسة ودخل السودان حيث رسمه الأسكيا في القضاء » وکان 
مدرسا في بعض مساجد تنبوکتو مات عام ۱۵۲۹ وعمره دون الستین . 


لوف ين علي البلبالي : درس في ولاتة مباديء العلوم ورسالة آبي زید في 
الفقه . وارتحل للمغرب وحضر بفاس دروس علي بن الرازي ثم عاد إلى السودان 
للتدریس بکانو وکاشینا » وحن إلى الغرب فشد الرحال إلى مراکش . ومات 
مسموما عام ۱۵۳۳ بعد عودته الثالثة للسودان . وقد کتب مژلفا في النوازل ۳ . 


الحاج أحمد بن عمر بن محمد آفیت : كان آکبر الأخوة الذین عرفوا بالعلم في 
تنبوكتو وصفه أحمد باب« بأنه كان فقيها نحوياً لغويا عروضيا حصلا بارعا حافظا 


معتنيا بتحصيل العلم ونسخ كتبه ٠‏ كتب ب عدة دواوين ومع كثيرا من الفوائد 


. والتعاليق ٠‏ > عمل à‏ القضاء بولاتة وتنبوکتو » ثم إرتحل للشرق برسم م الدراسة 


واحج 4 وجلس للتدريس بعد عودته » ومات سنة ۱۵۳۹ . 


العاقب بن عبد الله الأنساموني : ولد بتوات ودرس على المغيلي في مسقط 
رأسه وعلى الأمام السيولي في مصر. ألف أربعة كتب في الفقه . مات عام 
. 


محمد بن حمود بن عمر آقيت : وصفه أحمد بابا بأنه كان اقب الذهن صانی 
الفهم ومن دهاة العلماء « تولى القضاء بعد أبيه فأسعفته السعادة فنال ما شاء الله 
من دولة ورئاسة تفيأ منها ظلا ظليلا واکتسب من الدنيا عریضا وطويلا » '". وكان 
)١(‏ الصدر السابق ص ١5١‏ 
(۲) السعدى ص وم 


(۳) أحمد بابا ‏ نيل ص ۸٩‏ 
(4) الصدر السابق ص ۳۸۰ 


9۷ 


. أستاذا للمنطق والبيان وله تاليف على رجز الأمام غيل في المنطق » توفي عام 


. عن سن تناهز السبعين عاما‎ des. 


أحد بن محمد ين سعید. : ولد في تنبوکتو عام ۱۵۲۱ ودرس على جده محمود : 
بن عمر آقیت ختصر خلیل ورسالة آبي زید 3 وأصبح مدرسا عام ۱۵۵۳ 5 ألف . 


دراسة على ختصر خلیل وتوفي سنة ۱63۸ . 


: 0 في خدیت والفلك وافندسة 3 رشن مرف قا وكات‎ nes A 


+ داود یعوده کل یوم حتی شفي » كان جماعا للکتب وأتي بقدر منها من مصر عام ! 
' 1 . وترك سبعة تاليف بعضها في الأدب والحديث » كان یدرس في السنجد أ 


عندما ثقل لسانه فحمل لبيته ومات بعديومين( 1987 ) . 


العاقب بن محمود بن عمر آقيت : أخذ عن أبيه وعمه 3 تلقى العلم في صر | 
في جالس الأمام آبي الحسن البکري ۰ تصدر للقضاء والتدریس في تنبوکتو وتونی | 


عام ها . 


محمود بن محمد الزغران ی راید في مدارس تركو 


. ۷ ۴ 


CT‏ الحركة الفکر ية في العهد الغر بي 


بدأت مع بداية اشکم الغربي للسودان عام ۱۵۹۱ حلقة جديدة من 


الصراع بين السیاسییین والعسکر ین من جهة والطبقة المثقفة من جهة آخری ‏ ولم , 


۲۱۵ الصدر السابق صن‎ )١( 


CALE 


يكن إجتهاد الحكام الغاربة في احفاظ للعلا ء على مراکزهم الاجتاعية وعلی التقدیر 
والاحترام إلا بالقدر الذي لا يؤدي إلى إرباك العمل السياسي والاقتصادي . 
والذى Leg‏ هنا هو إنعكاس ذلك التجاذب أو الصراع على الحياة الفكرية وما ترکه 
من آثار عليها . 

وعندما حاولنا في فصول سابقة أن نكشف عن أبعاد الانتكاسة العلمية التي 
رافقت,نكبة علماء تنبوكتو وجدنا أن هناك ضررا قد لحق بالحركة العلمية التي لا 
شك أنها إهتزت لفترة بسيطة » LS‏ حدث تماما عندما هجر سنى على علماء تنبوكتو 
إلى بيرو وولاتة وقتل من قتل منهم . فالثقافة الاسلامية والعربية كانت من العمق 
والانتشار بحيث صمدت ف الأزمتين معا وتابعت طريقها بعد زوال الظروف التي 
كانت معاكسة لها . 


لقد أنزل الحكم المغربي ضربة مؤلمة بفتة حصورة ومحدودة من علماء تنبوكتو 
شملت فقط عائلة آقیت الصنهاجية التي كانت لرجالها سطوة ونفوذ في المجتمع 
السوداني والتي اتهمت بخلق المتاعب للجيش المغربي عن طريق مداخلة قواد 
الأساكي وزعماء السونغاي » ورؤ ساء عائلة الصقلي الحسنية » وقد أعدم بعض 
العلماء والشرفاء مع أتباعهم ونقل أقل من مائة منهم إلى مراكش مصفدين 
بالسلاسل » وجمعت الكتب والتحف الودائع التي كانت تحويها دور آولئك العلماء 
ووجهت إلى المغرب أيضا . 

إن ما وقع في تنبوكتولم ید على أن يكون حلدثة سير في مسير الحركة العلمية 
بتلك المدينة » ذلك لأن الباشا محمود بادر إلى تعيين قاض جديد بدل القاضي 
المنفي » ورسم أئمة لبعض المساجد » وحمل المدرسين على إستئناف دروسهم التي 
توقفت لعدة آشهر » وبصفة عامة فان الحياة الثقافية واصلت عملها بنفس الثقة 
والفاعلية السابقتين » وأكثر من ذلك فقد تجدد الوجه الثقاني للسودان بعد ظهول 


۵6۱٩۹ -‏ د 


e: 


عوامل دافعة جديدة من بينها جيء مدرسین وعلماء من الغرب وانتقال الکتب 


والورق عن طریق التجارة » وتوالى عدد العلماء الهجرین إلى مدينتهم بعد إخلاء , 


سبيلهم في المغرب وکانوا قد أطلعوا على فنون جديدة وصقنت مواهبهم الأدبية 


والدينية . 


ولقد ساهم آولشك الهجرون في الحركة العلمية, بالغرب ؛ فآخذوا | 
وأعطوا » وألفوا في كثير من الاغراض ‏ ولکن آهم مادة إمتاز بها نشاطهم العلمي . 
هي التراجم » ذلك لانبم وجدوا من الصادر حول اعلام الاسلام مالم يكن متوفرا ۱ 
لهم في بلادهم فاعانهم ذلك على إغناء المكتبة الغربية والسودانية بالجديد والطریف ! 
في هذا الميدان » وكانت ال لفات السودانية التي وضعت براکش تستنسخ | 


ويتهافت التجار على شرائها لبيعها في السودان . 


اج ري Re‏ 


رلك ری كلك لم پوس ون ی ف Lol‏ ادا 


المغربية 4 والأمخال الحلية 3 الأمر الذی جعل تلك اللغة واسطة Loge‏ :وأداة فعالة 
في التبلیغ » آما في الساجد فقد أجاز العلماء وأصحاب الفتيا للمدرسين أن يتحدثوا 


لجمهرة المستمعين باللهجات الحلية في آمور الدين والعبادات »> ولم يعد مستغربا: 
في كل المساجد أن ينهي الفقيه حديثه ويلقي خلاصة عنه باحدى اللهجات المفهومة ' 
أو يترك للترجمان أمر نقل ما ألقاه إلى الحضور باحدى لغات السونغاي. » والأحکام: 
الدينية لم تعد كما كان الشأن في السابق قوالب لغوية يسمعها الطالب وعليه آن. 
يفهمها أو أن يحفظها دون إدراك لمعناها » أما بالنسبة لدروس الوعظ فكانت تلقى. 


باللغات الأفريقية أو باللهجة الدارجة المغربية وكان يتصور لها في الغالب فقهاء من 
أبناء السودان نفسه © . de‏ 


M. Delafosse — Hante - 1.2 ۳ 351(\) 


«or. 


وقد حظي التعلیم بنوع من التنظیم والعناية لم يكن یعرفهما من قبل » ولم 
تعد الدارس وقفا على آبناء العلماء آنفسهم وعلى عدد قلیل من الطلبة ینفق GUN‏ 
علیهم من الوقف أو من مداخیله المحدودة » بل أصبح التعلیم بجمیع آطواره 
مفتوحا آمام كل راغب في تحصیله والجلوس له وتكفلت الادارة الغربية بأمكنة 
التعلیم ورجاله وبالطلبة الاغراب » وقد ذکر السعدي أن تنبوکتو أصبحت في بداية 
الحكم الغربي تعج بالطلبة الذین كان بعضهم مهاجر من أقصى مناطق الغرب التي 
كانت حرومة من التعلیم » ومن بلدان الغرب. کمراکش وغيرها ۳ ۰ وفيا پخص 
النظم التعليمية فقد أصبح هناك تعلیم إبتدائي ومتوسط ومتخصص ‏ وأعطيت 
آول إجازات علمية في بداية العهد الغربي ” وبالقرب من جامع سنكوري كانت 
تصطف حوانیت الوراقین الذین إستنسخوا الکتب للطلبة . ونقلوا مسودات 
التآليف الجديدة في نسخ متعددة لغرض بیعها محلیا أولتصديرها للجهات البعيدة à‏ 
وکان من الناظر المألوفة رؤ ية فقیه يلي على الكتبة فصولا من کتاب أو حاشية ولا 
ينتهي من [ملائه إلا وقد حصلت للوراق عدة نسخ من ذلك الکتاب . 

وأهم ما بلاحظ على الحركة الفكرية قي السودان الغربي أيضا ظهور مناح 
وأغراض فكرية متنوعة بعد أن إنحصر العمل العلمي في السابق LS‏ رأينا في الناحية 
الدينية وفي الأراجيز اللغوية والنطق . وقد ظهر مورخون سودانيون ندين لهم 
بكل الفضل في أغلب ما نعرفه اليوم عن تاريخ السودان من أمثال أصحاب تاريخ 
السودان وتاريخ الفتاش وتذكرة النسيان » وبرز کتاب التراجم des‏ رأسهم أحمد ٠‏ 
بابا » وم لفون في الأصول والتفسير والمسائل وعلوم اللغة ‏ وأدباء وشعراء أعطوا 
للحركة الفكرية دفقا جدیدا ونفسا لم تعرفه تلك البلاد قبل إحتكاكها الواسع ' 
بالمغرب . 


LA السعدى ص‎ )١( 
۲۱۸ المصدر السابق ص‎ )۲( 


و۹ 


ولقد أصبح السودان بحق يساهم بالقدر الذي لا ینکر في إغناء الفكر 
العربي ودفع الثقافة العربية بالنسبة للقارة الأفريقية كلها » بل وأصبحت بعض . 


تألیف علماء السودان درس في جامعات المغرب والشرق » وتصدر للتدریس 


مفكرون سودانيون بتلك الجامعات أيضا » وقد ذکرغوییی أن أستاذا سودانیا . 


ل ل ا . 


أ) العلوم الشرعية وعلوم اللغة : 


ظلت العلوم الشرعية وعلوم اللغة مادتين أساسيتين في الحركة الفكرية 


السودانية خلال الفترة التي نعالجها . ورم ظهور مؤلفات وحواشي وشرو : 


لبعض الأمهات المعروفة فانه لم يبد عليها یداع متمیزلا من حيث الوضوع ولافي 


أسلوب العرض والتحلیل 3 ولعل ما كان يظهر على الأعمال الفكرية الشرعية من . 
إلتزام بالقوالب القديمة في النقل والأسناد يرجع في الأساس إلى الحافظة والخوف من | 
التحريف والخشية من ولوج ما يمكن أن يحمل على ال اخذة والتعنيف à‏ وليس أكثر 
من الذهب الالكي الذي كان مذهب الغرب والسودان حرصا على الثقل الدقيق | 


والعرض الأمين » ومن هنا صدر تقييم أثر تقييم على المدرسة الشرعية السودانية 
فاتهمت بالقصور وبا معرفة السطحية لأغراض الشريعة ‏ . ۰ 


ولعل بعض علماء السودان کانوا محاصرين با يمكن تسميته باختلاط الفاهیم 


عند بني جلدتهم » وبتصور الجمهرة السودانية من المثقفين وأنصافهم OÙ‏ الفکرة: 


وحامل الفکرة لا ختلفان موضوعا ولا شکلا عن السحر القدیم والساحر القدیم » 


ولذلك فان العلا ء والدرسین کانوا یلقون دروسهم 3 الأصول بلغة تكاد تكون, 


À, Guilley «L'Islam dans I’ Afrique occidentale Paris 1912 P 62 (0) 


(۲) زبادية - مالك ص ٠١۹‏ 


AE 


غير مفهومة ولا يستعملون اللهجات واللغات الحلية إلا ذا تعلق الأمر بالسلوك 
والفرائض والعاملات والسبرة النبوية à‏ وکان السوداني یعتبر عالم الشرع والفقیه 
والقاضي جزء من كيان الشرع نفسه » ومن أجل ذلك فقد نسب لبعض آولشك 
الرجال الخوارق والكرامات وصفوا في عداد الصالحين والأولياء » وسنری أمثلة 
لكل ذلك ضمن تراجم من نبغ من العلماء في بداية العصر الغربي ‏ أما في میدان" 
اللغة وفقهها والنحو وأسرار البيان فقد إشتهر أيضا علماء عرفوا بجا تركوه من آثار | 
Les‏ طبعوا به الدرسة السودانية في هذا الميدان 7“ ولكن إحترام المجتمع هم كان . 
دون إحترامه للعلم| ء والفقهاء الشرعيين : 


= محمد بن محمود بن أبي بكر الوتكري التنبوكتي( المعروف بيغيوضو ۷" : 

قال عنه أحمد LU‏ بأنه « كان طويل الروح في التعليم لا يأنف من مبتديء ولا 
من بليد e‏ أفنى فيه عمره مع تشبثه بحوائج العامة وأمور القضاء » وقد أدركته أنا 
يقريء من صلاة الصبح أولى وقته إلى الضحى الكبير دولا مختلفة , ثم یقوم 
لبینه . . حيث يقرأ إلى وقت الزوال ثم يصلي الظهر بالناس ويدرس إلى العصر ثم 
يصليها ويذهب إلى موضع آخر يدرس فيه إلى الاصفرار أو قربه واذا صلى الغرب 
درس في الجامع إلى العشاء ثم رجع لبيته » وكان مع ذلك حققا دراكا ذكيا فطنا 
غواصا على اللطائف » ۳ . 


درس بغيوغو علوم العربية والفقه على أبيه القاضي حمود » do‏ تنبوكتو | 


درس الختصر ثم رحل للمشرق وحضر مجالس العلم بمصر حيث تتلمذ على أشهر ١‏ 


(۱) المجهول ‏ تذكرة ص ١47‏ 

(۲) عده الدكتور زبادية حجة الاسلام في السودان الذي طارت شهرته في أنحاء العالم الاسلامي Se)‏ 
سونفاي. ص ۱۳۸ ) 

(۳) احد بابا ص ۳4۱ 


«of. 


لي 


/ العلماء من أمثال الناصر اللقاني. والتاجوزی ومحمد البكرى وبعد الحج رجع إلى 
' ثم تنبوكتو لمتابعة تخصصه في الفقه والحديث والبيان والنطق . 

ویضیف اد بابا « لقد صار في آخرة الحال شيخ وقته في لفنون لا نی له : 
لازمته أكثر من عشر سنين فقرأت عليه بلفظي مختصر خلیل وابن الحاجب قراءة . 
بحث وتحقيق وتحرير ختمتها عليه » أما خليل فمرارا عديدة نحو عشر مرات أو ' 
ثمان بقراءتي وقراءة غیری وحضرت عليه التوضيح كذلك . وختمت عليه الموطأ ' 
قراءة تفهم » وحضرته كثيرا في النتفی والدونة بشرح المحلى ثلاث مرات » والفية . 


لعراقي في علم الحديث مع شرحها أو حضرتها عليه مرة أخرى وختمت غلیه 


تلخیص المفتاح مرتين بمختصر السعد وصغرى السنوسي ومع شرح زروق عليه ۰ . 
ونظم ین مقرعة » وا لهاشمية في التنجيم مع شرحها ومقدمة التاجوري فيه » : 
ورجز المغيلي في النطق والخزرجية في العروض بشرح الشريف والدماميني وكثيرا . 
من تحفة الحكام لابن عاصم في الاحکام مع شرح ولده عليه . Pour‏ 
كثيرا من البخارى ».ودولا من مدخل إبن الحاج بقراءة غنيري » ودروسا من ١‏ - 
الرسالة والألفية وغیرهیا وسمعت بلفظة جامع معيار الونشريسي كاملا وهو مجلد . 
كبير .. . وباجثته كثيرا في المشكلات وراجعته طويلا في المهمات . .. وهو شيخي . 


وأستاذي ما إنتفعت بأحد إنتفاعي به وبكتبه . . وأجازني جميع ما يجوز له 


. وکان بغیوغو إلى جانب دروسه je‏ لفا Les‏ على بعضص أمهات كتب الفقه . 
والخديث 3 وحرر عدة فتاوى » وقد جمع تلمیذه أحمد بابا مؤلفاته في جموع : 


)١(‏ أحمد بابا > نيل الابتهاخ ۲ وقد تعمدنا ذكر تلك المؤلفات التي سرد أحمد بابا بعضها على أشتاذه 
لاعطاء فكرة عن كبفية القاء در وس التخصص à‏ وعن أصناف التآليف التي كانت تلقى على فنامع ‏ 


الطلبة à‏ وكيف كان بعضها يدرس ويمحص ويحزر على شکل مذكرات في الكراريس وعلى 


افوامش » وعن طريقة النقاش ثم إجازة الطالب إذا ختمها ها يجوز للأستاذ عن أصحاب تلك : 


آلکتب وعن نفسه إذا تعلم الطالب بعض کنبه وأحسن مناقشتها . 


o 


5 


مستقل à‏ وکان بغیوغو في مدينة تنبوکتو يوم نكبة بعض علمائها ولکن لم هسه ضرر 
من اليش الغربي » وکانت وفاته سنة ۱۵۹۳ عن عمر يناهز ۷۲ Ve‏ . 
- محمد LU‏ بن محمد الأمين حبیب ( أبو عبد الله ) : 


وصفه السعدي بالعالم العلامة الفاضل ابر درس" درس في تنبوكتو 
تخصص في شتى الفنون وخاصة في الفقه والنحو الذي كان يتقن قواعده » ومن . 
اساتذته عبد الرحمان بن حمود في علم الكلام ( وكان يدرس عليه بواسطة المراسلة ) 
والفقيه معيا الذين قرأ عليه ختصر خليل والتوضيح لابن الحاجب وجمع الجوامع . 
وعبد الرحمان بن أحمد المجتهد درس عليه المدونة والموطا في الفقه . وأجازه بعض 
أولئك الأساتذة . 

ولقد اشتغل محمد بابا بالتأليف ومن كتبه : شرح الفية السيوطي « وتكملة 
البجائي على اللامية » وشرح ملفقات شواهد الخزرجي . وأنشأ مقامة على شاكلة 
مقامات الحريرى » وخاض ميدان الشعر حيث كان ينشيء قصيدة كل سنة » وقد 
رتاه بعض الشعراء عند موته عام ۳۱۱۹۰۵ 


- عبد الله بن حمود بن عمر آقیت : 

تضلع في نوازل الفقه واختص بكتسب خليل والرسالة بحيث كان 
المغربي ونفاه إلى مراكش مع أهل بيته وكتبه » وقد مات في مراكش بعد إصابته 
بالطاعون سنة ©١4۹۷‏ , 


(۱) المكان السابق 

(۲) السعدي ص ۲۱۷ 

(۳) الکان السابق 

(4) أحمد بابا ‏ نيل ص ۱۱۱ 


كن - 


من ا تنبوکتو البارزين ومن مدرسیها ومولفیها لمروفن :خض في 


- الأمين بن أحمد المجتهد : 


ولد في تنبوكتو سنة ۱۵6۰ لعائلة اشتهرت بالعلم والتدریس ‏ وقد نقل 


السعدي ترجمته عن العلامة محمد بغيوغو السالف الذكره" الذي عرفه بانه كان ؛ 
رطب اللسان بالذکر à‏ فقيهاً fi es Lu‏ لغوياً مع حظ في معرفة الصحابة ' 


وکانت وفاته سنة ۳۱۹۳۱ . de‏ 


- أحمد معيا : 


الشرعيات وعلم الكلام » وقتل يوم نكبة العلماء بتنبوكتو" . 


' محمد كعتو بن الحاج لتوکل : 


من علماء الفقه ومدرسي تنبوكتو وقد تولى القضاء لفترة 3 وأدركته النية ْ 


عندما كان في سفر فنقل شلوه إلى تنبوكتو سنة 601887 . 


- القافي عمر بن سيدي محمود ين عمر al)‏ حفص ) : | 
ولد في تنبوکتو ودرس فیها على علما ءعصره وآغلبهم من آسرته » وجلس 


للتدريس ثم تولى القضاء والافتاء à‏ وکان السبب فيا تعرض له علیاء تنبوکتوعل . 
يد الباشا حمود LS‏ قدمنا » وقد عرفه السعدي « بأنه الشیخ الفقیه الصالح البارع ١‏ 


(۱) قد يدل هذا على أن العام بغیوعو اهتم بالتراجم . 
2( السعدي ص Y7‏ و۲۷ 

(۳) الصدر السابق ص ۲۱۱ 

)4( الکان السابق 


- 41-۰ 


في الحديث والسیر والتواریخ وأيام الناس البالغ الغاية القصوی في الفقه حتی قال 
بعض من عاصره من الشیوخ أنه لو كان موجوداً في زمن ابن عبد السلام في تونس 
لاستحق أن یکون مفتياً فيها » توفي بجدينة مراکش في شهر شبتنبر ٤‏ ۱۵۹ ودفن 
بمدينة مراکش في شهر شتنبر 4 ۱۵۹ ودفن بقبرة القاضي عیاض السبتي ۲ 
- محمود بن محمد الزغراني 

بب لقبيلة لزغرانین à‏ غرب السودان"نقا ق تنبوکتو؛ وتعلم الفقه 
على الأستاذين أحمد بن محمد سعيد وعبد الله بن محمود آقيت الصنهاجي ‏ وأخذ 
علوم اللغة عن کار باه عضيره ه حتى أصبح يعرف بالنحوي » وتصدر للتدريس 
وکان إماماً في جامع التولتیین بتنبوکتو » توفي عام ۲ ٠‏ . 


- عثمان بن محمد بن دنبو : 


ینتسب لقبيلة الفولبيه ( الفولان ) التي كانت تقطن غرب السودان » كان 
مدرساً ومشاركاً في العلوم ووافته المنية سنة ۳۱۵۹۹ . 


- أحمد بن محمد الفولاني ( أبو العباس ) : 

ينتسب هذا العالم لمنطقة ماسينا التي كانت تقطنها قبيلته » درس في تنبوكتو 
وبرز في العلوم الشرعية وتصدى للتدريس . وعندما داهمه المرض في بلده » نقل 
من قرية ( انکم ) بواسطة مركب نبري » ومات عند وصوله ميناء كبارا فنقل على 
ظهر محفة إلى تنبوکتو » وقد خرج أهالي تنبوكتو وعلماؤ ها في جنازته تعظياً لقدره 
وكانت وفانه عام 15158" . 


(۱) المصدر السابق ص ۲۱۲ 
(۲) المصدر السابق ص ۲۱ 
(۳) المصدر السابق ص ۲۱۵ 
(4) الصدر السابق ص ۲:۲ 


د 4۲۷ - 


- محمد بن سعید کذادو : 


من أبناء قبيلة الفولبيه بغرب السودان » مهر في الحديث والفقه 58 Lu‏ 


وواعظاً ۰ توفي عام ۱۹۲۵ 3 


- محمود سری بن سلبان : 


كان علماء ء تنبوکتو یطلقون عليه ( الفع )۰۳ وقد تعلم في دييني ثم انتقل 0 
احرش ل EE AR GA‏ رک ما 1 


محدثاً منطقياً » توفي ديني عام ۳۱۱۸ , 


+. 


على استعرار النهضة المي تلك اللاد على يد الأغلية لیر من ملة للم ۱ 
والمثقفين في الجالات الشرعية والأدبية ولتقديم نماذج عن مجالاات التخصص 1 
العلمي في نهاية القرن السادس عشر وبداية القرن السابع عشرء ولإبراز النشاط : 


الذى ظل دائباً في ميدان'التأليف والتحشية والتعليق والناقشات في المسائل والنوازل 
۱ الفقهية واللغوية . ولإيضاح العمل المشترك الذي نبض به العلماء البيضان والسود 
لخدمة العلم ونشره بين طبقة المثقفين والتطلعین إلى المعرفة . 
وإذا كانت تلك الجوانب قد اختصت منا بالایضاح والتنويه » فمن 
الضروري أن يشكل ذلك إقراراً بالمكانة الممتازة التي حظي بها العلماء في أعنين 
الناس والتي لم ينل منها ما أصاب مجموعة من العلیاء على يد الجيش المغربي 


سح 


(۱) الصدر السابق ص ۲۳: 
(۲) محرقة عن ( الفقیه ) 
(۳) المصدر السابق ص ۲۱ 


- 6۲۸-۰ 


لدوافع وأسباب لم يكن لما علاقة بالعمل العلمي ولا بالأفکار التي حملتها تلك 
المجموعة . 

لقد استمر التقدير والاحترام للعلماء LS‏ كانا في السابق سواء تعلق الأمر 
بالسكان أو بأصحاب الحكم الجدد الذين كان يبدو عليهم الحرص على استتباب 
تلك المكانة والحظوة ما دام العلماء بعيدين عن الخوض فيا لا يعنيهم من شؤ ون 
الحكم والسياسة » وقد قدمنا أمثلة على ذلك من فترة حكم جو ذر ومحمود » وبقي 
أن نقدم أمثلة أخرى من بقية الفترة التي هي مجال بحثنا » فقد أعفى الباشوات 
جمهرة العلماء من التكاليف المخزنية » ولم يكن لأحد الحق في النظر في أية شكوى 
ترفع ضد عالم أو فقيه أو موظف ديني كبير إلا للباشا نفسه عملاً بوصية الأسكيا 
الحاج محمد“ ولم يكن الباشا يقوم وهو في مجلسه متصدر للنظر في الشؤ ون 
العامة إلا إذا دخل عالم عليه » وكان الباشا لا يسمح لأحد بتناول الطعام معه 
باستثناء الشرفاء والعلماء وآولادهم(۰ وقد حدث كثيراً أن سمح الباشوات 
للفقهاء بالشفاعة في بعض رجالات الجيش فعفا عنهم”" ولم يستنكف الحكام 
المغاربة عن سماع النقد واللوم والنصيحة من العلماء فقد ذكر السعدي أنه بعد موت 
أحد الباشوات حمل جثمانه إلى مسجد ( محمد ناضي ) في تنبوكتو للدفن » فاخترق 
العالم محمد بغيوعو الصفوف وتقدم من الباشا الجديد وهو يهم بتأدية الصلاة على 
الميت وقال له : « لقد نهيتكم مراراً عن دفن الأموات في السجد فلا نلتفتون 
لقولي » ان وزرهذا العمل في عنقكم LT‏ الباشا فالميت نجس والنجس لا يدخل 
المسجد 6e‏ 6 ولا شك أن الباشا استمع لنصيحة العالم ولم يلحق به أي أذى 


(۱) کعتو ص ۷ و۷۵ 

(۲) الصدر السابق ص ۱۱ 
(۳) الجهول - تذکرة ص 5٠‏ 
(4) السعدي ص ۳۰۲ 
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تشبهاً Le‏ كان ینقل عن أجمد النصور من آخبار حول تقدیره للعلماء السودانیین 
واحترامه هم à‏ فقد كان معروفاً أن امد بابا السوداني عندما أني به للسلام عل 
السلطان جعل موظفو القصر حجاباً بين الرجلين فرفض أحمد بابا أن يتحدث مع 
المنصور قبل رفع ذلك الحجاب وقد لبى طلبه " . 


ب ) التاريخ والرحلات :. 


لم يصل إلى علم من اهتموا بتاريخ بلاد السودان منذ القديم أن أبناء تلك 
البلاد قد وضعوا كتباً مستقلة في التاريخ أو الرحلات قبل الحكم الغربي » ولم يشر 
أي مؤ رخ سوداني إلى أن شيئاً من ذلك قد آنجز à‏ والإشارة الوحيدة التي يكن 
الاعتداد بها هي التي وردت في خطبة كتاب تاريخ السودان حيث ذكر أن التاریخ, 
السوداني لم يكن مدوناً قبله > وکان عبارة عن قصص تروى في الأسمار والجالس 
وتتناول حياة الرؤ ساء مع أنباءهم ووفياتهم » وسير الصحابة والصالحين » ولكن 
ذلك كله انقرض واندثر أولم تعد الأجيال اللاحقة تلقي إليه بالا وانشغلت في نقل 
آخبار التباغض والتحاسد والتنابز والاهتام Le‏ لا يعني من القیل والقال وكان 
ذلك من أسباب خاتمة اسو 

وقد یکون من الات التصور بان الأسكيا الحاج محمد الذي اجتهد ف 
تقلید آمراء الشرق بعد زجوعه من الحج » ونقل إلى بلاده جملة من کتب التاریخ 
والسیر قد رغب في تسجیل سبرتهوأعیله ومن سبقه من اللوك » ونحن لا نستبعد 
أن یکون طالب نجیب اسمه حمود کعتو قد ندب للقيام بذلك EN‏ نحس فما کتبه 
عن الاسکیا بنبرة عاطفية تتراوح بين الانفعال والتملق ولکنها مجافية للصدق 


(۱) محمد do‏ اللكوسي - مناقب ا حضيكي O E.‏ و را 
15 
زفق السعدي ص ۱ و۲ 


۵۳۰ - 


وللوضوعية » والواقع أن کعتو بدأ حياته قريباً من الاسکیا" ‏ وتولى والده LS‏ 
تولى هو مناصب بارزة في عهده وفي عهد بعض آولاده . 

ولکن الأمر الذي لا ريب فيه هو أن فن التاریخ مستقلاً أو مشوباً بآداب 
الرحلات وتراجم الرجال لم تعرفه تنبوکتو إلا منذ آواخر القرن السادس عشر » 
وقد ظهر على التوالي : محمود کعتو وعبد الرجمان السعدي وم رخ جهول ترك لنا 
کتابا قها درج فيه على طريقة التراجم . 


محمود کعتو : 

ولد هذا ال رخ السوداني عام ۱۵4۸ في منطقة کورما غرب غاو » وعاصر 
في بداية شبابه الأسكيا الحاج محمد وبعد أن سکن تنبوکتو وتلقی العلم على 
فقهائها . وبرع في الادب والفقه معاً تقلد منصب القضاء » وکان زاهداً مكاشفاً 
أحبه الأسكيا وقربه إليه وجعله في زمرة مستشارية » ولم تطل حیاته كثيراً إذ مات 
وهو ابن خمسين سنة عام ۱۵۹۳ » ولکنه شهد مجيء الغاربة إلى السودان وما سبق 
ذلك من أزمات سياسية بين البلدین ما يعطي لکتابه ميزة خاصة سها وأنه كان 
یصور تلك الأحداث وهو مقیم في البلاط السوداني ويروي کل ما سمعه من 
الأسكيا ورجال دولته . ولم یکتب کعتو الفصول الأخيرة من کتابه بنفسه لأن 
الأحداث في ما احتواه تاريخه تنتهي وقد مر على وفاة من یفترض أنه کتبها بنفسه 
ست سنوات ‏ وثميل إلى الاعتقاد أيضاً بانه لم يحرر بنفسه خطبة الکتاب لأنها 
تختلف من حيث أسلوبها السلس المتين وتعابيرها الصافية المنتقاة عن أسلوب 
الكتاب نفسه الذي لا يخلو سطر منه من هنة أو لحن أو ركاكة » وأغلب الظن أن 
تلك الخطبة قد حرر بدايتها عالم أو فقيه لأنها لا تتضمن إلا جملة من الأدعية 


)1( كعتو . ص ١5‏ ذكر أنه كان يحضر مجالس الأسكيا مع الأمراء وقادة الجند 


or. 


الموضوعة في قالب جمیل ثزينه المحسنات اللفظية وضروب البدیع والبيان والسججع. 
الخفيف على السمع » آما نهايتها وهي لا تتعدى عدة أسطر فلا شك أنها من إنشاء 
المؤلف نفسه لأخها تأخذ نفس الطابع وذات الأسلوب الذي اتبع في مجموع الكتاب 
تقريباً » وسنورد الفقرة الأخيرة من بداية القدمة والفقرة الأولى من نهايتها لنری أن 
ما ذهبنا إليه قد يكون هو الحقيقة أى أن كتاب كعتو اشترك في وضعه ثلاثة کتاب 
على الاقل : | 

« فجزاهم الرب Le‏ أفضل الجزاء fs‏ يوم التنادي أجزل الثواب وجعلنا 
بکرمه من الهتدین مهم وني زمرتهم من النخرطین وباحسانهم من المتبعين بجاه خير 
الوری وأفضل من أعطىئ الهدى وأکرم من وطیء الثری . ويعد » فلا كان ذکر 
قصص الأنباء والسلاطین واللوك وأكابر البلدان من عادة احکما ء والعل) ء الأعيان 
إتخاذاً بسنة القرآن وتذكيراً لا غبر من الزمان ورداً للخبي عن الحيف وافوان وعوناً 
Je AU‏ مساعدة الاخوان ومن الله علينا بان أظهر لنا في زماننا هذا الامام الصالخ 
الخليفة العادل والسلطان الغالب والمنصور القائم أسكيا الحاج: محمد بن أبي بكز 
التردی أصلاً الکوکوی داراً ومسکناً فأنار لنا اهدي بعد ظلم الدجی Le LU,‏ 
اشدی بعد الجبن والردی . . آردت أن نجمع من أحواله الحلوان مع ذکر شي عال 
( سني علي ) اللعون ما سهل على اليد واللسان وإلى الله سبحانه التکلان وسميتة 
( تاريخ الفتاش في أخباز البلدان والجيوش وأكابر الناس وذكر وقائع التكرور 
وعظائم الأمور وتفريق أنساب العبيد من الأحرار ) ٠‏ . 

ولا يحتوي الکتاب على أية أبواب أو فصول بل هو مكتوب دفعة واحدة » 
ولا توجد به فقرات أو مواقف مع ما حفل به من الاستطرادات وتداخل الأحداث 


(۱) کعتو ص ۰ وا وقد نشر هذا الكتاب في باريس في بداية هذا القرن المستشرق هوداس بمساعدة 
الم رخ دولافوض ثم اعید طبعه بدون تغیبر عامي ۱۹۲۳ و۱۹۹4 . 


۳۲ 


والحشو. غير أنه يعتبر ذخيرة هامة في تتبع التطور الحضاري والثقافي 
والاقتصادي . وقد استطاع محققه هوداس أن يقسمه إلى ستة عشر فصلاً مهتدياً في 
ذلك بالفواصل التاريخية الحامة . 

ویبدی كعتو في كتابه عطفاً وتقديراً ‏ ملوك السودان , ویقف إلى جانب علماء 
تنبوكتو فيا أصابهم على يد الباشا محمود . 


عبد الرحمان السعدي : 


هو الشيخ عبد الرحمان بن عبد الله بن عمران بن عامر السعدي . ولد في 
بداية العهد المغربي عام ١15457‏ ۰ وقد درس في تنبوكتو وبدا عليه الاهام بالتاريخ 
منذ شبابه 2 ولا شك أنه كان يتتبع الأحداث عن كثب ويدون ما يسمعه أو يراه 3 
آما الفترة السابقة لحياته فقد نقلها ولا شك عن كعتو وغيره وكان إثباته ها يتسم 
بالاختصار مع الانصاف والبعد عن البالغة » ویبدو آن السبب في ذلك راجع إلى 
السودان . 

ولا شك أن السعدي كان مطلعاً اکثر من سابقه على کتب التاریخ العر وفة 
لعهده وعلی طريقة وضعها وعرض أحداثها وإصدار الأحکام حوفا ویظهر أنه 
بذد. جهوداً في تتبع أخبار الغرب حيث أنه عرضها في فصلین منفصلین وکانه 
حضر بنفسه الفترة الحالكة. التى أعقبت موت السلطان أحمد النصور وکعادة 
ال رخين في ذکر السبب في التأليف فقد قدم لکتابه بعد ديباجة قصيرة لم تزد عن 
بضعة أسطر على هذا النحو : 

1 ولا رأيت انقراض ذلك العلم ودر وسه » وذهاب دیناره وفلوسه » وانه 
كبير الفوائد كثير الغرائد لا فيه من معرفة الرء بأخبار وطنه وأسلافه وطبقاتهم 


- 6۳۳ 


وتوار يخهم ووفیاتهم . فاستعنت بالله سبحانه في کتب ما رويت عن ذکر ملوك آهل : 


سفی وقصصهم وأخبارهم وسیرهم وغزواتهم وذكر تنبكت ونشأتها ومن ملکها من 


الوك وذکر بعض العلماء والصالحين الذين توطنوا فیها وغير ذلك إلى آخر الدولة 
الأحمدية اماشمية العباسيةة سلطان مدينة مراء مراكش فاقول وبالله تعالى 


أستعين وهو حسبي ونعم. الوکیل : الباب الأول : : ذكر ملوك سنغى )90 . 


وقسم السعدي كتايه ( تاريخ السودان ) إلى ثانية وثلائین باباً : hs‏ 
طول الفصل الواحد بين صفحتین ( الباب الأول ) وخسين صفحة ( الباب 


الخامس والثلائون ) » وتكون بعض الأبواب عبارة عن تنبيه لشيء نسي ال رخ, 
ذكره ي السابق ( الباب الثالث والثالث والعشرون ) أو استدراك en‏ ) الباب 


الرابع والعشرون ) وني ذلك دلالة على أن السعدي لم يجمع مواده دفعة واحدة 
وكان يثبت كلما وقع له في فصل ويقطع بذلك تسلسل أحداث كتابه . 

أما تقسيم فصول الكتاب على الجملة فهو : 

مت و م ا 
سني de‏ . 

الباب الخامس والسادس خصصها لمدينة دييني وعلمائها وصلحائها 

- الباب السابع : ذکر مدينة تنبوكتو ونشأتها . 

- الباب الثامن : تعریف التوارك . 

- الباب التاسع : بعض علیاء تنبوکتو وصالحيها . 

e‏ الباب العاشر : نبذة من کتاب الذیل لأحمد بابا"". 


(۱) السعدی ص ۲ 
(۲) لا شك أن السعدي اطلع عل الكتب في وقت کاب للفصل السابق dre‏ الخلامة في غير 
موضعها . 1 
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- الباب الحادي عشر : ذکر أئمة السجد الجامع ومسجد سنكري . 

- الباب الثاني عشر : حياة سني علي 

من الباب الثالث عشر إلى الباب العشرين : الأساكي من الحاج محمد إلى 
مجيء المغاربة . 

- من الباب الحادي والعشرين حتى السابع والعشرين : باشوات السودان 
الأوائل . 

- البابان الثامن والعشرون والتاسع والعشرون : أخبار الدولة السعدية . 

- الباب الثلائون : ذكر الوفيات إلى عام ۱۰۲۱ هب 

- الباب الحادي والثلائون : الباشوات من عام ۱۰۲۱ ه إلى سنة ۱۰۳۹ . 

- الباب الثاني والثلائون : سياحة مؤلف الکتاب في بلاد مسينا . 

- الباب الثالث والثلائون : الباشوات من عام ۱۰۳۹ إلى ؟4 ٠١‏ ه 

- الباب الرابع والثلائون : ذكر الوفيات من ۱۰۳۹ إلى ۱۰4۲ . 

- الباب الخامس والثلائون : الباشوات من ۱۰۲ إلى ۱۰۹۳ . 

- الباب السادس والثلائون : الوفيات من ٠١47‏ إلى ۱۰۲۳ . 

- الباب السابع والثلاثون : ذكر من تولى أمور البلاد من السودانیین من 
مجيء الباشا جؤذر إلى عام ۱۰۲۳ . 

- الباب الثامن والثلاثون : تاريخ السودان من ۱۰۳ إلى ٠١56©‏ ه . 

ويلاحظ على فصول الكتاب أنها ضمت أغراضاً ثلائة لا نستبعد أن يكون 
السعدى قد كتبها بشكل منفصل ثم ضمها إلى بعضها : الغرض الأول هو تسجيل 
أحداث تاريخية محددة المعالم واضحة الاتجاه » والثاني يمكن أن ندرجه في نطاق فن 
التراجم à‏ والثالث عبارة عن رحلة متميزة قام بها هونفسه إلى بلاد مسينا برفقة أحد 
الباشوات » Le Les‏ على تصور عملية الدمج التي أشرنا إليها أن بعض الأحداث 
تتكرر عند ذكر أعمال أحد الرجالات ثم عند إيراد اسم تلك الشخصية نفسها حون 


«oro. 


© 


ال لف في كتابة كل غرض من الأغراض الثلاثة à‏ والأمر الثالث هو آن.الو لف 


وهناك ملاحظة أخرى وهي أن الفصل الأخير حرره ال لف بعد انتهائه من 
LUS‏ تأليفه » وكان يسرد فيه الأحداث کیفیا اتفق » وقد افتتح السصدی ذلك 
الفصل بالحمدلة وكأنه كان يتطلع الى بداية جزء ثان > غير أن النية داهمته قبل أن 
المجهول : 

لانعرف اسم هذا المؤ لف "۲ ولا أية معلومات عن حياته » ولكن الثابت أنه 
كان يعيش في تنبوكتو وانه تعلم هناك » وكلفه الباشا آبو بكر بوضع کتاب في 
تاريخ السودان يكمل به عمل السعدي à‏ وقد فرغ من تأليف كتابه ( تذكرة 
النسيان في أخبار ملوك السودان ” في ١94‏ يوليه عام ۱۷۵۱ . 

ويذكر كتاب التذكرة باشوات السودان وأعیاهم وحروبهم وصراعاتهم مع 
القادة المغاربة أومع رجال القبائل اعتبارا من عام ۱۵۹۱ الى ۱۷۵۰ باستثناء بعض 
الفترات القصيرة . وكان يلجأ الى ذكر اسم الباشا فقط اذا لم تكن لديه أية 
معلومات عنه أو اذا بقي ذلك الباشا يوما أو بضعة أيام في الحكم . 


)0( السعدى ص 4 
(؟) ضاعت الورقة الأولى من ذلك التألیف فلم يهتد الحقق هوداس الى معرفة اسمه » .ولقد وردت في 
صلب الکتاب اسماءبعض أقار به فعمه اسمه سعيد بن حمد مودی وجده محمد بن الأمين . | 


(۳) عثر القبطان 2٤×‏ 4 K6عندماقاد‏ حملة ضد الجاهد سامورى على مبيضة الكتاب وسلمها لحققها: 


ومترجمها هوداس à‏ ونشر كتاب التذكرة عام ۱۹۰۱ بباريس ..' 


«or 


ویقول هو نفسه عن الطريقة التي أتبعها في جمع مواد الکتاب بأنها طريقة 
الترتيب الأبجدي الذي يبتديء بحرف الألف وينتهي بحرف الیاء . ولكنه لم يجد 
سوى احدى عشرة مجموعة من أساء الباشوات تبتدىء با حروف المعروفة » فقد 
اند بحرف الجيم واعطی نبذة صغيرة عن جؤ ذر ثم حرف الميم وأورد فيه اسماء 
أربعة وعشرين من الباشوات دون أن يتحدث عن الثانية الاوائل بشي ء باعتبار أن 
ذكرهم ورد في كتاب السعدى . 

' ثم حرف العين واورد فيه حياة 5؟ باشا . 

م حرف السين وذكر فيه ۱۱ باشاء ثم بقية الحروف الأخرى . 

ويلاحظ أن الكاتب لم يستطع أن يتجنب التداخل والاختلاط في تواريخ 
الحكام والأحداث وكذلك في ترتيب حروف العجم وترتیب اسماء الباشوات 
حسب تتابع تلك الحروف الامر الذى يجعل البحث في الكتاب صعبا وشاقا . 
كتب الرحلات : 

اننا نعلم تطلع الأفارقة في الشهال والجنوب عموما الى السياحة في البلاد 
الأجنبية » وتشوقهم لزيارة الأماكن القدسة في الجزيرة العربية واجتهادهم في 
تدوين ما شاهدوه بأقلامهم أو بواسطة محررين يتولون عنهم ذلك العمل . 

ولقد رأينا أن العديد من ملوك السودان وفقهائه وعلمائه كانوا يتوجهون الى 
الشرق » ويعودون بأوفى الأخبار وبأجلى الصور Le‏ سمعوه وشاهدوه » ولا غلك 
ازاء صمت الصادر السودانية الا أن نتصور فقط أن تقاييد ومذكرات قد حررت 
بشكل أو بآخر » واكبر دليل على ذلك ما ورد في نيل الابتهاج من أن احمد بابا عثر 
على رحلة في سفر واحد للفقيه خالد بن عيسى بن أحمد البلوري فنقل منها فوائد 
وتراجم متعددة > ولم نعثر على تلك الرحلة الضائعة . 
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وحسبما تقدم لنا عند تحلیل کتاب تاريخ السودان فان الرجل کتب رحلة 
وأضافها لکتابه > واذا كان لنا أن نعتبر ذلك الانجاز نموذجا لا قد یکون کتبه خالذ 
بن عیسی أو غيره فهو نموذج یستحق التقدیر . 

ولقد قام السعدئ برحلة قسمها الى ثلاث مراحل الأولى من تنبوکتو الى 
مسینا"" » والثانية ضمن بلاد ماسینا"" » والثالشة من دينيي الى تنبوکتوا" وقد 
تضمنت الرحلة التي أنجر جزءا منها مع الباشا حين كان LAS‏ له أوصافا دقيقة 
للأمكنة والقبائل والحالة الاقتصادية وأحوال الأمن ووسائل النقل . 


: التراجم‎ œ 
لقد كانت كتابة تراجم الوك والرؤ ساء والقضاة والعلماء من آبرز ما هتم به‎ 
الكتاب والمؤ رخون السودانيون فالحديث عن الاضي کاحد مستلزمات الأسمار‎ 
والمجالس وتعلق السودانيين بانباء البطولات وأخبارالعظیء اعطت غذا الجانب‎ 
أهميته وأبرزته الى ا العلوم الشرعية وعلوم اللغة » بحيث أصبحت هذه‎ 

الظان الثلاث تحتکر العمل الثقاني والفکری كله تقريبا.. 

ويتبين من خلال دراستنا لتواريخ السودان أن كتاب أو تقاييد يدخل بعضها 
في مضیار التراجم كانت موجودة في السودان ولکنها لم تصل الينا » وقد مر بنا أن 
ال رخ السعدي ربا يكون قد وضع كراستين عن تراجم الرجال مرتبة حسبث 
تواريخ الوفاة ولكنه ارتأئ أن یلحقهیا كفصلين مندمجين في تاريخه . وكذلك الشأن 


(۱) احمد باب نیل ص ۱۱۵ ١‏ 
(۲) السعدي ص ۲۳۰ 

(۳) الصدر السابق ص ۲۹ 

(4) الصدر السابق ص ۲۲۹ - ۲۸۷ 
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عند ال رخ المورى ( الجهول ) الذي عرض کتابه عن باشوات السودان على 
شكل تراجم مرتبة على حروف المعجم . 

وحتى إن وجدت تلك التراجم الفقودة » واعتبر بعض ما كتبه السعدي 
والجهول من قبيل التراجم حسبا هو متعارف عليه فان ما تركه العالم السوداني 
أحمد بابا يعد فتحا كبيرا لا على مستوى السودان والغرب ولكن على صعيد كتابة 
التراجم في العالم الاسلامي قديما وحديثا . 

انحدار احمد بابا من عائلة صنهاجية بربرية عرفت بالعلم » وقد انتقل جده 
من بيرو التي نفاه اليها الملك سنى على الى بلاد مسينا خوفا على أولاده من أن يفتتن 
أحدهم ببنات الفولبيه ges us‏ . ولكن والده عمر بن محمد آقیت فضل 
سکنی آروان حيث ولد له أحمد بابا في شهر حجة عام ۱۵۵٩ ( ٩5۳‏ « وقد مر 
معنا ما بذله أحمد بابا من جهد في تحصيل مختلف العلوم حتی آصبح « عالا علامة 
فرید عصره والبارع في کل فن من فنون العلم Ve‏ ۰ وعندما وصل الجيش الغربي 
الى تنبوکتو كان عمره ۳٩‏ سنة » وقد انضم الى بعض علماء آسرته في التصدي 
للمغاربة ومعاكسة السلطة الغربية فسجن ونقل الى منفاه في مراکش التي وصل 
اليها في رمضان عام ۱۰۰۳ )۱۵٩۲(‏ وأودع السجن ثم اطلق سراحه عام 1895© 
حيث تفرغ للعمل العلمي لدة عشر سنوات قبل أن يعود الى مسقط رأسه سنة 


. Av 


وکانت السنوات التي آمضاها في الغرب حافلة بالعمل العلمي سواء على 


(۱) نقل السعدي هذه العلومات من احمد بابا نفسه - تاريخ السودان ص ۳۹ 

(۲) الکان السابق . 

(۳) داثرة العارف الاسلامية اکتوبر ۱٩۳۳‏ العدد الأول ص 4۵۸ » ویذکر السوسی انه سجن سنة 
واحدة فقط واطلق سراحه يوم الأحد. ۲۱ رمضان سنة ٤‏ ۱۰۰- اليغ ص ۲۸ 

۲۱۸ یذکر السعدي أن دخوله الى تنبوكتو كان يوم الثلاثاء ۱۰ قعدة سنة ۱۰۱ ص‎ )٤( 
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مستوى التدريس 50700000 Fr.‏ 
وتتلمذ عليه طلبة لم يلبْث اسمهم أن لمع وشهرتهم أن طارت من أمثال. العالم 
الركراكي مفتي فاس والقاضي أبي القاسم بن أبي نعیم الغساني ‏ وأبي العباس 
dæt‏ بن القاضي صاحب جذوة الاقتباس ۲ | 
وکان يجلس هو أيضا الى بعض كبار العلماء يأخذ عنهم ويجادهم à‏ وکانت 
وذاعت شهرة احند بابا حتى أصبح الحكام وأصحاب القضايا يتوجهون اليه 
بفتاواهم وكان يضيق ذرعا بذلك ويدعو الله أن يصرف تلك الفتاوى عنه ” 


أما دروسه في جامع الا a‏ سآن جختصر علیل انلع ختمه عدر , 


مرات » ثم تسهيل ابن مالك في النحو ء وألفية العراقي في الشهائل النبوية » وتحفة 


الحكام » وجمع ابحوامع للسبكي » وصحیح البخاري وصحیح مسلم والشفا ۱ 
للقاضي عياص والموطا للامام مالك 3 ويقول احمد بابا انه بسبب ذلك « فقد #5 ۱ 


اسمي في البلاد من سوس الأقصى الى الجزائز وعنابة والى ما ؤراءهم) ۷" 


وعند رجوع احمد بابا الى بلاده عاد الى التدریس مع عناية خاصة اليف 


وكان يدرس ف تلف الجوامع بتنبوكتو الفقه والحديث والأصول والبیان dl‏ ۱ 
والنطق والعروض واحساب ۳ ۰ أما تألیفه فهي تفوق الأربعين" ومن أهمها . 
هامشه اهام على كتاب الديباج المذهب في معرفه اعيان علا ء الذهب لبرهان الدین | 


)١(‏ دائرة المعارف الاسلامية! المكان السابق 
gai )۲(‏ المكان السابق : 

(۳) المراكشي الاعلام ص ٠١5‏ - مصلر سایق 
(4) الکان السابق 

)0( السعدی ص ۲۳۸ و۳۲۲ 

)4( دائرة العارف - الکان السابق 
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ابراهیم بن فرحون وقد سمی ذلك الهامش الذي أتى أكبر من الکتاب نفسه : نيل 
الابتهاج بتطریز الدیباج »۳ ۰ وکان الهدف من وضعه ذکر علماء الذهب ام لكي 
السودانیین الذين لم يكن فرحون یعرف عنهم شیثا . وتصحیح بعض الهفوات 
والتقص في الکتاب الاصلی . 

ويقول احمد بابا في تقديمه لنيل الابتهاج : 

« فا زالت نفسي تحدئني من قديم الزمان وفي كثير من ساعات الأوان 
باستدراكي عليه ببعض ما فاته أوجاء بعده من الأئمة الأعيان » فقيدت فيه 
بحسب الاماكن حين كنت ببلد بعيدة عن نيل المقصد من ذلك لبعدها عن مدن 
العلم وكتب هذا الشأن » فقصر بي الحال مع عدم مساعدة الزمان لا بلينا به من 
حوادث الوقت » وفتنة تشغل عن كل فرض وترمي بشرر في الطول والعرض . . . 
ولولا فضل المولى ذي الفضل والاحسان . . ما جمعت في هذه الكراريس ما تيسر 
لي من ذلك ما ليس في ديباج ابن فرحون مذكورة » وزدت في تراجم من ذكره ما 
ترك من أوصافه المشكورة فجاء بحمد الله تعالى فوق ما أردت » وزائدا على ما 
نويت وقصدت . وسميته ( نيل الابتهاج بتطريز الديباج ) جعله الله تعالى خالصا 
لكريم وجهه وموجب الفوز لديه بفضله . . . »" . 

وقد ابتدأ احمد بابا كتابة نيل الابتهاج في تنبوكتو واتمه في مراكش » ثم وضع 
له تكملة سماها ( تكملة الديباج )في ۱۸ جزء اشتملت على تراجم أئمة المذهب 
المالكي ثم جعل لتلك التكملة ذيلا عنونه ب ( كفاية المحتاج لمعرفة من لیس 
بالدیباج ) أو( ذيل الابتهاج بالذيل على الديباج ) ووجدت في مخطوط بدار الوثائق 
بالرباط أن ذلك الذيل كتب برسم ضمه الى خزانة أحمد المنصور ولذلك قد جاء في 


)0( طبع في مطبعة السعادة بمصر عام ۱۳۲۹ 51 
49 ابن فرحون - الدیباج ص ۱۲ Ns‏ 
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مقدمته « بوصولی الى منبع العلم في الدیار الغربية حضرة الامامة العلية والولوية 
الهاشمية المنصورية . . بادرت الى كتب ذلك الذیل واردت of‏ أخدم خزانتبه 
المشتملة على الطم والرم من كتب العلم à‏ أهديته وان كنت في صنعي كجالب ر 
الى هجر أو قارض شعر لدى أل حضر Ve‏ . 1 

نیم أحمد بابا في أعماله الثلاثة فن كتابة التراجم LS‏ كان معروفا في عصره 
فهو يذكر المترجم حسب الأحرف مع نسبه الى نهاية معرفته به ثم یذکر الأصل 
ومسقط الرأس وتاريخ الولادة والدراسة الأولى والأشياخ والشارب العلمية » وما 
يتعلق بالمترجم أو ينسب اليه من أعمال ونوازل وقضايا فكرية » وأهم ما امتازت به 


أعبال احمد بابا ف هذا المجال عمق النظرة وغزارة المادة مع تجنب الاسفاف أو ۱ 


الاستطراد ۰ وقدرة كبيزة على الترتیب( 


م الاداب وفن الکتابة : . 


وجد الغاربة عند حلوطم بالسودان غطا من الآداب شعرا وقصصا وطرفاً : 


(۱) ذیل الابتهاج - مخطوط بدار الوثائق بالرباط د ۷5۹ ص ۱ 


0 من أهم مؤلفات العالم اسوداني احمد بابا شرح على ختصر خليل » (من باب الزكاة حتی باب ! 
روج )ی جزين قل ع ذلك العمل ند سل تما ي في وضع شرح له لمت فلاب 


كلام من وقفت عليه من شراحه وهم أزيد من عشرة ة مع الاختصار والاعتناء بتقريب الفاظه منطوقا 
ومفهوما وتنزيله على التقول ثم وفع علینا محنة وشتت شملنا وذهبت نفائس its.‏ . ولا جبر الله 


على ببعضها بعد دخولنا لمراكش أصبت منها ذلك التعلیل à‏ وكتبت أيضا el A‏ كثير 


. من مشكلاته » ( نيل الابتهاج ص )١١5‏ . 


ووضع أحمد بابا أيضا كتابا بعنوان « الكشف والبيان لأصناف مجلوب السودان » تحدث فيه عن ٠‏ , 
مشكلة الرق وکتاب « من الرب الجليل في بیان مهمات خليل ٠‏ في جزئين ۰ à‏ وکتاب 1 درر الوشاج » ۱ 
في مسائل الزواج وه تريب جامع المعيار» الذي كتبه الونشريسي à‏ وه نيل الأمل » في بسائل فقهية 


ودينية » ٠‏ وشرح الصغرى » للسنوسي في أر بعة أجزاء و« ذیا ل السنوسي » في ثلاثة أجزاء ٠‏ ود شرح 
لامية ابن مالك 0 à‏ وه مسائل من الألفية ۰ . 
يراجع : MA. Cherbonneau «Essai sur la litterature‏ 


Arah au Soudan - constanti ne - Algerie 


“OE 


یستمد أصالته من الحكايات الافريقية وقصص البطولات والهروب » ولکن لم 
يكن مکتوبا بل یلقی في حلقات القصاصین بالأسواق ویدار في الجالس » وینقل 
بالر واية من مکان الى آخر ومن شخص لأشخاص آخرین ولکن كانت هناك 
محاولات سجلت على الورق لم تبلغ شأوا يمكن الاعتداد به » كا لم تتجاوز 
بعض المدن السودانية . 

ففي ميدان الشعر يبدو أن أدباء افريقيا الغربية لم يكن لهم ولع بهذا الجانب ۸ 
الجا لي من الأدب » وقد تركوا لنا جملة من القصائد لا يمكن بحال أن تشكل عملا 
رفيعا . LS‏ أن اشارات وردت حول نبوغ شعراء سودانيين والأغراض التي ' 
تناولوها ولكن تلك الأعمال ضاعت كلها . واشارت اخرى حول قصص کتبت ` 
على نط خرافات عهد الانحطاط العبامي والأندلسي Je sf‏ شاكلة القامات « غير 
آن الصادر لا تقدم لنا أية نصوص يكن النظر فیها ودراستها وبالتالي تقييم العمل | 
الأدبي السوداني بموجبهاا“ . 

ولا نعلم عن شعر اختص به شعراء وتفننوا فيه » وما بين أيدينا لا يعدو أن 
يكون محاولات من فقهاء وعلماء كبار لم يبرعوا في قصائدهم LS‏ برعوا في 
علومهم » وأكبر دليل على ذلك ثلاث قصائد احداها في الرثاء والشانية في الدح 
والثالثة في الحنين الى الوطن . 

فقد نقلت الينا المصادر السودانية قصيدة منسوبة الى العالم الشيخ سيدي 
يحبى التادلسي في رثاء القاضي محمد الكابري عدد أبياتها ۲۲ بيتا منها : 


تذکر ففي التذکار خر الفوائد ab ds‏ ورد de‏ حير وارد 


H. Deschamps «l'Afrique precoloniale» Paris 1962 P 11 (۱)‏ 
(۲) ذكر السعدى مثالا عن كاتب للمقامات وبعض شعراء:عصره دون أن یعطی أية تماذج ص ۲۱۸ 


۵4۲-۰ 


©: 


© 


آلم تر سفر الحث Lil‏ حصصوا ٠‏ وسفرذوي الأفكار أحظبى بزائد 
تفیء لب الرء طيبة الصبا فیلحق فتيانا ویقوی لساعد 
فلولا التعزى بالنبي وصحبه 2 واعلام علم الدين منه وراشد 


LEZ] 


عليه من الرحمان ذی العز والعلى سلام بالطاف عزيز ' الفوائد , 
وصلى اله العرش ربي بنه على خی مبعوث وأفضال شاهد ٠‏ 
محمد الختار للختم رحمة بتتمیم اخلاق کرام المعاهد“ 


ونسبت قصيدة لأحد باب النبكني قفا في مراكش وهو يتذكر وطن ويحن | 


اليه عدد أبياتها انية RE:‏ 


سلاما عطیرا من غريب وشائق ال وطن الأحباب رهطی وجبرتي 


وعندي أقارب هناك أعزة على السادة الألى دفنست بغربتي | 
وشبان بيتي سارعوا عن أخيرهم الى ملك الأملاك في وقت غربتي ' 


فوا أسفا منهم وخزني عليهم فارب فارحمهم بواسع رجمة(ى)!" 


أما القصيدة الكالثة فقد ألقاها محمد بن محمد الأمين حين ورد من المغرب ' 


أحد شیوخ سو محمد يجيا الولاتي وغرضها المدح والترحیب : 


(۱)الصدر السابق ص 4٩‏ | 
(۲) اليفرني - النزهة . 
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نيل الرباح: أو النجاح السرمدي والسير في النهج القسویم السرمدي 
فازت به (تنبكت) دون مغارب ومشارق من كل قطر أبعد 
فتباشرت أيامها (تشامخحت ‏ أعلامها من راسيات ركد 
وبحبها من فضله ارجلؤها محمول سر الوحي نور المهتدى'" 


واذا كان ما جاءت به أخيلة شعراء السودان على هذا المنوال من التكلف » 
وتجاوز أبسط قواعد العروض وعمود القصيد . فان ما قاله الشعراء لا يبتعد كثيرا 
عن النظم الخالي من الجا ل والخيال الشعری"" . 

أما أسلوب الكتابة عند السودانيين فكان يمتاز بالحرص على أن تدل الجمل 
على ما يقصده الكاتب بفكرته حتى ولو أدى الأمر الى استخدام كلمات غير عربية أو 
جل ملتوية » ويظهر تأثر اللغة العربية في السودان بالتراکیب الخاضعة للمعنى لا 
بالعنی الذي يخضع للترکیب الى درجة اللجو الى التعابير العامية » وياستثناء 
اسلوب امد بابا الذی امتاز بالجزالة والوضوعية العلمية والتمکن من الفردات » 
وكتابة الجمل متناسقة وقصيرة » فان الكتابات الأخرى شرعية كانت أم تاريخية لم 
تبتعد في أسلوبها عن الكلام العادی الدارج أو عن لغة الفقهاء » ويكون الحشو 
والتهلهل والخلل في التراكيب والاستطراد وعدم ارتباط الأفكار هو القاعدة التي 
تنصرف على كل تلك الأعمال الفكرية . 

ونحن لا نتهم كتاب السودان بالسطحية أو عدم التمكن من أصول اللغة 
العربية وقواعدها » ولكننا نجد في استعمالهم الواسع للكلمات العامية والتراكيب 
الضعيفة » ما يقوم دليلا على أن اللغة العربية لم تكن في أحسن أحواها ببلاد 


(۱) السوسي ‏ المعسول -ج ۸ - ص ۲۸۵ 
(۲) ذكر احمد بابا في نيل الابتهاج أن العالم محمد بن محمد آقيت نظم ارجوزة في شرح منظومة المغيلٍ » 
ولكن هذا العمل وان لم نطلع عليه لا يختلف Le‏ عرفه المغرب والبلاد الشرقية ص ۳4۰ . 
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السودان » وبالاضافة الى ذلك فقد لاحظنا استعمال تعابیر وکلیات من لغتي 
البامبارا والبهل ( اليول ) ومن لهجة قشتالة القديمة . 

وهناك أمر أكيد درل الأسلوب السوداني وهو استعال الكلمات الدارجة 
المغربية » الأمر الذي يذل على أا كانت شائعة الاستعمال بتلك البلاد . 

Les‏ يلاحظ على أسلوب كتاب السودان المخضرمين أنه اختلف اختلافا بينا 
بحلول القرن السابع عشر Le‏ كان الشأن عليه سابقا » فنجد أن السعذى مشلا 
يكتب في آخر أيامه باسلوب سلس بعيد نسبيا عن الركاكة بعد احتكاكه بشكل 
أفضل باللقافة العربية واطلاعه على أسرارها وجماليتها . ۱ 


۳ التعلیم 

حظي التعلیم su‏ السودان » وفي تنبوکت و خاصة باعتبار كبي رمن السلطة 
والشعب بالنظر لا كان يتيح لطالبه من مكانة مرموقة في الجتمع بعد تحصیله › 
ولارتباطه بالقومات الدينية » ولا كان يتمتع به العالم من تقدير من اطشکام ' 


(۱) من الهاذج على استعمال الأمثلة والألفاظ العامية : 
« اذا دنوت مني حرجت مصارينك في الأرض ه السعدي ص 1١48‏ 
« هذا رأس ( متذو ) متاع بلادكم ومن لم يقعد عند روحه ( يلزم ال هدوء ) هكاذ يفعل به » وجعل 
الرماة يحمر ون وجوههم بالشر » السعدى ص ۱۸ 
شد ع نا EEL RAN Eo‏ 
1369 السحاب ( الطر ) قد ثارت فاول ما نزل من أقطار الطر غلظ لنا في الکلام » السعدي ض ï‏ 
04 . ۱ 
« فلم شور ( استأذن ) عليه تعجب من انیانه فاذن له بالدخول « السعدی ص ۱۸ 
« ووكد عليهم الا يبلغ معهم التمريت ( العذاب) »السعدي ص ٠ ۸٠‏ 
« وبعدما ساقط( بعث ) من مراكش » السعدي ص ۱٩۳‏ 
« وهذا ما عينوه الناس ( رأوه ) وما سمعوه Lis‏ عينؤه » الجهول - تذكرة ص ۱۱۷ , 
« وخرجوا في عسكر عظيم وطاحوا عليهم ( هاجموهم ) فانكسرهم المحلة ( كسرتهم ) وتمالو( كلمة 
سودانية تعني جمعوا شملهم ) على أن يغيروا على المحلة » الصدر السابق ص ۷4 
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وتقدیس من العامة » وحظیت تنبوکتو وجامعتها بسمعة مدوية في العالم الاسلامي 
مثل السمعة التي حظیت بها فاس والقاهرة وتونس ۰ وقد رأينا الطلبة یتوافدون 
لطلب العلم بتنبوکتو من مراکش والجهات البعيدة السوادنية وخاصة من مسینا 
وبلاد الفولبیه " à‏ وکان أولئك الطلبة بعد الرحلة الأولية یدرسون آمهات الکتب 
على الأساتذة السوادنیین ثم يذهب عدد منهم إلى الغرب الأقصى حيث يحضرون 
مجالس العلم بفاس أو مراكش أو يتوجهون الى مصر والحجاز للدراسة واداء 
فريضة الحج » ويجتهد أولئك الطلبة في الحصول على ثناء مکتوب من بعض 
أساتذتهم أوعلى إجازة علمية جزئية أوعامة لأن من شأن ذلك أن يفتح لهم أبواب 
التدريس والتوظيف في بلادهم » وکا كان الشأن في المغرب فان الطلبة الغرباء أو 
الآفاقيين كان يتلقون المساعدة من تجار المدينة وأخيارها ويقدم لهم الطعام والكسوة 
من أموال الوقف المخصص لم أو من صندوق المحكمة الشرعية ۳ . 

وكان أغلب الأستاذة اللامعين من قبيلتي مسوفة وصنهاجة المغربيتين 
الصحراويتين » أو من توات وفاس . أما االعلمون: فكان أغلبهم من أبناء 
السودان . وقد قال السعدى بأن تنبکتو « ما أتتها العمارة إلا من المغرب سواء في 
الديانات أو المعاملات » " . 


والأمر ال كد هو أن المدن السودانية التي كانت تضم الراکز الثقافية قد 
تحولت مع بداية الحكم الغربي من الاشعاع الديني الى الاشعاع الثقاني 
والحضاري . وأصبحت تعد من المراكز الشهيرة في العالم العربي التي ترفد العلم 
والثقافة الاسلامین IL‏ لفات والأساتذة " . وقد تطلع العالم الاسلامي 


(۱) كعتوص ۱۸۰ 

(۲) کعتو ص ۱۷۹ 

۲( السعدی ص LA‏ 

(4) د. عبد الرحمان شبلی « تاريخ التربية الاسلامية » دار الکشاف بیروت ص ۲۷۱ 
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والأوروبي لمعرفة الكثيز عن المراكز الثقافية في وراء الصحراء 2 وکانت.آوروبا 
تتلقف الأخبار منذ إطلاعها على كتابات إبن بطوطة وليون الأفريقي والمؤ رخين 


الغاربة عن تنبوکتو وغاو » وبدأت محاولات الرحالة الأوروبيين من حتلف ا 


الأجناس لاستجلاء سر تنبوکشو التي تفتقت فیها الثقافة العربية الاسلامية 
وأصبحت تشکل مدرسة إلى جانب الدارس العلمية في بلاد الاسلام الأخری ۲ 


والواقع أنه منذ نهاية القرن السادس عشر لم يعد التعلیم مقتصرا على 


الجوامع . وحصورا في أطبقة من الطلبة الحظوظین الذين كان آغلبهم یتست . 


لعائلات العلیاء نفسها » فبیغا كنا نسمع أن طالب علم أخذ عن والده أوجده أو 


خاله أصبحنا نلاحظ إنختلاف الأساء وتنوعها وأمذت المدارس الأولية مکانتهنا . 


الثابتة ف توجيه الصبيان نحو الراحل الأعلى 3 وبرزت أنواع من التعليم الذى, له 


صلة بالصنائع وهو الذی كان يؤهل التدرب على أن يبرع في قطاع من القطاعات . 


بل شمه تج e‏ 
يدخل العترك العمل وأن یصبح أستاذا في فنه ۳ . 

وعلی هذا فقد عرفت السودان کل مراحل لیم من اور اي الى 
التوسط الى العالي بالاضافة إلى التکوین الهني . 


فالتعليم الأولي ينهض بهمة تدريب الصبي على القراءة والكتابة » مع حفظ ١‏ 


السور الأخيرة من القرآن وتعلم الفرائض والسنن والمستحبات ولم يكن سن 


الأطفال في هذا التعليم يتجاوز حدا معينا » وقد أطلق على المعلم الفقيه أوامدرس ۱ 


أو السيد وسمى ي المتعلمون بالصبيان ” . 


Cathrine Coquery La decouverte de L'Afrique Paris 1915 : للاستزادة یراجم‎ )۱( 
۱۸۰ کعتو ص‎ )۲( 
۱۸۰ کعتو ص ۱۷۸ و‎ )۳( 
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ویقبل في الرحلة التوسطة أو التي تعد الطالب للتعليم التخصص التلامیذ 
من سن معينة أيضا ومن آنبوا تعلیمهم الأول à‏ وکانت مواد التدریس أكثر تعقیدا 
من السابق إذ يطلب من التلمیذ أن يحفظ القرآن كله وأربعين حديثا نبوياً وبعض 
المتون وني مقدمتها الألفية في النحو والأجرومية في الفقه . 

أولم يكن يفترض في المعلم أن يكون عالا بل يكفي أن يعرف بالحفظ والتفقه 
في الكتب التي يدرسها وقد سمى ذلك العلم بالشيخ " ۰ وقد يباشر الشيخ 
التدريس في ساعات الصباح الأولى ثم يتحول بعد الغروب إل حلقة علمية يحضر 
فيها درس أحد كبار العلماء وربما تولى السرد أمامهم . 

Us‏ التعليم العالي فهو للتخصص في بعض الفنون مع وجوب ختم كل 
الأمهات والشروح > ومقياس التخصص هو عدد المرات التي يختم فیها الطالب 
كتاباً بلفظ غيره وبلفظه هو » ومدى إلامه بخصوصيات ومسائل الفن الذي أقبل 
عليه » وكان أساتذة هذا الطور من كبار العلما ء وأصحاب الفتيا الذين لهم الشروح 
الخاصة بهم » وقد أطلقت عليهم ألقاب كثيرة حسب مكانة كل واحد منهم العلمية 
أو الوظيفية مثل العالم العلامة الدراكة الفهامة » حجة الإسلام » الذي لا نظيرله 


أ) التعليم الأولى والمدارس الأولية" : 
عندما يبلغ الطفل السابعة من العمر يدفعه والداه إلى ( السيد ) قصند 
تعليمه مبادىء القراءة والكتابة العربية » وتحفيظه النصف الأخمير من القرآن » 
(۱) السعدی ص ۰۳۳۹ كان إسم ( الشيخ ) يذكر في بداية ذكر الأساتذة الذين يأخذ عنهم الطالب 
فيقال : أخذ أول الأمر عن الشيخ الفلاني ثم حضر مجالس العالم الفلاني . 
(۲) ينطبق ما جاء في هذه الفقرة على جميع مظاهر التعليم والتوسط » وتعد المرحلتان معا إعداداً لدخول 
مرحلة التخصص . 
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ويجتهد السید في تلقین الصبي الصلوات امس ولکن أداءها لا بصبح إجبارياً 
إلا في سن العاشرة حیث یتعرض الصبي للضرب وأنواع العقاب إذا لم يواظب على 
تأديتها في آوقاتها " » ويكون الأب هو المسؤ ول عن مراقبة ولده في صلاتي المغرب 
والعشاء . 

واستعان الصبيان بالألواح الخشبية الکتوبة بصبغة روث الدواب التي تزال 
كتابتها بالاء » وتوضع الألواح في محلول غضاري أصفر لتعاد كتابتها من جدید » 
ويروي كعتوعن شيخه أن مدارس الصبيان كانت تتراوح في بداية عهد الغاربة 
بین ۱۵۰ و۱۸۰ كتاباً أؤمكتباً » ثم يذكر أنه حضر مكتب معلم اسمه علي تکریا"" 
بعد ظهر يوم أربعاء ( وهو يوم دفع واجبات المعلم ) ورأى الصبيان يأتون بخمس 
ودعات أو عشر حسب مقام أسرهم وقد تحصل لذلك العلم يومها ۱۷۲۵ ودعا » 
وكانت تلك الرسوم تدعى ( حق الأربعاء )" . 

وتنتهي مرحلة التعليم الأولى عادة بحفظ بعض البادیء الفقهية وبختم 
القرآن كله أو جزء منه وتكون حفلة ختم ( جزء الرحمان ) مناسبة لتكريم الصبي 
حيث يخرج من الكتاب مع أفراد عائلته وبقية الصبيان تتبعهم الوسیقی والزغاريد 
ال یت الذي يعد فيه الأب وجبة à las‏ العلم فكان يتلقى جائزة هامة هي 
عبارة عن كسوة أو ۵۰۰ ودعة" . 


وربا كان العلمون يجدون صعوبة في تعوید الصبیان على النطق بالحروف 


۵ 


©. Monteil ۴153 )۱( 

(۲) الاسم سوداني ۱ 

(۳) كان ذلك الكتاب يضم ۲۵۰ صبياً في التوسط ء ویذکر کعتو نفسه أن عدد الألواح في کناب مره 
دار أحد الفقهاء ء كان يبلغ ۱۲۳ لوحا - کعتو ص 18١‏ ۰ لا يزال تعبير حق الأربعاء نستعملاً إلى 

,  C-Monteil P153(£) 

)0( المصدر السابق ص oo‏ 


”د 6۰ 


العربية حيث کانوا ینطقون الصاط بدل الصاد والدط عن الضاء ویهملون الیاء › 
و یخرجون بعض حروف الق أو اللسان من أنوفهم " . 

ولقد كان التعلیم بجميع آطواره يجري في الساجد أو الجوامع » وفي نباية 
عهد السونغای بدأ ظهور الكتاتيب القرآنية » واتخذت العرصات والدور وبعضص 
المخازن التجارية المهجورة كأمكنة لاحتضان الصبيان المقبلين على التعليم 
الأولي » واختصت الدور بتعليم البنات في الغالب فكانت الفقيهات يتولين العناية 
بهن وحتى ببعض الصبية الذکور" » وني فصل الصيف كان المعلمون والشیوخ 
يأتون بالأطفال إلى الساحات الخارجية من المساجد » وذكر عن الشيخ سيدي cet‏ 
أنه كان يحفظ أطفاله وهو متكيء على صومعة الجامع > وإذا سقط الطر أدخلهم إلى 
السجد" . 

وكان التعلیم في القری الصحراوية کاروان وولاته إجبارياً على الذکور 
والإناث من أبناء الزوايا أو البيوتات العلمية » فإذا بلغ الصبي سن الخامسة يحفظوه 
الحساب من الواحد إلى العشرة فان تعلم ذلك يدخل الكتاب الملحق عادة بالسجد 
ويبدأ دروسه بتعلم ار وف وحفظ الایات القرآنية ثم ینتقل الصبي إلى القراءات 
أو تجوید القرآن ثم يبدأ في دراسة التن على شيخه » وکان النظام التبع في الصحراء 
هو الشاركة أي أن العلم ينال أجره من التمر أو الحبوب أو الحيوان بعد وصول 
الصبي إلى مرحلة معينة في تعليمه » وقد عرف نظام المشارطة هذا في مدن السودان 
أيضاً واختص به المعلمون والشيوخ الصحراويون” . 


(۱) الشنقيطي ‏ الوسیط- مصدر سابق ص 618 

(۲) يسمى السعدي الشريفة أو ( للا ) نانا . ص ۲۲۱۹ ويعود ذلك إلى تأثير اللغات السودانية . 
۳( الشنقيطي المكان السابق 

(4) السعدی ص ١ه‏ 

(ه) الشنقيطي الکان السابق 


امه 


ب ) التعلیم العالي وأماكنه : 

لم يكن هذا التعلیم الذي كان يتم في الجوامع قاصراً على الطلبة » بل كان 
في إمكان المستمعين أن يأخذوا أماكن هم في الصفوف الخلفية للحلقة . وتحت 
أعمدة الجامع كانت تنضب كراسي لجلوس الأستاذ وهي أعلى من كراسي الوعاظ 


والفقهاء . ومن عادة الأستاذ الدرس أن يضع رجليه على درجة للکرسي کجلوس ش 
الامام على المنبر » ويمسك طرف عمامته بيده اليمنى » ويشير به إلى طلبته أو يجك 


به ذقنه ان استعصى الفهم على بعضهم "۰ فلم تكن العادة أن يستعمل الأستاذ 


القضيب كما هوشأن المعلم والشيخ » ويجلس الطلبة على شكل نصف دائرة يوضع ' 
كرسي المدرس في مركزها » ويجلس قبالته مباشرة أنجب الطلبة يسرد النصن فقرة اثر ٠‏ 
فقرة فيتولى المدرس الشرح والتعليق على النص الملقى ويسمى ذلك الطالب . 


( المسرد ) » وقد یکون المسرد عالاً أو فقيهاً تطوع لذلك العمل » وربا يتم السرد 


في بعض الأحيان حتی بدون حضور الأستاذ إذا كانت الغاية هي حفظ fe‏ . 


تلاوة السيرة النبوية أو الشفا للقاضي عیاض . وذكر السعدي أن العالم ( اندو بن 
الختار ) وكان ضليعاً في علوم العربية تولى لعدة سنوات سرد کتاب الشفا في 
مسجد سنکوری وقد خلفه ابنه عبد الله في ذلك "۰ ولتواضع بعض العلماء فقد 


لفن لا يعرفونه هم " .: 
وکان الأساتذة یفتحون باب المناقشة مع طلابهم في النوازل وعتحنونهم فا 
تعلموه في نهاية کل درس ۰ واعتبر صبرهم على تبلیغ أدق السائل ولجوءهم لابسط 


الطرق في ذلك من مستلزمات نجاح الاستاذ وشدة تمرسه بمادة التدریس » وكان ٠‏ 


(۱) كريم ( نقلاً عن کتاب تنبية الوندان ) ص ١5‏ 
020( السعدی ص ۳۹ 


(۳) کعتو ص ۲۲ وص ٥٤‏ 


00%. 


بعض الدرسین يطلب من تلامذته تسجیل النقاط الجديدة والأفكار واللخصات 
فيثبتون ذلك في هوامش الکتاب أو في دفتر خاص » وحیث كان کل أستاذ یدرس 
أكثر من مادة واحدة وقد يلقي دروساً من کتاب يدرس منه أستاذ آخر في ذات 
الوقت فان الطلبة دأبوا على اختیار الدرس وحلقة الدرس الناسبة هم » ولذلك 
كانت بعض الحلقات تکتظ بالتعلمین بيا لا حضر بعضها الاخر سوی نفر قلیل 
منهم » وکان من شروط الأستاذ الناجح حسن التوضیح ‏ والابتعاد عن التکرار 
وعدم احرص المبالغ فيه على تحقیق النقل وإيراد VAN‏ ووضوح الصوت 
والمواظبة على الدروس . 

ولقد اعتبرت جميع مساجد المدن السودانية أمكنة للتدريس » ولكن شهرة 
جامع سنكري أو سنكوري في تنبوکتوضاهت شهرة جامعتي القرويين والزيتونة في 
فاس وتونس ۰ وكان ذلك الجامع بمثابة جامعة لافريقيا السوداء" وقد بنت ذلك 
الجامع سيدة ثرية من قبيلة الاغلال من جبال أدرار الصحراویة!" ونظراً لتهافت 
الطلبة واتساع حلقات العلم فقد شهد السجد توسيعاً أكثر من مرة » وكان يأتي 
بعد جامع سنكوري جامع سيدي جى ( وهوعالم مغربي من سوس بنى السجد 
في جوار قبره ) . ثم جامع خالد الذي درس فيه شیوخ التعليم التوسط في 
الغالب » وقد عدد کعتو جملة من المساجد الصغيرة التي لم تكن الدراسة فيها 
منتظمة“. وما يلفت النظر أن بعض الحلقات الدراسية كانت تعقد في الهواء 
الطلق خارج المدينة 6 أو في المشور إذا رغب الباشا في سماع درس من 
الدر وس( . 
(۱) کریم - الکان السابق 
M. Delafosse Haut T. 2 P346 (¥)‏ 
a)‏ السعدي ص 1۲ 


(4) کعتو ص ۳۸ 
)2( السعدي ص ۲۹۷ 


66۳ 


e 
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ج ) الا جازات : 


إن شهادة التخر یج أو الاجازة هي إقرار الأستاذ بأهلية الطالب بعد تحصیله : 


التام لفن من الفنون ويقع النطق بذلك الإقرار أو يحرر على. ورقة تدفع للطالب 
التخرج . ولقد وجدت في الواقع ثلاث درجات للإجازة » وهي : شهادة السماع 


وتعني أن الطالب تتبع أقوال العالم وحفظها . وشهادة العرض أي سرد الطالب ‏ 
على أستاذه مع استذکاره للنصوص ومعرفته بشروحها » ثم الاجازة الکاملة وهي ٠‏ 


أن يصل الطالب إلى المرحلة التي يستطيع معها ذكر الأسانيد وارجاعها المصدرها 
الأول وذكر الفوارق فيالروايات بعد الالمام بفن معين من الفنون . 1 


وقد تتعدد المواضيع التي يتقنها الطالب ويكثر أساتذته فيها جميغناً ولكن 


الإجازة لا تعطى إلا في أحوال نادرة أي عندما يتأكد المدرس أن الطالب متمكن من : 


مادة أو من إتقانما إتقاناً تاماً » ويلاحظمواظبته على تلك المادة واهعامه بها . وأيضاً 
عندما يطمئن الأستاذ إلى بلوغ الطالب مرحلة التعليق والناقشة والاجتهاد » وقد 


يكون على الجاز أن يلقي درساً بحضر أستاذه لتحصل لديه gi E‏ 


سیصدره والشهادة التي سيشهد Ve‏ 
ولا تعطی الاجازة أو ينطق بها لأكثر من شخص واحد : فلم تكن شهادة 
جماعية » وقد يضم مجلس علمي مجموعة من الطلبة ويحصل کل واحد منهم على 


إجازة في فن مستقل متايز » ثم يبقى طالباً عادياً في فن أو فنون أخري ويحضر 


بانتظام حلقات أستاذه فيها ۰ 


تتضمن الإجازة:المكتوبة تصريحاً من المدرس بأن طالبه حضر غلیه مواد 


متعددة ولکنه برع في مادة خاصة » ولذلك فهو يجيزه في جميع ما يحوز له ان كانت : 


(۱) السعدی ص 45 


د 8265- 


للمدرس کتب من تألیفه وما يحوز له عن غيره ان كان الکتاب من وضع شخص 


QU 


آخر 

وما يدل على مدی تحری الأساتذة وحرصهم على الانصاف ما جاء في إجازة 
أحمد بابا عن أستاذه محمد بن محمود بغيوعو السالفة الذكر » وما تضمنته إجازته على 
ید أحمد القري في مصنفات الأحاديث النبوية الستة بعد أن رواها كلها بالسند 
السود اني التصل بروایات واضعي تلك الصنفات » وقد کتبت تلك الاجازة 
راکش في ۱۵ ربیع الثاني عام ۱۰۱۰ ( ۱۳ اکتوبر ۱۲۰۱ ) . 

ولقد تشابمت الاجازات في السودان والغرب بفعل الاتصال بين علمائهما 
وبصفة خاصة بعد عودة علا ء السودان الهجرین إلى وطنهم » ویکن من مراجعة 
تراجم علماء تنبوکتو وفقهاء المالكية السودانیین أن نمیز بين نوعين من الاجازات 
التي أعطیت لبعض التخرجین : 

إجازات خاصة تهم فناً أو عدة فنون متحدة الوضوع » وإجازات عامة 
تشمل فنوناً وعلوماً متباينة » ويقع النص على کل نوع في نص الاجازة نفسها » 
ومن أمثلة النوع الأول الاجازات القرآنية وا حديثية « وکان یراعی فیها الاحتياط في 
قراءة النص والعرفة التامة بالقراءات السبع واختلاف الروايات الحديثية » أما 
الإجازات العامة فهي تقتضي ختم عدة مواد على النحو الذي يؤهل الجاز لرواية 
العلم عنه والقدرة على تبليغه للآخرين » ولم يكن ذلك متأتياً إلا لمن لزم الجالس 
العلمية لسنوات طويلة قد تشمل جانباً كبيراً من حياة الطالب . 

وقد أعطيت الإجازات مباشرة أو أرسلت لأصحابها أن لجأ الطالب إلى 
مراسلة أستاذه الذي لم يتمكن من مقابلته » مع وجوب أن يكون الأستاذ عارفاً 


(۱) ان أول إجازة قرأنا عنها هي التي نافا العالم محمد بابا بن محمد الأمين المختار من الفقيه السوداني 
عيد الله بن أحمد بوريوء وكانت حول كتابي الشفا والبخاری ۰ السعدي ص ۲۱۸ . 
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بباع الطالب ونبوغه وبعد إطلاعه على تآليفه » وقد ذكر حجي أن امد بابا 
السوداني وجه في أخريات حياته إجازة عامة للعالم المغربي عبد الرحمان التمنارتي 
الذي سبق له أن تعرف به راكش وكان التمنارتي قبل حصوله على الاجازة قد ولي 
القضاء واشتهر بالافتاء والاجتهاد ‏ 56 

>( الکتب والمكتباث : 


إعتنى السودانیون باقتناء الکتب واستنساخها وعلکها ۰ واستوى في ذلك 


الملوك والعلماء والتجار الذين لم يفرطوا في متعة تكوين خزائن في بيوتهم 3 وذكر : 


كعتو أن الأسكيا داود كان سلطانا مهيبا فصيح اللسان وانصرفت همته إلى مهاداة 
علماء تنبوکتو بالكتب ا ومشاهيرها وأصبحت له 
خزائن من وراء ذلك ۳ 


ومع إتساع الحركة الفكرية في نهاية القرن السادس عشر »واتساع استيراد ۱ 
الكتب من الشرق والمغرب وتشجيع الحكم المغربي بعد قيامه بالسودان dé‏ 
الترويج للثقافة العربية » وتوفر الورق ' " وزيادة عدد المتعلمين أصبخ الكتاب : 


يلاقي رواجا كبيرا فيقتنيه أكثر الناس للانتفاع به أو للتبرك أو للزينة » وكانت آثمان 


الکتب مرتفعة بالقياسن إلى مراکش أو فاس ۰ FOR ES‏ ۱ 


المغربية مثل المعيار للونشريسي وأرجوزة المغيلي مع شروحها . 


۱ HD 

(۲) كعتو ص44 à‏ وقد بيعت نسخة من قاموس عر بي في عهد الأسكيا داود ب ۸۰ مثقالا نفس المصدر 
ص ۱۰۸ : 

(۳) كان في فاس أكثر من مائة معمل لصنا لورق وف مراكش أكثر من ذلك العدد . ٠.‏ , 

0040 آنظر André Julien «Histoire d'Afrique du N Paris 1982 T. 2.P:‏ أو 


122 
)0( زبادية ۱ 


(5) زبادية -عالك ص ۱4۸ 


ے001« 


وکانت آهم مکتبات السودان هي التي امتلکها آل آقیت ۰ فقد اقتنوا / 
معظمها من التجارة وما كان يجلبه احجاج معهم من الشرق » ویبدو آن تسیا Le‏ \ 
منها قد وجهه الباشا حمود إلى الغرب » ولکن تلك الکتب أعيدت لأصحابها أو 
بيعت واستقرت في الزوایا والخزائن الصحرواية à‏ وقدر أحمد LU‏ مؤ لفات مکتبته 
التي كانت أقل من مکتبات آسرته کتبا وأهمية بألف وست‌ائة مجلد » ونجد في کتب 
التاریخ السوداني ذکرا للخزائن التي إمتلكها أكثر العلماء من أمثال بوغیوعو وحمد 
بن حمود آقیت الذي كانت مکتبته بثابة خزانة عامة يستعير منها الطلبة والقراء ما 
يشاؤون من الکتب ۲" . 


واعتنى أهل الصحراء بجمع نوادر الکتب في قراهم وواحاتهم مثلیا فعل 
أهل سوس وأهل السودان » وقد شاهد السوسي مخطوطا لحمد الحضيكي 
صاحب الطبقات يتضمن معلومات عن خزائن السعديين في الجنوب المغربي ونقل 
عنه القول بأن السعديين » بعد أن تسلموا مقاليد المغرب والصحراء والسودان 
صرفوا عنايتهم حمع الکتب العلمية من أقاصي السودان إلى أقاصي الشرق 
وصانعوا علماء مصر والحرمين وأمراء‌ها على إرسال الخزائن العلمية كما صانعوا 
نصارى إسبانيا لذلك أيضا » . . . ولا سا أيام المنصور الذهبي الذي إنقادت له 
مالك المغرب ومالك السودان إلى نيل مصر » « ولا قام الثائر الفقيه العلامة آبومحلی 
عام ١151١ ( ٠١18‏ ) على الدولة الزيدانية في الجنوب ودنا من مراكش نقل 
السلطان LL‏ زيدان بعض خزائنه الملوكية ومن جملتها ستة وثلاثون حملا من 
الكتب " . 

ويذكر السوسي في مجلده الثاني عشر من المعسول تاجرا إسمه سيدي إبراهيم 


)١(‏ أحمد بابا . نيل الابتهاج ص ۳4۱ كان محمد بن حمود « جماعا للكتب وافر الخزانة . محتوية على كل 
علق نشیس سموحا باعارتها » . 
(۲) السوسبي ‏ المعسول ج ۳ ص ۳۳۱ 
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البصير ذهب إلى السودان ووجد في طريقه قرية من عدة أكواخ عثر فيها عل کتب .. 


كثيرة وتدعى تلك القرية شمامة ۳ . 

ومن المكتبات الهمة بالصحراء المكتبة المسناوية بتيكورارين التي كانت 
تضم في العهد السعدی كتبا! من السودان والعراق والحجاز واليمئن ومصر 
والمغرب ” . ومكتبة الشیخ ماء العینین. بالسمارة التي رأى السوني Les‏ 


te) 


« خطوطات صحراوية وشنكيطية وسوسية وسودانية وفاسية » 


؛ ) التصوف والحركة الاصلاحية 


إرتبط التصوف في بلاد السودان بالتصوف الاسلامي العربي منذ بدايته وتأثر 
بنظریات التصوفین الأندلسيين وا مغاربة منذ عهد الغانيين » وقد تأثرت مناطق 


السودان الغربية بالرباطات التي أدخل الرابطون فکرتها إلى تلك ابلهات وغدت .. 
الفكرة الصوفية ترتبط بالعمل الجهادي وبالتطلع إلى الحكم لاقامة حكم إسلامي, . 


مرتكز على الكتاب والسنة » وني عهد الماليين تسللت إلى الصوفية عناصر متوسطة 


العلم اهتمت بالسلوك' أكثر من الفكرة » فتحول رجال التصوف إلى أولياء تنسب . 


إليهم الخوارق والكرامات . 


واذا کنالا نعف أن كتب الفلاسفة والصوفية قد وصلت جلها إلى ' 
السودان " وأحدث بعضها ما أحدثه في الغرب من صراعات تمثلت في مقابلات ' 


۱۱۲ المصدر السابق ج ۱۲ ص‎ )١( 

(۲) حجى ص 191 

(۳) السوسي - المعسول ج ۳.ص ۳۲۷ 
ویذکر 189 (Georges Maris 0: P .Cit P‏ أنه شاهد محطوطات نادرة في خزائن كثيرة بالسودان 
وقد نقلها الفرنسيون بعد ذلك إلى دكار وفرنسا . 1 

(:) لقد وصل كتاب المدارك للقاضي عياض السبتي / المراكثي إلى'السودان في العهد المغربي وهو كتاب 
يترجم لطبقات المالكية ويذهب إلى أن صفتى التبتل والزهد (تصفت با تلك الطبقة ووصل إلى 
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إتسمت بالعنف بين المؤ يدين والشکرین » فاننا نلاحظ ما وصلنا عن الزهاد 
والنساك السودانیین أن الانحراف عن مبادیء الصوفية البريئة كان هو القاعدة ‏ 
ولا شك أن إمعان الشعوب السوداء في تصدیق الخرافات القدية وتسلیمها 
بالخوارق قد ساهم أيضا في الاساءة إلى العنی الحقيقي للصوفية . ولم يل أي 
مصدر سوداني من تراجم وأحداث تظهر طبقة من الناس بمظهر التبتل والتقشف 
والزهد » LS‏ أن الحديث عن الربط والزوايا يتردد في تلك المصادر بشكل لا جمل 
على الشك بان الحركة الصوفية في السودان سارت بنفس القوة التي عرفها الغرب 
وان بدا عليها نوع من الشذوذ يجده المتصوفة على العموم خروجا عن الصوفية 
الحقة . 

إن حالة الفساد التي عمت الطبقة الحاكمة في آخر عهد السونغاى حتى 
وجدنا كعتو يندد با آتاه الملوك من الفسق والتزوج بالأخوات ثم نمو الروح الجهادية 
ضد النصارى الذين كانوا يحتلون سواحل الغرب والسودان من جهة أخرى . قد 
أديا في أواخر القرن السادس عشر إلى بروز طبقة من المتصوفة أغلبهم من أصل 
مغربي نادوا بتغيير المنكر وتساند المسلمين والاعتناء بالدين ومن أبرزهم سیدی 
يحبي ٠‏ والمغيلي وبعض علماء آل آقيت » وكان أولئك الفکرون یتجولون في البلاد 
داعين الى مناهضة الكفار وتجنب الفساد والرجوع إلى جادة الشرع » ويذكر أحمد 
بابا في ترجمته لأبي بكر بن أحمد بن عمر بن محمد آقيت وكان أستاذه في النحو ونال 
بركته بأنه كان من أغنياء تنبوكتو « فرفض الدنيا والرغبة في زهرتها مع ما أوتي أهل 
بيته حينئذ من الرئاسة والدولة ما ریت قط مثله ولا من یقرب منه في معناه » وله 
تألیف صغار في التصوف. وغیره و( معين الضعفاء ) في القناعة » ٩۱‏ ۲ 


السودان أيضا کتاب التشوف إلى رجال التصوف لأبي یعقوب التادلي العروف بابي الزیات وقد 
ترجم لمن كان بمراكش من الكبراء والصالحين . وقد مر معنا ذکر التألیفین في الفصول السابقة . 
(۱) أحمد بابا - نيل الابتهاج ص ۱۰۲ 
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وقد كان للعلماء في نهاية القرن السادس عشر نفوذ على العامة لا يصدق » 
ولكنهم فضلوا نصح الدولة ودعوتها FRA‏ بالدين دون نضال ء غير أن قبيلة 
جزولة التي كانت منتشرة في الصحراء على مشارف السودان وسوس نمضت بالجهاد 
ضد السعديين لحملهم بالسيف على تغيير المنكر » وانطلقت حركتها من الزوايا 
والربط التي كانت منتشرة في كل ربوع الصحراء ۲ ۰ ولقد كان بعض رجالات ۱ 
السودان يقصدون إلى تلك الزوايا à‏ فذكر السعدى أن الأمين القائد عبد القادر . 
العمراني » وكان يشعر بالكآبة والغم هرب إلى زاوية سيدي على بسوس « لما رى ؛ 
الخلل والفساد والرذيلة فيهم (.في الحكام المغاربة ) فلقيه المرابط سیدی على صاحب 
الساحل بالخير والاكرام وسكن عنده في je‏ ومنعة » '" . 

إن نظرة السودانيين إلى الزوايا والمريدين كانت نظرة تقديس وتقدیر » 
فاتخذت الأضرحة في تنبوكتو وغيرها أمكنة للذكر والتهجد والاعتكاف الأمر الذي 
عارضه الصلحون كم عارضوا تحويل المساجد إلى مقابر » ولم تخل حلقات الذكر . 
في الأضرحة من الشعوذة التي إختلطت بأفكار أبناء القبائل السوذاء فنسبت 
الكرامات للمتصوفة والزهاد » ومن الأمثلة على ذلك ما أورده کعتو عن ضريح 
« الفع ( الفقيه ) محمد تولو في حند بير يأتيه صاحب البرص والجذام فيشفيه الله 
فيه » " وما ذکره السعدى عن D‏ الولي الصالح التقي الفاضل صاحب الكرامات 


' من أهم الزوايا والربط في بداية القرن السابع عشر الزاوية المصلوحية ومؤ سسها سيدئ عبدالله بن‎ )١( 
. ۱۵5۳ والزاوية الجزولية التي أنشأها سيدى أحمذ بن موسى التوني عام‎ ١818 حسين المتوفي سنة‎ 
م » والزاوية العيساوية المنتسبة لسیدی محمد بن عيمئ المهدى السملالي ويقال بأنه من أولاد أبي‎ 
١954 الأفريقي وقد توفي المؤسس عام‎ JUN السباع وقد عرفت طریقّه الشاذلية رواجا في مجموع‎ 
المراكشي - الاعلام مصدر سابق ج 6 ص ۱8۷ ) وزاوية الشراقة المنتسبة لسيدى أحمد بن يوسف‎ ( 
'  نمض الراشدي المتوفي عام 1877 وقد مر معنا أن عددا من هؤ لاء الشراقة قد آنوا مع جؤذر باشا‎ 
۱ . حملته « وزاوية سیدی على بسوس التي كان لها شأن في نهاية الدولة السعدية‎ 

(۲) السعدى ‏ ص ۲۲۵ و ۲۵۲ 

(۳) السعدى صن ۴۱۹ ` 
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الفقیه على سل الولاتي . . لما أصلح القاضي العاقب السجد القدیم هدم قبره ولا 
یعرف أنه هنالك » فظهر وما تغیر من جسده ولا من کفنه شيء فوضع عليه العلامة 
شيخ الاسلام الفقیه محمد بغیوعو الونکری برنسه حتی سوی القبر وبنی 
عليه » ۱ » وقد تحول أحد علیاء السودان من التدریس إلى الصوفية وعرف باسم 
عریان الراسي لأنه آزال العيامة وأطال شعر رأسه » وقد « لازم بيته ولا يخرج ولو 
إلى امحمعة ‏ ولکن لعذر والله أعلم بذلك » واشتهر عند الناس بالولاية فزاره من 
الباشوات وغیرهم واشتهرت برکته عند العرب وقصدوه بالنذور والفتوحات ‏ لا 
یفارق بيته » حاسرا حافیا لیس له بواب  »‏ وقد توفي هذا الصوی في YA‏ ذي 
القعدة ۲۷ ۱۰ YA)‏ دجنبر ۱۲۱۷) . 

غير أن الاتجاه العام للحركة الصوفية في السودان لم یتعد السلوك الفردي 
والزهد في الدنيا والاقبال على الأذكار والانقطاع عن الناس الى التدخل في الشؤون 
العامة » وكان التصوفة السودانيون؛ ينظر ون إلى قيام الزوايا الصحراوية والسوسية 
على الكرسي الخلفي السعدى في مراكش فتنة كبرى وخروجا عن الدين » وقد 
وصف علماء السودان ثورة الصوفي سيدي أحمد بن أبي على" ضد السلدلان 
وتقدمه إلى مراكش عام ۱۱۱۳ بالفتنة العظيمة والمحنة الجسيمة التي شتت الشمل 
وبتت!* الأصل والفصل . . دخل أصحابه المدينة وأفسدوا وأبرزوا ال حاار من 


(۱) السعدى ص 5١؟‏ 

(۲) المصدر السابق ص ۲4۰ 

(۳) ولد في سجلماسة عام ١984‏ وينسب نفسه إلى العباس بن أبي عبد الله بن عبد الطلب درس بفاس 
وتحول إتجاهه العلمي إلى التصوف à‏ وكان يراسل القبائل في أنحاء المغرب ويحثهم على إتباع السنة 
ويسمي نفسه بالهدی المنتظر » وضع تاليف في التصوف منها : الأصيلت الضریت ومنجنيق 
الصخور في الرد على أهل الفجور ( يراجع إبن سودة دليل مؤ زخ الغرب ج ١‏ ص ۱۵۱ ومخطوط 
بدار الوثائق بالرباط رقم ۳۳۰ / ق ص ۱۲۸ . 

. كذاني الأصل‎ )٤( 


ot. 


الخدور وجردوهن وفعلوا فیهن الفواحش مثل ما فعل حمود بن زرقون بدیار أولا 


سیدی مود سواء بسواء جزءا وفاقا ۾ ° 


ويعود الفضل لارباب الزوایا والریدین السودانیین في نشر التعاليم 


الاسلامية بين رجال القبائل الوثئية وادخال اللغة العربية إلى جهات بعيدة ' 


فأصحاب الطرق کالتيجانية والبكاية القادرية لعبوا دورا ثقافیا ودینیا في الجهات 


التي لم یصلها العلم أو ظلت بعض قبائلها على الوثنية » بالقدر الذي تطوعوا في 
تعلیم الکبار بالدن من لم تتح فرصة التعلیم الأولى " وقد بلغ بعض آولتك الرواد 
شأوا بعيدا في ذلك وأقيمبت الأضرحة على قبورهم في أماكن نائية بأفريقيا 


السوداء " . 

وهكذا فان الحركة: الصوفية الصافية المستهدفة نشر العقيدة الصحيحة ؛ 
وتوحيد المسلمين للوقوف في وجه المد الاستعماري لم تظهر إلا في وقت متأخر» وقد 
تسلح المريدون حينئذ بالسیف لمحاربة الأجانب وبالسبحة لمقاومة أهواء النفس 


والرجوع إلى الجادة ۳ à‏ واذا كانت تلك الطرق قد تأسست في وقت سابق فانها لم 


تشهد إزدهارا وشيوعا إلا فى le‏ القرن السابع عشرءفالقادرية التي دلت 
السودان في أواخر القرن الخامس عش ر على يد مهاجرين من توات واستقرت أول ما 
استقرت في ولاتة لم تنشر الا على يد الشيخ محمد فضيل وهو صاحب فرع القادرية 


(۱) السعدى ص ۲۰۵ 

0 . Monteil P154(Y) 

(9) کان ضريح سيدى محمود فودى في مجاهل مسينا يقصده الباشوات والقواد للتبرك ودعو معن 
دعاؤهم à‏ السعدى ‏ ص ۲۲۸ . 


: كان دور الزاوية القادرية البكاية التي مضت با قبائل كنتة شمال وغرب تنبوكتو والزاوية التيجانية‎ )٤( 


النطلقة من فاس نحو السؤدان والتشاد ونيجيريا من أبر ز ما نجده فى النشاط الصوفى بتلك 
الجهات . وقد أدى التنافس بين الزاويتين في بداية القرن التاسع عشر إلى حرب بين كنته البكاية 
والفولبيه التيجانيين بمن معهم من الولوف والسرير إلى إنحطاط آمر تنبوکتو وتضعضع كنتة ژالتوارك 
plis‏ وحدة سودانية على أسناس الصوفية . يراجع : 


general Bonnier « L'Occupation de Foumbouctou Paris 1929 PP 15 — 16 
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العروف بالفضيلة وأحمد بامبا صاحب الفرع السمی المريدية ٩‏ . 


آما التيجانية فقد أخذت شکل الربط في غرب السودان ثم حوها الحاج عمر 
مفوتي إلى حركة مسلحة وکان الریدون یتلقون العلم والتدریب على السلاح في 
أكثر من زاوية أو رباط » وقد خلفه ابنه إبراهيم بعد موته في إحدى الغزوات عام 
۵ . لقد درس إبراهيم مفوتي بمراكش واشتغل بالعلم فيها كمدرس ٠.‏ واعتبر 
بيته منتدى للوزراء والعلماء » وكان يذهب مذهب التصوفة على طريقة ابسن 
العربي الحاتمي » وعد في المغرب وبعد رجوعه إلى السودان من اعلام الطريقة 
التيجانية » ولقد شهدت النطقة في ذلك الوقت حركة للهجرة من المغرب إلى 
السودان لنشر الطرقية بأصقاعه» ولعب الحجاج دوراً هاما في ذلك LS‏ لعبه 
كتاب ( دلائل الخيرات ) في نشر التيجانية بارجاء السودان » لقد أدى كل ذلك إلى 
حمل الناس على الاتجاه إلى الله والابتعاد Le‏ شاب الدين من عادات وتقاليد وثنية » 
والتوجه إلى الجهاد بروح صافية ورغبة حقيقية في الشهادة . 

ويجب أن تعتبر أن الصوفية بافريقيا كانت مدرسة حقيقية للإصلاح ولحاربة 
الأجنبي » وظلت وإلى اليوم تحمل مشعل الثقافة الإسلامية العربية . 


)١(‏ محمد بلو- إنفاق الميسور في أخبار بلاد ' تكر ور » مخطوط بدار الوثائق بالرباطرقم ۲۳۸۶ / ۵ ص 
Te‏ 


(۲) الناصری -ج ٤‏ ص ٠٤‏ 
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الفصل التاسع 
التطور احضار ي 
ملامح الجتمع السوداني في بداية القر ن السابع عشر 


a‏ الحياة الاجعاعية 

- الدن والحياة الحضرية ‏ تنبوکتو - دييني - غاو 

ب - الحياة في القری 

ج _ الحياة القبلية : الشعوب الزنجية الترحلة التوارك - كنتة والبرابیش . 
۲) الطبقات الاججاعية : 

الطبقة الأولى 

الطبقة الثانية 

56 0 والعبید 

الیهود 
۳) عادات الجتمم الحضري : اللباس وافندام - الطعام والشراب - الفنون - 
الاعیاد والحفلات - أثاث البیوت . 


: الفن العماري السوداني - الخربي‎ )٤ 
البیوت - مواد البناء - الهندسة العيارية - الساجد‎ 


>¬ 
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۱) ملامح الجتمع السوداني في بداية القرن السابع عشر 


كان تأثير الاسلام والعلاقات الانسانية التي واکبت التجارة عبر الصحراء » 
وا هجرات البیضاء نحو الجنوب والدفق الحضاري الغربي قوياً وعميقاً » وقد نفذ 
ذلك التأثير إلى البنية الأساسية للمجتمعات » بنفس القدر الذي غير العلاقات فيا 
بینها وطبع الظاهر الحضارية والعادات بالطابع العربي الاسلامي ه: 

لقد وجد الاسلام منذ الاعوام الأولى للفتوحات سنداً أكيداً في القبائل 
البربرية التي تقدمت نحو الجاهل الافريقية قبل ذلك الوقت . كما أن القوافل 
التجارية على مر الأحقاب قادت الدعاة والعلمین السلمین إلى دروب افريقيا 
وسهلت بالقدر الذي لا ینکر الاشعاع الحضاري بتلك الجهات . 

وإذا كان الاسلام قد ساهم في التطور السياسي والاقتصادي للمجتمعات 
السودانية فإنه زعزع النظام القبلي الذي كان يقوم على العلاقات العشائرية والولاء 
للزعامات القبلية وأدى الحال إلى أن تصبح الفکرة والقيم ولیس الشخص حور 
التجمع العضوي للعشاثر والجتمعات ومکان التقائها ووحدتها, ولم يسع 
الاسلام إلى هدم الأسس السابقة وتقویض القیم وجل العادات الافريقية القديمة » 
بل عمل على أن تلائم الدين الجديد بحيث تنتهي Le‏ ينهي عنه » وتلتزم ما يشير 
به » وقد شهدت افريقيا ما لم تشهده أكثر البقاع الإسلامية الأخرى إحتكاكا بين 
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التقاليد الحلية والأحكام الجديدة أدى إلى ملاءمة وانصهار بينهما وإلى ظهور 
الجتمع الزنجي الاسلامي ذي الخصائص التميزة . D‏ 

ولا شك أن الدين الذى حمله العرب والبربر على السواء قد وجد آول 
العقبات عندما سعى لتبديل بناء الأسرة » وتدخحل في مواضيع الزواج والارث 
بصفة خاصة ‏ ولکن الانسان السوداني كان یرغب في حسنات الدین a‏ 
دون التنازل عن المكاسب التي كانت تتيحها له الوثنية » ومن أجل ذلك فان 
المسطرة النموذجية للاسلام لم تطبقها الشعوب التي أسلمت إلا في نطاق محدود € 
وكان هناك تمييز بين سكان المدن وسكان الأرياف فيا يتعلق بأوجه ذلك التطبيق » 
ويمكن في بعض الناطق أن نتأكد من أن الثقافة والآداب الاسلامية لم تمس ف 
العمق الا الحؤاضر والقرى الكبيرة . 


وبشكل عام فان الصلات الثقافية بين السودان والغرب ابتدأت منذ دخول. 


الإسلام إلى افريقيا à‏ ولکنها لم تأحذ في التاثير على الجتمع الافريقي إلا في عهد 3 


المرابطين الذين اعتبرت رم الا صلاحية ورغبتهم في إيصال الحضارة المغربية 
الأندلسية إلى مجاهل القازة دفعاً جديداً وقوياً في انتقال الاسلام إلى أبعد الجهات: 
وتدشيئا للعمل الحضاري العربي الذي عم الغرب الإفريقي فبا بعد ٠‏ 

ولقد أنجب السودان فقهاء وعلماء أغلبهم من البربر آغنوا العلوم الشرعية 
والأدبية بمؤ لفاتهم وکونوا أجيالاً حملت على مر القرون مشعل النهضة العربية 
بالسودان » وقد استقطبت أولئك العلماء مراكز ثقافية ظهرت في الصحراء ولا وني 
مقدمتها بيرو وولاته ثم غمق السودان مثل تنبوکتو وغاو ودييني وكانو. ١00‏ 

وحدث تطور مهم آخر أسهم في التغييرات الاجعاعية والحضارية أيضاً وهو 
وصول القبائل العربية: الهاجرة من المشرق عن طريق المغرب إلى الضحراء 
وأطراف السودان وقد دفغت تلك الحجرات القبائل القديمة من الزنوج والبربر نحو 


CALE 


الجنوب » وقد أدى ذلك الامتداد العربي إلى نقل اللغة العربية والتقالید العربية 
إلى السودان الذي لم يكن یعرفها أو تعلمها على ذلك القدر الكبير اهام . 

أما العامل الثالث الذي آثر في التطور الاجعاعي والحضاري بالسودان 
بالإضافة إلى € المرابطين وتوافد العلماء » فقد تمثل في العمل التجاري الذي 
نسب إليه بعض لژ رخين ما عرفته أقاليم السودان من ازدهار حضاري وتطور 
سياسي واقتصاديء وذلك لما أتاحته القوافل من فرص الاطلاع على العادات 
والمصنوعات الحضارية في حوض البحر التوسط ‏ وما أدخلته من طرق جديدة في 
الزراعة والصناعة وني استخدام النقد والأوزان والکاییل والمقاييس العربية ثم 
لمواكبة اللغة العربية تلك القوافل وولوجها ميدان العاملات والعلاقات الاجتاعية 
حتى أصبحت لغة مشتركة لا يمكن الكتابة أو التسجيل بغيرها » وقد كانت 
امحالیات المغربية والعربية في مدن السودان مهمة من حيث النوع لا من حيث الكم 
وقثلت في أسر تجارية أوعلمية سكنت في مدن السودان فقط « وكان بعضها يتوطن 
البلاد بینا يعود البعض إلى مساقط رأسه في الشهال ۰ ولكن مع نهاية القرن السادس 
عشر وصلت مجموعات كبيرة من المهاجرين الغاربة مع الحملات أو في أثرها 
واستوطنت الحواضر والبوادی ولم يكن بهزها الحنين إلى وطنها » وبسبب إقباها 
على الزواج من نساء زنجيات » فقد ظهرت أجيال جديدة مختلطة اطلق عليها 
المؤ رخون اسم الأراما à‏ وكان ذلك الاسم يطلق في الغرب نفسه على من انحدر 
من الموسكيين بعد إقامتهم في المغرب ۳ . 

لقد برزت بالفعل في الغرب الافريقي حضارة مغربية عربية امتدت من 


F. Dubois «Tombouctou la mysterieuse» Paris 1897 P263.(1) 
مشتق من الرامي أي الجندى الغربي‎ )۲( 
General Boinnier «l’Ocupation du Tombouctou» Paris 1926 P14. Lenz P.153, a) 
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La‏ وتخطيط المدن وتقذيم الخدمات فيها إلى العادات الاجعاعية من لباس وطعام 
وشراب ومسکن » وقادت إلى رفاهية عرفتها آغلب مدن السودان وبوادیه » وکان 
الأمر من الأهمية والعمق حتی أن بعض الم رخين شبهوا ما حدث في السودان 
بالاستعیر الفكري انطلاقاً من أن تغیبر مفاهيم الناس وأساليب حياتهم أتيا عن 
طريق القهر والاستيطان معا" وعزا بعضهم الآخخر ذلك إلى خواص المكان 
وجاذبيته » فالصحراء وأطراف السودان كانتا بحسب ذلك مصدر جذب للعربي 
مع ما له معه من حضارة ولغة على نفس الدرجة من حبة ذلك العربي نفسه إلى 
رمال الجزيرة العربية التي قدم منها » ومن دون شك فمن الملاحظ أنه لم توجد 
عراقيل كثيرة في طريق تغلغل الدين واللغة والتقاليد ورسوخها في قلب افريقيا ء 
وكأن المستوطنين والقادمين كانوا على موعد مع تلك الربوع“» وقد بدت تنبوكتو 
لبعض ال رخين الأوروبيين وكأنها لم تعرف في تاريخها قط غير الثقافة والحضارة 
. العربية“» كما ترجع للبعض الآخر أن تصالب المغاربة مع النساء الافريقيات 
وضح الدور الكبير للمغاربة في مسينا في قلب النظم الاجاعية وتغيير الفاهیم 
الفكرية والاقتصادية والسياسية . وفي بناء الأسرة والمجتمع على أساس Vague‏ 
ولم يكن هذا التطور الذي استوجب عدة أجيال قبل أن يحدث ينصزف منذ 

القرن الحادي عشر إلى مجتمع المدن فقط بل أخخذ طريقه إلى البوادی ولکن باتزان 
أكبر وعمق أقل . وإذا كان الاتصال عن طريق المساكنة والزواج يبدو مع ذلك 
ضعيفاً فإن اللغة العربية استطاعت لا أن تفرض نفسها كلغة وحيدة » ولكنها 
أصبحت اللغة الأكثر انتظاراً واستعیا لا > وغدت إلى جانب الدين المظهر الأساسي 


A. Guilley «Islam dans l’Afrique occidentale Paris 1952 P30. )۱( 

M.A. Cherbonneau. O.P cit P41. ۱ زفق‎ 

Gerges Maris. O.P. cit P189. (۳ 

Monteil P84. (f) 
0°. 


لوحدة الجتمع السوداني » ولقد أقام الجنس الأسود في غرب افریقیا البرهان على 
أنه لم يكن یوجد في آخر السلم البشري'" لأنه وجدت بالفعل حضارة فاعلة 
متحركة قامت بعمل تأهيلي للزنوج أكثر عمقاً وإشراقاً ما حصل قبل الغاربة أومما 
عرفه الحكم الوطني في عهد الشیخ احمادو في باية القرن الاضيي" . 

ولقد قيل الکثیر عن مظاهر الرفض السوداني للحضارة العربية المغربية » 
وكان الانطلاق نی تلك الاجتهادات من المقاومة التوالية التي قابل بها الغانيون 
والماليون والسونغاي الوجود الغربي سواء كان ذلك الوجود على شكل هجرة أو في 
هيئة حملة عسكرية » ولكن.لم يبد على تلك المقاومة في الواقع أنها كانت نابعة من 
ثورة عرقية أو قومية أو دينية » بل لقد أخذت شکل المدافعة السياسية LS‏ كان 
يحدث آنذاك بين الدول الاسلامية نفسها » ومن الخطأ مقارنة ما وقع في السودان في 
القرن السادس عشر بالحركة التي قادها السودانیون ضد الأجانب فيا بعد » ولم 
يلبث الأفارقة بعد سنوات قليلة من مجيء جؤ ذر باشا أن لمسوا فوائد الجهود 
الحضاري الذي بذله الغاربة » فاستسلم المجتمع الإفريقي بالتدريج لأشكال 
إيجابية من التطور الاقتصادي والاجتاعي . وهكذا فان القرن السادس عشر كان 
هو الوقت الذي بلغت خلاله الحضارة الإسلامية إشراقها وأوجهها بالسودان 
الغربي!". Es‏ كانت المدن الملكية عبارة عن أسواق وتجمع ثقافي حدود » 
أصبحت بفضل التوسع التجاري والإشعاع العلمي والحكم السيامي القوي 
والامن وازدهار البوادي تشهد تطوراً اجعاعیاً مخربياً ذا مسحة سودانية » وأذت 
الدن دورها المرموق في الإشعاع ووقفت وقفة الند بجانب العواصم الإسلامية 


الشهيرة فى ذلك الوقت . 

M.A. Cherbonneau P42 ©) 
Monteil OP cit زفق‎ 
M. Delafosse «les noirs de !' Afrique» paris payot 1921 P64. (۳ 
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قد يصح القول بان نظرة السعديين إلى الحياة كانت تختلف عن نظرة 
الرابطین إليها » ولذلك فنحن نلاحظ- فیا بخص العادات والحياة اليومية - ان 
شعوب غرب افریقیا قد استقبلت الحكم السعدي بحرارة أكثر من استقباها للغزو 
الرابطي » فالافريقي بطبعه ميال إلى الرح والتسلية وإلى الحفلات ومظاهر 
الحضارة في الملبس والغذاء والزينة » وقد وجد ضالته في الغربي والأندلسي با 
حملاه معهیا من مدن الغرب من فنون ورغبة في الاحتفال بالناسبات الدينية 
والاجعاعية » وتأنق في اللباس والاکل". ۰ 

ولا شك أن الأطباء وأصناف الدواء والتطعیم والعناية الصحية والنظافة ۰ 
وطمر الستنقعات حول المدن وجر الأقنية إليها ما أدخله المغاربة أو اجتهدوا في 
[نجازه قد آدی إلى شیوع E‏ ویک ۰ ونعطي 
على ذلك مثالین بارزين . 

يمارآ ین متوسط LM‏ عند من ذكره ال رخون السودابيون في 
تواريخ ولادتهم ووفاتهم خلال ستين عاماً تبتديء من من أواخر القرن السادس عشر 
وتنتهي في أواسط القرن السابع عشر » يتبين أن ذلك التوسط قد زاد سن nan‏ 
عن ذي قبل . ا 

والمثال الثاني هوما كان يصيب الحيوانات وعلی رأسها الخيول من أمراض 
وهلاك في نهاية القرن السادس عشر » ثم ما أصبحت عليه تلك الدواب بعدما بذل 
لما من العناية والتطبیب!. | 


آما من وجهة بناء الأسرة والنظام الطبقي فقد خضعا لبعض التغيير أيضاً » 


Deverdum. Marrakesh. ۰ 124171‏ 
(۲) لقد آجرینا تلك القارنة بين الوفیات في تنبوکتو في الفترتون من ۱۵۹۱ إلى ۱۳۱۲ وشن 13۳۲ إلى 
۲ (السعدى ص ۲۱۰ و۲۹ ) . 


LAS 


فمكانة المرأة ظلت رفيعة » لكن الحرية التى كانت أعطيت طا نی عهد السون اى“ 
قد شهدت بعض التقلص . ۱ | 1 

وهکذا فان قضية الاختلاط » وربا لدافع سيامي أو دعائي . قد حوربت 
بدون هوادة من طرف الادارة المغربية » ومقابل ذلك فإن الزواج الذى أصبح يتم 
على الطريقة الشرعية في الغالب أعطى للمرأة قدراً من الاحترام لم يتوفر لها من 
قبل . ولقد أصبحت المرأة شريكة فعلية للرجل تطبخ في البيت وتطحن وتحوك » 
وتنال قسطأ من العلم والشهرة" بعد أن كانت إحدى ممتلكات الرجل . 


)١‏ الحياة الاجتاعية 


أ) الدن والحياة الحضرية 
تنبوكتو 


عندما أسس توارك ( مغشرن ) مدينة تنبوكتو في القرن الحادي عشر أرادوا 

من وراء اختيارهم لموقعها أن تكون لهم مشتى عندما يغادرون جهات أروان في 

الأشهر الأولى من العام وكانت تجارة أواسط السودان في ذلك القرن تروج في 

بلد بيرو » فيقصد إليها التجار من موانيء حوض البحر المتوسط ومن المدن الواقعة 

في الأطراف الشمالية للصحراء كفزان وغدامس وتوات ودرعة وتافيلات وسوس ۰ 

ومنل أواخر القرن الحادي عشر لفتت تنبوكتو نظر تجار المغرب à‏ فنقلوا إليها بعض 

تجارتهم وشرعوا في عمارتها . ويرجع مؤ رخو السودان الفضل في ازدهار تنبوکتو 


۱۳۰ زبادية ص‎ )١( 
۲۶۲ السعدي ص ۲4۰ إلى‎ )۲( 
Canal - ۳158 رم‎ 
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وتفردها بالمكانة التجارية الرموقة فور تأسیس التوارك ها إلى تجار الضرب 


خاصة” . 


ویبدو أن ملوك مالي لم یهتموا بتلك الدينة لبعدها عن عاصمتهم ومراکز 
عصبتهم . ولم يجتهدوا في توسیعها والعما رة بها الا بعد ثلائة قرون » وقد استدعی 
کنکان موسی مهندساً من غرناطة كان يقيم بفاس ليبني له قصراً ومسجداً بالمدينة, à‏ 
وفي تلك الأثناء كان علياء مسوفة وصنهاجة یتوافدون على تنبوکتو للاقامة بها ؛ 
وهکذا فقد آدی تنصیب! الادارة الالية 3 وتوافد التجار والعلاء إلى بروز المدينة 
کاهم وأشهر حواضر السودان" في أواسط القرن السادس عشر » ففي ذلك القرن 
انتظمت شوارع تنبوکتو وأحیاژ ها وبدت بعض الباني على الشکل افندسي 
الغربي الأندلسي ”» وأحيطت الدينة آنذاك بسور .والحقت الحدائق بالبیوت ٠‏ 
وأزيلت الخيام وأکواخ القش لتبنى مکانها الخازن والبیوت التعددة الطوابق » 
وأخذ السوق التجاری طابعه النهائي بعد أن كانت دكاكينه موزعة على جهات 
البلد » وانتقل تجار الآفناق إلى حي خاص بهم » كما أصبح للعلماء والصناع 
والعبيد والصيادين والعمال أحياء خاصة بهم ۳ وبصفة عامة فقد أصبحت تنبوکتو 
في نهاية القرن السادس عشر العاصمة الثانية لدولة السونغاي » والمركز العلمي 
والتجاری الأول فيها . ثم لم تلبث تنبوكتو أن احتلت الدرجة الأولى من بين مدن 


)4( الصدر السابق ص ۲۱ , 

(۲) حسب الأوصاف القديمة لداخل افريقيا وبصفة خاصة ما كتبه هیر ودوت فان نهر النيجر كان معر وفاً 
منذ القرن الخامس قبل الميلاد » وذكر بطليموس ذلك النهر القاري الكبير في القرن الثاني 
للمیلاد , أما البکری فقد نقل أوصاف النهرعن إفادات الفقيه عبد المالك . وفي القرن الثاني عشر 
أورد الأدفيس معلومات قيمة عن النيجر وتحدث عن مدينة عظيمة أقيمت على ضفته » ولاشك أن 
ابن بطوطة هو الذى سمح للأوروبيين بالحديث لأول مرة عن تنبوكتو التي كتبت في الخريطة 
النصفية الكاطالانية التي ظهرت عام ۱۳۷۵ تحت اسم ( تنبوش ) . 

F. Dubois Tembouctou, 2313 - 31 فياك‎ 

(4) السعدى اص ۲۲-۲۰ أ 
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السودان بعد أن حوها الغاربة إلى عاصمة إدارية للأقاليم السودانية فقد « جبر الله 
کسر تنبوكتو . . . وجمع شملها وعمرها وأفاض البركة في برها وبحرها في أوائل 
دولة جيش مولانا أحمد وأکثر الخير فيها حتی كاد الناس ینسون دولة سنغای" . 


وکانت تنبوکتو في بداية القرن السابع عشر على شکل مثلث رأسه للأعلى 
ففي شال الدينة كان يوجد حي سانکوری الخاص بسکنی العلیاء والعائلات 
الصنهاجية > والى الجنوب الشرقي منه كان يقوم حيان أحدهم| إحتوى على القصبة 
والمشور وسكنى كبار القواد وهو حي ساراكينا والثاني حي بوبوكينا الذي أقيمت فيه 
مساكن الجند ( المعسكرات ) وقصر الأسكيا عندما كان يحل بالمدينة » والى الجنوب 
من ذلك حي ( سانغير وبير ) ويسمى حي الجامع الكبير أيضا " ۰ وهو اي 
الروحي الذي أقيمت فيه المساجد الكبرى والأضرحة due‏ الشرق منه حي 
يوبو » ويوجد فوقه الآن السوق المركزي الجديد » والى الغرب حي باغاندی الذي 
تهدم بسيل اجتاح المكان. عام 154٠‏ ۰ أمافي الجنوب الشرقي للمدينة فكان 
يوجد حي ساينغونغو الذي أقيمت فيه بعض التاجر ودور السكن التواضعت 
وهکذا فان تنبوكتو كانت تضم سبعة أحياء كبيرة دعيت بالحومات" وقد وجد لانز 
عند زيارته لتنبوكتو في نهاية القرن الاضي أن الأحياء الشمالية الثلاثة قد هدمت 
وقت هجوم الفولبيه على تنبوكتو آما الأحياء الثلائة الوسطى فقد هجر السكان 
معظم بيوتها وتحولت الى خرائب » ولم يبق قائ سوى حي ساينغونغو الذي تطور 
واتسع عمرانه بعد حكم الباشوات » ويرجح لانز أن القصر الملكي في عهد 
السونغاي كان قد أقيم في هذا الحي بالذات » وبني مكانه سوق للجزارين منذ قرن 
تقريبا “ . 


۱۸۱ کعتو ص‎ )١( 

(۲) الجهول - تذكرة ص ۵۱ 

(۳) لانز ۲ ص ۱۵۰ ۰ ويراجع كابي ج ۲ ص ۳۱۳ فيا بخص هندسة الدينة القديمة . 
)٤(‏ الصدر السابق ص ۱۵۲ 
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كانت تنبوكتو آهلة بالسكان في نهاية القرن السادس عشر » ويستبدل من 
اما تاکن المهدعة الدى اتجره مرن زین بض العلرمات كية الي 
أجرى ذلك الباحث مقابلات بينها أن سكان المدينة قد ناهز مائة ألف نسمة " ۰ 
أي أنها كانت أكبر بكثيز منها اليوم ووصلت أرباضها الجنوبية وبعض الزارع 
والبيوت التباعدة التابعة للها إلى النهر وميناء کبار۲۳ . 

وینتفاد من أوصاف ال زخين السودانيين أن تنبوكتو كانت موطنا لكثير من 
الأجناس في المعهد الغربي » فكان هناك المغاربة ( من فاس ومراكش وتوات 
ودرعة ) والتونسيون والضریون والتوارك وصنهاجة ومسوفة وأهل ولاتة وزنوج من 
مختلف الأجناس وآهمهنم الفولانیون والاندینغ والبسورنیون والبامب را 
والفوطاليون . ۰ 

ويعطينا ( كات ) معلومات قيمة عن هندسة المدينة وسکانها بعد ثلاثة قرون 
من الفترة المعالجة وطریفته في المقابلة بين ماضیها وما آلت إليه لا تخلو من فائدة : 
« عند وصولنا عن طريق السهل الرملي JU‏ كان علينا أن نقطع منطقة متسعة 
مغطاة بالأتقاض اللمتبقية:من البناءات والمآثر القديمة » وهکذا فان المدينة كانت في 
القديم تمتد بعيدا نحو الشمل à‏ وكانت كبيرة بالقياس الى اتساعها الحالي.؛ وبعد 
هذه البقايا والمأثر اجتزنا:حيا لم نجد فيه سوى بيوت مستديرة متخذة من الاعشاب 
اليابسة » ومن هذا المكان طالعتنا آلاف البيوت السطحة البيضاء مع بعض بقايا 
الصوامع التي كانت تتخللها هنا وهناك > ولم نعثر في أي مكان على شجرة أو 
مظهر نباتي أخضر » وختى أشجار النخيل الوحشي الأربع أو.الخمس الشي ذكر 


Mauny. Tableau P 491(1) 


Georges Maris P 162 )۲(‏ وأفاد الرحالة بارت أن عدد البیوت عندما زارها كان لا یتعدی ٩٩۰‏ ابيتا 


وعدد السکان ۱۳ الفا .في حين قدر لانز سکان تنبوكتو ب ۲۰ آلفا وعدد البیوت ۳6۰۰ ( با فیها 
بیوت القش والاکواخ ) » وأعطی كابي رقا lé‏ لعدد السکان وهو ۱۲ ألفا ( كايي ص ۳۱۲ 
ولانز ص ۱٤۹‏ ) : 


كلام 


( بارت ) إنه شاهدها إختفت DVI‏ » ولکننا وجدنا في الستنقعات الواقعة في شال 
الدينة الخربي مجموعة من أشجار الیموزا والنخیل . 

« ان الدينة التي هي آقل من نصف ما كانت من حیث العمران لا زالت 
ممتدة على حیز شاسع وقد يعطي ذلك الانطباع بالعظمة واحضارة بالنسبة لمن قام 
برحلة طوبلة عبر الصحراء » والواقع فان تنبوکتو اليوم أكثر تواضعا Le‏ كان الزاثر 
قد سمع عنها أو تخیله في أحلامه » فالسور الذي كان يحيط بها هدمه الفولبیه أو 
البهل عند إجتياحهم لها » كما أن أغلب طرقاتها اليوم ضيقة لدرجة ان فارسين لا 
Les‏ أن يمرا عبرها إلا بصعوبة ‏ ولا توجد بتنبوکتو حدائق أو أغراس أو ساحات 
عامة « وقد ظل السكان محتفظين بالطابع القديم للبناء لأنه يبدو جيدا وذا مظهر 
مقبول » . 


« وقد وجدنا كثيرا من العرب قدم آجدادهم من الشیال ومن المغرب على 
الخصوص » ولبعضهم سحنة بیضاء أكثر من بعض سکان ( تيل ) الفرنسية ١‏ 
ولکن أغلب هؤ لاء (کتسب سحنا داكنة بفعل الاختلاط الدموي à‏ والغریب أن 
اللون الابیض قلیل جدا عند النساء آما الأجناس السوداء فهي متايزة ويمكن 
التعرف عمن هم من سلالة السونغاي صاحبة السلطان السابق أو من الاندینغ آو 
الحاووصا أو البامبارا مع عدد كثير من التوارك والبهل ۾ © 1 

ولقد غلب على أسواق تنبوكتو الطابع الاسلامي مع بعض الخصوصيات 
التي أعطتها طابعا متمیزا » وقد أطلق على السوق الذي كان تجار الآفاق يتبايعون 
فيه السوق الأكبر أو ( بوبو كين وكان يعج بالمشترين ودواب الحمل » أما أمكنة 
البيع فهي عبارة عن مكاتب صغيرة تعرض في بعضها العينات » ويرتادها الزبائن 
والسماسرة . ولكن تسليم البضاعة یقع في أمكنة الخزن الخاصة بکل تاجر » وهي 
بنايات واسعة تتوسط كل منها ساحة تجري فيها عمليات الوزن والكيل » وكان 


Gat. op. cit P 127— 128(1) 


9۷۷ 


يوجد بتنبوکتو في بداية العهد. الغربي کذلك سوق جهوية في موضع بشمال الدينة 


یدعی ( فنتکر ) وکانت السوق خاصة بالتجارة الاقليمية التي تجري بين اللينة : 


والناطق القريبة منها ‏ فالبضائع تکدس في دکاکین السوق أو توضع Je‏ الأرض 
ویتول التاجر عملية البيع بنفسه وقد يتخذ من دکانه مسکنا له » ووجدت سوق 
ثالثة في حومة الجامع الكبير وهي أصغر من الأوليين ولم تكن دكاكينها الصغيرة 


التباعدة تضم كل البضائع بل يقتصر التجار على بيع الواد الضرورية كالزيت ٠‏ 
والزبدة والشمع والصابون » وكان علاء تنبوکتو جلسون عند أبواب تلك . 
الدكاكين في أوقات فراغهم لتجاذبالحديث والترويح عن النفس" ۲‏ وقد نقل ' 


الباشا محمود بعض دكاكين ذلك السوق إلى باب القصبة M‏ . 


غير أن الدينة كانت في الواقع تعج بالباعة التجولین وهم یبیعون السمك أو ' 


الخضار أو الحلويات للأطفال وقد يأتي بعضهم ف الصباح الباکر بابقاره وغنمه 


لبيع الحليب وما تجمع له من الزبدة واللبن الجفف الدعو( كاسي ) وكان أصحاب ْ 
المخزن يتبعون أولئك الباعة بين أزقة الأحياء لتحصيل الضرائب المستحقة ' 


عل 7 ۳( 


وبالنظر هذه الوظيفة التجارية ولا كانت تحویه المدينة من آموال وبضائع | 


كانت حماية تنبوکتو من أي خطر خارجي وتزویدها بکل ضروریات الحياة à at‏ 
من آبرز ما إجتهد الغاربة في تحقيقه » وکان سور الدينة يقدم أكبر ضما نة في ذلك » 


فهر يغلق بعد صلاة الغرب ولا يسمح الحراس لأحد بالدخول بعد ذلك الوقت ' 
7 معرب ولا پستمج كران جو ۰ 


ومن أتى من سفر أو بريد فعلیه البیت في الضواحي حتی الصباح » وکان للباشا 


موظفون للاستخبار عن آحوال السکان وجهاز للحراسة في الاسواق والأحياء » : 


(۱) الجهول - تذکرة ص 1۷ 
(۲) السعدی ص ۱۷۳ 

Düpuis —vakouba P 50۳۱ 
۱٩۹۰ السعدی ص‎ )4( 


6۷۸۰ 


وقد إستعملت الفوانیس لانارة الطرق المؤدية إلى الساجد وأضيئت آماکن العبادة 
بالشموع والقنادیل وکانت زبدة الانارة تشتری من آموال الوقف LS‏ هو الشأن في 
الغرب ۳ » ووضعت جرار كبيرة من الماء في الأسواق والأماكن العامة » واجتهدت 
السلطة المغربية في توفير الماء الصالح للشرب بأن حفرت مطافيء في الشمال الغربي 
من المدينة كانت تتجمع فيها مياه الأمطار » LS‏ أن القناة التي جلبها جؤذر ال 
تنبوكتو عملت على تلبية حاجات السكان من مياه الاستعیا ل العادي " وقد شقت 
في تنبوكتو أقنية لتصريف الاء الحار ومياه الأمطار . وألزم بعض أصحاب البیوت 
ببناء السقوف على نحو يسمح لياه الطر بالوصول إلى تلك الاقنية" » كا 
إجتهدت السلطة الحاكمة في حفر الآبار في ساحات الأحياء » ویبدو أن الحفر كان 
يتم بشكل تطوعي إذ كان المنادي يذرع المدينة ويطلب من التجار ذبح الأبقار 
للعاملين في حفر تلك الآبار فتمد الموائد كل يوم إلى أن ينتهي العمل " . 


دیینی : 

كانت مدينة دييني ثاني أهم مدينة ف السودان قبل إنتهاء القرن السادس 
عشر » وقد إعتبرت العاصمة الادارية والتجارية لاقليم دييني ولشرق وشا ل 
مسينا  LS‏ أن وقوعها وسط مناطق زراعية غنية أعطاها أهمية إستثنائية على بقية 
حواضر البلاد . 

يمتد إقليم ديينى من مدينة سان حتى بحيرة دیبو على مساحة ۱۷ ألف ك. م 
مربع أما الدينة نفسها فدائرتها الحضرية بلغت في العهد المغربي ما يقرب من ميل 
ونص ف" ۰ وقد بنيت على الضفة الیمنی لنهر باني في منطقة تشعب الروافد التي 
(۱) الفشتالي ص ۲۳۷ 
(۲) قدم الاستاذ سليم زبال دراسة عن هذه القناة التي كان طوفا ٠١‏ كلم والتي لا زال ماء الفيضان 
یصل بواسطتها إلى المدينة حتی الیوم ( مجلة العربي ‏ عدد 4 4؟ مارس 6 - وزارة الاعلام الكويت 

ص ۷۹ . 

(۳) لانز ص ۱4۸ 
(4) الجهول - تذکرة ص ۸۳ 
(ه) كابي ج ۲ ص ۲۰۹ - ۲۱۰ 


- ۵۷۹ - 


à 


0 


كانت تقدم للمدينة حماية طبيعية من جهة وتسمح لياه الفیضان أن تروي الحقول 
الملحقة بالبيوت بشكل منتظم مع إمكانية كبيرة للتحكم في الفيضان نفسه . 

إن الفضل في بناء دیینی يعود إلى برابرة صنهاجة » فقد إختطوها لتكون 
ge‏ تجار es‏ وتار M‏ اللهب 6 ss ee‏ م 


السكان ی ان 1 ne‏ | 
فيها حكومة قوية كانت تحت ماية مالی ثم السونغای » ويبدو أن حاكمها كان 
ينادى بالقاب السلطان والامارة حيث أشير إلى بعض ذلك بمناسبة أسلامه فى القرن . 
اثالث عشر”© » وتفيد الصادر السودانية أن ذلك الملك إسمه ( كنبر ) » وعنلما ! 
أسلم حول دار السلطنة إلى مسجد وبنى قصره بجانبه > وکان عدد القرى في ظل ' 
حكمه سبعة آلاف » وكانت أوامره تنقل بنقر الطبول إلى أقصى البلاد » ورغبة منه . 


في محاربة الوثنيين فقد أنشأ جيشا قويا جعل على رأسه أربعة وعشرين قائدا نصفهم 


يحمي الشرق والنصف الثاني يراقب الغرب » وقد بنى الأبراج حول المسجد ! 
ومضى في تحصين المدينة » غير أن بناء السور لم يتم إلا على يد إبنه الذي وصف : 
بالتقى والورع وكان إسمه آدم وقد فعل ذلك تحسبا هجوم سنى علي الذي لم يلبث ْ 


أن تقدم نحو الدينة وأمضى سبعة أعوام في حصارها قبل أن تدين له بالطاعة de‏ 
عهد السلطان الحلي عبدالله بن السلطان أبي بكر © : ۱ 


وقد شهدت us‏ نهد علمية pa‏ الاسکیا da gl‏ »ولکنها کات | 


دون تنبوکتو في هذا اخصوص » وکان قاضي الدينة يعين من بين علماء ء عائلة آقیت 


وبأمر من الاسکیا » وبعد موت الأسكيا الحاج محمد غدا القضاة ینتخبون من بين ۱ 
علماء المديئة ذاتها أو من تنبوکتو » وقد ذكر منهم السعدى القاضي العباش كمبو » ٠‏ 


Canal. P 158(\)‏ 
(۲) السعدی ص ۱۱ و ۱۲ : 


6۸۰ - 


ومحمد بن أبي بكر بغیوعو » وعمر تورفو » وتلماكلس وأحمد تورفو ومو دب بكر 
وحمد بانبا الذي وجده الغاربة LOU‏ على المدينة عند إحتلاهم لها ۳ . 

وقد نظم المغاربة مدينة دييني تنظها إداريا حكا » فكان هناك رئيس محلي 
وحاكم عسكري مغر بي وحاكم مدني وادارات تهتم بالمالية وشؤ ون الضرائب 
والأسواق والخدمات » وعرفاء لمختلف المهن ومعلمون للتعليم الأولي وأساتذة 
للتعليم العالي To‏ 

ولا شك أن تحويط المدينة لضان الحاية والأمن ها قد ظفر باول جهود 
صرفه ا مغاربة عند قدومهم » وقد أحيطت بسور جديد أكبر وأعلى من السور الذي 
بناه السلطان آدم وجعلت على السور أبواب لدخول الناس وخر وجهم في ساعات 
النهار . 

وکانت الدينة على شکل بيضوي تبعا لخط سير النهر حوضا » وبني السور 
عند الضفة الیمنی . أما الأحياء فقد تزاحمت في الداخل ‏ وتحلقت في البداية حول 
السجد في الوسط » ثم متدت نحو الشرق ثم إلى جهة الغرب وکانت آهم الأحياء 
في عهد الغاربة هي حي السجد الاعظم > وحي القصبة المغر بية بالقرب من الیناء 
في الجنوب الشرقي € وحول القصبة قامت الأحياء التجارية الثلائة وهي : سامسي 
وسیان وفارمانتالا » أما في جنوب حومة السجد فأنشيء حیان کبیران للعبید 
والزارعين ورجال القبائل السوداء Las‏ کونوفیا وجوربورو . وفي شمالما كانت 
أحياء کورانری وکویتان دمی ودمبوکال ذات البیوت الصغيرة التراصة والازقة 
الضيقة واعتبرت موطنا للصناع والحرفيين وصغار التجار » وقد شجع الغاربة على 
بناء الحي العلمي وخصصوه لسکنی الفقهاء وموظفي دار الشرع وأطلقوا عليه حي 
سانکوری أيضا » وکان العلیاء قبل ذلك یقطنون نفس الکان الذي أقيمت فيه 
القصبة الغربية . : 
(۱) الصدر السابق ص ۱۳ 
Monteil P 84)۲(‏ 


أقم- 


واشتملت دييني على حيين إداريين » ففي القصبة كان یسکن الحاكم . 
العسكري وکبار الجند وتنشر خیام العسکر » آما الحاكم الدني ورئیس دييني الحلي ۱ 
فکانا یسکنان في شمال الدينة وسمي الکان بحي الخزن أو الحكومة ”© . ۱ 


إن آبرز الصعوبات التي واجهت الادارة هي الیاه التي كانت تغمر الناطق ' 
الغربية وتحوها إلى مستنقعات موبؤة » وينبغي أن نقر بالجهود الذي بذل لتعلية ٠‏ 
جوانب النهر حتى آصبح في الامکان تحويل كثير من الناطق إلى إحياء سكنية . 
وبساتين وجنائن " وزرعت الخضار التي جلبت من تافيلالت على جوانب الأحياء : 
الجديدة ۳ . 


ومن الاوصاف التي نقرآها عن دييني في بداية القرن السابع عشر يبدو جلیا . 
أنها كانت منتظمة الشوارع والأحياء التي بدت علیها النظافة والأناقة أكثر من 
شوارع تنبوكتو » وتحدث كابي عن بعض العادات التي إحتفظت بها المدينة حتى 
عهده مثل الاعتناء بالباحات الخضراء » والمواظبة على كنس الشوارع والأزقة كل : 
صباح ‏ وطلاء واجهات البيوت والدكاكين بالأصبغة الفاتحة » ولم تعان دييني من . 
مشكل الماء سواء للشرب أو للاستعیال البيتي أو الزراعي » وكان يكفي حفر متر أو : 
مترين لتظهر الطبقة المائية التي تتغذى من النهر . 

ويجب التفريق عند الحديث عن سكان دييني بين القاطنين منهم في القرى 
الملتصقة بها وبين السکان داخل آسوارها . وقد أجرى مونتي إحصاء مدققا لسكان , 
الضواحي فوجد أن عددهم يقرب من ۸۳ ألفا نصفهم من البهل و ۲۰ ألفا من : 
البامبارا و ۱۲ ألفا من البوزو وخمسة آلاف من النونو وألفين من المغاربة وأربعة 
آلاف من الأخلاط” . أما داخل الدينة فتقل نسبة الزنوج لتحل محلها النسبة : 


)1( الصدر السابق ص ۷ 


(۲) أقيم حیان سکنیان في موضع مستنقعي رهیا حي بوبوکینا وكانغا ر الصدر السابق ص CAE‏ . 
(۳) كابي ج ۲ ص ۲۱۰-۲۰۹ 
)4( الکان السابق 


)0( موني ص ۸۵ - ۸۸ 


SAT. 


العالية من الغاربة والصنهاجيين والسونغاي » ومن أجل ذلك فان أهل دييني لم 
يعرفوا غير اللغة العربية في الكتابة والمعاملات التجارية » وامتاز العرب القادمون 
من تافيلالت عن غيرهم من فئات السكان وأناسهم بالسعة في الرزق والثقافة 
والعادات الحضرية " . 
أما عن الوظيفة التجارية والصناعية للمدينة » فان أهمية الموقع الذي سمح 
للتجار من الشمال والجنوب ببادلة اللح بالذهب » قد ازدادت مع الاتساع 
التجاري الذي عرفته السودان في العهد الغربي » فقد أصبح للتجار الغاربة 
والبامبارا وغیرهم دكاكين وازن لبیع الصنوعات الغربية والأوروبية من ملابس 
وحلي وزجاج وأثاث وسکر وشاي » وظهرت طبقة من الاشریاء الفلالیین التي 
كانت تقبل على بناء الدور ذات البساتین النضرة " وقامت منافسة في الانشاء‌ات 
حتی وصف بعض مؤ رخي السودان سکان الدينة بأن لا هم لحم إلا التنافس على 
الدنیا والسعي لتحصیل مباهجها " وازدهرت الصناعات الحرفية في دييني » التي 
عمل فیها العبید فکان هناك الخياطون والحدادون والبخارون والاسکافیون وقامت 
كل الفروع الحرفية الأخرى » ولکن بشکل لم يرق إلى ما عرفته تنبوکتو في ذلك 
الحين . 


غاو : 
حول السونغاي مدينة غاو" إلى عاصمة شم بعد أن أمضوا الفترة الأولى من 


حكمهم في عاصمتهم الأولى كوكيا . وقد أتى اهتامهم بغاو لقربها من منطقة 
كورما التي كانت قبائلها موالية للسونغاي ولاعتدال مناخها بالنسبة لكوكيا » 


. 7١8 المكان السابق » يذكر المصدر الآجناس التي عاشت في دييني وطبقاتها ونحل معاشها ص‎ )١( 
Monteil P83 - 84)۲( 

(۳) السعدي ص ١١‏ 

(4) يسميها بعض SU‏ رخين السودانيين کاغو أو کاغ واطلق عليها المغاربة غاو وكاغو وغوا 


«oA - 


الشمال وامراكز التجارية المامة في الغرب : 


وبالرغم من كبر المدينة ESS E‏ وی أ 


القرن السادس عشر ما بلغته تنبوکتو ودييني من رفاهية وتقدم عمراني وثقافي وقد 


۰ NE ROS TE O 
٠ عن بيت متواضع " ورأى أن أكثر البيوت متخذة من الطين والقش ولا آثر للرفاهية‎ 
. أو النظافة فيها ء ولا نعلم إلا القليل عن مباني الدينة وتنظیمها في بداية الحكم‎ 

الغربي » ولکن يبدو بشکل أكيد أا كانت أقل من تنبوکتو من حيث انتشار العلم 


والصناعة والتجارة » ولم تعرف المدينة أشجار الفاكهة أو الخضراوات باستثناء 
البطيخ والليمون الحامض اللذين جلبا إليها في وقت متأخر " 


وأكدت التحريات التي قام بها العالم موني بأن غاو بالرغم من ذلك غلبت | 


تنبوکتو فيا بخص تعداد السکان فوصل سكاتا قبل بداية العهد الغربي ۷۵ آلفا ۳ 


وإذا قارنا هذا الرقم مع الاحصاء الذي قدمه کعتو لعدد السكان قبل ذلك يتبين أن 
غاو قد شهدت توسعاً في سكانها في القرن السابع عشر » فهذا المؤ رخ يذكر « أن ' 
أناساً من أهل السودان تجادلوا مع أناس من أهل كاغ حول أكبر مدن السودان فقال ! 


السودانیون( كانو ) أعظم من كاغ وأكبر منها وبلغوا في أمر ذلك وجداله Le‏ 


وغاية وذلك في مدة سلطنة الأسكيا الحاج » ودخل أولاد تنبكت المرجفون وبعض ٠‏ 
أهل کاغ » واخذوا ورقة ودواة وقلا ودخلوا بلد كاغ وابتدأوا من أول بيت بمغربها ۱ 
یعدون القصور ویزگونها واحداً بعد واحد إلى ثلاث ( ثلاثة ) أيام » دار فلان ودار . 
فلان إلى انتهاء بنیان البلد من الشرق » فجاءت سبعة آلاف دار وستائة وسات أ 


وعشرین غير بيوت مبنیات بالحشيش 4" ۰ 


(۱) نقولا زياده - مصدر سابق ص ۸4 

(۲) الصدر السابق ص 5ه 

1 R. Ma uny «Notes d’archeologie au sujet de Gaa Dakar 1951. p499çr) 
EVA ويذكر الم رخ زبادية أن ذلك الاحصاء أجرى سئة ۱5۸۵ ملكة ص‎ ١45-148 كعتوص‎ )4( 


= 6۸6 ۰ 


ب ) الحياة ف القر ی : 

كانت القرى السودانية في العهد المغربي الأول عبارة عن تجمعات قبلية 
إنتاجية لا تكاد تتميز عن المدن إلا من حيث المستوى الحضاري . ولم يعد رئيس 
القرية Les‏ قبلياً أو بطلاً في العارك أو أحد قواد الأسكيا المتقاعدين » بل غدا 
موظفاً حكومياً يرأس المجلس القروي ( توتيجي ) ويوزع الأرض بين السكان 
ويحرص على أخذ الضرائب والحقوق العامة » ويعيل الطلبة والمنقطعين الغرباء 
ويتخابر مع الحكومة في مصالح قريته أو في المصالح العامة ۰ وقد احتوت القرى 
بعض الدور بحيث بدت متجمعة حول المسجد أو دار الحكومة أو متفرقة وسط 
الخابات أو المزارع أو على طرق المواصلات الرئيسية البرية والنهرية ومن أشهر 
القرى في العهد المغربي : 


كوكيا : 

ظهرت هذه القرية في عهد غانا « وازدهرت واتسع بنيانها وغدت عقدة 
للمواصلات الصحراوية والنهرية » وفي القرن الحادي عشر أسلم برابرة كوكيا 
ووسعوا نطاق مدينتهم بعد أن أصبح تجار غاو وغدامس وورغله يصلون إليها 6 
واتخذها السونغاي عاصمة لهم في البداية ثم أخذت غاو مكانتها الإدارية 
والتجارية » وعندما وصل المغاربة إلى كوكيا كانت عبارة عن ميناء صغير اتخذه 
الباشا محمود قاعدة لتحرك أسطوله باتجاه الجنوب » ولحقها الخراب بفعل اشجیات 
التي قامت بها قبائل السونغاي ضد المغاربة قبل ابتداء القرن السابع عشر . 


أروان 4 
تقع روان في واد كثير النخل حاط بتلال من الغرب à‏ وأحذت أهميتها منذ 


Monteil P154 - 155(1) 
Canal. P.159ç%) 


= 888 


القدیم من وقوعها على طریق قوافل اللح والتجارة وزادت أهميتها في عهد الغاربة 
حيث تحولت إلى نقطة اللعبور نحو الغرب » امتازت آروان ببیوتها الصغيرة 


النظيفة » ودکاکینها الضغيرة الصطفة على الطريق الرئيسية . وعدا,عن هذا : 


الطریق فلم توجد باروان أية أزقة أو شوارع 3 وكانت أقوات أروان تأتي من 
تنبوکتو بینا اجتهد السکان في à E‏ اما ل والأغنام السودانية والدجاج القزم . 


وکانت تقطن باروان أكثرية عر بية من كنتة والبرابیش ( عشاثر آولاد ادریس 
وأولاد سعيد والغنايم والعرتيرات أولاد احاج ) وقد تعامل Ji‏ أروان بالعملة 


الذهبية والفضية حیث لم تكن لهم ثقة بالكوري » وكان الكنتيون في أروان , 


بمتلكون سبخة للملح:في شال موريطانيا الحالية تدعی سبخة ( اجيل ) ويأتون 


بقطع الملح لبيعها لتجار السودان من ( السانساندينغ ) ولم يكن في أروان شجر 1 


ولا زرع » وقد تمر سنوات دون أن تنزل قطرة من الطر فوق القرية" . 


: LUS 


كانت قرية كابازا تبعد عن الميناء بثلاثة كيلومترات » ويمكن تشبیههابآروان À‏ 
في القرن السابع عشر من حيث استطالتها وتراصف بیوتها على الطریق المؤدي من ۱ 
الیناء إلى تنبوکتو وصغر البیوت ونظافتها وتشکلها من طابق أرضي واحد » ولم ۱ 
يتجاوز عدد السکان الألفين > وکلهم من عمال الیناء أو الحمالين الذین امتلکوا , 
دواب للحمل أو من التجار الصغار أصحاب الدكاكين » أو من آرباب الفنادق ' 
الذين يؤ جرون غرفاً للتجار الغرباء والسافرین » واحتوت كابارا على بعض الأزقة ' 
الضيقة المؤدية إلى الشرق حيث مزارع ا 


التبغ والفواكه . 


وكانت سوق القرية حافلة بمختلف أنواع السلع المحلية والمستوردة . ' 


(۱) الشنقيطي ‏ الوسیط ‏ مصدر سابق ص 474 و۸٥٤‏ 


- SAT 


ولذلك فقد بذلت سلطات الیناء جهوداً مهمة لحاية القرية وتوفیر وسائل الراحة 
للتجار ۲ وکان أغلب سکان کابارا من المغاربة والفولبية » ولم تختلف حیاتهم 


تاودوني > 

قامت قرية تاودوني حول سبخة الملح الشهيرة باسم ( تغازي الغزلان ) ۰ 
ورغم أن ملح تغازي القديمة الواقعة على بعد ٠٠١‏ ك. م إلى الشمال وملح إيجل 
كانا أجود Le‏ توفرت عليه تاودوني فإن القرب من تنبوكتو ( عشرة أيام ) أعطاها المقام 
الأول من حيث Les‏ الأحمال النقولة منها" . 

Les‏ لا ریب فيه أن مكانة تاودوني كعقدة في طريق الشمال قد زادت في العهد 
المغربي كما مر معنا . 


تنديرما : 


أسسها الأمير عمر کمزاغ زمن الأسكيا الحاج محمد سنة ۱6۹۲ > وقد وجد 
فيها مجموعنات من العبید تعمل في الصيد والقنص والرعي الکها الشریف 
السعدي à‏ وفي العهد المغربي كانت تعيش بتندیرما جالية بهودية کبيرة تسكن بيوتاً 
لاتقل مظهراً وأناقة وأثاثاً عن بیوت أغنياء تنبوکتو » وقد حفر أولئك اليهود آباراً 


)1( لانز ص ۱۳۸ 

(۲) الشنقيطي - ص 45٠0‏ 
يذكر لانز بان القری السودانية وحتی الصغيرة منها كانت منظمة إدارياً وترتبط مع بعضها أو مع 
المدن السودانية الکبری بطرق مأمونة à‏ وعندما حاول جمع العلومات عن طریق رجوعه من الغرب 
توفرت لدیه العلومات التالية عن تلك الطریق : من تنبوکتو إلى باسي کونو ۷ أيام شيخ البلدة 
الشیخ البخاري -من باسي کونو إلى رانغوه أيام الشيخ هو محمد ولد دحمان من بانغو إلى باقوینیت 
۳ أيام الشیخ شموسي - من بافوینیت إلى الغاب ۳ أيام الشيخ أجيب بن الحاج عمر ‏ من الغاب إلى 
كونياكاري ه أيام الشيخ باشير ولد الحاج عمر ‏ من كونيا كاري إلى مصب السنخال ٠١‏ أيام . 


- ۵۸۷ - 


© 


وصل عددها إلى ۳۳۳ برا » وكانت كل بثر محاطة بسور من الطين الشوي الخلوط . 
ببعض الدهون ما جعل جوانبها قوية وكأنها مصنوعة من مدید وکانث : 
تنديرها عاصمة لاقلیم زراعي واسع یدعی ديرما » واعتبر اخیش الغربي تلك ۱ 


العاصمة من الراکز الحامة للانطلاق نحو بلاد العرب الغربية ولذلك فقد كانت 


الادارة عسكرية في الغالب ٠»‏ وأسندت إلى الحامية وقوات الحراسة مهرات معقدة . 
في جموع النطقة « وکان يقضي کل ذلك بأن يقطن الجيش في تلك القری ویشکل ۱ 


نسبة هامة من سكانها . 


ومن القری الهمة الأخری قرية ( دييبي ) على ضفة النهر الیمنی غرب . 


تنبوکتو ووصفت بیوتها Let‏ كانت مبنية بالطين ومتجمعة في مركز القرية » 


( وراس الماء ) التي سکنها التوارك واعتبرت إحدى السلطنات الشمولة بالحماية : 
الغربية ثم سكنتها قبيلة أولاد علوش العربية إلى جانب التوارك ( وأبراز ) شال . 
تنبوكتو ( وآزواد ) في منتصف الطریق بين ابراز وآروان > و(داعنکا) . 
و( دوري ) في منطقة هنبوري > وکل من تلك القری شهد تطوراً واتساعاً وحمته ' 
القوات العسكرية الغربية لوقوعه على الطرق المؤدية من تنبوکتو نحبو الشمال ٠‏ 


والجنوب” , 


ج ) الحياة القبلية : 


كان السودان في:بداية القرن السابع عشر يتميز بوجود نوعين من الجتمعات ' 
القبيلية : المجتمع القائم على الزراعة والتجارة المتوسطة والصيد » والمجتمع ١‏ 


(۱) كعتو- ص 57 - 54 ويضيف المصدر أن بعض يهود تنديرما أصلاً في النطقة ‏ وكان لهم ملوك بلغ 
عددهم السبعة وجيش قوى من الزنوج الخاضعين لهم قوامه ۱۲ ألف رجل . 

(۲) ابن القاضي - النتقی المقضور ‏ ص 45 ۰ ويذكر المجهول ‏ تذكرة » أحد أمراء السعديين اسمه 
مولاي الذهبي قدم من المغرب إلى غرب ولاتة واختط هناك مدينة حول ضريح لولي صالح يدعى 
سيدي سعيد ( ص ۱۵ ) » وتوجد بالفعل بقايا بناءات قديمة في موضع مهجور يسمى أر بجيف قد 
يكون هو مدينة سيدي الذهبي الذکور . 


6۸۸۰ 


التتقل » ویعود ذلك التمییز الذي لا نجد له نظيراً في جهات افریقیا الأخرى إلى 
تجاور الجنسين الأبيض والأسود » وإلى وقوع اقلیم السودان ضمن الناخ الداري 
الجاف أو الرطب » واذا كانت التقسیات العرقية التي أخذ بها علاء الأجناس 
لتفرقة بين الزنوج السودانیین وزنوج البانتوعلى أساس لغوي قد آدت إلى تصنیف 
عام للشعوب الافريقية السوداء إلى العنصرین السالفین . فإن مناطق غرب إفريقيا 
لا يمكن أن تخضع لتلك القاعدة العامة » فاللغة العربية لم تعد ترتبط بجنس معين 
في هذه الأقاليم تتقدم فیها رمال الصحراء إلى مشارف النیجر » والتي تكلم الزنوج 
اللغة العربية في أكثر أرجائها » وما لا ریب فيه أن الدین الاسلامي قد أثر قبل ذلك 
على الكيان القبلي وأحدث تغييرات في نظام الملكية والارث والزعامة » وأدى ذلك 
إلى تبديل العوائد القبلية والإقلال من ظاهرة الاعتزاز بالعرق واللغة والبطولة » 
وقد رأينا في السودان أن قبائل كبيرة عريقة بدأت تقبل زعامات من خارجها « 
وتتبنى عادات وأحكاماً دون أن يبدو على مجتمعها رفض أو تهرب » فالتداخل 
العرقي والثقاني والخصائص الشالية بالإجمال أعطت للسودان صفة العازج 
الاجغاعي بين العناصر السوداء القديمة وبينها وبين العناصر البيضاء الوافدة » 
ومكنته من أن ينهض بدور الجسر الاججاعي حتى أطلق عليه الجغرافيون بلاد 
الساحل ( ساحل النهر وساحل الصحراء وساحل الجنس الأبيض ٠0)‏ 

وحتى العصر الوسيط كان الزنوج يستوطنون الصحراء » وبواسطة ال هجرة 
والغزو تمكن الصنهاجيون والتوارك والعرب من دفع القبائل الأصلية إلى ضفة 
النهر > وكان الاختلاظ بين الجنسين الأسود والأبيض هو حد النتائج البارزة 
لعملية الدفع التي استمرت قرونأً"» وفي الأعوام الأخيرة للقرن السادس عشر بدأ 
آلاف من الفتيان الغاربة يتوافدون على السودان وينشؤون عائلات مختلطة تعازج 
فيها دماء العرب والتوارك والبهل والفولبية والسونغاي » وقد اتضح ذلك النتاج في 


Canal 248) 
R. Ca pot - Rey «le Sahara français» Paris P.U.F 1953. ۳۳۰169 - 170) 


- 6۸٩ ۰- 


۰ 


الجيل الثالث والرابع على نطاق مكاني واسع > حيث وصلت التأثيرات البیضاء إلى 
تشاد » أما السودان الشرقي فكان التأثير المصري فيه قوياً كذلك وعلی نفس القدر 
من الأهمیة(). 


وعند دراسة المجتمع القبلي المستقر في السودان الغربي 2 ينبغي التمییز بين 
قبائل الشرق وقبائل الغرب وقبائل الجنوب من الوسی الوثنيين ۰ ففي الشرق + 
عاشت قبائل السونغاي :المتباينة الأصول 4 ولكننا نجد قبيلتين من السونغاي شكلتا 
الأغلبية المطلقة بحيث نستطيع أن نعتبر العشائر الأخرى ذات أهمية ثانوية بالنسبة 
لما . والقبيلتان Le‏ : السوركو ويتعيشون من الصيد والكابيبي يحترفون 


الزراعة ۰ وقد انتشر السوركو على شاطئء النيجر منذ بداية دولة السونغاي حتى : 


وصلوا إلى مشارف مسینا قبل بداية القرن السابع عشر واحتکوا بالعرب الصنهاجة 
والفولبية والبهل » واستولى الكابيبي على السهول الفيضية فيا وراء النهر على نفس 
الدرجة من الامتداد » :وكانت بعض مزارعهم تقع على البحبرات الكبيرة غرب 
تنبوكتو(" وعلی حافة السبخات التي تصلها مياه الفیضان في بعض السنین . 

آما في الغرب فقد احتفظ إقليم مسینا بخصائصه القبلية والاجتاعية وتعایش 
فيه الفولبية ذوو الشعور اللساء والقامات العالية مع البامبارا والاندینع 


والغار HA‏ وکانت اقتصاديات قبائل مسینا تقوم على الزراعة 2 الأرز- الذرة - 7 


القطاني - الخضار ) وغلی تربية الواشي وخاصة البقر والخيل وعلى التجارة مع 
دييني والراکز التجارية الصغيرة في الغرب . 


وقد قسم الخارية إقليم مسینا الواسع إلى أربع مشیخات : ef‏ 


Henri Ehote «d’extraordinaire aventure des peuls» presence Afriquaine 011. (\) 
octobre:- novembre 1958. PP.48 - 57 
۱۳۱: بوفیل - مصدر سابقن ص‎ )۲( 


(۳) کايي ج ۲ ص ۲۱۷ 
(4) الصدر السابق ص ۲۲۳-۰۲۲۱ 


- 4۰ 


وبوبوأل » وبوبو آلاکانت وعلی آرد مخن'» وضمت کل مشيخة عدة قبائل 
متحالفة تسكن جملة من القری التميزة بأنواع آکواخها وبوظیفتها الا قتصادية 
واشکال الحياة الاجتاعية السائدة فیها » ويمكن اجراء تقسیم عشاثري لا على 
آساس اللغة بل حسب الوطن ومن شأن ذلك أن ی كد على حقيقتين » الأولى هي 
أن قبائل الغرب احتفظت بتجمعاتها العشائرية في العهد الغربي أكثر من قبائل 
السونغاي في الشرق » والشانية أن الغاربة حرصوا على الابقاء على العادات 
الاجعاعية والتنظيمية التي عرفتها مسینا منذ القدم وشجعوا قبائل الغرب على بناء 
القری والاستقرار بها . 


القر ی وأماکن التجمع ۱ 
صوديو - توکیل - ديلي - کوما - سبندي - تييكوي - توکل - 
كوصام ‏ داكا کالي - فونبانا - آميري - كوبلي - بینکا - سبلي - 
كيكي - سندي - كور بو . 

کوماکا - بيبري - نیاصو - توکلی - بونتا - 

تینا - نالو - تکودري - كيليدجي 

جنجوری - أسي ‏ ساریا تجابو - کینتا - کیا - باکا - 

تیینیل - بوكاري - صباري - هبوروي - 

جونكي - تندابيوني 


ساریتومو - سندي بوكي - بکونا - لونکیل - 
کاتیالا - امانکان - صورمي 4 


اور وبوبو 


(۱) السعدي ص ۱۸۹ 
(۲) لاتز ج ۲ - ص ٩۳‏ 


- ۵٩۱ - 


® 


القری وأماكن التجمع ۱ 

کول صابا - منکیلا - کنکال - موبتي - صاييري - 
نینکا تینتان - جاییل - جوموكيري - كويصي - 
كولي ‏ مابوي - تاربي - سیمبو . 

سينو كودو ‏ کوتاما - صامینا - نینی - جبرما - كاندي - 
كورلوكيکي - بنکینا - صاندارو - دييني . 

سيدي - روندي - ناریفیل - تاكانيني - ديبني - 
مووندي - مندي يودي ۰ 

ريل ا سياف Rte‏ 

كومبي - فونبانا ‏ کانکیلي . 

مایو- تاكي - توكيري - سانغا - باكومي - 

فلینکارا - کونا - نینکا. 

صوصوبي - کومال - کالا - كانكيدوجورو - نفیبوره 5 
دیبورکونا- دبوبوي - سامینا - آمی - مالانکال ۰ 

کورا - کیبورو - نبالوما - كوري - کینکا - 

کمن ترس« صوق ls‏ 

- de - آودولاري - آوریزانا - فاري‎ - ES 

دونديقال - بينتينال - جويلي ‏ تيليندي - لوكوني . 


أورو أردومايو 


أورو أردوتوكي 
تروبي 

آورو ES‏ 
صوكوناري 
صوصوبي توكورو 
صوكولبي 


صوصوبي دوكيل 


أما القبائل المترخلة فهي التي كانت تعيش في آطراف السهول الزراعية وفي ۱ 


وتشمل تلك القبائل » :العرب والتوارك والبهل وبعض عشائر الفولبية . 
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لقد كانت جملة من الخصائص تجمع تلك القبائل كلها وهي نحلتها المتشاببة 
في العاش وتداخلها العرقي الناتج عن الزواج » وقريها من العادات الاشتراكية 
البداثية وغياب الدافع السيامي أو الاداري في التجمع » ومن الطبيعي أن تکون 
قطعان الماشية » والصيد البري هیا الأساس العاشي لتلك القبائل التي لم تكن لما 
بالارض سوى إرتباطات ثانوية » واعتبر رئيس العشيرة الجسد لكيان الجماعة 
دون آن تکون له في الواقع حقوق خاصة أو مزاولات إدارية » وتنصرف سلطته 
على رجال قبیلته بشکل غامض وغير محدد » ولم تتخذ الکانة الاجتاعية مقیاسا 
لتنصيب الرئیس ولکن يجب أن نتوفر فيه جملة من الشروط کالسن ورجحان العقل 
والغنی وكثرة الأولاد © . 

إن رأس مال القبائل الترحلة هو الرجل » فمن شأن کده أن یعکس الرفاه 
والغنی عليه وعلى قبیلته » ویکون امتلاك الأراضي والواحات الزروعة والأبار 
وسبخات اللح مشترکا بين أفراد العشيرة أو بين العشاثر النتسبة إلى قبيلة واحدة » 
وملكية العبید الذين یعملون في الواحات ومزارع النخیل وفي الراعي تعود لافراد 
القبيلة بشکل مشاع » وقد تغیرت بعض آنواع الملكية منذ مجيء الغاربة ولکن 
الطابع القدیم في ذلك ظل Je‏ حاله ولم يشهد تبدلا في العمیق . 


التوارك : 
ينحدر التوارك من قبيلة مسوفة التي هي إحدى أقسام صنهاجة ‏ وقد رحلوا 


من الیمن عن طريق الغرب » وتفرقوانی الصحراء ما بين السودان وجبال الاطلس 
وقيل بأن الأمير آبا بكر بن عمر بن إبراهيم بن تورقیت الرابطي هو الذي آخرجهم 


Richard Molard « Afrique occidentale francaise » يراجع‎ (1) 
Paris Berger — Levrault — 1949 —ch. 11 


Gelbert Vieillard « Notes sur les coutumes des Peuls au fouta - Djalon « — 127086: (¥) 
1939 Coutumiers Juridiques de L'A. O. ۳۰ ۲. 111. P. 144 


04". 


با 


Li 


من جهات مراکش وطاردهم نحو Vo gl‏ » وحسب القیاسات والدراسات 
العرقية الحديثة فان التوارك السوفیین هم من انس القوقازى الأبيض أي أنهم من 


أجناس البحر التوسط » ویطلق على التوارك لقب ایوغار أي الأحرار » وثبت. 


إنتسابهم | إلى صنهاجة أي مباشرة | إلى البربر الغاربة ذوي القامات الطويلة والسمرة 
الخفيفة والأف الطويل الضيق 0 والأطراف الدقيقة » ویعتز التوارك بانسایهسم 


OE‏ اك او 


یات 3 فانت | Di‏ نهم داکنة اللون مع لع VE‏ 4 
ورغم أسلامهم ۰ وساممتهم العروفة في نقل الاسلام فقد ظلوا على: بعض 

وقد يصح أيضا أن التوارك کانوا عشاثر وقبائل متعددة الأصول اتحدت مع 
بعضها ضمن صنهاجة التي كانت تشكل الأغلبية من بين تلك العشائر " ومهیا 
يكن فان التوارك لعبوا دؤرا فى التأثير على الحياة الاجتاعية والسياسية بالسؤدان » 
فقد أسسوا به بعض الحواضر وآغنوا الجتمعات السودانية ببعض عاداتهم 
الحضارية » وقد يكون الفضل عائدا إليهم في الايحاء بالأخذ بالطبقات الاجعاعية 


بالسودان وتحديد مقاماتها إذ عرفوا ذلك النظام قبل أن تأخذ به الما لك السودانية فيا 


بعد" » وكان التوارك يقسمون مجتمعهم إلى طبقات ثلاث : طبقة الأسياد 
( ايماجيهان ) وطبقة الأخرار Lei)‏ كارن ) وطبقة الخدم والعبيد ( إيمغناد ) 3 
ويتكلم التوارك لغة خاضة بهم ها علاقة بلغة التامازيغت التي يتكلم بها سكان 
جبال الأطلس وتدعى عندهم ( التهاجة ) » ویکتبون تلك اللغة بحسب نطق 
حروفها بأبجدية ( التيفيناغ ) ۰ وهي مشتقة في الغالب من كتابة لوبية PU‏ + 


۲۶۹۰ ۲۵ السعدی ص‎ )١( 

Geographie Universelle. OP. cit. pp. 326 — 327(Y) 
۷۲ بوفيل ص‎ )۲( 

(5) الکان السابق 

(6) الکان السابق و328 ۳ Geographic Universelle.‏ 
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وعند جي» الغاربة إلى تنبوکتو حالفهم التوارك وتعاونت أكثريتهم فعلا مع 
الجيش الغربي الذي أسكنهم في شیال وشرق تنبوکتو ووجه قسبا منهم للتوطن في 
قرية رأس الاء ‏ وتوج علیهم سلطانین أقاما نظاما ملکیا في الجهتين معا > وکان 
هؤ لاء التوارك الحلفاء یتسبون في معظمهم لقبيلة ( مغشرن ) ولعشيرة ( اليولدن ) 
التي إزدادت أهميتها فيا بعد » وفي السنوات الأولى من القرن السابع عشر 
هاجرت أفخاذ من قبيلة كبرى كانت تقطن في جبال الحكار الى أرباض تنبوكتو مع 
أبنائها وقطعانها وطلبت من الباشا قبول طاعتها للسلطان والموافقة على سكنى 
تنبوكتو . 

وكانت تلك الأفخاذ الوافدة الجديدة وفيرة العدد فا يظهر حيث زادت قوة 
العنصر التاركي في المدينة فأصبح له دور أهم في المجال الاقتصادي والسياسي 
كذلك » وتلك الأفخاذ هي تدموكيت وسلطانها ( بابا أما) وأدروفن وسلطانها 
( بابا أكمني ) وأولاد شروكان «وسلطانهاا أومولوسو”" . وقد كان لأولشك 
السلاطين مقام عند الجيش . وتقلد بعضهم مناصب إدارية مختلفة إلى جانب 
مسؤ ولياته التقليدية . وتولى الجيش المغربي تنصيب السلاطين والزعماء 
واقالتهم . ولم تكن البيعة تتم لسلطان منهم إلا في المشور بتنبوکتو « وتلك عادة 
معروفة من زمان أسلافهم ۷ ويصف المجهول حفلة تنصيب السلطان وصفا 
مشوقا » فعندما أتى غمان التاركي سلطان ولدان لطلب الرئاسة عندهم © . 
أحضروه بين يدي الباشا مع حضور الجيش وأعطاه عادته العروفة من بينهم وهي 
إثدان من الخيل أشهب وأحمر وقميص لمال السوسي وشربيل ( حذاء ) من 
الدحى . . وحضرت له أصحاب الشغل كالغياطة والر باب وضربوا عليه . 
وخرجوا معه في القصبة وهو راكب إلى البر عند قباه » ومعه ( أي الباشا ) أهل 


)4( السعدي ص ۳۲۱۰-۳۲۰ 
(۲) المصدر السابق ص ۳۷ 
(۳) الجهول - تذکرة - ص ۱۵۵ 
)4( الکان السابق 
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الدائرة Pen‏ والضباشيات إلى أن وصلوه إلى منزله في البرو ورجعوا إلى 
القصبة » " 


كان التوارك يعيشون حياة الترحل » ولكنهم إمتلكوا , يعض القری فا ین: 


تنبوکتو وأروان ds‏ غرب يحيرة فاكوبين |تخذوها مشتى لهم . وكانوا يمتلكون 
قطعانا من الأغنام والابقنار ویربون الخيول ويجمعون الأعشاب اليابسة من 
المستنقعات ویبیعون كل ذلك في الأسواق القريبة من مضارهم ؛ وقبل قصل 
الأمطار( أغسطس ) کانوا يتركون المزارع لعبيدهم ویتجهون إلى JEAN‏ » ويعود 
الفضل إلى التوارك في حفر الآبار على طرق القوافل " » وحماية القرى على طريق 
تنبوکتو » غير أنهم أصبحوا وبالا على الأمن بعد العهد المغربي الأول » وأدى 
صراعهم مع البرابيش إلى تهديد التجارة وقطع الطرق في بعض الأحيان ” 0 

یکثر عند التوارك الانتساب الى الأم » والاختلاط بين الرجل ci‏ 
ویستعمل الرجل الکحل الأزرق ویضع اللشام على وجهه حتی وقت الاکل 


والنوم » بيغا تبدو المرأة حاسرة الوجه مع خطوط الوشم التي تخطي الجبهة والدقن +. 


ویغلب على الانثی السمن بسبب قلة الحركة والتغذية الجيدة » وبینا تکاد تنعدم 
الأمراض التناسلية والوبائية بینهم فان مرض التراخوما اعتبر من الأمراض 
E3‏ في بلاد التوارك » وينسب مؤ رخو السودان إلى توارك السودان عادات 

يئة “ ولكن تلك الأحكام تحوي الكثير من الظلم والتجني لأا صدرت عن 
۳1 تنبوكتو الذين إتهموا التوارك pete‏ ضلعوا مع الجيش في تعذيب العلماء 
والحاق الأذى مهم أثناء ثوؤرة تنبوکتو . 


۱۵۲ المصدر السابق ص‎ )١( 
۷ بوفیل ص‎ )۲( 

(۳) الکان السابق 

)4( السعدی ص ۲۳ 


- 


كنتة والبرابيش : 


تعتبر كنتة من الزوايا أو المرابطين » وهم في الواقع « قبائل كشيرة أغلب 


سيرها في تعلم العلم وتعليمه وتعمير الأرض بحفر الآبار » وتسيير القوافل وقرى 
الضيف . وبقيت خطة هذه الطائفة التسي هي عبارة الأرض مستمرة على 
ذلك » ۰ 

وكنتة كالبرابيش قبائل عربية صرفة عاشت في آدرار حول شنقيط » وقد 
تقدمت إلى الواحات الصحراوية" وسكنت في شرقي تنبوکتو على بعد ثلاثة أيام 
منها في آواخر القرن السادس عشر ء ولا كانت مضارب کنتة وقری مشتاها ضمن 
بلاد البرابيش فان الخلاف بين القبیلتین كان محتدما باستمرار » وبصفة خاصة 
حول موضوع ملكية إحدى أكبر قرى السودان : أزواد » ولكن الغلبة كانت لكنتة 
قوة شوكتها وكثرة بطونها وغناها بالماشية وتسييرها للقوافل التجارية وامتلاكها 
لمالح أيجيل الصحراوية » وكانت لكنتة منافسة آیضا مع توارك إقليم تنبوكتو حول 
الآبار والمراعي » ولكن احترام الشعوب السودانية LES‏ كان ملحوظا لمكانتها 
العلمية ولنسبها الشریف " ۰ ومن أجل ذلك فان السودانيين كانوا يوسعون ها في 
الأرض ويتيحون لرجاها أسباب التشجيع في التجارة والزراعة . 


وقد كان لكنتة دور رئيسي في حماية قوافل التجارة شبيه بدور التوارك في بداية 
القرن السابع عشر وتطوع رجالا كل سنة لمرافقة وفد الحجاج إلى مكة » وغذا كان 


(۱) الشنقيطي مصدر سابق ص EVA‏ 

؟) لا يستبعد بوقيل أن یکوت مس ريال هرا هود جنوك :فرب اترا ام هن 

(۳) حسب لانز فان شجرة ES‏ كما يلي . عقية بن نافع فاتح الغرب - سقيرة - پدروبة - سعید - عبد 
الکریم - محمد يشا دومان ‏ يحبي ‏ علي سيدي أحمد الكنتي ‏ دفین الساقية الحمراء ) - سیدی أحمد 
البكاي ( دفین ولاتة ) ne rer.‏ - سیدی الواني - سیدی 
هبيل الله سيدى محمد سيد أبو بكر بابا أحمد - الختار الكبير ( المتوفي عام CAN‏ - سيدى 
محمد الختار المتوفي في ۱۵ مایو ۱۸۲5 - سیدی المختار ‏ سيدى أحمد البكاى - عابدين ( المولود عام 
۸ ) . لانز ج ۲ ص ۱۳۳ . 
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احجاج من شمال آفریقیا بتعلقون بالرکب الذي تحرسه كنتة » والذي كان یسمی 
رکب شنقیط ۲ 

ولکن لم تبلغ هذه القبائل في العهد الغربي ما بلغته فيا بعد من قوة وانتشار 
في الأرض وكان عدد عشائرها بالقرب من تنبوكتو منذ مجیئها خمسة وهي : 
الركاجدة ‏ أولاد الوافي > وأولاد سيدي الختار ‏ وأولاد الحمال والطوغات ۰ 
ولعلها كانت في ذلك الوقت منعزلة عن الجتمع السوداني » وقد ظلت حياتها على 
صفائها الأول وعاداتها نابعة من أصالة قبلية عربية صرفة » وقد وصف الشنقيطي 
رجال كنتة بأنهم لا يشهدون الزور ولا يتحرجون من مال الغير « وان أهل الجاه 
منهم لا يأخذون على جاههم ثمنا » وان التعليم والأمامة يكونان جانا عندهم ومن 
كان مع العالم في بلد لا یاخذ منه أجره . . وربما التزم هذا العالم نفقة الغريب 
وكسوته وعلمه أيضا » 16 وكان ينتقد عليهم كثرة التيمم . . وقد رأينا بعضهم 
يأخذ PANNES‏ ويصبه في الحوض فيخوض في الاء إلى سد 
"trs‏ ۱ 5 

وقد كانت لقبائل کنن المقيمة في أدرار أو تنبوكتو علاقة ا خفن 
الفروع التي إنتقلت أيضا إلى الساقية الحمراء وسوس » ويقول السوسي ot‏ اصل 
هؤلاء من تجاكانت بناحية تندوف وقد إنتقلوا إليها من اليمن ثم توزعوا ما بين 
( القصابي ) في سوس وولاتة في الصحراء . ومن ولاتة هاجر الكنتيون إلى أروان 

حيث إشتغلوا بالتجارة وثر بية الواشي والعلم » ويعطي الم رخ خ LES‏ من العلومات 
القيمة عن الصلات التي كانت قائمة بين فروع تلك القبيلة في سوس والسودان 
وعن بعض عاداتها وانتاجها العلمي والأدبي ” . ۱ 


أما قبائل البوابیس فکانت آقدم هجرة إلى السودان من كنتة وأکثر إختلاطا 
)1( الشنقيطي ص 4۲5 
9 الصدر السابق ص 444 , 


(۳) السوسي - خلال جزولة ج ۳ ص 4۷ - 4۸ 
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بسکانه منها » وکانت مضارب رجال البرابیش في بداية القرن السابع عشر فوا بين 
موطن التوارك ونبر النیجر ‏ آما آقسامهم فهي : النصرة- أولاد بوحنطة - التواشي - 
الطرشان - أولاد البات - تاشوط ‏ الغكارة - يطوز ‏ السکاكنة - موشیلا » وقامت 
حياتهم على تربية ال مهال والغنم والاعز » وزراعة النخیل وجمع الصمغ - 
والقيافة » واحتفظوا بعاداتهم العربية الأصيلة التي تأثر بها من إختلط بهم من أقوام 
السودان " . 


۲ ) الطبقات الاجتاعية 


عرف السودان منذ القديم نظام الطبقات في مجتمعه الحضري والريفي 
والقبلي على حد سواء » وقد يبدو على هذا النظام انه كان متساحا إذا ما إنتقل 
شخص من طبقة لأخرى بفضل ما قد يكتسبه من مال أو علم أو ترقية في الجيش 
بخلاف ما كان عليه الشأن في أوروبا عند بداية العصور الحديثة ولكنه كان كثير 
التشدد إذا ما رغب منتسب لطبقة معينة في تجاهل القيود التي يفرضها عليه ناه 
لطبقته كأن يزوج إبنته من فتى دون مركزها الاجغاعي » أو يوصي لعبد من عبيده 
بتركته أو ببعضها ‏ وحاول الاسلام أن يحو هذه القيود دون أن يحصل من وراء 
ذلك على نجاح كبير » وأقصى ما إستطاع الوصول إليه هو توفير الاعتبار لمن نطق 
بالشهادتين من العامة فأصبح بذلك أخا للملك أو الأمير أو القائد بشكل مبدئي » 
وتمكين العلماء من أن يكسبوا قدرا من التقدير رفعهم .في أعين, كل طبقات المجتمع 
السوداني 7 
وعندما أتى المغاربة الى السودان وجدوا ثلاث طبقات إجتاعية » واضحة 
المراتب » بينة الحدود وهي : طبقة الأمراء والنبلاء وقادة الجيش . والطبقة 
الوسطى التي ضمت التجار الكبار وعلماء الدين والموظفين السامين والطبقة الدنيا 
وشملت اجنود » والأفيان والحرفيين والعبيد ورعايا المالك المحمية”" 


Geographic Universelle, op. cit P 32901) 


(۲) ربادية - علکة ص ۱۱۳ 


-044- 


à 


ولم يحاول الباشوات تغيير هذا النظام أو تعدیله لأن إستمراره كان مفیدا لخم من 


حيث كونه يبقي على الواجهة داخل الجتمع السوداني » وكان من جهة أخرى غير . 


ختلف Le‏ عرفه المجتمع السعدى الطبقي نفسه " . 


غير أنه لم تعد لطبقة الأمراء وقواد الجيش ما كان ها من إمتيازات نی عهد ' 


السونغاي »فالآسكيا الذی كان هو وأفراد عائلته يمتلكون النهر وسفنه والارض 
ومن عليها لم تطلهم الأحكام أو يحاسبوا على شيء باعتبار أن أرض السودان وما 


حوت ملك هم وتحتإشارتهم لم يعد يسمح لهم وضعهم اللحديد في ظل الحكم . 
المغربي بشيء من ذلك وحتی الطبقة الحاكمة المغربية لم يكن في Les‏ أن ترث. 
الحكم السابق بکل إمتيازاته بل أعطت الانطباع بأنها تژدي واجبا كلفه Le‏ اخليفة: 


في مراكش . 
وبصفة عامة فان طبقة أمراء البيت المالك لم تفقد كل إمتيازاتها الطبقية 


الرمزية وظلت تتمتع بها مدة قرون عدیدة" LS‏ أن الطبقة الحاكمة امحديدة. 
المشكلة من الباشا والوزراء وكبار القادة لم تطمع في أن تستأثر با فقده الأولؤن بل 


وأكثر من ذلك فانها سعت في تحطيم الحدود التي كانت قائمة بين الطبقة إلأولى 
والثانية في بعض الجالات . 


والأمر الذي يمكن التأكد منه هو أن الطبقة الثانية قد فت واتسعت في العهد: : 


الغربي » فبعد أن ضمت في السابق كبار التجار وجمهرة العلماء آصبحت تحوي 


بالاضافة إلى ذلك الصناع المهرة الأندلسيين والشرفاء ور ساء القبائل ونبلاء ۰ 
التوارك من طبقة ( أا كارن ) » ویبدو أن مقیاس الانعاء لتلك الطبقة الوسطی.. 


(۱) يذكر الدکتور كريم ان أمراء البيت السعدی المالك وافراد الآسرة کانوا في قمة افرم الاجتاعي ۲" 


وتأتي بعد ذلك طبقة كبار السياسيين والحكام والقادة العسکر بين وكانت لما مداخيل قارة من UM‏ 
والاقطاعات ثم طبقة الشرفاء والقضاة والكتاب والأشياخ » ثم طبقة التجار » gs‏ أسفل الهرم تأتي 


طبقة العامة من حرفيين وجنود وجمهرة الناس ۰ ( المغرب في عهد الدولة السعدية ص ۲۹۰ -۲۹۱) 


(۲) كايي ج ۲ ص ۳۰۸ 


كان هو الال والستوی الفکري واحضاري " والانتساب للبیت النبوي 0 ولا شك 
أن الفضل يعود مذه الطبقة في ترسیخ آقدام الغاربة بالسودان » با كان لها من نفوذ 
اقتصادي وسياسي » وللصلات التينة التي ربطتها بالطبقة البورجوازية الغربية التي 
علقت BUT‏ على خيرات السودان وعلى التحکم في الطرق التجارية ۳ . 

واذا كانت هذه الطبقة قد نمت في العهد الغربي فانبا آصبحت أيضا تتول 
الناصب الادارية والوظائف بخلاف ما كان عليه الشأن في عهد السونغاي" . 

وهناك فرق ثالث بين امتيازات الطبقتين الأولى والثانية في العهدين . فبينا 
كان يحظر على افراد الطبقة الثانية امتلاك الأراضي التي كانت من نصيب النبلاء + 
أصبح الأندلسيون والشرفاء من بين أكبر ملاكي الارض » بالاضافة الى امتلاك 
العقارات داخل المدن والقرى الذي كان مباحا للجميع » وبصفة عامة « فقد 
أصبح المغاربة العرب يؤ لفون أحسن وأهم عناصر سكان السودان »۰ . 

وكان من أهم ظواهر الانتاء للطبقة الوسطى النسب العائلي » ومن 
العائلات الكبيرة التي عرفتها تنبوكتو وديبني وغیرهیا نذكر : 

عائلات فاسية : العلج ‏ ابن حسون ابن علي ابن سعيد ‏ ابن الشيخ - 
الحيوني ‏ الجرواسي - بن جلون ‏ بن منصور - القصری - المنبهي - الغرناطي - 
الرامي .- العمراني . 

عائلات مراكشية : حسوا ‏ ابن مبارك ‏ بن رحمون ‏ بن القاید - 
الأجناسي - ابن سعدون - الزعري - الفرجي ‏ الشتوكي - أو نظام - بویوقف - 
الحكيل . 
(۱) كايي ص ۳۶4 


(۲) کریم دص ۲۱۱ 
(۳) زبادية -ملكة ص 115 


ره) لانز ج ۲ ص ۱5۳ 
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عائلات قدمت من شراكة : ذو النون بن عثعان - التلمساني - الشركي - 
الفشتالي - عجرود - الحمودي - الداسني - العامری - السناوني . 

عائلات درعوية : الزرقيني - الأعمشی - الارعی - الکنتی - احراري- 
الاسي - الحساني . آما الطبقة الثالثة فکانت حتی في ظل الحكم الغربي تمثل طبقة 
الانتاج والعمل ٠‏ وتضم مجموع الفئات الشعبية اذ اندرج تحتها الحرفيون والأقيان 
والعبيد والحراطون والرعاة والصيادون . 

العبيد : كانوا خسة أقسام هي . الأقيان الذين ارتقى بهم ذکاژ هم 
وجهدهم الخاص الى أن يصبحوا قادة وموظفين » وعبيد الدار الذين عملوا في 
الشور وكان لهم دور سياسي بعد الفترة الأولى للحكم المغربي » وعبيد الحكام 
وكبار رجال الدولة والضباط وكانوا ينفذون الأحكام ويزاولون بعض الهام 
الادارية à‏ وعبيد الحكام وكبار رجال الدولة والضباط وكانوا ينفذون الأحكام 
ویزاولون بعض المهام الادارية » وعبيد العلماء والشرفاء الذين تلقوا بعض 
العلوم » ثم عبيد التجار. وملاك الأراضي وقد وضعت قيود على تلك الفئات سواء 
فيا بخص معاملة أفرادها أو فيا يتعلق بالزواج بينها أو منها ومكانة الطفل المولود في 
احداها ومكانة العبد القدم كهدية أودية أوفدية أوصدقة22. 


لقد كان الفروض في السودان أن يتصف شخص بالعبودية عندما يؤ سر 
ضمن بلاد الوثنيين » أو عندما تقوم علاقة انتاج بين مالك الارض والعاملين فيها 
ثم تتحول الى حالة من الارتباط الدائم بتلك الأرض عن طریق خدمتها وخدمة 
الالك ‏ ویبدو أن ازدهار النخاسة في القرن السادس عشر قد أدى ببعض أساكى 
السودان الى تنظیم فثات العبید وطبقاتهم على النحو الذکور آنفا . فالأسکیا داود 
جعل على عبيد كل قرية رئیسا سیاء ( فنفي ) ٠‏ ويأتمر الفناني بأمر رئيس أعلى یوجد 


(۱) کعتو ص ۷۲ 


DE 


مقره بخاو يدعى ( میساکل الله) » وکان على العبید تحت آمرة رژ سائهم أن یعملوا 
في الأراضي التي هي ملك اعتيادي للملك والحكام والأمراء » ویدفعوا منتوج 
عملهم الى موظفي القصر بعد كل موسم" ۰ وكان الأسكيا يستولي على تركة 
العبيد وباعتبار أنه المالك الشرعي لهم وكان يسمح ببيعهم بالسعر المحدد لذلك 
( ما بين ۵۰ - ۸۰ مثقالا للواحد ) أو يبيعهم بنفسه للتجار" ۰ وقد قام بعض 
الأساكي بحملات لا مبرر ها الا اصطياد العبيد في بلاد التوكولور” ۰ وبعد ذلك 
تصبح عائلات بكاملها ملكا له ولعائلته . وتعتبر جزءا من أثاث القصور ومن 
الأرض التي يملكها هو أو النبلاء“ ۰ ولم يكن في عهد الأساكي احترام للعبيد 
باستثناء عبيد كنتة والتوارك وعبيد الشرفاء السعديين الذين لم يدخلوا في ملكية 
العائلة المالكة * . 


ولقد كان من طرق الحصول على العبيد بالاضافة الى الغارات قيام القبائل 
ببیع بعض ابنائها وقت المجاعات أو بتقديم الدية أو الهدية للحكام وعند اقتراف 
بعض النساء جرية الزنی يقع طردهن وبیعهن . أما سکان الواحات فلجأوا الى 
طريقة القايضة للحصول على عبيد للعمل في الزراعة وجمع الصمغ والرعي 
وأغلب رقيقهم أتى من قبيلتي البوزو والبامبارا ویسمی آولادهم بالحراطين عندما 
تعاد البهم حریتهم لسبب من الأسباب ۳ » وقد عمل العبید خارج الدن في زراعة 


(۱) الصدر السابق ص 40 

(۲) الصدر السابق ص ۱۰۳ - ۱۰4 ۰ ویذکر السعدی أثانا آقل من ذلك في عهد الأسکیا اسباعیل 
(ص ٩۵‏ ) - 

(۳) بوفیل ص ۱۱۲ ذكر أن رجال قبيلة الفراوی التوکولورية کانوا مفضلین على غيرهم . 

H. Techer «coutumes des Tandas». Bull de la commission d'Etudes hist et (f) 

J'A.O.F- 1933 - No: 4 p 636‏ عل seien‏ 
)0( کمتو ص ۱۲۳ و ۱۳ 
)1( بوفیل ص ۳۱۷ 
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الارز والصید النهري والبناءوفيالمدن عملوا في الهن ا حقيرة كبيع الماء لفائدة مالکي 
دواب Jedi‏ % وبيع hi‏ والحليب. 


كان جلب الرقیق الى الغرب يجري ضمن العمل التجاري الكلاسيكي منذ 
العصور القديمة ‏ » ولم تتأثر تلك التجارة بالتوسع الكبير في صيد رجال القبائل 
وارساهم عبر البحار الذي باشره النخاسون الأوروبيون” ۰ كما لم يكن للمغرب 
يد أو مشاركة في ذلك »: ويقدر غات أن وسطى ما كان يصل الى الغرب بواسطة 
التجار لم يزد على الألف كل سنة " « ولكن رافقت هذه التجارة الحدودة هجرة 
جماعية اختيارية لبعض الزنوج الذين توجهوا الى واحات وقرى سوس طلبا 
للعمل * ۰ ولاحظ كثير من الجغرافيين وعلماء الاجقاع وجود هذه الأعداد الكبيرة 
التي لم تدخل قط في نطاق الاسترقاق الذي كان يلقى كثيرا من النقد في عهد 
السعدیین" اما ما أرسله باشوات السودان الى مراكش كهدايا للسلطان فكان يجند 
في الغالب ضمن فرق الجيش وفي الاسطول » ولم تكن آعداده کبیرة" . 


وقد قام المختار السوسي بدراسات ميدانية حول زنوج سوس واصوهم 
وأماكن استقرارهم . فؤجد بعض القرى كقرية ( اكرض ) لم Less‏ غيرهم 
تقريبا (۲۳۰ كانونا من :۲۸۰)" ۰ وبعضها الآخر تسكنه أغلبية سوداء كقرية 


)1( کایی ج۲ ص ۳۱۵ و۳۲۱ و۳۲۲ 

(۲) بوفیل ص ۱۱۱ | 

A. Dim Delobsom «Empire du Morko- Naba» Paris Domot, 1932 يراجع‎ (M) 
كانت أول شحنة من العبید الغانیین قد وصلت كوبا سنة ۱۵۱۰ » وزادت هذه التجارة حتى‎ 
. وصل مجموع ما آرسل لامریکا ۵ ,۲ ملیون نسمة‎ 

| 1 Gat.(AT)ch.5 (f) 

Deverdum, «Marrakech - OP. cit T.1 P 440 (o) 

(5) زياده ص ٩۲‏ ۱ 

(۷) الفشتالي ص ۱3۷ 

۱۵ خلال جزولة ج۲ ص‎  يسوسلا‎ (A) 
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حصن الحجر » التي كان رئیسها في القرن السابع عشر وأبناؤه من بعده یتاجرون 
مع السودان " ۰ وتحدث السوسي كذلك عن قرية أقا التي وجد سكانها السود عراة 
LS‏ ولدتهم امهاتهم ۳ , وأبرزاللؤرخ في موضع آخر المكانة التي كانت للسود في 
سوس خلال القرن السابع عشر والثامن عشر » فقد أغاروا على القرى المجاورة 
بالسلاح الناري واستولوا على مزارع وقصور متعددة" ۰ وأكد أيضا أن قرية 
بسوس اسمهاتامدولت بناها وسكنها مهاجر ون أتوا من تنبوکتو مباشرة ولم يكونوا 
سودا كلهم " . 

ویتحدث الختار السوسي في دراسات مطولة عن التجارة بين جنوب المغرب 
وتنبوكتو والزيارات التي قام بها علماء وفقهاء من سوس الى مدن السودان ‏ أو 
شخصيات علمية سودانية الى الغرب بعد القرن السادس عشر » ويتعرض لتجارة 
العبيد التي زاوها حتی بعضص الفقهاء . وکانت نتيجة کل ذلك ازدیاد الوشائج 
الدموية بين الشال والحنوب وسنذکر أمثلة من ذلك : 

- الحسين بن عبد الله الجشتيمي : كان من رجال العلم » سافر الى بلاد 
السودان بنية شراء العبيد ولكنه عندما اجتمع مع الشيخ سيدى المختار الكنتي دخل 
خلوته الصوفية وأصبح من مريديه ثم لازم ابنه من بعده" . 

سيدى أحمد المشتيمي : سافر بقصد التجارة في السودان وتوفي هناك » وقد 
أخذ حفيده الذي عاش في ناية القرن الثامن عشر مكانته في العلم والتجارة 
مها« 5 
(۱) الصدر السابق ص ۷۵ 
(۲) الصدر السابق ص ET‏ 
(۳) الصدر السابق ص ٦۷‏ 
)£( المعسول ج ۱۸ ص VW‏ 


(ه) السوسي » العسول ‏ الجزء السادس ص ۱٩‏ 
© الصدر السابق ص ۱۰۲ 
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محمد الصغير دوکنا ۷ كان مشهورا بالبسالة والعبادة وله مشاركة في العارف 
اشتغل بالتجارة الى تنبوکتو فاکتسب أموالا طائلة من تجارة العبيد " 


- منتلا بن احمد دوكنا : عالم جليل 3 تلقى العلم في أقا وتندوف وتضلع في 
الفقه وانتقل الى ولاته وتنبوکتو " 5 

- القاضي محمد الأقاوی : حفید سیدی يحيى دفین تنبوکتو » وقد نزح قسم 
من عائلة سيدي يحبى من السودان الى تامدولت ثم انتقلوا الى آقا » وکانوا اصحاب 
شرف وعلم وتجارة " . 

واخلاصة أن الاسترقاق الذي عرفه السودان الغربي لم يخرج عن نطاق 
التجارة العادية والحدودة وکان العبید یعاملون معاملة حسنة بالغرب ‏ ویعتبرون 
خداما للسلطان وتحت حايته فلم يكن یسمح باستعمال العنف في معاملتهم وغالبا 
ما كانوا يتحررون بموجب أحد الأوجه التي كان La à‏ الشرع الاسلامي * « 

وكان عدد السود في المغرب كبيرا في نباية العهد السعدي وأغلبهم من 
البامبارا » وقد أصبحوا في حياة السلطان مولاي اسماعيل يشكلون احدنى فرق 
الجيش وينالون أحسن المراكز السياسية والعسكرية ثم لعبوا أدوارا مهمة في التاريخ 
الغربي" شبيهة با لعبه الأفارقة السود في الأندلس من قبل . ش 

وأعطیت الأهمية للعبيد في ظل الحكم الغربي بالسودان أيضا ؛ فاعتمد 


٠١١ الصدر السابق ج ۱۸ ص"‎ )١( 

(۲) البمصدر السابق ص ٠١١‏ 

(۳) الصدر السابق ص 155 ۰ بتسب آولاد سيدي يحبى للامام على بن ابي طالب ۰ وموطنهم a‏ 
كان بقرية ( أسا ) في جنوب الغرب ٠‏ ثم انتقل من هناك الولى سيديلا بجبى el à‏ 
لي تنبوكتو . 

)4( لانز ج۲ ص ۳۹5 

)8( الصدر السابق ص ‏ ۳۹ 
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علیهم الباشوات ف تحريك عملية الانتاج » واشركوهم في ه سؤ ولیات الادارة 
وخاصة منهم طبقة الأقیان والخصيان التي عهد اليها بالعمل في مناجم الذهب 
وكذلك في الشور لحراسة الحريم”" » وما من شك في أن الولدین الذين سماهم 
المغاربة ( بأهل الدار ) وأطلقت عليهم التسمية السودانية ( ولوزو ) كانوا احسن 
حالا من بعض فئات الطبقة الثانية" » وقد تكونت في نباية العهد المغربي الأول 
فرقة عسكرية خاصة بهؤلاء المولدين دعيت ( لوغا) » Les‏ كان يسند اليها 

المحافظةة على الأمن في الأسواق وحماية الطريق الى كابارا » واقامة احراسة حول 
المشور وعند أبواب المدينة بعد موت حاكم واجراء المشاورات لانتخاب حاكم آخر 
وانتشرت تلك الفرق في أغلب الأقاليم السودانية فيا بعد" . 


ولم تنل الفئات الاجتاعية الأخرى الواقعة في أسفل ارم أية مكانة في 
المجتمع السوداني وان كانت أحوال الحرفيين قد تحسنت في العهد الغربي» إذ 
أصبح الصناع يمتلكون الدور ووسائل العمل ويشاركون التجار ويتصلون مباشرة 
بأصحاب القوافل والسفن . وانه عند الحديث عن الطبقات الاجعاعية السودانية 
لابد من التعرض لطبقة مغلقة منعزلة عرفتها أغلب حواضر السودان » وهي طبقة 
الیهود . 
لقد توطن اليهود الناطق الغربية من السودان منذ العهود الرومانية حيث 
رافقوا القبائل البربرية التي كانت تفر تباعا من العسف الروماني » وتحدث 
مؤ رخو السودان عن تملكة بهودية وعن ملوكها السبعة وجيوشها الكثيرة المشكلة 
أساسا من المرتزقة » وأتت جاليات أخرى في العهد السيحي هربا من عمليات 


)1( بوفيل ص ۳۱۵ 

١55-158 لانرص‎ )۲( 

Charles Monteil «les Bambaras de Segou et du Kaarta. Paris Larose. 1924 يرا اجم‎ )۳( 
۱۲۳ ص‎ Se - زبادية‎ )6( 


۷ 
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اضطهاد اليهود ' à‏ ویبدو أن موجة جديدة من توات قد احضرت الى غاو بطلب 
من الأسكيا الحاج محمد ۽ LS‏ ؤاصل يبود تافيلالت معاملاتهم التجارية مع تنبوكتو 
في العهد المغزبي à‏ وتوطن بعض هؤ لاء الراکز التجارية التي مرت منها قوافل 
التجارة أو التي كانت تنتهي اليها » وقد أصبح اليهود الوسطاء المفضلين بين تجار 
السودان وسماسرة آوروبا وأصحاب السفن على اختلاف جنسياتهم " . اذ كان 
انقانبم للغات الاجنبية وتمرسهم بالعمل التجاري معر وفين لقد تحدثت كثير من 
الصادر الأوربية Le‏ لاقاه اليهود 3 فى السودان من قتل وتشرید بعد دعوة المغيلي الذي 
بدآها في توات وحملها معه الى تنبوکتو وکانو وغاو " » وعن استمرار اضطهاد 
الیهود بعد ذلك » US,‏ لا غيل الى تصدیق هذا الامر حيث لا نجد في التاریخ 


المتأخر للسونغاي وفي بداية الحكم المغربي أن دور الجالية اليهودية قد تقلص أو : 


اضطرب اكثر من هذا فان السعديين واظبوا على رعاية اليهود بالمغرب ومنحتهم 
السلطات المحلية حمايتها ومنعت الاعتداء عليهم في احيائهم .الخاصة ( الملاح ) 
وبلغ عدد پود مراکش في عهد المنصور السعدي ستة آلاف نسمة وكانت بيعتم 
تلعب دورا لم يقل عن دور السجد أو الكنيسة“ 3 وتحدث لانزعن الحرية التي 


تمتع بها اليهود في مدن السودان وخاصة اولئك الذين أتوا مع الحملة المغربية 


وخص منهم بالذکر ېود الأندلس الذين کان هم حاخام ÿ‏ بداية القرن السابع 
عشر یدعی ( مردخاي ) وعمل بعض أولئك البهود کمرشدین للقوافل التجارية 


أو نوابا لكبار تجار أقا وتافیلالت الذين بلغ عددهم الآلاف ( a»‏ في تارودانت | 


( المحمدية ) و ۱۰۰۰ آلاف موزعين على تلف الدن الأخرى" . 


(۱) بوفیل ص Ve‏ 

(۲) حجي ‏ مصدر سایق صن 755 
(۳) بوفيل ص ۱۲ 

)4( حركات ج؟ ص 1۲ 

ره) لانز ج۲ ص ۳۹۲ 


A= 


اج وبال عد سسا و العھد امع لے ٠٠,‏ 


>» 


وکان للیهود في مدن السودان احیاء خاصة بهم € وقد دفعوا الجزية للاسکیا 
ولباشوات السودان مقابل الحاية البذولة هم » وکانت هم عاداتهم الخاصة في 
المأكل والملبس والاحتضال LS‏ قصدوا الى أضرحة حاخاماتهم بالذباشح 
والصلوات » غير أن تأثيرهم على الجتمع السوداني ظل ضعيفا وتحصورا في بعض 
الجوانب المظهرية . 


۳ عادات الجتمع الحضري 

لقد كانت عادات الجتمع اخحضری السوداني خلیطا مغقدا من التقالید 
القديمة . ومن التأثيرات التي حملها الغاربة معهم وانتقلت الى السودانیین على مر 
السنين وظهرت هذه التأثيرات ف الحياة اليومية » والعادات واللباس والزينة 
والطعام والشراب والأثاث المنزلي والفنون . 


أ) اللباس واطندام : 

كان اللون الأسود والأزرق مفضلين في المجتمع الاسلامي السوداني منذ 
عهد المرابطين ثم اتخذ كانكان موسى بعد عودته من الحسج اللنون الأخضر شعارا 
للدولة وانتشر اسثعماله في دولة مالي ولكن بقيت للألوان الداكنة رواجها واتساع 
استعیاها . وكان اللون الابيض مع عمامة زرقاء اللباس التقليدي للعلماء والامة 
الى أن أصبح شعارا للدولة في بداية القرن السابع عشر » وغدا كبار القادة وكبار 
الوظفین يتخذونه في الناسبات الرسمية > حتی شاع استعاله بين مختلف 
الطبقات » وكان اللباس في المدن شبيها بلباس سكان الواحات وجنوب المغرب ۰ 
وقد لبس التجار والعلماء الدراريع والسراويل على اختلاف أطواها واتساعها مع 
عيامة كبيرة لبسها الرجل والمرأة معا وسميت ( دیالاموکو ) ۰ أما في الفصل البارد 
فقد استعمل البرنس الصوفي الخشن ذو الألوان البنية أو القمحية أو الزرقاء وكان 


vs 


البرنس السوداني يدعنى ( برفوسو ٩۳‏ . 


والطابع العام الذي طبع للابس وا یوت السكنية في المدن هو النظافة وجال + 
المظهر ولم يكن الرجل يغادر منزله للصلاة ة أو السوق اذا كانت ثيابه غير نظيفة * | 


وخاصة يوم الجمعة ويوم العيد 5 


واختص قادة الجند وامراء السونغاي في العهد الغربي بلبمن البدل . 
العسكرية الفضفاضة مع تعليق السلاسل الذهبية والتهاليل الفضية " وكان . 
الغرباء یلبسون ملابسهم التقليدية في شوارع الدن واسواقها فالتوازكي بلباسه ٠‏ 
الأزرق ولشامه وأساوره “ وبعض آفراد القبائل أو العبید ببدلاتهم المتخذة من جلود : 
الحيوانات » أما توارك الحكار فکان في الامکان التعرف علیهم بمعاطف الجلد ٠‏ 


الواسعة التي كانوا يرتدونها في الفصل البارد . 


ولعل من آطرفب ما يمكن أن يراه الانسان في مدن السودان شعر الاطفال " 
والنساء بعد تصفيفه أو حلاقته » فالنساء المغربيات أو التواركيات كن یرسلن : 
ضفائر على جوانب الرأس أو يجدلنها على هيأة جدائل صغيرة منسقة حول العنق . 


والصدغين » وتحاط بالحلى وتشد بالخيوط المناسبة للون الشعر à‏ والنساء الزنجيات 
من ذوات الشعر الأجعد القصير كن يتخذن أشكالا آکثر تعقیدا « ويمكن ذكر ثلاثة 


(۱) الواضح أنها تحريف لكلمة برنس » والظاهر أن السونغاي استعملوا البرنس قبل القرن السابع عشر : 


اذ يذكر كعتو أنه شاع في زمن الأسكيا داود وكان ارتداژه قاصرا على العلماء وبعض الوجهاء (.ص 
۳ ما القفطان والمنصورية فقد دخلا السودان في العهد المغربي لانه كان من اختراع امد 
النصور ( التری -نفج ج٩‏ ص ۲۸۱ ) . 
(M)‏ کاییی ج۲ ص ۳۱٩‏ 
M. De la fosse «haute Senegal- Niger» Paris 1912 P 117 1 . ۰ )۲(‏ 
)2( کاییی ج۲ ص ۳۲۷ . 
de Touboutou (o)‏ و۳ ود D.A.M. Richer «les Touaregs du Niger (les‏ 
et Gao. Paris 1924 P 240 ۰ ١‏ 


ELLES 


آنواع في مضیار تصفیف شعر الزنجیات وهي : الیویو : وتعني حلاقة ما فوق 
الأذنين مع ضفيرة واحدة مشدودة بخيط من وبر النخیل القزم € وديين دييني : 
وهي أن يحلق الشعر كالسابق ويصف الباقي وسط الرأس على شكل ثلاث كرات » 
وكوربوتوريري : وهي تظهر في شكل خصلة ترتفع من على الرأس في الهواء مع 
خصلتین تتدليان على الخدين وثالثة على العنق واستعملت بعض أنواع الدهون 
وخاصة الزبدة في تليين الشعر" . 

وقد.أدخل البرابرة ثم العرب حرفة الحلاقة الى السودان » وجميع الأساليب 
التي اتخذت في تلك الصنعة وكذلك الآلات كانت كلها عربية » وكا حدث في 
المغرب فقد كان الأساس في معالجة شعر الرأس هو قص الشعر كله » غير أنه في 
أحوال أخرى كانت تترك بعض أجزاء غير حليقة وتراوحت هذه الأجزاء بين نقطة 
واحدة في احد جانبي الرأس أو وسطه » وبين أن يترك نصف شعر الرأس بدون 
حلاقة وهذه الأشكال لا علاقة لما بمقام الطفل بقدر ما كانت متصلة بالسن ۰ فبينا 
تكثر الرسوم في رژ وس الأطفال واليافعين يقع حلق الشعر كله عند بلوغ سن 
العشرین ۰ وأنواع الحلاقة هي : ديكوتى : أي أن يترك الحلاق خصلة صغيرة في 
رأس الصبي » ويتولى جدها في کل حلاقة" ۰ والدازی : عبارة عن ديكوتي مع 
وجود الخصلة في 5e‏ خرة الرأس وأخذها شکل زينة الطربوش » وکانت حلاقة 
الدازي یتمیز بها ابناء الشرفاء ‏ والانکا : نقطة فوق الأذن وکان یتمیز بها آبناء 
العبید » والبونو : وهي أن يحلق نصف الشعر ویترك نصفه الآخر غير حلیق " . 


(۱) لاز ص ۱۸۴ ۰ دوبوی یعقوبا ص ۱۳۰ ۰ وکاییی ص ۲۱۱ . 

(۲) لازال هذا النوع پوجد في الغرب ویدعی ( القرن ) 

Dupuis- Yakouba P 134-135 (x)‏ وی الأعياد والمواسم يتزاحم الأطفال وحتی الکبار على الحلاقين 
الذين یتکاثر عددهم بعد أن یتخلی بعضهم عن اعماله الأخرى ليصبح حلاقا . والحلاق یفترش 
الارض في السوق ویضم آدواته في حقيبة جلدية معروفة الشکل » وقد يعمل کطبیب للجلد 
والأسنان أو یقوم بالحجامة . 


ti. 


ولاشك أن سكان مدن السودان کانوا اکثر من سکان أي بلد اسلامي تعلقا 
بالزينة وجمال المظهر فقد استعمل الرجال الخواتم وعلقوا السلاسل والعاشم على ! 
أعناقهم وتقلدوا الأسلحة والخناجر .. وتطيبوا بالعطور الزيتية والعشبية التي كانوا 
يحرقون أنواعا مستوردة منها كالعود أو محلية كالعنبر وقلدوا المغاربة :في اتخاذ أواني 
البخور ومواقده وقوارير الزهر والوزد » أما النساء فكن یعمدن الى وضع الأصباغ ' 
على وجؤهن . ولبس القلائد والأحجار الكريمة والزجاجية والأساور: والخلاخل , 
والأقراط التي كانت dus‏ من الشعور أو من الأنوف" . 0 


ب) الطعام والحلوى والشر وبات : . ۱ 
كان من خصائص الطبخ السوداني البارزة في القرن السابع عشر استعيال ' 
الزبدة”" والتوابل € والاستهلاك الواسع للسمك ‏ وغلبة اطباق الأرز .على أية ۱ 
أطباق آحری ‏ والواقع أن هذه الخصائص مست السواد الأعظم من السکان » أما ۱ 
الطبقات الترفة في الدن فلم تأکل السمك بل استعاضت عنه بلحوم الغنم والبقر . 
والجمال والدجاج والحمام » ولم یدخل الارز في مطابخها الا بشکل انوي حیث , 
أصبح الكسكس المتخذ من القمح والشعير والذرة الأكلة العتمدة في الوائد '"... 
وقد أدخل المغاربة تقليدا فا بخص وجبات الطعام اليومية تمشل في تناول ؛ 
طعام العشاء » وكان آهل المدن قبل ذلك يشربون الشاي في العشاء مع بعض . 
الفطائر فقطولا يتناولون شيئا بعد ذلك . أما في الصباح فكانت بعض الغائلات في : 
المدن تتناول الأطعمة الدسمة واللحوم والحساء وهذا التقليد الفاسي لخم یعرف في 


(۱) لانرص ۱۸۰-۱۷۹ 1 
Ce )1(‏ كعات قبل من زيت زنل تبوكومن ان بداية لعهد لغري زد ۱ 
فالطبخ بالزيوت لم يكن معروفا في السودان . : 


els )۳(‏ ج۲ ص ۳۰۲ - ۳۰4 


Ye 


السابق بتلك البلاد » وما لفت نظر من کتبوا عن السودان الأساليب الدهشة التي 
آتبعت في اعداد اصناف الطعام العقدة واحلویات ‏ وخاصة أنواع البسيطة . 

وکان ساکن الدن یتناول ثلاث وجبات ف اليوم » فبعد الشروق وحتی 
الساعة التاسعة صباحا كانت الأسرة تتناول وجبة الفطور » وقد تضم تلك الوجبة 
الحساء واللحم الشوي أو البخر ولکنها تشتمل بشکل عام على الخبز الطري 
والزبدة والعسل وقي الضحی يتناول السوداني الشاي الأخضر العطر بالنعنع الى 
أن تحين الوجبة الرئيسية بعد الظهر . وقبیل الضروب تصعد الأسر الى أسطح 
المنازل لتناول الشاى والحلوى وقد یتناول طعام العشاء هناك ولم يكن يختلف الا 
قليلا عن طعم الغذاء من حيث الدسامة والأنواع العقدة المتنوعة » ويقضي الناس 
جزء من الليل في الأسمار وتداول الأخبار » ويقبلون أثناء الطعام على تناول 
المشروبات المختلفة وني طليعتها الاء المحفوظ في الخوابي والذی يشرب في أواني 
خزفية مطلية بالقطران » وقال لانزعن كل ذلك « بان جميع أدوات الطعام ذكرتني 
بماشاهدته في الغرب 6 à‏ أما التنوع في الأطعمة فان الأثر المغربي يمكن أن يلمس 
في كل الأصناف'" » . 

وغالبا ما يتناول رب المنزل طعامه وحده أو مع ضيوفه « ولا تأكل المرأة مع 
زوجها الا في النادر أما أن تأکل المرأة مع حرم فهذا لم تعرفه المدن السودانية قط 
وقد ذكر كايبى أن الحاكم الغربي في عهده ( سيدى عبد الله ) كان يقدم له 
الكسكس بلحم الغنم يوميا ولم يلاحظ وجود امرأته وقت تقديم الطعام » واستمر 
الخال كذلك عندما انتقل الى دار الضيافة حيث أعد له مضيفه فراشا على الأرض ۰ 
أما الطعام فكانت اطباقه تصف على منديل فوق الأرض"" . 


(۱) الصدر السابق ص ۱۲۸ 
(۲) لانز Ye‏ ص ۱۲۹ 
(۳) کایی ج۲ ص ۳۰۱ 


اكد 


وتختص الاعیاد وأيام رمضان بانواع معينة من الاطعمة ویقوم آغلبها على 
دراك عكر و ون ی ات 
عن السعديين من احتفال مهذه المناسبا ALU‏ 

وما يلفث النظر حقا التنوع الواضح في أصناف الحلويات ۳ فا 
السودان في العهد الغربي » ولیس من الصعب مقارنة کل نوع منها Le‏ كان پوجد . 
في الأندلس أو الغرب » وسنذکر جملة من الأمثلة مع محاولة التعرف على أصل کل 
نوع : ۱ 
الکویه : رقاق من عجين القمح بسمك الورقة تنشف بالنار الحفيفة ثم . 
تحشی باللوز واللحم الناعم وتغلف باوراق آخری حتی تصبح على هيأة رغیف , 
الخبز وعندها تقلی بالزبدة ويوضع علیها دقيق السکر أو بعض العسل" . 7 

-الفطمة : نوع صغير من البسطيلة مثلث الشكل وکان يقدم في حلات. 

فطام الطفل« 2 ۱ 

- فيتاتي : عجين Ja‏ بالزبدة ية بعد نضجه ویژکل مع العسل ٩"‏ 

الكاتية : عجين یدخل في تحضيره القمح والزبدة والبیض 3 يقل في 
الزبدة ويغطس في العسل ؤيأخذ بعد نضجه شكل رقم ثم نية العربية" . 

_ القطيفة ا EE ou Sh‏ ل 
رمضان" . 1 


: "۲۳۷ المناهل ص‎ )١( 

(؟) شبيهة بالبسطيلة التي نقلها الآندلسيون من اسبانيا 

(۳) [سمه في المغرب الفتات ويؤكل أيضاً مع مرق الدجاج 

)€( يسمى في الغرب ( عينا الشواري ) أي جراب احمار المدلى جانبیه 
)0( يدعى ( البغرير ) ويؤكل في المغرب صباح يوم العيد 


-ك١4-‎ 


- نمتي : عجين من الذرة ينضج بالنار ویکون شکله M pars‏ 

- الطاوسا توت ا cn‏ ی ی ی ۰ 
ويتناول مع اللبن . 

و إلى جانب هذه الأنواع حضر سكان المدن أنواعاً أخرئ من الحلويات ذات 
الطابع السوداني مثل الحلوى الشعبية المعروفة باسم ( ديميتا) شكلها مستدير 
وتحضر بالفول السوداني ودقيق الأرز والتوابل والعسل ". 

ولقد كان الكرم والاحتفاء بالضيوف من المميزات البارزة للمجتمع 
السوداني » وتطالعنا في جميع المصادر السنودانية أخبار الزيارات والولائم والحفلات 
التي كانت تقام بناسبة أو بدونها غير أن بعض DA‏ وصفت رغم ذلك بالبخل 
والتقصير في تكريم الضيوف . Be‏ يتحدث کاييي مثلاً عن صفة الكرم عند 
مضيفه امغر بي في تنبوكتو لدرجة أنه لم يتقاض منه أي أجر على مبيته ومأكله وإنه 
كان يبدي استعداده لتلبية أي طلب له نرى السعدي يتحدث عن بخل أهل مسينا 
وقلة ما یقدمونه على موائدهم وفي هداياهم ©. ` 

ولقد كان الشاي المعطر بالنعناع هو الشروب الشعبي بالسودان . وكان 
يقدم على الطريقة المغربية الصرفة عدة مرات في اليوم » ولم تخل جلسة أو سمر من 
صواني الشاي وعدته *» وال جانب الشاي كان السودانيون يصنعون أنواعاً 
آخری من الشروبات الساخنة والباردة » ووجدت حول المستنقعات أعشاب 
عرفت منذ القدیم بطعمها القريب» من الشاي وفي ضمنها عشبة ( کوندو ) الشبيهة 
بالاسل كان سکان دیرما يحصدونها ويبخرونها بالحطب ثم يضعون قطعها في 


مه 


(۱)یسمی الحرشة وهو يقدم في في القری المحيطة بفاس 
(۲) يدعى السفة 
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مأك 


أكياس لتخزن أو تباع:في أسواق الدن à‏ وکان شاي کوندو يشرب مع الحليب 


بخلاف الشاي الأحضر المستورد » ولكثرة اليهود بمدن السودان فقد شاع شرب | 
الخمر الذي اعتصر من العنب والتين والبلح © وتحدثت المصادر السودانية عن ' 


تناول المسلمين للخمر سر وعلانية في العهد القربي حتى أن جيش العبيد ( لوغا ) 
كان « یشرب الخمر شأهراً ظاهر ليلا وبا . 


ا 


شتهرت الشعوب السودانية بفنونها منذ القدیم » sde‏ | 
a‏ العتمدة على الطبول والأبواق » والأغاني والرقص من : 
آبرز تلك الفنون وأكثرها شیوعاً » غير أن فن النحت تضاءلت آهمیته مع انشار ' 
الاسلام وتشدد العلماء Ge‏ تحريم تقليد صور الحيوانات والأشخاص التي هي من ا 


مخلوقات الله وحده . 
وقد احفظت الوسيت سا یامد ری ۰ 0 


القصبية أو الفخارية à‏ فان الأوزان والسلاليم ظلت سودانية صرفة » وکان الغناء . 


جماعياً وسريعاً بشکل عام . 


وبينا كان الغناء غير احترافي بالقرى والأرياف » فإنه كان في ادن خاصاً 


بقبائل معينة وبفرق متخصصة یستدعیها السکان في الناسبات لاقامة الحفلات وقد 


عرفت قبيلة المابي في تنبوکتو وغاو بأنها آشهر من غيرها في فني الرقص والغناء . 


وتستدعي لقاء أجر معلوم وهدايا نقدية تقدم أثناء أو بعد انتهاء اطفلة؟. 


(۱) البعدي ص YA‏ ویراجم في الوضوع 2۳۳ Caille «la petite Histoire OP. cit. T.‏ 
(۲) الجهول - تذكرة ص ۲۸ 
œ)‏ أله عربية فدهة متخ من التي الکسو بجلد الاعز مع ثلائة خيوط من الصران وتشبه الآلة في 
شکلها العود إلا انبا اصغر منه وأكثر ضموراً . 
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وکانت الالات القديمة عبارة عن أصناف من الطبول ومن القصب والقرع 
الکبیر الفرغ"۲ وأدخل البربر آلة تشبه الأرغن تعزف على أربعة عشر إيقاعاً , 
ومع جيء الغاربة شاع (ستعیا ل الصنجات الخشبية والنحاسية الأندلسية والر باب 
والکنبری والغيطة . وکان نساء الغاربة یستدعین فرق الغناء إلى منازشن في الساء 
ويطربن لسیاع الوسیقی والغناء والرقص ۲ ویذکر ال رخون السودانیون أن 
الباشوات کانوا لا یسافررون على النهر إلا وجوقة موسيقية بصحبتهم € أما إذا کانوا 
في عاصمتهم فإن الوسیقیین يأتون إلى فناء الشور بعد صلاة العصر ویضون ساعة 
أو أكثر في الغناء والرقص . وقد یکون بعض هو لاء الوسیقیین أو كلهم موظفين 
لدى المخزن لأن بعض الالات التي استعملوها ومنها النفير الطويل لم تكن 
تستعملها الفرق الغنائية العادية" . 

أما على الستوی الشعبي فكان أصحاب الموسيقى يتوجهون إلى السوق في 
الساء حين يكون خالياً ويقيمون حفلات عمومية يتحلق فيها الشاهدون حوهم 
ويدفعون هم قليلاً من المال بعد انتهاء كل وصلة وقد تطول تلك الحفلات وتمتد 
إلى ساعات إذا كانت الليالي مقمرة . 


وفي ساحة السوق نفسها كان أصحاب القصص والخرافات وحفظة 
الأنساب وأخبار البطولات يجمعون الناس حوضم بين العشاءين » وقد ياتي 
بعضهم بالقردة أو الأفاعي ويعرض على مشاهديه ما علم تلك الحيوانات من 
حركات . ولم يكن ذلك يختلف Le‏ عرفته مدن الغرب في ذلك العصر » ولم تكن 
حكومة تنبوكتو ولا فقهاژ ها يسمحون بعقد حلقات الرقص العمومية LS‏ كان 


(۱) ابن بطوطة ص VW‏ 

Georges Maris P162() 

(۳) المجهول ‏ تذكرة ص ٤٥‏ » وصف الصدر آلة التفخ بأنها بقدر قامة الرجل » وکانت تستعمل فى 
AN‏ من طرف حراس EL‏ ثم آصیحت dans‏ ل المرايع لع اس فى قرب وت 
الامساك في رمضان + 


<¥ 


يحدث في الأرياف والغابات إذ کانوا یعتبرون ذلك ضرباً من الوثنية Ses‏ الاداب 


العامة لأن الرقص السوداني ينتهي إلى .نوع من اموس والإخلال بالنظام” . 

ويفيد السعدى أن باشوات السودان كانوا يقضون بعض وقتهم في لعب . 
الشطرنج وكان من النوع السوداني وينهمك فيه لاعبه ويشد إليه ساعات 
طويلة " أما لعب الورق فيبدو أن الجنود الأندلسيين أدخلوه إلى السودان وأطلعوا : 

" بعض السودانیین على قواعده " . nn‏ 

وقد إنتشر تدخين التبغ في بداية القرن السابع عشر ويؤكد السودانيون أن . 
الباشا محمود هو الذي أدخلة الى بلادهم «* 4 وكان لسكان المدن ولع شديد بهذا , 
النوع من التسلية » ولم يستئن العلماء والباشوات الغاربة من ذلك » ob‏ 
التدخين من العادات: التي لاغنى عنها في البوادي وعند التوارك بوجه خحاص'. 


د الأعياد والحفلات : 


عن ذلك.من خلال الحفلات التي أقامها أوحضرها أو إشترك مع غيره فيها ووصف 


(۱) زبادية مملكة ص ۱۲۵ 

(۲) السعدی ص ۸٩‏ 1 

Caille: La petite, ۲. 1 P 2 (۳ 

Le کعتر ص ۳ ۰ ویدعی ال رون المغاربة أن عادة التدخين ادخلها السودانیون إلى المغرب‎ )٤( 
)؛‎ ٠١١ رافقوا حیوان الفيل إلى مراکش عام ۱۵۹۳ والی فاس عام ۱۵۹۹ ( الافراني - النزهة ص‎ 
وقد قامت ضجة في الغرب ضد التدخین الذي أخذ في الانتشار فطلب أحمد النصور رای العلیاء‎ 
المغاربة فيه فافتی جلهم بکراهیته أو تحريمه » آما أحمد بابا السوداني الذي كان راكش آنذاك فقد‎ 
أصدر کتابا سیاه ( اللمغ في الاشارة الى حكم طبغ ) تؤجد نسخة مخطوطة منه في مكتبة تمكروت‎ 
۱5۰۷ بسوس رقم ۲۹۹۹,بخط أحمد بابا نفسه انتهی من تالیفها في نفس الکان بتاریخ ۱۱ اکتوبر‎ 
وقد أبان أحمد بابا رأيه في جوار تدخين الطابة ما دامت غير منومة ومفسدة للوضؤ فهي ليست كالخمر‎ 
ولا تتصفب بأوصافه :» ولم .يبز أحمد بابا تدخين الحشيش لأن الاكثار منه يسكر ويذهب العقل عل‎ 
A طهارته وأتى في ذلك بارجوزة تضمنهاالكتاب المذكور مطلعها:‎ 
قل لمن يأكل الحشيشة جهلا يا خسيسا عشت شر معيشة‎ 


AUS 


الجتمع السعدی أيضا بأنه الجتمع الضاخك اللاهي ولذلك فقد لقي الغار بة عند 
مجيثهم - وفیهم نسبة كبيرة من الأندلسيين ‏ تجاوبا نفسیا نجد صداه فوا بين أيدينا 
من آخبار وأحداث » وقد تعددت الناسبات وتنوعت فکانت هناك الأعياد 
والواسم والمناسبات الدينية والوطنية والشعبية والحفلات الاجتاعية التي أقيمت 
بمناسبة أو بدونها طلبا للمرح والسمرة . 

ومن الطبيعي أن يعمد الحكام الجدد الى اغتنام. الفرص لاضفاء الأبهة على 
الحكم والحكام مع ما يسمح به ذلك من النفوذ الى عمق التقاليد الأفريقية القائمة 
على حب العظیاء وترديد أخبار البطولات ومن تصعيد الیل الأفريقي إلى البهجة . 

وقد تقدم لا ما كانت تظهر به شوارع العاصمة من حلل قشيبة » وما أظهره 
السكان من التكريم للباشوات حين خروجهم لغزوة أو عودتهم منها » أو عندما 
يعلن إنتهاء حكم أحد الباشوات ويتسلم خلفه دست الحكم . 

واختصت الأعياد. الدينية بتكريم لا حدود له » فكانت الموسيقى تصدح 
بعد رؤ ية افلال فيتسارع الناس عبر الشوارع المضاءة بالفوانیس لشراء لوازم العيد 
من أطعمة وملابس وهدايا » آما في ليلتى القبدر ومولد الرسول فكانت مدن 
السودان لا تنام أو تهدأ فيهما الحركة »> ويخرج السكان الفوانيس إلى الطرقات 
فیعلقونها أو يصحبونها معهم في تجوالهم بالمدينة“ وذهابهم لزيارة الأقارب . 

وكان كبار القوم والأعيان والعلماء يبكرون إلى المصلى لتأدية صلاة العيد مع 
الباشا » وبعد تناول طعام الافطار الخاص يتواردون على المشور للسلام عليه 9" . 

وعرف شهر الصيام في مدن السودان بأنه شهر العبادة والصدقات فيأتي 
الناس إلى أبواب الساجد قبل الغروب بحبوب التمر وقطع الخبز والحساء 
ويوزعون ذلك على الفقراء ويقول کعتو « إذا كانت ليلة.القدر یأمر ( بعض كبار 
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0 


اناس ) بطبخ الطعام ثم يجعل المطبوخ في امائدة أي القدح الكبير ويحملها فرق . 
رأسه وينادي قراء القرآن وصبیان الکتب ويأكلونها والقدح على رأسه وهو قاد ' 


وهم قائمون یاکلون تمظها له » ۷ . 


وبمجرد رو ية أهلة الأشهر الحرم یقصد العدول ال الشورللشهادة بذلك ۰ ! 


وتهتزالمدينة بالزغاريد والتهاليل” » أماني ليلة أول شهر الصيام فيهرع العلماء إلى 
الشور لیأموا بالباشا في صلوات التراویح بعد صلاة العشاء » ثم يبدأ سرد صحیح 


البخاری في الشور وبالجامع. الاعظم ‏ ولا تنتهي القراءة إلا بنهاية الشهر ۳ | 
وكان علماء السودان يجتمعون في بيوتهم لقراءة DES‏ الشفا للقاضي عياض Koss‏ , 


كلفوا أحدهم بشرح الكتاب للأطفال في الدور لقاء أجر أو هدية ۳ ۰ أما 
الاعتكاف في العشر الأواخر فكان معزوفا بكل الساجد ۰ . 


وعند ظهور هلال اليد تعم البشری بواسطة الطبول والابواق وتتعالى ۱ 
الزغارید على النحو الذي أستقبل به هلال آول الشهر » ويخرج الباشا لصلاة العید ۱ 


في هيأة رسمية » ويحضر بنفسه الحفلات التي تستمر سبعة أيام © 


أما في عيد الأضحى فكانت المدافع تطلق من أبراج قصبة تنبوكتو كا كان ٠‏ 


يحدث في جميع مدن الغرب ۳ » ويخرج الباشا إلى المصلى في موكبه الرسمي ممتظيا 


جواده الأشهب وحوله رجال الدولة وقادة اند Ales‏ الاعلام واصحاب 1 
الوسیقی » وتنحر ضحیتا العید الخاصتان بالباشا والقاضي وتحملان إلى المدينة على ! 


(۱) کعتو ص ۱۸۰ 

(۲) الجهول - تذكرة ص ۸٤‏ 
(۳) الصدر السابقص ۱۷ 
(4) السعدی ص ۲۱۱ 


(ه) یذکر السعدی أن الغاربة من تافیلالت کانوا يأتون للاعتکاف بالسجد الأعظم طيلة شهر رمضان » ٠‏ 


ص ٩۲۰‏ . 
)3( الجهول - تذکرة ص ۲۰ 
(y)‏ المناهل ص ۲۸ 


iE 


ظهر الحياد السريعة » وتقام آلعاب الفر وسية وتصدح الوسیقی في الطرقات ومخرج 
الناس مشاهدة تلك الالعاب بلابسهم, احدیدة ١ y‏ 


وکانت الاحتفالات بالعید النبوي تكتسي طابعا فر يدا في جميع أقاليم الغرب 
إبان الحكم السعدی Le‏ فیها السودان à‏ وذلك لأن يوم مولد الرسول كان هو العید 
الرسمي للدولة " » وكان الناس في تنبوکتو يخرجون ليلة الولد النبوي إلى الشوارع 
ويأخذون « بضرب الطبول » ويلح الداحون ویزینون الساجد ويخرجون ”' 
الناس رجالا ونساء »> ومخرجن 6 حرائرهن " وأمايهم © بزینتهم ٩‏ ولباسهم 
ویلبسون! أحسن لباسهم ۷ ویفاخر زينتهم" ويمدحون" الادحون من آبواب 
الساجد ویضربون الطبول في مواضع معروفات”" ویرکبون"" الرجال على 
Vel‏ ویلعبون بهم" في الطبول إلى ثلث" الآخر من اللیل » ۳ . 

وکانت هناك مناسبات دينية أخرى مشل الاحتفال بأول السنة الهجرية 
وعاشوراء " وبيوم ختم القرآن في الجامع الكبير الذي كان يصادف دائا أحد أيام 
pot‏ » وبذكرى مرور أربعين يوما على وفاة أحد العلماء أو كبار القوم » وقد 
أكثر أهل الدن من الصلوات التي لا ترافقها حفلات أو مظاهر ملتفة للنظر ومنها 
صلوات الاستسقاء " والخوف والشکر وصلاة الکسوف " . 


۱۶۰ الجهول - تذکرة ص‎ )١( 

(۲) كانت الاوامر تصدر سنویا لأقامة ذلك العيد على LL‏ من الاحتفال یقترحها التصور نفسه على جميع 
الأقاليم الغربية بحيث تشمل كل أيام شهر ربيع الأول à‏ وکان بطاف في بعض الدن بالشموع 
الكبرى المزخرفة » ولا يزال هذا الطواف يتم حتى اليوم في مدينة سلا شمال اثرباط » وتقرأ قصة 
المولد في المشور والجوامع والدور à‏ وتعمل الفرق الموسيقية طيلة الشهر في بيوت الأغنياء » ويلقى 
الشعراء قصائد مديح الرسول التي تشيد Je‏ الشرفاء السعديين وكان حكام النواحي يتصدقون أو 

هبون من بيت مال الدولة في أيام العيد (ابن القاضي / المنتقى ص ۳۳ - الفشتالي ص ۲۲۲ و 

. 

(۳) كذا في النص ‏ الجهول - تذكرة ص ۱5۲ 

)4( الصدر السابق ص ۱۳۱ ; 

(۵) السعدی ص ۰ وکان الاحتفال يدعى ( الختمة ) ويحضره الناس من جميع الطبقات 

)4( الجهول ‏ تذکرة ص ۱۵۷ 

(۷) الصدر السابق ص ۱۵۷ 


1۲ 


0 


أما الاجتفالات بمناسبة إجتاعية أو دينية إجقاعية فلم تكن تدخل تست 


حصرء ومن أبر ز ذلك إحتفال الباشا بزواجه 3 ويذكر السعدی أن الباشافي عهده : 


خطب إبنة الأسكيا داود (حفيد الأسكيا داود الكبير) ووجه هدايا عظيمة ثم بعث 


قاربا خاصا لحمل الأميرة الى مشورة في تنبوکتو" » ولم ي يكن الزواج على ذلك ۱ 
النوع من البذخ في البلاط الزنجي السابق » لأن الأسكيا داود الكبير نفسه عندما : 


تزوج وجه شطیبته بعض الحلى وبضعة أماء ومهراس ومدق" ويصف لانز حفلة 


زفاف إبن الكاهية الغربي التي حضرها بنفسه بأنها حفلت بالرقص والغناء وألعاب 0 
الفروسية حتى الصباح » وقد حرص الكاهية أن يزوج خسة شبان آخرين في ذلك ٠‏ 
اليوم على حسابه الخاص LS‏ كان يحدث في البلاط الغربي نفسه ” » ومن عادات ٠‏ 
الزواج إقامة حفلة الفاتحة التي يشهد فيها العدلان Je‏ الزوجين وحفلة العرس ¦ 


تحت pl‏ » وارسال موائد الطعام لبيت العريس والاحتفال بأول عيد يعقب يوم 


الزفاف » وكانت الهوز غير مرتفعة عند الأغنياء ولکن كان یدخل فيها تقديم : 
( الخادمة التي لكوت ) وهي أمة مهدا en‏ لزوجته یعوضها بأخرى في جالة . 


موتها ۳ . 


ومن الاحتفالات الاجداعية الأحرى؛ العقيقة والختان » وختم > ۱ 
de‏ » وختم القرآن » والاحتفالات الجاعية بمناسبة حروج الرکب السوداني : 
ll‏ » وکان من الستن الذي إقتفى الباشوات أثر أحمد التصور فيها ختان . 


أطفال الضعفاء pu‏ و ی ری D‏ 


وحصة من اللحم . 


(۱) السعدی ص ۲۳۳ 

(۲) الصدر السابق ص 4 1٠١‏ 

۳( لانز ج ۴ ص ۱۳۹ ۱ 

(ع) كانت للقبائل الزنجية والعر بية وخاصة التوارك عاداتها المتميزة في الز واج وحفلاته وقیوده ( كايبي UP‏ 
(YY‏ . 

. Anta Diop « L’afrique noire Pre- coloniale Paris 1952 ,ch 2. (®) 


“۲ 


ه ) آثاث البیوت : 
. لقد إعتنى المغاربة بتجمیل بيوتهم وتأثيثها على نحو ما خلفوه وراءهم 
عندما تركوا منازهم في الأندلس والغرب » وعلى بساطة بيوت کبار القواد والتجار 
والعلاء فقد كانت تحوي تفا سودانية وأجنبية وكا هو الشأن في المغرب فان الفرش 
كان يوضع على الأرض أو برفع قلیلا عنها بواسطة ألواح » ورغم البرد أثناء ليالي, 
فصل الشتاء فان إيقاد النار بقصد التدفئة كان نادرا وقد عزا كايي ذلك إلى قلة 
احطب ولكن الواقع أن تلك من العوائد الأندلسية الشهيرة » وكانت أغطية 
اللحف. مطرزة »وقد يضع صاحب البيت فوقها سجادا متطاولا أو جلد أحد 
الحيوانات » وغالبا ما كانت الحيطان مزينة ببعض التحف كأنياب. الفيلة وبيض 
النعام وريشه أو بآيات قرآنية أو أسماء الله الحسنى أما عند مدخل الباب فكانت 
ترفع حدوة حصان أو ترسم کف رجل أو يوضع خطان من القطران عند الدجل 
لاتقاء العين . : 
وکانت التحف والأغطية المطرزة تستورد من المغرب غالبا » ومن الفارقات 
التاريخية الغريبة أنه بعد موت أحمد النصور الذهبي قام الثاثر أحمد بن عبد الله 
الساودي ضد السلطان مولاي زيدان من الناطق الجنوبية على أبواب الصحراء 
والسودان وتقدم نحو مراكش واحتلها ونبب قصر البديع الذي كان من أجمل قصور 
العالم وباع بعض أثاثه لتجار السودان » « فجاء كثير منها الى تنبوکتولرسم التجارة 
فتبايعها الناس بينهم وتملكوها ودخل منها متاع إلى دار أولاد سيدى Pages‏ 
لينظروها من زينتها ( ليتأملوا جمالها ) وحسن تراكيبها فكان ذلك عظيم الاعتبار 
لأولى الأبصار » 9 . 


(١)كاسي‏ ج ۲ ص ۳۰ 
(۲) ال اقیت . 
ر السعدی ص ۲۰ ۲۰۹ 


۰-۳۰ 


إن إتخاذ البیوت البنية بالطین الشوي مع آساس حجري » واتباع آسالیب 
معينة في التصمیم وفي وضع الأبواب والسقوف وطلائها بجملة من الأصباغ هومن ' 
التأثيرات الغربية الخالصة”" التي أخذ بها المجتمع السوداني منذ القرن الخامس : 
عشر » وقبل ذلك كانت السكنى في الدينة أو القرية الكبيرة ضمن خيام أو أكواخ : 
من النبات أو الطين أو الأخشاب » وكان الفناء الخارجي للسكن حاظا بأكوام _ 


الشوك القصيرة 99 . 


وكانت أولى المنشآث العمرانية في غاو و بوكتو ونياني من تصميم واشراف ' 
الهندس الأندلسي ابراهيم الساحل والمعلم المغر:سي آدریس » وقد وصف إبن ٠‏ 


بطوطة الساجد التي بناها الساحلي » ووصف القصر الملكي فينياني الذي ضم 


قاعة مجلس السلطان التي آنشاها على شاكلة قصور مراکش وغرناطة وقد رأى ' 
إبن بطوطة ذلك بنفسه سنة ۱۳۵۳ ۰ وقلد السودانيون منذئذ ألوان الحضازة ' 
الغربية في البناء وحاول LS‏ رجال الدولة والجند والأمراء تقلیدها ۳« واستعانوا ۱ 
بمهندسين مغاربة في تغليم صناع سودانیین واخذ تقنیات النقش والفر ووضع ' 


والظاهر أن التنازع على السلطة والگورات التلاحقة قل جمدت أو حدت من 


التقدم في فنون العمارق ويمكن إعتبار فترة حکم الأساكي وخاصة المتأخرين فترة . 


(۱) بوفیل ص ۲۳۰ 
(۲) السعدی ص ۲۱ 
(۲) نعيم قداح ‏ ص ۱۵4 + ۱۹۰ 


ویصف إبن خلدون القبة الريعة التي بناها أبو إسحاق إبراهيم الساحلي العروف بالطویین ضنفن أ 


القصر اللكي بأنها كانت مربعة الشکل واضفی علیها الصانع من الکلس ووالى علیها الاصباغ 


المنمقة فجاءت من آتقن الباني ووقعت من السلطان موقع الاستغراب لفقدان صنعة البناء rh:‏ 1 


- ین خلدون م ٩‏ ص 5١5‏ . 
كبا يصف السعدی مساجد تنبوكتو الكبرى وفن العارة والنقش الغربیین ص 1ه وما بعدها !. 


1۲4 


تراجع بالقیاس إلى ما عرف عن الماليين والأسكيا الحاج محمد من رغبة في الاخذ 
بالأساليب الجندسية المغربية » ولذلك فاننا لم نجد أي أثر لانجازات معيارية مهمة 
طيلة القرن السادس عشر » وحين قدم الجيش المغربي إلى السودان إنصرف إهتامه 
إلى تعمير القصبات والحصون دون أن يكون الفن المعماري QU‏ بارزا فيا فعلوه 
باستثناء مشور الباشا وبيوت الحكام وكبار الأغنياء » غير انه لا توجد أوصاف كافية 
يمكن الاعتاد عليها في تبين طبيعة ما تركه المغاربة من أثر في الميدان المغماري خلال 
فترة حكمهم الأولى » ويمكن التأكيد على إن الانشاءات المامة في العمارة لم تظهر 
الا بعد مرور عشر سنوات على مجيء جؤذر . 

. وعلى العموم فقد كانت مراكز الاستقرار المدني وبناء المساكن حسب 
المواصفات الحضرية تنحصر في المدن السودانية الکبری » آما في الأرياف والقرى 
فاحتفظت البيوت بالشكل السوداني القريب من البدائية à‏ وكانت تقام داخل 
الحقول في الغالب » والمقياس الوحيد الذي يكن إعطاؤه لنشوء أو توسع المدن 
الثانوية هو عدد السكان لا عدد الابنية » فحين يصل السكان إلى ألف نسمة كانت 
تقوم مدينة " . 

وعلى الرغم من أن حركة العمران لم تشهد تقدما بارزا خلال القرن 
السادس عشر وبداية القرن السابع فان تنظيم مهنة البناء كان ملحوظا مع ذلك ۰ 
ويظهر أن الاسکیا الحاج محمد حاول تجميع البنائين وتوجيههم للنهوض بمهنتهم 
تحت إرشاد مقاولين » وأن بعض الابنية الشاهقة ذات الطابع الأندلسي المغربي قد 
أسست في غاو تحت إشراف شخص يدعى ( وهب برى ) ولعله مغربي كذلك » 
غير أن ما تركه المعماريون هومن قبيل ما شاهده جؤ ذر ووصفه بوصفه الشهور ٩‏ 
وسار المغاربة على نبج الأسكيا الحاج محمد في تنظيم مهنة البناء > وجعلوا على رأس 


الصناع مهندسا اندلسيا إسمه إبن الطاغ وكان يعرف بلقب ( العلم الأمين ) ۰۱۳ 


(۱) دولافوس ص ۲۰۹ 
Monteil P 194)۲(‏ 
(۲) الجهول - تذکرة ص ۳ و ۸۳ 


و 


۳ 7 


أما في دييني فکان الفن العیاری أحسن حالا 3 » وكان الضناع للغارية D‏ 
حسب المنادىء الراسخة :التي تركها مهندس مخربي عاش في المدينة بعید مجيء 
La‏ إسمه العام آدریس 9 


وقد أدخل الغاربة مادة الكلس في صنع النقوش على الحيطان والاعمدة 
الحجرية أو المتخذة من ألواح الطين المشوي في الأفران » واستعملوا الجير الطبيعي 
والأخشاب المخروطية والذورة لصنع الأبواب والشبابيك والأقفال'29 ؛ ومن 
ا 

ثر في مدن السودان » فالسامیر الدقيقة واخشنة التي تسمر با الأبواب 
۹9 أو توضع على شکل زينة إستوردت من تافیلالت ‏ والأقفال الحديدة 
التقنة من مراکش ومدن المغرب الأخرئ ٠‏ وکذلك قوالب الکلس والزجاج 
والمزالج”؟ ۰ وقد آدخل الجير الصناعي أيضا كادة في بناء مساکن مدن السودان 
وطلاء الحيطان, الداخلية © . ۱ 

رد دنل رخ هرن وف دصر poire de‏ 
على نسق البیوت التي إتخذها تجار الغرب وکبار رجال الدولة » فقد كان. JAN‏ 
قوي البناء متقن الصنع » » استعملت فيه الحجارة العظيمة امحجم والخشب المتين 
الطويل المنمق . وبلغ سمك: الحيطان أكثر من ذراعين > مع إتساع في القبب 
واحجرات ۰ ee‏ اب الشديد البياض في 
الداخل © . 


ولقد dis‏ النمونج المميز لحميع المباني المغربية في تنبوكتو هو الشکل النصف 


Monteil P 195) ۱‏ 
SAS )۲(‏ ج ۲ ص ۸ ۳۱۵۳۰ 
(۳) الکان السابق 

Mauny . Tableau P 312(4) 
,: ۱۳۲ تذكرة النسیان ص‎ (0) 


We. 


كروي في السقوف") واذا ما شذ بناء عن تلك القاعدة فیجب أن یکون السقف 
منحدرا من جهة واحدة أو من الجهتين » des‏ هذا الأساس فان سقوف النازل 
كانت على الطابع الأندلسي والصحراوي معا » فالسقف السطح يجعل السقف لا 
یتاثر بنزول الأمطار الشديدة والثلوج رغم ضعف الأمطار وانعدام الثلوج في أكثر 
مدن السودان ‏ والسقف النصف كروي يحتفظ بالرطوبة والبرودة في الغرف أثناء 
النهار » وکانت سقوف البیوت القببة تبنى بالآجر الصغیر التراص بموجب قانون 
هندمي مع فتحات في الجنبات آما السقوف النحدرة فکان الخشب یدخل في 
بنائها . حيث ترتصف العیدان بشکل متواز وتوضع فوقها ألواح رقيقة تجلب من 
الغرب تسمی ( الورقة ) » وفي البيوت الأقل شأنا یستبدل کل ذلك باغصان 
الاشجار") . 


ویبدو الشکل افرمي على بيوت السودان التي بنيت في العهد الغربي وفي 
الساجد التي أنشئت قبله » وذلك من تأثیر الانشاء ات العمرانية في الجنوب المغر بي 
وتکثر في الأبنية ذات الطابقین النوافذ الصغيرة التجهة نحو الغرب ‏ أما النوافذ 
الكبيرة فهي تفتح على فناء النزل بهدف تجنب الریاح الساخنة والغبار ولسبب ديني 
اجتاعي » ويلاحظفي القسم العلوي للمبنی بروز أطراف الأعمدة الخشبية التبقية 
من السقف » وكانت تربط فيها المزاريب الفخارية التي تصرف ماء السطح الى 
مجرى محفور في طرف أوسط الزقاق ‏ وتوضع تلك المزاريب في الجهات الأربع من 
المبنى 29 0 

كانت المنازل تحتل مساحة كبيرة من الأرض قد تصل الى آلف متر مربع » 
وذلك بسبب ترك الباحة الواسعة في وسط النزل » وقد يتألف البناء من ثلاثة طوابق 


Mauny . Tableau ۴ 312(1)‏ 
وتبدو السقوف من الداخل على أشكال كثيرة حسب وصف أخشابها وقد ميز منها مونتی أربعة آنواع 
وأورد آسیاءها السودانية ص ۱٩۹۱‏ : 

6 دولافوس ج۲ ص ٩۱‏ . 

(۳) الجهول - تذكرة ص ۷۲ 


7۲۷ ۰ 


© 


على شکل القصور في تافیلالت ولکن ذلك كان نادرا بسبب:ضعف الأساس 


المشكل أغلبه من تربة الفیضان وعدم اتخاذ الحجارة في بناء الحيطان » ولکل منزل 


مدخل خارجي واحد يقود الى سرداب طويل يحتفظ بالرطوبة » وفي مین السرداب 
يخصص بيت للعبيد الذين يتولون الحراسة » وعلى اليسار كان يقوم درج یصعد به 
للطابق الأول » ds‏ نهاية السرداب كان يوجد باب الدار وهو يقود مباشرة الى 
الفناء OUI‏ » أما الغرف فهي مصطفة على الخهات الأربع ولا آبواث تفتح 
على الفناء . 

ds‏ البيوت الكبيرة تعر ك ساحتان الأولى أمامية تقع بعد باب الدار الداخلي 
مباشرة يسلكها صاحب البيت وضيوفه الى غرف الضيافة والثانية في الداخل يحجبها 
عن الأولى حائط قصير ويستغلها الخدم لأعداد الطعام ولايواء الحصان وبعض 
الأغنام المعدة للذیح" > وتدعی الساحة الأولى ( المزوار )”© وتكون حيطانها 
مزدانة بالنقوش وقد توضع وسطها بعض الورود واقفاص الطيورء ds‏ أحد 
أطرافها يبني صاحب البيت صالة الضيوف التازيكة )' . 

ويكون باب النزل الخارجي من ألواح شجرة ( الدييى ) وهي من فصيلة 
الأكاسيا اللينة الخشب . ويتميز بمدقه المستدير الحديدي وبالسامیر » ويدور الباب 
على رؤ وس من الخشب نفسه » وقد تدخل الرژ وس في حلقات من احدید » 
وعند أسفل الحائط من الخارج تبنی مساطب على الجانبين يبلغ عرضها من ۰ ای 
۰ سم وتخصص لوس صاحب البیت حين یکون في انتظار أحد زواره أو لیسمع 
الاذان : | 


وحتوي البیوت في الداخل على غرف متعددة بالاضافة الى التازيكة › فهناك : 
ما خصص للنساء أو للخدم أو للاطفال » أما الطابق العلوي فهو لنوم صاحب 


)1( في هذا الفناء توجد المطائخ في افواء الطلق وخزان الماء الذي نتجمع فيه میاه الأمطار .. 
(۲) مشتقة من الزيارة 
رمم ۱6 -12 Dupuis ` Yakouba P.‏ 


A 


البیت ويحجب عن الباحة الوسطی بحائط قصير یسمی ( الستارة ) وتبنی فوق 
الطابق الأول أو الثاني حيطان هرمية الشکل مثبتة على أعمدة من الآجر الشوی 
يطلق عليها الاسم العربي ( السوارى ) » وهي زينة للبيت فقط" . 

لقد جمعت بيوت تنبوکتو بين الفن المغربي الجنوبي والعادات الأندلسية في 
بناء السقف وتزيين. الساحات الداخلية » وبين الطابع السوداني القديم أيضاء 
وكانت تبدو على البيوت من الخارج صفة الاتساع مع التقليد غير التقن لفن 
معماري متقدم » وقد أعطت المساكن التي اختص بها كبار رجال الدولة المغاربة 
والتجار صفة العظمة لساكنيها في هذا المحيط الاجتاعي الغريب » ويذكر ال رخ 
الجهول ان تاجرا مغربیا اسمه الحاج ميلاد بنى لنفسه قصرا وسط تنبوكتو وكان من 
أجمل البنايات وأعلاها بحيث كان يتمكن صاحبه من رؤ ية أطراف المدينة من كل 
الاتجاهات”” واكد كايبى أن قصور التجار المغاربة كانت من أجمل ما Vol,‏ ۰ 
وأعطى لانز أوصافا لا تقل عن ذلك اشراقا لبيوت تنبوكتو وأروان وصؤرها على 
شکل قلاع جيدة البناء مهيبة الظهر بناها آناس نسوا في بعض الأوقات + 
يعيشون في مناخ ومستوی حياتي يختلفان Le‏ آلفوه في مساقط رژ وسهم " . 

وعدا عن قصور الطبقة الوسرة حفلت أحياء تنبوکتو وغیرها ببیوت آفراد 
الطبقة الوسطی والصناع والعبید » ویعتقد مونتي Let‏ كانت نعطي نماذج متبقية 
لمساكن السونغاي الذين حکموا السودان قبل الغاربة » فقد وجد الأشكال 
الافريقية اللستديرة » والغاذج الربعة للمسقوفة بالأخصاص والتراب وبعضها 
نقلت عن هندسة مستوحاة من الأبنية في العالم الاسلامي الشرقي ۳ . 


)١(‏ الکان السابق 

(۲) الجهول - تذکرة ص ۸۰ 

(۳) ج۲ ص ۳۰۹ 

)٤(‏ لانز ص ۱۹۰-٩۳‏ ۰ حفلت دراسة مونتی بتصامیم البیرت رآشکافا الخارجية و ختلف أنواع 


النقرش التي ظهرت على الابواب والنوافذ ( الکان السابق ) 
)8( 


- و۱۳ 


Li] 


وما لا شك فيه أن أعظم أبنية تنبوكتو وأكثرها اتساعا وأروعها هندسة كانت 
هي المساجد التي أسس أغلبها قبل بداية العهد المغربي ؛ وقد شيد كل جوامع 
تنبوكتو وغاو ودييني مهندسون اندلسيون ومخاربة على أعمدة من الحجارة تتوسطها 
أقواس على شاكلة مسجد قرطبة والقرویین و نقشت علیها الآيات القرآنية وأسماء 
الله » وتدلت منها ثريات النحاس وغطى أسفل حيطانها وأرضها بالحضر 4 وان 
_ دلت تلك الجوامع على شيء فهي تدل على عظمة العطاء الفني وما قدمه الغرب في 
المضمار الديني والحضازي غذه الجهات من بلاد الاسلام " . 


(۱) کایی ج۲ ص ۳۳ ال :۳۸۳ لانز ج۲ ص ۳۳۹ - السعدى 5ه الى ٩۳‏ 


Pr“ 


المميرة 
خاتمة 


لم يكن من السهل الاجابة » بالكيفية التي نمضت بها الدراسة » عن كل 
الأسئلة أو التساؤ لات المحيرة التي وضعها جل من كتبوا عن المغاربة في السودان 
الغربي » سواء تعلق الأمر بالفترات السابقة للغزو السعدي أو بحقبة الحكم 
المغربي آو بالتطور الذي خضعت له منطقة غرب افريقيا كلها اعتبارا من القرن 
السابع عشر . ولم يكن من السهل أيضا ازالة علامات الاستفهام التي وضعها 
SU‏ رخون والرحالة والباحئون على اختلاف ما تناولوه من أغراض حول الأفكار 
وحتى الحقائق التي أدرجوها في كتاباتهم ‏ الى الحد الذي بدت عليه جملة من 
الحقائق التاريخية على شكل اجتهادات أو ضربا من الافتراض . ` 

واذا كنا قد وصلنا الى جملة من SU‏ يدات التاريخية وأثبتنا كثيرا من المعلومات 
والشواهد في أماكنها . فاننا مع ذلك لا ننسب لأنفسنا فضلا أو مأثرة » اذ لم يعد 
.الآمر أن البجث وصل الى خفايا لم يكن في المستطاع قبل عدة سنوات بلوغها 
وكشف جوانبها . ان أغلب ال رخين كانوا في الواقع مفتقرين الى معلومات كانت 
ضرورية وكانت بمثابة حلقات ضائعة في أبحاثهم . ومن جهة أخرى . فان أولئك 
الم رخين لم يربطوا على النحو الطلوب بين الاحداث وبين الاماکن التي جرت 
فوقها ما خضعت له تلك الأماكن من تغير وتبدل مستمرين . 

ويجب التأكيد هنا على جانبين : 

الجانب الأول : عدم تمكن الباحثين من الوصول الى تأليفين ظلا ضائعين 


اكد 


۰ 


أحقابا طويلة » وعثر علیهیا في السنوات الأخيرة بمحض الصدفة وأحد الکتابین هو 
« مناهل الصفا في آخبار موالینا الشرفا » لعبد العزیز الفشتالي » ولم يكن معروفا 
عن هذا الکتاب الا أنه وضع في عدة جلدات > عثر منها على خلاصة غير وافية 
كتبت في عهود لاحقة واهملت بشکل واضح آخبار النطقة التي هي مدار 
الدراسة . لقد كتب النسخة الأصلية الموسعة مؤ رخ عاصر الأحداث وعاش 
بالقرب منها وحرر بقلمه أغلب الوثائق المتعلقة بها » وتتجلى أهمية تلك النسخة 
في أنها ألقت الضوء على جوانب كانت جهولة تماما ومن أبرزها : 

حدود نطق الي ورس عله لحكم الغربي في الصحراء اسان 
وجزر الكناري . 

- خفايا الصراع بين باشوات ee‏ وبينهم وبين علاء تنبوکتو A‏ 
السونغاي : 
-قضية الوصول الى الذهب السوداني . 

- فتح بلاد الستغال ومالي وثلاث مالك تقع في بلاد الحاووصا . 

الأعمال: الانشائية وفي طلیعتها الري والزراعة . 

- مشاریع النصور وطموحاته السياسية . 

والکتاب الثاني کتبه أحند بابا بخطيدة وسماه « الذیل لما ليس في الدیباج » 3 
وقد ترجم فيه لعلماء المالكية في السودان » فضمنه نشاطهم وأعیا هم ومنامجهم في 
التدریس ودورهم في نشر الوعي الاسلامي واللغة العربية . . 

آما الجانب الآخر: الذي حرصت الدراسة على بلوغه ورکوبه فهو ربظ 
الحدث بالأرض وبالتفاغل البشري الناتج عن ذلك الحدث نفسه . ٠‏ 

فاذا كان المناخ مع ما يتعلق به من الظاهر الحياتية المتنوعة قد تبدل منذ القرن 
السابع عشر» فان الدراسة تقودنا الى حقيقة مائلة للعيان وهي أن الخريطة 


WT 


البشرية ‏ ولا نقول السياسية فقط- قد تبدلت بشکل یکاد یکون شاملا . فمنذ 
قرنین لم تعد قبائل السونفاي تستوطن وحدها النطقة الوسطی من نهر النيجر 
وذلك بفعل فتوحات قبائل البهل والفولبیه التيجانية في القرن التاسع عشر . 


وقد کشفت اللراسة عن العمق البشري للعلاقات التي قامت وغت بين 
طرفي الصحراء منذ فجر التاریخ » ولم تهتم الدراسة بالتعمیم والاطلاق LS‏ فعل 
آغلب المؤ رخين » بل أولت العناية لكل علاقة قامت بين أية منطقة سودانية وأية 
منطقة مغر بية سعیا وراء ابراز الخصائص النوعية الوضوعية والدافع الباشر دون آن 
یصرف ذلك عن الانتباه الى التأثیر الجانبي لتلك العلاقات الحدودة « أي الى 
شمولية الاغناء وامتداده . وقد بدت الدراسة حسب ذلك وكأنها سلسلة مترابطة 
الحلقات » غنية بالروافد . 


وکان من آهم ما أخذت به الدراسة التفریق بين مظاهر التواصل وبين 
وسائله . فقد رأينا أن جماعات وفيرة متلاحقة من برابرة صنهاجة هاجرت الى 
السودان ووصلت - وهي تدفع آمامها السکان الحلیین - الى ضفاف نهري النیجر 
والسنغال . وکانت الوجة الأولى قد وصلت في القرن الثالث الى بلاد الساحل 
واشکار والعمير وأسست بعد قرون مدينة تنبوكتو » ودخلت الوجة الثانية الى غانا 
في القرن الرابع وأسست آدغوشت. والتحقت الوجة الثالثة بجهات غاو وأقامت 
ملكة في كوكيا في القرن الخامس . 


ولم تكن بملكة غانا دولة سوداء » بل قامت على نفوذ صنهاجة التجاري 
والديني وعلى محاربيها الاشداء » وبالمقابل لم تكن امبراطورية المرابطين دولة 
شمالية بيضاء » بل أقامها أبناء افريقيا جنوب الصحراء عندما اندفعوا من مصب 
نهر السنغال في اتجاه الغرب واسبانيا . ولم يكن للمرابطين دولة واحدة ها 
عاصمتان في مراكش وأشبيلية » بل كانت هناك دولة مرابطية عتيدة في السودان 
اتخذت من ادغوشت عاصمة لا على مدى قرنين من الزمن ثم انتقلت الى التاكانت 


يي 


بوسط مور يطانيا الحالية » وهي لا تزال قائمة نظریا ال هذا اليوم تحت اسم امارة 
م التاكانت » . 00 


ومنذ عهد الموحدين بدأت col md‏ العربية الكبرى المعاكسة من الشمال » 
وأصبحت بلاد الساحل شال النيجر رت باقن عر بية تكاد تكون خالية . 


أما وسائل التواصل الغربي السوداني » فقد تمثلت في الدين الاشلامي 

ثم على المذهب الواحد » مذهب الامام مالك . ولقد نبضت هذه الرابطة 
الدينية بدور خطير توحید الامم الافريقية معتمدة غلى الدعاة والتجار أولا “ثم 
de‏ الحكم السياسي والتواجد العسکري » وأخيرا على الحركات الضوفية . 
وتوافقت هذه الراحل الشلاث مع حركة علمية نيرة قادها علياء من البر بر 
والعرب » فأوجدوا المدرسة العلمية السودانية والجامعة السودانية التي غدت 
احدى جامعات العالم الاسلامي . فالعامل الديني ورث أهمية التعزف على 
العادن واستخدامها والتاجرة Le‏ ونقل الخبرات المتعلقة بها » واستعان بالوسيلة 
التي لم تكن هناك مندوحة عن ركوبها 2 ونعني بذلك یت 
الصحراوية ومجرى نهر النيجر . 


ورغم ذلك فقد احتفظت العادن بدورها Ut‏ على كل فاعلية تجارية 2 
وعلى التطور الاجتاعي والسيامي للمنطقة كلها الى Ge‏ القرن السادس عشر 
عندما ضعف شأن الملح والذهب معا » وتحولت مناطق السودان الى منجم ومزرعة 
للمخزن السعدي . 

وقد حاولنا أن نعلن الحقيقة الجردة عن الأسباب والدوافع الأصيلة للحملة 
التي سيرها السعديون الى السودان » دون أن نتأثر في ذلك بوازع وطني أ و بأحكام 


اصدرها الو رحون الغاربة العاصرون بدافع من الخوف أو التملق أو عن رغبة في 
اخفاء العیوب والثالب 8 وحصرنا تلك الاسباب والدوافع في ثلاث نواح أساسية 


د 


هي : الاسباب الدولية » وقثلت في عزلة المغرب بعد أن آخرج العرب في 
اسبانيا » وجشم الأتراك العا نيين على حدوده الشرقية » وني ظهور الاطیاع 
الأوروبية في الساحل الجنوبي للبحر التوسط وني مدخله:. وطموح العثمانيين الى 
ضم آخر بلد عربي استعصى عليهم الى امبراطوريتهم » وقد واجه.أحمد النصور 
هذه الوضعية العقدة والخطيرة معا بتحركات سياسية استخدم فيها سلاح المال 
والأحلاف والعمل الدبلوماسي » ومرة أخرى في تاريخ المغرب لم يمتشق المغاربة 
السلاح للمحافظةعلى حريتهم . بل ليوسعوا رقعة بلادهم » ويدلفوا من الباب 
الوحيد المفتوح أمامهم : باب الجنوب . 


الأسباب الدينية : وقد شرحنا في هذا المجال ذريعتين تذرع بها المنصور 
لفتح السودان . الأولى منهما واجب الخضوع والطاعة لأمير ال منين خليفة الله في 
الارض الذي لا خليفة غيره ولا أهلية لسواه في الاستخلاف . مع اعتبار سيامي 
آتضح کل الوضوح وهو بسط السيادة الخربية . والشانية هي نشر الاسلام في 
الجهات التي لم تصلها کلمة الحق والشهادة . واذا كانت الناطق التي وصلتها 
احملات السعدية تعتتق الاسلام بالفعل » وفتحت سلما منذ فجر الاسلام » واذا 
كان الجيش الذي کلفه النصور السعدي بالغزو يضم في آغلبه عناصر غير مسلمة أو 
مسلمة بالاسم ‏ ولا تعرف اللغة العربية » فان تحليل هذا الجانب الذي أثار النقد 
في عهد المنصور وفي العهود اللاحقة خصته الدراسة بالتحليل الوافي 
والاستقصاء . | | 
. الأسباب الاقتصادية : وقد آکدت الدراسة على تقدمها على كل الدوافع 
الاخری . لأن النصور السعدي وان تذرع بالحجة الذاهبة ال رغبته في تكثير 
مداخیل الخزن لغرض الجهاد » فانه في الواقع كان تواقا الى الرفع من شأن الغرب 
نفسه وامداده بوسائل القوة الاقتصادية » ولا أدل على ذلك من أنه بالرغم من 
مشاریعه لاستعادة اسبانیا » ولاحتلال اند بمشاركة انجلعرا » والاستیلاء على 
بعض الجزر في المحيط الأطلسي والبحر التوسط » فانه لم يخرج في کل ذلك عن 
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نطاق التمنیات ‏ وا يتحقق اي هدف وضعه ميشه رغم وصوله بالفصل ال 


مکامن الذهب في السودان, . 

الأسباب السياسية : وقثلت في عزم السعدیین على تطويق العثما نين من 
الجنوب » وخلق المتاعب في وجههم من حدود الغرب الى جنوب مصر . والوصول 
الى كانم - بورنو التي رآینا المنصور یلحقها بالغرب عن طریق البيعة » والى الما لك 
السيحية في السودان التي كانت تابعة أسميا لامبراطورية كانم - بورنو والتي رغب 
أحمد المنصور ولا شك في حمل الاسلام اليها . ا 

والحقيقة أن أحمد النصور الذي كان یضع نضب عينيه کل هذه الأهذاف › 
عقد العزم على اعداد المغرب اقتصاديا وعسكريا لبلوغها. وقد اتطلق في ذلك من 
منطلقات ثلاثة ٠:‏ 0 | 

الأول = تهيئة البلاد لرحلة الانطلاق والتوسع . 


الثاني = تمهيد الطريق الى السودان . وقد قام بنفسه بجولة نظم خلالها 
بلاد سوس الى منتهی العمران > ثم جرد ثلاث حملات عسكرية احتلت الاول 
منها الصحراء الکبری € ووضعت الثانية يدها على بلاد السنخال » Ses‏ 
الثالثة الى مدينة وادان المعدنية في مهمة تدريبية واستخبارية 1 


وداب النصور على جمع العلومات عن بلاد السودان » فبعث السفراء ۳ 
كل بلاط » ودس موظفنين كعيون على اللوك > واستعمل التجار deals‏ 
أغراض الدعوة الى خلافته . وواصل في ذات الوقت اعداد جيش منظم مجهز 
بافضل الاسلحة » وبكل ما يلزم من العدات والالات » ووضع على رأس ذلك 
الجيش عشرة من القواد اشتهروا بالحنكة والقسوة معا . وقبل أن يعطي اشارة 
التحرك » كان علاء المغرب والشرق وأصحاب الرأي والمشورة قد فوضوه ضر 
وضع اليد على السودان وعلى خيراته ليستعين Le‏ في الجهاد . 

وقد احتوى الباب الثاني ثلاثة فصول كسابقه » فالاول من تلك الفصول 


ur 


عني بالفتح الأول على يد الباشا جوذر. وتطرق الثاني الى معاودة الفتح على يد 
الباشا محمود بینا اهتم الفصل الثالث بالادارة الغربية في اصقاع السودان . 

وحیث أن الطریق التي سلکها القائد جؤذر والشاکل التي اعترضته طيلة 
الرحلة التي استغرقت أربعة آشهر لم تجد من بين الژ رخين من يتناوها بالتحقیق 
الطلوب ç‏ فقد اهتمت الدراسة JR‏ جزئية آمکن الکشف Lys‏ واستقصاوها 
سواء تعلق الأمر بالطریق نفسه أو بالجيش أو بارباب الخبرة أو بالأحمال . 

ووجدنا من الضروري أن نحاول النفاذ الى فكر القائد > ذرلنتبين ما كان 
يعتمل في صدره من نوازع وهواجس بعدما وضع قدمه فوق أرض السودان وألحق 
بخصمه أول هزيمة . لقد أرسل المنصور هذا القائد ليحقق هدفين La‏ : اقرار 
السلطة الاسمية للمخزن أي الاكتفاء باخذ البيعة » واستغلال معادن السودان 
التي هي حق شرعي للخليفة . ولكن عندما وصل جؤذر الى الهدف الأول وبدا له 
أن الهدف الثاني غير بعيد عن متناوله » بات يتوق الى تنفيذ مأربين متناقضين 
آخرین : الأول منهیا ربط السودان بالمغرب عن طريق التبعية الكاملة » والثاني 
محاولة الاستقلال وتقسيم البلاد بين الأسكيا في الشرق 2 والأندلسيين في الغرب : 
ولقد قدمنا عدة شواهد على رغبة بعض قادة الجيش في الانفصال عن المغرب حيث 
لم يمنعهم من ذلك سوى اختلاف كلمتهم من جهة . والامكانيات العسكرية التي 
كان في مقدور المنصور أن يستخدمها للقضاء عليهم ان فكروا في أمر من ذلك 
القبيل . ١‏ 

ولقد أبرزنا ما كان يتمتع به القائد جؤذر من كفاءة نادرة وحنكة وقوة 
شكيمة . وليس من شاهد على ذلك أقوى من الوسائل التي استخدمها في عبور 
الصحراء » ومن تصميمه على عدم الاقتراب من المدن الآهلة » ومن تغيير خط 
سيره عندما اقترب من تنبوكتو . الأمر الذي ألحق أضرارا بالخطة التي وضعها 
خصمه لواجهته . 

ولم یعتمد جؤذر على تفوقه النوعي . ولا نقول العددي » بقدر ما اعتمد 


ve 


على الوسائل النفسية وسياسة الراوغة والتمویه . ولعل آهم میزاته کقائد محنك هي 
حذره الشدید الدقیق . وقد آدی به ذلك الى الفتك بائنین من الباشوات وعدد كبير 
من القادة المغاربة والعلاء . كما أنه تولى بنفسه عملية استئضال شاملة لکبار 
السونفاي وعلى رأسهم الأسكيا . ۱ 

أما الباشا محمود الذي استلم الجيش من جؤذر . فقد وجهه السلطان لتنفيذ 
ثلاثة أهداف هي - - العمل بكل الوسائل للاجهاز على مقاومة السونغاي والحاق 
السودان بالغرب » ثم الاجتهاد في الوصول الى مناجم الذهب - وأخيرا تنظيم 
الأقاليم بالسودان باعتبازها جزء من الغرب . وبیغا وفق الباشا الجديد الى تحقيق 
امدف الاول مستعملا البطش والحيلة » وغکن من تنظیم الایالة السودانية ؛ بعد 
تمهيد أرجائها وقطع داب الفتن ومحاولات الثورة » ان يستطع الوضو الى بلاد 
مالي أي الى الصادر LUI‏ لعدن الذهب + 


وقد واجه opus‏ طریقه Le‏ من à SU‏ استظاع أن يتخذب عل 
معظمها » وكان آمامه ثلاثة أساكي هم الأسكيا محمد کافو الذي عقد معه صلحا 
ثم قتله مع أركان مملكته . والأسکیا نوح الذي تحول في عهده ال متشرد متزعم 
لزمرة » لا تنسب أغلبيتها للسونفاي » والأسکیا سلهان الذي وضعه تحت حماية 
الخزن وحوله الى رمز للشخصية السونغائية دون أن یکون له في أمر مملكته حل ولا 
ربط . وقام حمود بالاضافة الى ذلك بتمهيد أقاليم السودان بواسطة قوات خفيفة 
مسلحة أحسن تسليح ومدربة لحروب الأدغال . وبعد أن بدا أن كل شيء يسير 
وفق ما رسمه وتمناه » قامت ضده ثورتان مسلحتان » احداهیا في تنبوكتو بقيادة 
حاكم المدينة السابق ١؛‏ والثانية في ديينى بزعامة أخد آمراء السونفاي » فقضى ' 
Lee‏ معا منتهى القسوة . ثم ثار التوارك وقبائل الغرب » وناهض علماء تبوکتو | 
کم للغربي » فتصدى لتلك ارات ججيعا وأخذ جنر . 

ولكن عمردا فشل كا رأينا في تحقيق احدی أمنيات السلطان SN‏ ۱ 
الوصول الى الذهب ء وفي غمرة اليأس والقنوط . قاد حملة صغيرة ضد قبائل وثنية 


-WA- 


تفوقه عددا » وتسکن آوکارا في الجبال » فکان في تلك الحملة حتفه . 

وتوالى على قيادة الجيش السوداني آربعة باشوات هم الباشا منصور الذي 
عرفت البلاد في عهده الرخاء والرفاهية » وقتله جؤذر » والباشا محمد طابع الذي 
عمل على جمع الأموال لخزائن السلطان ومات مسموما بدس من جؤذر نفسه » 
والباشا الفتی عبار الذي قاد حملات موفقة الى مالي » ووضع يده de‏ مناجم 
الذهب الثلائة » ثم عزل من منصبه » والباشا سلبان الذي أحكم السيطرة على 
أقاليم السودان وبقي حاكا للأرض والجيش معا الى أن عزله السلطان آبو فارس 
بن أحمد النصور . ۱ 

وقد تناولت الدراسة في الفصل الثالث الادارة الخربية في السودان » 
فضبطت الحدود Ab‏ افية للايالة » وحددت الوضع القانوني لأقاليم السودان التي 
كانت تدين بالولاء للسلطان عن طريق البيعة العامة » وتخضع للسيادة المغربية 
الكاملة مع وجود سلطة تقليدية رمزية للأسكيا . 

أما الرابطة القانونية الوضعية ٠‏ فانها تمثلت في الظهائر الشريفة « وكتاب 
السياسة » الذي وضعه التصور لادارة الجهات الختلفة الأجناس والالسن doc‏ 
مجلسين استشاریین » آحدهیا عسكري والأخر مدني . وفي الأوامر الخزنية 
الآنية . وقد بينت الدراسة محاسن ومساويء الحكم الغربي à‏ وأظهرت ما جره 
وجود حاکمین للأرض وللجیش من مآسي وتعقیدات انعکست بشکل سلبي على 
المحكومين وخاصة في البوادي . 

لقد وجدث ادارة مركزية في السودان كان قوامها الباشا وحکومة الخزن 
والقيادات الحلية التي كانت فا احتصاصات حددت في جمع الأموال وحفظ الأمن 
وبذل الحماية وتقدیم العونة للجیش حال تحركه هاتها . وکان هناك قضاء مدني 
على رأسه قضاة من آبناء البلاد أو من الغاربة تحول مع مرور السنین الى قضاء 
شرعي مدود المسؤ ولية والسلطة ç‏ أما القضاء العسكري auf, es‏ الباشا وکبار 
القواد في النواحي ‏ فقد زادت آهمیته وتوسعت اختصاصانه بتوالي الأعوام . 
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ثم حاولت الدراسة تقییم الادارة الخربية وضبط العلاقة بين السکان 
والادارة . واذا كانت الأحكام العسكرية القاسية هي التي غلبت في خلال الفترة 
التي تناولتها الدراسة > فان الابقاء على المظاهر التقليدية » مع مراعاة الأوضاع 
القبيلية ترك للأعراف مكانة مهمة ضمن مجتمع ما كان في الامكان تخليصه من 
عاداته دفعة واحدة . : 

والغريب أننا لم نلمس ما ينبيء عن رفض المجتمع السوداني ذا الجسم 
الغریب الذي بدا عليه أنه آتی للاستقرار والتعايش لأمدٍ بعید . وتکاد القارنة بين | 
تقبل السودانیین کم الغاربة السعدیین وتقبلهم من قبل لحكم البرابرة ولبني | 
صالح وللمرابطین أن تبدي التشابه بینها جمیعا . ولعل السبب يعود ان ضعف ‏ . 
الوازع الوطني عند أغلبية شعوب تلك النطقة ما دام هو لاء الوافدون آفارقة : 
وجبرانا والی کون السعذیین انطلقوا آول آمرهم من الصحراء وظهر وا کمجاهدین . 
نازلوا البرتغاليين آمام الستعمرات الصغيرة JS‏ السنغال . a:‏ 

أما الباب الثالث الذي ضم ثلاثة فصول أيضا ٠» à‏ فتناول الأثر المغربي على ۱ 
الاقتصاد السوداني » وعلى التطور الفكري والاشعاع الحضاري . وقد بدا جليا أن ۱ 
الأساليب التجارية والاسس البنوية للاقتصاد عامة قد تغيرث تبعا حاجیات المخزن 
ولتطلبات التجارة الغربية نفسها . ولا شك أن اقتصاديات السودان كانث شبه 
مسخرة لخدمة تلك الحاجيات والمتطلبات . ونستطيع أن نصف الاقتصاد السوداني 
بانه كان اقتصادا موجها . ولکن مع الاستقراز الذي ران على الاقالیم السوداء وف : 
الوحدة الادارية التي كانت قريبة من الأحكام وتأمین الطرق والجاري المائية » فقد : 
اتسعت التجارة بين السودان والبحر التوسط وف داخل افريقيا الغربية » وضبطت ٠‏ 
الأسعاز والأوزان والقاییس والکاییل . آما الزارعة » افقد نمت نوا مها بفضل : 
تصدي الفلاحین ال ندلسیین والیهود لأعمال البستنة » ومدهم قنوات الْري 
وادخالهم مزروعات لم يكن للسودان عهد بها من قبل . 

وكان من المفروض أن تنجم من استيلاء اشکم الغربي على خیرات 
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السودان » وبصفة خاصة على اللح والذهب La last‏ من أملاك السلطان اصابة 
سواد السکان بالعوز واخصاص ‏ ولکن الذي نتج بالفعل هو اتساع ذات اليد 
عند جميع الطبقات لان الادارة كانت تمنع الوسطاء من استخلال الطبقات الدنیا » 
وتحدد الاسعار تحت طائلة التغريم أو الجلد أو الوت ۰ وتتيح للعبيد والأقيان فرص 
العمل في الأرض» وتلزم التجار بشراء الغلال بالأسعار المقررة . وكان يشرف 
على هذه الأعمال أمين المال نفسه > وهو موظف لا مخضع للباشا بل يأتمر فقط بأوامر 
السلطان . 


وخلافا لما كتب عن تقهقر العلم في السودان الغربي بعد تغريب العلیاء » 
فان الحركة العلمية والأدبية لم تعرف التطور الشامل الا بعد مجيء جؤذر 
بحملته . وقد وصفنا ما حاق Ut‏ » بانه حادثة سير فقط لم تؤثر في شيء على 
سير الحركة الفكرية باصقاع السودان . والو كد أن هذه البلاد لم تعرف التعليم 
المنهجي وتعدد الأغراض العلمية والأدبية الا في العهد المغربي ء فقد ظهر 
مؤ رخون وشعراء ورحالة . وأعطت جامعة سنكورى أول اجازة علمية في بداية 
القرن السابع عشر . 

ولقد ارتقى الجتمع السوداني » ودخلته المظاهر والآداب الحضرية . 
وبعکس ما كان عليه الرابطون من انغلاق اجتاعي وتعصب ديني وضغط على 
الناحية السلوكية » فان السعدیین وهم أصحاب حضارة ورقة وتفتح » وجدوا 
مناخا طیبا داخل الجتمع السوداني الميال الى البهجة والتعلی بالفنون والنواحي 
الجمالية . وهکذا فقد نشطت حركة البناء الفني في الدن » واعتنی الرجل الافريقي 
بسکناه وملبسه ومشربه » واجتهد في توفیر أسباب الرفاهية والتعة له ولعائلته 
وعشبرته . وحیث ذابت الفوارق الطبقية » وأصبح العیار للارتقاء هو النبوغ 
والکد » فان الفرص أتيحت لمن في مقدوره الوصول الى أعلى امرم الاجتاعي . 

لقد لس الافريقي فوائد الحضارة . فاندفع یغترف منها بالقدر الذي 
يستطيع . أما الغاربة » فانم بعد أن آداروا وجوههم عن بلدهم » تزوجوا 


ا“ 


بزنجيات وامتلكوا الدور والمزارع واستعدوا للاقامة بهذه الربوع . باذلين الجهد في 


أن يوفروا لأنفسهم ظروف التلاؤم مع هذا المجتمع الذي كان غريبا عنهم في 
البداية :. وأن يحملوا السودانيين على القبول بهم والعيش معهم على قدم الساواة . 
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محمد بن احمد الاسي 
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التلمساني 
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محمد بن علي مبارك الدرعي 
عبد الرحمان بن محمد الشركي 
علي بن ابراهيم الدرعي 
سعيد بن عمر الفامي 

عبد الله بن محمد بن القائد 
عسو الدرعي 

ذو النون بن الحاج المختار 
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محمد بن بارضوان العلج 
يحبى بن علي مبارك الدرعي 
ذو النون بن الحاج المختار 
الشرکسي 

محمد بن الشيخ علي الدرعي 
باحدو سالم الحساني 
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المداسني 
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الزعري 
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الحسن بن منصور التبهي 
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زنيبر بن محمد بويا الشتوكي 
ابراهيم بن حسون الدرعي 
بابا سعيد je‏ الطالب 

حمدي: الشركي 

مبارك بن منصور الزعري 
ابراهيم بن حسون 

ذو النون بن الحاج 

احمد بن احمد بن علي بن 


عبد الله التلمساني ( أحمد الخليفي ) 


زنيبر بن محمد بويا الشتوكي 
عبد الله بن ناصر بن عبد 
الله الأعمشي الدرعي 
هدي بن علي بن عبد الله 
الزرقيني | 

مبارك بن مدي بن علي 
مبارك الدرعي 
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۱۷۰۱/۳ ۷ 
۱۷۰۱/۹ - ۷ 


۱۷۰۲ /۱/ - ۷ 
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۱۷۰۱/۸/۲۹ - ۹ 
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۱۷۰۰/۳/ - ۷ 
۱۷۰۰/۰/۷ 


۱۷۰۰/۱۰/۲ - ۷ 


محمد بن محمد السید 

الشركي السناوني 

علي بن محمد بن الشيخ 

علي الدرعي 

يحيى بن محمد زنكا الفشتالي 
عبد الله بن ناصر بن عبد الله 
التلمساني 

منصور بن مبارك بن منصور 
الزعري (زنيبر ) 

حمدي بن علي الزرقيني 

عبد الله بن ناصر بن علي 

بن عبد الله التلمساني 
يوسف بن عبدا لله الدرعي 
محمد بن سعيد بن عمار الفامي 
احمد بن منصور الشركسي 
علي بن المبارك بن علي 
البارك الدرعي 

سنطايا بن فريز الفامي 
مامي بن علي الزرقيني 

محمد بن سعيد بن عمر 
محمد بن محمد السعدي الشركسي 
يحبى بن محمد الزنكا الفشتالي 
عبد الله بن ناصر بن علي 

بن عبد الله التلمساني 
سعيد بن بوزيان الخياري 


ts. 


۷۳ 


۷ 


Vo 
۷۹ 


۷۷ 


© 


مامی بن de‏ الزرقييني ۷ ۱۷۰۷/۳ 
مبارك بن محمد الغرناطي VIE}‏ - ۱۷۰۷/۸ 
ناصر بن عبد الله بن ناصر ۵ - ۱۷۰۸/۳۸ 
عبد الله الحاشمي الدرعي 

عبد الله بن ناصر بن علي ل NV‏ ناك الكل 
بن عبد الله التلمساني ۰ 
علي بن رمون النيعي ۲۷ - /۱۷۰۸/۱۱ 
محمد بن حملي بن علي الزرقييني ۱۷۰۹/۲/۷ ۱۷۰۹/۷/۷۰ 
حمد زنكو بن عبد الرحمان ۷ - ۱۷۱۰/۶/۱۲ 
بن علي المبارك 

يحيى بن محمد الزنکا الفشتالي /۱۷۱۰/۷- ۱۷۱۰/۹ 
علي بن محمد بن الشیخ ۷ - /۱۷۱۰/۹ 
علي الدرعي 

ابو بكر بن des‏ السعيدي ۷ - /۱۷۱۱/۳ 
یوسف بن عبد الله الدرعي 71 - /۱۷۱۱/۲۰ 
عبد القادر بن علي الزرقيني ۲۷ - /۲/ ۱۷۱۲ 
عبد الله بن ناصر بن علي ۲ (يوم واحد ) 
التلمساني : 

علي بن مبارك الدرعي ۲ - /۱۷۱۲/4 
منصور بن موسی بن منصور ۰ ۰ ۱۷۱۲/۹/6 آخر ۱۷۱۲/۹ 
الزهيري ۱ 
مام بن علي الزرقيني ۹۱ - // ۱۷۱۳ 
علي بن رحمون النبهي ف /۱۷۱۳/۸ 
عبد الله بن الحاج بن ۷ - /۱۷۱۶/۱ 
سعيد العمراني 


LS 


IVIE/Y/ -- ۷ 
۱۷۱/۸/ - ۷ 


۱۷۱۵ /۱/ - ۷ 
۱۷۱۵ // - ۷ 


۱۷۱۵ /۱۰/ - ۷ 
۱۷۱۰/۳/۷ 


۷ - آخر / 5/ ۱۷۱ 
۵ ۱۰/۱ ۱۷۱۹ 


۱۷۲۱/۱۰/۷ - ۶6 
۱۷۲۲/۲/ - ۷ 
۱۷۲۲/۷/۱ - ۳ 
۱۷۲۲/۷/۱۵ ۳ 
۱۷۲۳/۳/۲۱ - ۳ 
۱۷۲۱/۷ /۱۸- ۹ 


۱۷۲۷ /۱/ - ۷۲ 


۱۷۲۷/۱۱/۱۱ - ۰۹ 


عماز بن سعود بوقرنة بن محمد 

بن dés‏ الشركي 

باحادو بن يحبى بن المبارك 

الدرعي 

عبد الله بن الحاج العمراني 

باحادو بن يحبى بن المبارك 

الدرعي 

محمد بن حمدي بن علي 

الزرقيني 

علي بن محمد بن الشيخ 

علي الدرعي 

عبد الله بن الحاج العمراني 

منصور بن موسى بن منصور 

الزعري 

باحدو بن يحبى بن مبارك 

الدرعي 

عبد الغفار بن علي الزرقيني 

عبد الله بن الحاج العمراني 

عبد الله بن الحاج العمراني 

عبد الله بن الحاج العمراني 

محمود بن القايد محمد بويا 

بن الحاج داود الشتوكي 

عبد الرحمان بن حمدي بن علي 
الزرقيني 

عبد الله بن الحاج العمراني 


9۱ ۰ 


۱۹۰ 


1۱۱ 
۱۱۳ 


۱۱۳ 


\\é 


۱14۹ 
۱۲۰ 


۱۳۱ 


۱۳۲ 


۱۳۳ 


$ 
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۱۷۲۹ ۸/۱۱ AVYA V€ 

۸۹ -وسط ۷ ۱۷۳۰ : 
۸ ۷۳/۱۱/۳۰ 
۸ 2 0۳/۹ 


i ۱۷۳۵ /۱/۲۳ - ۶ ۱ 


۱۷۳۵ ۷/۲ ۳ 
۱۷۳۲ /۱/۱۸- ۹ 


۱۷۳۹/۱۱ /۳- ۲ 
۱۷۳۷/۵/۲۳ - ۹ 
۱۷۳۸ ۶/۱۱ - ۹ 


۱۷۳۸/۲۱/۱۱۰ ۱ 


: ۱۷۳۸/۸/۲۲ - ۸ 


۱۷۳۸ ۱۰/۲۷۰ ۱۷۳۸/۹/۲ 


۱۷۰/۶ /۲۲ - ۹ 


باحدو بن et‏ بن مبارك 
الذرعي 

یوسف بن عبد الله الدرعي 
عبد الله بن الحاج العمراني 
محمد بحو بن زنيبر بن 
منصور الزعري 

الحسنى بن حمدي بن علي 
الزرقيني .. 

محمد بن مدي بن علي 
الزرقيتي . , 

سعيد بن علي الزرفيني 
همدي بن زنيبر بن منصور 
الزعري ‏ | 

سعيد بن علي الزرقيني 
هدي بن زنيبر بن منصور الزعري 
محمد بن حمدي بن علي 
الزرقيني | 

الفا ابراهیم بن منصور بن 
محمد بن‌علي مبارك الدرعي 


همدي بن منصور بن محمد بن 
: علي البارك الدرعي 


آلفا ابراهيم بن حمد بن علي 
الزرقيني 

سعيد بن زنیبر بن منصور 
الزهيري 


19۲ - 


۱۳ 


۱۳۵ 


۱۳۹ 


۱۳۷ 


۱۳۸ 


۹ يحبى بن حمدي بن علي الزرقيني ‏ 9/۱۹ ۷-۱۷2۰/ ۱۷۵۰/۰ 


۰ بابا سيد بن محمد الزنکوین ۹ ۱۲/۱۰ ۱۷۰۰ 
۱ عبد الله مام بن علي الدرعي : 
١‏ الحسن بن محمد العمري ۳۹ -۱/ ۱۷۱7/5 


07 سعيد بن زنيبر بن منصورالزعري ۱۰/۲4-۱۷۱/۷/4/ ١741‏ 
۳ سعید بن زنیبر بن منصور 1/11-111۲ ۱۷۲ 
الزعري ۱ 

6 سعید بن هدي بن علي ۷۱ - ۸/۳۱/ ۱۷۲ 

٠‏ الزرقيني 

٥‏ سعيد بن حمدي بن علي ۸ يا ين 
الزرقيني 

۱۷۰/۲۲ ۱ سعيل بن زنيبر بن منصور‎ VEN 
الزعري‎ 

۷ بابا سعید بن محمد زنكو ۷۲ - ۱۵/ ۱۷6/٩‏ 
بن عبد الله مام بن علي الدرعي 

۸ الفا محمود بن زئیبر بن 0۰ /-4/5/ ۱۷۲ 
محمد بويا الشتوكي 

4 عبد الغفار بن عثان بن لل يي ۱۷۸/۷ 
علي الزرقيني 

۰ 0 بوبكر بن منصور بن محمد بن ۱۷۹۸/۱۰/۳۰ ۱۷۹۸/۱۲/۲۲ 
علي المبارك الدرعي 

۱ ابو بكر بن منصور بن محمد ۹ - ۱۷۵۰/۱۱/۲۹ 

٠‏ بن علي‌البارك الدرعي 


۱۰ سعيد بن حمادى بن علي الزرقيني 


or. 


علي بن عبد الرژوف بن 

صالح بن محمد الشيخ علي الدرعي 

علي بن 5e‏ بن سعود 

بكارنا الشركسي 

باحدو بن أبو بكر الفا منصور 

بن محمد بن de‏ البارك الدرعي 

علي بن منصور بن علي الزرقيني 

العروف بلقب باب . ۱۳۹۰/۳/۶ 
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۱۹ 


۱9۵ 


۱۹ 


۲ رسالة من أحد التصور السعدي إلى أمير 


منطقة آکدز) الحاج محمد العدال 
محمد بن العاقب 


الرياسة التي ما زالت تمد أسباب الخدمة الواضحة لمذه المثابة العظيمة 
الحلال » والمنزلة المعتبرة بأضاحي قاصية أكدز وما إليه من الأعمال » رياسة 
المعظم الجليل » المكرم الأصيل الأجل الأسمی ‏ الأعز الأحمى : المعثبر الخطير » 
الأنجد الكبير الأرفع الأوجه » المكين الأنوه ‏ الحاج محمد العدال بن الرضي الفذ 
الرئيس الكبير المرفع أبي عبد الله محمد بن العظم الأشمخ الأسنى الأسمى الأصيل 
الأثيل العاقب أبقى الله قاعدة قعدة ولائکم راسخة » وآية جنوحكم واعتصامكم 
بحبال علائنا لآي التشكيك ناصخة » سلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 

أما بعد حمد الله الذي من على سعداء عباده بالانعاء للجناب النبوي منا 
جسباً » مصداق : ( ان الذين يبايعونك إغا یبایمون الله » يد الله فوق آیدییم » 
فمن نكث فإغا ینکث على نفسه » ومن أوف Le‏ عاهد الله فسنوتيه أجراً عظواً ) . 
الصلاة والسلام على لبنة الهام من شوامخ أبنية الرسالة الذي ورث الله خلافة نبوته 
عثرة بنوته وآله » سيدنا ومولانا محمد الماحي بأنوار هدايته سدف الضلال » الدافع 


(۱) أكاديس تقع اليوم وسط جمهورية النيجر وكانت تعتبر الحد الشرقي الشمالي للحكم المغربي في 
السودان > واشتهرت بوقوعها على طرق القوافل الشرقية ووجود مناجم التحاس بالقرب منها » وقد 
عمرها برابرة صنهاجة ( أحمد بابا - نيل الابتهاج ص ۲۱۸ ) . 

(؟) كذا والصواب بضواحي . 


“e. 


dla‏ صدقه شبه الأشكال . والرضی عن آله الذين تسنموا من حده الذروة 
الشماء » واقتعدوا من الشرف الباذخ مراتب العزة القعساء » وشجرة فخرهیم 
أصلها ثابت وفرعها في السماء » فمساور الإنحراف عنهم لا بيت من رقشهم بخير 


ليلة نابغية » ولا يرتدي بسوى حلة ابن حجر القيصرية » وعن أصحابه الذين ْ 
أشرعوا الأسنة في الانتصار للدين والسنة » وجردوا من السيوف الحرار » ما مكن 


الدين من ربوة ذات مغين وقرار » والدعاء لهذا المقام الامامي 2 الأ همدي 


النصوري الذي أقام الله منار اهتدائه » فدل عليه من انتقاه من أوليائه » وانحرف ` 
عنه من قادته آيدي الأقدار بارسان شقائه Le‏ ینظم أفر البسيطة في سلکه وبحشر ۱ 
سکان العمور بحشر ملح + ویسرج باضواء امداده والاء إسعاده » مصابيح 0 


زماته » وید بتأييده و- ن تسدیده » مراجیح اتباعه وحماته » بمنة الله Las‏ 
عز 1 خسن سای مراجیح اد 


وعزته » فإننا كتبناه إليكم کتب الله لکم سعدا لا یزال ميمون الطوالم موفور ' 


البضائع » من هالة أبدارنا » واحضرة المشرفة باستقرارنا » حمراء مراكش حرسها 
الله وصنع الله متهلل الأسرة » وأدلة اليمن والاقبال كفيلة إن شاءالله بنيل كل 


مسرة 3 والامة بحول à!‏ وبعزائمنا الامامة محوطة ۰ وأسبابها من هذا الأمر العزيز | 


بعری عنایتنا وکفالتنا منوطة ‏ وقد وصل معروضکم لثابتنا الامامية قفض بنادینا 
ختامه » وتلي على مسامعنا الشريفة مبدأه واختتامه وحصوله ما أقمتم على صحته 
شواهد جلية الظهور € من كونكم عند إرادتنا في السعي المشكور à‏ ومن له علاقة 
المحبة القديمة التي لا يخفر ذمامها . ولا يجب بأيدي التهاون غاربها ولا سنامها » 
معتمدین على متات أواصر انتصارکم لهذا الأمر العزيز » مستندین إلى دليل ليس 
بمختصر في احرمة ولا وجیز à‏ فلیتقرر لدیکم آنکم من أولياء هذه الكلمة التي هي 
عنوان السعادة » ودلیل نيل الحسنى عند الله تعال بوزیادة: » وهم حزب الله ألا ان 
حزب الله هم الفلحون. ومن الذين آمنوا وعملوا الصالحات الموعودين بروضات 
الحنات » با زاد على الأمنية وأربى بقوله جل اسمه « قل لا أسألكم عليه أجراً إلا 
الودة في القربی » فبهداهم اقتده . آولشك على هدی من ربهم وأولشك هم 
الفلحون » فاشكروا الله على هذه النعمة العظمی € واذکروه LS‏ هداکم » 


"585 


واستدیوا عظیم مواهبة بتطابق الظاهر والباطن » des‏ بقاد بصیرتکم إلى 
كلمة الجماعة وزمام الايمان » والله ولي ال منین فأنتم بمنة الله وحواشیکم وأتباعکم 
وبلادكم في أمان الله وحفظه » نرى إن شاء الله ما يبدو منکم »> ويصل في أمره 
عنكم » وبهذا وجب الكتب إليكم والله يرشدكم بمنه والسلام . 


exe 


)1( كذا » ولعل ها هنا حذفا . 
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۳) رسالة من أحمد النصور السعدي 
إلى آحد ملوك الحاو وصا محمد باي بن سوري 


الرئیس الکرم és‏ » الأوجه الاثر الأحظى . الامجد الأنزه ‏ کین 
الأنبه » محمد باي بن سوري شكر الله تعالى في المساعي الجميلة سعيكم » وأجمل 
فيا يرضيه نظركم ورأيكم سلام عليكم ورحة الله وبركاته . 

أما بعد مد الله مولي النعمة لأوليائه » والصلاة والسلام على سيدنا محمد 
خاتم رسله وأنبيائه » والرضى عن آله خيرة خلقه وأصفيائه > وعن أصحابه 
الواضحین نهج اتباعه واقتفائه » ومواصلة الدعاء لهذا القام العلي النبوي باتصال 
امداد نصره وتأییده على مجاهدة اللحدین آعدائه » LES‏ هذا إليكم من حضرة. 
مراکش حاطها الله وعناية dl‏ منسدلة الرواق » وأنوارها الساطعة دائمة uns‏ 2 
على هذه الآفاق > لله المنة . 


e eo 
يرضي هذا الجناب النبوي في كل حال » وعلى الخدمة التي تتظافر عليها الأفعال‎ 
والأقوال » فاستوعبنا كل ما قررتم من ذلك جملة وتفصيلا » وشكرنا فيه تعريفكم‎ 
شكراً جميلاً وإلى هذا فاعلموا أن هذا المقام العلي مقام رعيكم ولحظكم . ومحل‎ 
اجزال قسطكم من البرور وحظكم وأن أغراضكم في هذه الأبواب العلية مقابلة.‎ 
بوجه الترحيب » وما ينهي من رسائلكم مودع من جيل رعايتنا وشريف التفاتتا‎ 
بالمحل الفسيح والمكان الرحيب مواجه بالبشر والطلاقة المؤذنة بالقبول » والبر‎ 
. الوصول » والسلام‎ 


-16۸- 


)٤‏ رسالة ثانية إلى اللك محمد باي بن سوري 


الرئیس الذي أخلص له حلوص ولاثه لقامنا العلي جيل الرعي والاعتبار » 
وأوضح له صفاء وده من جنابنا الکریم شفوف النزلة وسمو القدار ۰ الکرم العتبر 
الأثير المكين الرعي اللحوظ محمد باي بن سوري شکر الله في الساعي الجميلة 
سعيكم وأجمل فیا يرضيه نظركم ورأيكم » سلام عليكم ورحمة الله وبركاته . أما 
بعد حمد الله مولي النعمة لأوليائه » والصلاة والسلام على صفوة رسله وأنبيائه 
والرضى عن آله خيرة خلقه وأصفيائه . وعن أصحابه .الجارين على نېج أتباعه 
واقتفائه ومواصلة الدعاء لهذا الجناب العلي بإمداد نصره وتأييده على مجاهدة 
الملحدين أعدائه . 

فكتابنا هذا إليكم من حضرة مراكش حاطها الله » وعناية الله تعالى منسدلة 
الرواق » وأنواره عزه ساطعة دائمة الإشراق » على هذه الآفاق . لله EU‏ . 

هذا وقد أنبى إلى مقامنا العلي كتابكم الأثير أسدى إلى علمنا الكريم ما أنتم 
عليه من المحبة لهذا الجناب الشريف » والخدمة التي أوضحتم سننها اللاحبة 
ومنهاجها النیف » استوعبتم لمقامنا العلي بها التعريف » وأوضحتهم بها لجنابنا 
الكريم رسمها الواضح المنهاج وأنكم على السعي فيا يرضي هذا المقام العلي في JS‏ 
حال » وعلى الخدمة تظافرت عليها الأقوال والافعال » فشكرنا لكم ذلك شكرا 
جميلا واستجدنا ذلك منكم جملة وتفصيلا . 

وال هذا فاعلموا ان هذا المقام الكريم مقام رعيكم واعتباركم € والتنويه 
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بشان مقدارکم à‏ وان آغراضکم في هذه الأبواب العلية مقابلة بوجه الترحيب » 


وکل ما ينهي من مسائلکم ويرد من رسائلکم مودع من جيل رعایتنا ؛ وشریف 
التفاتنا » بالحل الفسیح والکان الرحب » مواجه بالبشر والطلاقة الوذنة 
بالقبول » والبرور الشامل لکم والبر الوصول » والذي آوجبه إيصاء مکانکم 
المكين بجانب الکرم الأثير الكاتب السعود الوهراني القافل من هذه الأبواب العلية 
الامامية إلى محل إمارتكم الأثيرة السامية في الالتفات إلى جهته بجميل الرعاية > 
die‏ أردية العز عليه وجلابيب الرحمة والعناية » ومعاملته في جميع أحواله Le‏ 
يتكفل له إن شاء الله بجمیل الصنع بدأ ونهاية à‏ ویقطعه جانب العز الذي پسحب 
رداءه السابغ ضافياً 2 ویسرح ق رياضه الأریض إن شاء الله رائحاً وغادياً وهذا 
موجبه إليكم والله يرعاكم جنه والسلام . 
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۵) رسالة من التصور السعدی 
لأمير توات الشيخ عمر بن محمد 


الجمع المرعي بالله تعالی المحفوظ , والرهط الذي هو لدينا بعين الولاء 
ملحوظ ‏ الشيخ الأجر , الأثير الافضل ‏ الأبر الأرضي € الأخص الأحظى ۰ 
الشيخ عمر بن محمد وجملة إخوانه وجماعته أهل تمنتيط وتواته حفظهم الله 
ورعاهم » وسلك بهم من طرق الرشاد » وسبل السداد » ما خصب روض 
مرعاهم » سلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 

أما بعد حمد الله جاعل الخلافة مصباحاً لا یطفاً نوره » ولا جحد في غياهب 
الضلال بدوه وظهوره » والصلاة والسلام على من أخمد الله به نار الشرك بعد 
اشتعاها » وفل به غرب الضلالة بعد تجريد نصافا » سيدنا ومولانا محمد البعوث 
لإقامة أود الحق وإظهار مناه » وحسم مواد الغي مع DS‏ جموحه وتكائف أنصاره » 
فأعمل الأسنة والبواتر » وأقحم العساكر بالعساكر » حتى أصحت ملة الاسلام 
باهرة الإشراق » وانعقد ها بالعالم العلوي وأكناف البسيطة الإجماع والاصفاق » 
والرضى عن آله الذين بمحبتهم يتم للقلوب عقد (یانبا à‏ وبالانضهام لولايتهم 
يكمل ها نظم جمانها » وعن صحابته الذين بذلوا النفوس في نصرته واتباعه » حتى 
صار أمر الدين لغاية لا تنكر من علوه وارتفاعه » واستدامة ما خص الله به هذه 
المثابة العلوية من النصر الذي خفق في جو السعادة جناحه » واليمن الذي تبلغ 
بأفق الإرادة صباحه » والعز الذي أسست على تقوى من الله قواعده » وامتازت 
بسمو القدر معاليه ومصاعده » ونبجست من ينابيع الاسعاد مشاربه وموارده » 
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والتأييد الذي ألقت إليه الأقاليم الاستسلام » وتسابق في مضیار حدمته الليالي 
والأيام » فتمهدت بذلك أقطارها ‏ واتسع لأجله مدارها فأنا كتبناه إليكم كتب 
الله لكم توفيقاً وافر الأقسام » وعرفكم عوارف آلائه الجسام » من حضرتنا 
المراكشية ء وهالة أقهارنا الماشمية حرسها الله وكلأها بحلي الاسعاد وتيسير الأمنية 
والمراد حلاها « ولا متعرف بفضل الله الا أن هذا السر الذي استأشرت به هذه 
الإيالة وحازته الفرعية منها والأصالة »> هدی الله إليه من عباده من وفق » فآراش 
عزمه في مرضاتها وفوق ورکب راحلة اعتقاده » وعد الانتظام في سلکها ذخرا 
لمعاده » فجرى إلى أبعد غاية في قوله تعالى : (يا أا الذين آمنوا أطيعوا الله 
وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ) الآية » وتولى نصرها بالنشر والاذاعة » عملاً 
بقوله ڳلا - يد الله مع الجماعة » وإنكم معشر الجماعة المرعية والفئة المرضية من 
خب في هذا المضمار وأوضع وتارج نسيمه بخدمة هذا المقام وتضوع حيث أنتم 
كتبكم لمقامنا واتصلت بنابع انعامنا وأنتم فيها على ما يرضي الله ويرضينا من المحبة 
والطاعة والانخراط في سلك الجماعة » فقد أنتجت لكم مقدمات التدبير ما تحمد به. 
إن شاء الله عقبى الصغبير منكم والکبیر » في استفياء وارف هذه الظلال 6 
واسترشاف أعذب هذا الزلال » والاعتاد على مركز علائنا والوقوف مع خط 
استوائنا » فإذا انتهى إليكم إن شاء الله هذا الدرج وقصدكم في الوقوف على أبوابنا 
والاحتلال بالضخمة أعتابنا » فثقوا بأن أبواب القبول والكرامة لكم مفتوحة 
وقواعد الاعتناء بكم مفسرة مشروحة » وتحلون من إكرامنا إن شاء الله محلاً رضياً 
ويقابلكم من أفضالنا وجه الاحسان جلياً وتتسربلون من رعايتنا إن شاء الله أردية 
لا تبل وأثرة على مر الدهور تسرد سور عنايتها وتتلى بحول الله وقوته ع ب 
ولي توفيقكم ما يرضيه بعزته » والسلام . 
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*) رسالة من أحد التصور السعدي لکبراء 
وأشياخ منطقتي توات وتیکورار ین 


الرابط اثبر الدین الاتقی الأنقى الأزكي الکرم الأثير ( آبي فلان بن فلان ) 
وصل الله کرامتکم > وأوضح بشیات التقوی علامتکم à‏ وأمدكم بتوفیقه » 
وسلك بكم من الرشاد لأحب طريقة » سلام علیکم ورحمة الله وبرکاته . 

أما بعد حمد الله الذي جعل هذا الامر العزیز رحمة لم اهتدی » ووبالاً على 
من اعتدى » والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد الذي أرشد وهدى ۰ وبين 
سبيلا رشداً لن نجد من دونه ملتحدا » والرضى عن آله شموس افدی » وبحور 
البأس والندى » وأصحابه الذين استاصلوا بسيوفهم شأفة العدا » والدعاء لهذا 
القام العلي بنصر يطوى البسيطة حسامه » وترف على معالم المعمور راياته 
المنصورة وأعلامه ؛ فکتابنا هذا إليكم من حضرتنا العلية الفاسية كلاها الله ولا 
جديد بحمد الله إلا ما عوده سبحانه لهذا الأمر العزيز من النصر والاقبال والبشائر 
التواترة في البكر والآصال لله المنة . 


هذا والذي أوجبه إليكم أكرمكم الله بتقواه » ووفقكم لما يحبه ویرضاه » 
اعلامكم أنه لما كانت تلكم البلاد من أجل ممالكنا التي لها عندنا الخطر والبال » 
ونتوجه إليها بوجه الایثار والاهتبال » ونحمي حماها من طوارق البغي والفساد » 
باستفصال شوكة أهل الغي والعناد » وحسم أدواء الأشرار عن العباد » وبسط 
العدل الذى يشمل إن شاء الله كل حاضر وباد » وبحسب هذا وجهنا إليها 
بمحلالتنا السعيدة التي نبض فيها عساكرنا المظفرة وأجنادنا ال يدة بالله لنسلكها إن 
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شاء الله وتطوق آرجاء‌ها » وتوطد آنحاء‌ها » وتشيد Le‏ منار العدل الشامل + 
وتقيم أعلام الحنيفية البيضاء لارشاد أهل السنة في تلك المجاهل » وترحم المطيخ 
وتردع العاصي » وتمهد الداني بحول الله من أقطارها والقاضي » وقدمنا إليكم هذا 
الخطاب الكريم à‏ تعريفاً لكم وإعلاماً أن كل من أوى إليكم من أهل الفساد ؛ 
رجع عن غيه وبغيه وحاد » وسلك بهدایتکم طزیق الرشاد » وأقلع عن سوه فعله 
الذميم » من قبل أن يحل به من سيوفنا الظفرة بالله العذاب الأليم » فباب التوبة له 
عندنا مفتوح » والعفو له منا إن شاء الله مبذول وعنوح » فأشيدوا بهذا الأمر 
الكريم وعرفوا به من قبلکم ‏ وأخلصوا لله في كل سمي صالح عملکم » وبهذا 
وجب الکتب إليكم والله يرعاكم والسلام . 

وفي الوجه الآخر من المبيضة : 

وقدمنا إليكم هذا الخطاب الكريم € إعلاماً Le‏ قصدنا إليه من صلاح 
البلاد » وهناء العباد « ونشر العدل والعافية التي ينامون منها إن شاء الله على ألين 
مهاد . تحت ظلال عندلنا » وكنف رعينا وفضلنا وعرفوا بذلك من قبلكم من 
قبائلكم وعشائركم وسائر من إليكم من رعايانا وفرها الله لتنبسط آمالهم à‏ ويصح 
«miel‏ وتجری على مجاري الخير والسداد إن شاء الله حوالکم وأحوالهم › وإذا 
انتهت إليكم عساکرنا وفرها الله وأجناذنا فلتسعوا آمامها السعي الذي يحسن بلاغه 
عنکم » وأدوا لها من النصح والخدمة ما یشکر لکم ويحمد إن شاء الله صدوره 
منكم » والسلام . ش ٍ 
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(V‏ ما عثر عليه من رسالة من مد 
التصور السعدی إلى الأسكيا إسحاق“ 


هذا وان نبینا عليه السلام لما ابتعثه الله تعالى بهذه الحنيفية السمحاء » 
وارسله بالحق إلى الخاصة والدهیاء » كان من الشرائم التي He‏ وفرضها 
الاعذار بالکتب من قبل الکتائب » والترغیب من قبل الترهیب باصطکاك 
الركائب » قال تعالى فوا آنزله على نبینا عليه السلام : ( يسروا ولا تعسروا وبشروا 
ولا تنفروا ) ونحن بحمد الله في هذا وغيره للسنة متبعون à‏ وبكتاب الله عاملون » 
لا نوقع قبل وعيد » ولا نزمع إلا بعد إعذار نبدي فيه ونعيد » فمن وفقه الله لسبیل 
الرشاد وجنح إلى التي هي أحسن في الحال والمعاد » يتفيأ من أمان الله ورعايته لا 
ظليلاً ومددنا عليه وعلى بلاده جناحاً مستطيلاً » > لا يروعه رائع » ولا تشبر إلى 

جهته الوقائع ولا تثير الغبار في وجهه الطلائع » ومن أضله الله تعال ودام على 
الاستعصاء أمره à‏ والتهب بوقود الغواية حمرة » جهزنا نحوه من جنود الله تعالى 
كتائب کاللیل البهيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم » تزأر زثير 
الضراغم وتزخر كالبحر التلاطم à‏ تنتشف ماءه » وتكشف سیاءه وتغنم طارفه 
وتلاده » وتخرب أرضه وبلاده فيلوم نفسه حين لا يغني الملام » ويستسلم ولا نفعه 
الإستسلام . 

وبحسب هذا فانا ندعوكم إلى ما فيه إن شاء الله الخير العاجل والاجل 
والنجاح الذي هو بحول الله بعز الدارين شامل وهي طاعة الله ورسوله . والجري 
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على نبج الهدى وسبیله , مداينة الله جفروض طاعتنا » والدخول فيا دخلت فيه 
جماعة المسلمين من مبايعتنا > والإئهام بشريف أمامتنا . 

فصل آخر منه : ' 

وإذا تقرر لدیکم أن من البر اقتفاء أثر الآباء > والجري في المآثر الجميلة على 
جادتهم » البيضاء »> وأخبرتم أن جدكم ابن ذي يزن أول من أمن بجدنا الصطفی 
يك وصدق » وبشر جده شيبة الحمد بما من أمره الحكيم قد تخقق . وأتحفه لذلك 
باجل التحف وخصه من بين عشيرته بمزية الفضل والشرف هذا والرسول كه لم 
يتفتق عن جوهره المكنون صدف الوجود » ولا اعتمت بأنوازة الساطعة الأغواز 
والنجود » بل آمن به وهو عليه الصلاة والسلام حينئذ بستر الغيب محجوباً وصدق 
بنبوته وأمره لم يكن إلا في الكتب النزلة مسطوراً وفي اللوح مكتوباً » فاحری أن 
تؤمنوا أنتم باتباع شرائعه ب التي هي بعد البعثة أوضح من شمس الظهيرة » 
وأضواء من الكواكب المستنيرة » وأمره ها قد لاح للعيان كالفلق » وطلع طلوع 
البدر في الغسق » وتأتموا بهذه الامامة القدسة التي عمت آنوارها مشارق الأرض 
ومغاريها وجابت جيوب البسيطة ومناكبها . وتمتثلوا أوامره الشريفة فيا افترض الله 
هذه الخلافة النبوية من السمع والطاعة 2 والانخراط بمبايعتها في سلك الجماعة 3 
وتساجلوا جدكم في مثل هذا الضیار « وتقتفوا أثره في الارتقاء إلى ذروة هذا 
لمنار » والاستضاءة بهذه الأنوار » وتحرزوا ببركتها خير الدارين في الايراد 
والإصدار » وتنتظموا في سمط حزب الله الملحوظ بعين العناية والاعتبار . 
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8 ) رسالة من أحد التصور السعدی 
إلى الأسكيا إسحاق بن داود“ 

رئيس كاغوا وكبيرها والقائم بأمرها وتدبيرها إسحاق سكية بن داوود وصل 
الله لكم أسباب هدايته وتوفيقه وجعلكم من إنتمى إلى حزب هذا الجناب النبوي 
الكريم وفريقه سلام عليكم ورحمة الله وبركاته » أما بعد حمدالله الذي صرف لهذه 
الامامة النبوية الكريمة وارثة الأرض ومن عليها وجعل زمام الأمة بيدها والنظر فيا 
هم وعليهم موكولا إليها والصلاة على سیدنا ومولانا محمد المبعوث من أطيب 
العادن وأشرف من تنصرف إليه الوجوه من كل ظاعن وقاطن والرضى عن آله الأئمة 
الاعلام خلفاء الاسلام وأصحابه الذين عزروه ونصروه بالسنان والحسام وصلة 
الدعاء لهذا المقام العلي الأمامي النبوي المنصوري الأحمدي الحسني الفاطمي بنصر 
تدور به الافلاك وتستنزل به اللائك وتخضع له الأملاك فکتابنا هذا إليكم من 
حضرتنا العلية وكرسي إيالتنا العلوية ومقر أمامتنا الحاشمية الحسنية مراكش حاطها 
الله ونعم الله على هذا القام المنصور ضافية السربال وافية السيال والاعتناء بحفظ 
نظام الدین وتشیید قواعده من کاسه العنوق والاصطباح والاههام بمصالح الامة 
الحمدية مستغرق فيه الساء والاصباح وارسال سوابق الفکر في تتبع الصالح التي 
تتعلق بها أعلام التوحید على أهل التثيلت هو الدیدن في الخد والرواح كل ذلك علم 
الله لنقدم في هذا الدين المحمدي المقام الشريف ونبرأ على أكمل الوجوه من عهدة 
التكليف فقد نيطت بنا التكاليف الشرعية التي لم تنط بغيرنا أي مناط وارتبطت بنا 
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أي ارتباط ولا مطمع في التقصی من ربقتها والانفلات من عهدتها إلا بمواصلة ابحد 
في السالات والانا وأعمال الحزم والعزم وترك ال موينا ومتی يقح الخلاص من أعباء 
عرض لها على السموات والأرض فابت ووعدها بالثواب عليها خالق العالم 
فتابت فاليه سبحانه نمد أكف الضراعة في تيسير الخلاص من هذه الأثقال ومنه 
نستمد الأمانة التي بها تنال الآمال وغير خفي على من ذاق حلاوة الايمان وخالطت 
بشاشته قلبه وألقى إلى هواتف الشريعة LES‏ وسنة سمعه ولبه إننا بهذه الأثقال دون 
غيرنا مطالبون وباعبائها مضطلعون إذ الناس في هذا الأمر تبع ونحن التبعون وان 
طاعة هذا الأمر الذي تقلدنا قلادته مفروضة على أهل الأرض وواجبة على كل من 
أحاط من اسياج المعموز :على الطول والغرض لما إختضنا الله له من امامة الجماعة 
التي أوتيتها حكم الولاء والكفالة ووراثة الأرض ومن علیها لاعن كلالة وقلدنا من 
حماية بيضة الاسلام والذب عن أمة نبيه عليه السلام وانى لمن بهذه المنزلة أن تطرق 
المنزلة ان تطرق آجفانه سمة te‏ أو يتأتى له عن رعي المضالح الخاصة والعامة 
صدود أو أعراض وعدو الدين إلى شق عصاالاسلام وافساد بيضته على طول المدى 
فأغرفاه معمور الفكر والبال فازغ Le‏ سواه ولهذا ومن أجله لم تزل بحمد الله سهام 
أنظارنا السديدة إلى أهداف مصالح الأمة المحمدية مفوقة وأرونا ولا کفران لله 
بحوله وقوته إلى صوب الصواب موفقة نعثر منها على ما جر عليه قبل الأيام ذيل 
الاغفال فأسدل دونها رواق الاهبال وکلا أثرنا من مهامه الفیح قنصا وقعنا به على 
مهارق الاعلام والتعريف لكم ولغيركم من أوجب الله عليه الانصات لامرانا 
قصصا لتلبي في الأقطار والآفاق دعوتنا إليه المطاعة وتعطى إشازتنا به على الانام ما 
يجب لما من الشهرة المقرونة بامتثال والاذاعة ويشتد به أزر هذه العصابة الاسلامية 
وهذه الجماعة ويحصل لما به بعد سبر غوره الفرح والاغتباط ولنا ان شاء الله أجر 
الاشارة به عليها والاستنباط هذا وان Le‏ وقف بنا عليه بعد إستخارة الله زائد 
الاختیار وسبرنا غوره من سديد النظر بمسبار وما تعاضدت شواهد الشرع عل 
إعتباره واباحة إجتناء ثما ره وانه من القلاوة التي طوقتنا دلائل الكتاب والسنة طوقها 
وأسالت أرواح الأذن الالاهي من سماء التمكين على أكناف ودقها وأوجبت عليكم 


+۱۸ 


خصوصا وعلی الناس عموما تلبية منادینا وانهاء التعریف بالقبول شا إلى شريف 
نادینا وذلك هذه اللاحة العدنية التي تضرب إليها آکباد الابل وتشد بسببها لبلاد 
تغازى على الدوام الاقتاب والرحال وتعمل الطي إليها الوخد والارقال وتشق البید 
نحوها باحال الثقال قد إنطوى على مصلحة هذا الجيش الاسلامي والأسطول 
الجهادي الذي جعل المولى سبحانه بأيدينا زمامه وصرف بفضله إلى احیاء دینه ظعنه 


ومقامه وشرق من أجله طاغية التثليث بريقه وضاق متسع الفضاء فرقا به وبحزبه 


وفريقه لا بصلح في قانون الشرع ان تقابل بالاهبال ولا یبری من عهدته إلا البدار 
إليها والأعمال لما فیها من الاعانة مذه الجيوش الاسلامية والعساکر الظفرة بالله 
الحاشمية الأمامية وتقوية هذه العصابة النبوية :التي بها يقع الدفاع عن الملة ويحمى 
حماها بسيوفها المستلة وصرفها في إقامة أسطول الجهاد وفيا إعتدناه للرباط في ذات 
الله من الصافنات الجياد مع ما فيها للأمة المحمدية من المنفعة التي ان ضيعناها 
توقعنا فيا ولانا الله من أمرها تققصيرا وزجرا بارتكابها وانتهاز الفرصة فيها من عظيم 
فضله أجرا كبيرا وذلك بان وظفنا زنة مثقال تبرا على كل حمل من الجا ل التي تخشی 
هذه الملاحة للحمل على طول المدى والزمناهم ذلك ما أعقب غدا بحيث لا يوسق 
رحل إلا بعد إعطائه ونقده ومن تأبى فليتيقين بصده عن حملها وورده وها نحن قد 
أنفذنا إليكم Le‏ لائمة المذهب في هذه المسألة على الخصوص وما لعلماء السنة فيها 
من الحجج والنصوص والبراهين المحكمة كالبنيان المرصوص لتعلموا أن للأمام 
فيها النظر والاجتهاد وصرفها فيا يراه من وجوه السداد وبخاصة في إقامة فريضة 
الجهاد وتستشعروا ما لکم في إمتثال ذلك من السعادة التي تجدونها ذخرا والفلاح 
الذي تفوزون بلیله ان شاء الله دنیا وأخرى وعرفناکم بهذا لتکونوا آول من ثني 
إليه أعناق الرجال وأول من أحرى الاسهاع إليه والامتثال ومن شممتم منه رائحة 
الانحراف عن هذا AIT‏ العلي والازورار فقوموا اعوجاجه بثقاف الالجاء إليه 
والاضطرار فانتم أحق الناس والحمد لله بحشر الناس هذا الباب وما يذكر الا آولو 
الالبات . 


VW 


إلى الأسكيا (سحاق 


إلى كبير کأغو وأميرها ومالك زمام أمورها وتدبيرها والرجوع إليه عند 
خاصتها وجمهورها à‏ الأمير الاجل الأثيل الأحفل ‏ الأمير سكية وصنل الله 
كرامته » وجعل EM‏ نمته وعلامته » سلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد 
حمد الله مسهل المرام » وميسر أسباب الک ل والام » والصلاة والسلام على سيدنا 
ومولانا محمد شفيع الأنبام » المبعوث بالحنيفية السمحاء إلى الخاص والعام ؛ 
والرضى عن آله الأيمة الاعلام » وخلفاء الاسلام وعن أصحابه الذابین عن كلمته 
بالسنان وامحسام ‏ ومواصلة الدعاء لهذا الجناب الكريم بالعز السامي المقام » 
والنصر النشور الرايات: والاعم ۰ فأنا كتبناه إليكم من حضرة فاس الماحروسة 
بالله » وعناية الله وارفة الظلال » ونواسم النصر والاقبال دائمة امبوب بالبكر 
والآصال » لله المنة . ' 


هذا وموجبه إليكم سدد الله طريقكم 3 وجعل التقي رفيقكم اعلامكم ان 
معدن الملح بتغازي التي من إيالتنا » وني حكم أمامتنا » هو كما لا يكاد يخفاكم من 
جملة المعادن التي يختص بيت مال المسلمين بخراجها الستفاد » وللأمام فيها النظر 


والاجتهاد » وبحسب هذا فانا رأينا ان شاء الله من الرأي السديد à‏ والنظر المبارك ‏ ! 


الرشيد . أن نضع عليه خراجا يعود ان شاء الله بمزيد النفع على المسلمنين à‏ 
وبالضر على أعداء الله المشركين » وهو انا افترضنا مثقالا على كل جمل من سائز 
الابل التي ترده » وتؤمه من سائر الجهات وتقصده » وقصدنا Le‏ يحصل من ذلك 
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45 ان شاء الله في سبیل الغزو والجهاد » وفي أرزاق ما لنظرنا العلي من العساکر 
والأجناد » التي جعلناها لنكاية عدو الدین بالرصاد . واعتدناها للذب عن كلمة 
الاسلام وحياطة البلاد والعباد » وهي جنود الله التي لولا ما خجزت بینکم وبين 
طواغیت الشرك سیوفها القاصمة » وضربت في وجه الکفر دونکم بأسوارها 
العاصمة » وحضدت من شوكة الشرك باستتصال جاته وأنصاره » ومنازلشه على 
الدوام في عقر داره » لفاض علیکم طوفانه السائل » وسال على أرضكم منه 
شؤ بوب هاطل وکبحت عنکم عنان الکفر حتی نتم في کفالتها آمنین « ds‏ 
حیاطتها وادعين مطمتنین « وأنفذنا (لیکم هذا اخطاب الکریم لتعلموا ما وقاکم 
الله بسیوفنا التي أقرتكم في هدوء وسکون » في جنات وعیون » وتقابلوا ما رأيناه 
من النظر الكريم بالاسعاف والاسعاد » جریا على مقتضى إشارتنا العلية في إصلاح 
البلاد والعباد ؛ وان لا تسعوا فيا یبطل هذه الفريضة العائدة بالنفع على الاسلام » 
ويؤ ید حزب الله على مواصلة قتال عبدة الأصنام . 


ثم اعلم أن أخاكم الذي قد نزل بنا واستجار بحرمنا الكريم النبوي . وأم 
إلى هذا الجناب العلي العلوي قد وصل إلى حضرتنا المراكشية وأناخ منها على أبوابنا 
الشريفة » وعتباتنا السامية المنيفة » وکتب لقامنا العلي من هنالك لأول وصوله » 
ومناخه ونزوله » وها كتابه يصلكم طي هذا المكتوب الكريم لتتأمله ۰ وتقف على 
ما قصده من جنابنا العلي وأمله : 

وها نحن أمهلناه في الجواب » وعاملناه با نعامل به كل من يرد على مقامنا 
العلي من القبول والبر والترحاب ۰ حتى نرئ إن شاء الله ما يبدو منكم » ويصل 
في أمره عنکم » وبهذا وجب الكتب إليكم والله يرشدكم بمنه والسلام . 
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۰) رسالة من def‏ التصور السعدی الى 
ملك كابيا داود كانتة ببلاد الخاووصا 


إلى رئيس المملكة الكابية ».من تخوم مالكنا السودانية age‏ ما الله 
رشد أنفسكم + وأخذ بناصيتكم إلى التي تحمدونها في يومكم وغدكم وا 
Ro se‏ ۱ 

أما بعد حمد الله الذي أوضح بهذه الدعوة النبوية مراشد ad‏ كل باغ ؛ 

وأقام بسیوفنا المنصورة أود كل من حاد عن الحق وذاغ » والصلاة والسلام على 
سيدنا ومولانا محمد الذي أرسله باق إلى الخلق فشهد له باللاغ والرضى عن آله 
الذين إستأصلوا بشفارهم شأفة كل عاص وباغ » وعن أصحابه الذين شرق الکفر 
بريق سيوفهم فلم جد له من مساغ » والدعاء لهذا الأمر العلي العزيز بنضر تنظم 
من سيوفه سلاسل القهر في الحق وتصاغ » ویترقرق على صفحاتها البیض من 
نجيع الاعداء صباغ » بعزالله وعنايته » فکتابنا هذا إليكم عن حضرتنا المراكشية 
حرسها الله ونظرنا إلى الأمة متكفل بحول الله باقامة الأولياء تحت ظل الأمن 
وافناء » وللأعداء الأشقياء باسترسال سحائب البأسا والضراء » بحول الله 
وقوته . ۱ 

مذا وانك تتعرف ان سكية جارگ القطوع الدابر à‏ بسیوفنا لبواتر.قد كان 
وما لنا نی بلاده من أرب » وسیوفنا نائمة عنه في قرب » إلى ان کاتبناه على مصلحة 
تعينت من مصالح السلمین الهمة » ثم ندبناه إلى طاعتنا التي أوجب الله غلى 
الامة . فلا لم يستجب إلى المصلحة التي كاتبناه عليها . ولا إلى الطاعة التي ندیناه 


۷۲ 


إليها » وحق عليه القول » سال عليه من عساکرنا الظفرة بالله أعظم سيل 

وأنت خبير با آل إليه آمره » من بوادرنا التي طحنته طحنا » ومن سیوفنا التي 
حصدته فلم تبق له آثرا ولا عينا » فسلبه الله على أيدينا Les‏ آثاره » وملك سیوفنا 
والنة لله آرضه ودیاره ‏ ورآیناك قد تساهلت في الأمر » وأخذت في آمور تقود إلى 
التي هي أدهى وأمر » وذلك بخفلتك Le‏ آوجب الله عليك من الطاعة » ثم بایواء 
من ستبقته من الشرذمة السنغائية التي لا تقوم ها بحول الله قائمة إلى الساعة » 
فقد بلغ أنك تؤ ويم » وتصل يدك بأيديهم . وتمدهم بالخيل . وترید أن تعاند 
قدر الله فيمن سلبه وقضى عليه بالثبور والويل « وانك مع ذلك تصد من جاء من 
أهل الا لك التي وراءك كأهل أكنوا وأهل كاشنة ومن اليهم من يبتغي الدخول في 
الطاعة لينتظم في حزب الله المفلح » فتردهم وتصدهم بذلك عن السبيل النجح » 
ونحن وان أقدرنا لله تعالى بعونه على معاجلة كل من حاد عن طريق الهدى » ولم 
يسلك سبيلا رشدا » فلا بد ان نجري في طريق الأعذار على مجاري السنة ونمتثل 
قوله تعالى : أدع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة . 


ونحن ندعوك أولا إلى الطاعة » والدخول في سلك الجماعة . إلا انك إن 
كنت آخذا بشعائر الاسلام » فلا يخفاك ما إفترض الله لامامتنا النبوية عليك وعلی 
طوائف السودان من الطاعة الواجبة بالکتاب والسنة واجماع الآيمة الاعلام » ثم 
نأمرك بمقاطعة الشرذمة الباغية السنغائية وبالقبض على كل من هو منهم بأرضك 
وقکین ولاة مملكتنا منهم على يدك » ثم سد باب القبول بعد ذلك في وجه كل من 
أمك منهم وقصدك ونفيه عنك كل النفي حتى لا يصل الينا انه آوى اليك أحد » أو 
إتصلت هم بك يد » ثم باعطاء كل ما كنت تعطيه لسكية عن كل سنة من 
القوارب » ولزوم أداء فرضها الواجب » لأنك إذا كنت لا تستنكف من إعطاء 
ذلك لسكية الذي هو مثلك وقرنك بحيث لا مزية له عليك في شيء إلا الغلب 
الذي له عليك « فكيف لا تعطيه لأمام أوجب الله طاعته عليك des‏ من وراءك 
من مالك السودان على الطول والعرض » ولمن صاغه الله من معدن النبوة التي لها 
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الفضل وکیال الشرف على الكل والبعض . 
والى هذا فان أجبْت الى الطاعة وشروطها من تمكين من هو لديك من سنغاي 
لولاة ملکتنا السودانية وطرد من أم بلادك منهم الى الأرض الخالية » والتزمت أداء 


ما كنت تعطي لسكية من القوارب à‏ وتخلیت عن كل من جاءك من آهل الا لك ۱ 
التي وراءك » إلى الدخول في طاعتنا التي عليك وعلیهم فرض واجب » فانت آمن ' 


مطمئن في نفسك ورعيتك وبلادك » ومکنوف برعایتنا التي تکنفك من جميع 
جهاتك ‏ بحیث لا تری من یالتنا العلية آبد الابدین ان شاء الله ما يسوءك أو 


پروعك » بل تنام آنا مطمئناعلى مهادك > ولك منامع ذلك الاعتضاد ۱ 
بأجنادنا المظفرة بالله على آعدائك وأضدادك à‏ ثم ان آبیت الاجابة » ونکب بك ' 


سوء رأيك عن طریق الاصابة » فابشر بعساکرنا الم يدة بالله الظافرة ‏ وأجنادنا 
التصورة بالله الوافرة à‏ تسیل على أرضك من هنا إن شاء الله ومن تکرارین وتوات 
ومن الاجناد التي هناك بازائك کسیل العسرم أو البحر الطام LU à‏ شؤ بوبا 
با خسف والتدمیرهام à‏ حتی ترد بحول الله أرضك قاعا صفصفا « وتلحقه بسكية 


للذي آذاقته حتفا وخسفت به وجملکته إذ عصی أمرنا العلي خسفا . وقد آعذرنا | 


إليك وأنذرناك 3 فاختر لنفسك وتوخ سبيل رشدك 3 والسلام : 
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( ۱۱) ظهير من النصور أحد السعدي يحمل خبر 
فتح السودان | إلى جهات المغرب . وقد 
تلاه 0 الحهات من على منابر المساجد 


بسم الله الرحمن الرحيم كا سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه من عبد الله 
تعالى المجاهد في سبيله الامام المنصور بالله أمير المؤمنين بن أمير المؤمنين ابن أمير 
ال منين الشريف الحسني أيد الله بعزيز نصره أوامره وظفر عساكره » إلى الشرفاء 
والفقهاء وكافة الأعيان من أهل كذا أسمعكم الله من البشائر ما يملأ صدوركمٍ 
ارتياحاً ويغمر قلوبكمإنشراحا أ ويوسع أرجاءكم وأنافكم في ظل الأمنة انبساطاً 
وانفساحاً سلام علیکم و رحمة الله وبركاته أما بعد حمد الله الذي شرف ملة الاسلام 
على الملل والدول القرشية على سائر الدول وخصوصاً الدولة الحسنية التي جعل الله 
بيض سيوفها الفاطمية قاهرة لأعدائها الصفرية وعبيدها السودانية وصدع بأنوار 
خلافتها النبوية دجنة سوداء طالا نعق غرابها منذ حام ووصل بدعوتها الشريفة بين 
سام وحام والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا عمد الذي خفقت أعلام هدايته على 
الربى والآكاك وكاثر بآياته الباهرة كنهور السحاب ومثعنجر الغمام والرضى عن آله 
خير آل سادات الاقيال وآساد الأغيال خلفاء الإسلام وورث بالعدل وشرف الال 
وايمة الخلق الذي ذيلوا معالم النصر بالاكيال وفتحوا الأقطار على التوال وعن 
أصحابه الذين جاهدوا في الله حق جهاده بالسيوف والنصال وواصلوا في إعزاز ملته 
ونصرة دينه البکر والاصال ومواصلة الدعاء لهذا القام العلي الأماد النبوي المنصور 
الأحدي بنصر یکفل الاسلام وعز يخلع جماله على الأيام واتصال البشاثر تستخدم في 


ve. 


© 


نشرها المحابر والأقلام فإنا كتبناه إليكم کب الله لكم من البشائر أسرارها إلى , 


النفوس امتزاجاً وهداها إلى الأرواح مسرة وابتهاجاً وأقطعها في الآفاق سبلاً فجاجاً 
وأرقاها إلى السبع الطباق سموا ومعراجاً من حضرتنا العلية مراكش حاطها الله 


وبركة هذه الامامة الکر يمة تستمد ال قطار من مقاسها وتروی رواية الافادة والابادة ۱ 
من ضحاكها وعباسها والفتوحات الربانية تحتفل الملائكة لولائها وأعراسها فله ' 
الحمد على نعمه التي 'لا يحيط الوصف بأنواعها وأجناسها وعنايتها التي تضرب ' 


بعصاها الصخرة الصماء من عصاها فتبادر بانقلاقها وانبجاسها لله المنة à‏ هذا وقد 


علمتم فسح الله أملكم وواصل أسباب الخيرات قبلكم ما كان من تجهیز عساكرنا . 
المظفرة بالله إلى بلاد السودان لافتتاح القاصي من ممالكها بحول الله والدان وما كان | 


من عظيم احتفالنا لذلك با لم يعهد مثله ولا سلف لأولى الحزم من الملوك بعضه 
فكيف كله من انتقاء العساكر والأجناد وأسود الحرب الذين دربوا على الطعنن 
والجلاد ومعانقة السيوف والصعاد من كل أبناء حرب شرف في أنساب الوقائع 


جدهم ويرد الجموع الصحيحة إلى التكسير مزدهم وإمدادهم Le‏ لا جصی عدداً : 
وكثرة > وبا لا مزيد فوقه بسطأ وقدرة من قوة الظهر وصواعق الحرب التي تفرق ١‏ 


ها صروف الدهر وغير ذلك من كل ما یقتضیه الحزم ويبعث عليه العزم ولا تكامل 


بحمد الله هذا الاحتفال والاستعداد وأحذت أهبتها العساكر والأجناد وأقلعوا في . 
الألوية وساروا على التعبية ونصر الله تعالی يظللهم غمامة وتتراءى هم ثنية الإقبال ' 
أعلامه وتخفق عن يمينهم وشا هم راياته وتبدو هم في كل حركة وسکون اياته هذا : 


وما كان يخفاكم ما سلف هنا بالغرب من الدول العظام ومالك الإسلام ومع هذا فا 


كان ی البلاد بسيف أو تتطاول هممهم إلى اغزائها ببعث ' 
: زحف أو يسموا أنفسهم بالقدرة عليها des‏ الصمود بجنودهم إليها والحالة , 

نهم أضخم ملكا وأعيالاً وأفسح حطة ومجالاً وأوفر نفعاً وأوسعن أحوالاً نما کان ٠‏ 
يشقهم وينفقون فيه أنفسهم وأمواهم ويستغرقون معاناته طول أيامهم بكرههم . 
وأصاهم وما ذاك إلا بعجزهم عن مقاومتها وعلمهم من أنفسهم عدم القدرة على ٠‏ 


مصادمتها وإنها عند جمیعهم غيل لا يزحم وعريسة لا تقحم وحسناء آبية لا تنماد 


“۷ - 


العنقاء تكبر أن تصالا لأن البلاد LS‏ علمتم قد توغلت في الجنوب إلى أبعد الأقاليم 
من المعمور واعترضت دونها من القفر وسرابه التموج بحور وصحارى تضل 
القطاني مهامها الفسيح وتكل في جوب عرضها بل بعضها سواني الريح کم اغتالت 
من أمم غولاً وترد من حر الأوام وعوها وكم أفنت من خلق جيلاً فجيلاً وألقت على 
الرحال وأهلها كثيباً مهيلاً تغلى من رمضائها الرؤ وس وتذوب من حميمها النفوس 
وتنزل شمسها على ام حتى تکاد تلمس باليد ويشتبه على الخريت فيها اليوم بالغد 
لا ماء ولا شجر ولا ورد ولا صدر إلا شراباً يعشي العيون ويقرب النون واجاج 
يغلى في البطون RS‏ الحميم وهو اجر يصلي. الناس من حرها الجحيم حتى ظن 
بذلك أهل السودان ان سربهم من أجل البعد والمفاوز المعترضة دونهم لا يراع 
وليلهم الديجوجي لا يرجى لفجره انصداع وحماهم من هذه المشاق لا يطرق ولا 
يحام وبلادهم حتى بالوهم لا ترام فاستخرنا الله الذي لا يخيب من توكل عليه و 
في عظائم الأمور إليه واحتفلنا لذلك با يليق من الأهبة والاستعداد وبنينا الأمر من 
الثقة بالله على أوثق عاد » فجهزنا جنود الله تلقاءهم في عساكرنا تحمل الأسل 
والنار وأسوداً تأنف الدنية والعار فخاضوا إليهم بحار الآل وصابروا في قطع الشقة 
البعيدة عظائم الأهوال ولا شارفوا البلاد وهم على ما كانوا عليه بحمد الله من شدة 
الحزام وسل الحسام لم تضعف شم والحمد لله شدة ولا نقص منهم ما كابدوه من 
الشاق عدداً ولا عدة زحف الشقى بكافة جموع السودان وحشودها وطلعوا في الجو 
حنادس واقبلوا إقبال الليل الدامس فالتقى الجمعان على ثلاث مراحل من كاغوا 
فأحدق منهم بعساكرنا ال يدة بالله سواد لا يحصيه إلا محصى الخطرات والأنفاس 
ومن أحاط علمه بالأنواع والأجناس فدارت رحى الحرب ووقفت على ساق 
وأرعدت رعود نارنا فرجت من صعقتها الآفاق فثبت الأشقياء لزلزالها ثبات 
الجبال الراسية وأقدموا من الشدة والصبر على الوت إقدام الأسود الضارية لا تثنيهم 
صوارم ولا أسل ولا يعرفون ما الخوف والوجل يتهافتون على النار من كل جانب 
تهافت الفراش على الذبال ويتسابقون للسيوف والصياد تسابق ال لحياد في المجال مع 
كثرتهم التي ذكرت بالحشر الثاني حشرها الأول ومغالبتهم كانت لذلك من قبيل 


CRE 


الحال لولا الثقة بالله سبحانه وتعال وعونه الذي كان عليه العول فلم يكن إلا ان 


هبت ريح النصر والظفر وجاء نصر الله الذي هو لراياتنا حليف في الورد والضدر : 


فانکشف الشقى وجموعه وولوا الادبار وركبتهم الأسنة والشفار وفضتهاخ جنود الله 


| الجبال زلزاله وتصيب النواصي أهواله واستمر القتل في الأشقياء وتركتهم‎ je Las 
. سيوفنا ا هاشمية حصيذاً بالعراء ونقل الله عساکرنا ذلك السواد وكمل الفتح بحمد‎ 
١ الله بالاستيلاء ء على البلاد وانتظام ممالكها في سلك الطاعة والانقياد والعاقبة للمتقين‎ 
' والحمد لله حمد الشاكرين ولا استوى القدم بعساكرنا وفرها الله في البلاد وأصبحوا‎ 


في دنيا لا تفي العبارة ها بكنه ولا تعارض بشبه ولا نظير ها في الأرضين بوجه ما 


شئت من مالك متعددة الأقطار متنوعة الأوطان والأوطار Le‏ المرافق والفوائد , 
ومالف الوافد والرائد لا تحب بغاية ولا تدرك لها نباية حشر الأمم وبستان العالم | 
ومدرج الذر من بني آدم وملك ضخم لا تصل إليه اشمم لولا عنايته التي لا تقاوم . 
ونأهيك بالك يخترقها بحر النيل نهر الجنة ومدفع مياه الرحة تسقيهم التهل والعلل ؛ 


بحجة ويجبئ إليهم الثمرات والخيرات بثجة إلى أسواق تزخر بالنعم واتصال 


عمران كالعقد النظم وبالجملة فهي غريبة لا تثبت إلا في الحلم وموهبة لا يقي ؛ 


بشكرها لسان ولا يحيط بوصفها قلم وما عسى أن تبلغ العبارة فالأمر أضخم والجال 
أجل وأعظم ولقد اجتمعت الیوم بحمد الله بانتظام هذه الما لك كلمة الاسلام 


وارتقى الأمر بحول الله إلى الكما ل الذي دل منه حسن الابتداء على حسن الاختتام . 


ولم يبق بحول الله إلا صرف العزائم إلى جهاد العدو الكافر وان تدور عليه من 
سطى الاسلام بحول الله الدوائر حتى نغزوه بجنود الله في عقر دياره ومحل قراره 
ويعلوا حزب الله على :حزب الشيطان وأنصاره بعز الله وتأييده ولا طلعت علینا بهذا 


الفتح العظيم طلائع البشری والمسرة الکبری بادرنا تعريفكم بصنع الله فيه افنی , 


الغريب وإعلامكم بخديثه الحسن الغريب لتقدروا صنع الله فيه حق قدره وتقبلوا 


بحمده سبحانه على هذا ان الجسيم وشكره فإنه فتح لم تلد مثله الأيام ولا عوهد . 


فيا سلف من دول الإسلام ولا علم نظيره فيا تقادم من الأعصار ومضى من الأعمار 
Le‏ جمع من هذه ال الك العظيمة التي لم يشتمل عليها ملك ولا نظمها سلك ون 


= TVA“ 


خبيئته في طي المصور السالفة إلى هذه الدة الكريمة والدولة الجليلة العظيمة لدليل 
على عناية الله بشأنها Le‏ أظهر على يدها من خوارق العادة وجمع على عهدها الكريم 
من هذه المالك النتظمة في سلك الانقياد انتظام القلادة فاشكروا الله تعالی على 
هذه الفاحر التي أذخرها لعصركم وا وأظهر بها آية إنجادكم على الأعادي ونصركم 
واغتبطوا Le‏ خولكم الله من هذه البشری والسرة الكبرى أتم اغتباط وتأخذوا 
بحظکم فیها من السرور والانبساط واتخذوا يومها الأغر المحجل عيداً ومهرجاناً 
وأقیموا لها سوقاً من البسط نافقة سراً واعلاناً واستشعروا عاقبة هذا الفتح العظیم 
فهو بكل خبر شامل إن شاء الله کفیل وعلى ما وراءه بحول الله من الفتوح التوالية 
عنوان ودلیل وقیدوا نعم الله لدیکم بالشکر للنعم قيد وعقال وعصمة بحول الله 
تؤمن من الزوال والله يكلؤ وا جیعکم فلا رب غيره ولا حير الا خيره والسلام » 
وفي ليلة الجمعة سابعة شعبان الکرم عام تسعة وتسعين وتسعماثئة ( ۳۱ مایو 
۱ . 


CALE 


۲) رسالة من أحمد النصور السعدي 
. للباشا محمود بن زرفون 


الجيش الذي نعتد به ٍعتداد اليد بالصارم » والجناح بالخواني والقوادم » ۱ 
جیشنا الوفور » وجندنا الشکور » وعساکرنا التي نرعی ها حت الخدمة الرضية في . 
کل ورد وصدور ۰ Us‏ عند مقامنا العلي مزید الاعتبار » والمزية التي تتکفل ها ۱ 


بجمیل الایثار ٠‏ مملوكنا الأخص الأخلص الأقرت الأنجب المكين à‏ محمود باشا 
ومعشر القواد والكواهي والقدمین والباشرظات وبلکباشیات والضباشیات وجهور 


ولضاش وسائر آجنادنا الرضية الزيدانية بم لکنا الحوفية السودانية آمنها الله وفر الله ۱ 


جمعكم وملا بالبشائر سمعكم » سلام عليكم ورحمة الله وبركاته 5 


أما بعد de‏ الله الكفيل لراياتنا المنصورية الناصرية بمزيد النصر والتأييد . 


ولم لكنا القاصية والدانية بكمال التدويخ والتمهيد والصلاة والسلام على سيدنا 
ومولانا محمد الداعي إلى كلمة التوحيد الصادح بالحق حتى انتشر في الأرض على 
رغم أنف كل جاحد وعنيد » والرضى عن آله الذين خلفوه في نشر JA‏ وحو 
الباطل فكان شم فيه الذكر الحميد » وعن أصحابه الذين أحرزوا خصل السبق في 


الجهاد والجلاد حتى أناموا الأنام تحت جناح الأمن المديد والدعاء هذا المقام لي ء' 


الامامي السلطاني الحسني الناصري الزيداني 3 بنصر تخضع له الأملاك من خلة 


العبید » ویطوی من كل مصر الریف والصعید » ويرمي بشهب الخسف والتدمیر . 


كل شیطان مرید » فکتابنا هذا إليكم من معسکرنا السعید » بظاهر مراکش 


حاطها الله ونظرنا للأمة نظر يتكفي ها بحول الله بالهناء الوطید » واستقبال كل . 


PAUSE 


خير جدید » وزمان بطوالع السرات سعید » وللدین والاسلام باعلاء ركنها 
المشيد » والاقامة تحت ظل سیوفنا التي تحسم بحول الله علائق الفتن من کل أرض 
ونبید » بعز الله وعنایته . 

هذا والذي تتعرفونه أنجدكم الله من الأنباء الشيرة للسرور » والأخبار 
الثلجة للأفئدة والصدور » أن الأحوال بحمد الله على ما يسر الاسلام من كمال 
النصر والظهور » والاقبال الذي تعرفناه من الله في كل ورد وصدور » وخبرنا منه 
جميل صنع الله لمقامنا العلي في جمیع الأمور » فالأجناد بحمد الله وافرة 3 وأسیافنا 
Lie‏ أمت بعز الله ظافرة » والجهات بحماة الدين من عساكرنا المظفرة آهلة 
عامرة « والأهواء على حب ایالتنا العلوية متوافرة » والألسنة والقلوب على الاعلان 
بشريف دعوتنا والتدين بإظهار كلمتنا في كل قطر مواطئة متظافرة » ورسل الملوك 
من كل أرض إلى أعتابنا الشريفة متتابعة متواترة » وامداد النجح والتوفيق بمن الله 
لارائنا السديدة في كل قصد ومرام متعاضدة متظاهرة لله EM‏ . 


وما قرع أسماعكم من دخولنا فاس وموت علوکنا في الوقعة التي كان سبب 
الخذلان فيها الحياينة ومن في معناهم من الجيش الذين نافقوا في العترك فجروا 
الهزية فما هو إلا أن الله تعالی بفضله قد طوى لنا بذلك المحبوب في الکروه » 
وأرانا سبحانه كيف يجري لنا عوائد النصر والاقبال الذي تعودنا منه سبحانه في 
جميع الوجوه » فجر القوم بسلاسل القدر إلى حيث تتمكن فرصة بعضهم في 
بعض ‏ ليجعل سبحانه بذلك أمرهم آثلاً إلى حل ونقض ‏ فأزاغ الولد وخذله » 
فوثب على عمه ليلا فقتله » فتفرق بسبب ذلك الناس عنه وانحلت حزمته » 
وارتبكت أحواله وتشتت كلمته » واتسع عليه الخرق » وتزايد الفتق » وأعوز 
الرتق » فتصرمت حباله » وانتقضت أعماله » وتفرقت أيدي سخيله ورجاله ۽ 
وانقطعت أوصاله » وأفضى إلى الاضمحلال حاله » ونحن الآن إن شاء الله بحال 
العزم واردون على الأنحاء الفاسية . والجهات الغربية » في عساكرنا الظافرة » 
وأجنادنا الحفوظة الوافرة » لضبط أحوال تلك البلاد وسد خللها » وحو آثار 


= اأفكه 


الفساد بحول الله من لا رايا ¢ وابلالها من آدواء التعسف والجور وازاحة 


We‏ ونشر سيرة العدل إن شاء الله في بدوها وحضرها وإقامة القسطاس لعربها 


وبربرها » حتی تتمشی الأحوال فیها بحول الله على أحسن استقامة » وحمد | 
الحاضر والبادي فيها إن شاء الله ما يشمله من عدنا الواضح العلامة » ويصحبه ' 
ببركة إيالتنا الشريفة الهناء الشامل في الظعن والاقامة à‏ وبهذه النية الصالحة انبعشت ‏ : 
عزائمنا الماضية للمسير إليها والورود في العساكى والاجناد عا قريب عليها لا ' 


الحرب ولا قتال فان القوم كا أشرنا قد اضمحل أمرهم كل الإضمحلال »والتائت 
أحوالهم فتلاشوا تلاشي الخيال » ولم يبق فيهم بقية لحرب ولا نزال » وبالجملة 


وأعمالها سهولاً وجبالاً وقرى وأمصاراً إلا من يدين بطاعتنا » ويصدع بشريف ' 


دعوتنا » ويشيد في السر والاعلان بالسمع والطاعة لعلي إمامتنا وعرفناكم لتكونوا 


إن شاء الله على أتم اغتباط وأكمل سرور ونشاط ولتعلموا أن هذا المقام العلي ste‏ 


الله موعود له بالنصر والتمكن في الأرض » وبتمهيد الما لك إن شاء الله على طوضا 
والعرض » فلتکونوا:بوعد الله مغتبطين وبكل خير إن شاء الله فارحين 


مستبشرین ۰ والله تعالى يصل آنجادکم ۰ ويتولى بمنة إرشادكم والسلام عائد 


علیکم ورحمة الله وبرکاته . 


CEE] 


E ا‎ 


۳) رسالة من أحمد النصور السعدي 
إلى الباشا منصور بن يك“ 


ملوكنا الأثير الأرضي » الأنجد الأمضى à‏ الأنصح الأخلص » الأقرب 
الأخص » منصور باشا أفعم الله صدوركم أفراحاً وأثلج أفئدتكم انبساطاً 
وانشراحاً وأترع لكم من خر السرور أقداحاً وأدراها عليكم اغتباقاً واصطباحاً » 
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته . أما بعد حمد الله الذي أيد الاسلام بحمد فأصبح 
وهو من كيد الأعداء مأمون وحمى اللحقيقة بسيفه الذي لا تزال جماجم العدا ساجدة 
ده المسنون » والصلاة والسلام على نبيه الكريم الذي سطع نه نور الحق المبين 2 
وأقام به أود الدين » فاضحى وحبله قوي متين » والرضى عن آلة الشم العرانين » 
وأصحابه الذائدين بسيوف احق دعاة الباطل فصار الهدى منهم في > أمين » 
والدعاء هذا المقام العلي بنصر يطوي الأضين » ويؤسس الدين على دعائم 
التمكين ويروي صدى السيوف من قبل قلوب المشركين » وأولياء حزب الشيطان 
المارقين الملحدين » بعزه وعنايته » فكتابنا هذا إليكم من معسكرنا السعيد على مر 
تانسیفت ولا جدید محمد الله إلا ما عود من عوائد النصر والاقبال » والبشائر التي 
تنتاب أبوابنا العلية صباحاً ومساء وتتثال . 


(۱) بقدم الفشتالي ( المناهل ص ۱۸۴ ) نص هذه الرسالة كما بلي : إلى كبيري الما ليك القتسمین لاعیال 
الا لك السودانية Las‏ منصور باثي وجؤذر باثی أسمعكم الله من البشائر ما يلأ صدورکم 
انشراحاً ويولي لدیکم مسرة وأفراحا سلام علیکم ۰۰۰ » 


A= 


هذا والذي ننهیه إلى جهتکم من الأنباء المثيرة للفرح والسرور » والبشاثر 

المثلجة للأفئدة والصدور ‏ أعلامكم أن الشقي الناصر حلیف الصلیب وولي ' ' 
الطاغوت » ورضيع لبان الوالاة لدولة الأقنوم والناسوت ‏ كان الطاغية جذله الله 
قذف به إلى جهة مليلة قذف النواة » ورمى به رمي السلا عن الشاة متحاميا 
للخروج بجبهتنا لما يظن أن الغرب أخف باس » وألين مساً à‏ وكان بظننا أن 
التصاری خذهم الله لا یفلتونه من أيديهم أو یسلمونه للبعث عنهم » وإنهم Li‏ 
يريمون به فقط مغالطة وزبونا منهم » لكنا مع هذا لم نضيع les‏ من أسباب 
الحزم » ولم نهمل أمراً من موجبات العزم à‏ بل آنفذنا في الحين إلى ولدنا الأجل 
( بب ) الشيخ أعزه الله أن يأخذ للوثبة عليه الآهبة والاستعداد » ويجلس على 
براثنه للاجلاب عليه بالعساكر والأكناد » وبرزنا نحن هنا بعساکرننا المراكشية 
المحمية بالله الوافرة » وأجنادنا اللو يدة بالله الظافدر » بحال من الاحتضال 
والاستعداد » تسر الاسلام » وتسؤ عبدة الأقنوم والأصنام € فا كان إلا أن قادة 
وباله لما فيه حمامه » وسعت به إلى إراقة دمة أقدامه » فحمله الجهل بعواقب 
الأمور » والدوائر التي عليه وعل من التفت معه من الأحلاف ومن تبعهم من أهل 
الفساد تدور » فأقبلوا حتى تخطوا تازي وراءهم 8 واتخذوا جبل غیاث مطغرة 
موثلهم والتجاءهم » Les‏ کرهنا نحن التوغل منهم إلى حيث لا ينجو منهم أحد ؛ 
ولا مخلص هم مال ولا ولد ؛ ولا سبد » ولا لبد » فلیا آتاح الله فیهم الفرصة بادر 
( بب ) الشیخ أعزه الله انتهازها » ورکب إلى الأشقياء جسر السعادة الر بانية 
ومجازها » فما راعهم إلا انقضاضه علیهم بجنود الله الأسود الأبطال » ولیوث 
الحرب والنزال » وضراغم اياج الذين تزول لصدمتهم رواسي الجبال من کل رام 
بشرر » وذرب بالنبل والوتر » وشهم يقيم هامته المغفر . وبطل يقدم إقدام 
الخضنفر . | 


لا يأكل السرحان شلو صریعهم  Le‏ عليه من القنا التکستر 


فصبح أسعده الله الاشقیاء في يوم أغر حجل € وطل علیهم بالردی تحمله 
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السیوف والأسل ۰ فصدقهم القتال « وهجم علیهم هجوم الأسد على الرئبال » 

وهو آعزه الله یندفع مرات عديدة للترجل عن فرسه زاحفاً في مستنقع الوت على 
قدمه » وقد أخذ مکحلته Ses‏ بالرصاص أشداق فمه » فيعزم عليه الانکشاثرية 
آصحابه بالرکوب فیمتنم عليهم » ولا يكاد بعد الالحاح العظیم یلتفت إليهم ۰ 

وتبدی له في ذلك الوقف الضنك من الصبر والشجاعة والاقدام ما قرت به والنة لله 
عين الاسلام » ولم يكن كلا ولا حتی منحه الله الظفر فول الشقي وجوعه 
الأدبار « واستأصلتهم السيوف والنار » وأخذهم الله على يد ولدنا آسعده الله أخذه 
رابية » وأتت عليهم سیوفنا الشرفية » ورماحنا الزيدانية » فلن ترى هم باقية » 
هذا بعد أن لم يأل الشقي وجموعه جهداً في الاحتفال والاستعداد . با لا مزيد عليه 
عدداً وعدداً بلا اقتصاد à‏ فاتی السيف عليهم بحمد الله أجمعين ( فقطع دابر القوم 
الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين ) وذلك في يوم الخميس سادس عشر ذي قعدة 
الحرام والعاقبة للمتقين » والحمد لله على جزيل خيره وإحسانه مد الشاكرين . 


وعرفناکم با سنى الله لنا من هذا الفتح المبين » لتأخذوا من السرور ببشارته 
بحظكم الوافر » وتشكروا صنع الله الكفيل بالزيادة للشاكر » وتبثوه إلى من هناكم 
من عساكرنا المؤ يدة بالله والأجناد » و إلى سائر أهل ممالكنا المحوطة بالله بتلکم 
البلاد » حتى یأخذ الجميع إن شاء الله تعالى بحظه من السرور بهذا الفتح 
العظيم » والمن الجسيم . ويطمئنوا Le‏ عود الله لمقامنا العلي من عوائد النصر 
والاقبال » ومساعدة الأيام لأمرنا العلي والليال . حمداًلله على ما آنعم » وشكرا على 
ما كمل وتم . 

ثم اعلموا أن بروز محلتنا السعيد بساحة حضرتنا العلية ما كان إلا لمجرد 
استشراف أحوال ولدنا أسعده الله تعالى لا غير » والتطلع لما يأتينا من قبله من أخبار 
الخير . واليوم نا أجمل الله العاقبة با منح من الظهور » والظفر لحيشنا النصور » 
وأولى الأولياء من الفرح والسرور » وعم العباد من الجذل والحبور » وأراح الله من 
الشقي وجموعه العباد » وطهر منهم ومن بغيهم وغيهم البلاد » واطمانت برسوخ 


188 - 


اهناء والعافية الجهات والاقطار « وسائر القرى والأمصار » ها نحن يجمد الله 
داخلون لدارنا العلية لناخذ في شأن ما نمدکم به إن شاء الله من العساکر والأجناد » 
ونجهزه تلقاءكم من الغدد والامداد » فهو الشغل الأكيد عندنا الذي نعمر به 


الوقت في الحال » ونصرف إليه وجه الاعتناء والاهتبال » ثم نؤكد عليكم حيث ؛ 


فتح الله في استتصال شافة ذلكم العبد الذي قطع الله على يدكم دابرف 


واستاصلت سیوفکم النصورة حذافره » زرسخت قواعد العافية والهناء في تلكم : 


البلاد » وجرت الأحوال فیها على مهيع الرشد والسداد . أن تتوکلوا على الله تعالى 
وتقلعوا بعساکرنا الظفرة بالله عن تنبكتو إلى جهة كوكية ودندى وما يليها طلباً لتوفير 


الخراج بتنبكتو وتثميره » وتقوية ما يعود عليكم إن شاء الله نفعه وتوفيره ‏ ونژ AS‏ 


عليكم أن تنظروا فيا عليه استوليتم من ذخائر العبد نوع وأثاثه 3 وجميع أمتعتنه 
وآلاته ۰ فكل ما يليق من ذلك بمقامنا العلي توجهه لأبوابنا الشريفة » وتسديه لثابتنا 


العلية النيفة ‏ بحال الفور والبدار » واجتناب التواني في ذلك والاقتصار » وأولاد ٠‏ 


سكية فالذکور منهم أبعث بهم كافة لقامنا العلي » وأما الاناث فابحثوا في أمر آل 
سكية فان صح عنهم ما قرع أسماعنا الشريفة من کون أصلهم ماليك تحت الرق 
وأن ذلك صحيح ورقهم عند الناس صريح » وكان فيهن من تليق بمقامنا العلي 
ابعثها وإلا فلا والسلام . ا 


نا 


مكلك 
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رسالة من السلطان المولی عبد الرحمان بتاریخ شوال 1269 د 

(1852) إلى عامل الصحراء والسودان في شأن الحركة التی قادها الرئیس 

الذين بالصحرا الجنوبية وف هذه الرسالة يعلن السلطان موافقته على تعيين 

أ امير جديد للقبائل (العرلامية) وذلك لكونه سيقوم بجهاد المستعمرین. 
۰ ویخبر بوصول بعض الاشیاء المو جهة اليه من السودان . 


(لاصل بخزانة المؤلف) 
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جندي في حرس « اللوغا » 


| احدی حلات الباشوات 


رقم الایداع في المكتبة الوطئية ببغداد 


۳ لسنة ۱۹۸۲ 


ei 
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و موس ةفيج ندملبامةولنشر 


الع‌ضاة - الکووت 
di‏ ۸6:۳۰ - صستدول برمید ۹۷۳۷ | 


